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4 2 كتاب الأقضية 


أ 


لرا 


يوم الجمعة الثالث عشر من شهر شوال المبارك 7١/١١٠/470١1ه.‏ أول الجزء 
الثلاثين من شرح «صحيح الامام مسلم» المسمّى «البحر المحيط الثجاج 
في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاي رحمه الله تعالى. 


۹ - (كتاب الأقضية) 4 


«الأقضية» بالفتح : جمع قضاءء كما قال ابن مالك في «الخلاصة»: 
في اشم در رَبَاعِيٌ يمد الف «أفْعلَة نهم اطَرَّدْ 
وَالْرَمْهُ فو «فَعَالٍ) أو «فِعَالٍ» ا EEE‏ إِعْلَالٍ 
ومعنى كلام ابن مالك هذا: أن (أَفْعِلّة؛ جمعٌ لكل 6 مذكّرء رباعيّ» 
ثالثه مَدْةَء نحو قَذَالٍ وأقذلة» وقضاء وأقضية» ورغيف وأرففةة وعَمود 
وأعمدة» والتّزم أفعلة في جمع المضاعف. أو المعتلَ اللام» من فَعَالِ أو 
فِعالٍء كبَتَاتٍ وأبتةء وزمام وأَزِمّة» وقضاء وأقضية» وفناء وأفنية'"2». والله تعالى 
أعلم . 
وقال الأزهري كُلَنْهُ: القضاء في الأصل: إحكام الشيء» والفراغ منهء 
ويكون القضاء إمضاءَ الحكم» ومنه قوله تعالى: اوَصَصَينَآ إل بوه إِسْرّءِيلٌ» 
[الإسراء: »]٤‏ وسْمّي الحاكم فاضا لأنه يمضي الام ويحكمهاء ويكون 
قَضَى بمعنى أوجب» فيجوز أن يكون سمي قاضياً؛ لإيجابه الحكم على من 
يجب عليه» وسمّي حاكماً؛ لِمَنْعه الظالم من الظلم» يقال: حَكمْتٌ الرجل» 


)١(‏ راجع: شرح ابن عقيل على «الخلاصة» ۲/ 74١ - ۲٤١‏ بنسخة «حاشية الخضري». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأقضية 
| .ا سل ٢‏ ا سه 
وأحكمته: إذا منعته» وسمّيت حَكمَّة الدابة؛ لمنعها الدابة من ركوبها رأسهاء 
وسمِّيت الجكمة جكمة؛ لمنعها النفس من هواها. انتهى . 
مسائل مهمة تتعلق بهذه الترجمة: 
(المسألة الأولى): قال العلامة ابن قدامة كنهُ: الأصل فى القضاء 
ومشروعيته: الكتاب. والسَّنَّةء والإجماع» أما الكتاب فقول الله تعالى: 


ر 2 35 2 ا 2 ور 2 معدم 2ر 2 کس ام 
اود إنّا جَعلْتَكَ خَلِيِمَه فى الْأرضٍ كحك بين الاس بلق ولا َع الهو فيضك عن 


سيل آل الآية [صَ: ١۲]ء‏ وقول الله تعالى: وون آعم بم يمآ أل اث 
الآية [المائدة: 44]» وقوله: «ولدًا دعو إِلَ اله ورسولو ليحك بن الآية [النور: 
٨۸‏ وقوله تعالى: طقلا وَرَيَكَ لا يمو حی يُسَصْوَكَ یما کر بیت ثم 
لا تدأ فى نهم حرجا مسا قَصَيْتَ سلما ليما 469 [الساء: .]٠١‏ 

وأما السّنَّةَ فما رَوَى عمرو بن العاص وء عن النبي كل أنه قال: «إذا 
اجتهد الحاكم» فأصاب فله أجران» وإذا اجتهد فأخطأ فله أجراء متفق عليه» 
في آي وأخبار سوى ذلك كثيرة. وأجمع المسلمون على مشروعية صب 
القضاءء والحُكم بين الناس. انتهى كلام ابن قدامة كنف" والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): (اعلم): أن القضاء من فروض الكفايات؛ لأن أمر 
الناس لا يستقيم بدونه» فكان واجباً عليهم كالجهادء والإمامة» قال 
أحمد كدنهُ: لا بد للناس من حاكمء» أتذهب حقوق الناس؟» وفيه فضل عظيم 
لمن قوي على القيام به» وأداء الحق فيه» ولذلك جعل الله فيه أجرأ مع 
الخطلء وأسقط عنه حكم الخطإء ولأن فيه أمراً بالمعروف» ونصرة المظلوم» 
وأداء الحق إلى مستحقه»ء وردًاً للظالم عن ظلمه» وإصلاحاً بين الناس» 
وتخليصاً لبعضهم من بعض» وذلك من أبواب القَرّب» ولذلك تولاه النبي كلاف 
والأنبياء قبله» فكانوا يحكمون لأممهم» وبعث عليّاً إلى اليمن قاضياًء وبعث 
أيضاً معاذاً قاضياً» وقد رُوي عن ابن مسعود وله أنه قال: «لأن أجلس قاضياً 


)١(‏ قال في «القاموس»: والْحَكَمَةُ محرّكةٌ: ما أحاط بحَتكي الْمَرّس» من لجامه» وفيها 
الْعِذَارَانَ. انتهى . 
(۲) راجع: «شرح النووي» .۲/٠۲‏ (۳) «المغنى» .6/١5‏ 


4 كتاب الأقضية 
بين اثنين» أحب إلي من عبادة سبعين سنة»» وعن عقبة بن عامر طبه قال: 
جاء خصمان يختصمان إلى رسول الله ية فقال: «اقض بينهما»» قلت: أنت 
أولى بذلك» قال: «وإن كان»» قلت: علام أقضي؟ قال: «اقض فإن أصبت 
فلك عشرة أجور» وإن أخطأت فلك أجر واحد»» رواه سعيد في اسئنه». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لكن في سنده ‏ كما قال في «الفتح» - 
ضعف» والله تعالى أعلم . 

ل: وفيه خطر عظيم» ووزر كبير» لمن لم يؤد الحق فيه» ولذلك كان 
السلف رحمة الله عليهم يمتنعون منه أشد الامتناع. ويخشون على أنفسهم 
خطره» قال خاقان بن عبد الله : ا أبو قلابة على قضاء البصرة» فهرب إلى 
اليمامة» فأريد على قضائهاء فهرب إلى الشام» فأريد على قضائهاء وقيل : 
ليس ههنا غيرك» قال: فأنزلوا الأمر على ما قلتم» فإنما مَتَلي مَثّل سابح وقع 
في البحرء فسبح يومه» فانطلق» ثم سبح اليوم الثاني فمضى أيضاء فلما كان 
اليوم الثالث فترت يداه. وكان يقال: أعلم الناس بالقضاء أشدهم له كراهة» 
ولِعِظم خطره قال النبي كلِ: «من جُعل قاضياً فقد ذُبح بغير سكين»» قال 
الترمذي : هذا حديث حسن. وقيل في هذا الحديث: إنه لم يخرج مخرج الذم 
للقضاءء وإنما وصفه بالمشقة» فكأن من وَلِيّه قد حمل على مشقة كمشقة 
الذبح» قاله ابن فُدامة» والله تعالى أعلم بالصواب. 

(المسألة الثالثة): الناس في القضاء على ثلاثة أضرب: 

[الأول]: من لا يجوز له الدخول فيه» وهو من لا يحسنه» ولم تجتمع 
فيه شروطه» فقد روي عن النبئ بي أنه قال: «القضاة ثلاثة. . ٠.‏ ذكر منهم 
رجلاً قضى بين الناس بجهل» فهو في النارء ا 
العدل ف شاعد الح مق م فده إلى ره 

[الثاني]: من يجوز له» ولا يجب عليه» وهو من كان من أهل العدالة 
والاجتهاد» ويوجد غيره مثله»› فله أن يلي القضاء بحكم حاله» وصلاحيته ولا 
يجب عليه؛ لأنه لم يتعيّن له» وظاهر كلام أحمد أنه لا يُستحب له الدخول 


)0( «المغني» 0/1 ,7 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأقضية 
لك ودج سے 
فيه؛ لما فيه من الخطر والعّرر» وفي تَرُكه من السلامة» ولِمَا ورد فيه من 
التشديد والذم» ولأن طريقة السلف الامتناع منه والتوقي» وقد أراد عثمان ضيه 
تولية ابن عمر القضاء فأباه» وقال أبو عبد الله بن حامد: إن كان رجلاً خاملاً 
لا يُرجع إليه في الأحكام» ولا يُعرّف» فالأولى له توليه؛ لِيَرجَع إليه في 
الأحكام» ويقوم به الحق» وينتفع به المسلمون» وإن كان مشهوراً في الناس 
بالعلم» يُرجع إليه في تعليم العلم والفتوى» فالأولى الاشتغال بذلك؛ لِمَا فيه 
من النفع مع الأمن من الغرر» ونحو هذا قال أصحاب الشافعيء وقالوا أيضاً : 
إذا كان ذا حاجة» وله في القضاء رزق» فالأولى له الاشتغال به» فيكون أولى 
سائر المكاسب؛ لأنه قربة وطاعة» وعلى كل حال فإنه يكره للإنسان طلبهء 
والسعي في تحصيله؛ لأن أنساً ضيه رَوَى عن النبي اة أنه قال: «من ابتخى 
الا رال قفا وكل :إن تسمه رمن أ عله انول اع 
يسدده»ء قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» وقال النين لله لعبد الرحلن بن 
سمرة: «يا عبد الرحمن لا تسأل ا فإنك إن أعطيتها. عن مسألة» وُكلت 
إليهاء وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها»» متفق عليه. 
[الثالث]: من يجب عليه» وهو من يصلح للقضاءء ولا يوجد سواه» 
فهذا يتعيّن عليه؛ لأنه فرض كفاية» لا يقدر على القيام به غيره» فيتعيّن عليه» 
كغسل الميت وتكفينه» وقد نقل عن أحمد ما يدل على أنه لا يتعين عليه» فإنه 
سئل: هل يأثم القاضي إذا لم يوجد غيره؟ قال: لا يأثم» فهذا يَحْتَمِل أنه 
يَحْمَل على ظاهره في أنه لا يجب عليه؛ لما فيه من الخطر بنفسهء فلا يلزمه 
الإضرار بنفسه لنفع غيره» ولذلك امتنع أبو قلابة منه» وقد قيل له: ليس 
غيرك» ويَحْتّمل أن يُحمّل على من لم يمكنه القيام بالواجب لظلم السلطان أو 
غيره» فإن 0 قال: لا بد للناس من حاكمء أتذهب حقوق الناس؟» ذكره 
ابن قدامة كذ والله تعالى أعلم . 
(المسألة ارب قال ابن قدامة ككلله: يجوز للقاضي أخذ الرزق على 
القضاء» ورَخَص فيه شريح» وابن سيرين» والشافعيّ» وأكثر أهل العلم» ورُوي 


)01( «المغني» 7/11 -4. 


۹ 2 كتاب الأقضية 
عن عمر ذه أنه استعمل زيد بن ثابت على القضاءء وفَرّض له رزقاً» ورَرّق 
شريحاً في كل شهر مائة درهم» وبعث إلى الكوفة عماراًء وعثمان بن حُنيف» 
وابن مسعود» ورزقهم كل يوم شاة» نصفها لعمارء ونصفها لابن مسعود 
وعثمان» وكان ابن مسعود قاضيهم» ومعلمهم» وكتب إلى معاذ بن جبل» وأبي 
عبيدة حين بعثهما إلى الشام: أن انظرا رجالاً من صالحي من قِبَلكمء 
فاستعملوهم على القضاءء وأوسعوا عليهم» وارزقوهم واكفوهم من مال الله. 

وقال أبو الخطاب: يجوز له أخذ الرزق مع الحاجة» فأما مع عدمها 
فعلى وجهين» وقال أحمد: ما يعجبني أن يأخذ على القضاء أجراًء وإن كان 
فبقدر شغله» مثل ولي اليتيم» وكان ابن مسعود والحسن يكرهان الأجر على 
القضاءء وكان مسروق» وعبد الرحمن بن القاسم بن عبد الرحمن لا يأخذان 
عليه أجراًء وقالا: لا نأخذ أجراً على أن نعدل بين اثنين. 

وقال أصحاب الشافعيّ: إن لم يكن متعيّناً جاز له أخذ الرزق عليه» وإن 
تعيّن لم يجز إلا مع الحاجةء قال ابن قدامة: والصحيح جواز أخذ الرزق عليه 
بكل حال؛ لأن أبا بكر ذه لما ولي الخلافة» فرضوا له الرزق كل يوم 
درهمين» ولِمَا ذكرناه من أن عمر ررق ندا وشريجاً وابن مسعود» وأمر بفرض 
الرزق لمن تولى من القضاة» ولأن بالناس حاجة إليه» ولو لم يَّجُز فرض الرزق 
لتعطل» وضاعت الحقوق» فأما الاستئجار عليه فلا يجوزء قال عمر ضيه : لا 
ينبغي لقاضي المسلمين أن يأخذ على القضاء أجراًء وهذا مذهب الشافعيّ» 
ولا نعلم فيه خلافاًء وذلك لأنه قربة يختص فاعله أن يكون من أهل القربة» 
فأشبه الصلاة» ولأنه لا يعمله الإنسان عن غيره» وإنما يقع عن نفسه» فأشبه 
الصلاة» ولأنه عمل غير معلوم» فإن لم يكن للقاضي رزق» فقال للخصمين: 
لا أقضي بينكما حتى تجعلا لي رزقاً عليه جازء ويَحْتَمِل أن لا يجوز. انتهى 
كلام ابن قدامة ل وهو بحث نفيس جدّاء والله تعالى أعلم بالصواب. 

(المسألة الخامسة): قال ابن قدامة كله أيضاً: إذا كان الإمام في بلد 
فعليه أن يبعث القضاة إلى الأمصار غير بلده» فإن النبئ يل بعث عليّاً قاضياً 


.٠١- ٤ «المغني»‎ (1) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأقضية 

0رسخخ777ت7”7تت7ت ب ”< إ 7يب7 کک 
إلى اليمن» وبعث معاذ بن جبل إلى اليمن أيضاًء وقال له: «بم تحكم؟» قال: 
بكتاب الله تعالى» قال: «فإن لم تجد؟» قال: فبسنة رسول الله ياء قال: «فإن 
لم تجد؟» قال: أجتهد رأيي» قال: «الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله كل 
لِمَا يرضي رسول الله ي . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث في سنده مجهول» على أن 
بعضهم صححه؛ لشهرته» وتلقي الناس له بالقبول» وقد أشبعت الكلام فيه في 
«التحفة المرضيّة»» و«شرحها» في الأصول» ورجّحت تصحيح من صححه» 
فراجعه هناك» والله تعالى أعلم. 

قال: وبعث عمر شريحاً على قضاء الكوفة» وكعب بن سوار على قضاء 
البصرة» وكتب إلى أبي عبيدة ومعاذ يأمرهما بتولية القضاء في الشام؛ لأن أهل 
كل بلد يحتاجون إلى القاضي» ولا يمكنهم المصير إلى بلد الإمام» ومن أمكنه 
ذلك شق عليه» فوجب إغناؤهم عنه. انتهى”'' والله تعالى أعلم. 

(المسألة السادسة): إذا أراد الإمام تولية قاض» فإن كان له خِبْرة 
بالناس» ويّعرف من يصلح للقضاء ولاه وإن لم يعرف ذلك سأل أهل المعرفة 
بالناس» واسترشدهم على من يصلح» وإن ذكر له رجل لا يعرفه أحضره 
وسأله. وإن عرف عدالته» وإلا بحث عن عدالته» فإذا عرفها ولاه ويكتب له 
عهداً يأمره فيه بتقوى الله» والتثبت في القضاءء ومشاورة أهل العلم» وتصفح 
أحوال الشهودء وتأمل الشهادات» وتعاهد اليتامى» وحفظ أموالهمء وأموال 
الوقوف» وغير ذلك» مما يحتاج إلى مراعاته» ثم إن كان البلد الذي ولاه 
قضاءه بعيداً» لا يستفيض إليه الخبر بما يكون في بلد الإمام» أحضر شاهدين 
عدلين» وقرأ عليهما العهد. أو أقرأه غيره بحضرته» وأشهدهما على توليته 
ليمضيا معه إلى بلد ولايته» فيقيما له الشهادة» ويقول لهما: اشهدا على أني قد 
وليته قضاء البلد الفلاني» وتقدمت إليه بما اشتمل هذا العهد عليه» وإن كان 
البلد قريباً من بلد الإمام» يستفيض إليه ما يجري في بلد الإمام» مثل أن يكون 
بينهما خمسة أيام» أو ما دونهاء جاز أن يكتفي بالاستفاضة» دون الشهادة؛ 
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 --_-_‏ ل 
لأن الولاية تثبت بالاستفاضة» وبهذا قال الشافعي» إلا أن عنده في ثبوت 
الولاية بالاستفاضة في البلد القريب وجهين» وقال أصحاب أبي حنيفة : تثبت 
بالاستفاضة» ولم يفصلوا بين القريب والبعيد؛ لأن النبين كل وى عليّاء ومعاذاً 
قضاء اليمن» وهو بعيد من غير شهادة» وولى الولاة في البلدان البعيدة» 
وفوّض إليهم الولاية والقضاءء ولم يُشهدء وكذلك خلفاؤه» ولم ينقل منهم 
الإشهاد على تولية القضاء مع بعد بلدانهم. 

واحتجٌ الأولون بأن القضاء لا يثبت إلا بأحد الأمرين» وقد تعذرت 
الاستفاضة في البلد البعيد؛ لعدم وصولها إليه» فتعيّن الإشهاد. ولا نسلّم أن 
النبيّ كله لم يُشهد على توليته» فإن الظاهر أنه لم يبعث والياً إلا ومعه جماعة» 
فالظاهر أنه نه أشهدهمء وعدم تَقُله لا يلزم منه عدم فعله» وقد قام دليله فتعين 
وجوده. ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي ما قاله الحنفيّة أرجح؛ لأنه 
الظاهر» وما ذكره هؤلاء احتمالٌ» ولا ينبغى ترك الظاهر للاحتمال» فتبصرء 
والله تعالى أعلم. ۰ 

(المسألة السابعة): ينبغي أن يكون الحاكم قويّاً» من غير عُنف» لينا من 
غير ضعف» لا يطمع القوي في باطله» ولا ييأس الضعيف من عدله» ويكون 
جلما تاا وا فة رقفل لا تى من غفلة» ولا يُخْدَّع لغِرّةه صحيح 
السمع والبصرء عالماً بلغات أهل ولايته» عفيفاً ورعاً نزهاً بعيداً عن الطمع» 
صدوق اللّهجة» ذا 9 ومشورة» لكلامه لين إذا قَرَبِء وهَيبة إذا أوعد» ووفاء 
إذا وعد» ولا يكون بارا ولا عَسُوفاً بتع ذا الحجة عن حجته. قال 
علي طبه : «لا ينبغي أن يكون القاضي قاضياً حتى تكون فيه خمس خصال: 
عفيف. حليم» عالم بما كان قبله» يستشير ذوي الألباب» لا يخاف في الله 
اانا رضن عدر ار ون الى رباد ارقي ER‏ 
خلال» إن فاتته واحدة كانت فيه وَصّمة: العقل» والفقه. والورع؛ والنزاهة»› 
والصرامة» والعلم بالسنن والحكم»» ورواه سعید» وفيه: ايكون قهماًء حليماًء 
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عفيفاًء صلباً سَثَالاً عما لا يعلم». وفي رواية: «محتملاً للأئمة» ولا يكون 
ضعيفاً مَهِيناً؛ لأن ذلك يبسط المتخاصمين إلى التهاترء والتشاتم بين يديه»» قال 
عمر ضيه : لأعزلن فلاناً عن القضاءء ولأستعملن رجلاً إذا رآه الفاجر فَرِقّه . 

وله أن ينتهر الخصم إذا التوى» ويصيح عليه» وإن استحق ق التعزير عزره 
بما يرى من أدب» أو حبس» وإن افتات عليه بأن يقول: حكمة على بخير 
الحق» أو ارتشيت فله تأديبه» وله أن يعفوء وإن بدأ المنكر باليمين قَطعها 
عليه» وقال: البيّنة على خصمكء فإن عاد عرّره إن رأىء وأمثالٌ ذلك مما فيه 
إساءة الأدب غله معاقية قاعلةه .وله العفو ذكره ابن فدامة 04 + وهو بجت 
نفيس جدَّاء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثامنة): (اعلم): أن الحاكم إذا حضرته قضية تبيّن له حكمها 
في كتاب الله تعالى» أو سُئَّةَ رسولهء أو إجماعء أو قياس جلي حَكمء ولم 
يحتج إلى رأي غيره؛ لقول رسول الله ككل لمعاذء حين بعثه إلى اليمن: «بم 
تحکم؟» قال: بكتاب الله. قال: «فإن لم تجد؟» قال: بسنة رسول الله اء 
قال: «فإن لم تجد» قال: أجتهد برأيي» قال: «الحمد لله الذي وفق رسول 
رسول الله َة لِمَا يرضي رسول الله یی" فإن احتاج إلى الاجتهاد استُّحب 
له أن يشاور؛ لقرل الله تغالى : ردم في لأس الآية [آل عمران: .]١59‏ قال 
الحسن: إن كان رسول الله ية لغنياً عن مشاورتهم» وإنما أراد أن يستن بذلك 
الحكام بعده» وقد شاور النبيّ كلك أصحابه في أسارى بدرء وفي مصالحة 
الكفار يوم الخندقء» وفي لقاء الكفار يوم بدر. ورُوي: ما كان أحد أكثر 
مشاورة لأصحابه من رسول الله بء وشاور أبو بكر الناس في ميراث الجدة» 
وعمر في دية الجنين» وشاور الصحابةً في حد الخمر. وروي أن عمر كان 
يكون عنده جماعة من أصحاب رسول: الله 6 متهم عشمانء وعلن. وطلحة» 
والزبير» وعبد الرحمن بن عوف» إذا نزل به الأمر شاوّرهم فيه» ولا مخاليف 
في استحباب ذلك قال أحمد: لما ولي سعْدٌ بن إبراهيم قضاء المدينة» كان 
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تقدّم الكلام على هذا الحديث قريباً.‎ )۲( 


4 كتاب الأقضية 
: 
يجلس بين القاسم وسالم يشاورهماء وَوَلِي محارب بن دثار قضاء الكوفة فكان 
يجلس بين الحَكم وحمّاد يشاورهماء ما أحسن هذا لو كان الحكام يفعلونهء 
يشاورون وينتظرون» ولأنه قد ينتبه بالمشاورة» ويتذكر ما نسيه بالمذاكرة». ولأن 
الإحاطة بجميع العلوم متعذرة» وقد ينتبه لإصابة الحق» ومعرفة الحادثة من هو 
دون القاضي» فكيف بمن يساويهء أو يزيد عليه!؟ فقد رُوي أن أبا بكر 
الصديق وب جاءته الجدتان» فوَّرّث أم الأم» وأسقط أم الأب» فقال له 
عبد الرحمن بن سهل: يا خليفة رسول الله يل لقد أسقطت التي لو ماتت 
ورثهاء ووَرّئتَ التي لو ماتت لم يرثهاء فرجع أبو بكرء فأشرك بينهما. ورَوَى 
عمر بن شبَّةَ عن الشعبي أن كفب بن سؤار كان جالسا عبد عم فجاءته 
امرأة» فقالت يا أمير المؤمنين» ما رأيت رجلاً قط أفضل من زوجيء والله إنه 
ليبيت ليله قائماً» ويظل نهاره صائماً» في اليوم الحار» ما يفطر. فاستغفر لهاء 
وأثنى عليهاء وقال: مثلك انی الخيرء قال: واستحيت المرأة فقامت 0 
فقال كعب: يا أمير المؤمنين هُلا أعديت المرأة على زوجهاء قال: و 
0-0 قال: شكت زوجها أشدٌ الشكاية» قال: أَوَ ذاك أرادت؟ قال: 7 
ردُوا علي المرأة» فقال: لا بأس بالق ان د تقوليه» إن هذا زعم أنك 
e 3‏ أنه يجتنب فراشك» قالت: أجل» إني امرأة شابة» وإني 
الأبتغي ما يبتغي النساء» فأرسل إلى زوجهاء فجاءء فقال لكعب: اقض بينهماء 
قال: أمير المؤمنين أحق أن يقضي بينهماء قال: عزمت عليك لتقضينٌ بينهماء 
فإنك فهمت من أمرها ما لم أفهمء قال: فإني أرى كأنها عليها ثلاث نسوة» 
هي رابعتهن» فأقضي له بثلاثة أيام بلياليهن» يتعبد فيهن» ولها يوم وليلة» فقال 
عمر: والله ما رأيك الأول» أعجب إلي من الآخرء اذهب فأنتَ قاض على 
البصرة. 
إذا ثبت هذاء فإنه يشاور أهل العلم والأمانة؛ لأن من ليس كذلك فلا 
قول له في الحادثة» ولا يُسكن إلى قوله» قال سفيان: وليكن أهل مشورتك 
أهل التقوى» وأهل الأمانة» ويشاور الموافقين والمخالفين» ويسألهم عن 
حجتهم ؛ ليبين له الحق. 
والمشاورة ههنا لاستخراج الأدلة» ويُعرفٌ الحق بالاجتهاد» ولا يجوز 
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ا 
أن يقلد غيره» ويحكم بقولٍ سواه» سواء ظهر له الحق فخالفه غيره فيه» أو لم 
يظهر له شيء» وسواء ضاق الوقت» أو لم يضق» وكذلك ليس للمفتي الفتيا 
بالتقليد» وبهذا قال الشافعيّ» وأبو يوسف» ومحمد» وقال أبو حنيفة: إذا كان 
الحاكم من أهل الاخياة هال 2 رأيه لرأي من هو أفقه منه عندهء إذا 
صار إليه» فهو ضرت من الاجتهادء ولأنه يَعتقد أنه أعرف منه بطريق 
الاجتهاد. 
وحجة الأولين أنه من أهل الاجتهادء فلم يجز له تقليد غيره» كما لو 
كان مثله كالمجتهدين في القبلة» وما ذكّره ليس بصحيحء فإن من هو أفقه منه» 
يجوز عليه الخطأء فإذا اعتقد أن ما قاله خطأء لم يجز له أن يعمل به» وإن 
كان لم يَبِنْ له الحق» فلا يجوز له أن يحكم بما يجوز أن يبين له خطؤه إذا 
اجتهد. قاله ابن قُدامة كيه2'0. وهو بحث نفيس جدّاًء والله تعالى أعلم 
بالصواب . 


(۱) - (بَابٍ الْيمِينُ عَلَى الْمُدَعَى َي 


وبالسند المتصل إلى المؤلف ك أوَل الكتاب قال: 

)۱۷۱١( ]1۲[‏ -_(حَدَ حَدَنَنِي أبُو الطَّاهِرٍ أَحْمَدُ بُ عَمْرِو بْنِ سء 
0 وَهپ» عَنِ ابن جَرَيْجٍ عَنٍ ابن 0007 عَنٍ ابْنِ 
3 لني يك ال : «لَوْ يُعْطَّى النّامف بِدَعْوَاهُمْ لَادّعَى نَامنٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأْمْوَالَهُمْ 
وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَعَى عَلَيْده) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 


اا الطَاهِرٍ أحْمَدُ بن عَمْرِو ن سز المصري». ثقَةٌ ]٠١[‏ (ت 
0۰( (م د س ق) تقدم في فى «المقدمة» 1/۳ ° 


ەق ت 


۲ - (ابْنُ وَهْبِ) عبد الله بن وهب بن مسلم القرشيّ مولاهم» أبو محمد 
المصري» ثقة ثقةّ حافظ عابد فقيه [9] (ت۱۹۷) (ع) تقدم في «المقدمة» ۳/ .٠١‏ 
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(۱) - بَابٌ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَعَى عَلَيْهِ - حديث رقم )٤٤٩۲(‏ 2 
الكطستتسم سمس تا ئها م 

 *‏ (ابر بن جرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأمويّ مولاهم. 
أبو خالد» وأبو الوليد المكيّ» ثقةٌ فقيةٌ فاضلٌ يدلّس ويرسل [5] (ت١19١)‏ أو 
بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» 159/7. 

(٤‏ 3 أى'للتكة e‏ مُليكة زُهير بن عبد الله المكيّ» 
ثقة فقيه أدرك ثلاثين من الصحابة [] (ت/17١)‏ (ع) تقدم في في «المقدمة» /٤‏ ۲۲. 

- (ابْنْ عَبّاسِ) عبد الله البحر الحبرء ترجمان القرآن الصحابيّ ابن 

الصحابي راء مات بالطائف سنة (18) (ع) تقدم في «الإيمان» .٠١١/١‏ 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه مسلسل بالمكيين غير الأوَلّين» فمصريّانء وفيه ابن عبّاس وا أحد 
العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» روى )١5947(‏ حديثاًء وأحد المشهورين 
بالفتوى . 
شرح الحديث : 

(عن) عبد الله بن عبيد الله (بن ن أبي مُلَيْكَةً) زُهير بن عبد الله بن جُدْعان 
(حَن) عبد الله (ابْنِ عَبّاس) ينا أن الب يكل ال : «لَوْ يُعْطَّى النّاسُ ِدَعوَاهُم) 
هكذا ساقه المصتف ف وكذا البخاري في موضعين» وساقه مطوّلاً في 
«التفسير»ء فقال: حدثنا نصر بن عليّ بن نصرء حدّثنا عبد الله بن داود» عن 
ابن جريج» عن ابن ا أن امرأتين كانتا تَخْرّزان بيت» أو في الحجرة» 
فخرجت إحداهماء وقل افا ڏ بإشفى"'' في كفهاء فادّعت على الأخرى» فرفع 
أمرهما إلى ابن عباس» فقال ابن عباس: قال رسول الله كَكله: «لو يعطى الناس 
رام لذهب دماء قوم وأموالهم». دَكّروها بالله» واقرؤوا عليها : : و دن 
يرد بمَهْدِ ألو [آل عمران: ۷۷]» فذّكّروهاء فاعترفت» فقال ابن عباس: قال 
النبئ بل : «اليمين على المدعى عليه»”” . 

ولفظ النسائى ب من طريق نافع بن عُمر» عن ابن أبي مليكة قال: كانت 


)١(‏ «الإشفى» بالكسر: هو الْمِخْرَزُء آلة للإسكاف» والجمع: الأشافي. 
(؟) «صحيح البخاري» .٠٠١١/٤‏ 
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جاريتان تخززان”'* بالطائف» فخرجت إحداهما ويدها تَذمى» فزعمت أن 
صاحبتها أصابتهاء وأنكرت الأخرى» فكتبتٌ إلى ابن عباس في ذلك» فكتب: 
(أنترسول الله ك فضي أن اليم علق المدقن عليه ولو أن الاس أعطرا 
ر لادّعَى ناس أموال ناس وا فادغهاء واتل عليها هذه الآية: 


ل سا در مل کرک 2 سي 


ل الد يرون بِعَهْدٍ أله ويم ثمنا قليلا وٌكقِلَت لا ڪل لَهُمّ في الخرة4 [آل 
عمران: ۷۷] حتى ختم الآية فَدَعَوْتَهاء فتلوتٌ عليهاء فاعترفتٌ يذلك» فسره. 
اه 

وقوله: (لَو يُعْطّى) - بضمٌ أوله» وفتح الت مسا للمفعول» (التاس 

عُوَّاهُمْ) متعلّق a‏ والباء سببية» e‏ اسم س للجمع› 
کالقوم» والرفطظة وواحده إنسان من غير لفظه» مشتقٌ من ناس يئوس: إذا 
تدلّى» وتحرّك» فيُطلق على الجنّ والإنس» قال تعالى: ای وشوش فف 
صَدُور الاين 4 [الناس: ٠]‏ ثم فسّر الناس بالجنّ والإنس» فقال: س 
نة وألكاص 49 [الناس: .]٦‏ 

(لَادَعَى نَاسٌ دِمَاء رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْء وَلَكِنَّ) بتشديد النونء (الْيَمِينَ) 
بالنصب على أنه اسم «لكنّ»» وخبرها قوله: (عَلَى الْمُدَعَى عَلَيْهِه) بصيغة اسم 
المفعول» ورواه الطبراني من رواية سفيان» عن نافع» عن ابن عمر زاء 
بلفظ : «البينةٌ على المدعي» واليمين على المدعى عليه»» وقال: لم يروه عن 
سفيان إلا الفريابي» وأخرجه الإسماعيليّ من رواية ابن جريج» بلفظ: «ولكن 
البينة على الطالب» واليمين على المطلوب»» وأخرجه البيهقيّ من طريق 
عبد الله بن إدريس» عن ابن جريج» وعثمان بن الأسود. عن ابن أبي مليكة 
كنت قاضياً لابن الزبير على الطائف» فذكر قصة المرأتين» فكتبت إلى ابن 
عباس» فكتب إلى : أن رسول الله ب قال: «لو يُعى الناس بدعواهم لادّعى 
رجال أموال قوم ودماءهم» ولكن البينة على المدعي» واليمين على من أَنْكرا» 
وهذه الزيادة ليست في «الصحيحين»» وإسنادها حسن» قاله في «الفتح»”" . 


.۲٤۸/۸ من بابي ضرب» ونصر. (؟) «سنن النسائن» المجتبى؟‎ )١( 
.)۲۹۹۸( ك/مقهء كتاب «الشهادات» رقم‎ (¥) 


(۱) - بَابٌ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَعَى عَلَيْهِ - حديث رقم (4457) 
| سے 

وقال القرطبيّ اذه : وهذا الحديث أصل من أصول الأحكام» وأعظم 
مرجج عند العارج والخصام» يقتضي ألا يُحكم لأحد بدعواه ‏ وإن كان فاضلاً 
0 - في حقٌّ من الحقوق وإن كان محتقّراً يسيراً تى يستدد السدّعي: إلى 
ما يقرّي دعواه» وإلا فالدّعاوي متكافئة» والأصل: براءة الذمم من الحقوق» 
فلا بنّ مما یدل على تعلق الحق بالذمّة» وتترجّحٌ به الدعوى. انتهى'" . 

[تنبيهان] : 

(الأول): الحكمة في كون البينة على المدعي» واليمين على المدعى 
عليه» هو ما بيّنه النبيّ يك: «لو يعظى الناس بدعواهم لادّعَى ناس دماء 
رجال» وأموالهم». 

وقال العلماء: الحكمة في ذلك أن جانب المدعي ضعيف؛ لأنه يقول 
خلاق الظاهرء فكلف الحجة القوية» وهى البينة؛ لأنها لا تجلب لنقسها نفعاء 
ولا تدفع عنها ضرراًء فيقوى بها ضَعف المدعي» وجانب المدعَى عليه قوي؛ 
لأن الأصل فراغ ذمته» فاكتّفي منه باليمين» وهي حجة ضعيفة؛ لأن الحالف 
يجلب لنفسه النفع› ويدفع الضرر» فكان ذلك فى غاية الحكمة. 

(الثاني) : اختّلّف الفقهاء في تعريف المدّعِي» والمدّعَى عليه» والمشهور 
فيه تعريفان: 

[الأول]: المدعِي: من يخالف قولّه الظاهرّء والمدعَى عليه بخلافه. 

[والثاني]: المدعي: : من إذا سكت ترك وسكوتة 6 والمدعى عليه: من لا 
000 سكت» والأول أشهرء والثاني أسلمء ا على الأول: أن 
المودّع إذا اذعى الردذء أو التلّف» فإن دعواه تخالف الظاهر» ومع ذلك فالقول 
قوله» وقيل فى تعريفهما غير ذلك. قاله في «الفتح»"» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


. ١/6 «المفهم»‎ )۱( 


٥۸/٦ )۲(‏ ۔ 2.554 كتاب «الشهادات» رقم (11554). 


RY‏ البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح اللمام مسلم بن لحجاج ‏ كتاب الأقضية 

مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عباس ويا هذا متّفْقٌ عليه. 

[تنبيه]: قال النوويّ كنْهُ: هكذا رَوَى هذا الحديتٌ البخاري ومسلم في 
«صحيحيهما» مرفوعاًء من رواية ابن عباس راء عن النبي كلل وهكذا ذكره 
أصحاب «السنن»» وغيرهم» قال القاضي عياض #للهِ: قال الأصيليّ: لا يصح 
مرفوعاًء إنما هو قول ابن عباس اء كذا رواه أيوب» ونافع الْجْمَحىَء عن 
ابن أبي مليكة» عن ابن عباس ڪيا . قال القاضي: قد رواه البخاريّ ومسلم من 
رواية ابن جريج» مرفوعاً. هذا كلام القاضي. 

قال النوويّ: وقد رواه أبو داود» والترمذي بأسانيدهما عن نافع بن عمر 
الجمحيّء عن ابن أبي مليكة» عن ابن عباس راء عن النبنّ ب مرفوعاًء قال 
الترمذيَ: حديث حسن صحيح» وجاء في رواية البيهقيّ وغيره بإسناد حسن» 
أو صحيح زيادة» عن ابن عباس» عن النبى بل قال: «لو يُعْطَى الناس 
بدعواهم لادعَى قوم دماء قوم وأموالهم» ولكن البينة على المدعي» واليمين 
على من أنكر». انتهى'" . 

وقال القرطبي ك - بعد ذكر كلام الأصيليّ المذكور ‏ ما نصّه: إذا صح 
رَفعه بشهادة الإمامين فلا يضرّه مَنْ وَقَّفهء ولا يكون ذلك تعارضاً. ولا 
اضطراباًء فإن الرّاوي قد يَعْرِضٍ له ما يوجب السكوت عن الرفع من نسيان» 
أو اكتفاء بعلم السّامعء أو غير ذلك» والرّافع عدلٌء ثبت ولم يكذّبه الآخر 
فلا يُلتفت إلى الوقف» إلا في الترجيح عند التعارض» كما بينّاه في الأصول. 
انت 9 , 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن دعوى الأصيليّ تضعيت 
رفع هذا الحديث» وطعْتّه في الشيخين» حيث أخرجاه في «صحيحيهما» مرفوعاً 
دعوى باطلة» تنادي بكون بضاعته مزجاة» فهو كما قال القائل [من البسيط]: 

كتاطح صَخْرَةٌ يَوْما لِيُوِمِنَهَا كَلَمْ يَضِرْمَا وَأَوْمَى قَرْنَهُ الْوَعِلَ 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 


.158 - ۱٤۷/١ «شرح النووي» ۲/۱۲. (۲) «المفهم»‎ )١( 


(۱) ۔ بَابٌ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْه - حديث رقم (4457) 
١‏ 

أخرجه (المصئف) هنا 5557/١[‏ و5577] .)١71١(‏ و(البخاري) في 
«الرهن» )1١0١5(‏ و«الشهادات» (5578) و«التفسير» (5007)» و(أبو داود) في 
«الأقضية» 2)75١9(‏ و(الترمذي) في «الأحكام» »)١57(‏ و(النسائي) في «أداء 
القضاة» )٥٤۲۷(‏ و«الکبری» (٤۹4٥)ء‏ و(ابن ماجه) في «الأحكام)» (۲۳۲۱)» 
و(عبد الرزّاق) في «مصئفه» »)٠١۱۹۳(‏ و(الشافعيّ) فى «مسئله) (۲/ ۱۸۰١‏ - 
»0١‏ و(أحمد) في «مسنده» (847/1 و01 و٣٣٣‏ و0858 و(ابن حبّان) في 
«صحيحه» (0087)» و(الطبراني) فى «الكبير) (۱۱۲۲۲ و15860١١)»‏ و(أبو 
عوانة) في «مسنده» »)٥٩١ /٤(‏ و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» (7/ ١91‏ 
و7١3)»‏ و(الدارقطني) في «سننه» »)١01//5(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» /٠١(‏ 
۲؛) و(البغوي) في «شرح الستّة» »)٠٠١٠(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أن اليمين على المدّعى عليه» والبيّنة على المدّعي. 

١‏ (ومنها): ما قال النوويّ كُدّنهُ: وهذا الحديث قاعدة كبيرةً من قواعد 
أحكام الشرع» ففيه أنه لا يُقَبّل قول الإنسان فيما يدّعيه بمجرد دعواه» بل 
يُحتاج إلى بينة» أو تصديق المدعى عليه» زد علبي ينين ا عل افلم 
ذلك» وقد بين كك الحكمة في كونه لا يَعْطى بمجرد دعواه؛ لأنه لو كان أعطي 
بمجردها لاذّعَى قوم دماء قوم وأموالهم» واستبيح › ولا يمكن المدعى عليه أن 
يصون ماله ودمه» وأما المدعي فيمكنه صيانتهما بالبينة . ا 

۳ - (ومنها): أنه استَدِلٌ بقوله: «اليمين على المدعَى عليه» للجمهور 
بحمله على عمومه» في حق كل واحد» سواء كان ببن المدعي والمدعى عليه 
اختلاط أم لاء وعن مالك: لا تتوجه اليمين إلا على من بينه وبين المدعي 
اختلاط؛ لثلا يذل أهل السَّمّه أهلّ الفضل بتحليفهم مراراًء وقريب من مذهب 
مالك قول الإصطخري من الشافعية: إن قرائن الحال إذا شهدت بكذب 
المدّعي» لم يُلتفت إلى دعواهء قاله في «الفتح»" . 


.۳/٠۲ «شرح النووي»‎ )١( 
.)5114( «الفتح» 559/5» كتاب «الشهادات» رقم‎ )۲( 


ا البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مشلم بن الحجاج ‏ كتاب الأقضية 
وقال النوويّ كُأَنَهُ: : وفي هذا الحديث دلالة لمذهب الشافعيٌّء 
والجمهورء مِنْ سلف الأمة وخلفهاء أن اليمين تتوجه على كل مَن اذْعي عليه 
حقٌّء سواء كان بينه وبين المدعِي اختلاط أم لاء وقال مالك» وجمهور 
أصحابه» والفقهاء السبعة» فقهاء المدينة: إن اليمين لا تتوجه إلا على من بينه 
وة خلظة» لئلا يَبتذِل السفهاءً أهلَّ الفضل بتحليفهم مراراً في اليوم الواحدء 
فاشتّرطت الخلطة دفعاً؛ لهذه المفسدة» واختلفوا في تفسير الْخُلْطةء فقيل : هي 
معرفته بمعاملته» ومداینته» بشاهد. أو بشاهدين» وقيل: تكفي الشبهة» وقيل: 
هي أن تليق به الدعوى بمثلها على مثله» وقيل: أن يليق به به أن يعامله بمثلهاء 
ودليل الجمهور حديث الباب» ولا أصل لاشتراط الْخُلطة فى كتاب» ولا سَةء 
ول لاع يرا كر ب 
٤‏ - (ومنها): أنه استَدِلٌ بقوله: «لادّعَى ناس دماء ناس وأموالهم» على 
إبطال قول المالكية في التدمية» ووجه الدلالة تسويته يهل بين الدماء والأموال. 
[وأجيب]: بأنهم لم يُسندوا القصاص مثلاً إلى قول المدعي» بل 
للقسامة» فيكون قوله ذلك زا يقي جانب المدعي في بداءته بالأيمان» ذَكره 
في e‏ 
- (ومنها): ما قال ابن دقيق العيد كُأَنه: الحديث دليل على أنه لا 
يجوز 0 إلا بالقانون الشرعيّ الذي رُتّب» وإن غلب على الظنّ صِدْق 
المدعي» ويدل على أن اليمين على المدعَى عليه مطلقاً» وقد اختلف الفقهاء 
في اشتراط أمر آخر في وجه اليمين على المدعى عليه. 
وفي مذهب مالك وأصحابه: تصرفات بالتخصيصات لهذا العموم» 
خالفهم فيها غيرهم. ش 
منها: اعتبار الخلطة بين المدعي والمدعى عليه في اليمين. 
ومنها: أن من ادعى سبباً من أسباب القصاص: لم تجب به اليمين» 
أن يقيم على ذلك شاهداً فتجب اليمين. 


.7/١١؟ «شرح النووي»‎ )١( 
.)55548( كتاب «الشهادات» رقم‎ ٥٤۹/٦ )۲( 


(۱) - بَابٌ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَعَى عَلَيْهِ ‏ حديث رقم (44517) 
١‏ 
ومنها: إذا ادعى رجل على امرأة نكاحاًء لم يجب له عليها اليمين في 
ذلك» قال سحنون منهم: إلا أن يكونا طارئين. 

ومنها: أن بعض الأمناء ‏ ممن.يجعل القول قوله ‏ لا يوجبون عليه يمينا . 

ومنها: دعوى المرأة طلاقاً على الزوج. 

وكل من خالفهم في شيء من هذا يستدل بعموم هذا الحديث. انتهى” 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن ما ذهب إليه الجمهور هو 
الأرجح؛ لعموم حديث الباب» والله تعالى أعلم. 

١‏ - (ومنها): ما تقدّم في قصّة المرأتين» أن فيه مشروعيّة وَعْظ من تتوجه 
عليه اليمين بالآية الكريمة» ونحوها؛ ليرتدع عن الإقدام على اليمين الكاذبةء 
كما افق لهذه المرأة» فقد اعترفت لما وعظوها بالآية. 

٠‏ (ومنها): أن في أمر ابن عبّاس ويي بتلاوة الآية الإشارة إلى 
العمل بعموم الآية» دون النظر إلى خصوص سببهاء فإنها كما تقدّم نزلت 
في الأشعث بن قيس نه كانت بينه وبين رجل أرض» فجحده إياهاء وقد 
تقدّمت قصّته في «المساقاة»» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 

وبالسند المتصل إلى ا ان و الكتاب قال: 


40 


المعو عار الْمُدَعَى 000 
رجال هذا الاسناد : خمسة 


.ود مع علس 


لي ا د موسا ا و 0 
ربيعة بن سعد بن جُمَح الْجْمَحيٌ المكيّ الحافظ› ثقَةٌ ثبت» من كبار [v]‏ تقدم 
فى «المقدمة» 20 


(0 


.157 - ۱١۱/۳ «إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام»‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج فرح صحيح الإمام معلم بن لحجاج ‏ كتاب الأقضية 


- (أبُو کر بن أبي شَيْبَة) عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن 
عثمان العبسيّ الكوفيّ» واسطيّ الأصل» ثقة حافظء صاحب تصانيف ]٠١[‏ 
(ت70) (خ م د س ق) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

۳ ممه ا بشر) العبديّ» أبو عبد الله الكوفي» ثقةٌ حافظ [4] 
(مت”١3)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ۱/.,. 

والباقيان ذكرا قبله. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» ولله الحمد والمئة» وله الفضل والنعمة. 

إن ايد إلا الع ما استطنث وما يفي إلا لد َك رك وإ أيث4 . 


 )5(‏ (بَابُ الْقَضَاءٍ بالْيَمِين وَالشَّامِدِ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلف لَه أوّل الكتاب قال: 
[3 ١(١؟١17١) ‏ (وحَدَثَنَا كا أو بكر بن أبي وَمُحَمَدُ بن عَبْدِ الله بن 
تُمَيْرء قَالَا: حَدَنْنَا رَد - وَهُوَ ابن حْبَابِ ‏ حَدَنَنِي سَيْفُ بْنُ سُلَيْمَانَ أُخبرني 


۶ 
0. 


َبِسْ بْنْ سَعْدِء عَنْ عَمْرِو بْنِ ويتار» عَنِ ابْنِ عَبّاسِ : کک الله کل قَضَى 
e‏ 


o2 e 


محمد بن عبد الله بْنِ تُمَيْرِ) الْهَمْدانيَء أن ميد الا الكوفيّ» 
قةٌّ حافظ فاضل [ ۰ (ت٤۲۳)‏ (ع) 5 في «المقدمة» ۲/ 60. 

۲ - (زَيِدُ ِن حُبَابِ) أبو الحسين الْعُكليَء أصله من مُراسان» وكان 
بالكوفة» وق Na‏ ء في حديث الثوري ]٩4[‏ (ت۲۰۳) (م (٤‏ تقدم في 
«الطهارة» 5/ 0. 

۳ - (سَيْفُ بن سُلَيِمَانَ) أو ابن أبي سليمان المخزوميّ المكيّ» ثم 
البصري. 3 ثبتت» رمي بالقدر» ]٦[‏ ا بالبصرة بعد )١16١(‏ (خ م د س ق) 
تقدم في «الصلاة») .9057/1١5‏ 


(۲) - باب الْقَضَاءِ بالْيّمين وَالشّاهِدِ - حديث رقم (44514) 


 :‏ (قَيْسُ بْنُ سَعْدِ) المكئّء أبو عبد الملكء أو أبو عبد الله 


الحبشيّ» > ثقةٌ [1] مات سنة بضع عشرة ومائة (خت م د س ق) تقدم في 
«المقدمة» .7١/5‏ 


- (عمرو بن دیتار) الأثرم الْجْمحيٌّ مولاهم. أبو محمد المكيّ» 
ثبت ]٤[‏ (ت٣۱۲)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ١؟/‏ 184. 


والباقيان ذكرا فى السند الماضى . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 


أنه مسلسل بالمكيين من سیف» والباقون كوفيّون» وفيه ابن عباس وا“ 


شرح الحديث : 


(عَنٍ ابن عَبّاسِ) ا (أَنَّ رَسُولَ الله يله قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدِ)؛ أي: 
حكم بيمين المذعي مع شاهد واحدء والحقّ أن هذا تقعيد لقاعدة عامة 
خضل ها ذاتفاء لا كما يقول بعضهم: هذه قضية عين» لا عموم لهاء 
وقال القرطبيّ كه : ظاهره: أله يله حكم في قضية معيّنة تَحُوكِم عنده فيها 
تميق وشاهدء ويَحْتّمِل أن يكون ذلك عبارة عن تقعيد هذه القاعدة» فكأنه 
قال: أوجب رسول الله ككل الحكم باليمين والشاهدء ومِمًا يشهد لهذا 
التأويل: ما زاده أبو داود في حديث ابن عباس '##ا: «أن رسول الله كَل 
قضى بشاهد ويمين في الحقوق»» وهذا الذي يظهر من حديث أبي 
هريرة َيه الذي قال فيه: «قضى رسول الله ئة باليمين مع الشاهد»» فعلى 
الظاهر الأول من حديث مسلم لا يكون له عموم؛ لأنّها قضيّة في عين» 
وعلى زيادة ان داود» وظاهر حديث أبي هريرة يكون له عموم. انتهى كلام 
القرط 2©0, 


101 _ 10۰/٥ «المفهم)‎ (۱) 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مهلم بن الحجاج ‏ كتاب الأقضية 


قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن كون الحديث من باب تقعيد 
القواعد هو الحق؛ لِمّا يشهد له من رواية أبي داود» ومن حديث أبي 
هريرة وه وسيأتي تمام البحث في هذا في المسألة الثالثة ‏ إن شاء الله 
تعالى - والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث ابن عباس ما هذا من أفراد المصتف كله . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [5555/5] (۱۷۱۲)» و(أبو داود) في 
«الأقضية» (7704). و(النسائيّ) في «الكبرى» 501١(‏ و5017)»: و(ابن 
ماجه) في «الأحکام» (۲۳۷۰)» و(ابن أبي شيبة) في «مصئّفه» ۸/٩‏ و۷|/ 
٥‏ ) و(أحمد) في «مسنده» 758/١(‏ و٣٣۳‏ و777), و(أبو يعلى) في 
«مسنده» /٤(‏ ١۳۹)ء‏ و(الطبرانيّ) في «الكبير» »)١17/17(‏ و(أبو عوانة) في 
(مسئذه) ٥٥ /٤(‏ و۷٥)»‏ رال فى «الكبرى» (۱۷۲/۱۰)» والله تعالى 
أعلم. 

[تنبيه]: قال العلامة ابن الملمّن ل في كتابه «البدر المنير»: 
الحديث ‏ أعني «قضى بشاهد ويمين» ‏ رواه جماعة من الصحابة» قال 
الماوردي: رواه من الصحابة عن رسول الله ية ثمانية: علىّ»ء وابن عبان 
وأبو هريرة» وجابر بن عبد الله» وعبد الله بن عمرو بن العاص» وأبيّ بن 
كعب» وزيد بن ثابت» وسعد بن عبادة. 

قال ابن الملقّن: قلت: بل رواه من الصحابة أكثر من عشرين 
صحابيًاً» قال ابن الجوزي في «تحقيقه»: عن النبيّ كله أنه «قضى بشاهد 
ويمين»: عمر بن الخظاب» وعليّء وأبو هريرة» وابن عبّاس» وجابر» وابن 
عمرء وابن عمروء وزيد بن ثابت» وأبو سعيد الخدريً» وسعد بن عبادة» 
وعامر بن ربيعة» وسهل بن سعد» وعمارة بن حزم» والمغيرة بن شعبة» 
وبلال بن الحارث» وسلمة بن قيس» وأنس بن مالك» وتميم الداري» 
وزبيب بن ثعلبة» وسرّق. 


(۲) - بَابُ الْقَضَاءِ باليَمِين وَالششّاهِدٍ ‏ حديث رقم (4454) 


قال المنذريّ: وازُبيب» - بضم الزاي» وفتح الباء الموخدة» ثم مثناة 
تحب ساكنة» ثم باء موحّدة ‏ قال الحاكم في «علوم الحديث»: ليس في الرواة 
من يُسمّى بهذا الاسم غيره. 

واعترّض المنذري عليهء فقال: ذكر بعضهم أنه من الأسماء المفردة» 
وفيه نظن وفي الرواة من اسمه نينتا غيره على خلاف فيه» قال : وقد قيل في 
زبيب بن ثعلبة: زنيب - بالنون - قاله ابن منده في «مستخرجه». 

وفي الباب أيضاً عن أم سلمة. 

قال ابن الملقّن: فتلخص من كل ذلك أن جملة الصحابة الذين رووه 
اثنان وعشرون. 1 

ورواه الحافظ اتو سعيد محمد بن على ف عمر فى «كتاب الشهود 
بشهادة رجل ويمين الطالب»» رواه من طريق عبد الله بن يزيد مولى 
المنبعث» عن رجل من أهل مصرء عن سُرَّقَء وهو ابن أسد. انتهى كلام 
ابن الملقّن 01 . 

(المسألة الثالثة): في الكلام على هذا الحديث: 

قال الحافظ الزيلعي كله فى كتابه «نصب الراية» ‏ عند الكلام في مسألة 
القضاء بشاهد ويمين ‏ ما حاصله: قال به مالك» وأحمدء والشافعيّء 
وحجتهم في ذلك حديث ابن عباس » أخرجه مسلمء عن سيف بن سليمان» 
أخبرني قيس بن سعد» عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس: «أن رسول الله کار 
قضى بيمين وشاهد). انتهى. 

وأخرجه أبو داود» والنسائئ » وابن ماجه» وأخرجه أبو داود أيضاً عن 
عبد الرزاق» أنا محمد بن مسلمء عن عمرو بن دينار» بإسناده ومعناه» قال 
عمر: وفي الحقوق. انتهى . 


.٠۷١ - 11۹/٩ «البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير»‎ )١( 


3 البحر لمحيط الثجاج شرج صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأقضية 

قال النسائي: وقيس بن سعد ثقة» وسيف بن سليمان ثقةء» وأخرجه 
الدارقطنيَء ثم البيهقيَ في «سننيهما»» ووثّق البيهقيَ سيف بن سليمان نقلاً 
عن يحيى القطان» وأسند عن الشافعيّ أنه قال: حديث ابن عباس ثابت 
عن رسول الله يه لا يَرْدَ أحد من أهل العلم مثله» لو لم يكن فيها 
غيره» مع أن غيره يشهد له» قال الشافعيّ: واليمين مع الشاهد لا يخالف 
من ظاهر القرآن شيئاً؛ لأنا نحكم بشاهدين» وبشاهد وامرأتين ولا يمين» 
فإذا كان شاهدٌ حكمنا بشاهد ويمين» وليس هذا بخلاف ظاهر القرآن؛ 
لأنه لم يُحَرّم أن يجوز أقل مما نص عليه في كتابهء ورسول الله ككل أعلم 
بمعنى ما أراد الله» وقد أمرنا الله تعالى أن نأخذ ما آتاناء وننتهي عما 
نهانا. انتهى. 

وقال ابن عبد البر: هذا حديث صحيح لا مطعن لأحد في إسناده» 
ولا خلاف بين أهل العلم في صحته» وقد روي القضاء باليمين والشاهد 
عن النبي يي من حديث أبي هريرة» وعمرء وابن عمرء وعليّء وابن 
عباس» وزيد بن ثابت» وجابر بن عبد الله» وسعد بن عبادة» وعبد الله بن 
عمرو بن العاص» والمغيرة بن شعبة» وعمارة بن حزمء وسُرَّق بأسانيد 
حسان. 

قال: والجواب''' عن حديث ابن عباس من وجهين: 

أحدهما: أنه معلول بالانقطاع» قال الترمذيّ في «علله الكبير»: وسألت 
محمدا عن هذا الحديث فقال: إن عمرو بن دينار لم يسمعه من ابن عباس . 
انتهى . 

قلت" : ويدل على ذلك ما أخرجه الدارقطني» عن عبد الله بن محمد بن 
أبي ربيعة» ثنا محمد بن مسلم» عن عمرو بن دينار» عن طاوس» عن ابن 


010 يعني الجواب من جهة الحنفيّة» ومن قال بقولهم» ممن لا يرى العمل بشاهد 
ويمين 


(؟) القائل هو الزيلعيّ. 


(۲) - بَابُ الْقضَاءِ بالْيَمِين وَالشَاهِاِ - حديث رقم (4455) 


عباس : «أن النبئ بيا » فذكره» قال الدارقطني: وخالفه عبد الرزاق فلم يذكر 
طاوساء ومنهم من زاد جابر بن زيد» ورواية الثقات لا 3 برواية الضعفاء. 


وقال الطحاوي: لا أعلم قيس بن سعد يحدث عن عمرو بن دينار بشيء 
- يعني : فيصير فيه انقطاعان ‏ قال ابن القطان في «كتابه»: وهذا الحديث ‏ وإن 
كان مسلم قد أخرجه في «صحيحه» عن قيس بن سعد» عن عمرو بن دينار» 
عن ابن عباس - فهو يَرْمَى بالانقطاع في موضعين؛ قال الترمذي: قال 
البخاريّ: عمرو بن دينار لم يسمع من ابن عباس هذا الحديث» وقال 
الطحاويّ: قيس بن سعد لا نعلمه يحدّث عن عمرو بن دينار بشيء» وقد أخرج 
الدارقطني في «سننه» ما يوافق قول البخاري» عن عبد الله بن محمد بن ربيعة. 
ثنا محمد بن مسلم» عن عمرو بن دينار» عن طاوس» عن ابن عباس» قال: 
قضى 86 باليمين مع الشاهد الواحدء ولكن هذه الرواية لا تصح من جهة 
عبد الله بن محمد بن ربيعة» وهو القدامي» يروي عن مالك» وهو متروك» قاله 
الدارقطني. انتهى كلامه. ١‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: فتبيّن بهذا أن إعلال الحديث بالانقطاع لا 
يصح› فتنبه . 

وقال البيهقي في «المعرفة»: قال الطحاوي: عل سس بر بيت 
بات عن و ن د بشيء» وهذا مدخولء فإن قيساً ثقة أخرج له 
الشيخان في «صحيحيهما»» وقال ابن المديني : هو أثبت» وإذا كان الراوي 
ثقة» وروی حديئاً عن شيخ يحتمله سته» ولَقِيّهه وكان غير معروف بالتدليس 
وجب قبوله» وقد روى قيس بن سعد عمن هو أكبر سنا وأقدم موتا من عمرو بن 
دينار» كعطاء بن أبي رباح» ومجاهد بن جبرء وقد روى عن عمرو بن دينار من 
كان في قرن قيس» وأقدم لُقِبَا منه» كأيوب السختيانيّ» فإنه رأى أنس بن 
مالك» وروی عن سعيد بن جبير» ثم روى عن عمرو بن دينار» فكيف ینکر 
رواية قيس بن سعد عن عمرو بن دينار؟ غير أنه روى ما يخالف مذهبه» ولم 
جذ له مظعا سوق ذلك: : 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأقضية 
جزم ل ل 
وقد روى جرير بن حازم - وهو ثقة - عن قيس بن سعدء عن عمرو بن 
دينار» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس أن رجلاً وَقَصَنّْه ناقة» وهو مُحَُرِم» 
فذكر الحديث» فقد علمنا قيساً روى عن عمرو بن دينار غير حديث: اليمين مع 
الشاهد.» ثم قد تابع قيسا على روايته هذه: محمد بن مسلم الطائفيّ. ثم ساقه 
من طريق أبي داود بسنده عن محمد بن مسلم الطائفيّ» عن عمرو بن ديئار» 
عن ابن عباس بلفظ حديث قيس» ثم قال: وقد روي من وجه آخرء ثم ساق 
من طريق الشافعيّ» ثنا إبراهيم بن محمد الأسلمئّ» عن ربيعة بن عثمان» عن 
معاذ بن عبد الرحمن» عن ابن عباس: «أن رسول الله يه قضى باليمين مع 
الشاهد». انتهى. 


الجواب الثاني" : أن الحديث على تقدير صحته لا يفيد العموم» قال 
الإمام فخر الدين: قول الصحابيّ: نَهَى النبي كل عن كذاء وقضى بكذاء لا 
يفيد العموم؛ لأن الحجة في المحكي, لا في الحكاية» والمحكي قد يكون 
خاضاًء وأيضاً فالقضاء له معانٍ» أقربها في هذا الموضع «فصل الخصومات»» 
وهذا مما يتعيّن فيه الخصوص؛ إذ لا يتأتى فيه الحكم بكل شاهد من النبي بك 
إلى قيام الساعةء بل إنما يقضي بشاهد خاص» وعلى هذا يكون الراوي قد 
اعتّمّد على قرينة الحال الدالة على أن المراد بالشاهد واليمين حقيقة الجنس» 
لا استغراق الجنس» ويكون معناه أنه قضى بجنس الشاهد» وجنس 


اليمين. 


وقد يُعْتَض على هذا بما وقع في الترمذي» وسنن الدارقطنيّ» ثم 
البيهقي: «أنه ننه قضى باليمين مع الشاهد الواحده» وأخرج الدارقطني» ثم 
البيهقي» عن عليّ: «أن النبي كل قضى بشهادة شاهد واحدء ويمين صاحب 
الحقٌ»» وأخرج الدارقطنيّء عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه عبد الله بن 
عمروء قال: قال رسول الله كلهخِ: «قضى الله ورسوله في الحقٌّ بشاهدين» فإن 
جاء بشاهدين أخذ حقّهء وإن جاء بشاهد واحد حَلّف مع شاهده». 


010( أي من جوابي الحنفية ونحوهم الذين لد يروت العمل بحديث الشاهد واليمين. 


(۲) - بَابُ الْقَضَاءِ بالْيَمِينِ وَالشَاهِدِ - حديث رقم (4455) 


قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما كر أن حديث «قضى بشاهد ويمين» 
بيان لقاعدة كلية تعمّ الأمة كلهاء وليس واقعة عين فقطء فتبصّرء والله تعالى 
أعلم . 

ثم ذكر الزيلعيّ شه الأحاديث التي وردت عن بعض الصحابة بمعنى 
حديث ابن عباس ويا المذكور في الباب» فقال: 

فحديث ب هريرة: أخرجه أبو داود فى «القضاء»» والترمذي» وابن 
ماجه في «الأحكام» عن عبد العزيز بن بجيف اراو عن ربيعة 5207 
عبد الرحمن» عن سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة: «أن النبي كَل 
قضى باليمين مع الشاهد». انتهى. 

قال الترمذيَ: حديث حسن غريب» وأخرجه أبو داود انشا عن 
سليمان بن بلال» عن ربيعة بإسناده نحوه» وزاد فيه: قال سليمان: فلقيت 
سهيلاً» فسألته عن هذا الحديث» فقال: ما أعرفه» فقلت: إن ربيعة أخبرني به 
عنك» فقال: إن كان ربيعة أخبرك به عنى» فحدّث به عن ربيعة عني» قال : 
ركاذ هل اسا أدهت بحسن ا ونسى بعض حديثه» فكان سهيل 
بعل يفنت يناعن ريع علد عن ا أي 7 

وحديث جابر: فأخرجه الترمذيّ» وابن ماجه» عن عبد الوهاب الثقفيّ» | 
عن جعفر بن محمد» عن أبيه» عن جابر: «أن النبي كَل قضى باليمين مع 
الشاهد». انتهى. 

ثم أخرجه الترمذيّ عن إسماعيل بن جعفر» عن جعفر بن محمد» عن 
أبيه: «أن النبى بي قضى باليمين مع الشاهد الواحد» قال: وقضى به عليّ 
فیکم»» قال الترمذيّ: وهذا أصحء وهكذا روى سفيان الثوري» عن جعفر بن 
محمدء عن أبيه» عن النبيّ يلا مرسلاًء ورواه عبد العزيز بن أبي سلمة» 
ويحيى بن سليم» عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن عليّء عن النبي وَه. 
انتهى . 

وحديث سعد بن عبادة: رواه الترمذيّ: حذثئنا يعقوب بن إبراهيم 
الدؤرقي» عن عبد العزيز بن محمد الدراورديّ» عن ربيعة بن أبي 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأقضية 


عبد الرحمن» قال: أخبرنى ابن سعد بن عبادة» قال: وجدنا فى كتاب 
سعد: «أن النبي ييه قضى باليمين مع الشاهد». انتهى» ورواه الطبراني في 
المعجمة) . 

وحديث سُرَّق: رواه ابن ماجه فى «سننه»: حدّثنا أبو بكر بن أبى شيبة» 
عن يزيد بن هارون» عن جويرية بن أسماء» عن عبد الله بن يزيد مولى 
المنبعث» عن رجل من أهل مصرء عن سُرَّق: «أن النبي ييه أجاز شهادة 

وحديث على الذي أشار إليه الترمذيّ: أخرجه الدارقطني فى «سئنه» عن 
عبد العزيز بن أبي سلمة» عن جعفر بن محمد» عن آبيه» عن علي ول4 : «أن 
النبئ كَل قضى بشهادة شاهد واحد» ويمين صاحب الحق» وقضى به علي ڪب 
بالعراق». انتهى» وهذا إسناد منقطع» فإن محمد بن علي بن الحسين لم يدرك 
جد أبيه عليَ بن أبي طالب» وقد أطال الدارقطنيّ الكلام على هذا الحديث في 
«كتاب العلل» قال: وكان جعفر بن محمد ربما أرسل هذا الحديث» وريما 
وصله عن جابر؛ لأن جماعة من الثقات حفظوه عن أبيه» عن جابر» والقول 
قولهم؛ لأنهم زادوا وَهُم ثقات» وزيادة الثقة مقبولة. انتهى . 

وأخرجه الدارقطنيّ» ثم البيهق عن علىيّ: «أن رسول الله ينه وأبا بكر» 
وعمر» وعثمان» كانوا يقضون بشهادة الشاهد الواحد» ويمين المدعى) . انتهى 
ما كتبه الحافظ الزيلعت ا وهو بحث مفيدٌ. ش 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تلخص مما سبق أن حديث ابن عباس ويا 
المذكور فى الباب: «أن رسول الله َة قضى بيمين وشاهد» حديث صحيح › 
كما هو رأي مسلمء والمحقّقين» وأن المطاعن التي وجهت نحوه لا قيمة لهاء 
ولا سيّماء وهو مرويّ عن جماعة من الصحابة وء كما سلف آنفاً . 

وقد أجاد صاحب «تكملة فتح الملهم»”'' في شرحه لهذا الكتاب هناء 
حيث رجح العمل بهذا الحديث» ورد ما رد به الحنفيّة عليه» مع أنه كثير 


.٠٠١ 95/4 «نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية»‎ )١( 
.٠٦١ 508/١ راجع: «تكملة فتح الملهم»‎ )۲( 


(۲) - بَابُ الْقَضَّاءِ باليَمِين وَالشّاحِدٍ ‏ حديث رقم (4454) 


المناضلة لمذهبه الحنفي» إلا أنه دقق في دراسة أحاديث الباب» فتوصّل إلى 
تصويب مذهب الجمهور» ويا ليته تلك هذا المسلك في جميع الأبواب» فإنه 
واجب كل مسلم» إذا صحت سّة رسول الله ڳل أن يقبلهاء ولا يدفعهاء وإن 
خالفها أهل مذهبهء بل وكل الناس قاطبة» إلا بحجة تسوّغ مخالفتهاء فإن 
السّنّةَ حجة قائمة بنفسهاء لا تحتاج إلى من يدعمهاء كما صرّح به الشافعيّ 
وغيره» فتبصّر بالإنصاف» نسأل الله تعالى أن يهدينا سبيل الرشاد» ويبعدنا عن 
طريق الغيّ والعناد» إنه جواد كريم» رؤوف رحيم. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في القضاء بشاهد ويمين: 

قال النوويّ كأنهِ: اختَلّف العلماء في ذلك فقال أبو حنيفة كله 
والكوفيون»ء والشعبي, والْحَكمء والأوزاعيّ» والليث» والأندلسيون من 
أصحاب مالك: لا يحم بشاهد ويمين في شيء من الأحكام. 

وقال جمهور علماء الإسلام» من الصحابة» والتابعين» ومَنْ بعدهم» من 
علماء الأمصار: يُقضَى بشاهد ويمين المدعِي في الأموال» وما يُقصد به 
الأموال. وبه قال أبو بكر الصديق» وعليّ» وعمر بن عبد العزيز» ومالك» 
والشافعّ» وأحمدء وفقهاء المدينة» وسائر علماء الحجاز» ومعظم علماء 
الأمصار ون . 

وحجتهم أنه جاءت أحاديث كثيرة في هذه المسألة» من رواية علىّ» وابن 
عباس» وزيد بن ثابت» وجابرء وأبي هريرة» وعّمارة بن حزم» وسعد بن 
عبادة» وعبد الله بن عمرو بن العاص» والمغيرة بن شعبة وء قال الحفاظ: 
أصح أحاديث الباب حديث ابن عباس» قال ابن عبد البرّ: لا مطعن لأحد في 
إسناده» قال: ولا خلاف بين أهل المعرفة في صحته» قال: وحديث أبي 
هريرة» وجابر» وغيرهما حِسَانء والله أعلم بالصواب. انتهى”" . 

وقال القرطبي كأَنْهُ: أحاديث هذا الباب كلها حبّة للجمهور على 
الكوفيين» والأوزاعيّ» والتنّخعيء وابن أبي ليلى» والزهري» والليث»› 
وَالْحَكمء والشعبي» حيث نموا الحم بالشاهد واليمين» وتقَضوا حكم من 


.٤/١١ «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملم بن الحجاج ‏ كتاب الأقضية 

چ کے 
حَكم به» وبَدَّعُوهء وقال الحكم: الشاهد واليمين بدعة» وأول من حكم به 
اة 

قلت" : يا للعجب! ولِضّيعة العلم والأدب! كيف رد هؤلاء القوم هذه 
الأحاديث مع صحتهاء وشهرتها؟! وكيف اجترؤوا على تبديع من عمل بها حتى 
نقضوا حكمه» واستقصروا ي أنه قد عَمل بذلك ا الراشدون 
وغيرهم : أبو بكرء وعمر» وعليّ» وأَبَيَ بن كعب» ومعاوية» وشريح» وعمر بن 
عبد العزيزء ‏ وكتب به إلى عمّاله » وإياس بن معاوية» وأبو سلمة بن 
عبد الرحمن» وأبو الزناد» وربيعة. ولذلك قال مالك: وإنَّه ليكفي من ذلك ما 
مضى من الست أترى هؤلاء تقض أحكامهم» ويحكم ببدعتهم؟! . 

قالوا : ET‏ اللَجَّاج ما اغترُوا به من 
واهن الججَاج» وذلك أ نهم وقع لهم أن الْحَكُم بالبمين 5 الشاهد زيادة على 
نص قوله تعالى: طوَسَْنِيدُوا يکين ين يلڪم ون لَمْ يکت ص 00 
واکان [البقرة: ۲۸۲]» ووجه تمسّكهم : أنها حاصرة للوجوه التي يستتحق 
المال» نص في ذلك» والزيادة على ذلك تَسْخء وتخ القاطع , ا 
يجوز إجماعاًء والقضاء بالشاهد واليمين إِنَّما جاء بخبر الواحد فلا يُقبل. 

والجواب: منعٌ كون الزيادة على النصٌّ نسخاً؛ إذ الجمع بين | 
والزيادة يصحٌ» وليس ذلك نسخاً لحكم شرعيء كما باه في الأصول. 

سلّمناه» لكن لا تُسلّم: أن الآية نص في حصر ذلك؛ لأنَّ ذلك يَبْظل 
بنكول المطلوب» ويمين الطالب» فإن ذلك يُستَحق به المال إجماعاء وهذا معنى 
ما أشار إليه مالك في «الموطأ»؛ وهو واضح» ثم نقول بموجب الآية؛ إذ نضّها 
الأمر بمن يستشهد في المعاملات» لا ما يُقضى به عند الدَّعاوي والخصومات. 
انتهى كلام القرطبيّ 26 "“» وهو بحث نفيسٌ جدَاء والله تعالى أعلم. 

وقد حمق" الإمام أبو عمر بن عبد البرّ ك هذا الموضع في كتابه 
)١(‏ القائل هو القرطبيّ كاله. (۲) «المفهم» .٠١۳١ ١67/5‏ 


(۳) وقد أجاد ابن حزم كلل أيضاً في الردّ على هؤلاء الذين ردّوا حديث: «قضى 
بشاهد ويمين» فى كتاب «المحلى»ء فراجعه 8 - ه500. 


(۲) ۔ بَابُ الْقَضَاءِ باليَمِينِ وَالشّاهِدٍ ‏ حديث رقم (4455) 


«التمهيد)ء فقال ‏ بعد ذكر الأحاديث المرفوعة ‏ ما حاصله: 

قال أبو عمر: أصمٌ إسناد لهذا الحديث إسناد حديث ابن عباس» وأما 
حديث أب هريرة» وحديث جعفر بن محمد» وغيرها فُحسان» وإنما ذكرنا في 
هذا الباب الآثار المرفوعة لا غيرء ولو ذكرنا الأسانيد عمن قَضَى بذلك من 
الصحابة» امنا وكا 0 لطال ذلك. 
بكر» وعمر» ss‏ 0 6 وعبد الله بن عمر› 0 
الما وموم فته فإنًا لم نذكرهم على سبيل الحجة؛ لأن الحجة قد لَزمت 
بالسّنّة الثابتة» ولا تحتاج السّنَّةَ إلى من يتابعها؛ لأن من خالفها محجوج بهاء 
ولم يأت عن أحد من الصحابة أنه أنكر اليمين مع الشاهد» بل جاء عنهم 
القول به» وعلى القول به جمهور التابعين بالمدينة: سعيد بن المسيّب» وأبو 
سلمة بن عبد الرحمن» والقاسم بن محمد» وعروة» وسالمء وأبو سكن ين 
عبد الرحمن» وعبيد الله بن عبد الله» وخارجة بن زيد» وسليمان بن يسارء 
وعليّ بن حسين» وأبو جعفر محمد بن علىّ» وأبو الزناد» وعمر بن عبد العزيز» 
ولم يُختَلّف عن واحد من هؤلاء في ذلك» إلا عروة» فإنه اختّلف فيه عنه. 
وكذلك اختلف فيه عن ابن شهاب» فقال معمر: سألت الزهري عن اليمين مع 
الشاهد» فقال: هذا شيء أحدثه الناس» لا بُ من شهيدين» وقد رُوي عنه أنه 
أول ما وَلِي القضاء حَكمَ بشاهد ويمين» وبه قال مالك» وأصحابه» والشافعيّ» 
وأتباعه. وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وأبو عبيد» وأبو ثور» 
وداود بن علي وجماعة أهل الأثرء وهو الذي لا يجوز عندي خلافه ؟ لتواتر 
الآثار به عن النبى ية وعَمَّل أهل المدينة به قرناً بعد قرن» وقال مالك كنْهُ: 
يُقُضَى باليمين مع الشاهد في كل البلدان» ولم يَحتَجّ في «موطئه» لمسألة 
غيرهاء ولم يُختَلف عنه في القضاء باليمين مع الشاهد» ولا عن أحد من 
أصحابه بالمدينة» ومصرء وغيرهاء ولا يعرف المالكيون في كل بلد غير ذلك 
من مذهبهم. إلا عندنا بالأندلس» فإن يحيى بن يحيى ترکه» وزَّعَم أنه لم ير 
الليث بن سعد يفتى به» ولا يذهب إليه» وخالف يحيى مالكاً في ذلك» مع 
خلافه السََةّء والعملّ بدار الهجرة» وقد كان مالك يقول: لا يقضى بالعْهْدة فى 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأقضية 
الرقيق إلا بالمدينة خاصّة» أو على من اشتّرطت عليه» ويُقُضَى باليمين مع 
الشاهد الواحد في كل بلدء وقد أفرد الشافعي ك لذلك كتاباً بَيّنَ فيه الحجة 
عن عو زتره يوا كر مق للك ا ` 
وقال أبو حنيفة» وأصحابه» والثوري» والأوزاعيّ: لا يُقضّى باليمين مع 
الشاهد الواحد» وهو قول عطاءء والحكم بن عتيبة» وطائفة» وزعم عطاء أن 
أول من قضى به عبد الملك بن مروان» وهذا غلظء وظنٌ لا يغني من الحقّ 
شيباء ولیس .من نى وجهل :کمن أثبت وعلمء وقد ذكرنا من سمّينا من 
الصحابة» والتابعين» وليس فيهم من يَدَءٌ عِلْمهِ لعبد الملك بن مروان» وقد ذكر 
عبد الرزاق» عن ابن جريج» عن ابن أبي مليكة أن مروان قضى بشهادة ابن 
عمر وحله لبني صهيب - يعني: مع أيمانهم -. 
وزَّعَم بعض من رَد اليمين مع الشاهد أن الحديث المروي فيه منسوخ 
بقول الله ك : ین لَمْ يكرتا ِن مَل واكان [البقرة: 21187 قالوا: ولم 
يقل: فإن لم يكن رجل وامرأتان فشهادة ويمين . 
ومن حجتهم أيضاً أن اليمين إنما جُعلت للنفي» لا للإثبات» وجعلها 
النبي و على المدعَى عليه» فلا سبيل للمدعِي إليها . 
قال أبو عمر: وفي هذا إغفال شديد» وذهابٌ عن طريق النظر والعلم 
وما في قول ڪك: طوَاسَتددُوا سيين من رڪم ون لَمْ يكنا جن درل 
وَآنرَأانٍ» ما يرد به قضاء رسول الله ية في اليمين مع الشاهد» وإنما في هذا 
أن الحقوق يتوصل إلى أخذها بذلك» وليس في الآية أنه لا يُتوصل إليهاء ولا 
تُسبَحَقّ إلا بما كر فيها لا غير» واليمين مع الشاهد زيادة حكم على لسان 
رسول الله كل كنهيه يي عن نكاح المرأة على عمتهاء وعلى خالتهاء مع 
قول الله: اوأجل لك ما ور يكم [النساء: 14]» وكنهيه ييه عن أكل لحوم 
الْحْمُره وكلٌ ذي ناب من السباعء مع قول الله كك: «ثل لَه جد في مآ وى 
إل محَرَمًا عل طَاعِِ يَطْعَمَم الآية [الأنعام: 145]» وكالمسح على الخفين» 
والقرآن إنما وَرَدَ بغسل الرجلين» أو مسحهماء ومثل هذا كثير» ولو جاز أن 
يقال: إن القرآن نسَح حكم رسول الله لا باليمين مع الشاهد» لجاز أن يثال: 
إن القرآن في قوله كك : وال الله الْبَيِمَ وَحَرّمْ لبأ [البقرة: 7070]» وفي قوله: 


(۲) - بَابُ الْقَضَاءِ بالْيَمين وَالشّاِدِ ‏ حديث رقم (4454) 


م أن ككرت تحر عن. رامن د45 [النساء: ]۲١‏ ناسخ لنهيه ييل عن 
المزابنة» وبيع الْعَرّره وبيع ما لم يُخْلّق إلى سائر ما هى عنه في البيوع» ولجاز 
أن يقال: إن قول الله کك: خد مِنّ ريم صَدَفَة4 [التوبة: ]٠٠١‏ ناسخ لقول 
رسول الله كه «لا صدقة في الخيل والرقيق)» وهذا لا يسوغ لأحد؛ لأن 
السَنَة مُبَيّنةَ للكتاب» زائدة عليه» ما“ أَذْنَ الله لرسوله بي في الحكم به» ولو 
ا ذلك لارتفع البيان» والله كك يقول: وار لک زكر لين للنّاس ما 
رل إ4 [النحل: ٤٤]ء‏ والله يُفترض في کتابه» وعلى لسان رسوله عل ما 
شا 

وقد أمر الله بطاعة رسوله ية أمراً مطلقاًء وأخبر أنه لا ينطق عن الهوى 
إن هو الا وی فى 40 [النجم: 4]» وقال يلم «أوتيت الكتاب» ومثله 
معداء وقال ڪك: ا واڏڪرنَ ما تل فى ن 7 َايتٍ آله ي وڪڌ 
[الأحزاب: ٤۳]ء‏ قالوا: القرآن والسكة. 

ومن القياس والنظر: أنا وجدنا اليمين أقوى من المرأتين؛ لأنهما لا 
مدخل لهما في اللُعان» واليمين تدخل في اللعان» و أت أن 8 بشهادة 
امرأتين ورجل في الأموال» كان كذلك اليمين مع اد رجل. 

وفي الأصول: أن من قَوِيَ سببه حَلَفَ وَاستَحَقٌء ألا ترى أن الشيء إذا 
كان في يد أحد حَلّف صاحب اليدء فكذلك الشاهد الواحد. 

وما ذكروا من أن الزيادة من حُكم النبي بيا منسوخة ة بآية الدّين ينتقض 
عليهم بالإقرار» والنكول. ومعاقر القَمُْطء وأنصاب اللّبن والجذوع الموضوعة 
في الحيطان» فإنهم قد حکموا بكل ذلك» ولیس مذكوراً في الآية» فإذا 
استجازوا أن يستحسنواء ويزيدوا على النصّ ذلك كله استحساناًء فكيف 
ينكرون الزيادة عليه بالأخبار الثابتة عن النبي كَل وعن الخلفاء» وجمهور 
العلماء» وصحيح الأثر والنظر؟ والأمر.في هذا أوضح من أن يُحتاج فيه إلى 
إكثار» وفيما ذكرنا منه كفاية لمن فَهمَ. وبالله التوفيق. انتهى كلام ابن 
م . 


.۱١۹١ ۔‎ ۱١۳/۲ «ما» بدل من «الكتاب»). (۲) «التمهيد»‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأقضية 


قال الجامع عفا الله عنه: لقد أجاد الإمام ابن عبد البرٌ كث في هذا 
البحث» وحقق الموضوع تحقيقا بالغا. 

وخلاصته أن الحقّ ما ذهب إليه الجمهور من العمل بحديث الباب» وهو 
القضاء بشاهد واحدء ويمين المدّعِى؛ لصخة الأحاديث في ذلك» وسنة 
رسول الله كل إذا صخت فهي الحجة بنفسهاء لا تحتاج إلى من يدعمها بالعمل 
بهاء كما تقدّم عن الإمام الشافعيّ كه فكيف وقد قال بمقتضاها الجمهور؟. 
فتبضّر بالإنصاف» ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 


 )(‏ (بَابُ بَيانِ أَنَّ حُكُمَ الْحَاكم لا يُمَيْرُ الْبَاطِنَ) 


)17١( ]55>6[‏ - (حَدَنَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْبَى ال ا خَبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ 


ھا إن غاوة 21و بد عن کے بنت ای کا ع أُمّ سَلَمَة قَالَتْ : 
قال رَسُولُ الله ڪا : «إِنَكُمْ تَحْتصِمُونَ إلى وَكَعَلّ بَعْضَكُمْ أنْ يون ألْحَنَ بِحْجَيِ 
بن بلع فاق له على فلو اع ب نه تكن تطلث لاود جز اعه 
شيا لا يَأحْلْهُ » نما أقْطَعْ لَهُ به قَطْعَةٌ مِنَّ الثَارِه). 

رجال هذا الاسناد: ستة: 

]1١[ (يَحَيَى بْنْ يَحيَى التَميِي) أبو زكريًا النيسابوري» ثقةٌ ثبت إمامٌّ‎ ١ 
.1/7 ل د س) تقدم في «المقدمة»‎ )۲۲٣ت(‎ 

۲ - (أَبُو مُعَاوِيَةَ) محمد بن خازم الضرير الكوفي» ثقةٌء أحفظ الناس 
لحديث الأعمش» وقد يهم في حديث غيره» ورمي بالإرجاء» من كبار [9] 
(مته9١)2‏ وله (۸۲) سنة (ع) تقدم في «الإيمان» 5//ا١١.‏ 

۳ ا بْنُ عَرْوَةَ) بن الزبير الأسدي» أبو عبد اللهء أو أبو المنذر 
المدنئ» ا فقيه» ریما دنس [] (ته أو )١:5‏ (ع) تة تقدّم في «شرح المقدّمة» 
جا ص١356,.‏ 

٤‏ - (أَبُوهُ) عروة بن الزبير بن العوّام الأسدي. أبو عبد الله المدني» ثقة 


ق 


)١(‏ وفي نسخة: «على ما أسمع». 


(*) - بَابُ بَيَانٍ أَنَّ حُكُمَ الْحَاكم لا َير الْبَاطِنَ ‏ حديث رقم (4170) 


كيك فة و [] (ت15) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ جا ص507. 

0 - (رَيْنَبُ بِنْتٌ أبي سَلَمَةَ) عبد الله بن عبد الأسد المخزوميّة» ربيبة الببئ لاف 
الصحابية ماتت سنة (۷۳) ©“ تقدمت في «الحيض» 4۹/۲ 

(أم سَلَمَة هند بنت أبي أميّة حذيفة أو سُهيل بن المغيرة بن 

عبد الله بن عَمر بن المغيرة بن مخزوم المخزوميء أم المؤمنين» تزوجها 
النبي بي سنة أربع» وقيل: ثلاث» وعاشت بعد ذلك ستين سنة» ماتت سنة 
() على الأصح (ع) تقدمت في «شرح المقدمة» جا ص۷۳٤.‏ 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه مسلسل بالمدنيين» سوى شيخه. فنيسابوريّ» وشيخ شيخه» فكوفيّ» 
وأن فيه رواية صحابيّة» عن صحابيّة» وتابعي عن تابعئ» والبنت عن أمهاء 
والابن عي أ را الى أغك: ۰ ٠‏ 
شرح الحديث: 

(عَنْ رَيْنَبَ بِنْتِ أبي سَلَمَةَ) وا وفي رواية البخاري: «من طريق ابن 
شهاب» قال: أخبرني عروة بن الزبير» أن زينب ابنة أبي سلمة أخبرته» أن أم 
سلمة زوج النبي بلا أخبرتها». (عَنْ ا سَلْمَة) هند بن أبي أمبّة وت (أَنَّ 
رَسُولٌ الله يكل قال : إنكُمْ تَحْتَصِمُونَ إِليّ) وفي رواية ابن شهاب التالية : «أن 
aS SE‏ فر ام > فقال: إنما أنا 
بشر...2. وفي رواية معمر الآتية: ١‏ سمع النبي يك لَجَبَّة تضم بباب أم 
سلمة)» و« الْجَلَبَة» - بفتح الجيم واللام -: اختلاط الأصوات» ومثله: اللْجَبَةُ 
بتقديم اللام على الجيم. 

قال الحافظ ك: فأما الخصوم فلم أقف على تعيينهم» ووقع التصريح 
انها كانا اثنين» في رواية عبد الله بن رافع» عن أم سلمة» عند أبي داود» 
ولفظه: «أتى رسول الله بي رجلان يختصمان»»ء وأما الخصومة» فبِيّن في رواية 
عبد الله بن رافع» أنها كانت «في مواريث لهما»» وفي لفظ عنده: «في 
مواريث» وأشياء قد دَرَّست». 


ےر o”‏ ر o‏ ا E‏ ت ° كان ع 
(وَلعَل) بمعنى «عسى»» (بَعْضَّكمْ أنْ يَكونَ ألحَنَ بِحَجيهِ مِنْ بَعْض)؛ أي 
8 ِ 
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4 
أقطن لها واغرّف بها أو أقدر على بيان مقضودهء وأبيّن كلاماء فال ابن 
الأثير: اللحنْ: الميل عن جهات الاستقامة» يقال: لحن في كلامه: إذا مال 
عن صحيح المنطق» والمعنى: أن بعضكم يكون أغرّف بالحجة» وأفطن لها من 
غيره. ويقال: لَحَنتٌ لفلان: إذا قلت له قولاً يفهمه عنك» ويخفى على غيره؛ 
لأنك تُميله بالتورية عن الواضح المفهوم» ومنه لَحِنَ الرجل» فهو لجن من 
باب تعب: إذا قَهِمَء وفطِنَ لِمَا لا يقن له غيره. انتهى'" . 

وقال الفيوميّ كله : : اللحنْ - بفتحتين -: الفطنة» وهو مصدرء من باب 
تَعِبَء والفاعل لَّحِنٌّء ويتعدّى بالهمزة» فيقال: ألحنته عتي» فلجن؛ أي: 
أفطنته» ففطن» وهو سرعة الفهمء وهو الخ مق زيند ى2 أشيّق فهما مه 
انتهى . 

وقال فى «القاموس»: ولّحَنَ له: قال له قولاً يُفهمه عنه» ويخفى على 
غيره» ولَحَنَّ إليه : مال» وألحنه القول: أفهمه إِيّاه فلّحجنهء كسّمعهء وجعله: 
فهمه» ولَحِنَّ كفرح: فطل لحجته» وانتبه. انتهى . : 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: يُفهم مما سبق أن اللْحَنَ بمعنى الفطنة 
للحبّة بالكسر من باب تعب» وأما بمعنى الفهم» فهو من بابي سمع» وجعل. 

وذكر القرطبيّ في «المفههم)"”") جواز فتح الماضي وكسّره إذا كان بمعنى 
الفطنة» وفيه نظرٌء فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

وقد جاء هذا اللفظ مفسّراً في الرواية التاليةء حيث قال: «فلعل بعضهم 
أن يكون أبلغ من بعض»؛ أي: أكثر بلاغدٌ» وإيضاحاً لحجته» والمراد: أنه 0 
كان أفطن كان قادراً على أن يكون أبلغ في حجته من الآخر" 

وقال الزرقاني في ااشرح الموظّأ»: قوله: «ألحن» من اللخن بفتح الحاء: 
الفطنة؛ أي : أبلغ» وأفصح في تقرير مقصوده وأعلم ببيان دليله» وأقدر على 
البرهنة على دفع دعوى خصمه. بحيث يُظنّ أن الحق معه» وهو كاذب. هذا ما 
عليه أكثر الشراح» وجوّز بعضهم أنه من اللحن بسكون الحاء» وهو الصرف 


.٠٠١/١ (؟) «المفهم»‎ .551١/5 «النهاية»‎ )١( 
.)6951( كتاب «الحيل» رقم‎ ۲٥۸/۱١ راجع: «الفتح»‎ )۳( 


(۳) - باب بَبَانِ أنَّ حُكُمَ الْحَاكم ا عير الْبَاطِنَ ‏ حديث رقم (4450) 
ٍ 
عن الصواب؛ أي: يكون أعجز عن الإعراب بالحجة» وضعفه لا يخفى» وجملة 
«أن يكون) < خبر «العل». من قبيل: رجل عدل؛ أي : كائن» أو «أن» زائدة» أو 
المضاف محذوف؛ أي: لعل وصّفَ بعضكم أن يكون ألحن RA‏ 
وزاد في رواية الزهريّ الآتية: «فأحسب أنه صادقٌ» فأقضي له بذلك»؛ 
ائ أحكم للذي غلب بحجته على خصمه» فلا حاجة إلى قوله في 
«الاستذكار»: «فأقضي له»؛ أي: عليه» وإن كان الواقع أن الحقّ لخصمهء لكنه 
لم يفطن لحجته» ولم يقدر على معارضته”" . 
(َأقْضِي لَهُ عَلَى نَحْوٍ مما أسْمَعُ مِنْهُ) وفي بعض النسخ: «على نحو ما 
أسمع»؛ أي: لبناء الأحكام الشرعيّة على الظاهرء و«من» في «مما» بمعنى 
«لأجل»ء أو بمعنى «على»؛ أي: أقضي على الظاهر من كلامه» (قَمَنْ قَضَيْتٌ 
لَه مِنْ حى أَخِيه) ؛ أ خصمه» فهو أخوّة بالمعنى الأعمّء وهو الجنس؛ لأن 
المسلمء والذمي» والمعاهد» والمرتده في هذا الحكم سواء» فهو مَظّرد في 
الأخ من النسب» ومن الرضاع» وفي الدّين» وغير ذلك ويَحْتَمِل أن يكون 
تخصيص الأخوة بالذكر من باب التهييج» وفي رواية يونس: «بحق مسلم». 
(شَيْعَاً) هكذا بالنصب» وكأنه ضَمَنَ «قضيت» معنى «أعطيت»» وفي رواية 
مالك» ومعمر: «فمن قضيت له بشيء من حق أخيهكا» ووقع عند أبي داود 
بلفظ : «فمن قضيت له من حق أخيه بشيء» فلا يأخذه»» وفي رواية عبد الله بن 
رافع» عند الطحاوي» والدارقطني : ف قضيت له بقضيةء أراها يقطع بها 
قطعة ظلماًء فإنما يقطع له بها قطعة من نار إسطاماء يأتي بها في عنقه يوم 
القيامة»» و«الإسطام» - بكسر الهمزة» وسكون السين المهملة» والطاء 
المهملة -: قطعةء فكأنها للتأكيد» أفاده في «الفتح» . 
(فلا باغ أي لكر راما بحن به الحقات» كنا ركنه ترك 
(قإِنّمَا أقْطَعٌ لَهُ بو)؛ أي: أقطع له بسببه» فالكلام من باب الحذف والإيصال 


.486 /” «شرح الزرقاني على الموطأ»‎ )١( 
.588 /۳ «شرح الزرقاني»‎ )۲( 
.)۷۱۸١( لاء كتاب «الأحكام» رقم‎ /١9 راجع: «الفتح»‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأقضية 


(قِطْعَةٌ مِنَ النّارِه) وفي رواية الزهريّ: «فإنما هي قطعة من النار»» وقوله: 
«فإنما هي»: الضمير للحالة» أو القصة. وقوله: «قطعة من النار»؛ أي: الذي 
قضيت له به بحسب الظاهر» إذا كان في الباطن لا يستحقه» فهو عليه حرام» 
يؤول به إلى النار. وقوله: «قطعة من النار»: تمثيل يفهم منه شدة التعذيب على 
من يتعاطاه» فهو من مجاز التشبيه» كقوله تعالى: كما يأو في بوهم 
تارا [النساء: .]٠١‏ 

زاد فى رواية ابن شهاب: «فليحملهاء أو يذرها»» ولفظ البخاري: 
«فلياً خذهاء 0 ليتركها»» وفي رواية مالك» عن هشام: «فلا يأخذه؛ فإنما أقطع 
له قطعة من النار) . 

قال الدارقطنين: هشام» وإن كان ثقة» لكن الزهريّ أحفظ منه» وحكاه 
الدارقطني عن شيخه أبي بكر النيسابوري. قال الحافظ: ورواية الزهري ترجع 
إلى رواية هشامء فإن الأمر فيه للتهديدء لا لحقيقة التخيير» بل هو كقوله: 
چس سا وين وَمَن س حفر [الكهف: 14]. قال ابن التين: هو خطاب 
للمَقْضِيَ له» ومعناه: أنه أعلم من نفسه» هل هو مُحِقَّء أو مبطل؟ فإن كان 
محقًاً فليأخذ» وإن كان مبطلاً فليترك» فإن الحكم لا ينقل الأصل عما كان 
ل 


[تنبيه]: زاد عبد الله بن رافع» فى آخر الحديث: «فبكى الرجلان» وقال 
كل منهما: حقى لكء فقال لهما النبئ بل : أمّا إذا فعلتماء فاقتسماء وتَوَحَيا 
الحىّء ثم اسْتَهماء ثم تحالّلا». ذكره في «الفتح»"' والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أمّ سلمة وتا هذا متَّفِقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ["/ ٤٤٦٥‏ و5555 و۷٦٤٤‏ و55584] (۱۷۱۳)» 


)۱( راجع : «الفتح» 0\/ .A*‏ 


(۳) ۔ بَابُ بَيَانٍ أنَّ حُكُمَ الْحَاكِم ا يَُيْرٌ الْبَاطِنَ ‏ حديث رقم (4470) 


و(البخاري) في «المظالم والغصب» (5558) و«الشهادات» )۲۹۸١(‏ و«الحيل» 
۷ ) و«الأحكام» (9١/ا‏ و١9181)»‏ و(أبو داود) في «الأقضية» (2)70/1 
و(الترمذي) في «الأحكام» (1719)., و(النسائي) في «آداب القضاة» ٠ ٤٠۳(‏ 
و٤٤٥)‏ و«الكبرى» (05407 و٤۹۸٥)»‏ و(ابن ماجه) في «الأحكام» (۲۳۱۷)» 
و(مالك) في «الموطأ» »)١575(‏ و(الشافعيّ) في «مسنده» »)١98/7(‏ و(ابن 
أبي شيبة) في «مصتفه» (۷/ ۲۳۳)» و(أحمد) في «مسنده» ۲۰۳/۲ و۲۹۰ - 
:)+ وین زاهويه) في سند (4/+6)1 و(ابن الجازوة) في 
«المنتقى» (444)ء و(ابن حبّان) في «صحيحه» (20070)» و(الطبرانيّ) في 
«الكبير» (77/ 8٠7‏ و4907 و"40)» و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» /٤(‏ 
15) واشرح مشكل الآثار» (۳۲۹/۱ و770), و(أبو عوانة) في «مسنده» (4/ 
۳ و554١‏ و۱۹۲)» و(أبو يعلى) فى «مسنده» ”55/١١(‏ و٦٤۳‏ و75١/‏ 05" 
و۳۰۸)». و(الدارقطنی) فى «سننه» ۳4/5(« و(البيهقت) فى «الكبرى» 11/7 
و١٠/59١),‏ و شرح السنّة» (۸١٠۲)ء‏ 6 تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أن حكم الحاكم على الظاهرء لا على باطن الأمورء 
فلا يُحللء حراماء ولا يحرم حلالاء قال الإمام الشافعي كدَنهُ ‏ لما ذكر هذا 
الحديث -: فيه دلالة على أن الأمة إنما كُلّفُوا القضاء على الظاهرء وفيه أن 
قضاء القاضي لا يحرّم حلالاً. ولا يحل حراماً. انتهى. 

۲ - (ومنها) : بيان إثم من خاصم في باطل» حتى استحق به في الظاهر 
شيئا هو في الباطن حرام عليه . 

۳ - (ومنها): أن من ادّعى مالاًء ولم يكن له بينة» فحلف المدعَى عليه 
وحكم الحاكم ببراءة الحالف» أنه لا يبرأ في الباطن» وأن المدعي لو أقام بينة 
بعد ذلك» تنافي دعواه سُمعت» وبل الحكم. 

٤‏ - (ومنها): أن من احتال لأمر باطل بوجه من وجوه الحيل» حتى يصير 
حمّاً في الظاهرء ويُحكم له بهء أنه لا يحل له تناوله في الباطن» ولا يرتفع عنه 


الإثم بالحكم. 
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و 7 ی سمه ہے ی ی ا کے ی 

- (ومنها): أن المجتهد قد يخطىء» فَيّرَدُ به على من زعم أن كل 

- (ومنها): أن المجتهد إذا أخطأ لا يلحقه إثم» بل يؤجر كما ثبت في 

حديث أبي هريرة دنه مرفوعاً: «إذا حكم الحاكمء فاجتهد» فأصاب» فله 
أجران» وإذا اجتهدء فأخطأء فله أجراء متّفقٌ عليه. 

۷ - (ومنها): أنه َيه كان يقضي بالاجتهاد فيما لم يَنزل عليه فيه شيء»ء 
وخالف في ذلك قوم» وهذا الحديث من أصرح ما يُحتَح به عليهم. 

6 (ومنها): أنه ريما أداه اجتهاده إلى أمرء فيّحكم به» ويكون في 
الباطن بخلاف ذلك» لكن مثل ذلك لو وقعء لم يمر عليه كَلِ؛ لشبوت عصمته. 

واحتج من منع مطلقاً بأنه لو جاز وقوع الخطأ في حكمه»ء للزم أمر 
المكلفين بالخطأ؛ لثبوت الأمر باتباعه في جميع أحكامه» حتى قال تعالى: 
فلا وَرَيْكَ لا يموت حى يموك يما سجر بَتِنَهَُمْ) الآية [النساء: 10]ء 
وبأن الإجماع معصوم من الخطأء فالرسول بيه أولى بذلك؛ لعلو رتبته. 

[والجواب]: عن الأول: أن الأمر إذا استلزم إيقاع الخطإء لا محذور 
فيه؛ لأنه موجود في حق المقلّدين» فإنهم مأمورن باتباع المفتي والحاكم» ولو 
جاز عليه الخطأ . 

[والجواب]: عن الثاني: أن الملازمة مردودة» فإن الإجماع إذا فرض 
وجوده دل على أن مُستّئّدهم ما جاء عن الرسول ي فرجع الاتباع إلى 
الرسول مء لا إلى نفس الإجماع. 

9 (ومنها): أن الحديث حجة لمن أثبت أنه قد يحكم بالشيء في 
الظاهرء ويكون الأمر في الباطن بخلافه» ولا مانع من ذلك إذ لا يلزم منه 
محال عقلاً» ولا نقلاً. 

وأجاب من منع بأن الحديث» يتعلّق بالحكومات الواقعة» في فصل 
الخصومات» ل على الإقرارء أو البينة» ولا مانع من وقوع ذلك فيهاء 
ومع ذلك فلا يقر على الخطإء وإنما الممتنعة أن يقع فيه الخطأ أن يُخبر عن 
أمر بأن الحكم الشرعيّ فيه كذاء ويكون ذلك ناشئاً عن اجتهاده» فإنه لا يكون 
إلا حمّاً؛ لقوله تعالى: ما يِن عن الَو 40 الآية [النجم: *]. 


(۳) - بَابُ بَيَانٍ أَنَّ حُكُمَ الْحَاكم لا يُمَيْرُ الْبَاطِنَ ‏ حديث رقم (44580) 


[وأجيب]: بأن ذلك يستلزم الحكم الشرعئ» فيعود الإشكال» كما كانء 
ومن حجج من أجاز ذلك قوله كلِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: 
إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم»ء فييحكم بإسلام من تلفظ 
بالشهادتين» ولو كان في نفس الأمر يعتقد خلاف ذلك. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي ترجيح القول بثبوت 
الاجتهاد له ية لوضوح الأدلة المذكورة» ولكنه لا يقر على خطئهء ولا ينافي 
ذلك قوله تعالى: ##ومًا بطق عَنٍ الو 469 الآية [النجم: *]؛ لأن ذلك إذا أخبر 
عن الله بء لا عن اجتهاداته. 

والحكمة في ذلك مع أنه كان يمكن اظلاعه ية بالوحي على كل 
حكومةء أنه لما كان مُشَرّعاًء كان يحكم بما شرع للمكلفين» ويعتمده الحكام 
بعده» ومن ثم قال: «إنما أنا بشر»: أي: في الحكم بمثل ما كُلفوا به» وقد 
أشبعت الكلام في هذه المسألة في «التحفة المرضيّة». و«شرحها»ء فراجعه 
تستفد» وبالله تعالى التوفيق 

قال الحافظ: وإلى هذه النكتة أشار البخاري بإيراده حديث عائشة ووب 
في قصة ابن وليدة رَمْعَةَ» حيث حكم بي بالولد لعبد بن زمعة» وألحقه بزمعة. 
ثم لما رأى شَّبّهه بعتبة أمر سودة أن تحتجب منه؛ احتياطأًء ومثله قوله في قصة 
المتلاعتين» لما وَضْعت التى لوعنت» ولداً يُشبه الذي رُميت به: «لولا الأيمان 
لكان لي ولها شأن». فأشار البخاريّ إلى أنه ية حكم في ابن وليدة زمعة 
بالظاهرء ولو كان في نفس الأمر ليس من زمعة» ولا يسمى ذلك خظأ في 
الاجتهاد» ولا هو من موارد الاختلاف في ذلك» وسَبّقه إلى ذلك الشافعيّ» 
فإنه لَمّا تكلم على حديث الباب قال: وفيه أن الحكم بين الناس يقع على ما 
يُسمع من الخصمين بما لَمَظوا به» وإن كان يُمكن أن يكون في قلوبهم غير 
ذلك» وأنه لا يُقضَى على أحد بغير ما لَمَظ به» فمن فعل ذلك فقد خالف 
كتاب اللهء وسّنّة نبيه ايء قال: ومثل هذا قضاؤه لعبد بن زمعة بابن الوليدة» 
فلما رأى الشبه بيا بعتبة» قال: «احتجبي منه يا سودة». انتهى. 

قال الحافظ: ولعل السر في قوله: «إنما أنا بشر» امتثال قول الله تعالى : 
كل إِنَمَآ أنأ بسر نلك [الكهف: ١٠٠]؛‏ أي: في إجراء الأحكام على الظاهرء 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأقضية 

ود س 
الذي يُستوي فيه جميع المكلفين؛ فأمر أن يحكم بمثل ما أمروا أن يحكموا به؛ 
ليتم الاقتداء به» وتطيب نفوس العباد للانقياد إلى الأحكام الظاهرة» من غير 
نظر إلى الباطن. 

والحاصل أن هنا مقامين: 

[أحدهما]: طريق الحكم» وهو الذي كلف المجتهد بالتبصر فيه» وبه 
يتعلق الخطأ والصواب» وفيه البحث. 

[والآخر]: ما يُبطنه الخصم.ء ولا يطلع عليه إلا الله» ومن شاء من 
رسله» فلم يقع التكليف به. 

٠‏ (ومنها): أنه استُدِل بالحديث لمن قال: إن الحاكم لا يحكم 
بعلمه» بدليل الحصر في قوله: «إنما أقضي له بما أسمع». 

١‏ (ومنها): أن التعمق فى البلاغة بحيث يحصل اقتدار صاحبها على 
الا طن قن صوزة ال وعكبه ديوع فاا اترا ر ابل إلى + 
أكثر بلاغة» ولو كان ذلك في التوصل إلى الحق لم يذمّء وإنما يُذْمّ من ذلك ما 
يُتوصل به إلى الباطل في صورة الحقء فالبلاغة إذن لا تَذمّ لذاتهاء وإنما تذم 
بحسب التعلق الذي يمدح بسببه» وهي في حد ذاتها ممدوحة» وهذا كما يذم 
صاحبها إذا طرأ عليه بسببها الإعجاب» وتحقير غيره» ممن لم يصل إلى 
درجتهء ولا سيما إن كان الغير من أهل الصلاح» فإن البلاغة إنما تذم من هذه 
الحيثية» بحسب ما ينشأ عنها من الأمور الخارجية عنهاء ولا فرق في ذلك بين 
البلاغة» وغيرهاء بل كل فتنة توصل إلى المطلوب محمودة في حد ذاتهاء وقد 
تذم» أو تمدح بحسب متعلقها . 

[تنبيه]: اختُلف في تعريف البلاغة» فقيل: أن يبلغ بعبارة لسانه» كُنْهَ ما 
في قلبه. وقيل: إيصال المعنى إلى الغير بأحسن لفظ. وقيل: الإيجاز مع 
الإفهام» والتصرف من غير إضمار. وقيل: قليل لا يبهم» وكثير لا يسأم. 
وقيل: إجمال اللفظ» واتساع المعنى. وقيل: تقليل اللفظ» وتكثير المعنى. 
وقيل: حسن الإيجاز مع إصابة المعنى. وقيل: سهولة اللفظ مع البديهة. 
وقيل: لمحة دالة» أو كلمة تكشف عن البغية. وقيل: الإيجاز من غير عجزء 
والإطناب من غير خطأ. وقيل: النطق في موضعه» والسكوت في موضعه. 


۳( - باب ن أنَّ حك الْحَاكِم اد ع يُمَيّدْ الْبَاطِنَ ۔ حديث رقم 0 حقق 


وقيل: معرفة الفصل والوصل. وقيل: الكلام الدال أوله على آخره وعكسه. 
وهذا كله عن المتقدّمين. وعَرّف أهل المعاني والبيان البلاغة بأنها: «مطابقة 
الكلام لمقتضى الحال والفصاحةً»» وهي غلة عن قد وقالواة العراذ 
بالمطابقة: ما يحتاج إليه المتكلم» بحسب تفاوت المقامات» كالتأكيد وحذفه» 
والحذف وعدمه»ء أو الإيجاز والإسهاب» ونحو ذلك. والله أعلم. 


(ومنها): الرد على من حَکم بما يقع في خاطره» من غير استناد 
إلى أمر خارجيّ» من بيّنة ونحوهاء واحتج بأن الشاهد المتصل به» أقوى من 
المنفصل عنه. 

ووجه الرد عليه كونه ي أعلى في ذلك من غيره مطلقاًء ومع ذلك فقد 
دل حديثه هذا على أنه إنما يَحكم بالظاهر في الأمور العامة» فلو كان المدعَى 
صحيحاً لكان الرسول أحق بذلك» فإنه أعلمَ أنه تجري الأحكام على ظاهرهاء 
ولو كان يمكن أن الله يطلعه على غيب كل قضية» وسبب ذلك أن تشريع 
الأحكام واقع على يذه» فكأنه أراد تعليم غيره من لخدام أن يعتمدوا ذلك» 
نعم لو شهدت البينة مثلاً بخلاف ما يعلمه علماً حسياً بمشاهدةء اسح 
قينا أو قلق ااه لم يَجَرْ له أن يحكم بما قامت به البينة» ونقّل بعضهم 
الاتفاق» وإن وقع الاختلاف في القضاء بالعلم. 

٠‏ (ومنها): أنه يستفاد من قوله: «وتَوَخَيا الحق» جواز الإبراء من 
المجهول؛ لأن التوخي لا يكون في المعلوم. 

(ومنها): أن في الحديث أيضاً موعظةً الإمام الخصومٌ؛ ليعتمدوا 
الحق» والعمل بالنظر الراجح» وبناء الحكم عليه» وهو أمر إجماعي للحاكم 
والمفتي”'": والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في بيان أن حكم الحاكم لا بحل حراماًء ولا يحرم 
حلالاً مطلقاً : 


قال ابن قُدامة كه : حكم الحاكم لا يزيل الشيء ء عن صفته» في قول 


.)۷۱۸۱( کتاب «الأحكام» رقم‎ ء٠؟-‎ 7”/١١/ راجع : «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأقضية 
سا م لحلل کے 


جمهور العلماء» منهم: مالك والأوزاعيّ» والشافعيّ» وأحمد» وإسحاق» 
وأبو ثور» وداود» ومحمد بن الحسن. 

وقال أبو حنيفة: إذا حكم الحاكم بعقد, أو فسخ أو طلاق» نفذ حكمه 
ظاهراً وباطناًء فلو أن رجلين تعمّدا الشهادة على رجلء أنه طلّق امرأتهء 
فَقَبلهما القاضي بظاهر عدالتهماء ففرّق بين الزوجين»ء لجاز لأحد الشاهدين 
نكاحهاء بعد انقضاء عدتهاء وهو عالم بتعمّده الكذب» ولو أن رجلاً اذعى 
نكاح امرأةء وهو يَعلم أنه كاذب» وأقام شاهدي زور» فحَكم الحاكم» حلت 
له بذلك» وصارت زوجته. قال ابن المنذر: وتفرّد أبو حنيفة» فقال: لو 
استأجرت امرأة شاهدين شهدا لها بطلاق زوجهاء وهما يعلمان كَذِبهماء 
وتزويرهماء فحَكم الحاكم بطلاقها لحل لها أن تتزوج» وحَلَّ لأحد الشاهدين 
نكاحهاء واحتج بما رُوي عن على ذَهء أن رجلاً ادّعى على امرأة نكاحهاء 
فرفعها إلى عليّ وله فشهد له شاهدان بذلك» فقضى بينهما بالزوجية» 
فا وا ما وجي أي ال اعد ا عقدا ي حل له 
فقال: «شاهداك زؤّجاك"» فدل على أن النكاح ثبت بحكمه» ولأن اللّعان 
يُنفسخ به النكاح» وإن كان أحدهما كاذباً» فالحكم أولى. 

قال: ولنا قول النبي كلهِ: «إنما أنا بشرء وإنكم تختصمون إلىّء ولعل 
بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض» فأقضي له على نحو ما أسمع منه» فمن 
قضيت له بشيء من حق أخيهء فلا يأخذ منه شيئاًء فإنما أقطع له قطعة من 
النار»» متَّفْقٌ عليه» وهذا يدخل فيه ما إذا ادّعى أنه اشترى منه شيئاًء فحُكم 
له» ولأنه حكمٌ بشهادة زورء فلا يحل له ما كان محرّماً عليه» كالمال المُظلّق» 
وأما الخبر عن على وء إن صح فلا حجة لهم فيه؛ لأنه أضاف التزويج إلى 
الشاهدين» لا إلى حكمه»ء ولم يُجبها إلى التزويج؛ لأن فيه طعنا على الشهودء 
فأما اللعان فإنما حصلت الفرقة به» لا بصدق الزوجء ولهذا لو قامت البينة به 
وت لدت 

إذا ثبت هذا فإذا شهد على امرأة بنكاح» وحَكم به الحاكم» ولم تكن 


. سيأتى أن أثر على َيه هذا غير ثابت» فتنّه‎ )١( 


(۳) - بَابُ بَيَانٍ أنَّ حُكُمَ الْحَاكم لا يُكَيّرُ الْبَاطِنَ ‏ حديث رقم (4458) 


زوجتهء فإنها لا تحل لهء ويلزمها في الظاهرء وعليها أن تمتنع ما أمكنهاء فإن 
أكرهها عليه فالإثم عليه دونهاء وإن وطئها الرجل» فقال أصحابناء وبعض 
الشافعية: عليه الحدّ؛ لأنه وطئهاء وهو يعلم أنها أجنبية» وقيل: لا حد عليه؛ 
لأنه وطءٌ مختلّف في جله» فيكون ذلك شبهة» وليس لها أن تتزوج غيره» وقال 
أصحاب الشافعيّ: تحل لزوج ثان» غير أنها ممنوعة منه في الحكم. وقال 
القاضي : يصح النكاح . 


ولنا أن هذا يفضي إلى الجمع بين الوطء للمرأة من اثنين: أحدهما 
يطؤها بحكم الظاهرء والآخر بحكم الباطن» وهذا فسادء فلا يُشرع» ولأنها 
منكوحة لهذا الذي قامت له البينة في قول بعض الأئمة» فلم يَجْر تزويجها 
لغيره» كالمتزوجة بغير ولي» وحكى أبو الخطاب عن أحمد» رواية أخرى مثل 
مذهب أبي حنيفة» في أن حكم الحاكم يزيل الفسوخ والعقودء والأول هو 
المذهب. ا 

وقال في «الفتح»: قال الطحاويّ: ذهب قوم إلى أن الحكم بتمليك مال» 
أو إزالة ملك أو إثبات نكاح» أو قُرقة» أو نحو ذلك» إن كان في الباطن كما 
هو في الظاهره نَمَذْ على ما حكم به» وإن كان في الباطن» على خلاف ما 
استند إليه الحاكم» من الشهادة» أو غيرهاء لم يكن الحكم موجبا للتمليك»› 
ولا الإزالة» ولا النكاح» ولا الطلاق» ولا غيرهاء وهو قول الجمهورء 
ومعهم أبو يوسف. 

وذهب آخرون إلى أن الحكم إن كان في مال» وكان الأمر في الباطن» 
بخلاف ما استند إليه الحاكم من الظاهرء لم يكن ذلك موجبا لحله» للمحكوم 
له» وإن كان في نكاح» أو طلاق» فإنه ينفذ باطناً وظاهراًء وحملوا حديث 
الباب» على ما ورد فيه» وهو المال» واحتجوا لما عَدَاه بقصة المتلاعتين» 
فإنه يل فرق بين المتلاعنين مع احتمال أن يكون الرجل» قد صَدَّق فيما رماها 
به. قال: فيؤخذ من هذا أن كل قضاءء ليس فيه تمليك مال أنه على الظاهرء 


.۳۹ ۔‎ ۳۷/۱۲٤ «المغنى»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأقضية 
حزن ا ے 
ولو كان الباطن بخلافه» وأنْ حكم الحاكم يُحدِث في ذلك التحريم والتحليل» 
بخلاف الأموال. 
وتَعُمّب بأن الفرقة في اللعان» إنما وقعت عقوبةً للعلم بأن أحدهما 
كاذب» وهو أصل برأسه. فلا يقاس عليه . 
وأجاب غيره من الحنفية» بأن ظاهر الحديث يدل على أن ذلك 
مخصوص » بما يتعلق بسماع كلام الخصمء حيث لا بينة هناك» ولا يمين» 
وليس النزاع فيه» وإنما النزاع في الحكم المرئّب على الشهادة. وبأن «مَنْ» في 
قوله: «فمن قضيت له» شرطية» وهي لا تستلزم الوقوع» فيكون مِنْ فَرْضٍ ما لم 
يقع» وهو جائز فيما تعلق به عَرَضْء وهو هنا مُحْتَمِل لأن يكون للتهديد 
والزجرء عن الإقدام على أخذ أموال الناس باللسّن» والإبلاغ في الخصومة» 
وهو وإن جاز أن يستلزم عدم نفوذ الحكم باطناًء في العقود والفسوخ» لكنه لم 
0 لذلك» فلا يكون فيه حجة لمن منع › وَبِأنْ الاحتجاج به» يستلزم أنه کل ا 
يقر على الخطإ؛ اداح كرننيا فى بوتت قن لحار إلا إذا استمر 
الخطأء لاف ر ن عليه ب بي أن يطل e‏ ویرد 
ويول على ما تقدم» وإما أن يستلزم استمرار التقرير على الخطلء وهو باطل. 
الثالث: أن الخطأ الذي لا يُقَرَ عليه هو الحكم الذي صدر عن اجتهاد فيما لم 
يَوْحَ إليه فيه» وليس النزاع فيه» وإنما النزاع في الحكم الصادر منه بناء على 
شهادة زورء أو يمين فاجرة» فلا يسمى خطأ؛ للاتفاق على وجوب العمل 
بالشهادة» وبالأيمان» وإلا لكان الكثير من الأحكام يسمى خطأء. وليس 
كذلك» كما تقدمت الإشارة إليه في چ الأمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا للا إله إلا الله وحديث : «إني لم وم بالتنقيب عن قلوب الناس»» 
وعلى هذا فالحجة من الحديث ظاهرة» في شمول الخبر: الأموال» والعقودء 
والفسوخ. والله أعلم . 
ومن ثَمّ قال الشافعيّ: إنه لا فرق في دعوى حل الزوجة لمن أقام 
بتزويجها بشاهدي زورء وهو يعلم بكذبهماء وبين من ادّعى على حر أنه في 


(۳) - بَابُ بَيَانٍ أنَّ حُكُمَ الْحَاكم لا يُعَيّرْ الْبَاطِنَ - حديث رقم (44580) 


مُلكهء وأقام بذلك شاهدي زورء وهو يعلم حريتهء فإذا حَكم له الحاكم بأنه 
مُلكهء لم يحل له أن يسترقه بالإجماع. 

قال النووي: والقول بأن حكم الحاكم يحل ظاهراً وباطباً مالف :لهذا 
الحديث الصحيح» وللإجماع السابق على قائله» ولقاعدةٍ أجمع العلماء عليهاء 
ووافقهم القائل المذكورء وهو أن الأبضاع أولى بالاحتياط من الأموال. 

وقال ابن العربيّ: إن كان حاكماً نقذ على المحكوم لهء أو عليه» وإن 
كان مفتياً لم يَحِلء فإن كان المفتي له مجتهداً» یری بخلاف ما أفتاه به» لم 
يجزء وإلا جاز. والله أعلم . 

وقال القرطبين: شنّعوا على من قال ذلك قديماً وحديثاً؛ لمخالفة الحديث 
الصحيح» ولأن فيه صيانة المال» وابتذال الفروج» وهي أحق أن يحتاط لها 
وتصان. 

واحتج بعض الحنفية بما جاء عن عليّ نه أن رجلاً خطب امرأة فأبت» 
فادعى أنه تزوجهاء وأقام شاهدين» فقالت المرأة: إنهما شهدا بالزور» فزوّجني 
أنت منه» فقد رضيت» فقال: «شاهداك ا وأمضى عليها النكاح . 

وتَعْقّبٍ بأنه لم يثبت نه 2 ب واحتج المذكور من حيث النظرء 
بأن الحاكم قضى بحجة شرعية» 8 ولاية الإنشاء فيه» فجعل الإنشاء 
تحرزاً عن الحرام» والحديث صريح في المال» وليس النزاع فيه» فإن القاضي 
N‏ زيد إلى عمروء ويملك إنشاء العقود والفسوخ. فإنه يملك 
بيع أمّة زيد مثلاً من عمروء حال خوف الهلاك للحفظء وحال العَيّبة» ويملك 
إنشاء النكاح على الصغيرة» والفرقة على العتين» فيجعل الحكم إنشاء؛ احترازاً 

عن الحرام» ولأنه لو لم ينفذ باطنء فلو حكم بالطلاق لبقي حلالاً للزوج 

الأول باطناًء وللثاني ظاهراًء فلو ابتلى الثاني مثل ما ابتلى الأول» حلت 
للثالث» وهكذا فتحل لِجَمْع متعدد في زمن واحدء ولا E E‏ بخلاف 
ما إذا قلنا بنفاذه باطناًء فإنها لا تحل إلا لواحد. انتهى. 

وتُعْقّبٍ بأن الجمهور إنما قالوا في هذا: تحرم على الثاني مثلاً» إذا عَم 
أن الحكم تر تب على شهادة الزورء فإذا اعتمد الحكمء وتعمّد الدخول بهاء 
فقد ارتكب مُحَرَّماًء كما لو كان الحكم بالمال فأكله» ولو ابتلى الثاني كان 


2-7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأقضية 
سل ١ہ‏ لے 
حكم الثالث كذلك» والفحش إنما لزم من الإقدام على تعاطي المحرّم» فكان 
كما لو روا اھا واد يعد و این 

وقال ابن السمعانيَّ: شرط صحة الحكم وجو الحجة» وإصابة المحل» 
وإذا كانت البينة في نفس الأمر شهود زورء لم تحصل الحجة؛ لأن حجة 
الحكم هي البينة العادلة» فإن حقيقة الشهادة إظهار الحق» وحقيقة الحكم إنفاذ 
ذلك» وإذا كان الشهود كَذَبَهَ لم تكن شهادتهم حقاًء قال: فإن احتجوا بأن 
القاضي حَكُم بحجة شرعية» أمر الله بهاء وهي البينة العادلة في علمه» ولم 
يكلف بالاطلاع على صدقهم في باطن الأمرء فإذا حكم بشهادتهم» فقد امتثل 
lG‏ فلو قلنا: لا يَنْمَذْ في باطن الأمرء للزم إبطال ما وجب بالشرع؛ 
لأن صيانة الحكم عن الإبطال مطلوبة» فهو بمنزلة القاضي في مسألة اجتهادية» 
على مُجتّهد لا يعتقد ذلك» وأنه يجب عليه قبول ذلك» وإن كان لا يعتقده؛ 
صيانة للحكم . 

وأجاب ابن السمعاني» بأن هذه الحجة للنفوذء ولهذا لا يأثم القاضيء 
وليس من ضرورة وجوب القضاء نفوذ القضاء حقيقة في باطن الأمرء وإنما 
يجب صيانة القضاء عن الإبطال إذا صادف حجة صحيحة, والله أعلم. 
اھ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر من الحجج أن ما ذهب 
إليه الجمهورء من أن حديث الباب على إطلاقه» فيشمل جميع الأحكام 
عقوداً »فشو اء وغير اذلف أموالاً» وفروجا هو الى وان القول: بالتفرفة 
بين المال والبُضع قول ضعيفٌء بل باطل؛ لمخالفته لهذا الحديث» وغيرهء 
والله تعالى أعلم. 

ومن العجائب ما كتبه صاحب «تكملة فتح الملهم» في هذا المحل تأييداً 
لمذهبه الحنفي» مع ظهور ضَعفهء فقد تعصّب تعصّباً شديداً» قاتل الله 
التعصب» وقد تقدّم قريباً أنه أحسن في مسألة خالف فيها مذهبه؛ للأدلةء إلا 
أنه وقع هنا في التعضّب الممقوت. 


.07141( «الفتح» ۱۱/۱۷ء كتاب «الأحكام» رقم‎ )١( 


(۳) - بَابٌ بیان أن کم الام امم َير الْبَاطِنَ - حديث رقم (f)‏ 


ومن أعجب ما صنعه أنه نقل عن صاحب «الفتح» عدم ثبوت أثر 
علي 5 و لوا ااا لوا ا 
الحسن قال: بلغنا عن عليّ... إلخ» ثم قال: وبهذا نأخذء فقال: هذا دليل 
غ نيوت الرواية عا مسحي و ج به إلق ارما کت فالعجب كيف 
يتعّب قول صاحب «الفتح» بقول محمد: «بلغنا»؟» فهل هذا طريق المحدثين 
في تصحيح الحديث؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون» هذا مبلغ علم المتعصّبين» 
نبال الله تال السلامة والعافة: 

[فرع]: لو كان المحكوم له يعتقد خلاف ما حكم له به الحاكم» هل 
يحل له أخذ ما حكم له به» أو لا؟ كمن مات ابن ابنه» وترك أخا شقيقاء 
فرفعه لقاض يّرى في الجد رأي أبي بكر الصديق #يه» فحكم له بجميع 
الإرث» دون الشقيق» وكان الجد المذكور يرى رأي الجمهورء نقل ابن 
المنذر ك عن الأكثر أنه يجب على الجد أن يشارك الأخ الشقيق؛ عملاً 
بمعتقده» والخلاف في المسألة مشهورء ذكره في «الفتح»'» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[4555] (...) - (وَحَدَنَنَاهُ بُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة حَدَنَنَا وَكَيعٌ (ح)» 
وحَدَتَنَا ابو كُرَيْبٍء حَدَتَنَا ابْنُ ثُمَيْر كِلَاهُمَا عَنْ هِشَامء 35 الِاسْنَادٍ مله" ). 
رجال هذا الاسناد: أربعة 

١‏ (وَكِيع) بن الجرّاح بن مَلِيح الرؤاسيء أبو سفيان الكوفي» ثقةٌ حافظ 
عابدٌء من كبار [9] (ت5 أو۱۹۷) (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 


انو كُرَيْبِ) محمد بن العلاء الْهَمُدانيَ الكوفيّ» ثقةٌ حافظ ]٠١[‏ 
(ت١٤۲)»‏ وهو 8 (۸۷) سنة ة (ع) تقدم في «الإيمان» 2١١1/5‏ وه وأحد 
مشايخ الجماعة بلا واسطة» وهم تسعة» كما تقدّم . 

۳ابن ن نمَيْر) هو: عبد الله بن مير الْهَمُدانىَ» أبو هشام الكوفي» ثقة 
ثبت» سني » كار ]٩[‏ (ت۱۹۹)»ء وله (85) سنة (ع) 7 تقدم في «المقدمة» 0/۲. 


)١(‏ «الفتح» 11/1۷ رقم (۷۱۸۱). (۲) وفى نسخة: «بمثله». 
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و'ابن آبی شيبة» ذكر قبل حديث. 

[تنبيه]: رواية وكيع» عن هشامء ساقها ابن ماجه كه في «سننه»» 
فقال: 

(۷) - حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة» ثنا وكيع» ثنا هشام بن عروة» عن 
أبيه» عن زينب بنت أم سلمة» عن أم سلمةء قالت: قال رسول الله كي : «إنكم 
تختصمون إلى وإنما آنا شر ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض» 
فلا يأخذهء فإنما أقطع له قطعة من النارء يأتي بها يوم القيامة». انتهى'''. 

اما روا عند الله ن نر عن هشام بن عروة» فلم أجد من ساقهاء 
فلينظر» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يذه أوّل الكتاب قال: 

[ff]‏ )...( - حلي حزمل إن خی اشرت عب ل ن تف 
ا ن ابن شهب أَخْبَرَنِي عرْوَةٌ بن الرَبيْر عَنْ يِنَب بت أبي 

عَنْ اَم سَلَمَةَ ري الي يلل : 0 0 مع جلية جَلبَة خصم بباب 
عر ِلَبْهِمْ ٠‏ فَقَالَ: «إِنّمَا 5 شن وإ ا عل بنش 
أَنْ يَكُونَ أبْلَعَ م مِنْ بَعْضِء فَأَحْيِبُ E‏ 2 قَضْيْتٌ له بِحَقٌّ 
لم اي ولام ا > أو يَذَرْمَا»). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 


١-(خر‏ ا يَحْيَى) التُجيبيَ» أبو حفص المصري» صاحب الشافعيّ» 
دوق [11] (تم 0 (م س ق) تقدم في «المقدمة» */ 5 .١‏ 


۲ - (عبد الله ن وَهْبٍ) بن مسلم القرشي مولاهم. أبو محمد المصريّ. 
تق جا فقیه» عابد [49] (ت۱۹۷)» وله (۷۲) سنة (ع) تقدم في «المقدمة» 


.1°/۳ 


)١(‏ «سئن ابن ماجه» /١‏ لالالا. (۲) وفي نسخة: «ولعل بعضكم». 


(۳) - بَابٌ بَيَانٍ أو حم الْحَاكِم لا يُمَيّدُ الْبَاطِنَ - حديث رقم )٤٤٩۷(‏ 


۳ - (يُونْسُ) بن يزيد بن أبي النْجَاد الأموي و أبو يزيد الأيليٌء 
ثقةٌ ثبتّء من كبار [۷] (ت۹١٠)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» .٠٤/۳‏ 

؛ - ای شِهَابِ) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب 
الزهري. أب بكر المد ننه ت جه ف إمام مشهورء رأس الطبقة ]٤[‏ 
(ت5١١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص48". 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (سَوِعَ جَلَبَةَ خَضْم) «الْجَلبّة - بفتح الجيم» واللام» والموخدة : 
اختلاط الأصوات» وفي الرواية الآنية: «اللّجَبَةً) - بتقديم اللام على الجيم - 
وهي لغة في «الجلبة». 

و«الخَضُم) ‏ بفتح الخاء وسكون الصاد -: الجماعة المتخاصمون» وهو 
اسم مصدر يستوي فيه الواحد والجمع والمثنى» مذكراً ومؤنثاً» ويجوز جمعه 
وتثنيته» كما في رواية: : الخضوماء وكما في قوله تعالى: مدان حصان 
[الحج: 6 ]. 

وقوله: (ببّاب حَجْرَتِهِ) وفي رواية: «عند بابه»» والحجرة المذكورة: هي 
منزل أم سلمة ا كما وقع مفسّراً في رواية معمر الآتية. 

وقوله: (إِنَّمَا نا بَشْرٌ) «البشر»: الخلق» يُطلق على الجماعة والواحدء 
بمعنى أنه منهم» والمراد أنه مشارك للبشر في أصل الخلقة» ولو زاد عليهم 
بالمزايا التي اختصٌ بها في ذاته» وصفاته» والحصر هنا مجازي؛ لأنه يختص 
بالعلم الباطن» ويسمى قصر قلب؛ لأنه أتى به ردا على من زعم أن من كان 
رسولاء فإنه يعلم كل غيب» حتى لا يخفى عليه المظلوم» قاله في «الفتح». 

وقال أبو العبّاس القرطبيّ ك : قوله يكللِ: «إنما أنا بشرٌ»: تنبيه على أن 
أصل البشرية عدم العلم بالغيب» وبما يخفى من البواطنء إلا من أطلعه الله 
تعالى على شيء من ذلك» وعلى جواز الغلط والسهو عليهم» إلا من عصمه الله 
تعالى من ذلك» وقد كان الله تعالى قادراً أن يُطلع نبيّهِ ئة على بواطن كل من 
يتخاصم إليه› فيحكم بخفيّ ذلك» ويُخبر به» كما اتفق له في مواضع» كقصّة 
حاطب ب ا بلتعة» وحديث فضالة بن عمير» وذلك أنه أراد قتل النبي ياء 
وهو يطوف بالبيت» قال: فلما دنوت منهء قال: «أفضالة؟»» قلت: نعمء قال: 
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«ما كنت تحدّث به نفسك؟)» قلت: لا شيء» فضحكء وأخبرني بذلك» 
واستغفر لي» ووضع يده على صدري» فسكن قلبي» وغير ذلك من 0 
التي أخبر بهاء فوّجدت كما أخبرء وكما اثّفق ذلك للخضر ## فى قصّة . 
الت والغلام» والجدارء لكن إنما كان ذلك للأنبياء من جملة E‏ 
ومعجزاتهم» ولم يجعل الله ذلك طريقاً عامّاًء ولا قاعدة كلَّيّة لا لهم ولا 
لغيرهم؛ لاستمرار العادة بأن ذلك لا يقع من غير الأنبياء» ولأن وقوع ذلك من 
الأنبياء نادرٌء وتلك سّنَّةَ الله» ولن تجد لسُنَّة الله تبديلاً . 

قال القرطبيَّ: وقد شاهدت بعض الممخرقين» وسمعنا منهم أنهم 
يعرضون عن القواعد الشرعيّة» ويحكمون بالخواطر القلبيّة» ويقول: الشاهد 
المتصل بي أعدل من الشاهد المنفصل عنّى» وهذه مخرقةٌ أبرزتها زندقة» يُقتّل 
صاحبهاء ولا يُستتاب من غير شكٌء ولا ارتياب. وهذا خير البشر النبي كَل 
يقول في مثل هذا الموطن: «إنما أنا بشر؛ء معترفاً بالقصور عن إدراك 
المغيّبات» وعاملاً بما نصبه الله تعالى له من الأيمان والبيّنات. انتهى كلام 
القرطبيّ کا . 

[تنبيه]: مما ينبغي أن يُتنبّه له أن هذا الحديث فيه بيان واضحء ورد 
فاضح» على غلاة الصوفيّة» وجَهّلتهم. حيث إنهم يصفون النبي لل بما لا 
يليق أن يوصف بهء فيقولون: إنه ليس كالبشرء بل هو أرفع من ذلك» يعلم 
الغيب» وأنه يحضر كل مجالسهم» ويقضي حوائجهم» بل صرح بعضهم بأنه وله 
لم يخرج من الدنيا حتى أعلمه الله تعالى الخمس التي استأثر الله تعالى بعلمهاء 
وهي المذكورة في قوله تعالى: إن أله عِندَه عِلْمْ أَلسَاعَةِ» الآية [لقمان: 4:"]» 
وكل هذا من الخرافات» والضلالاتء فالنبي ييه أرفع عند الله تعالى قدراء 
ولكنه بشرء فلا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه اللهء فعليك أيها العاقل أن تتنصّل 
من هذه الاعتقادات الفاسدة» وتصخح عقيدتك على ضوء الكتاب والستةء فلا 
تصف النبيّ ية بما لم يثبت له في النصوصء ولا تغل في ذلك» 
فقد قال الله وَيكَ: يتاه الحكتبٍ ل نلوا فى يڪم ولا فووا عل للد إل 


.155 _ ٠١۳/١ «المفهم)‎ )١( 


(۳) - بَابُ بَيَانِ أنَّ حُكُمَ الْحَاكم لا يُمَيْرُ الْبَاطِنَ ‏ حديث رقم (44517) 


الى 4 الآية [النساء: ١۱۷]ء‏ وقال يلِِهِ: «لا تُطروني كما أطرت النصارى ابن 
مريمء فإنما آنا عبده» فقولوا: عبد الله ورسوله»» متفق عليه . 

وبالجملة فهذا الأمر من الأخطار التي سوّلها الشيطان لأوليائه» وأوقعهم 
في شبكتهاء وهٽاهم» ومتاهم» فلا حول ولا قوة إلا بالله» فالواجب على 
العاقل الانتباه لهاء والحذرء والتحذير منهاء را لا رع فوا بعد إِدْ هديتتا وهَبَ 
كنا ين نك وحم ِنَكَ أت لواب €6 [آل عمران: 1۸ء اللهم أرنا الحقّ حقّاء 
وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاًء وارزقنا اجتنابه» آمين. 

وقوله: (تَأَحْسِبٌ أَنَّهُ صَاوِقٌ): هذا يُؤذِنَ أن في الكلام حذفاً تقديره: وهو 
في الباطن كاذب» وفي رواية معمر: «فأظنه صادقا». 

وقال القرطبي كَنْهُ: قوله: «فأحسب أنه صادق» فيه دليل على العمل 
بالظنون» وبناء الأحكام عليهاء وهو أمرٌ لم يُختلف فيه في حق الحاكم 
والمفتي . انت 

وقوله: (فَأفضي لَهُ) وفي رواية البخاريّ: «فأقضي له بذلك»» وفي رواية 
أبي داود من طريق الثوريّ : «فأقضي له عليه على نحو مما أسمع»» وفي رواية 
عبد الله بن رافع: «إني إنما أقضي بينكم برأبي» فيما لم ينزل عليّ فيه». 

وقوله: (بِحَقٌ مُسْلِم) قال النوويّ ككنْه: التقييد بالمسلم خرج على 
الغالب» وليس المراد به لاحتراز من الكافرء فإن مال الذمي» والمعامّدء 
والفرثد فى هذا كمال المسلي انميق 3 

وقوله: (فَإِنّمَا هِيَ قَِطْعَةٌ مِنَ النّارِ) الضمير للحالة» أو القصّةء وقال 
القرطبئ كََنْهُ: أي: ما يأخذه بغير حقّه سبب يوصل آخذه إلى النار» وهو 
تمثيل يفهم منه شدّة العذاب والتنكيل . انت 

وقوله: (مَلْيَحْوِلْهَا) هو بمعنى قوله في الرواية الأخرى: «فليأخذها». 

وقوله: (أَوْ يَذَرْمَا) ؛ أي: يتركها. 


.۷ - 5/١7 «شرح النووي»‎ )۲( .٠١۸/١ «المفهم»‎ )١( 
.  /ه (ا لمفهم»‎ )*( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأقضية 

a ب‎ r 

وقال القرطبئ كله: قوله: «فليحملهاء أو يذرها» لفظه لفظ الأمرء 
ومعناه التهديد والوعيد. انتهى. 

والحديث متفیٌ عليه» وقد مضى تمام شرحه» وبيان مسائله قبل حديث» 
وله الحمد والمنة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كه أوّل الكتاب قال 

[454 ] (...) (وَحَدَنَنَا عَمْرو المع م َعْقُوبٌ بْنُ إبْرَاِمَ بن 


> مو 


سَعْدِء حَدَنَنَا أبي؛ عَنْ صَالِحٍ (ح)؛ وحَدََا عب عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ أ حبرا عبد الرَاق» 
کک مَعْمَرٌ › كلاهمًا عَنِ الرْهْرِيّء بهذا ا نحو حَدِيثِ و وَفِي 
يث مَعْمَر: قَالَتْ: E‏ 
رجال هذا الاسناد: ثما 
| - (عمرّو e‏ هو: عمرو بن محمد بن بكير» أبو عثمان البغداديٰ»› 
نزيل الرقة» ثقة حافظ ]١٠١[‏ (ت۲۳۲) 2 م د س) تقدم في ف «المقدمة» .۲۳١ /٤‏ 
۲ - (يَعْقُوبُ بن إِبْرَامِيمَ بْنِ سَعْدِ) الزهريء الو ,يرسك اا نزيل 
اد هة هة فاضلٌء من صغار [9] (ت8١5)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١14١/49‏ 
- (أَبُوهُ) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بى عدا ان بو غوف 
0 أبو إسحاق المدنيّ» نزيل بغدادء ثقة حجة [۸] (ت185١)‏ (ع) 
تقدم في «الإيمان» .١15١/9‏ 
٤‏ - (صَالِحَ) بن كيسان الغفاري مولاهم. أبو محمد أو أبو الحارث المدنيّ» 
N OREO DEE‏ 
(عَبْدُ بْنُ حْمَيْهِ) بن نصر الْكسي› أو ماه ده حاف 1 
(ت۹٤۲)‏ (خت 8 د 1 في «الإيمان» ۷/ 0 


> م و 


اا نقد اف ا أ عمی فی ا فتغير » وكان ع 
]14 (ت١١5)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .٠۸/٤‏ 


.٠١۹/٩ «المفهم»‎ )١( 


۷ - (مَعمَرٌ) بن راشد الأزدي مولاهم» و عروة البصري» نزيل اليمن» 
ثقة ثبت فاضلٌ» من كبار [۷] (ت55١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .۱۸/٤‏ 


و«الزهري» ذكر قبله . 
وقوله: (كلاهُمًا عَنٍ الزْمْرِيٌ) ضمير التثنية لصالح بن كيسان» ومعمر بن 


زا 
[تنبيه]: رواية صالح بن ع کيسان» عن الزهري هذه ساقها البخاري كل 
في (صحيحه»» فقال: 

۲۳۲۲) - حدّثنا عبد العزيز بن عبد الله» قال: حدثني إبراهيم بن سعد» 
عن صالح» عن ابن شهاب» قال: أخبرني غروة بن الزبير». أن رينت بدت أم 
سلمة أخبرته» أن أمها أم سلمة وها زوج النبئ اة أخبرتهاء عن رسول الله كَل 
أنه سَمِع خصومة بباب حجرته» فخرج إليهم» > فقال: «إنما أنا بشرء وإنه يأتيني 
الخصم» فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض» فأحسب أنه صَدَقَ» فأقضي له 
بذلك» فمن قضيت له بحق مسلم» فإنما هي قطعة من النار» فليأخذهاء أو 
ا 

ورواية معمر» عن الزهري» ساقها الإمام أحمد ياف في «(مسنده»» فقال : 

 )254(‏ حدثنا عبد الله" حدّثني أبي» ثنا عبد الرزاق» قال: ثنا 
معمر» عن الزهري» عن عروة› عن زينب ابنة أبي سلمة» > عن أم سلمة 
قالت: سمع رسول الله َك لَجَبَة خصم عند باب أم سلمة؛ > قالت: فخرج 
إليهم» فقال: «إنكم تختصمون» وإنما أنا بشر» ولعل بعضكم أن يكون أعلم 
بحجته من بعض› فأقضي له بما أسمع منهء فأظنه صادقاً فمن قضيت له 
بشىء من حقٌ أخيه» فإنها قطعة من النارء فليأخذهاء أو لِيَدَعْهَاء. انتهى"› 
والله تعالى 0 

إن إن أرب يد د إل للح م طت وما قد 


0 


ر عبد كرت َه أيبْ» . 


0 


س 
م 


.۸٦۷ /۲ «صحيح البخاري»‎ )١( 
. هو ولد الإمام أحمد راوي «المسند) عنه‎ (۲) 
.۳٠۸/١ «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )۳( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأقضية 
س رہ | کے 


2 ت 
. 3-3 


(5) - (بَابُ قَضِبّةٍ هِنْدِ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف يذه أوّل الكتاب قال: 

 )1714( ]4559[‏ حَدَنَنِي عَلِيُ بن حُجْر السَّعْدِيٌ. حَدَنَنَا عَلِىُ بن 
انر أبي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولٍ الله ل فَقَالَتْ: يا رَسُولَ الله إن آنا سُفْيَانَ رَجُلٌ 
شَجيځ٬‏ لا يُطِبني مِنَ الَقَمَدِ ما يَكْفِينيء وَيَكْفِي بني إلا ما أَحَدْتُ مِنْ مَالِهِ بير 
عليه فَهَل عَليّ في ذلك مِنْ جُتاح؟ فَقَالَ سول الله لا : «خَذِي مِن مَالِهِ 
ِالْمَعْرُوفِء مَا يَكْفِيكء وَيَكْفِي تنيك»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

]94[ بْنُ حجر السَّعْدِيُ) المروزي» ثقةٌ حافظ» من صغار‎ يِلَع١‎ - ١ 
.5/7 رت::5؟)2 9 المائة (خ م ت س) تقدم في «المقدمة»‎ 

۲ - (عَلِيّ بْنُ مُسْهِرِ) القرشيّ الكوفيّ» قاضي الْمَْصِلِء ثقةٌ [8] 
(ت۱۸۹) (ع) 3 في «المقدمة) ۲/ : ۰ ۰ َ 

.٠٠١ص (عَاْسَةُ) أم المؤمنين وتا تقدمت في «شرح المقدمة» جا‎ - ٣ 

والباقيان تقدّما في الباب الماضي . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه مسلسل بالمدنيين غير شيخهء فمروزي» وابن مسهرء فكوفئ» وأن فيه 
الابن عن أبيه» عن خالته» ورواية تابعي عن تابعيئ» وفيه عروة ا الفقهاء 
السبعة» وفيه عائشة وا من المكثرين السبعة» 3 من الأحاديث 2))57١١(‏ 
والله تعالى أعلم. ۰ 
شرح الحديث: 

(عَن عَائِشة) آم المؤمنين و أنها (قَالَتْ: دَحَلَتْ مِنْدٌ بِنْتُ عُتْبَة) يجوز 
صرف «هند»» وعدم صرفه؛ لكونه ساكن الوسط» ومنعه أولى؛ لوجود العلتين : 
العَلَميّة والتأنيث» وإن كان سكون الوسط قَابَّلَ أحدهماء كما قال في «الخلاصة»: 


)1459( بات قَضِيِّةٍ هِندٍ - حديث رقم‎  )5( 
وَجْهَانِ فِي الْعَاوِمِ تذكيراً سَبَقْ وَحُجمَةً هند وَالْمَنْعُ احق‎ 

وهي : هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف» وفي رواية 
الشافعيّ» عن أنس بن عياض» عن هشام: «أن هنداً أم معاوية»» وكانت"") 
هند لما قتل أبوها عُتبة» وعمها شيبة» وأخوها الوليد يوم بدرء شى عليهاء 
فلما كان يوم أحدء وقتل حمزة قرحت بذلك» وعَمّدت إلى بطنه فشقّتهاء 
وأخذت كبده فَلاكَتْهاء ثم لَمَظْنْهاء فلما كان يوم الفتح» ودخل أبو سفيان مكة 
مسلماًء بعد أن أسرته خيل النبت بي تلك الليلة» فأجاره العباس» عُضبت هند 
لأجل إسلامهء وأخذت بلحيتهء ثم إنها بعد استقرار النبيّ كل بمكة جاءت» 
فأسلمت» وبايعت» وقالت له: يا رسول اللهء ما كان على ظهر الأرض من 
أهل خباء» أحب إليَ أن يلوا من أهل خبائك» وما على ظهر الأرض اليومٌ 
أهل خباء أحب إلى أن يَعِرّوا من أهل خبائك» فقال: «أيضاء والذي نفسي 
بيده»» ثم قالت: يا رسول الله» إن أبا سفيان... إلخ. 

وذكر ابن عبد البر: أنها ماتت في المحرم» سنة أربع عشرة» يوم مات 
أبو مُحافة» والد أبي بكر الصديق وا . 

وأخرج ابن سعد في «الطبقات»: ما يدل على أنها عاشت بعد ذلك» 
فرَوّى عن الواقديّ» عن ابن أبي سبرة» عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم: أن 

عمر استعمل معاوية على عمل أخيهء فلم يزل والياً لعمر حتى قتل» واستُخلف 
عثمان» فأقره على عمله» وأفرده بولاية الشام جميعا > وشخص أبو سفيان إلى 
معاوية» ومعه ابئاه: عتبة» وعئيسة» يك هقد لذ معاوية: قد قم عليك 


0 رالاعا تقل ارايت وده ع وجه ابن فيان اعدا 
وحَرّضت على قتل حمزة عم النين إل؛ لكونه قتل عمها شيبة» وشارك في قتل 
أبيها عتبة» فقتله وحشي بن حرب» ثم أسلمت هند يوم الفتحء وكانت من 
عُقلاء النساء» وكانت قبل أبي سفيان عند الفاكه بن المغيرة المخزوميّ» ثم 
طلّقها في قصة جرت» فتزوجها أبو سفيانء فأنجبت عنده» وهي القائلة للنبيّ 8 
لما شرط على النساء في 00 «ولا يسرقن» ولا يزنين»: وهل تزني الحرة؟ 
وماتت هند في خلافة عمر َيه ذكره في «الفتح» في «مناقب الأنصار» رقم 
(A10)‏ . 


7 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأقضية 
سل ٦‏ لے 
أبوك وأخواك› فاحمل أباك على فرس» وأعطه أربعة آلاف درهم» واحمل عتبة 
على بغل» وأعطه ألفي درهم» واحمل عنبسة على حمار» وأعطه ألف درهم» 
ففعل ذلك» فقال أبو سفيان: أشهد بالله. أن هذا عن رأي هند. 

ركان هة ها وع شن رها أمه اتک طت أبن زيمن الارد: 
وقي ال للميدائي + آنا عات بعد وقاة أبن فان كاه دكر قصةفنها: 
أن زعي سنال معاوية أن يزوجه أمهء فقال: إنها اف عن الولد» وكانت وفاة 
أبي سفيان في خلافة عثمان» سنة اثنتين وثلاثين. ذكره في «الفتح» . 

وقوله: (امْرَآةٌ أبي سُفْيَانَ) بدل من «هند». (عَلَى رَسُولٍ الله ي) متعلّق 
بادخلت»» (فَقَالَتْ: يا رَسُولَ الله إِنَّ أبَا سُفْيَانَ هو صخر بن حَرْب بن أمية بن 
ا وهو زوجهاء وكان قد راس في قريش بعد وقعة بدر» وسار بهم 
في أحدء. وساق الأحزاب يوم الخندق» ثم أسلم ليلة الفتح» ومات سنة 
08 وقيل: بعدهاء وقد تقدّمت ترجمته في «الزكاة» .۲٤٤۳ /٤٤‏ 

(رَجْلُ شه شَحِيحٌ) المُّح: البْحْل مع حرص» والشح أعمّ من البخل؛ لأن 
ا والشح بكل شيء» وقيل: الشح لازم كالطبع؛ 
والبخل غير لازم. 

وفي رواية معمر التالية: «رجل مُمْسِك»» وفي رواية ابن أخي الزهري 
الثالثة: «رجل مِسّيك»» وسيأتي البحث فيه هناك. 

قال القرطبيّ كدَنْهُ: لم ترد هند وصف أبي سفيان بالشح في جميع أحواله 
وإنما وصفت حالها معه» وأنه كان يُقَثّر عليهاء وعلى أولادهاء وهذا لا يستلزم 
البخل مطلقاًء فإن كثيراً من الرؤساء يفعل ذلك مع أهله. ويُؤْْر الأجانب 
استئلافاً لهم . وسيأتي قريباً ذكر سبب لقول هند هذاء إن شاء الله تعالى. 

وقوله: (لا يُمْطِبنِي مِنَ التَمَقَه تان لمع شه وقوله: (مَا يَكْفِينِي) 
«ما» موصولة مفعول «يعطى». )و 4 ابن» أصله: بنين لي» 
ناشت ' إلى ياء الم ١‏ توي ا وأاغمت الياء في 
الياء» وفحت كما قال ذ في «الخلاصة»: 


.)07514( كتاب «النفقات» رقم‎ ۰۲٠۲ - ۲٣١ /۱۲ «الفتح»‎ )١( 


)4459( بَابُ قَضِيَّةِ هنار - حديث رقم‎  )4( 
اخ ا ات لا اك إا يَكُ مُعْمَل ک«رام»» و«قَذَّى)»‎ 
الك بخ 55-0 اخثذي‎ EES أو نك كَ«ابْنَيْنِ2 وارَّيْدِينَ) قَذِي‎ 
وَتُدْعَمَ اليا فيه وَالُوَاوُ وَإِنْ ما قَبْلَ وَاو ضْمّ فَاكْسِرَه يَهُنْ‎ 
وَألِفاً 3 وَفِي الْمَقْصُورٍ عَنْ هُذَيْلٍ القلا نهنا ناء سكن‎ 
(إلا مَا أَحَذْتُ مِنْ مَالِهِ ۾ َير عِلْمِو) زاد الشافعيّ في روايته: «سرَاًء فهل‎ 
لي في ذلك من شيء؟». (قَهَل عَلَيَ فِي َل مِنْ ن جتاح؟) «من» زائدة»‎ 
و - بضم الجيمء وتخفيف النون -: الإثم» وفي زواية معمر: «فهل‎ 
عل حرج ۾ أن أنفق على عياله من ماله بغير إذنه؟»» وفي رواية ابن أخي‎ 
الزهري: «فهل حرج ل أن أطعم چ الذي له عيالنا؟» (فِقَالَ‎ 
وَيَكْفِي بَنِيك)) وفي‎ Oe وول الله ل : «خذي مِن مَالِهِ ِالْمَعْرُوفٍ» مَا‎ 
رواية معمر: «لا حرج عليك أن تنفقي عليهم بالمعروف»» وفي رواية ابن أخي‎ 
الزهريّ: «لا إلا بالمعروف»» وسيأتي الكلام عليه‎ 
قال القرطبي كنْهُ: قوله: «خذي»: أمر إباحة» بدليل قوله: «لا حرج»؛‎ 
والمراد بالمعروف: القَدْر الذي عُرف بالعادة أنه الكفاية» قال: وهذه الإباحة»‎ 
وإن كانت أنطلتة لفظا» لكنها مقيدة مع كانه قال إن صخ ما ذكرتء. وقال‎ 
غيره: يحمل أن يكون كك عَلِم صدقها فيما ذكرث» فاستغنى عن التقييد.‎ 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الاحتمال الأخير هو الظاهر عندي؛‎ 
إذ هو مقتضى سياق الحديث» فتأمله بالإمعان» والله تعالى أعلم بالصواب»‎ 
وإليه المرجع والمآب.‎ 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:‎ 
(المسألة الأولى): حديث عائشة ويا هذا متفق عليه.‎ 
(المسألة الثانية): في تخريجه:‎ 
.)١71١5( أخرجه (المصئّف) هنا [5594/5: و١۷٤٤ وا۷٤٤ و5لا55]‎ 
و«النفقات»‎ )7"55٠0( و«المظالم والغصب»‎ )57١١( و(البخاري) في «البيوع»‎ 
و«الأحكام» (151لا و7180))‎ )555١1( (04"ه و٤۳٥) و«الأيمان والنذور»‎ 
/۸( و(أبو داود) في «البيوع» 077 و٣٣٣٣)». و(النسائي) في «آداب القضاة»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأقضية 
ا 
)۲٤۷ _ 5‏ و«الكبرى» »)٥۹۸۲(‏ و(ابن ماجه) فى «التجارات» (۲۳۹۳)» 
و(الشافعي) في «مسنده» 54/7)» و(عبد الررّاق) فى «مصنّفه» (۱۲۹/۹)ء 
و(ابن أبي ف في (مصتفه» (505/5)» و(أحمد) ۳ الامسئله») (5/ ۳۹ و٤٦‏ 
و۰٥‏ و ۲۰)» و(ابن راهويه) فى «مسئله» 9( و(الدارمي) فى اسننه) 
)104/۲( و(ابن حبّان) في ا (506؟: و٥٤‏ و0۷٤‏ و4 
و(ابن الجارود) في «المنتقی» »)7557/١(‏ و(الدارقطني) في «سننه» »)۲۳٤/٤(‏ 
و(أبو عوانة) في «(مسنده» .»)١55/5(‏ و(الطبرانئ) فى «الكبير» /۲١(‏ ١لا‏ - 
۲) و(أبو يعلى) فى «مسنده» (۹۸/۸)» اد ال فى «مسئله) /١(‏ 
4۲(« و(البيهقيئ) فى «الكبرى) (55/0: و۷۷٤‏ و ۲4/۱۰ - «((YV*‏ 
و(البغوي) في «شرح السُنّةَه ۲۱٤۹(‏ و۲۳۹۷)ء والله تعالى أعلم. 
00 الثالثة): في فوائده: 
- (منها): بيان جواز حكم الحاكم على الغائب إذا تيقّن ثبوت الحقٌّ 
عليه 0-0 بيان المذاهب فى القضاء على الغائب فى المسألة التالية ‏ إن 
شاء الله تعالى -. ٠‏ 

۲ - (ومنها): جواز ذكر الإنسان بما لا يُعجبهء إذا كان على وجه 
الاستفتاء والاشتكاء» ونحو ذلك» وهو أحد المواضع التي تباح فيها الغيبة؛ 
وهي ستة مواضع ذكرها النووي في كتابه «رياض الصالحين» (ص77”), 
فقال ك#: إن غِيبة الرجل حيّاً وميتاً تُباح لغرض شرعيّ» لا يمكن الوصول 
ليه إلا بهاء وهي ست : 

[الأول]: التظلّم» فيجوز للمظلوم أن يتظلّم إلى السلطان» والقاضي» 
وغيرهماء فيقول: ظلمني فلانٌ بكذا. 

[الثاني]: الاستعانة على تغيير المنكر» ورد العاصي إلى الصواب» فيقول 
لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر: فلان يعمل كذاء فازجره عنه» ونحو ذلك» 
ويكون مقصده التوصّل إلى إزالة المنكر. 

[الثالث]: الاستفتاء» فيقول للمفتى: ظلمنى أبى» أو أخى» أو زوجىء 
أو فلان بكذاء فهل يحل له ذلك؟» قدا افد للحاحة. ۰ ْ 

[الرابع]: تحذير المسلمين من الشرٌء ونصيحتهم» وذلك من وجوه: 


)4459( باب قَضِيةِ هند - حديث رقم‎ - )٤6( 


رھ ا 


[منها]: جرح المجروحين من الرواة والشهودء وذلك جائرٌ بإجماع 
المسلمين» بل واجب للحاجة. 

[ومنها]: المشاورة في مصاهرة إنسان. 

[ومنها]: إذا رأى متفقّهاً يتردّد إلى مبتدعء أو فاسق يأخذ عنه العلم. 

[ومنها]: أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها. 

[الخامس]: أكون مجاهرا قق او ندع کال افر شرت 
الخمن وتضاكزة الناس + واخ التكسىة: وخباية الأموال ظلما: 

[السادس]: التعريف» فإذا كان الإنسان معروفاً بلقب» كالأعمش» 
والأعرج» والأصمٌ. والأعمى» والأحول» وغيرهم جاز تعريفهم بذلك» ويحرم 
إطلاقه على جهة التنقيص» ولو أمكن تعريفه بغير ذلك كان أولى. انتهى كلام 
النوويّ ك مختصراً. 

قال e‏ عفا الله 0 عنه : 2 نظمت هذه المواضع الستة بقولي : 
الم مَدَاكَ اله iS‏ 


o‏ 2 عم 


IEE,‏ من ف ذي اقش إا 


ے9 


وي سِوّى هَذَا درن لا تعتب 


ع عَدَهَا ذُوْو و العرجيج 
وَاسْكَمْتٍ وَاسْتَعِنْ لِرَدْعَ مُجرِم 
بِمَابهِ ه جَامَرَ لا بمَا EE‏ 
به كَقَوْلِكَ رَأَيِْتُ ال“ 
حاف أن تلفق بالنّاسِ الأذَى 
ERS EE‏ ليل الأَرَب 


(ومتها): وان دير الإنسان بالتعظيم» كاللقب والكنية» كذا قيل» 
وفيه نظر لأن أبا سفيان كان ا بكنيته» دون اسمهء فلا يدل قولها: إن أبا 
سفيان على إرادة التعظيم . 

٤‏ - (ومنها): جواز استماع كلام أحد الخصمين في غيبة الآخر. 


)١(‏ «الأحنف»: هو الأعرج» أو الذي يمشى على ظهر قدميه. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأقضية 
كس سسسُس سا ی 

٠‏ (ومنها): أن من تسب إلى نفسه أمراً عليه فيه غضاضة» فليقرنه بما 
يقيم عُذره في ذلك . 

- (ومنها): جواز سماع كلام الأجنبية عند الحكم والإفتاء» عند من 
يقول: إن صوتها عورة» ويقول: جاز هنا للضرورة. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بكون صورة المرأة عورة قول 
ضعيف» كما سبق بيانه في غير موضع» فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

- (ومنها): أن القول قول الزوجة فى قبض النفقة؛ لأنه لو كان القول 
قول الزوج: إن فى لكات هله لعل ات عدم الكفاية. وأجاب 
المازري عنه بأنه من باب تعليق الفتياء لا القضاء. 

 /‏ (ومنها): وجوب نفقة الزوجةء وأنها مقدّرة بالكفاية» وهو قول أكثر 
العلماء» وهو قول للشافعيّ» حكاه الجوينيئ» والمشهور عن الشافعيّء أنه 
قدّزها بالأمداد» فعلى الوسر كل يوم ا وال من تمع وال 
مده وتقريرها بالأمداد رواية عن مالك أيضاء قال النووي في اشرح مسلم»: 
وهذا الحديث حجة على أصحابنا . 

قال الحافظ: وليس صريحاً في الرد عليهم» لكن التقدير بالأمداد محتاج 
إلى دليل» فإن ثبت حملت الكفاية فى حديث الباب على القَدّر المقدر 
بالأمداف , كات كان يقطيهاء وين موسر ما يفظن المترميط» فأون لها فن اند 
الكمية» وقد اختلف في ذلك . ۰ 1 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تعمّب الحافظ على النوويّ مما لا وجه 
له؛ فإن النوويّ إنما اعترض على أصحابه لعدم وجود دليل يدل على التقدير 
بالأمداد» وقد اعترف الحافظ نفسه بذلك» فكيف يتأتّى له التعقّب بالاحتمال؟» 
فتبضّرء والله تعالى أعلم. 

٩‏ - (ومنها): اعتبار النفقة بحال الزوجة» وهو قول الحنفية» واختار 
الخصاف منهم أنها معتبرة بحال الزوجين معاًء قال صاحب «الهداية»: وعليه 
الفتوى» والحجة فيه ضمّ قوله تعالى: لفق ذو سعَةٍ ين سَعَيَق» الآية 
[الطلاق: 7] إلى هذا الحديث. وذهبت الشافعية إلى اعتبار حال الزوج؛ تمسكا 
بالاية» وهو قول بعض الحنفية. 


)٤٤٩٩( بَابُ قَضِيّةٍ هنار - حديث رقم‎ - )٤( 


g2 .چ‎ 


2 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول الأول هو الظاهر؛ لقوّة دليله» والله 
تعالى أعلم. 

٠‏ (ومنها): وجوب نفقة الأولاد بشرط الحاجة» والأصح عند 
الشافعية اغتبار الصغرء أو الزمانة. 

١‏ (ومنها): وجوب نفقة خادم المرأة على الزوج» قال الخطابيئ: لأن 
أبا سفيان كان رئيس قومه» وعد أن يمنع زوجته وأولاده النفقة» فكأنه كان 
يعطيها قذر كفايتها وولدهاء دون من يخدمهمء فأضافت ذلك إلى نفسها؛ لأن 
خادمها داخل في جملتها. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الخظابن محل نظرء فليتأمّل» والله 
تعالى أعلم. 

وقال الحافظ: ويَحْتَمل أن يُتمسك لذلك بقوله فى بعض طرقه: «أن 
أطعم من الذي له عيالنا». ۰ 

7١‏ (ومنها): أنه يدل على وجوب نفقة الابن على الأب» ولو كان 
الابن كبيراً. 

وتُعْفّبٍ بأنها واقعة عين» ولا عموم في الأفعال» فيَحْتّمل أن يكون المراد 
بقولها : «بنيَ») بعضهم : أي: من كان صغيراء أو كبيراً زَمِناء لا جميعهم. 

٠‏ (ومنها): أنه اسنّدِلٌ به على أن من له عند غيره حقّء وهو عاجز 
عن استيفائه» جاز له أن يأخذ من ماله قَذْر حقه بغير إذنه» وهو قول الشافعيّ» 
وجماعة» وتُسمّى «مسألة الظّمّراء والراجح عندهم: لا يأخذ غير جنس حقهء 
إلا إذا تعذر جنس حقه» وعن أي حنيفة : المنع» وعنه: يأخذ جنس حقهء ولا 
يأخذ من غير جنس حقه»ء إلا أحد النقدين بدل الآخرء وعن مالك ثلاث 
روايات» كهذه الآراء» وعن أحمد المنع مطلقاً . 

قال الخطابيّ: يؤخذ من حديث هند جواز أخذ الجنس» وغير الجنس؛ 
لأن منزل الشحيح لا يجمع كل ما يحتاج إليه من النفقة» والكسوة» وسائر 
المرافق اللازمة» وقد أطلق لها الإذن في أخذ الكفاية من ماله» قال: ويدل 
على صحة ذلك قولها في رواية أخرى: «وأنه لا يدخل على بيتي ما يكفيني 
وولدي». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأقضية 


وتعقّبه الحافظ بأنه لا دلالة فيه لِمَا ادّعاه من أن بيت الشحيح لا يحتوي 
على كل ما يحتاج إليه؛ لأنها نفت الكفاية مطلقاًء فتناول جنس ما يحتاج إليه» 
وما لا يحتاج إليه» ودعواه أن منزل الشحيح كذلك مسلّمة» لكن من أين له أن 
منزل أبى سفيان كان كذلك؟ والذي يظهر من سياق القصة أن منزله كان فيه كل 
ما يداد إليه» إلا أنه كان لا يمكّنها إلا من القَدْر الذي أشارت إليهء 
فاستأذنت أن تأخذ زيادة على ذلك بغير علمه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن تعقّب الحافظ على استدلال 
الخظابئّ محل نظر» فإن استدلاله واضح»ء والله تعالى أعلم. 

وقد وجه ابن الْمُتَيّر قوله: إن فى قصة هند دلالةً على أن لصاحب الحق 
أن يأخذ من غير جنس حقه» حت ياج إلى الوب لأنه يك أذن لهندء أن 
تفرض لنفسها وعيالها قَدْر الواجب» وهذا هو التقويم بعينه» بل هو أدق منه» 
وأعسين. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله ابن المنيّر كله تحقيق حسن 
خا والله تعالى أعلم. 

٤‏ - (ومنها): أنه اسبَّدِلَ به على أن للمرأة مدخلاً في القيام على 
أولادهاء وكفالتهم» والإنفاق عليهم. 

6 (ومنها): أنه استّدلٌ به على جواز حكم الحاكم بعلمه» وقد اختلف 
أهل العلم فيه» وسيأتي تحقيق الخلاف في المسألة الخامسة ‏ إن شاء الله 
تقال 

7 (ومنها): اعتماد العغرف في الأمور التي لا تحديد فيها من قبل 
الشرع» قال القرطبي ككُنهُ: فيه اعتبار العرف في الشرعيات» خلافاً لمن أنكر 
ذلك لفظاًء وعمل به معئّىء كالشافعية. كذا قال» والشافعية إنما أنكروا العمل 
بالعرف» إذا عارضه النص الشرعي» أو لم يرشد النص الشرعي إلى العرف. 

[تنبيه]: قال الحافظ كَنْهُ: أشكل على بعضهم استدلال البخاري كه 
بهذا الحديث على مسألة الظفرء في «كتاب الإشخاص»» حيث ترجم له: 
«قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه»» واستدلاله به على جواز القضاء على 
الغائب؛ لأن الاستدلال به على مسألة الظفرء لا تكون إلا على القول بأن 


(4) - بَابُ قَضِيّةِ هِئْدٍ - حديث رقم (4479) 


ر ا 


مسألة هند كانت على طريق الفتوى» والاستدلال به على مسألة القضاء على 
الغائب» لا يكون إلا على القول بأنها كانت حكماً . 

[والجواب]: أن يقال: كل حكم يصدر من الشارع» فإنه ينزّل منزلة 
الإفتاء بذلك الحكم في مثل تلك الواقعة» فيصح الاستدلال بهذه القصة 
للمسألتين. انتهى"' والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في القضاء على الغائب: 

قال الموفق #5: من اذَّعى حقاً على غائب في بلد آخر» وطلب من 
الحاكم سماع البينة» والحكم بها عليه» فعلى الحاكم إجابته» إذا كملت 
الشرائط» وبهذا قال شبرمة» ومالك» والأوزاعي» والليث» وسَّوَّارء وأبو 
عبيد» وإسحاق» وابن المنذر. وكان شريح لا يرى القضاء على الغائب» وعن 
أحمد مثله» وبه قال ابن أبي ليلى» والثوري» وأبو حنيفة» وأصحابه» وروي 
ذلك عن القاسمء والشعبن» إلا أن أبا حنيفة قال: إذا كان له خصم حاضر من 
وكيل» أو شفيع جاز الحكم عليه» واحتجوا بما رُوي عن النبئ بء أنه قال 
لعليَ ل4 : «إذا تقاضى إليك رجلانء فلا تقض للأول حتى تسمع كلام 
الآخرء فإنك تدري بما تقضي»., قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح»› 
ولأنه قضاء لأحد الخصمين وحده فلم يَجَرْء كما لو كان الآخر في البلدء 
ولأنه يجوز أن يكون للغائب ما يُبطل البينة ويقدح فيهاء فلم يَجُز الحكم عليه. 

قال: ولنا أن هنداً قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح» ولیس 
يعطيني ما يكفيني وولدي» قال: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف)» متفق 
عليه» فقضى لها ولم يكن حاضراًء ولأن هذا له بيّنة مسموعة عادلة» فجاز 
الحكم بها كما لو كان الخصم حاضراًء وقد وافقنا أبو حنيفة في سماع البينة» 
ولأن ما تأخر عن سؤال المدعي إذا كان حاضراً يقدّم عليه إذا كان غائباًء 
كسماع البينة» وأما حديثهم فنقول به إذا تقاضى إليه رجلان لم يجز الحكم قبل 
سماع كلامهماء وهذا يقتضي أن يكونا حاضرين» ويفارق الحاضر الغائب» فإن 
البينة لا تسمع على حاضر إلا بحضرته» والغائب بخلافه» وقد ناقض أبو حنيفة 
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أصلهء فقال: إذا جاءت امرأة» فادّعت أن لها زوجاً غائباًء وله مال في يد 
رجل» وتحتاج إلى النفقة» فاعترف لها بذلك» فإن الحاكم يقضي عليه بالنفقة» 
ولو ادعى رجل على حاضر» أنه اشترى من غائب ما فيه شفعة» وأقام بينة 
بذلك حَكم له بالبيع والأخذ بالشفعة» ولو مات المدَّعَى عليه» فحضر بعض 
ورثته» أو حضر وكيل الغائب» وأقام المدعي بينة بذلك حَكُم له بما ادعاه. 

إذا ثبت هذا فإنه إن قَدِمَ الغائب قبل الحكم وقف الحكم على حضوره» 
فإن جَرَحَ الشهود لم يحكم عليه» وإن استنظر الحاكمٌ أجّله ثلاثاء فإن جرحهم 
وإلا حكم عليه» وإن ادعى القضاء أو الإبراء فكانت له بينة برىء» وإلا حلف 
المدعي وحَكم له» وإن قَدِمِ بعد الحكم فجرح الشهود بأمر كان قبل الشهادة 
بطل الحكم» وإن جرحهم بأمر بعد أداء الشهادة أو مطلقاً لم يبطل الحكم» 
ولم يقبله الحاكم؛ لأنه يجوز أن يكون بعد الحكم فلا يقدح فيه» وإن طلب 
التأجيل أجل ثلاثاًء فإن جرحهم وإلا مذ الحكم» وإن ادعى القضاء أو 
الإبراء» فكانت له به بيئة» وإلا حلف الآخَر ونفذ الحكم. انتهى كلام ابن 
قدامة کف , 

وقال في «الفتح» في في «كتاب الأحكام»: قال ابن بطال: أجاز مالك» 
والليث» والشافعيّ» 5 عبيد» وجماعة الحكم على الغائب» واستثنى ابن 
القاسم عن مالك ما يكون للغائب فيه حجج» كالأرض والعقار» إلا إن طالت 
غيبته» أو انقطع خبره» وأنكر ابن الماجشون صحة ذلك عن مالك» وقال: 
العمل بالمدينة على الحكم على الغائب مطلقٌ. حتى لو غاب بعد أن توجه 
عليه الحكمء > فضي عليهء وقال ابن أبي ليلى» وأبو حنيفة: لا يُقضَى على 
الغائب ماقا وأما من هرب. أو استتر بعد إقامة البينة» فينادي القاضي عليه 
ثلاثاًء فإن جاء والا أنفذ الحكم قله وكال اتن اة [جازة ايشا ابن 
شبرمة» والأوزاعيّ» وإسحاق» وهو أحد الروايتين عن أحمدء ومنعه أيضا 
الشعبي» والثوري» وهي الرواية الأخرى عن أحمدء قال: واستثنى أبو حنيفة 
من له وكيل مثلاً» فيجوز الحكم عليه بعد الدعوى على وكيله» واحتج من منع 
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بحديث علي وه رفعه: «لا تَقْضِي لأحد الخصمين حتى تسمع من الآخراء 
وهو حديث حسن أخرجه أبو داود» والترمذي» وغيرهماء وبخديث الأمر 
بالمساواة بين الخصمين» وبأنه لو حضر لم تسمع بينة المدعي حتى يسأل 
المدعى عليه» فإذا غاب فلا تسمع» وبأنه لو جاز الحكم مع عَيبته لم يكن 
الحضور واجباً عليه. 

وأجاب من أجاز: بأن ذلك كله لا يمنع الحكم على الغائب؛ لأن حجته 
إذا تفن فان تسم زل اهاه ولو اذى إلن نتن الك السابن» 
وحديث علي ذه محمول على الحاضرين» وقال ابن العربي: حديث علي 
إنما هو مع إمكان السماع»ء فأما مع تعذره بمغيب» فلا يمنع الحكم كما لو 
تعذر بإغماء» أو جنونء أو حجر أو صِعَّرء وقد عمل الحنفية بذلك في 
الشفعة» والحكم على من عنده للغائب مال أن يدفع منه نفقة زوج الغائب» ثم 
ذكر البخاري حديث عائشة ويا في قصة هندء وقد احتجٌ بها الشافعيّ» 
وجماعة لجواز القضاء على الغائب. 

وتُعْقّب بأن أبا سفيان كان حاضراً في البلد”" . 

وقال في «الفتح» أيضاً في «كتاب النفقات» ما حاصله: اسنَدَلٌ به 
الخطابي على جواز القضاء على الغائب» وقد ترجم البخاري في «كتاب 
الأحكام»: «القضاء على الغائب»» وأورد هذا الحديث من طريق سفيان 
الثوري» عن هشام بلفظ: «إن أبا سفيان رجل شحيحء فأحتاج أن آخذ من 
مالهء قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف»» وذكر النوويّ أن جمعاً من 
العلماء من أصحاب الشافعيّ» ومن غيرهم استدلوا بهذا الحديث لذلك» حتى 
قال الرافعي في القضاء على الغائب: احتج أصحابنا على الحنفية في منعهم 
القضاء على الغائب بقصة هندء وكان ذلك قضاء من النبي كل على زوجهاء 
وهو غائب» قال النووي: ولا يصح الاستدلال؛ لأن هذه القصة كانت بمكة»› 
وكان أبو سفيان حاضراً بهاء وشَرْط القضاء على الغائب» أن يكون غائباً عن 
البلد» أو مستتراً لا يُقدر عليه» أو متعرّزاًء ولم يكن هذا الشرط في أبي سفيان 
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موجوداً. فلا يكون قضاء على الغائب» بل هو إفتاء» وقد وقع في كلام 
الرافعي في عدة مواضع: أنه كان إفتاء. انتهى. 

واسئَدَلٌ بعضهم على أنه كان غائباً بقول هند: لا يعطيني» إذ لو كان 
حاضراً لقالت: لا ينفق علي؛ لأن الزوج هو الذي يباشر الإنفاق» وهذا 
ضعيف؛ لجواز أن يكون عادته أن يعطيها جملة» ويأذن لها في الإنفاق مفرقاًء 
نعم قول النووي: إن أبا سفيان كان حاضراً بمكة حق» وقد سبقه إلى الجزم 
بذلك السهيلئ» بل أورد أخص من ذلك» وهو أن أبا سفيان كان جالساً معها 
في المجلسء لكن لم يسق إسنادهء قال الحافظ: وقد طَفِرت به في «طبقات 
ابن سعد»» أخرجه بسند رجاله رجال الصحيح» إلا أنه مرسل عن الشعبيّ: أن 
هنداً لما بايعت» وجاء قوله: «ولا يسرقن»» قالت: «قد كنت أصبت من مال 
أبي سفيان» فقال أبو سفيان: فما أصبت من مالي فهو حلال لك». قال: 
ويمكن تعدد القصة. وأن هذا وقع لما بايعت» ثم جاءت مرة أخرى» فسألت 
عن الحكم» وتكون فهمت من الأول إحلال أبي سفيان لها ما مضى» فسألت 
عما يُستقبل» لكن يشكل على ذلك ما أخرجه ابن منده في «المعرفة» من طريق 
عبد الله بن محمد بن زاذان» عن هشام بن عروة» ا قال: قالت هند 
لأبي سفيان: إني أريد أن أبايع» قال: فإن فعلت فاذهبي معك برجل من 
قومك» فذهبت إلى عثمان» فذهب معهاء فدخلت منتقبة» فقال: «بايعي أن لا 
ر الحديث» وفيه: فلما فرغت» قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان 
ل ل الحديك»ه فال ها تقول نا أباتكفيان؟ قال أما باس افا 
وأما رطباً فأحله. وذكر أبو نعيم في «المعرفة» أن عبد الله تفرد به بهذا السياق» 
وهو ضعيف» وأول حديثه يقتضي أن أبا سفيان لم يكن معهاء وآخره يدل على 
أنه كان حاضراًء لکن يَحُتَمِل أن يكون كل منهما توجّه وحدهء أو أرسل إليه 
لما اشتكت منه» ويؤيد هذا الاحتمال الثاني» ما أخرجه الحاكم في «تفسير 
الممتحنة» من «المستدرك» عن فاطمة بنت عتبة» أن أبا حذيفة بن عتبة ذهب 
بهاء وبأختها هند يبايعان» فلما اشترط: «ولا يسرقن»» قالت هند: لا أبايعك 
على السرقة» إني أسرق من زوجي» فكف» حتى أرسل إلى أبي سفيان يتحلل 
لها منه» فقال: أما الرطب فتَعَمء وأما اليابس فلا. 


(4) - بَابُ قَضِيِّة هنل - حديث رقم (4479) 

قال الحافظ: والذي يظهر لي أن البخاري لم يرد أن قصة هند كانت 
قضاء على أبي سفيان» وهو غائب» بل اسبَدَلَ بها على صحة القضاء على 
الغائب» ولو لم يكن ذلك قضاء على غائب بشرطه» بل لمّا كان أبو سفيان غير 
حاضر معها في المجلس» وأذن لها أن تأخذ من ماله بغير إذنه قَذْر كفايتهاء 
كان في ذلك نوع قضاء على الغائب» فيحتاج مَنْ مَنّعه أن يجيب عن هذا. 

وقد انبنى على هذا خلاف يتفرع منه» وهو أن الأب إذا غاب» أو امتنع 
من الإنفاق على ولده الصغيرء أذن القاضي للأم إذا كانت فيها أهلية ذلك في 
الأخذ من مال الأب» إن أمكن. أو في الاستقراض عليه» والإنفاق على 
الصغيرء وهل لها الاستقلال بذلك بغير إذن القاضى؟ وجهانء ينبنيان على 
الخلاف في قصة هندء فإن كانت إفتاء جاز لها الأخذ بغير إذنء وإن كانت 
قضاءء فلا يجوز إلا بإذن القاضي . 

ومما رجح به أنه كان قضاء لا فتيا التعبير بصفة الأمر» حيث قال لها: 
«خذي»» ولو كان فتيا لقال مثلاً: لا حرج عليك» إذا أخذت» ولأن الأغلب 
من تصرفاته ي إنما هو الحكم. 

ومما ربح به أنه كان فتوى» وقوع الاستفهام في القصة في قولها: «هل 
عليّ جناح؟» ولأنه فض تقدير الاستحقاق إليهاء ولو كان قضاء لم يفوّضه إلى 
المدعي» ولأنه لم يستحلفها على ما ادّعته» ولا كلفها البينة. 

والجواب: أن في ترك تحليفهاء أو تكليفها البينة حجةً لمن أجاز للقاضي 
أن يَخكم بعلمه» فكأنه هة عَلِم صدقها في كل ما ادّعت بهء وعن الاستفهام 
أنه لا استحالة فيه من طالب الحكم» وعن تفويض قدر الاستحقاق أن المراد 
الموكول إلى العُرف» كما تقدم. انتهى ما في «الفتح» في كتاب النفقات27 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأرجح ما ذهب إليه الجمهور من 
جواز القضاء على الغائب» وأن الاستدلال بحديث الباب صحيح» كما صنعه 
البخاري» والنسائيئ» وقبلهما اا الله و - والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 
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(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في جواز حكم الحاكم 
بعلمه : 

قال أبو العبّاس القرطبيّ ك : تمسّك بالحديث الماضي» وهو حديث أم 
سلمة ويا من قال: إن الحاكم لا يحكم بعلمه في شيء من الأشياء إلا بما 
يعلمه في مجلس حكمه» ووجه تمشّكه: أن كلامه ية يفضي إلى أنه لا يحكم 
إلا بما سمع في حال حكمه» وقد رُوي بلفظ: «إنما أحكم بما أسمع»» 
و«إنما» للحصرء فكأنه قال: لا أحكم إلا بما أسمع. 

وقد اختلف في هذاء فقال مالك في المشهور عنه: إن الحاكم لا يحكم 
بعلمه في شيء» وبه قال أحمدء وإسحاق» وأبو عبيد» والشعبيّ» وروي عن 
شریح . وذهبت طائفة إلى أنه يقضي في كل شيء من الأموال» والحدود» وغير 
ذلك مطلقاًء وبه قال أبو ثور» ومن تبعه» وهو أحد قولي الشافعيّ. 

وذهبت طوائف إلى التفريق» فقالت طائفة: يقضي بما سمعه في مجلس 
قضائه خاصّةء لا قبله» ولا في غيره إذا لم تحضر مجلسه بيّنة» وفي الأموال 
خاصّة» وبه قال الأوزاعي» وجماعة من أصحاب مالك» وحكوه عنه. 

وقالت طائفة: يحكم بما سمعه في مجلس قضائه» وفي غيره» لا قبل 
قضائه» ولا في غير مصرهء في الأموال خاصّة» وبه قال أبو حنيفة. 

وقالت طائفة: إنه يقضي بعلمه في الأموال خاصّةء سواء سمع ذلك في 
مجلس قضائه» وفي غيره» قبل ولايته» أو بعدهاء وبه قال أبو يوسفء 
ومحمد» وهو أحد قولي الشافعيّ. 

وذهب بعض المالكيّة إلى أنه يقضي بعلمه في الأموال» والقذف خاضّةء 
ولم يشترط مجلس القضاءء واتّفقوا على أنه يحكم بعلمه في الجرح والتعديل؛ 
لأن ذلك ضروريّ في حمّه . 

قال القرطبي كدَنهُ: والصحيح الأول؛ لقوله ييل في حديث هلال بن 
أميّة ونه لما لاعن زوجته: «أبصروهاء فإن جاءت به يعني: الولد ‏ على 
نعت كذاء فهو لهلال» وإن جاءت به على نعت كذاء فهو لشريك»)»› فجاءت به 
على النعت المكروه» وقال: «لو كنت راجماً بغير بيّنة» لرجمت هذه»» فلم 
يحكم بعلمه؛ لعدم قيام البيّنة» وعند المخالف يجب أن يرجمها إذا علم ذلك» 


(4) - بَابُ قَضِبّةِ هِنْدٍ - حديث رقم (4459) 
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قاله عبد الومّابء» فهذا ظاهر قوي في الحدودء وأما في غيرهاء فيدل عليه 
حديث خزيمة وه» حيث اشترى النبي يل من أعرابي فرساًء فمشى معه 
له که فر عات ان فى العفو اراد أن حه قا لاله 
رسول الله كله : «قد بعته بتر فأنكر الأعرابي» وقال: من يشهد لك؟ 
فاستدعى النبي بيه من يشهدء فشهد خزيمة» فهذا النبي وه لم يحكم بعلمهء 
حتّى قامت الشهادة» ولا قصل عن هذا بأن النبئ ب فعل ذلك؛ لأن الحقٌّ 
كان ليولا کید ا له ولا يدك اليه وا تمظن ج اعرا 
ولأنه قد قطع حجة الأعرابيّ لَمَا طلب منه الشهادة؛ لأنا نقول: إنما اعتبر ذلك 
كله في حقّ غير النبيّ يله لإمكان ادّعاء الباطل والكذب» وإرادة أخذ مال 
الغير» ودفعه عن حقّهء وكلّ ذلك معدوم في حقّ النبي يكل قطعاً. ولذلك 
قال يل للمنافقين: «أأْمَئْي الله تعالى على أهل الأرض» ولا تَأْمَنُوني؟ والله 
اق لأمين من في السماء»» متّفقٌ عليه. 

وأما قوله: إنما فعله لقطع حجة الخصمء فإنه باطل» إذ لا حجة لهء ولا 
لغيره على خلاف ما قاله النب كله فإن هذا الأعرابي إن كان مسلماء فقد علم 
صدق النبئ كل وإن كان كافرأًء فلا مبالاة بقوله» إذ قد قام دليل على 
صدقه» وعلمه العقلاء» كما لم يبال بقول من كذّبه من الكفّارء ولا بقول الذي 
اهمه في القسمة» حيث قال: يا محمد اعدل» فإن هذه قسمة ما أريد بها 
وجه الله . 

ومن أوضح ما يدل على المطلوب» وأصخه حديث قصّة أبي جهم اء 
حيث بعثه رسول الله يل مصَدّقاًء فلاجّه رجلان» فشجهماء فأتيا النبي با 
يطلبان القصاص» فبذل لهما مالاً» فرضيا بهء فقال: «إنى أخطب الناس» 
وأذكر لهم ذلك» أفرضيتما؟» قالا: نعم» فخطب الناس» ثم قال : «(أرضيتما؟» 
قالا: لاء فهمٌّ بهما المهاجرون والأنصارء فمنعهم النبي يك ثم نزل» 
فزادهماء فرضياء ثم صعد المنيرء فقال: «أرضيتما؟» قالا: نعم. وموضع 
الحجة: أنه يك لم يحكم عليهما بعلمه لَمّا جحداء وهو المطلوب» ذكره أبو 
داود من حديث عائشة وفيا وهو صحيح . 

والحاصل أن النبي ل لم يحكم بعلمه؛ تعليماً لأمته» وسعياً في سدّ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأقضية 
سے 
باب التّهُم والظنون. والله تعالى أعلم. انتهى كلام القرطبيئ كذ . 
وقال ابن قدامة كنُهُ: ظاهر المذهب أن الحاكم لا يحكم بعلمه» في حَدَ 
ولا غيره» لا فيما علمه قبل الولاية» ولا بعدهاء هذا قول شريح» والشعبي» 
ومالك» وإسحاق» وأبي عبيد» ومحمد بن الحسن» وهو أحد قولي الشافعيّ. 
وعن أحمد رواية أخرى: يجوز له ذلك. وهو قول أبي يوسف» وأبي 
ثورء والقول الثاني للشافعيّ» واختيار المزني؛ لأن النبى كل لما قالت له 
هند: إن أبا سفيان رجل شحيح» لا يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي» قال : 
«خذي ما يكفيك» وولدك بالمعروف)» فحكم لها من غير بينة» ولا إقرار؛ 
لِعِلْمه بصدقهاء ورَوّى ابن عبد البر في «كتابه»: أن عروة» ومجاهداًء رويا أن 
رجلاً من بني مخزوم» استعدى عمر بن الخطاب على أبي سفيان بن حرب» 
أنه ظلمه حَدَاً في موضع كذا وكذاء وقال عمر: إني لأعلم الناس بذلك» 
وربما لعبت أنا وأنت فيه» ونحن غلمان» تأتني بأبي سفيان» فأتاه به» فقال له 
عمر: يا أبا سفيان انهض بنا إلى موضع كذا وكذاء فنهضواء ونظر عمرء 
فقال: يا أبا سفيان خذ هذا الحجر من ها هناء فضعه ها هناء فقال: والله لا 
أفعل» فقال: والله لتفعلن» فقال: والله لا أفعلء فَعَلَاه بالدّرّة» وقال: خذه لا 
آم لك "ضيه حا فإنت ها لحت قذي الك اعد أبواميفيان الحعر» 
ووضعه حيث قال عمرء ثم إن عمر استقبل القبلة» فقال: اللهم لك الحمدء 
يك لم تون حتى غلبت أبا سفيان على رأيه» وأذللته لي بالإسلام قال: 
فاستقبل القبلة أبو سفيان» وقال: اللهم لك الحمدء إذ لم تمتني حتى جعلت 
في قلبي من الإسلام ما أَذِلُ به لعمر. قالوا: فحَكم بعلمه» ولأن الحاكم يحكم 
بالشاهدين؛ لأنهما يغلبان على الظن» فما تحققه وقطع به كان أولى» ولأنه 
يحكم بعلمه في تعديل الشهود وجَرّحهمء فكذلك في ثبوت الحق قياساً عليه. 
وقال أبو حنيفة: ما كان من حقوق الله لا يحكم فيه بعلمه؛ لأن 
حقوق الله تعالى مبنية على المساهلة والمسامحة» وأما حقوق الآدميين» فما 
علمه قبل ولايته لم يحكم به» وما علمه في ولايته حكم به؛ لأن ما علمه قبل 


.١ «المفهم» 19/0 4ه‎ )١( 


(5) - بَابُ قَضِيّةٍ هند - حديث رقم (4159) 


را موا 


ولايته بمنزلة ما سمعه من الشهود قبل ولايته» وما علمه في ولايته بمنزلة ما 
سمعه من الشهود في ولايته. 

قال: ولنا قول النبى ككهِ: «إنما أنا بشرء وإنكم تختصمون إليّ» ولعل 
بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض» فأقضي له على نحو ما أسمع منه)» 
فدل على أنه إنما يقضي بما يَسمع» لا بما يَعلم» وقال النبيّ ك في قضية 
الحضرميء والكندي: «شاهداك أو يمينه» ليس لك منه إلا ذاك»» وروي عن 
ی له أنه تداعى عنده رجلان» فقال له أحدهما: أنت شاهدي» فقال: إن 
شئتما شهدت ولم أحكمء أو أحكم ولا أشهد. وذكر ابن عبد البر في «كتابه» عن 
عائشة وا : أن النبي يا بعث أبا جَهُم على الصدقةء فلاحاه رجل في فريضة»ء 
فوقع بينهما شجاجء فأتوا النبئ يكل فأعطاهم الْأَرْشَ» ثم قال: «إني خاطب 
الناس» ومخبرهم أنكم قد رضيتم» أرضيتم؟» قالوا: نعم» فَصَّعِد النبي كَل 
فخطب» وذكر القصةء وقال: «أرضيتم تم؟» قالوا: لاء قَهَمّ بهم المهاجرون» فنزل 
النبي ياء فأعطاهم» ثم صعدء 5 الناس» ثم قال: «أرضيتم؟» قالوا: 
نعم . وهذا يبيّن أنه لم يأخذ بعلمه. ورُوي عن أبي بكر الصديق به أنه قال: لو 
رأيت حَدَاً على رجل لم أَحُدّهِ حتى تقوم البينة» ولأن تجويز القضاء بعلمه يفضي 
إلى تهمته» والحكم بما اشتهى» ويحيله على علمه» فأما حديث أبي سفيان فلا 
حجة فيه؛ لأنه فتياء لا حكمٌ بدليل أن النب ية أفتى في حق أبي سفيان من غير 
حضوره» ولو كان حُكماً عليه لم يحكم عليه في غَيبته» وحديث عمر الذي رووه 
كان إنكاراً لمنگر رآه» لا حكمٌ» بدليل أنه ما وُجدت منهما دعوى وإنكار 
بشروطهماء ودليل ذلك ما رويناه عنه› ثم لو كان حكماً كان معارّضاً بما رويناه 
عنه» ويفارق الحكم بالشاهدين» فإنه لا يفضي إلى تهمة» بخلاف مسألتناء وأما 
الجرح والتعديل» فإنه يحكم فيه بعلمه بغير خلاف؛ لأنه لو لم يحكم فيه بعلمه 
لتسلسل» فإن المُرَّكَُيْن يحتاج إلى معرفة عدالتهما وجرحهماء فإذا لم يعمل بعلمه 
احتاج كلّ واحد منهما إلى مُرَكْيَيْنَء ثم كل واحد منهما يحتاج إلى مزكيين» 
فيتسلسل» وما نحن فيه بخلافه. انتهى كلام ابن قدامة کڈ 


.۳۳ - 3١/١5 «المغنى»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأقضية 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن القول بعدم جواز حكم الحاكم 
ا لقوّة حجته» ومما يقوّي القول به أن فيه دفع التهمة عنهء 
وسذّ باب الشر في وجوه الحكام السوء . ؛ كيلا يتسلّطوا على حقوق الناس 
بدعوى أنهم يحكمون بعلمهم. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 
وبالسند ١‏ لمتصل إلى المؤئف اه أوّل الكتاب قال: 


]55١[‏ (. .) - (وَحَدَنَناهُ مُحَمَّدُ بن عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرِ وَأبُو كَرَبْب» 
لاما عَنْ عد اله بن تبر وَوَكيعٍ (ح) وحَدكََا يَحبَى ِن يَحْبَى» ابرا 


بد الَِْيزٍ بْنُ مُحَمَّدٍ (ح)» وحَدَئَنا مُحَمْدُ 
الضَّحَاكَ - يَعْني: ابن مان - كُلّهُْ عَنْ شام بها الِاسْنَادِ) . 
رجال هذا الاسناد: عشرة: 

١‏ - (عَبْدٌ الْعَزِيز بن محمد محمد) الدراوردي» أبو محمد الْجْهَنيَ مولاهم 


المدني» وق کان يُحدَّثْ من كُتب غيره» فيُخطىء [4] (ت” أو۱۸۷) رع( 
تقدم فى «الإيمان» .١76/8‏ 


إن زان خد ابن بي ديك أَخْبَرَنا 


و عاض ومو 


١‏ - (مُحَمَدُْبْنُ رَافِعِ) القُشيريَء أبو عبد الله النيسابوري الزاهده ثقة 
حافظ عابدٌ [11] (ت2550 (خ م د ت س) تقدم في «المقدمة» 18/5. 

٣‏ - (ابْنُ أبِي قُدَيْك) محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي قُديك الديلي 
مولاهم المدنيّ» أبو إسماعيل» صدوقٌء من صغار [۸] (ت١٠5)‏ على 
الصحيح (ع) تقدم في «الحيض» .۷۷١ /١6‏ 

٤‏ - (الضَّحَاكَ بْنُ مُثْمَانَ) بن عبد الله بن خالد بن حِرّام الأسدي الْحِرَامِيَ» 
أبو عثمان المدني» ون يهم م [Vv]‏ (م )٤‏ تقدم في «الحيض» /١5‏ 5/الا. 

والباقون تقدّموا في الباب الماضي . 


رةه دم اه 


وقوله: (كُلّهُمْعَنْ هِشَام) ضمير الجماعة لعبد الله بن مير ووكيع» 
وعبد العزيز الدراوردي» الفا بن عثمان» فكل هؤلاء الأربعة رووا هذا 
الحديث عن هشام بن عروة بسنده السابق. 


OG 


)6( - بَابُ قَضِيّةِ هن - حدیث رقم )٤٤۷۰(‏ 

[تنبيه]: رواية عبد الله بن ثنمير» ووکیع › كلاهما عن هشام بن عروة 
ساقها البيهقي كَْنْهُ في «سننه الكبرى» فقال: 

(۲۱۰۸۷) - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي» وأبو زكريا بن أب 
إسحاق» قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» أنبأ الربيع بن سليمانء أنبأ 
الشافعيّ» أنبأ اتن بن عياض » عن هشام بن عروة (ح)» وأخبرنا أبو عبد الله 
الحافظ› اچوی أبو الوليد» ثنا إبراهيم بن أبى طالب ثنا أبو. كريب» ثنا 
وكيع» وابن نمير» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة وبا۰ قالت : 
جاءت هند إلى رسول الله ية فقالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل 
شحيح» ولا ينفق عليّ» ولا على وَلَّدِي ما يكفيني وبَنِيَء أفآخذ من ماله» وهو 
له يشع ر؟ فقال: «حذي ما يكفيك› وولدك بالمعروف) . 

وفى رواية أنس بن عياض: «وإنه لا يعطيني ما يكفيني وولديء إلا ما 


0 سراء وهو لا يعلم› فهل علي في ذلك من شيء؟)» ثم ذكره. 
أذ 5 


نتھی 

وقد ساق ابن أبي شيبة كله في «مصتفه»» رواية وكيع» عن هشام 
مفردة» فقال: 

(۲۲۰۸۲) - حدّثنا أبو بكرء قال: حدّثنا وكيع» قال: حذّثنا هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن عائشة» قالت: جاءت هند إلى النبيّ له فقالت: يا 
رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح» فلا يعطيني ما يكفيني وولدي› إلا ما 
أخذت من ماله» وهو لا يعلمء > فقال: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف». 
زفق 
ورواية عبد العزيز بن محمد الدراوردي» عن هشام» ساقها البيهقي كله 
فى «سننه الكبرى»» فقال: 

 )7١717( ۰‏ أخبرنا أبو الحسن على بن أحمد بن عبدان» أنبأ سليمان بن 
أحمد الطبرانيّ» ثنا على بن عبد العزيزء ثنا أبو نعيم» ثنا سفيان» عن هشام 
(ح)» وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أخبرني علي بن عيسى بن إبراهيم» ثنا 


انتهى 


.557/5 «مصنف ابن أبي شيبة؟‎ )۲( .77١/٠١ «سنن البيهقي الكبرى»‎ )١( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأقضية 
کلم ل س لے 


جعفر بن محمد بن الحسين» وإبراهيم بن علي قالا: ثنا يحيى بن يحيى» أنبأ 
عبد العزيز بن محمدء عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة وا أنها 
قالت: جاءت هند أم معاوية إلى رسول الله ية فقالت: إن أبا سفيان رجل 
شحيح» وإنه لا يعطيني ما يكفيني وولدي» إلا ما أخذت منه» وهو لا يعلمء 
فهل عليّ في ذلك من شيء؟ فقال لها النبيّ ككِ: «خذي ما يكفيك» 
بالمعروف»ء لفظ حديث عبد العزيز. انته . 

وأما رواية الضخاك بن عثمان» عن هشامء فلم أجد من ساقهاء فلينظرء 
والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

3 (...) (وَحَدَنَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَزَّاقِء أَخْبَرَنَا 
مَعْمَرٌ عَنِ عن الزْهْرِيٌ» عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَابِشَة قَالَتْ: جاعث نة ّى التي کا 
قََالَتْ : 0 اللو الله مَا كَانَ عَلَى ظَهْرٍ الأَرْضِ آهل خِبَاءٍ أحَبّ إِلَيّ مِنْ أَنْ 
يُذِلَهُمُ الله يِن أمْلٍ حبَائِكء وَمَا عَلَى ظَهْرٍ الَرْض أل ياء أَحَبٌ لي مِنْ أَنْ 
يُعِرّهُمْ الله مِنْ أَهْلٍ خبائك فَقَالَ النَبِن يلل كله : «وَأَيِْضاً وَانّذِي نَفْسِي بيدا ثم 
:با ول له أ مقرل نيك . 0 


عِيَالِهِ من لِه بِمَيْرِ إِذْنِهِ؟ فَقَالَ انين بل : «لا حَرَحَ عَلَيِْ أنْ د ميم . 
0 


رجال هذا الإسناد: ستة: 

وكلهم ذُكروا في الباب وقبله. 

وقولها: (مَا كَانَ عَلَى ظَهْرٍ الأَرْضٍ أَمْلُ خبَاءٍ... إلخ) «الخباء» بكسر 
المعجمة» وتخفيف الموخدة» 2 المدّ: : هي خيمة من وَبّر» أو صوفء 
كه أطلقت على البيت كيفما كان» ذكره في «الفتح)”" . 

وقال القاضي عياض به : أرادت بقولها: «أهل خباء» نفسه يلل فكَنَتْ 


.١151١/١٠١ «سئن البيهقئ الكبرى»‎ )١( 
.)7"8706( «الفتح» 2577/8 كتاب «مناقب الأنصار» رقم‎ )۲( 


a و‎ 


(5) - بَابُ قَضِيَّةِ هِندٍ - حدیث رقم )٤٤۷۱١(‏ 
عنه بأهل الخباء إجلالاً له ية قال: ويَحْتّمِل أن تريد بأهل الخباء أهل بيته» 
الام يعن ينعن ف ار ودار ای 

وقوله ي : («وَأَيِضاً وَالَذِي نَفْسِى بِيَدوه) قال القاضي عياض كأث: 
معناه: وستزيدين من ذلك» ويتمكن الايمان من قلبك» ويزيد حبك لله 
ولرسوله ية ويَقْوَى رجوعك عن بخضه» وأصل هذه اللفظة: آض يئيض 
أيضاً : إذا رجع. انتهى”" . 

وقال الفيّوميّ كله: آض يئيض أيضاًء مثل باع يبيع بيعاً: إذا رجعء 
فقولهم : افعل ذلك أيضاً : معناه: افعله عَوْداً إلى ما تقدّم. انتهى”" . 

[فائدة]: في إعراب «أيضاً) : قال ابن عابدين في «الفوائد العجيبة»: 
قولهم: أيضاًء ذكر ابن هشام في كسالة له أن سباع A Ra‏ 
منصوب على الحال من ضمير «قال»» وأ التقديرة :وقال ا ى زاجعا 
إلى القول. وهذا لا يحسّن تقديره إلا إذا كان هذا القول صدر من القائل بعد 
ضِدَون القول التنابق له وليفن ذلك برط بل تقول قلت" البو كذا» ؤقلته 
أن انف .كتحت الموفء وكتبت أمس أيضاًء قال: والذي يظهر لي أنه 
مفعول مطلق حذف عاملهء أو حال» حذف عاملهاء وصاحبها؛ أي: أرجع 
إلى الإخبار رجوعاًء ولا أقتصر على ما قدّمتٌ» أو أخبر راجعاء فهذا هو 
الذي يستمرٌ في جميع المواضع» ومما يُؤْنِسّك بأن العامل محذوف أنك تقول: 
عنده مال» وأيضاً عِلّْمء فلا يكون قبلها ما يصلح للعمل فيهاء فلا بد حينئذ من 
التقدير. 

(واعلم): أنها إنما تُستعمل في شيئين بينهما توافق» ويُعْني كل منهما عن 
الك فلا خرن اء زيد انهاه ول جام زيند وفقى عمرن اغا ولا 
اختصم و اا ای ا 

وقال في «الفتح»: قوله: «قال: وأيضاً والذي نفسي بيده»: قال ابن 


.۹/١١ «شرح النووي»‎ )۲( .٠٦٦/١ «إكمال المعلم»‎ )١( 
."۳/١ «المصباح المنير»‎ )۳( 
.۳۳۲ - ۳۳۱/۲ «الفوائد العجيبة فى إعراب الكلمات الغريبة؛‎ )٤( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأقضية 


التين: فيه تصديق لها فيما دكرته» كأنه رأى أن المعنى: وأنا أيضاً بالنسبة إليك 
مثل ذلك . 

وتَعْقّب من جهة طرفي البغض والحب» فقد كان في المشركين من كان 
أشدّ أذى للنبئ ية من هند وأهلهاء وكان في المسلمين بعد أن أسلمت مَن هو 
أحبّ إلى النبيّ ية منها ومن أهلهاء فلا يمكن حمل الخبر على ظاهره. 

وقال غيره: المعنى بقوله: «وأيضاً»: ستزيدين في المحبة كلما تمكن 
الإيمان من قلبك» وترجعين عن البغض المذكور حتى لا يبقى له أثرٌ فاأيضاً» 
خاص بما يتعلق بهاء لا أن المراد بها: إني كنت في حقّك كما ذَكرتِ في 
البغض» ثم صِرْت على خلافه في الحبّء بل ساكت عن ذلك ولا يَغْكر على 
هذا قوله في بعض الروايات: «وأنا» إن ثبتت الرواية بذلك. انتهى . 

وفي الحديث دلالة على وفور عقل هندء وحسن تأتيها فى المخاطبة. 
ويؤخذ منه أن صاحب الحاجة يُستحب له أن يُقَدَّمِ بين يدي تجو اد عدار ]ذا 
كان في نفس الذي يخاطبه عليه مَؤْجدةء وأن المعتّذِر يُستحب له أن يقدّم ما 
يتأكد به صِدْقه عند من يَعْتَذْر إليه؛ لأن هنداً قدمت الاعتراف بذِكر ما كانت 
عليه من البخض؛ ليعلم صدقها فيما ادّعته من المحبة» وقد كانت هند في 
منزلة أمهات نساء النبي كك لأن أم حبيبة إحدى زوجاته بنت زوجها أبي 
شان 

وقال القرطبي كُأَنْهُ: قول هند: «يا رسول الله! والله ما كان على ظهر 
الأرض أهل خباء»؛ أي: أهل بيت» كما قد جاء مفسّراً في بعض طرقه» 
وسكي الب خا لأله يخا ما فته بوالكباء فى الأضل : مصدر: تقول: 
غنات الشيء حَبَّاءَ» وحِبَاءً. ووصفٌُ هند فى هذا الحديث حالها في الكفرء 
وما كانت عليه من بغض رسول الله ل وبغض أهل بيته» وما آلت إليه حالها 
لا اة ا ن ابه ااا ينا ااه ةا ارفا 
إليه» وتعظيم لحرمة رسول الله ية ولتنبسط فيما تريد أن تسأل عنه» ولتزول 


.)۳۸۲۵( «الفتح» 077/48 “01. كتاب «مناقب الأنصار» رقم‎ )١( 
.)١۸۲١( كتاب «مناقب الأنصار» رقم‎ ٥۳۳/۸ (؟) «الفتح»‎ 


(5) - يات قَضِيَةٍ هند - حديث رقم (111/1) 


ا« م يو 


آل لفرت لكا كان ها يوم أنه :فى شان حر وع ذلك اك 

وقولها: (رَجُل مُمْسيك) وفي الرواية التالية: «مسيك)» وكلاهما بمعنى: 
شحيح» كما جاء في الرواية السابقة» قال القرطبي كأله: لم ترد هند: أنه 
شحيح مطلقاًء فتذمه ك وإنما وصفت حاله معهاء فإنه كان يقترٌ عليهاء 
وعلى أولادهاء كما قالت: «لا يعطيني وبني ما يكفيني»» وهذا لا يدل على 
البخل مطلقاًء فقد يفعل الإنسان مع أهل بيته؛ لأنه يرى غيرهم أحوج» وأَوْلى 
ليعطي غيرهم» وعلى هذا: فلا يجوز أن يُستدّلَ بهذا الحديث على أن أبا 
سفيان كان بخيلاًء فإنه لم يكن معروفاً بهذا. انتهی . 

وقوله: (لا حَرَجَ عَلَيْكِ أن تُنفقِي عَلَيْهِمْ بِالْمَعْرُوفٍ). وفى الرواية 
السابقة: «خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك» ويكفي ك قال 
القرطبيّ كُنْهُ: هذا الأمر على جهة الإباحة؛ بدليل قوله: «لا جناح عليك أن 
تنفقي عليهم بالمعروف)» ويعني بالمعروف: القَدْر الذي عرف بالعادة أنه 
كفاية» وهذه الإباحة وإن كانت مطلقة لفظاً فهى مقيّدة معنى» فكأنه قال: إن 
صحّ أو ثبت ما ذكرت فَحُذي . ١‏ 

قال: وفي هذا الحديث أبواب من الفقه: 

فمنها: وجوب نفقة الزوجة والأولاد على أبيهم» وإن لأمهم طلب ذلك 
عند الحاكم» وسماع الدعوى على النائب» والحكم عليه» وإن كان قريب 
الغَيْبّةِ؛ إذا دعت حاجة الوقت إلى ذلك. وهو قول الجمهور. وقال الكوفيون: 
لا يقضّى عليه بشيء. 

وفيه دليل: على أن النفقة ليست مقدّرة بمقدار مخصوص؛ وإنما ذلك 
بحسب الكفاية المعتادة» خلافاً لمن ذهب: إلى أنَّها مقدّرة. 

وفيه دليل: على اعتبار العُرف في الأحكام الشرعية خلافاً للشافعية 
وغيرهم من المنكرين له لفظاًء الآخذين به عملاً. 

وقد استنبط البخاري منه: جواز حكم الحاكم بعلمه فيما اشتهر وعُرف. 


)51( «المفهم» 6 . 0( «المفهم» 1/6 _ 17۰ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأقضية 
تت 2 ی 
فقال: «باب حكم الحاكم بعلمه إذا لم يَحَف الظنون والتهّمء وكان أمراً 
مشهوراً»» وقد تقدم . 
وفيه دليل: على أن من تعذر عليه أخذ حقّه من غريمه» ووصل من مال 
الغريم إلى شيء؛ كان له أخذه بأيّ وجه توصل إليه. واختلف فيما إذا ائتمنه 
الغريم» على مال فهل يأخذ منه حمّه أم لا؟ على قولين. حكاهما الداوديَ عن 
مالك. ومشهور مذهبه المنع. وبه قال أبو حنيفة تمسكاً بقوله ككلهِ: «أدٌ الأمانة 
إلى من ائتمنك» ولا تخن من خانك""''» وإلى الإجازة ذهب الشافعيّ» وابن 
المنذرء بناء على أن ذلك ليس بخيانة» وإِنّما هو وصول إلى حقٌ. 
قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى كون ما ذهب إليه الشافعيّ» وابن 
المنذر أرجح ؛ لحديث قصّة هند ويا هذه. وأما الاستدلال بقوله: «ولا 
تخن. . . إلخ» فليس بشيء؛ لأن من أخذ حقّه بإذن من الشرع» لا يكون 
خائناء فتأمله بالإمعان» والله تعالى أعلم. 
وفيه دليل: على أن المرأة لا يجوز لها أن تأخذ من مال زوجها شيئا 
بغير إذنه» قل ذلك» أو كر وهذا لا يُخْتَلّف فيه. ألا ترى: أله ككل قال لهند 
ل الأخرى ‏ لما قالت له: فهل على جناحٌ أن أطعم مِن الذي له 
- قال لها: «لا٤»‏ ثم استثئنى فقال: «إلا بالمعروف». فمنّعها من أن 
0 إلا القذر الذي يجب لها. انتهى كلام القرطبي كانُه وهذه 
الفوائد قد تقدّمت قريباًء وإنما أعدتها لأني وجدتها في كلام القرطبيّ 
مجموعة» فأحببت أن أوردهاء كما هي» فتنبّه . 
والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى تمام البحث فيه قبل حديث» ولله الحمد 
والمئة. 
وبالسند المتصل إلى المؤلف كه أوّل الكتاب قال: 
[fVY]‏ )...( - (حَدَقَنَا زُمَيْرُ ن حَرْبٍء حَدَئنَا يَعْقُوبُ بن إِبرَاِيمء 
حَدَنَنَا ابْنُ خي الزّهْرِيٌ» عَنْ عمو أَحْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ م الرّبيْرِِ أنَّ عَائْشَةَ قَالَتْ : 


)۱( حديث صحيح › رواه EE‏ فون «(مسنده) (۳/ »)5١5‏ وأبو داود فى «(سننه») 
»)٥٣(‏ والترمذي فى «جامعه» .)١555(‏ 


(4) - بَابُ قَضِيّةٍ هنا - حديث رقم )٤٤۷۲(‏ 


ا aS‏ یا رَسُولَ الله واه مَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ 
الأَرْضٍ خِبَاء أَحَبِّ إِلَىَ مِنْ أَنْ يدلو 00 خِبَائكء وما اص صب الوم عَلَى ظَهْرٍ 
الأَرْضٍ خِبَاءٌ أَحَبّ لي مِنْ أن 0 مِنْ أَمْلٍ خِبَائِكَء فَقَالَ رَسُولُ اھک 
٠‏ «وََيْضاً وَالَّذِي تَفْسِي بِيّدوه فم قَالَتْ: يا رَسُولَ ا إِنَّ آبَا سُفْيَانَ رَجُلْ مسي 


Ns : له ِیالا؟ كََالَ لها‎ ld 
: رجال هذا الاسناد : ستة‎ 


١‏ ۔ (زْهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) بن شڌادء أنو عنيقمة التسائيخ > تزيل يغداد»: ثقة 
ثبت ]1١[‏ (ت775) (خ م د س ق) تقدم في «المقدمة» ؟/". 

۲ - (يَعْقُوبُ بن إبْرَاهِيمَ) بن سعد الزهري» تقدّم في الباب الماضي. 

۳ - (ابْنُ أَخِي الزْهْرِيّ) محمد بن عبد الله بن مسلم بن عبيد الله بن 
عبد الله بن شهاب الزهري المدنيئ» صدوقٌ له أوهام ]٦[‏ (ت57١)‏ أو بعدها 
(ع) تقدم في «الإيمان» 577/ 707. 

والباقون دُكروا قبله. 

وقرلياه (آن بذلوا) فتن الذال الا ما سارت 

وقولها: (أَنْ يَعِرُوا) بكسر العين المهملة» من باب ضرب أيضاً . 

وقولها: (مِسّيك) اختُّلف في ضبطهء فالأكثر بكسر الميم وتشديد السين 
على المبالغة» وقيل: بوزن شجيح» قال النووي: هذا هو الأصح من حيث 
اللغة» وإن كان الأول أشهر في الرواية. قال الحافظ: ولم يظهر لي كون 


الثاني أصحء فإن الآخخر مستعمل كثيراء مكل دربي ویک » وإن كان 
الف ا فيه ص مبالغة» 0 المشدد 0 وقال 0 «النهاية»: 


د 
والتشديد. انتهى 


وقوله: («لَا إلا بِالْمَعْرُوفٍ») قال النوويّ ك#: هكذا هو في جميع 


.)0755( كتاب «النفقات» رقم‎ ,.3617- 555/١١5 «الفتح»‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأقضية 
0 وهو صحيح.ء ومعناه: لا حرج» > ثم ابتدأء فقال: «إلا بالمعروف»؛ 
أي : لا تنفقي إلا بالمعروف» أو لا حرج إذا لم تنفقي إلا بالمعروف. انتهى'" . 
ا وقد مضى تمام البحث فيه قريباًء ولل الحمد 
والمئة. 
إن ارڈ إلا الِصَكمَ ما اعت وما يفي إلا بن عب كوت و يب . 


ره( - (باب لهي عن د الْمَسَائلٍ مِنْ غَيْرِ ا 


وَالنَهي عن ن ملع » وَهَاتِ وهو و الاميتاع من أَدَاءِ حى رمه 
أو طَلَّبُ ما لا يَسْتَحِقُهُ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلف كام ازل الكتاب قال : 

[“/ا55] )171°( - (حَدَنَنِي زُهَيْرْ ر بْنُ حَرْبٍء حَدَثَنا جَرِيرٌ عن سَهَيْلٍ» 
عن ن أبيهء عَنْ أبي هرَيْرَة قال : قَالَ رول الله كله إن الله يَرْضی لک لا 
يكره ه لَكُمْ كاثاً: فَيَرْضَى لكُمْ أنْ تَعْبْدُوُ وَلَا تُشركُوا به سَيْئا وَأَنْ تَعْتَصِمُوا 
ِحَبْلٍ الله جمِيعا وَلَا تَقرَقُوا وَيَكْرُ لَكُمْ قِبلَ» وَقَالَء وَكَفْرَةَ السّوَالِء وَإِضَاعَة 
الْمال»). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

١‏ (جَرِيرٌ) بن عبد الحميد بن فرط الضبَيّء أبو عبد الله الكوفيّ» نزيل 
الريّء وقاضيهاء ثقةٌ صحيح الكتاب [۸] (ت188١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 1/ 00. 

ل بن أبي صالحء أبو يزيد المدني» صندوق كفي ار 31] 

(ت۱۳۸) (ع) تقدم في «الإيمان» 171/15. 

۳ - (أَبُوهُ) أبو صالح ذكوان السمّان الزيّات المدنيّ» ثقةٌ ثبت [؟] 
(ت۱۰۱) (ع) تقدم في فى «المقدمة» .٤/۲‏ 

.4 /7 (أَبُو هرر 9 طبه تقدم في «المقدمة»‎ - ٤ 


.٠١/١۲ «شرح النووي»‎ )١( 


)٤٤۷۳( باب النَّهّي عَنْ كَثْرَةِ الْمَسَائِلٍ مِنْ غَيْرٍ حَاجَةٍ... إلخ - حديث رقم‎  )5( 


وازهيرا ذكر في السند الماضي . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه» فنسائيئ» وجريرء فكوفي» وفيه رواية 
الابن عن أبيه» وفيه أبو هريرة وليه أحفظ من 0 الحديث في ا 
شرح الحديث : 

(عَنْ ابي هُرَيْرَة هليه أنه (قَالَ: ال رَسُولُ الله يكله: «إِنَّ الله يَرْضَى) - بفتح 
أولهء وثالثه - من باب تَعِبَء يقال: رَضِيتٌ الشيءَ» ورَضِيتٌ به رضأ: اخترته» 
وارتضيته مثله» ورَضِيتٌ عن زيد» ورَضِيتٌ عليه لغة لأهل الحجازء والرضوان 
- بكسر الراء» وضمّها ‏ لغة قيس وتميم» بمعنى الرضاء وهو خلاف السَّخَطء 
وشيءٌ مرضيٌ أكثر من مَرْضُوٌّء قاله الفيّومت"". 

وقال القرطبي ككدَنهُ: قوله: «إن الله يرضى لكم ثلاثاً»؛ أي: شرع هذه 
الثلاثة» وأمّر بهاء وجعلها سبباً لكل ما عنده من الكرامة في الدنيا والآخرة. 
انتهى . 

(لَكُمْ كلاثاً وَيَكْرَهُ) - بفتح أوله» وثالثه أيضاً - من باب تَعِبَء يقال: 
)۲( 


تور وو 


كرهت الأمر أَكْرَهُهُ كُرْهاً بضمّ الكاف. وفتحها: ضدّ أحببته» فهو مكروه 

وقال القرطبي ككلهُ: قوله: «ويكره لكم ثلاثاً»» وفي الرواية الأخرى: 
«يسخّط)؛ أي: نهى عنهاء وحرّمهاء وجعلها سبب إهانته» وعقوبته في الدنيا 
والآخرةء وهذا كما قال تعالى: ولا یی لعیادو الک وَإن دوا سه نک 
[الزمر: ۷]» هذا أولى مما قيل فيه. وقد تقدم القول على الرضا والسّخطء 
وعلى العبادة والشرك في الإيمان. انتهى”" . 

قال النوويّ: قال العلماء: الرضاء والسخطء والكراهة من الله تعالى 
المراد بها: أمره» ونهيهء وثوابه» وعقابهء أو إرادته الثواب لبعض العبادء 


والعقاب لبعضهم. اع . 


.٥١۲ - ٥۳١/۲ «المصباح المنیر» ۲۲۹/۱. (۲) «المصباح المنیر»‎ )١( 
. ۹۲ شرح النووي»‎ 2) 1T _ ۲/٥ فرق «المفهم»‎ 
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کا۸ سے 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقذم الردٌ لهذا التفسير في «كتاب الإيمان» 
مستوفى» وأن الرضاء والسخطء والكراهة من الصفات التي أثبتها الله لنفسه 
في كتابهء وأثبتها النبي ب في أحاديثه الصحيحة» فهي ثابتة له على ظاهرهاء 
على ما يليق بجلاله» وأما ق «قال العلماء» فأراد به العلماء المتأخرين من 
الأشاعرةء 'وغيرهم الذين يؤولون هذه الصفات» ولا يُثبتونها لله كيك فإن 
أردت تحقيق المسألة» واستيفاء البحث فيهاء فراجع شرح كتاب الإيمان» وبالله 
تعالى الف / 

(لَكُمْ ئلاثاً: فَيَرْضَى لَكُمْ أن تَعْبُدُوة) العبادة عمل الطاعة» واجتناب 

المعاصي» وقد تقدّم في «كتاب الإيمان» تمام البحث في ذلك» فراجعه() 
تستفدء وبالله تعالى التوفيق. (وَلَا تُشركُوا بو شَيْئاً) لأن من أشرك معه في 
عبادته غيره لم يعبده» فقوله: «شيعاً) ل أن يكون مفعولاً مطلقاً؛ أي: 
شركاًء ويحتّمل أن يكون مفعولاً به؛ أي: أي شيء كان: كثيراً أو قليلاً. 

(وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلٍ الله جَمِيعاً)؛ أي: تتمسّكوا بعهده» وهو انّباع كتابه 
العزيز» وحدوده» والتأدب بآدابه» والحبل يُطلق على العهد. وعلى الأمان» 
وعلى الوصلة» وعلى السبب» وأصله من استعمال العرب الحبل في مثل هذه 
الأمور؛ لاستمساكهم بالحبل عند شدائد أمورهم» ويوصلون بها المتفرّق» 
فاستعير اسم الحبل لهذه الأمورء قاله النووي”"'. 

وقال القرطبي كأَنْهُ: الاعتصام بالشيء: هو الك ندم والسعرو هة 
من الآفات» وأصل العصمة: المنع. تقول العرب: عصم فلاناً الطعام؛ أي: 
منعه من الجوعء وگنوا السّويق بأبي عاصم لذلك» فالمعتصم بالشيء يمتنع به 
من أسباب الهلاك والشدائد. 

واحبل الله») هنا : شَرْعَْهُ الذي رغه ودينه الذي ارتضاه. قال قتادة: هو 
2 0 بمعنى القول الأول. والحبل ينصرف على وجوه: 

: العهد والوصل» وما يُنْجَى به من المخاوف. 
0 : الأمان. وكلّها متقاربة المعنى؛ لأنَّ الحبل في الأصل: واحد 


000 راجع : 1/0 )( «(شرح النووي» 1١/1‏ . 
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الحبال التي ربط بها الآلات» وتُجمع بها المتفرقات» ثم استعير لكل ما يُعَوَّل 
عليه» ويتمسك بهء ثم كثر استعماله في العهد ونحوه. 
ومعنى هذا: أن الله تعالى أوجب علينا التمسَّك بكتابه» وستة نبيّه كل 
والرجوع إليهما عند الاختلاف. انتهى'"'. 
وقال الزرقاني كأنه: pS‏ فقال ابن مسعود» 
وقتادة» وغيرهما: هو القرآن» ورجح لقوله ل : «إن هذا القرآن هو حبل الله»» 
وفي لفظ: «القرآن حبل الله المتين»» حتى زعم بعضهم أن تفسيره بخلافه 
غفلة؛ إذ لا عطر بعد عَروس. 
وعن قتادة أيضاً وغيره: هو عهد الله وأ وعن ابن مسعود: أنه 
الجماعة» قال ابن عبد البرّ: وهو الظاهر في الحديث» والأشبه بسياقه. 
وأما القرآن فمأمور سام به في غير ما آية» وغير ما حديث» غير أن 
المراد هنا : الجماعة على إمام يسمّع له ویطاع» فيكون ولي من لا ولي له في 
نكاح» وتقديم قضائه للعقد أيتام» وسائر الأحكام» ويقيم الجمعة والعيدء 
ويأمن به السبل» وينتصف به المظلوم» ويجاهد عن الأمة عدوّهاء ويقسم 
بينهما فيهما؛ لأن الاختلاف والفرقة هلكه والجماعة نجاة» قال: وهو عندي 
س مدا حل مقا رت لان القرات عام الف وي خن ال لقي : 
وقال في «التمهيد» ‏ بعد ذكر ما تقدم -: قال ابن المبارك كله [من 
ا 
إن الْجَمَاعَةَ حَبْلُ الله قَاعَتَصِمُوا مِنْهُ بِعُرْوَيَهِ الْوُنْمَى لِمَنْ دَانَا 
كَمْ رقع الله بِالسُلْطَانٍ مَظْلَمَةَ فِي ييا رَحْمَةً مِنْهُ وَدُنْيَانَا 
نؤلة الجلافة لخ توق لكا قت “وكات لفت تي انو 
وقوله: ا )؛ أي: اجتمعوا على الاعتصام بالكتاب والسّنة 


اعتقاداًء وعملاً» فتَتّفق كلمتكم» وينتظم شتاتكمء فتّتمٌ لكم مصالح الدنيا 


)1غ( «المفهم» ه/ 5 . 
(۲) «شرح الزرقانيّ على الموطأ» 077/4. 
(۳) «التمهيد» ۲۱/ 7/6 7. 
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سام د 
والدّين» وتَسْلّمون من الاختلاف والافتراق الذي حصل لأهل الكتابَيْن» وفيه 
دليل على صحة الإجماع» قاله القرطبئ لطب . 

وقال النوويّ: هو أمر بلزوم جماعة المسلمين» وتألف بعضهم ببعض» 
وهذه إحدى قواعد الإسلام. 

[واعلم]: أن الثلاثة المرضية: إحداها: أن يعبدوهء الثانية: أن لا 
يشركوا نيه عا ا أن يضما حل الله ولا يتفرفوا .لقي 

(وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيلَء وَقَالَ)؛ أي: الخوض في أخبار الناس» وحكايات ما 
لا يَعْنيء من أحوالهم» وتصرفاتهم» واختلفوا في حقيقة هذين اللفظين على 
قولين: أحدهما: أنهما فعلان» ف«قيل» مبني لِمَا لم يُسَمّ فاعله» و«قال» فعل 
ماض» والثانى: أنهما اسمان مجروران منوّنان؛ لأن القيل» والقال» والقول» 
والقالة كله فا ومنه قوله تعالى: ومن أَصَدَّقٌ مِنَ اَم قيا [النساء: ؟؟1]» 
ومنه قولهم : كر القيل» والقالء قاله النووي" . 

وقال القرطبيّ كُأَنْهُ: قوله: «وكره لكم: قيل وقال»؛ كلاهما مبنئىٌ على 
الفتح» فِعْل ماض» هكذا الرواية التي لا يُعرف غيرهاء ومعناه: أن الله تعالى 
حرّم الخوض في الباطل» وفيما لا يعني من الأقوال» وحكايات أحوال الناس 
التي لا يَسَْلِم فاعلها من الغيبة» والنميمة» والبهتان» والكذب. «ومن كثر كلامه 
گثر سَقَطه» ومن كثر سقطه كانت النار أولى به“ . 

قال القاضي عياض : «قيل» منصوبة» فعل ما لم يُسَّمّ فاعله» «قال»: فعل 
ماض أيضاً. ويصحٌ أن يكونا اسمين» ويكونا مخفوضين؛ يعني: على رواية من 
رواه: «نهَى عن قيل وقال». 

قال القرطبيّ #: هكذا وجدنا هذا الكلام في «الإكمال»» وهو كلام 
مُخُتل؛ لأنهما لو كانا اسمين لَنُونا؛ إذ لا مانع لهما من الصرف» ولكانا 
منصوبين نكرةً؛ ولا موجب لِحَفْضهماء وأظنُ أن هذا خلل وقع من بعض 
5غ( «المفهم» 1/0 زفق شرح النووي» .١ ١/1١‏ 
(۳) «شرح النووي» .١١/١١‏ 
)٤(‏ ضعّفه الشيخ الألباني كلثم في «السلسلة الضعيفة». 


)٤٤۷۳( باب النَّهي عَنْ كَثْرَةِ الْمَسَائْلٍ مِنْ غَيْرٍ حَاجَةٍء... إلخ - حديث رقم‎  )5( 


لنسّاخ» للا تو ا والقيل» والقال» والقول: كله بمعنى» وكذلك 
القالة» وهذا كله ف فإن مصدر «قال» يقال فيه ذلك کله» لکن لا يصلح 
شيء منه هتا» فان الرواية كما أخبرتك . انتهى كلام القرطبيٌ يه وهو بحث 
وقال ابن عبد البرٌ كَُلَنُ: وأما قوله: «ويكره لكم قيل» وقال»» فمعناه - 
والله أعلم - الخوض في أحاديث الناس التي لا فائدة فيهاء وإنما جلها الغلطء 
وحَشْوٌء وغِيبةٌ وما لا يُكتب فيه حسنة» ولا يَسْلم القائل» والمستمع فيه من 
سيئة . 
قال الشاعر [من الوافر]: 
ومن لا يَمْلِكِ السَّفَبَيْن يُسَحَقْ ‏ بِسُوءٍاللْفْظ من ةيل وال 
وقال أبو العتاهية [من الطويل]: ْ 
عَلَيِكَ بِمَا يَعْنِيكَ مِنْ كُلَ ما ری رَبِالصَّمْتٍ إلا عَنْ جَمِيل تَقُولُه 


و #2 م 


ENE‏ اد الشقى _ كَل بها منت ويف زحي 

(وَكَْرَةَ السّوّالٍ) قال القرطبي كُللهُ: يَحْتَل ا 

أحدها: أن يريد به كثرة سؤال الناس الأموال» والحوائج إلحاخاء 
واستكثاراً . 

وثانيها: أن يكثر من المسائل الفقهية تنطعاً وتكلفاً فيما لم ينل وقد 
كان السَّلف يَكْرّهون ذلك» ويرونه من الكلت» وقال مالك في هذا الحديث: 
لا أدري أهو ما أنهاكم عنه من كثرة المسائل» فقد كره رسول الله َة المسائل 
وعابهاء أو هو: مسألة الناس أموالهم؟ 

وثالثها: أن يُكثر من السؤال عا لا يعنيه من أحوال الئّاس» بحيث يودي 
ذلك إلى كشف عوراتهم» والاطلاع على مساوئهم. 

قال القرطبيّ: والوجه حمل الحديث على عمومه» فيتناول جميع تلك 
الوجوه كلها. انتهى كلام القرطييَ”©» وهو بحث نفيسٌ. 

وقال النوويّ: قيل: المراد به: القطع في المسائلء والإكثار من السؤال 
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عما لم يقع» ولا تدعو إليه حاجة» وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بالنهي 
عن ذلك» وكان السلف يكرهون ذلك» ويرونه من التكلف المنهيّ عنه» وفي 
الصحيح : كره رسول الله َة المسائل وعابهاء وقيل: المراد به: سؤال الناس 
أموالهم, وما في أيديهم. وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بالنهىّ عن ذلك» 
وقيل: يَحْتَمِل أن المراد: كثرة السؤال عن أخبار الناس» وأحداث الزمان» وما 
لا يعني الإنسان» وهذا ضعيف؛ لأنه قد عُرف هذا من النهى عن قيل وقال» 
يل أن المراد: كثرة سؤال الإنسان عن حالهء وتفاصيل أمره» فيدخل 
ذلك في سؤاله عما لا يعنيه» ويتضمن ذلك حصول الحرج في حق المسؤول» 
فإنه قد لا يُؤْيْر إخباره بأحواله» فإن أخبره شق عليه» وإن گذبه في الإخبار» أو 
تكلف التعريض لجقته المشقة» وإن أهمل جوابه ارتكب سوء الأدب. 

(وَِضَاعَةَ الْمَالِه) هو صَرْفه فى غير وجوهه الشرعية» وتعريضه للتلف»ء 
وسبب النهي أنه إفسادء والله لا e‏ المفسدين» ولأنه إذا أضاع ماله تعرّض 
لِمَا في أيدي الناسء قاله النوويّ كا. 

وقال القرطبيّ كُدَنهُ: إضاعة المال: إتلافه وإهلاكه» كما قد كي عن 
بعض جهّال المتزهدة أنه رَمَى مالا کان ده وحرّق oT‏ 
الحديث كانت عندة» وريما أمر بهذا : بعض الشيوخ الال وهذا محرّم 
بإجماع الفقهاء. ويلحق بإتلاف عينه منع صرفه في وجوهه من مصالح دنياه 
ودينه» كما يفعله أهل البّخلء ودناءة الهمم؛ يدَّخرون المال» ويكثرونه» ولا 
ينفعون نفوسهم بإنفاق شيء منه» ولا يصونون به وجوههم» ولا أديانهم» فهذا 
الصنف هو المحروم الخاسر؛ الذي قال فيه الشاعر [من البسيط]: 

رُزِفْتَ مَالاً وَلَمْ تررق مَنَافِعَهُ إن الشقيّ هُوَّ الْمَحْرُومُ ما رُزْقَا 

اشد من هذا كله كيس زنک بدن" لف مال فى ماص اله تال 
سكين بمال الله على معاطيه» وتفرع فى هرات اة ولا اله 
ويدځل في عموم النهي عن إضاعة المال: القليل منه والكثير؛ لأن المال هنا : 
هو كل ما يُتَمَوَل؛ أي: يُتَملّك؛ حتى لو رمى بثمن درهم في البحر مثلاً لكان 
ذلك محرماًء وكذلك لو منعه مِنْ صرفه في وجهه الواجب» وكذلك لو أنفقه 
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في معصية» ولا خلاف في هذا إن شاء الله. انتهى كلام القرطب كا » وهو 
بحث مفيد. 

وقال ابن عبد البرٌ كُأَنْهُ: قوله: «وإضاعة المال» للعلماء في ذلك ثلاثة 
أقوال: 

أحدها: أن المال أريد به ملك اليمين» من العبيد» والإماء» والدواب» 
وسائر الحيوان الذي في ملكه أن يُحْسِن إليه» ولا يُضيعهم» فيضيعون» وهو 
قول السَّرِيَ بن إسماعيل» عن الشعبيّ» واحتّجّ من ذهب هذا المذهب بحديث 
أنس» وأم سلمةء أن عامة وصية رسول الله كه حين حضرته الوفاة كانت 
قوله: «الله الله الصلاةً الصلاةًء وما ملكت أيمانكم». 

والقول الثاني: إضاعة المال: ترك إصلاحه» والنظر فيه» وتنميته» وكسبه. 

والقول الثالث: إضاعة المال: إنفاقه فى غير حقهء من الباطل» 
والإسراف» والمعاصي» وهذا هو الصواب عند فزي الدين والألباب. 

رَوَى ابن وهب قال: حدّثنا إبراهيم بن نشيط» قال: سألت عمر مولى 
عُمْرة عن الإسراف ما هو؟ فقال: كل شيء أنفقته في غير طاعة الله» وفي غير 
ما أباحه الله فهو إسراف» وإضاعة للمال. 

ورَوَى أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدّثنا يعلى بن عبيد» عن محمد بن 
شوقق عن :سعد ن جير أنةشالة رجل عن إضاعة الال قال أن 
يرزقك الله رزقاًء فتنفقه في ما حرّم الله عليك» وهكذا قال مالك کن والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ويه هذا من أفراد المصتف كأثه. 

[تنبيه]: رَوَى يحيى بن يحيى الليث هذا الحديث في «الموظاً» رسلا 
قال الحافظ ابن عبد البرٌ كُأنَْهُ: هكذا 577 خی هاا الويف مرد لم 


يذكر أبا هريرة» وتابعه ابن وهب» من رواية يونس بن عبد الأعلى عنه» 
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2 
والقعنبيّ» ومُطَرّف» وابن نافع» وأسنده عن ابن وهب: خوك بن صالح»› 
والربيع بن سليمان» ذكرا فيه أبا هريرة» وكذلك رواه ابن بكير» وأبو 
المصعب» ومصعب الزبيري» وعبد الله بن يوسف التيميّ» وسعيد بن عُفير» 
وابن القاسم» ومّعْن بن عيسى» وأبو فة موسى بن طارق» والأويسيّ» وابن 
عبد الحكم» والحنينيّ» وأكثر الرواة عن مالك» عن سهيل» عن أبيه» عن أبي 
هريرة» عن النبيّ ا ندا 

قال: والحديث مسندٌ محفوظ لمالك وغيره عن سهيل» عن أبيه» عن أبي 
هريرة دنه . انتهى كلام ابن عبد الب . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [57/0: و551/5] (١٠۱۷)ء‏ و(أحمد) في 
(مسنده» (۲/ ۳۲۷ و٠٣۳‏ وا5"). و(مالك) فى «الموظّأ) ,)410/١(‏ 
و(البخاري) في «الأدب المفرد» (547)» و(ابن سان في «(صحیحه» (۳۳۸۹ 
و١0177)»‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» »)١70/4(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (۸/ 
۳,) واشعب الإيمان» (750/7)» و(البغوي) في «شرح المُنْنا )»١1(‏ والله 
تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): أن الله تعالى يحب من عباده الإخلاص في عبادته في 
التوحيدء وسائر الأعمال كلها التي يُعبّد بهاء وفي الإخلاص طرح الرياء كلّه؛ 
لأن الرياء شرك أو ضرب من الشركء قال أهل العلم بالتأويل: إن 


قول الله وك : فن کان يخأ لقا ريو ملعمل عَم صلا ولا شرك مادو ْب مدا 
[الكهف: ]٠٠١‏ نزلت في الرياء» ويدخل في الإخلاص أيضاً التوكل على اش 
وأنه لا يضر ولا ينفع» ولا يعطي» ولا يمنع على الحقيقة غيره؛ لأنه لا مانع 
لما أعطى» ولا معطي لما منع» لا شريك له" . 

١‏ (ومنها): الحض على الاعتصام» والتمسك بحبل الله تعالى في حال 


.۲۷۰ _ ۲٦۹/۲۱ «التمهيد»‎ )١( 
.۲۷۲ /۲١ (؟) «التمهید» لابن عبد البرٌ کله‎ 


)٤٤۷۳( باب النَهْي عَنْ كَثْرَةِ الْمَسَائْل مِنْ عَيْرِ حَاجَةٍ»... إلخ - حديث رقم‎  )5( 


اجتماع» وائتلاف» قال ابن عبد البرٌ كُدَنْهُ: وحبل الله في هذا الموضع فيه 
قولان: أحدهما: كتاب الله والآخر: الجماعة» ولا جماعة إلا بإمام» وهو 
عندي معنى متداخل متقارب ؟؛ لأن كتاب الله يأمر بالألفةء وينهى عن الفرقة»› 


قال الله ويل : 7 ووا کد رفوا وَأَحْتَلَفُوا» الآية [آل عمران: »]٠١6‏ وقال: 
لفق 


ر هوه 


اموا عسل أله جیما ولا َرأ [آل عمران: .]٠۰۳‏ انتهى 

٠‏ (ومنها): النهي عن كثرة الكلام بما لا يعني؛ لأنه إن كان مباحاً ففيه 
إضاعة الوقت» وإن كان حراماًء ففيه كثرة المآثم. 

 :‏ (ومنها): النهي عن كثرة السؤال عن أموال الناس» فقد وردت 
نصوص كثيرة في ذم كثرة السؤال» فعن أبي هريرة ذه قال: قال 
رسول الله ية: «من سأل الناس تكثّراًء فإنما يسأل جمراًء فليستقلء أو 
ليستكثر»» رواه مسلم. ش 

وعن سمرة بن جندب َيه قال: قال رسول الله يلهِ: «إن المسألة كذ 
يَكُدَ بها الرجل وجهه»ء إلا أن يسأل الرجلّ سلطاناًء أو في أمر لا بد منه»» ' 
رواه الترمذي» وقال: حديث حسن صحيح› والكل: ‏ الكذكن. وتحؤة. 

وعن ابن مسعود وليه قال: قال رسول الله كللِ: «من أصابته فاقة» 
فأنزلها بالناس» لم تُسَدَ فاقته» ومن أنزلها بالله» فيوشك الله له برزق عاجل» 
أو آجل»» رواه أبو داود» والترمذي» وقال: حديث حسن» يوشك ‏ بكسر 
الشين؛ آي بو 

والحاصل أن كثرة الكلام بما لا معنى لهء ولا فائدة فيه» من أحاديث 
الناس لا يخلو أكثرها من أن يكون غِيبة» ولَغَطاّء وكذباً» ومن أكثر من القيل 
والقال مع العامة لم يَسلم من الخوض في الباطل» ولا من الاغتياب» ولا من 
الكذب» وقد صح عن النبي بإ أنه قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء 
فليقل خيراًء أو ليصمت»» متّفق عليه» وقال بل : «كفى بالمرء كذباً أن يحدّث 
بكل ما سمع»» رواه مسلم. 


.۲۷۲/۲۱ «التمهيد»‎ )١( 
.155 /١ «رياض الصالحين» للنوويّ كله‎ )۲( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأقضية 
ومكتوب في حكمة داود وفي صحف إبراهيم ل : «مَن عَدََ كلامه من 
عمله» قَلَ كلامه» إلا فيما يعنيه»» وفي المَثّل السائر: التقىٌ مل . 
هذا إذا حملنا الحديث على سوال أموال الناس» وأما إذا حملناه 1 
سؤال المسائل العلميّة» وهو الذي عزاه ابن عبد البرٌ إلى أكثر العلماءء 
قال: وأما كثرة السؤال فمعناه عند أكثر العلماء ل لطر 
المشائل» والتوازل» والأغلوطات» .وتشقيق المولدات» وقال مالك: أما نهي 
رسول الله ييو عن كثرة السؤالء» فلا أدري» أهو الذي أنهاكم عنه من كثرة 
المسائل» فقد كره رسول الله ية المسائل وعابهاء أم هو مسألة الناس؟ . 
قال ابن عبد البرٌ: اللا فى انظ هذا الحديث كراهة السؤال عن 
الجسائلء إذا "كان ذلك هلي الإعدارء ل على الاخ عه ترون التازلةء الأن 
السؤال في مسألة الناس إذا لم يَجُرْ فليس يُنْهَى عن كثرته دون قلّته» بل الآثار 
في ذلك آثار عموم» لا تفرّق بين القلة والكثرة لمن كره له ذلك. 
قال: وكان الأصل في هذا أنهم كانوا يسألون رسول الله كل عن أشياءء 
ويّلِحُون فيهاء فينزل تحريمهاء قال الله وِبْك: واا ادبت امنا لا فكوا عن 
أشيآه إد د لک سوم وإن سلوا َنبا جين رل الَْرَْانُ د لَك عنًا آله نبا واه 
عور حلب 409 [المائدة: »]٠١١‏ وثبت عن النبئ يل أنه قال: «أعظم 
اساي و الم لا لا اع د فحرّم على الناس من 
أجل مسألته» . 
ه ‏ (ومنها): تحريم إضاعة المال» سواء كان بإلقائه في البحرء 
إحراقه في النارء أو صرفه في المحرّماتء أو الإسراف في الإنفاق فوق 
الحاجة؛ أو غير ذلك من وجوه إتلافه» فكلّه محرّمء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَنْهُ أوّل الكتاب قال: 
 )...( ]٤٤۷4[‏ (وَحَدَنَنَا شيبان ب بن قرو » أَحَبَرَنًا بُو عَوَانَة عَنْ سهَيْل٬‏ 


.۲۸۹/۲۱ «التمهید»‎ )١( 
.7١١/5 حديث صحيح» أخرجه أبو داود في «سننه»‎ )۲( 


)٤٤۷٥( باب النَهِي عَنْ كَثْرَةٍ الْمَسَائِل مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ.... إلخ - حديث رقم‎  )6( 


ا 2 2 r E A 0 26 o‏ ا ر 
بهذا الِإسْنَاوِ ْله غَيْرَ أنه قال: «وَيَسْخَط لَكمُ ثلاثا» وَلمْ يَذْكرٌ: «وَلا 


ريو 
م 


تفرّقوا») . 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة : 

١‏ - (شَيْبَانُ بْنُ قَرُوِحَ) الالء أبو محمدء صدوقٌ يَهِمُء ورُمي بالقدرء 
قال أبو حاتم: اضطرٌ الناس إليه أخيراً» من صغار [4] (ته أو”757)., وله 
بضع وتشعون سه (م د س) تقدم في «الإيمان» 7١//ا9١.‏ 

۲ - (أَبُو عَوَانَةً» وضّاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطيء ثقةٌ ثبت [7] 
(ته أو5/ا١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 4/7. 

و«سهيل» ذكر قبله. 

[تنبيه]: رواية أبي عوانة» عن سهيل بن أبي صالح هذه لم أجد من 
ساقها بتمامهاء فلينظر» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَل أوّل الكتاب قال: 


[447] (۹۳) - (وَحَدَنَنَا إِسْحَاقُ بن إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيٌ» أَخْبَرَئا 
جَرِيرٌ عَنْ مَنصور» عَنِ الشعْبِيّء عَنْ وَرَادٍ مَولى المَغِيرَةِ بر شعبّة. عن 


الْمُغِرَةِ بْنِ شُعْبَة عَنْ رَسُولٍ الله يله قال : «إنَّ الله حَومَ عَلَيْكُمْ مُقُوقَ الأَمَهَاتِ» 
وَوَأدَ الات وَمَنْعاً وَمَاتِء وَكَرِهَ لَكُمْ نََاثاً: قِيلَ وَكَالَء وَكَثْرَةَ السّوَالِ وَإِضَاعَةٌ 
المال»). 
رجال. هذا الاسناد: ستة: 
١‏ - (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاِيِمَ الْحَنَظَلِيُ) أبو محمد المروزي» نزيل نيسابور» 
ثقةٌ حافظ إمام مجتهد ]1١[‏ (۲۳۸) (خ م د ت س) تقدم في «المقدمة» 58/0. 
١‏ ملو ين المتمر كن 'عين اك الل أبو عتاب الكرفة نة 
ثبت فاضل [1] (۱۳۲) (ع) تقدّم في اشرح الشدت جا ص٦۲۹.‏ ۰ 
۳ (الشَّعْبييُ) عامر بن شَرَاحيل» أبو عمرو الكوفيّ» ثقةٌ فقيه فاضل مشهور 


)١(‏ هذا رقم مكررء قد تقدّم» فتنبّه. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأقضية 


[۳] مات بعد المائة» وله نحو من ثمانين سنة (ع) تقدم في «المقدمة» .٠١ /٦‏ 

د ورد مولي المفيزة تن شنية) وكاسة أ مه أ أبو الورد 
الثقفيَ الكوفي» ثقةٌ [5] (ع) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» .٠١١١/۲١‏ 

4 (الْمُغِيرَةٌ بْنُ شَعْبَة) بن مسعود بن معتّب الثقفيَّ الصحابيّ المشهورء 
أسلم قبل الحديبية» وولي إمرة البصرة» ثم الكوفة» وماك َه سنة خمسين 
على الصحيح (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

و«جرير» بن عبد الحميد ذكر قبل حديث. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه مسلسل بالكوفيين غير شيخه» كما أسلفته آنفاًء وفيه رواية تابعيّء عن 
تابعيّ: الشعبيّ» عن ورّادء أو ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض» على 
قول من يقول: إن منصوراً تابعيَّ صغير. 
شرح الحديث: 

(عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شَعْبَة) و (عَنْ رَسُولٍ الله ككك) أنه (قَالَ: «إِنَّ الله حرم 
عَلَيْكُمْ عُقُوقَ اقات «العقوق» بضمٌ العين المهملة: مشتقّ من العقَّء وهو 
القطع› والمراد به: صدور ما تتأذى به» وقال القرطبي كُثَنْهُ: العقوق مصدر 
عق يعنّ؛ 0 قطع وشقٌء فكأن العاق لوالديه يقطع ما أمره الله تعالى به من 
لها يش عصا طاعتهما . انتهى 0 

50 جمع اة وهي لمن يعقل» بخلاف لفظ الأم» فإنه عم 
قاله في «الفتح)”" . 

وقال الفيّومئ كاه : ٣‏ السَّيءِ : أصلهء والأمّ: الوالدةء وقيل: أصلها 
أ ولهذا 558 على آتهات: وأجيب بزيادة الهاء.» وأن ؛ الأصل: أَمَاتٌ 
- ابن جني: دعوى الزيادة أسهل من دعوى الحذف› وگثر في الناس 
ات وفي غير الناس ات ؛ للفرق» والوجه ما أورده في «البارع»: أن فيها 


)1( «المفهم) 6 . 


(۲) «الفتح» 250١/17‏ كتاب «الأدب» رقم .)0٥۹۷٥(‏ 


(5) - باب النَهي عَنْ كَثْرَةِ الْمَسَائْلٍ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ.... إلخ - حديث رقم )٤٤۷٥(‏ 


e 


عو ر 


أربع لغات: آم بضم الهمزة» وكسرهاء ا وأمَهَّةَ و لات وَالأَمَاتُ 


لغتان» ليست إحداهما أصلاً للأخحرى» ولا حاجة إلى دعوى حذفء. ولا 
زيادة. انتهى 0 . 

وتخصيص الأمهات من تخ تخصيص الشيء بالذكر؛ إظهاراً لعظم شأنه» وقيل : 
خص الأمهات بالذكر؛ لأن الا ا ن إضعف النساء» ولينبّه 
على أن بر الأمّ مقدّم على برّ الأب في التلظف» والحنُوٌء ونحو ذلك . 

وقال الطيبي نقلاً عن الخطابيّ: لم يَخْصٌّ الأمهات بالعقوق» فإن عقوق 
الآباء محرّم أيضاًء ولكن نبّه بأحدهما على الآخرء فإن بر الأم مقدّم على برّ 
الأب؛ لأن لعقوق الأمهات مزيّة في القبح. وحقّ الأب مقدّم في الطاعة» 
وحسن المتابعة لرأيه» والنفوذ لأمره» وقبول الأدب منه. انتهى . 

(وَوَأَدَ الْبَنَاتِ) - بسكون الهمزة ‏ هو دفن البنات بالحياة» وكان أهل 
الجاهلية يفعلون ذلك؛ كراهة فيهنٌ» ويقال: إن أول من فعل ذلك قيس بن 
عاصم التميميَّء وكان بعض أعدائه أغار عليه» قَأَسَر بنته» فاتخذها لنفسهء ثم 
حصل بينهم صلحء هحير ابنته» فاختارت زوجهاء فآلى قيس على نفسه أن لا 
تولد له بنت إلا دفنها حية» فتبعه العرب فى ذلك» وكان من العرب فريق ثان 
يقتلون أولادهم مطلقاً؛ انا ناض ويه عاك a‏ وإما من عدم ما 
ينفقه عليه» وقد ذكر الله أمرهم في القرآن في عدة آيات» وكان صعصعة بن 
ناجية التميميّ» وهو جد الفرزدق همام بن غالب بن صعصعة أُوْلَ من قَدَى 
الموؤودة» وذلك أنه يَعْمد إلى من يريد أن يفعل ذلك» فيفدي الولد منه بمال 
يتفقان عليه» وإلى ذلك أشار الفرزدق بقوله [من المتقارب]: 

وَجَذدَّي الَّذِي مَتَعَّ الْوَائِدَاتِ ا لوخي قَلَمْ واد 

وهذا محمول على الفريق الثاني» وقد بقي كل من قيس وصعصعة إلى أن 

أدركا الإسلام» ولهما صحبة. 


.77/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
.)5108( (؟) «الفتح» 2717/5 كتاب «الاستقراض» رقم‎ 
."١6ا//٠١ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )۳( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن لحجاج ‏ كتاب الأقضية 


وإنما ححص البنات بالذكر؛ لأنه كان الغالب من فعلهم؛ لأن الذكور مظنة 
القدرة على الاكتسابء وكانوا في صفة الوأد على طريقين: أحدهما: أن يأمر 
اقزاته: إذا ر وها أن مط جا خر فا وفعت ذكرا ابت :وا 
وضعت أنثى طرحتها في الحفيرة» وهذا أليق بالفريق الأول. 

ومنهم من كان إذا صارت البنت سُدَاسيّة قال لأمها: طيُبيهاء وزينيها 
لأزور بها أقاربهاء ثم يَبْعْد بها في الصحراءء حتى يأتي البئر» فيقول لها: 
انظري فيهاء ويدفعها من خلفهاء ويَظمُهاء وهذا اللائق بالفريق الثاني» والله 
اغ 

وقال الطيبي كأَنْهُ: قيل: قدّم عقوق الأمهات؛ لأنهنَ الأصول» وعقبه 
بوأد البنات؛ لأنهنَ الفروعء وكان ذلك تنبيهاً على أن أكبر الكبائر هو قطع 
النسل الذي هو موجب لخراب العالم: انتهى" . 

(وَمَنْعاً وَهَاتِ) قال في «الفتح»: وقع في رواية غير أبي ذرّ» وفي 
«الاستقراض): «ومَنْمَ) بغير تنوين» وهي في الموضعين بسكون النون» مصدر 
e‏ ء 

وأما «هات» فبكسر المثناة: فعلٌ أمر من الإيتاء» قال الخليل: أصل 
هات: آت» فقلبت الألف هاء. 

والحاصل من النهي منعٌُ ما أمر بإعطائه» وطلب ما لا يستحقٌ أخذه. 

يحمل أن يكون النهي عن السؤال مطلقاًء ويكون دَگرّه هنا مع ضدّه 
ثم أعيد تأكيداً للنهي عنه» ثم هو مُحْتَمِل أن يدخل في النهي ما يكون خطابا 
لاثنين» كما ينهى الطالب عن طلب ما لا يستحقه» وينهى المطلوب منه عن 
إعطاء ما لا يستحقه الطالب؛ لثلا يعينه على الإثم. انتهى"" . 

وقال الطيبئ كلله: قوله: «ومنعاً وهات»؛ أي: حرّم عليكم منع ما 
عليكم إعطاؤه» وطلب ما ليس لكم أخذه» وقيل: نهي عن منع الواجب من 


دق «الفتح» 0۰/۳ رقم (ملاوهة). 
(۲) «الكاشف عن حقائق السنن» ١٠/لا6١”.‏ 
(*) «الفتح» ,50١/17‏ كتاب «الأدب» رقم .)٥۹۷٥(‏ 


(©) - باب النَهْي عَنْ كَثْرَةِ الْمَسَائِلٍ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ»... إلخ - حديث رقم )٤٤۷٥(‏ 


ماله» وأقواله» وأفعاله» وأخلاقه من الحقوق اللازمة فيهاء ونهى عن استدعاء 
ا تسب نورين الحقوق» ا ا بالقياء ينا ل يجن علبي : 
وهذا من أسمج الخلال. انتهى'"'. 

(وَكَرِهَ لَكُمْ تلاثاً)؛ أي: ثلاث خصال (قِيلَ وَكَالَ) في رواية: «وكان ينهى 
عن قيل وقال»» قال في «الفتح»: كذا للأكثر في جميع المواضع بغير تنوين» 
ووقع في رواية الكشميهنيٌ هنا : «قيلاٌ» وقالأّى والأول أشهرء وفيه َب على 
من زعم أنه جائزء ولم تقع به الرواية. 

قال الجوهري : «قيل» وقال» اسمان» يقال: كثير القيل والقال» كذا جزم 
اا امان اسان إلى الدليل على ذلك بدخول الألف واللام عليهما. 

وقال ابن دقيق العيد: لو كانا اسمين بمعنى واحد كالقول. لم يكن 
لحطف أحدهما على الآخر فائدة» فأشار إلى ترجيح الأول. 

وقال المحب الطبريّ: في «قيل وقال» ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنهما مصدران للقولء تقول: قلت قولاًء وقيلاً» وقالاً» والمراد 
في الأحاديث: الإشارة إلى كراهة كثرة الكلام؛ لأنها تؤول إلى الخطأء قال: 
وإنما كرره للمبالغة في الزجر عنه. 

ثانيها: إرادة حكاية أقاويل الناس» والبحث عنها؛ ليُخبر عنهاء 206 
قال فلان كذاء وقيل كذاء والنهي عنه إما للزجر عن الاستكثار منه» وإما لشيء 
مخصوص منه» وعرها لك رلا ا 
ش ثالثها: أن ذلك في حكاية الاختلاف في أمور الدين» کل قال فلان 
كذاء وقال فلان كذاء ومحل كراهة ذلك أن يكثر من. ذلك» بحيث لا يؤمّن مع 
الإكثار من الزلل» وهو مخصوص بمن ينقل ذلك من غير تثبت» ولكن يقلّد من 
سمعه» ولا يحتاط له. 

قال الحافظ: ويؤيد ذلك الحديث الصحيح: «كفى بالمرء إثماً أن يحدّث 
بكل ما سمع»» أخرجه مسلم . 


وفي «شرح المشكاة»: قوله: «وكّرة» بكسر الراء» وفي نسخة 01 


.7١6ا//٠١ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأقضية 

مع فتحهاء »> قال فى «القاموس» : كرههء كسّمعهء وكرّهه إليه تكريهاً ضير 
كريهاء وقوله: «لكم؛؛ أي : لأجلكم» وقوله: «قيل» وقال» بصيغتي 0 
والمعلوم للماضي» قال في «الفائق»: نَهْيٌ عن فضول ما يتحدث به المجالسون 
من قولهم: قيل كذاء وقال كذاء وبناؤهما على كونهما فعلين محكيين متضمنین 
للضميرء والإعراب على إجرائهما مُجْرَى الأسماءء خاليين من الضمير» ومنه 
قوله: (إنما الدنيا قال وقيل»» وإدخال حرف التعريف عليهما لذلك في قولهم: 
ما يعرف من القيل . 

وقال في «النهاية»: وهذا النهي إنما يصح في قول لا 00 ولا يُعْلم 
حقيقته» فأما مَّن حَكَى ما يصح» ويّعرف حقيقته» وأسنده إلى ثقة صادق فلا 
وجه للنهي عنه. ولا ذم. 

وقال أبو عبيد: فيه تجوّز عربية» وذلك أنه جعل كلأ من القيل والقال 
مصدراًء كأنه قال: نهى عن قيل وقال» يقال: قلت قولاً وقالاً وقيلًء وهذا 
التأويل على أنهسما امان«:وقيل: آزاة النهي عن كثرة الكلام» مبتدثاًء 
ومجيباً» وقيل: هذا الكلام يتضمّن بعمومه حرمة النميمة والغيبة» فإن تبليغ 
الكلام من أقبح الان والاضفاء ا من اف الاك انقو 

(وَكثْرَةَ السُوّالٍ) قال في «الفتح»: اختلف في المراد منه» وهل هو سؤال 
المال» أو السؤال عن المشكلات» والمعضلاتء أو أعمّ من ذلك؟ والأولى 
خمله على العموم. وقد ذهب بعض العلماء إلى أن المراد به: كثرة السؤال عن 
أخبار الناس» وأحداث الزمان» أو كثرة سؤال إنسان بعينه عن تفاصيل حاله» 
فإن ذلك مما يُكره المسؤول غالبا . 

وقد ثبت النهي عن الأغلوطات» أخرجه أبو داود» من حديث 
معاوية طبه aaa‏ التلف وزا E‏ المجائل الى a‏ 
وقوعها عادة» أو يندر جدّاًء وإنما گرهوا ذلك لِمَا فيه من التنظع» والقول 
بالظنَّ؛ إذ لا يخلو صاحبه من الخطأء وأما ما تقدم في اللّعان: «فکره النبى يي 
المسائل وعابها»» وكذا في قوله تعالى: طلا تَسَمَُوا عَنْ اشيا إن بُنْدَ لي سوم 4 


.1460/١5 «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 


(5) - باب النَّهْي عَنْ كَثْرَةٍ الْمَسَائْلٍ مِنْ غَيْرٍ حَاجَةٍ»... إلخ ‏ حديث رقم (4470) 


[المائدة: 6٠١١‏ فذلك خاصٌ بزمان نزول الوحي» ويشير إليه حديتٌ: «أعظم 
الناس جُرْماً عند الله من سأل عن شيء لم يُحَرَّم حرم من أجل مسألته». 

وثبت أيضاً ذم م السؤال, للمال» ومدح من لالخف فة 3 3 
«لا يتارت كانت لاا 4 [البقرة: ۲۷۳]» وفي «الصحيحين»: : ل 
تزال المسألة بالعبد حتى يأتي يوم القيامة» وليس في وجهه مُرْعة 3 

وفي «(صحيح مسلم): «إن المسألة لا تحل إلا لثلائة: لذي فقر مدقع» 
أو غُرْم مُفْظِعء أو جائحة». 

وفي «جامع الترمذي»: قوله يي لابن عباس: «إذا سألت فاسأل اله»» 
وفي «سنن أبي داود»: «إن كنت لا بد سائلاًء فاسأل الصالحين». 

وقد اختلف العلماء فى ذلك» والمعروف عند الشافعية أنه جائز؛ لأنه 
طلب مباح» فأشبه العارية» سينا الأحاديث الواردة على من سأل من الزكاة 
الواجبة» ممن ليس من أهلهاء لكن قال النووي في اتفاق العلماء على النهي 
عن السؤال من غير ضرورة» قال: واختلف أصحابنا في سؤال القادر على 
الكسب على وجهين: أصحهما التحريم؛ لظاهر الأحاديث» والثاني يجوز مع 
الكراهة بشروط ثلاثة: أن لا يُلِحَّء ولا يذِلَ نفسه زيادة على ذل نفس السؤال» 
ولا يؤذي المسؤول» ل كترم من ذلك حرم . 

وقال الفاكهاني: يتج يجب ممن قال بكراهة السؤال مطلقاًء مع وجود السؤال 
فى عصر لين کی د لعلف الان غير تك + فالشارع لا يقر على مكروه. 

قال الحافظ: لعل من كره مطلقاً أراد أنه خلاف الأولى» ولا يلزم من 
وقوعه أن تتغير صفته» ولا من تقريره أيضاًء وينبغي حمل حال أولئك على 
الاد .وان اال متهم غاا نا كان يال إلا عند ااج ال 

وفي قوله: من غير نكير نَظرء ففي الأحاديث الكثيرة الواردة في ذم 
السؤال كفاية في إنكار ذلك. 

[تنبيه]: جميع ما تقدم فيما سأل لنفسه. وأما إذا سأل لغيره» فالذي 
يظهر أيضاً أنه يختلف باختلاف الأحوال. انتهى. 


.)0910( كتاب «الأدب» رقم‎ 2004 _ ٥۰۳/۱۳ «الفتح»‎ )١( 


ج البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأقضية 

(وَإِضَاعَةَ الْمَال») قال في «الفتح»: حَمّله الأكثر على الإسراف في 
الإنفاق» وقيّده بعضهم بالإنفاق في الحرامء والأقوى أنه ما أنفق في غير وجهه 
المأذون فيه شرعاًء سواء كانت دينية» أو دنيوية» فمُِع منه؛ لأن الله تعالى 
جعل المال قياماً لمصالح العباد» وفي تبذيرها تفويت تلك المصالح» إما في 
حق مضيّعهاء وإما في حق غيره» ويستثنى من ذلك كثرة إنفاقه في وجوه البرٌ؛ 
لتحصيل ثواب الآخرة» ما لم يفوت حقّاً أخروياً أهم منه. 

والحاصل في كثرة الإنفاق د ثة أوجه: 

الأول: إنفاقه في الوجوه المذمومة شرعاًء فلا شك في منعه. 

والثاني: إنفاقه في الوجوه المحمودة شرعاًء فلا شك في كونه مطلوباً 
بالشرط المذكور. 

والثالث: إنفاقه في المباحات بالأصالة» كملادٌ النفس» فهذا ينقسم إلى 
قسمين : 
أحدهما: أن يكون على وجه يليق بحال المنفق» وبقدذر ماله» فهذا ليس 
ارا 

والثاني: ما لا يليق به عُرفاً» وهو ينقسم أيضاً إلى قسمين: 

أحدهما: ما يكون لدفع د إن نابح 6 اوم ف فوا ل 
بإشتراف: 

والثانى: ما لا يكون فى شىء من ذلكء» فالجمهور على أنه إسراف» 
رفع فض اة إلى آنه لبن اترات فال لاه قفر به مصليفة اة 
وهو غرض صحيح» وإذا كان في غير معصية فهو مباح له. 

قال ابن دقيق العيد: وظاهر القرآن يمنع ما قال. انتهى» وقد صرح 
بالمنع القاضي حسين» فقال في «كتاب قسم الصدقات»: هو حرام» وتبعه 
الغزالى» وجزم به الرافعيّ في الكلام على المغارم» وصحح في باب الحجر 
من ا وفي المحرّر أنه ليس بتبذير» وتبعه النوويّ» والذي يترجح أنه ليس 
مذموماً لذاته» لكنه يفضي غالباً إلى ارتكاب المحذور» كسؤال الناس» وما 
أدى إلى المحذور فهو محذور. 

وقد تقدم في «كتاب الزكاة» البحث في جواز التصدق بجميع المال» وأن 


)٤٤۷٥( باب النَهُي عَنْ كَثْرَةِ الْمَسَائِل مِنْ غَيْرٍ حَاجَةٍ»... إلخ - حديث رقم‎  )5( 


ذلك يجوز لمن عَرَفَ من نفسه الصبر على المضايقة» وجزم الباجيّ من 
المالكية بمنع استيعاب جميع المال بالصدقة» قال: ويكره كثرة إنفاقه في 
مصالح الدنياء ولا بأس به إذا وقع نادراً لحادث يحدث» كضيف» أو عيد» أو 
وليمة. 

ومما لا خلاف في كراهته: مجاوزة الحد في الإنفاق على البناء زيادة 
على قدر الحاجة» ولا سيما إن أضاف إلى ذلك المبالغة في الزخرفة. 

ومنه احتمال الغبن الفاحش فى البياعات بغير سبب. 

وأما إضاعة المال في ال فلا يختص بارتكاب الفواحش» بل يدخل 
فيها سوء القيام على الرقيق» والبهائم حتى يهلكواء ودفع مال من لم يؤنس منه 
الرشد إليه» وقَسْمه ما لا ينتفع بجزئه» كالجوهرة النفيسة. 

وقال السبكيّ الكبير في «الحلبيات»: الضابط فى إضاعة المال أن لا 
يكوه كرض :دين »ولا وو نان اا كام اد وإذا تعد لخدن 
وجودا له بال» وكان الإنفاق لائقا بالحال» ولا معصية فيه جاز قطعاء وبين 
الرتبتين وسائط كثيرة» لا تدخل تحت ضابط» فعلى المفتي أن يرى فيما تيسّر 
منها رأيهء وأما ما لا يتيسر فقد تعرض له» فالإنفاق في المعصية حرام كله» 
ولا نظر إلى ما يحصل في مطلوبه من قضاء شهوة» ولذة حسنة» وأما إنفاقه في 
الملادّ المباحة فهو موضع الاختلاف» فظاهر قوله تعالى: ولتي إا افو ل 
سرو وأ ولم قروا وكات بے للك قوسا 4 [الفرقان: 1۷] أن الزائد الذي لا 
يليق بحال المنفق إسراف» ثم قال: ومن بذل مالاً كثيراً في غرض يسير تافه 
عَدّه العقلاء مضيعاًء بخلاف عكسه, والله أعله”" . 

وقال الطيبي 5 كانه : قيل : SE‏ ای ا 
الحاوي بجميع أفسامه أن تقول: إن الذي يضرف إليه المال إما أن يكون 
واجباء كالئفقة» والزكاة» ونحوهماء فهذا لا ضياع فيه» وهكذا إذا كان مندوبا 
إليه» وإما أن يكون حراماًء أو مكروهاًء وهذا قليله وكثيره إضاعة وسرف» 
وإما أن يكون مباحاًء ولا إشكال إلا في هذا القسم؛ إذ كثير من الأمور يَعُدَه 


.)0910( كتاب «الأدب» رقم‎ ٥۰٥۵ 5٠05/١7 «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأقضية 


تعفن الت هن الستاحاثكة: توغ الق لب ككف كشييد الات 
وتزيينهاء والإسراف في النفقة» والتوسع في لبس الثياب الناعمة» والأطعمة 
الشهيّة اللذيذة» وأنت تعلم أن قساوة القلب» وغِلظ الطبع يتولد من لبس 
الرّقَاقء وأكل الرّفَاقء وسائر أنواع الارتقاق» ويدخل فيه تمويه الأواني» 
والسقوف بالذهب» والفضة» وسوء القيام على ما يملكه من الرقيق» والدواب 
حتى تضيع» وتهلك» وقسمة ما لا ينتفع الشريك بهء كاللؤلؤة» والسيف 
يكسّران» وكذا احتمال الغبن الفاحش فى البياعات» وإيتاء المال صاحبه» وهو 
ته يخقيق بال ۰ 

قال: وهذا الحديث أصل في معرفة حُسن الحُلّق الذي هو منبع الأخلاق 
الحميدة» والخلال الجميلة. انتهى”'» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث المغيرة بن شعبة ليه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا »)٥۹۳( ]٤٤۷۸و ٤٤۷۷و ٤٤۷٦و ٤٤۷٥ /٥[‏ 
و(البخاري) فى «الصلاة» )۸٤٤(‏ و«الزكاة» (۷۷٤۱)ء‏ و«الاستقراض» )۲٤١۸(‏ 
و«الأدب» (04۷( و«الدعوات» )1۳۳١(‏ و«الرقاق» )1٤۷۳(‏ و«القدر» )5151١6(‏ 
و«الاعتصام» (2)077947 و(أحمد) في «مسنده» (547/5 و۰٥۲‏ - ۲۵۱ و٥٣۲)»‏ 
و(الدارمی) فى «سننه» (۲/ ۳٠١‏ - ١١۳)»ء‏ و(ابن خزيمة) في «(صحيحه» /١(‏ 
۵( و(ابن حبّان) فى (اصحيحه) (000 و0007 ووالاة)ء و(الطبراني) في 
«الکبیر» (401/7)» و(الطحاوئ) في «مشكل الآثار» (4/ ۲۳۳ - 20774 و(أبو 
عوانة) فى «مسنده» »)١17/54(‏ و(البيهقي) فى «الآداب» )٠١6(‏ واشعب 
الإيمان» ۱41/70 و(البغوي) في «شرح اتةه »)۳٤۲۹(‏ والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: هذا الحديث أورده المحدّثون مقظعاً في عذة مواضع» ولعل 


. 164 و«مرقاة المفاتيح»‎ 27”١68/٠١ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 


)4470( باب النَهِي عَنْ كَثْرَةٍ الْمَسَائِل مِنْ غَيْرِ حَاجَةِ... إلخ - حديث رقم‎  )5( 


أجمع الروايات ‏ كما قال بعضهم - ما أخرجه الإمام أحمد في «مسنده)» 
فقال: 

 )18754(‏ حدّثنا على بن عاصم» ثنا المغيرة بن شِبْلء أخبرنا''' عامرء 
عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة» قال: كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة: 
اكتب إلى بما سمعت من رسول الله بيو فدعاني المغيرة» قال: فكتبت إليه: 
إني سمعت رسول الله َيه يقول إذا انصرف من الصلاة قال: «لا إله إلا الله 
وحده لا شريك لهء له الملك» وله الحمد» وهو على كل شيء قديرء اللهم لا 
مانع لما أعطيت» ولا معطي لِمَا منعت»› ولا ينفع ذا الجدّ منك الجذّاء 
وسمعته ينهى عن قيل وقال» وعن كثرة السؤال» وإضاعة المال» وعن وأد 
البنات» وعقوق الأمهات› ومنع وهات . ا 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): تحريم عقوق الأمهات» وهو من الكبائر بإجماع العلماءء 
وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على عدّه من الكبائر» وكذلك عقوق الاباء 
من الكبائر» وإنما اقتصر هنا على الأمهات؛ لأن حرمتهن آكد من حرمة الآباءء 
ولهذا قال ية حين قال له السائل: مَن أَبَرَ؟ قال: «أمك» ثم أمك». ثلاثاًء ثم 
قال في الرابعة: «ثم أباك»» ولأن أكثر العقوق يقع للأمهات. 

 "‏ (ومنها) : تحريم وأد البنات ‏ بالهمز ‏ وهو دفنهن في حياتهن» فيمتن 
تحت التراب» وهو من الكبائر الموبقات؛ لأنه قتل نفس بغير حق» ويتضمن 
أيضاً قطيعة الرحم» وإنما اقتصر على البنات؛ لأنه المعتاد الذي كانت الجاهلية 
تقعلة غا 

٣‏ - (ومنها): تحريم «منع» وهات»» وهو أن يمنع الرجل ما توجه عليه 
من الحقوق» أو يطلب ما لا يستحقه. 

٤‏ - (ومنها): تحريم كثرة السؤال» وقد مضى تفصيله. 


9 ارا من الم وهو مجو ق ا قق يرورف 


(۲) «مسند أحمد بن حنبل» .۲٥٤/٤‏ 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأقضية 

۹٠ل‏ سے 
5 (ومنها): تحريم إضاعة المال» وقد مقن قله :ابا : 

- (ومنها): ما قاله النووي ككُأَنْهُ: وفي قوله يَككهِ: «حرّم ثلاثا»» واگره 

ثلاثاً» دليل على أن الكراهة في هذه الثلاثة الأخيرة للتنزيه» لا للتحريم. 


0) : 


5 


سهى 
قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «لا للتحريم» محل تأمّلء والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتصل إلى المؤلف كد أوَّل الكتاب قال: 


 )...١ 53‏ (وَحَدَئَنِي الْقَاسِمْ بْنُ رَكَرِيّاء, دتا عُبيْدُ الل بْنُ مُوسَى» 


رَسُولُ اللو لاء وَلَمْ َل : «إِنَّ الله حرم عَلَيَكُم)) . 

رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ - (الْقَاسِمُ بْنُ رَكَرِيّاء) بن دينار القرشيء أبو محمد الكوفيّ الطخان» 
وربما تسب لجدّه» ثقةٌ [11] مات في حدود )۲٥۰(‏ (م ت س ق) تقدم في 
«الإيمان» ٤‏ /۱۱۸. 

۲ (عْبَيْدُ الله بْنُ مُوسّى) بن أبي المختار باذام الْعَبسِيَء أبو محمد 
الكوفيّء ثقةٌ يتشيّع [9] (ت١٠۲)‏ على الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان» .١18/4‏ 

۳ - (شيبّان) بن عبد الرحمن التميميّ مولاهم النحويّ» أبو معاوية البصري» 
ثم الكوفيّ» ثقةٌ صاحب كتاب [۷] (ت15١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 118/4. 

وامنصور» هو: ابن المعتمر» ذكر قبله. 

[تنبيه]: رواية شيبان عن منصور هذه ساقها الإمام أحمد ك في 
(مسنده)» فقال : 

(۱۸۱۷۲) ۔ حذثنا عبد الله» حدّثنی أبى» ثنا حسین» ثنا شيبان» عن 
بكسون: عن اتسين E E‏ تمي تالقان 
رسول الله كلل : «إن لله گره لكم ثلاثاً: قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة 
المال» وَحَرَّم عليكم رسول الله كهِ: وأد البنات» وعقوق الأمهات» ومَنْع 


.17/١7؟ «شرح النووي»‎ )١( 


)٤٤۷۷( باب النَهُي عَنْ كَثْرَةٍ الْمَسَائْل مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ... إلخ - حديث رقم‎  )5( 


وهات». انتهى 
وساقها البخاريّ كث في «صحيحه)» وإنما عدلت عنها؛ لمخالفتها 
رواية المصئف» حيث جعلته: عن شيبان عن منصور› عن المسيب بن رافع» 
ولذا انتقد الدارقطنيّ الرواية بأن سعد بن حفص شيخ البخاري فيها أخطأ في 
ذلك» والصواب: عن شيبان» عن منصورء عن الشعبيئّ» كما هو عند مسلمء 
7" والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كث أوّل الكتاب 0 


00 


[۷] (...) - (حَدَنَنا و بء حَدَكَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ 
عَنْ خالا الْحَذَاءِ حََنَنِي ابن شرع عن اله مپي» حابي گاب الْمُغِيرَةِ ن 
شَعبَةٌ قَالَ: كُنَبَ مُعَاوِيَة ية إلى الْمَفِيرَةِ: اكت 3 بشيٰءِ سمعته من رسو ل اشر كلل 
َكب إلَبْه: ابت زول الله يكل يَقُولٌ: «إِنَّ ١‏ 2 لله كر لَكُمْ لاثاً: قِيلٌ 
وَقَالَ وَإِضَاعَةَ الْمَال» وَكَثْرَةَ السّوّالٍ»). 


رجال هذا الاسناد: سبعة 
١‏ - (أبو بر بن أبي شَيَة) تقدّم قبل باب. 
١‏ (إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيّة) هو: إسماعيل بن إبراهيم بن يسم الأسديّ 


.145/4 «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 

(۲) قال كأله:  )0770(‏ حدثنا سعد بن حفص» حذثنا شيبان» عن منصورء عن 
المسيّب» عن ورادء عن المغيرة» عن النبيّ َة قال: «إن الله حرم عليكم عقوق 
الأمهات» ومنعاً وهات» ووأد البنات» وكّره لكم قيل وقال» وكثرة السؤال» 
وإضاعة المال». انتهى 

(۳) ذكر الحافظ في «النكت الظراف» (145/79) ما نصّه: قوله: وفي الأدب عن 
معد ونع ف إل عر قلت »د ااي آذ ند مع حدمي اعا 
والضوات:رواية غيت لين موسق «الفكي 4 لا المستيدين راقم انتهق: 
قال الجامع: مما يؤيّد اعتراض الدارقطنيّ صنيع الإمام مسلم كله حيث أحال رواية 
شيبان على رواية جرير السابقة» وهي عن منصورء عن الشعبيّء لا عن المسيب» 
ومن الغريب ما نبّه الحافظ في «الفتح» على هذاء فليتفظن. ٠‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأقضية 
٩۸‏ 


مولاهم. أبو بشر البصري» ثقةٌ حافظ [۸] (ت97١)»‏ وهو ابن (87) (ع) تقدم 
في «المقدمة») ؟7/7. 

٠‏ - (خَالِدُ الْحَذَّاهُ) ابن مِهران» أبو الْمُنازل البصري» ثقةٌ حافظ» تغير 
حفظه في الأخير [5] (ت١‏ أو57١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١155/٠١‏ 


٤‏ -(ابْنُ أشْوّعَ) هو: سعيد بن عمرو بن أشوع الْهَمْدانيَ الكوفي» قاضيهاء 
ثقة رن جااتضع [1] ماك في دوه 011:0 لح احا قم في ا الإيعان 415/17 

والباقون ذكروا قبله . 

[تنبيه ] : قال النووي كانه : هذا الحديث فيه أربعةٌ تابعيّون يروي بعضهم عن 
بعض» وهم: خالد» وسعيد بن عمرو بن أشوع, وهو تابعيء سمع يزيد بن سلمة 
الجعفيَ الصحابيٌ طلانه » والثالث: الشعبي» والرابع: كاتب المغيرة» وهو وراد. 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: قول النوويّ: «إن سعيد بن عمرو بن أشوع تابعيّ» 
سمع يزيد. . . إلخ» فيه نظرء فقد نص الترمذي في «الجامع» (59/60) على أنه لم 
يدركه» وحكم على الحديث الذي أخرجه من طريقه مرسلاًء وكذا نص عليه 
الحافظ المزيّ فى «تهذيب الكمال» /١١(‏ ١٠)ء‏ والحافظ ابن حجر في «تهذيب 
التهذيب» 0/1(« ولذا جعله فى «التقريب» من الطبقة السادسة. كما أسلفته 
آنفاً» وعلى هذا قرواية كاله الخاد عدا من رواية الأكابر عن الأصاغر؛ لأنه 
من الطبقة الخامسةء كما أسلفته أيضاً آنفاء فتنبّه» ل 

وقوله: (كَتَبَ مُعَاوِيَةٌ إِلَى الْمُغْيِرَة: اكت إِلَىَ به بشيٰءِ سَمِعْتَهُ مِنْ 
رَسُولٍ الله ة) وفي رواية للبخاريّ: «عن وراد كاتب ال ة بن شعبةء قال: 
أملى على المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية أن النبي كلِِ. . .»» قال في 
«الفتح» : ES‏ امور اهارن الكوقة مق E‏ ووفك سا تيان 
سبب الكتابة في رواية أخرى» وهو أن معاوية كتب إليه: اكتب لي بحديث 
سمعته من رسول الله كله وفي رواية قال: «كتب معاوية إلى المغيرة: اكت 
إلى ما سمعت النبي ييو يقول خلف الصلاة». 

واستَّدِلٌ به على العمل بالمكاتبة» وإجرائها مجرى السماع في الرواية» 


)٤٤۷۷( باب النَّهي عَنْ كَثْرَةِ الْمَسَائْلٍ مِنْ غَيْر حَاجَةء... إلخ - حديث رقم‎  )5( 


ولو لم تقترن اا وغل الاععناة على خر الشخصن: لواحن انعو 

وقال في «الفتح» في موضع آخر: قوله: «فكتب إليه المغيرة» ظاهره أن 
المغيرة باشر الكتابة» وليس كذلك» فقد أخرجه ابن حبان من طريق عاصم 
الأحول» عن الشعبئ أن معاوية كتب إلى المغيرة: اكتب إلى بحديث سمعته» 
فدعا غلامه ورادا فقال : اكتب فذكره. ٠‏ 

قال الحافظ: ولم أقف على تسمية من كتب لمعاوية صريحاً» إلا أن 
المغيزة كان مغاوية آم على الكوفة فى ننة إخدئى واربعين إلى أن مات سلة 
خمسين» أو في التي بعدهاء وكان كاتب معاوية إذ ذاك عُبيد بن أوس الْعَسَاني. 

وفي الحنيك حجة على عن اك اميل لي الروانا بالمكاتبة» واعتل 
بعضهم بأن العمدة حينئذ على الذي بلغ الكتاب» كأن يكون الذي أرسله أَمَرَه 
أن يوصل الكتاب» وأن يبلغ ما فيه مشافهة. 

وتعْقّبِ بأن هذا يحتاج إلى نقل» وعلى تقدير وجودهء فتكون الرواية عن 
مجهول» ولو فُرض أنه ثقة عند من أرسلهء ومن أرسل إليه فتجيء فيه مسألة 
التعديل على الإبهام» والمرجّح عدم الاعتداد به. انتهى" . 

[تنبيه]: زاد البخاريّ في «القدر» في آخر هذا الحديث أن ورّاداً قال : 
«ثم وَفْدت بعد على معاوية» فسمعته يأمر الناس بذلك». 

وذكر بعضهم أن معاوية طبه كان قد سمع الحديث المذكور»ء وإنما 00 
استثبات المغيرة» واحتج بما في «الموطأ» من وجه آخر عن معاوية طبه أنه 
كان يقول غلى المنبر: أيها الناس إنه لا مانع لما أعطى الله زلا بعلي لها 
منع الله ولا ينفع ذا الجّد منه الجّدء من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين» ثم 
يقول: سمعته من رسول الله على هذه الأعواد. أفاده ذ في «الفتح»" . 

والحديث متّفِنٌ عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفى قبل حديثء ولله 
الحمد والمئة. 


.)۸٤٤( كتاب «الأذان» رقم‎ ۰۸٦ راجع: «الفتح» ۳/ 6م‎ )١( 
.)541/9( كتاب «الرقاق» رقم‎ .5١1//١5 (؟) «الفتح»‎ 
.)۸٤٤( «الفتح» ۳/ هم 25 كتاب «الأذان» رقم‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأقضية 
زا لے 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كل أوّل الكتاب قال: 


[3 ] (...) - (حَدَثَنَا اد ن أبي عُمَرَ حَدَنَا مَرْوَانَ بن مَُاويَة قري 
عَنْ محمد بْنِ سُوقة» أخْبَرنا مُحَمَّدُ بن عُبَيْد الله لتقد فی عَنْ وَرَادٍ قَالَ: كَتَبَ 
الْمُغِيرَةٌ إلى مُعَاوِيَة ب: سم ملك آئا بَْ قي سَمِعْتُ رَسُولَ اللو 4 يفول : 
دإنَّ الله حرم تاثا وَنَهَى عَنْ نَلَاثِ: حَرّمَ ممْقُوقَ الْوَالِدِه'". وَوَأَدَ الْبَنَاتِء وَلَا 
وَمَاتِء وَنْهَى عَنْ َلَاثِ: قِيل وَقَالِء وَكَثْرَةِ السّوَّالِ وَإِضَاعَةٍ الْمَالٍ)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (ابْنُ أبي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدنيٌ» نزيل 
مكة» صدوقٌ [ ۰ (ت۳٤۲)‏ (م ت س ق) تقدم في «المقدمة» .١/0‏ 

مروا ان ِن مُعَاوية الهَرَاريّ) أبو عبد الله الكوفي» نزيل مكة» ثم ومشق» ثقة 
حافظ» كان يدلّس أسماء الشيوخ [8] TS‏ تقدم في «الإيمان» ۸/ ۱۳۸ . 

٣‏ (مَحَمَّدُ بْنْ سُوقَة) ‏ بض السين المهملة - الْعُنَويَ - بفتح الغين 
المعجمة» والنون TE‏ العايد» ثقة مرضي » عابد .]٥[‏ 

رَوَى عن أنس» وسعيد بن جبير» وعبد الله بن دينار» وأبي صالح السمان» 
ونافع بن جبير بن مطعم» وإبراهيم النخعيّ» ونافع مولى ابن عمر» وغيرهم. 

ورَوَى عنه مالك بن مِعْوَلء والثوري» وابن المبارك» ومروان بن معاوية 
الفزاري» وأبو المغيرة النضر بن إسماعيل» وعطاء بن مسلم الخفاف» وابن 
عيينة» وغيرهم. 

قال محمد بن عبيد: سمعت الثوري يقول: حذثني الرضيّ محمد بن 
سوقة» قال: ولم أسمعه يقول ذلك لعربي» ولا لمولى» وقال الحسين بن 
حفص: قال الثوريّ: أخرج إليكم كتاب خير رجل بالكوفة» فأخرج كتاب 
محمد بن سوقة» وقال طلحة بن مُصَرّف: ما بالكوفة رجلان يزيدان على 
محمد بن سوقة» وعبد الجبار بن وائل بن حجر» وقال الحميديٌ» عن ابن 
عيينة: كان بالكوفة ثلاثة لو قيل لأحدهم : إنك تموت غدا ما كان يقدر أن 


)١(‏ وفي نسخة: «حرّم عقوق الوالدات». 


)٤٤۷۸( باب النَّهْى عَنْ كَدْرَةِ الْمَسَائِل مِنْ غَيْر حَاجَةٍ»... إلخ - حديث رقم‎  )5( 


يزيد في عمله: محمد بن سوقة» وعمرو بن قيس الْمُلائيَء وأبو حيّان التيميّ» 
و ركان مسكدين يله لا o‏ ايعو لاه وقال العجليّ: 
كوفيّ ثَبْت» وكان خزازاً جمع من الخز مائة ألف» ثم أتى مكةء فقال: ما 
اجتمعت هذه لخير» فتصدق بهاء وكان صاحب سنة» وعبادة» وخير كثير» في 
عداد ال وليس بكثير الحديث» وقال أبو حاتم: صالح الحديث» وقال 
النسائي : ت مرضي ) وذكره ابن حبان في «الثقات» في الطبقة الثالثة في أتباع 
التابعين» وقال: قد قيل: إنه رأى أنساًء وأبا الطفيل» ومقتضاه أن تكون روايته 
عنده عن أنس مرسلة» وقال أيضاً: كان من أهل العبادة» والفضلء والذين» 
والسخاءء» وقال يعقوب بن سفيان: محمد بن سوقة من خيار أهل الكوفة» 
وثقاتهم» وقال الدارقطني: كوفيّ» فاضل» ثقة 

أخرج له الجماعة» وليس له في هذا 5 إلا هذا الحديث. 

؟ ‏ (مُحَمَدُ بْنُّ عُبَيْدِ الله النَقَفِيُ) أبو عون الكوفيّ الأعورء ثقة [4] (خ م 
د ت س) تقدم في «الصلاة» .1١717"/70‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله : (كتبَ الْمُغِيرَةٌ إِلَى مُعَاوِ تدس ب الوك على هذا الو 

أ: «سلام عليك»؛ كما كتب النبي وك إلى هرقل : «سلام على من اتبع الهدى)”" . 

وقوله يد : (إنَّ الله لله حَرَّمَ تاثا وَنْهَى عَنْ ثَلَاثِ. .. إلخ). قال النووي كله : 
هذا الحديث دليل لمن يقول: إن النهي لا يقتضي التحريم» والمشهور أنه 

يقتضي التحريم» وهو الأصحء ويجاب عن هذا بأنه خرج بدليل آخر. انتهى"" . 


م وو 


وقوله: (حَرَمَ عُقَوقَ الوا لِدِ) وفي بعض النسخ: «عقوق الوالدات». 
وقوله: (وَلَا وَمَاتِ)؛ ائ : وحرم «ل1)؟ يعني : الامتناع عن أداء ما 
من الحقوق» يقول في الحقوق الواجبة: 5 أعطي» ويقول فيما 0 
e‏ 


والحديث مہ َه متف عليه وقله فى تام البحث فيه » ولله ا والمنة. 
© إن ا إل aj.‏ ا وم توفِيقی إل با عله کو كلت وله يب 6 . 


17/1 «شرح النووي»‎ )۲( .٠١/١١۲ «شرح النوويٌ»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأقضية 


ج ]إن س 


(اعلم): أن «الحكم» ‏ بضِمٌء فسكون -: القضاءء وأصله: المنع» يقال: 
حكمت عليه يكذا: إذا منعته من خلافه» فلم يقير على الخروج من ذلك» 
وحکمت بين القوم: قصلت بينهم» فأنا حاكمٌء وحَكم ‏ بفتحتين -» والجمع : 
حكامء وخكامون» أفاده في «المصباح». 

وقال في «الفتح»: الحكم الشرعيّ عند الأصوليين: خطاب الله تعالى 
المتعلّق بأفعال المكلفين بالاقتضاءء أو التخييرء ومادّة الحكم من الإحكامء 
وهو الإتقان للشيء» ومَنْعه من العيب. ان: 

وقد ترجم الإمام البخاري كث في «صحيحهاء فقال: «باب أجر 
الحاكم» إذا اجتهد فأصاب» أو أخطأ». 


قال في «الفتح»: يشير به إلى أنه لا يلزم مِنْ رڏ حكمه. أو فتواه إذا 
اجتهد فأخطأء أن يأثم يدنك نيل إذا ندل وسعه اجن فن امات فرعف 
أجره» لكن لو أقدم فحكم» أو أفتى بغير علمء لَحِقه الإثمء كما تقدمت 
الإشارة إليه. قال ابن المنذر: وإنما يؤجر الحاكم إذا أخطأ. إذا كان عالما 
بالاجتهاد فاجتهدء وأما إذا لم يكن عالماً فلاء واستدّلَ بحديث: «القضاة 
ثلاثة» وفيه: «وقاض قضى بغير حق فهو في النار» وقاض قضىء وهو لا يعلم 
فهو في النار»» وهو حديث أخرجه أصحاب «السنن»» عن بريدة فيه بألفاظ 
مختلفة» قال الحافظ : وقد جمعت طرقه في جزء مفردء ويؤيد حديث الباب ما 
وقع في قصة سليمان في حكم داود ‏ عليهما الصلاة والسلام ‏ في أصحاب 
الحرث . 

وقال الخطابي في «معالم السئن»: إنما يؤجَّر المجتهد إذا كان جامعاً لآلة 
الاجتهادء فهو الذي نعذره بالخطإء بخلاف المتكلف فيخاف عليه الإثم» وإنما 
يؤجر العالم؛ لأن اجتهاده في طلب الحق عبادة» هذا إذا أصاب» وأما إذا 
أخطأ فلا يؤجر على الخطإء بل يوضع عنه الإثم فقطء كذا قال» وكأنه يرى 


)4479( اث بَا جر الْحَاكم إا اجْتَهَدَ فَأَصَاتَء او َخْطًاً - حديث رقم‎  )5( 


أن قوله: «فله أجر واحد» مجاز عن وضع الاثم . ا 


قال الجامع عفا الله عنه: قول الخطابي: «فلا يؤجر» فيه نظر لا يخفى؛ 
لمصادمته ظاهر النصّء فلا تلتفت إليه» والله تعالى أعلم 00 

 )17١5(  [‏ (حَدَتَنَا یی بن یحی ليمي أ خَبَرَنَا عبد الْعَزِيرٍ بن 

مُحَمَّدٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ 

بُسرِ بْنِ سَعِيدٍ سَعِيدٍء عَنْ أبي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْقاصٍء عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍء أنه 

سَمِعَ رَسُولٌ الله كله قَالَ: ل ئم أَصَابَ قَلَّهُ أَجْرَانِء 


0-4 


ودا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثم ثم أخطأء كَلَهُ أجد 


ل 


نحلو عن بريد بو علد لخر إن أحانة ذي الهاد» من 


رجال هذا الإسناد: سبعة سبعة 
١‏ (يَحَيَى بن د 0 يَحْبَى التَّمِبوِنُ) تقدّم قبل باب. 
۲ - (عبد اريز بْنْ مُحَمَّدِ) الدراورديّ المدنيئ» تقدّم أيضاً قبل باب. 
۳ - (يَزِيدُ بْنْ عبد الله بن أُسَامَةَ بن الَا الليثيّ» أبو عبد الله المدنيّ» 
ثقةٌ مكثرٌ [0] 55 5 تقدم في «الإيمان» 65/1 . 
٤‏ - (مُحَمَد بْنْ إِبْرَامِيمَ) بن الحارث بن خالد التيميّ» أبو عبد الله 
لمدنيّ» ع [:](ت١٠١١)‏ على الصحيح ع0 تقدم في فى «الإيمان» ا 
ه ‏ (يُسْرٌ بْنَ سَعِيدِ) العابد» مولى ابن ا المدنيّ» ثقةٌ جليلٌ ۲1] 
(ت١٠٠)‏ (ع) تقدم في «الصلاة» .٠٠١٠/۳١‏ 
اووس ولي عمرو بن الْعَاصٍ) اسمه عبد الرنحمن بن ثابت» 
وقيل: ابن الحكم» وهو غلط [۲] (ت205) (ع) تقدم في «الصيام» .100٠/9‏ 
۷ - (عمرٌو بن الْعَاصٍ) بن وائل السَهُمِىٌ الصحابي المشهور» أسلم عام 
الجديبية» وولي إمرة مصر مرتين» وهو الذي فتحهاء ومات بها سنة نيف 
وأربعين» وقيل: بعد الخمسين (ع) تقدم في «الإيمان» ."۲۸/٥۷‏ 


.)۷۳٣۲( كتاب «الاعتصام» رقم‎ 2557 - ۲٤۱/۱۷ «الفتح»‎ )١( 
وفي نسخة: «وإذا حكم الحاكم» بزيادة عاطف.‎ )1( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأقضية 
SF‏ حون سے 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 
أن فيه أربعة من التابعين روى بعضهم عن بعض: يزيد» عن محمد بن 
إبراهيم» عن يُسرء عن أبي قيس» ورواية الأولين من رواية الأقران؛ لأنهما 
من الطبقة الخامسة» ل ا قيس عند مسلم فى «صحيحه) إلا حديثان» 
هذاء وحديث آخر مضى في «الصيام» برقم »)۱٠۹١(‏ وليس له في (صحيح 
البخاري» إلا حديث الباب» كما نبّه عليه في «الفتح». 


شرح الحديث : 


(عَنْ مَحَمَّدٍ بن إبْرَاِيمَ) هو التيمي التابعيّ المدنيّ» ا وأبو 
ي (عَنْ بُسْرِ) بضمٌ الموحّدة» وسكون المهملة» (ابْنِ سَعِيدِء عَنْ أبي 
فَيْسِ مَوْلَىَ عَمْرِو بْنِ العا قال في «الفتح»: لا يعرف اسمهء كذا قاله 
البخاريّ» وتبعه الحاكم أبو أحمد» وجزم ابن يونس في «تاريخ مصر) بأنه 
عبد الرحمن بن ثابت» وهو أعرف بالمصريين من غيره» ونَقَلَ عن محمد بن 
سحنون أنه سَمّى أباه الحكم» وخظأه في ذلك» وحَكى الدمياطيّ أن اسمه 
سعدء وعزاه لمسلم في «الكنى»» قال الحافظ: وقد راجعت نُسخاً من «الكنى» 
لمسلمء فلم أر ذلك فيهاء منها نسخة بخط الدارقطني الحافظ» وقرأت بخط 
المنذريّ: وقع عند البستيّ ‏ يعني: ابن حبان في «صحيحه» ‏ عن أبي قابوس 
بدل أبي قيس» كذا جزم به» قال الحافظ: وقد راجعت عدّة نسخ من «صحيح 
ابن حبان» فوجدت فيها عن أبي قيس» إحداها صححها ابن عساكر. انتهى'"' . 

(عَنْ عَمْرِو بن الْعَاصٍ) وهه (أَنَهُ سَمِعَ رَسُولَ اله كل قال : «إذَا حَكَمَ 
الْحَاكمُ) ؛ أي: أراد أن يحکم» ووقع في بعض النسخ: «وإذا حكم الحاكم» 
بواو العطف» والظاهر أنه غلطء والله تعالى أعلم. (فَاجتَهَدَ)؛ أي: بذل وسعه 
وطاقته في طلب الحق؛ ليبلغ مجهوده» ويّصل إلى نهايته» والجهد بالضمٌ في 
الحجازء وبالفتح في غيرهم: الوسع والطاقة. وقيل: المضموم: الطاقة» 
والمفتوح: المشقّة» والجهد بالفتح» لا غير: النهاية» والغاية» وهو مصدرٌ من 


)1غ( «الفتح» /1/ YET‏ رقم .)۷۳٣۲(‏ (۲( «الفتح» 7/17 TET‏ رقم .(VTo)‏ 


0) - بَابُ بَيَانٍ اجر الْحَاكم إِذَا اجْتَهَدَء كَأَصَاتَء أو أَخْطَاً - حديث رقم )٤٤۷۹(‏ 


جَهّد في الأمر جَهُداًء 8 إذا طلب حتى بلغ غايته في الطلب» 
وده الأمر والمرض جهدا ايضاً : إذا بلغ منه المشقّة. قاله الوم . 

َ م أَصَابَ) وفي رواية أحمد: «فأصاب»» قال القرطبي ك4: هكذا وقع 
في الحديث» بدأ بالحكم قبل الاجتهاد» والأمر بالعكس» فإن الاجتهاد يتقدم 
الحكم؛ إذ لا يجوز الحكم قبل الاجتهاد اتفاقاًء لكن التقدير في قوله: «إذا 
حكم): إذا أراد أن يحكمء فعند ذلك يجتهد. قال: ويؤيده أن أهل الأصول 
قالوا: يجب على المجتهد أن يجدد النظر عند وقوع النازلة» ولا يعتمد على 
الجتهاذة المتقدّم ؛ لإمكان أن يظهر له ثانياً خلاف ما ظهر له أوَّلآًء الله إلا أن 
يكون ذاكراً لأركان اجتهاده» مائلا إليه» فلا يحتاج إلى استئناف نظر في إمارة 
أخرى . ای 

قال الحافظ: ويَحْتمِل أن تكون الفاء ‏ أي: فى قوله: فاجتهد ‏ تفسيرية» 

تعقيبية» وقوله: «فأصاب»؛ أي: صادف ما في نفس الأمرء من حك الله 

تعالىء يقال: أصاب بغيته إصابةٌ : نالهاء وأصاب السهم إصابة: وصل 
الغرّضّ» وفيه لغتان 00 إحداهما : صابه صوباء من باب قال» والثانية : 
eS‏ من باب باع. | 0 , 

(قْلَهُ أَجْرَانِ) أجر لاجتهاده» وأجر لإصابته الحقٌّ» (وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ 30 
أخْطَأ)؛ أي: ظنّ أن الحقّ في جهة؛ فصادف أن الذي في نفس الأمر بخلاف 
ذلك (قَلَهُ أَجْرٌ)؛ أي: له أجر اجتهاده فقطء وقد تقدمت الإشارة إلى وقوع 
الخطأ في الاجتهاد في حديث أم سلمة وتا ا : «إنكم تختصمون إليّء ولعل 
بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض». 

وقال القرطبي كَنْهُ: قوله: «فأصاب»؛ أي: حكمء فأصاب وجه 
الحكم» وهو أن يحكم بالحق لمستحقّه في نفس الأمر عند الله تعالى» 
فهذا يكون له أجر بحسب اجتهاده» وأجر بسبب إصابة ما هو المقصود 
لنفسه» والخطأ الذي يناقض هذا هو أن يجتهد في حُحجج الخصمين» فيظن 


6 «المصباح المنير» .١ 7/١‏ )۲( «المفهم» .١59- ٥‏ 
(۳) «الفتح» ۲٤۲/۱۷‏ رقم (7767) بزيادة من غيره. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأقضية 
۱۱٩‏ 


أن الحىقّ لأحدهماء وذلك بحسب ما سّمع من كلامه وحجتهء فيقضي له 
وليس كذلك عند الله تعالى» فهذا له أجر اجتهاده خاصّة؛ إذ لا إصابةء 
وهذا المعنى هو الذي أراده النبي ككل بقوله: «فلعل بعضكم أن يكون 
ألحن بحبّته من بعض» فأقضي له على حسب ما أسمع»» وفي الأخرى: 
«فأحسب أنه صادق» فأقضي له»» وهذا في الحاكم بين الخصوم واضح؛ 
لأن هناك حمّاً معيّناً عند الله تعالى» تنازعه الخصمان؛ لأن أحد الخصمين 
مُبطلّ قطعاً؛ لأنهما تقاسما الصدق والكذب» فمتى صَدَّق أحدهما كذب 
الآخر والحاكم إنما يجتهد في 3 تعيين الحقٌ» فقد يصيبهء وقد يُخطئه 
يعن عد انه يني أن كلك هنا فى ان لمعيب راذا وأن الحقّ فى 
طرف واحدء وإنما ينبغي أن يختصٌ الخلاف بالمجتهد ف فو 
الأحكام من أدلّة الشريعة؛ بناءً على الخلاف في أن النوازل غير 
المنصوص عليهاء هل لله تعالى فيها أحكام معيّنة» أم لا؟» وللمسألة 
غور» وفيها أبحاث» استوفيناها في كتابنا في الأصول. انتهى كلام 
القرطب ا( 

اتناو دك ايت الات سني قفد عبد اه بى هودن 
العاص» عن أبيه: «قال: جاء رجلان إلى رسول الله كَل يختصمانء فقال 
لعمرو: اقض بينهما يا عمروء قال: أنت أولى بذلك مني يا رسول الله» قال: 
وإن كان» قال: فإذا قضيتٌ بينهما فما لي؟» فذكر نحوهء لكن قال في 
الإصابة: «فلك عشر حسنات». 

وعن عقبة بن عامر نحوه بغير قصةء بلفظ : «فلك عشرة أجور»» قال 
الحافظ: وفي سند كل منهما ضَعفء. قال: ولم أقف على اسم من أبهم في 
هذين الحديثين. انتهى . 


دق «المفهم» ها" . 
(۲( «الفتح» YE /1١/‏ 54 رقم (5ه9"0). 


(5) - يَابُ بيان آَجْرِ اجام إا اجْتَهَدَ كَأَصَابَء أو أخْطاً - حديث رقم )٤٤۷۹(‏ 


[تنبيه]: حديث أبى هريرة ونه هذا أخرجه النسائئ ك فى «المجتبى»» 
فقال : ۰ ٠‏ 

)٥۳۸١(‏ - أخبرنا إسحاق بن منصورء قال: حدّثنا عبد الرزاق» قال: 
أنبأنا معمر» عن سفيان» عن يحيى بن سعيد» عن أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كَلةِ: «إذا 
حكم الحاكم» فاجتهد» فأصاب. فله أجرانء» وإذا اجتهد» فأخطأء فله أجر). 
ا 

[ننبيه آخر]: رواية مسلم صريحة في كون حديث أبي هريرة وله متصلاًء 
وهكذا رواية البخاريّ» لكنه أشار بعدها إلى رواية الإرسال» حيث قال: «وقال 
عبد العزيز بن المظلب» عن عبد الله بن أبي بكرء عن أبي سلمة» عن النبي َكل 
مثله) . 

قال في «الفتح»: قوله: «وقال عبد العزيز بن المطلب»؛ أي: ابن 
عبد الله بن حنطب المخزوميّ قاضي المدينة» وكنيته أبو طالب» وهو من أقران 
مالك» ومات قبله» وليس له في البخاريّ سوى هذا الموضع الاد المعلق» 
وعبد الله بن أبي بكرء وهو ولد الراوي المذكور في السند الذي قبلهء أبي 
بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» وكان قاضي المدينة أيضاً . 

قوله: «عن أبي سلمة» عن النبي بيا يريد أن عبد الله بن أبي بكر 
غالك انان فق رواحه عق أبن شط ال الات الذي وصله» قال 
الحافظ: وقد وجدت ليزيد بن الهاد فيه متابعاء أخرجه عبد الرزاق». وأبو 
عوانة من طريقه» عن معمرء عن يحيى بن سعيد» هو الأنصاريّ» عن أبي 
بكر بن محمدء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» فذكر الحديث مثله» بغير 
قصةء وفيه: «فله أجران اثنان»» والله تعالى أعلم بالصواب». وإليه المرجع 
والمآاب. 


(1( (اسنن النسائي نح المجتبى» 28, وأخرجه الترمذي اشا في «الجامع» برقم 
(TD‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأقضية 

مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث عمرو بن العاص» وأبى هريرة 3 هذا متفقٌ 
عليه . ١‏ 

(المسألة الثانية): في «تخريجه»: 

أخرجه (المصتّف) هنا [5!/8/5: و٠558‏ وا۸٤٤]‏ ١۱١۱۷)ء‏ 
و(البخاري) في «الاعتصام» (۲١۷)ء‏ و(أبو داود) في «الأقضية» (4اه"”), 
و(الترمذي) في «الأحكام» (1777)» و(النسائي) في «آداب القضاة» (8/ 777 - 
14 و«الكبرى» :.)55١/7(‏ و(ابن ماجه) في «الأحكام) »)۲۳۱١(‏ 
و(الشافعي) في «مسنده»  ١75/7(‏ ۱۷۷)» و(أحمد) في «مسنده» ١98/5(‏ 
و5١٠7‏ و5١35).‏ و(ابن الجارود) في «المنتقى» (447)ء و(ابن حبّان) في 
ااصحيحه) (05050 وا 00), 2 عوانة) فى «مسئله) ,))١58- ۱۹۷ /٤(‏ 
و(الطبراني) في «الأوسط؛ (۲۹۲/۳)ء و(أبو يعلى) في «مسنده» ,)904/1١(‏ 
و(الدارقطنيّ) في «سننه» 2)5١5/5(‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى» (۱۱۹/۱۰)» 
و(البغوي) في «شرح السَّنّقه (۹٠٠٠)ء‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 


١‏ (منها): بيان أن الحاكم إذا اجتهد يستحقٌ أجرين؛ أجراً على 
اجتهاده» وأجراً على إصابته الحقٌّء وإذا اجتهد.ء فأخطأ فله أجر على 
اجتهاده . 

١‏ (ومنها): ما قاله النووي كُدَنْهُ: قال العلماء: أجمع المسلمون على 
أن هذا الحديث في حاكم عالم أهلٍ للحكم» فإن صاب فله أجر باجتهاده» 
وأجر بإصابته» وإن أخطأ فله أجر باجتهاده» وفى الحديث محذوف» تقديره: 
إذا أراد الحاكم فاجتهد» قالوا: فأما من ا للحكمء فلا يحل له 
الحكم»ء فإن حكم فلا أجر له» بل هو آثم» ولا ينفذ حكمه» سواء وافق الحق 
أم لا؛ لأن إصابته اتفاقيّة» ليست صادرة عن أصل شرعي» فهو عاص في 
جميع أحكامه؛ سواء وافق الصواب أم لا وهي مردودة كلهاء ولا يعذر في 


(5) - بَابُ بَيَانِ اجر الْحَاكم إِذا اجْتَهَدَ» كَأَصَابَء أَوْ أَخْطّاً - حديث رقم )٤٤۷۹(‏ 


شيء من ذلك» وقد جاء في الحديث في «السنن»: «القضاة ثلاثة: قاض في 
الجنة» واثنان في النار: ناض عرف الموع فلم بذ ون قن اليك وقاض 
عرف الحق فقضى بخلافه» فهو في النار» وقاض قضى على جهل» فهو في النار» . 

 "‏ (ومنها): ما قال ابن العربيٰ كاله : عندي في هذا الحديث فائدة 
زائدة حاموا عليهاء فلم يُسْقَّواء وهي: أن الأجر على العمل القاصر على 
العامل واحدء والأجر على العمل المتعدي يضاعَف» فإنه يؤجر في نفسه» 
وينجرٌ له كل ما يتعلق بغيره من جنسه»ء فإذا قضى بالحق» وأعطاه لمستحقه» 
ثبت له أجر اجتهاده» وجرى له مثل أجر مستحق الحق» فلو كان أحد 
الخصمين ألحن بحجته من الآخرء فقضى له والحق في نفس الأمر لغيره» كان 
له أجر الاجتهاد فقط. انتهى. : 

قال الحافظ ‏ مؤيّداً لكلام ابن العربيّ المذكور -: وتمامه: أن يقال: ولا 
يؤاخذ بإعطاء الحقّ لغير مستحقه؛ لأنه لم يتعمد ذلك» بل وزر المحكوم له 
قاصر عليه» ولا يخفى أن محل ذلك أن يبذل وسعه في الاجتهادء وهو من 
أهله» وإلا فقد يَلْحَق به الوزر إن أخلّ بذلك» والله أعلم. انتهى"» وهو 
بحث نفيسٌ» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في بيان شروط المجتهد: 

قال العلامة ابن قُدامة كثنهُ: يُشترط في القاضي ثلاثة شروط : 

[أحدها]: الكمال» وهو نوعان: كمال الأحكام» وكمال الْخْلْقة : 

أما كمال الأحكام فيُعتبر في أربعة أشياء: أن يكون بالغاً عاقلاً حرًاً 
ذكراء وحكي عن ابن جرير أنه لا تشترط الذكورية؛ لأن المرأة يجوز أن تكون 
مُفتية» فيجوز أن تكون قاضية» وقال أبو حنيفة: يجوز أن تكون قاضية في غير 
الحدود؛ لأنه يجوز أن تكون شاهدة فيه» ولنا قول النبي كلةِ: «ما أفلح قوم 
وَلُوا أمرهم امرأة»» ولأن القاضي يحضره محافل الخصوم والرجال» ويحتاج 
فيه إلى كمال الرأي» وتمام العقل والفطنة» والمرأة ناقصة العقل قليلة الرأي» 


.)۷۳٥۲( رقم‎ 745 - ۲٤۳/۱۷ «الفتح»‎ )١( 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأقضية 
س٢ا‏ = 
ليست أهلاً للحضور فى محافل الرجالء ولا تقبل شهادتهاء ولو كان معها 
العام ت ها الى کو ا وقد نبّه الله تعالى على ضلالهن 
ونسيانهن» بقوله تعالى: أن تل إِحَدَنهُمَا مَنَكَرٌَ ِحَدَهُمَا لحز » [البقرة: 
7ه ولا تصلح للإمامة العظمى» ولا لتولية البلدان» ولهذا لم يول النبي ياء 
ولا أحد من خلفائهء ولا مَنْ بَعدهم امرأة قضاءًء ولا ولاية بل فيما يَلغناء 
ولو جاز ذلك لم يخلّ منه جميع الزمان غالبا . 

وأما كمال الخلقة: فأن يكون متكلماًء سميعاًء بصيراً؛ لأن الأخرس لا 
يمكنه النطق بالحكم» ولا يفهم جميع الناس إشارته» والأصم لا يسمع قول 
الخصمين» والأعمى لا يعرف المدعى من المدعى عليهء والمَمَرٌ له من المقِرّء 
اا ٠‏ 

وقال بعض أصحاب الشافعي: يجوز أن يكون أعمى؛ لأن شعيباً :لا 
كان أعمى» ولهم في الأخرس الذي تفهم إشارته وجهان. 

ولنا أن هذه الحواس تؤثّر في الشهادة» فيّمنع فَقّدها ولاية القضاء 
كالسمعء وهذا لأن منصب الشهادة دون منصب القضاءء والشاهد يشهد في 
أشياء يسيرة» يُحتاج إليها فيهاء وربما أحاط بحقيقة علمهاء والقاضي ولايته 
عامة» ويّحكم في قضايا الناس عامة» فإذا لم يُقبل منه الشهادة» فالقضاء 
أولى» وما ذكروه عن شعيب 2 فلا نسلّم فيه فإنه لم يثبت أنه كان أعمى» 
ولو ثبت فيه ذلك» فلا يلزم ههناء فإن شعيباً 4# كان مَنْ آمن معه من الناس 
قليلًء وربما لا يحتاجون إلى حَكم بينهم؛ لقلتهم» وتناصفهم فلا يكون حجة 
في مسألتنا . 

[الشرط الثاني]: العدالةء فلا يجوز تولية فاسق» ولا من فيه نقص يمنع 
الشهادة» وحكي عن الأصم أنه قال: يجوز أن يكون القاضي فاسقاً؛ لِمَا رُوي 
عن النبي بي أنه قال: «سيكون بعدي أمراءء يؤخرون الصلاة عن أوقاتهاء 
اوها لوقتها» واجعلوا صلاتكم معهم سبْحَة). 

ولنا قول الله تعالى: اما الین ءامنا إن جا ايق بل فبا الآية 
[الحجرات: »]١‏ فأمر بالتبيّن عند قول الفاسق» ولا يجوز أن يكون الحاكم ممن 
لا يقبل قوله» ويجب التبيّن عند حكمه»ء ولأن الفاسق لا يجوز أن يكون 


)4414( باب بَيَانِ اجر الْحَاكم إا اجتَهَدَ» فَأَصَابَء أو أَخْطَأ - حديث رقم‎  )( 


شاهداًء فلئلا يكون قاضياً أولى» فأما الخبر فأخبر بوقوع كونهم أمراءء لا 
بمشروعيته» والنزاع في صحة توليته» لا في وجودها. 

[الشرط الثالث]: أن يكون من أهل الاجتهادء وبهذا قال مالك» 
والشافعيّ» وبعض الحنفية» وقال بعضهم: يجوز أن يكون عاميّاء فيحكم 
بالتقليد؛ لأن الغرض منه فصل الخصائم»ء فإذا أمكنه ذلك بالتقليد 0 كما 
يَحكم بقول المقرّمين. ولنا قول الله تعالى: #وَأنٍ احم ينهم يما أل رل ا 
[المائدة: ]٤٩‏ ولم يقل ا e‏ وی ب ب E‏ 0 00 4 
[النساء: 28٠١6‏ وقال: #«#قإن رع في سیو 2 ه إل أله وَأرَسُولِ» الآية [النساء: 
4 وروی بريدة» عن رسول الله e‏ قال: «القضاة ثلاثة: اثنان في النارء 
وواحد في الجنة: رجل عَلِم الحقّ فقضى به فهو في الجنة» ورجل قضى للناس 
على جهل فهو في النار؛ ورجل جار : في الحكم فهو في النار»» حديث 
صحيح : رواه أبو داود» وابن ماجه» والعاميٌ يقضي على جهل» ولأن الحكم 
آكد من الفتيا؛ لأنه فتيا وإلزام» ثم المفتي لا يجوز أن يكون عافن سقلا 
فالحُكم أولى. 

[فإن قيل]: فالمفتي يجوز أن يُخبر بما سَمِع. 

[قلنا]: نعم» إلا أنه لا يكون مفتيا في تلك الحال» وإنما هو مخبرء 
فيحتاج أن يخبر عن رجل بعينه» من أهل الاجتهاد» فيكون معمولا بخبره» لا 
بفتياه» ويخالف قول معرفته المقولين؛ لأن ذلك لا يمكن الحاكم معرفته 
بنفسه» بخلاف الحكم. 

إذا ثبت هذا فين شَرْط الاجتهاد معرفة ستة أشياء: الكتاب» والسَئْة 
والإجماع» والاختلاف» والقياس» ولسان العرب: 

أما الكتاب فيحتاج أن يعرف منه عشر أشياء: الخاص والعام» والمطلق 
والمقيّدء والمحكم والمتشابه» والمُجمّل والمفسّرء والناسخ والمنسوخ» في 
الآيات المتعلقة بالأحكام» وذلك نحو خمسمائة» ولا يلزمه معرفة سائر 
القرآن. 

وأما السنّة فيحتاج إلى معرفته ما يتعلق منها بالأحكام» دون سائر 
الأخبارء من ذكر الجنة والنار والرقائق» ويحتاج أن يعرف منها ما يعرف من 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأقضية 

اسه دعم هاه كت وهنا ددا ی اع 
الكتاب» ويزيد معرفة التواتر والآحاد» والمرسّل والمتصل»› والمسبّد 
والمنقطع» والصحيح والضعيف» ويحتاج إلى معرفة ما أجمع عليه وما اختّلف 
فيه» ومعرفة القياس وشروطه» وأنواعه» وكيفية استنباطه الأحكام» ومعرفة 
لسان العرب فيما يتعلق بما ذكرنا؛ ليتعرف به استنباط الأحكام من أصناف 
علوم الكتاب والسنّة» وقد نص أحمد على اشتراط ذلك للفتيا والحكم في 
معناه . 

[فإن قيل]: هذه شروط لا تجتمع» فكيف يجوز اشتراطها؟ . 

[قلنا]: ليس من شرطه أن يكون محيطاً بهذه العلوم إحاطة تجمع 
أقصاهاء وإنما يحتاج إلى أن يعرف من ذلك ما يتعلق بالأحكام» من الكتاب 
ل ولسان العرب» ولا أن يحيط بجميع الأخبار الواردة في هذاء فقد كان 
أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وا خليفتا رسول الله ب ووزيراه» وخير 
الناس بعده في حال إمامتهما يُسألان عن الحكم فلا يعرفان ما فيه من الستةء 
يَسألا الناس فيُحْبَّرانَء فسئل أبو بكر عن ميراث الجَدَّة فقال: ما لك في 
كتاب الله شيء» ولا أعلم لك في سُنََّ رسول الله ية شيئاً» ولكن ارجعي حتى 
أسأل الناس» ثم قام» فقال: أنشد الله من يعلم قضاء رسول الله بيه في 
الجَدّة فقام المغيرة بن شعبة» فقال: أشهد أن رسول الله يك أعطاها السدس. 

وسأل عمر عن إملاص المرأة» فأخبره المغيرة بن شعبة» أن النبئ كه 
قضى فيه بِعْرّة . 

ولا يُشترط معرفة المسائل التي فرّعها المجتهدون في كُتّبهمء فإن هذه 
فروع قَرّعها الفقهاء بعد حيازة منصب الاجتهادء فلا تكون شرطاً له» وهو 
سابق عليهاء وليس من شرط الاجتهاد في مسألة أن يكون مجتهداً في كل 
المسائل» بل من عرف أدلة مسألة» وما يتعلق بها فهو مجتهد فيهاء وإن جهل 
غيرها كمن يعرف الفرائض وأصولهاء ليس من شرط اجتهاده فيها معرفته 
بالبيع» ولذلك ما من إمام إلا وقد توقف في مسائل» وقيل: من يجيب في كل 
مسألة فهو مجنون» وإذا ترك العالم «لا أدري» أصيبت مَفَاتِلهِ. وحكي أن مالكا 
سئل عن أربعين مسألة» فقال في ست وثلاثين منها: لا ادري» ولم يخرجه 
ذلك عن كونه مجتهداً وإنما المعتبّر أصول هذه الأمور» وهو مجموع مدون 


)٤٤۷۹( بَابُ بَيَانِ اجر الْحَاكم إِذَا اجْتَهَد َأَصَابَء أَوْ أَخْطَاً - حديث رقم‎  )5( 


في فروع الفقه وأصوله» فمن عرف ذلك» ورُزق فهمه» كان مجتهداًء له الفتياء 
وولاية الحكم إذا وَلِيهء والله أعلم. انتهى كلام ابن قُدامة کل وهو بحث 
نفيس جداً. والله تعالى أعلم. 

وقال الشوكاني كُدَنُْ: قال أبو علي الكرابيسيّ» صاحب الشافعيّ» في 
(كتاب أدب القضاء» له: لا أعلم بين العلماء ممن سلف خلافاًء أن أحق 
الناس أن يقضي بين المسلمين مَنْ بَانَ فضله» وصدقه» وعلمه» وورعهء وأن 
يكون عارفاً بكتاب الله» عالماً بأكثر أحكامه» عالماً بسنن رسول الله بلا 
حافظاً لأكثرهاء وكذا أقوال الصحابة» عالماً بالوفاق والخلاف» وأقوال فقهاء 
التابعين» يعرف الصحيح من السقيم يتتبّع النوازل من الكتاب» فإن لم يجد ففي 
السنّة» فإن لم يجد عَمِل بما اتفق عليه الصحابة» فإن اختلفوا فما وجده أشبه 
بالقرآن» ثم بالسّنّة ثم بفتوى أكابر الصحابة عَيل به» ويكون كثير المذاكرة مع 
أهل العلم» والمشاورة لهم» مع فضلء» وورعء ويكون حافظاً للسانه:ونُطقه 
وفرجه» قَهِماً لكلام الخصوم» ثم لا بد أن يكون عاقلاً» مائلاً عن الهوى» ثم 
قال: وهذا وإن كنا نعلم أنه ليس على وجه الأرض أحد يجمع هذه الصفات» 
ولكن يجب أن يُطلب من أهل كل زمان أكملهم وأفضلهم. 

وقال المهلّب: لا يكفي في استحباب القضاء أن يرى نفسه أهلاً لذلك» 
بل أن يراه الناس أهلاً له. وقال ابن حبيب» عن مالك: لا بد أن يكون 
القاضي عالماً عاقلاً» قال ابن حبيب: فإن لم يكن عِلمّ فعقل ووَّرّع؛ لأنه 
بالورع يقف» وبالعقل يسأل» وهو إذا طلب العلم وجده» فإذا طلب العقل لم 
يجده. انتهى . 

وتعقّبه الشوكانيئ» قائلاً: ماذا يصنع الجاهل العاقل عند ورود مشكلات 
المسائل؟ وغاية ما يفيده العقل التوقف عند كل خصومة ترد عليه» وملازمة 
سؤال أهل العلم عنهاء والأخذ بأقوالهمء مع عدم المعرفة لحمّها من باطلهاء 
وما بهذا أمر الله عباده» فإنه أمر الحاكم أن يحكم بالحق» وبالعدل» وبالقسط. 
وبما أنزل» ومن أين لمثل هذا العاقل العاطل عن حلية الدلائل» أن يعرف 


.١٠١- ٠۲/۱١ «المغنى»‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأقضية 
يي 
حقية هذه الأمور؟ بل من أين له أن يتعقل الحجة إذا جاءته من كتاب أو سُنَّة 
حتى يحكم بمدلولها؟ ثم قد عُرف اختلاف طبقات أهل العلم في الكمال 
والقصور» والإنصاف والاعتساف» والتثبت والاستعجال»ء والطيش والوقارء 
والتعويل على الدليل» والقنوع بالتقليد» فمن أين لهذا الجاهل العاقل معرفة 
العالي من السافل» حتى يأخذ عنه أحكامه. وينيط به حَله وإبرامه؟ فهذا شيء 
لا يُعرف بالعقل» باتفاق العقلاءء فما حال هذا القاضي إلا كَحالٍ من قال فيه 
من قال: 
كَبَهِيمَةَعَمْيَاءَ قاد زْمَامَهَا أَعمّى عَلَى عوج الطَرِيقٍ الْحَائِرٍ 

انتهى كلام الشوكاني كانه وهو تحقيق حسن جداًء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في: هل كل مجتهد 
مصيثٌ؟ : 

قال النوويّ كأنْه: احتف العلماءُ في أن كل مجتهد مصيب أم المصيب 
واحد؟ وهو من وافق الحكم الذي عند الله تعالى» والآخر مخطى. لا إثم 
عليه ؛ لِعذره» والأصح عند الشافعيّ وأصحابه أن المصيب واحد» وقد 3 
الطائفتان بهذا الحديث» أما الأولون القائلون: كل مجتهد مصيبء فقالوا: قد 
جيل للمجتهد أجرّء فلولا إصابته لم يكن له أجرء وأما الآخرون» فقالوا: 
سمّاه مخطئاًء ولو كان مصيباً لم يسمّه مخطثاًء وأما الأجر فإنه حصل له على 
تعبه في الاجتهادء قال الأولون: إنما سماه مخطئاً؛ لأنه محمول على من 
أخطأ النص» أو اجتهد فيما لا يَسُوعْ فيه الاجتهادء كالمجمّع عليه وغيره» 
وهذا الاختلاف إنما هو في الاجتهاد في الفروع» فأما أصول التوحيد 
فالمصيب فيها واحد» بإجماع من يعْتَدَ به» ولم يخالف إلا عبد الله بن الحسن 
العنبري» وداود الظاهريً» فصوّبا المجتهدين فى ذلك أيضاء قال العلماء: 
الظاهر أنهما أرادا المجتهدين من المسلمين» 0 الكفارء والله أعلم. انت 
كلام النوويّ ف . 


.١15/1١7 «نيل الأوطار» 77/5/48 ۲۷۷. (۲) «شرح النووي»‎ )١( 


(5) - بَابُ بيان جر الْحَاكِمٍ إا اجتَهَدَء فَأَصَاتَء أو أَخْطَاً - حديث رقم )٤٤۷۹(‏ 


وقال أبو بكر ابن العربي يذه : تعلق بهذا الحديث من قال: إن الحق في 
جهة واحدة؛ للتصريح بت تح sa‏ قال : E‏ 
عظيمة. وقال المازريّ كَله: تمسّك به كل من الطائفتين : من قال: إن الحق 
في طرفين» ومن قال: إن كل مجتهد مصيب» أما الأولى : فلأنه لو كان كل 
فيا > لم يطلق على أحدهما الخطأ؛ لاستحالة النقيضين في حالة واحدة» 
وأما المصوّبة» فاحتجوا بأنه يِه جعل له أجراًء فلو كان لم يُصِبٍ لم يؤجرء 
وأجابوا عن إطلاق الخطإ فى الخبر على مَن ذَهِل عن النص» أو اجتهد فيما لا 
يسوغ الاجتهاد فيه» من القطعناك فيما خالف الإجماع» فإن مثل هذا إن اتفق 
له الخطأ فيه فسخ حكمه وفتواه» ولو اجتهد بالإجماع» وهو الذي يصح عليه 
إطلاق الخطأء وأما من اجتهد في قضية» ليس فيها نص» ولا إجماع» فلا 
يُطلق عليه الخطأ. وأطال المازري في تقرير ذلك» والانتصار له» وختم كلامه 
بأن قال: إن من قال: إن الحق في طرفين» هو قول أكثر أهل التحقيق» 
الفقهاء. والمتكلمين» وهو مروي عن الأئمة الأربعة» وإن حكي عن كل منهم 
اختلاف فيه . 

قال الحافظ كُلَنْهُ: والمعروف عن الشافعي كله الأول. انت 

وقال القرطبي في «المفهم»: الحكم المذكور ينبغي أن يختص بالحاكم 
بين الخصمين؛ لأن هناك حقّاً معيّناً فى نفس الأمر» يتنازعه الخصمانء فإذا 
ُضِي به لأحدهما بَطل حقّ الآخر قطعاًء وأحدهما فيه مُبطل لا محالة» 
والحاكم لا يظلع على ذلك فهذه الصورة لا يُختَلّف فيها أن المصيب واحد؛ 
لكون الحقّ في طرف واحد» وينبغي أن يختص الخلاف بأن المصيب واحد؛ 
إذ كل مجتهد مصيب بالمسائل التي يُستخرج الحقٌ منها بطريق الدلالة. انتهى» 
وإلى هة المسالة اشا السيوطي 5 اه في «الكوكب الساطع». حيث قال: 
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ولد انت ف أخكام e‏ وم ر الإشلام 
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لا إِنْمَ فِي الْعَفْلِيَ د E‏ ا مُظَلَّقَا 
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أَصَابَ لا حكما رلا الْقَهَاءَ 
korr‏ > ر ٭ 0 

والأكترون وَاحجِد وَفِيهِ 
2 و ر rt‏ 0 م ھی ی 0 
أُمَارَة وَقِيل لا وَالْمَعْتَمَدَ 
مقا نس RE‏ به i E UR‏ 
زان ر ج طا لاا 


وَفِي التي لا قَاطِعٌ فيهًا مصيبث مصِيب 
وَالْبَاز وَالشَشِخ الاي 


تابع ته بلا اا 
كَانَ بو مَنْ لم يُصَادِفْهُ انَّسَمْ 
بل اا فيه وَاَتَذَاءَ 


0 م 


EE ME E E TEE 


و ر £ PE‏ ماما ر ° 
كلف أن يِصِيبَّه مَنِ الْجتَهَدٌ 
جره لة 5 EEE‏ 


° 


وَكَرْدُ الختضيي بالإجقاع” هة e‏ ق 
وَنَفْيْ إِنْم مُخْطِىءٍ ذو الانْيِقَا E TT‏ 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأرجح ما ذهب إليه الأكثرون» وهو ما 
دل عليه ظاهر الحديث من أن المصيب واحدء وأن الآخر المخطىء معذور 
مأجور بأجر واحد؛ لاجتهاده» وقد حقّقت المسألة» وفصّلتها فى «التحفة 
ال رد ا راجيا شع علي نيعا دراه ا ب وات 
وإليه المرجع والماب. 
(المسألة السادسة): فى الاجتهاد» والمجتهد على ما ذُكر فى كتب أصول 
الفقه : ۰ ۰ 
الاجتهاد لغدّ: بذل الجهد فيما فيه كُلّْفة» وهو مأخوذ من جهاد النفس» 
وكذّها في طلب المراد» وفي الاصطلاح: بذل الفقيه الوسع لتحصيل ظنْ 
بحكم» قاله في «جمع الجوامع»» زاد ابن الحاجب: والمراد ببذل الوسع: بذل 
تمام الطاقة في النظر في الأدلة بحيث تُحسٌ النفس بالعجز عن الزيادة» وإلى 
هذا التعريف أشار في «الكوكب الساطع» بقوله: 
ذل الْمَقِيهِ الْوْسْعَ في تخصِيل طن بالآخكام مِنَالدَِّيلٍ 
فخرج بذل غير الفقيه» وبذل الفقيه ل فطع بحكم عقليّ. والمراد 
بالفقيه هنا اله اللققه مجان ناته 6 كان ا تا فقها حقيقة: 
والمجتهد: هو الفقيه» وشرطوا له أن يكون بالغاً عاقلاًء فقيه النفس؛ 
أي: شديد الفهم بالطبع لمقاصد الكلام» بحيث يكون له قدرة على التصرّف؛ 


0) - بَابُ بَيَانِ اجر الْحَاكم إِذَا اجْتَهَدَء كَأَصَاتَء او أَخْطَاً - حديث رقم )٤٤۷۹(‏ 


لأن غيره لا يتأتى له الاستنباط المقصود بالاجتهاد» عارفاً بالدليل العقليّ» وهو 
البراءة الأصليّة» وبأنا مكلّفون بالتمسّك به ما لم يرد ناقل عنه» متوسّطاً في 
معرفة الآلات من اللغة» والنحو إعراباً وتصريفاً» وأصول الفقه» والمعاني» 
والباق: لوقف الأستباطا عدها» وان يعر ج الات والشنة ما تعلق 
بالأحكام» ولا يُشترط حفظهاء وقال السبكي: لا يكفي في المجتهد التوسط 
في العلوم المذكورة» بل لا بد أن تكون هذه العلوم مَلكة له» ويكون مع ذلك 
قد أحاط بمعظم قواعد الشرع» ومارسها بحيث اكتسب قوَّةٌ يفهم بها مقاصد 
الشرع» قال: وأن يعرف مواقع الإجماع» كي لا يخرقه بالمخالفة» فحَرّقه 
حرام» وقال الشيخ ولي الدين: ولا يُشترط حفظهاء بل يكفي معرفته بأن ما 
أفتى به ليس مخالفاً للإجماعء إما بأن يَعلم موافقته لعالم» أو يظنّ أن تلك 
الواقعة حادثة لم يَسبق لأهل الأعصار المتقدّمة فيها كلام» وأن يعرف أسباب 
النزول» والناسخ والمنسوخ» والأحاديث الصحيحة من الضعيفة» والمتواتر من 
الآحادء وحال الرواة جرحاً وتعديلاً» ومراتب الجرح والتعديل» ويكتفي في 
هذا وما قبله بالكتب المصتفة في ذلك» والرجوع إلى أئمة هذا الشأن. ولا 
يشترط معرفة تفاريع الفقه» ولا معرفة علم الكلام» ولا الحرية» ولا الذكورة» 
قيل: ولا العدالة. 
وبالجملة فالاجتهاد مرتبة صعبة المنال» عزيزة الإدراك» لا ينالها إلا من 
يسر الله 4# عليه أسبابهاء ولا ينبغي أن يدّعيه كل من انتسب إلى العلم» بل 
الواجب على من لم يتصف بصفة الاجتهاد أن يقف عند حدّه» وهو أن يسأل 
العلماءء كما قال كك: «مَتمَلوا اَهَل الرّڪر إن كر لا تَمَكمُورت4 [النحل: ٣٤ء‏ 
الأنبياء: ۷ ومع هذا فليس الاجتهاد ey‏ في ا ولا في عصر 
معيّن» كما سيأتي تحقيقه قريباً» إن شاء الله تعالى. وإلى ما تقدّم من شروط 
المجتهد أشار في «الكوكب الساطع» حيث قال: 
نُمّ الْمَقِيهُ اسم عَلَى الْمُجْتَهِدٍ الْبَالِغْ الْعَاقِلٍ وَالْعَمُلَ الح دَدٍ 
مَلَكَةٌيُدْرَكٌ مَعْلُومٌ بها وَقِيِلَ الاذْرَاكُ وَقِيلَ ما الْتَهَى 
إِنَى الضَّرُورِيٌ فَقِيهُ النَفْس لَوْ 0 يَنْفِي الْقِيَاسَ لَوْ جَلِيَاً قَدْ رََوْا 
يَدْرِي دَلِيل الْعَقْلٍ وَالئَكُلِيك به حل من الآلاتِ وُسْطَى رُتَبَهْ 
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جزلىنى سے 


ت 


مِنْ لُعَوِوَالئَحْوٍ وَالْمَعَانِي 
وین ؟ كاب وَالأَحَادِيثِ الْمِي 
ق حت ين أن الْمُجْتَهِدْ 
58 بِالْمُعْظَممِنْ قَوَاعِدٍ 
َلْمْعْتََرْ قال لِفِمْلٍ الامجيهَاذ 
اَن يعرف ال لا يَحْرِفَهُ 
را الكل و وها 
وَحَالَ رَاوِي سئَةٍ وَنََفِي 
لا الْفِفُهُ وَالْكَلَامْ E‏ 
وَالْبَحْتَ عَنْ مُعَارِضٍ فَلْيَفْتَفِي 


ون اطول ETE‏ 
حص الكل بِدُونٍ حفظ ذي 
ENCE EEE‏ 
عتى ازتفى للت للنقاسد 
لا كَوْنِهِ وَصْفاً عَدَا في الشّخْص باذ 
لون للم لا 
صْحَحَ الخاد مَغْ م ضدَهِمَا 
الان بالر جوع SRE‏ 
وَل الذكورةُ E‏ 


له 
07 


وَاللَفْظ مَلْ مَعْهُ فَرِيَةُ تَفِي 


والله تعالى أعلم اواك وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السابعة): في تقسيمهم المجتهد إلى قسمين : 

قال أبو العبّاس القرطبي كاله : المجتهد ضربان: 

[أحدهما]: المجتهد المطلقء وهو المستقل باستنباط الأحكام من أدلتهاء 
فهذا لا شك في أنه مجتهد مأجور» كما قدّمناه» لكنه يعِرّ وجوده» بل قد انعدم 
في هذه الأزمان» فلو لم يَنْفَذ إلا حكم من كان كذلك» لتعظلت الأحكام» 
وضاعت الحقوق. 

[وثانيهما]: مجتهد في مذهب إمام» وهذا غالب قُضاة العدل في هذا 
الزمان» وشرط هذا أن يُحقّق أصول إمامه. وأدلته ويُنزل أحكامه عليها فيما 
لم يجده منصوصاً من مذهبه» وأما ما وجده منصوصاًء فإن لم يختلف قول 
إمامه عمل على ذلك النصض» وقد كُفي مؤنة البحث» والأولى به تعرّف وجه 
ذلك الحكم. ۰ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا التعرّف ليس بأولى» وإنما الأولى 
بل الواجب عليه ما دام أهلاً للنظر في الأدلّة أن ينظر فيها حتى يظهر له 
وجه الحكمء فلا يجوز له أن يكتفي بمجرّد التقليد» فتبصّر. والله تعالى 
عل : 


قال: وأما إذا اختلف قول إمامهء فهناك يجب عليه البحث فى تعيين 


(5) - بَابُ بَيَانٍ جر الْحَاكِم إا اجْتَهَدَ قَأَصَابَء او أخْطَّاً - حديث رقم (441079) 


الأولى :من القولين على أصول مزالف اميعاننا: فيصن يحفظ أقوال 
إمامه فقط» هل يصلح للحكم عند الضرورة أو لا؟ على قولين» فمن أجا 
شَرَط فيه أنه لا يخرج عن نصوص إمامهء أو نصوص من فَهم عن إمامهء فإذا 
تعارض عنده الأقوال لم يحكم بشيء منه أصلاً حتى يسأل عن الأرجح مَنْ له 
أهليّة الترجيح» ولا يَحكم بنظره أصلاًء إذ لا نظر له» ومتى فعل شيئاً من ذلك 
كان حكمه منقوضاً» وقوله مردوداً. وقد كان أهل الأندلس يرجُحون الأقوال 
ع و و ا إن قول ابن القاسمء 
تَقْله أولى من تَقُل غيره» وقوله؛ بناءً على أن ابن القاسم اقتصر على مالك» 
ع ولطول ملازمته له فإن لم نجد لابن القاسم قولاً كان قول 
أشهب أولى من قول ابن عبد الحكم؛ لأنه أخذ عن الشافعي» فخلّطء وهكذاء 
وقد بلغني أنهم كانوا بالأندلس يشترطون على القضاة في سجلاتهم مراعاة ذلك 
الترتيب. | 

قال القرطبيّ: وهذه رتبة لا أخس منها؛ إذ صاحبها معزول عن رتبة 
الفقهاء» ومنخرظ في زمرة الأغبياء» إذ لا يفهم معاني الأقوال» ولا يعرف 
فَصْل ما بين الحلال والحرام» فَحَقَّ هذا أن لا يتعاطى منصب الأحكام» فإنه 
من جملة العوام. والمشهور أنه لا يُستقضى مّن عري عن الاجتهاد المذكور» 
ولذلك قال القاضي أبو محمد عبد الومّاب: ولا يُستقضى إلا فقيه من أهل 
الاجتهاد» وهذا محمول على ما تقدّم. والله تعالى أعلم. 

والاجتهاد المعنيّ في هذا الباب هو: بذل E4‏ 
الشرعيّ في النوازل على ما قلناه. انتهى كلام القرطبئ كاه . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي نقله القرطبيّ عن الأندلسيين 
قول ظاهر البطلان» كما أشار إليه القرطبي في تعقّبه المذكور» فقد أجادء 
وأحسن. والله تعالى أعلم. 

وقد قسم النوويّ في «شرح المهذب“" المفتين إلى قسمين: مستقل» 
وغير مستقل» ثم ذكر شرط المستقل» وهو المجتهد المطلق» 
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البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأقضية 
[القسم الثاني]: المفتي الذي ليس بمستقل» ومن دَهْر طويل عُدم المفتي 
المستقلّ. وصارت الفتوى إلى المنتسبين إلى المذاهب المتبوعة» وللمفتي 
المنتسب أربعة أحوال: 
[أحدها]: أن لا يكون مقلّداً لإمامه» لا فى المذهب» ولا فى دليله؛ 
لاتصافه بصفة المستقل» وإنما ينسب إليه لسلوكه طريقه في الاجتهاد. 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: يا للعجب! ما فائدة عد مثل هذا من 
المنتسبين؟» أفما يَحْسّن أن يقال: هو مجتهد مستقل» له آراؤه مثل الإمام الذي 
تفقّه عليه. وتخرّج من مدرسته؟ فما المانع من هذا؟ حتى يقال له: إنه منتسب 
ثم قال: [الحالة الثانية]: أن يكون مجتهداً مقيّداً في مذهب إمامه. 
مستقلاً بتقرير أصوله بالدليل» غير أنه لد يتجاوز في أدلته أصول إمامه وقواعده» 
وشَوْطه كونه عالنا بالفقه وأصوله. وأدلّة الأحكام تفضا شعي بمسالك 
الأقيسة والمعاني» تام الارتياض في التخريج والاستنباط» قَيّما بإلحاق ما ليس 
نتضوضا قله لأنامه باصولةء ول حرق عن شويع تقليد له لأخلالة فعض 
أدوات المستقل› بأن یخل بالحديث» أو العربية» وكثيراً ما أخل بهما المقيّد» 
ثم يتَخذ نصوص إمامه أصولاً يُستنبط منهاء كفعل المستقلّ بنصوص الشرع»› 
وربّما اكتفى في الحكم بدليل إمامه» ولا يبحث عن معارض كفعل المستقل في 
النصوص » وهذه صفة أصحابنا أصحاب الوجوه. . . إلى آخر كلامه . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله النوويّ فيه نظرْ من وجوه: 
[الأول]: قولهم: فُقِد المجتهد المستقلّ من دهر طويل قولٌ لا برهان له 
وهو نظير قول بعضهم: إن شرائط المجتهد التي ذكروها في هذا الباب لم 
توجد منذ أن نشأ الإسلام إلى الآن إلا في الأئمة الأربعة» وهو كلام يكذبه 
الواقع في كل عصر ومصرء فقد جد ممن يتّصف بمثل أوصافهم» كثيرون 
[الثاني]: أن الشروط التي ذكرها النوويّ للمجتهد المقيّد هي الشروط 


0) - بَابُ بَيانِ أَجْرِ الحاكم إا اجتَهَدَء دََصَابَء أو أَخْطَاً - حديث رقم (440/9) 


المذكورة للمطلّق إلا التي استثناها أخيراً» وهي موجودة بكثرة في كثير من 
الأعصار عند كثير من أهل العلم. ١‏ 

[الغالث]: قوله: لا يتجاوز فى أدلّته أصول إمامه قولٌ لا يخفى فساده» 
فإن من كان بهذه الرتبة لا Ee‏ يفلد ادا دون 0 ولاريب؛ 
لأن :8 قال«في مجكم كنايه : فاا اهَل َلرّكر إن کُر لا علوت 
[النحل: ۳٤ء‏ الأنبياء: ۷]» فقد قَسَم الناس إلى قسمين: وجاهل» فأما 
العالم فواجبه العمل بعلمه» لا بعلم غيره» وأما الجاهل فواجبه أن يسأل أهل 
العلم» فيعمل بما أفتوه به» وهذا الشخص الذي وصفه النووي بهذه الأوصاف 
العليّة لا أحد ممن له وعيٌ يقول: إنه من القسم الثاني» فوجب كونه من القسم 
الأول» فلا يجوز له أن يقلّد أحداً غيره» بل يجب عليه العمل بعلمه. 

[الرابع]: أن هذا التقسيم الذي ذكروه للمجتهد ليس قولَ أحد من علماء 
السلف» لا الإمام الشافعي» ولا غيره من الأئمة» بل كانوا ينهون تلاميذهم 
الذين جعلهم المتأخرون مجتهدين في المذهب» كالمزنيّ» وغيره أن يقلدوهم» 
كما هو معروف في سِيّرهم» وتراجمهم رحمهم الله تعالى. 

[الخامس]: أن هذا الكلام مناقض لِمَا ثبت في أصول الفقه من تعريف 
التقليد بأنه: الأخذ بقول الغير من غير معرفة دليله» فإن من الواضح أن من 
وَصَفه النوويّ بهذه الصفات قد عرف أدلة إمامه: منطوقهاء ومفهومهاء 
واستطاع أن يستخرج من منصوصها ما لم ينص عليه إمامه» فكيف يسمّى هذا 
مقلدا؟» هيهات هيهات. 

[السادس]: أن من توافرت فيه هذه الصفات التي ذكرها النوويّ للمقيّد 
حسب زعمه لو اجتهد بدراسة النصوص من الكتاب والسْنَّةء مراعياً ما يُراعيه 
في دراسة نصوص إمامه كما ذكره النوويّ فى كلامه السابق» باذلاً جهده كل 
البذل؛ لاستطاع أن يستنبط الأحكام ئها بل الآيات القرآنيّة» والأحاديث 
النبويّة أسهل على مثله بكثير من كلام الأئمة» وهذا لا يُنكره إلا مقلد جامد 
أو متعضّب معاند. ش 

والحاصل أن هذه المزاعم مجرّد خيال» لا رَوَاجٍ لها في سوق التحقيق» 
بل هي آراء متناقضة» ينقض بعضها بعضاًء كما أشرنا إليه آنفاً» وعوائق صادّة 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأقضية 
۲ 

عن إعمال ما آتى الله تعالى بعض عباده من الفهم» والعلم في استنباط الأحكام 
من كتاب الله یل ومن ر نبيّه َء وصرف لِهمّته إلى الاشتغال برأي فلان» 
وفلان» وتزهيدٌ لكثير ممن له قريحة صافية» وهمّة عالية عن الانتفاع بنصوص 

الكتاب والستة. 
وبالجملة فالعلم مواهب من الله تعالى» ولا تّقف مواهبه 0 عند أحد» 
ولا يحذها زمان, ولا يقيّدها مكان» يوق لْحِكُمد مَن کا ومن يوت 
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لحِكمة فق وني عَنَا َنبا وما يَرَّكَر إلا أؤلوأ الألبب © [البقرة: 119] 
لوال خن بِرَحْمَيهء من ياء وَآَنَهُ ذو الْفَضْلٍ ألمَظِيرٍ [البقرة: ١٠٠]ء‏ والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثامنة): في اختلاف أهل العلم: هل يجوز خلوٌ العصر عن 
المجتهدين» أم لا؟ء وهى مكمّلة للبحث المذكور فى المسألة السابقة: 

ولقد أجاد الشوكانئ كه فى كتابه «إرشاد الفحول» حيث نقل أقوال 
العلماء فى ذلك» مع المناقشة لهاء فقال: 


ذهب جَمْع إلى أنه لا يجوز خلوٌ الزمان عن مجتهدء قائم بحجج الله 
يبيّن للناس ما نرّل إليهم» قال بعضهم: ولا بد أن يكون في كل قطر من يقوم 
به الكفاية؛ لأن الاجتهاد من فروض الكفايات» قال ابن الصلاح: الذي رأيته 
في كلام الأئمة يُشعر بأنه لا يتأنّى فرض الكفاية بالمجتهد المقيّدء قال: 
والظاهر أنه لا يتأتى في الفتوى. وقال بعضهم: الاجتهاد في حقّ العلماء على 
ثلائة اض فرض عين» وفرض كفاية» وندب: فالأول: على حالين: 
اجتهاد فى حقّ نفسه عند نزول الحادثة. والثاني: اجتهاد فيما تعيّن عليه الحكم 
فيه» فإن ضاق فقَرْضٌ الحادثة كان على الفورء وإلا كان على التراخي. 
والثانى: على حالين: أحدهما: إذا نزلت بالمستفتى حادثة» فاستفتى أحد 
العلماء» توجه الفرض على جميعهم› وأحَصهم بمعرفتها من خخصٌ بالسؤال 
غتها فإن اجات هو أو غيرة سقط الفرظن + وإلا أثموا جميغاً. والكانى: أن 
يتردّد الحكم بين قاضيين مشتركين في النظرء فيكون فرض الاجتهاد مشتركا 
بينهماء فأيهما تفرّد بالحكم فيه سقط فرضه عنها. والثالث: على حالين: 


(5) - بَابٌ بیان نِ أَجْرِ الْحَاكِمٍ إِذَا اجْتَهَدَ نَأَصَابَء أو أَخْطّاً - حديث رقم (4419) 


أحدهما: فيما يُجتهد فيه العالم من غير النوازل» يسبق إلى معرفة حكمه قبل 
نزوله. والثاني: أن يستفتيه قبل نزولها. | 

ولا يخفاك أن القول بكون الاجتهاد فرضاً يستلزم عدم خلوٌ الزمان عن 
مجتهد» ويدل على ذلك ما صح عنه ية من قوله: «لا تزال طائفة من أمّتي 
على الحقّء ظاهرين حتى تقوم الساعة». متف عليه. وقد حَكَى الزركشيّ في 
«البحر» عن الأكثرين أنه يجوز خلوٌ العصر عن المجتهد» وبه جزم صاحب 
«المحصول». قال الرافعيّ: الحَلْق كالمتفقين على أنه لا مجتهد اليوم. قال 
الزركشيّ: ولعله أخذه من كلام الإمام الرازيّ» أو من قول الغزاليٌّ في 
«الوسيط»: قد خلا العصر عن المجتهد المستقل. قال الزركشئ: ونقل الاتفاق 
عجيب» والمسألة خلافيّة بيننا وبين الحنابلة» وساعدهم بعض أئمتناء والحقّ 
أن الفقيه الفطن للقياس كالمجتهد في حقٌّ العاميّ» لا الناقل فقط. وقالت 
الخال ل بجر عار اهر هن مجو ونه جوم اد او اجان 
والزبيريَ» ونسبه أبو إسحاق إلى الفقهاءء قال: ومعناه: أن الله تعالى لو أخلى 
زماناً من قائم بحُجة زال التكليف» إذ التكليف لا يثبت إلا بالحجة الظاهرة» 
وإذا زال التكليف بطلت الشريعة. قال الزبيريّ: لن تخلو الأرض من قائم 
بالحجة في كل وقت ودهر وزمان» وذلك قليل في كثير» فأما أن يكون غير 
موجود كما قال الخصمء فليس بصواب؛ لأنه نه لو عدم الفقهاء e‏ - 
كلّهاء ولو عُطلت الفرائض كلها لحلّت النقمة بالكَلّق» كما جاء في الخبر: ' 
تقوم الساعة إلا على شرار الناس». رواه مسلم . ونحن نعوذ ذ بال أن نخر مع 
الأشؤار: انتهن:. ٠‏ 

قال ابن دقيق العيد ككَنْهُ: هذا هو المختار عندناء لكن إلى الحدّ الذي 
ينتقض به القواعد» بسبب زوال الدنيا في آخر الزمان. وقال في «شرح خطبة 
الإلمام»: والأرض لا تخلو من قائم لله بالحجة» والأمة الشريفة لا بد لها من 
سالك إلى الح على واضح الحجة. إلى أن يأتي أمر الله في أشراط الساعة 
الكبرى. ان 

وما قاله الغزالي كه من أنه قد خلا ET‏ قد سبقه إلى 
القول به القفّال» ولكنه ناقض ذلكء فقال: إنه ليس بمقلد للشافعيّ؛ وإنما 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأقضية 
١‏ 

وافق رأيه رأيه» كما حكى ذلك عنه الزركشئت» وقال: قول هؤلاء القائلين بخلوٌ 
افر عن المتكيد مما هى نك العم فاي إن قار :ولك امار 
المعاصرين لهم» فقد عاصر القمّالء والغزالي» والرازي» والرافعيّ من الأئمة 
القائمين بعلوم الاجتهاد على الوفاء والكمال جماعة منهم» ومن كان له إلمام 
بعلم التاريخ» واظلاع على أحوال علماء الإسلام في كل عصر لا يخفى عليه 
مثل هذاء بل قد جاء بعدهم من أهل العلم من جمع الله له من العلوم فوق ما 
اعتبره أهل العلم في الاجتهاد. 

وإن قالوا ذلك» لا بهذا الاعتبارء بل باعتبار أن الله كلك رفع ما تفضل 
به على مَنْ قَبُل هؤلاء من هذه الأمة من كمال الفهمء وقوّة الإدراك» 
والاستعداد للمعارف» فهذه دعوى من أبطل الباطلات» بل هي جهالة من 
الجهالات . 

وإن كان ذلك باعتبار تيسّر العلم لمن قَبْل هؤلاء المنكرين» وصعوبته 
عليهم» وعلى أهل عصورهم» فهذه أيضاً دعوى باطلة» فإنه لا يخفى على من 
له أدنى فهم أن الاجتهاد قد يسّره الله للمتأخرين تيسيراً لم يكن للسابقين؛ لأن 
التفاسير للكتاب العزيز قد دُوّنت» وصارت في الكثرة إلى حدّ لا يمكن 
حصره» والسَّنّة المطهّرة قد دُوّنتء وتكلّم الأئمة على التفسير» والترجيح» 
والتصحيح» والتجريح بما هو زيادة على ما يحتاج إليه المجتهد» وقد كان 
السلف الصالحء ومَنْ قَبْل هؤلاء المنكرين يرحل للحديث الواحد من قطر إلى 
قطرء فالاجتهاد على المتأخرين أيسرء وأسهل من الاجتهاد على المتقدّمين» 
ولا يخالف في هذا من له فهم صحيح» وعقلٌ سوي. 

وإذا أمعنت النظر وجدت هؤلاء المنكرين» إنما أوتوا من قبل أنفسهمء 
فإنهم لما عكفوا على التقليدء واشتغلوا بغير علم الكتاب والسّنّة» حكموا على 
غيرهم بما وقعوا فيه» واستصعبوا ما سهله الله تعالى على من رزقه العلم 
والفهم» وأفاض على قلبه أنواع علوم الكتاب والسَّنْة» ولْمّا كان هؤلاء الذين 
صرّحوا بعدم وجود المجتهدين شافعيّة» فها نحن نوضح لك من وُجد من 
الشافعيّة بعد عصرهم ممن لا يخالف مخالف في أنه جمع أضعاف علوم 
الاجتهاد. فمنهم: ابن عبد السلام» وتلميذه ابن دقيق العيدء ثم تلميذه ابن 


)٤٤۷۹( باب بيَانِ أَجْرٍ الْحَاكِمٍ إِذَا اجْتَهَدَ فَأصَاتَء أو أخْطَاً - حديث رقم‎  )5( 


سید الناس » ثم تلميذه زين الدين العراقيّ» ثم تلميذه ابن حجر العسقلانيّ» ثم 
تلميذه السيوطيّ» فهؤلاء ستة أعلام» كل واحد منهم تلميذ مَنْ قَبْله قد بلغوا 
من المعارف العلميّة ما يعرفه من يعرف مصتفاتهم حقّ معرفتهاء وكل واحد 
منهم إمام كبير في الكتاب والستة» محيط بعلوم الاجتهادء إحاطةً متضاعفة» 
عالم بعلوم خارجة عنها. 

ثم في المعاصرين لهؤلاء كثير من المماثلين لهم» وجاء بعدهم مَنْ لا 
طويل. وقد قال الزركش» فى «البحر المحيط) ٠١9/57‏ ما لفظه: ولم يختلف 
اثنان في أن ابن عبد السلام بلغ رتبة الاجتهاد» وكذلك ابن دقيق العيد. ان: 

وحكاية هذا الإجماع من هذا الشافعي يكفي في مقابلة حكاية الاتفاق من 
ذلك الشافعيٌ الرافعيّ. 

وبالجملة فتطويل البحث في مثل هذا لا يأتي بكثير فائدة» فإن عه 
أوضح من كل واضحء و اب كان من اسا التقليد بلازم لمن 
فتح الله عليه أبواب المعارف» ورزقه من العلم ما يخرج به عن تقليد الرجال» 
وما هذه بأوّل فاقرة جاء بها المقلّدون» ولا هى بأول مقالة قالها المقصّرون» 
ومن حصر فضل الله تعالى على بعض خلقه» وقَّصّر فَهُم هذه الشريعة المطهّرة 
E RR RE a‏ 
عباده» ثم على عباده الذين تعبدهم الله تعالى بالكتاب والسنة: 

3 لله العجب من 2 هي جهالات E‏ فان هذه المقالة 
متعبّدون بالكتاب وَالشُيّة © ت كتعبّد من جاء E e‏ فان کان التعبد 
بالكتاب والسّئة مختضّأ بمن كانوا هذ فى العصور السابقة» ولم يبق لهؤلاء إلا 
التقليد لمن تقذمهم» ولا تكن :من معرفة احكاء :اللا من كنات الله كي 2 
وسّنّةَ رسوله كل فما الدليل على هذه التفرقة الباطلة» والمقالة الزائفة؟» وهل 
النسخ إلا هذاء #إسبحتك هذا بن عَظِيمٌ» [النور: .]١١‏ انتهى كلام 
الشوكاني َه في كتابه النفيس: ازا الفحول إلى د تحقيق الحقٌّ من علم 


البحر لمحيط الثجاج ثرح صديح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأقضية 
۱۳۹ 


اا وهو کلام نفيس »› وبحث ا 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وبالجملة فهذا التحقيق الذي أفاض به 
الإمام المحقق الشوكاني كث هو الحق الحقيق بالقبول» وما خالفه هو التهور 
المخذول» فعليك باتباع الحقّء وإن قل أصحابه» واجتناب الباطل» وإن كثر 
أحزابه» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل» اللهم أرنا الحقّ حمّاً وارزقنا 
اتباعه» وأرنا الباطل باطلاًء وارزقنا اجتنابه» آمين. 

وإلى الاختلاف في خلوٌ العصر عن مجتهد أشار السيوطيّ كأنْهُ في 
«الكوكب الساطع» حيث قال: 

وَابْنْ دَقِيق الْعِيِدٍ لا إِنْ أت أشْرَاطهَا وَالْمُرْتَّصّى لَمْ يَنْبّْتِ 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كته أوّل الكتاب قال: 


oS” 


1 (...) - (وَحَدَنَيي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاعِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ أبي ُمَرَ 


كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدٍ العزيز بْن مُحَمَّدِء بهذا الاسْنادٍ مِثْلّهُ وَرَادَ فى عَقِبٍ الحَدِيثٍ: 


20 2 جه م 


2 م ع5 ع 


ال يَزِيدُ: فَحَدَنْتُ هَذَا الْحَدِبِتَ”" أبَا بكر بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَرْم» فَقَالَ: 
٠‏ عَنْ أبي هُرَيْرَة. : 

رجال هذا الإسناد: ثلاثة: 

. (إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيم) ابن راهويه» تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

. -(مُحَمَّدُ بْنُ أبي عُمَرَ) العدنى» ثم المكي» تقدّم أيضاً في الباب الماضي‎ ١ 

و«عبد العزيز بن محمد» الدراوردي ذكر قبله. 

وقوله: (وَرَادَ ِي عَقِبٍ الْحَدِيثْ) هكذا النسخ: «زاد» بلفظ الإفرادء 
والظاهر أن فاعله ضمير عبد العزيزء والله تعالى أعلم. 


ر 
r‏ 


)١(‏ «إرشاد الفحول إلى تحقيق الحقّ من علم الأصول» ۳٠١ - ۳۰٤۲/۲‏ بتحقيق د. 
شعبان محمد إسماعيل . 
(۲) وفي نسخة: «بهذا الحديث». 


(5) - بَابُ بَيَانِ أَجْرٍ الْحَاكِم إا اجْتَهَدَ» قَأَصَاتَء أَوْ أَخْطَاً - حديث رقم )٤٤۸١(‏ 


وقوله: (قَالَ يَزِيدٌ)؛ أي: ابن عبد الله بن أسامة» في محل نصب مفعول 
«زاد» محكي ؟ لقصد لفظه . 

وقوله : (َحَدَنْتٌ هَذَا الْحَدِيتَ) وفي بعض النسخ : «بهذا الحديث» بزيادة الباء 
الموخدة» وهما لغتان» يقال حدّثته الحديت» وحدّثته به أفاده في «اللسان»“ 

وقوله: (أَبا بكر بن مُحَمَّدِ محمد بن مرو بن حَزْمٍ) الأنصاري النجاري المدني 
القاضي» اسمه وكنيته واحد» وقيل: يكنى أبا محمدء تقدمت ترجمته في 
«الإيمان» ٠8/؟477.‏ 

(فقال) أبو بكر بن محمد (هكذا حدّثتى أبو سَلَمَة) بن عبد الرحمن بن عوف 
الفقيه المدني» تقدمت ترجمته في اشرح المقدمة» ج۲ ص577. 

(عن أبي هرّيرة) طب ؛ يعني : أنه حدّئه بمثل حديث عمرو بن العاص ذه . 

[تنبيه]: رواية إسحاق”"'» عن عبد العزيز الدراورديّ هذه ساقها الإمام 
الشافعي كه في «مسنده»ء فقال: 

 )0914(‏ أخبرنا إسحاق بن إبراهيم» قال: أنا عبد العزيز بن محمدء 
قال: حدّثني يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد» عن محمد بن إبراهيم» عن 
بُسر بن سعيد» عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص»ء عن رسول الله كله قال: 
«إذا حكم الحاكم» فاجتهدء فأصابء فله أجران»ء وإذا حكمء فاجتهدء 
فأخطأ. فله أجر واحد»ء قال ابن الهاد: فحَدّئت أبا بكر بن عمرو بن حزمء 
فقال: هكذا حدّثني أبو سلمة» عن أبي هريرة» قال إسحاق: لم أفهم عمرو بن 
العاص من عبد العزيز. انتهى”"» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يذه أوّل الكتاب قال: 

[2]5581... - (وَحَدَنْيِي عبد الله بره بْنْ عَبْدٍ الرَّحْمّنِ الدَارِمِيُ أَخْبَرَ 


ومس مسا ۶ اده 


مَرْوَانُ - يَعْنِي: ابْنَ مُحَمَّدٍ الدمشقي - حَدَكنَا اللَيْتُ بن ا 


.٠١۳/۲ «لسان العرب»‎ )١( 

(۲) قال الجامع : لم أجد من ساق رواية محمد بن أبي عمر» ا مع إسحاق» ولا 
وحده» فلينظر» والله تعالى أعلم . 

(۳) «السنن الكبرى» للنسائت .٤٦1/۳‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأقضية 
عَبْدِ الله ن أُسَامَةَ بن الْهَادٍ اللَيئِيُ بهذا الْحَدِِثْء مِثْلَ رِوَايَةِ عَبْدٍ الْعَزِيِزٍ بْنِ 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

| (عبْدُ الله بن عَبْدِ الرََحْمَنٍ الدَارِمِيٌ) أبو محمد السمرقندي» ثقة ثبتّء 
حافظ فاضل» متقن ]١١[‏ (ت00؟) (م د ت) تقدم في «المقدمة») ۰/ ۲۹. 

۲ - (مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدمَشَقِئ) الطاطري» ثقة [9] (ت٠٠۲)‏ (م )٤‏ 
تقدم في «المقدمة») ۰/ ۲۹. 

ون انلق 1 ف من فس ا اوه ای ال رت 
المصريّ» ثقةٌ ثبت فقيه» إمام مشهور [۷] (ت170) (ع) تقدّم في «شرح 
المقدمة) ج۲ ص57١4.‏ 

و«يزيد بن عبد الله» ذُكر قبله. 

وقوله: (بِالِإسْنَادَيْنَ جَمِيعاً)؛ أي: بالإسنادين السابقين لعبد العزيز 
الدزاؤرذئ4وهما: إسناده لحديث مرو بن العاض. طله» وإستادة لحديك أب 
هريرة طبه » والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: رواية الليث بن سعد» عن يزيد بن عبد الله هذه» ساقها الطبرانيُ 
في «المعجم الأورسط»ء فقال: 

(۳۱۹۰) - حذثنا بكر» قال: نا عبد الله بن يوسف » قال: نا الليث بن 
سعد» قال: حدّثني ابن الهاد» عن محمد بن إبراهيم» عن بسر بن سعيد» عن 
أبي قيس مولى عمرو بن العاص» عن عمرو بن العاص» أنه سمع رسول الله كَل 
يقول: «إذا حكم الحاكم» فاجتهدء ثم أصابء فله أجران» وإذا حكم» 
فاجتهد» ثم أخطأء فله أجر»» فَحَدّئت به أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» 
فقال: هكذا حدثني أبو سلمة» عن أبي هريرة. 

ثم قال الطبرانيّ : لا يَرْوَى هذا الحديث عن عمرو بن العاص إلا بهذا الإسنادء 
تفرّد به يزيد بن الهاد. انتهى”'', والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

<إن أَرِِدُ إلا الإضكم ما انتقث وما يفي إلا يأ علد كت وَل أب . 


.۲۹۲ /۳ «المعجم الأوسط» للطبرانيئ‎ )١( 


(۷) - بَابُ كَرَامَةٍ قَضَاءٍ الْقَاضِيء وَهُوَ عَضْبَانُ - حديث رقم )٤٤۸۲(‏ 


۳۹ 


2 ه 


١-١273‏ احَدَنَنَا قُتَيْمَةٌ بن سَعِيدِء حَدَتَنَا أَبُو عَوَانَة» عَنْ 
عَبْدٍ الْمَلِكِ : 0 : كَنَبَ أبي - وَكَتَيْتٌ لَه - 
إلى ء بيد ال بن أبي بَكَرَة وهو قاض يِسِجِسْتَاَ ا تين ونت 
ضبان ولي سوت وَُول الله قل فول : «لايَححُمْ أحَد بين ان وه ضبان). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

)۲٤( ]٠١[ (قُتَيْبَةٌ ر بْنْ سَعِيدِ) الثقفيّ» أبو رجاء الْبَعْلانىَء ثقةٌ ثبت‎ - ١ 
.٠١ /١ عن تسعين 7 85 تقدم في «المقدمة»)‎ 

۲ - (أَبُو عَوَائَةً) فاح بن عبد الله» تقدّم قبل باب. 

۳ (عَبْدُ الْمَلِكِ بن عم عُمَبِْ) اللّحْمِيَ الْمَرَسيَ ج الكوفي» ثقةٌ فقيةٌ» تغيّر حفظه» 
وربّما دلّس [*] (ت۱۳۹)ء وله ماثة وثلاث سنين (ع) تقدم في «الإيمان» 595/55. 

؛ ‏ (عَبِدُ المّحْمَنٍ ن بن أبي بَكَرَةً) الثقفي» اول اسلو فى الا 
بالبصرة» ثقةٌ [؟] (ت5و) (ع) تقدم في «الإيمان» .555/14٠‏ 

ه - (أَيُوه) أبو بكرة نفيع بن الحارث بن كلَدَة - بفتحتين ‏ ابن عمرو الثقفيّ 
الصحابي المشهور» مشهور بكنيته» قيل: اسمه مسروح ‏ بمهملات ‏ أسلم 
بالطائف» ثم نزل البصرة» ومات بها سنة ١(‏ أو07) (ع) تقدم في «شرح المقدمة» 
ج۲ ص۸۱٤.‏ 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعي» والابن عن أبيه» وفيه أن صحابيّه ممن 
اشتهر بأبي بكرة» وهو لقب بصورة الكنية؛ لْقّب به لأنه تدلّى إلى النبي ي من 
حصن الطائف ببكرة البئرء فأسلم» وكان عبداًء وأعتقه النبي ية يومئذ» وكان 
نادى منادي رسول الله ية يومئذ: أن من نزل إليه من عبيد آهل الطائف فهو 
حر وكُئيته أبو عبد الرحمن» يقال: كان أبوه عبداً للحارث بن كلَدَة» يقال 


.٠ /١ «تهذيب الكمال»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأقضية 

اا = 
له: مسروح» فاستلحق الحارث أبا بكرة. وهو آخو زياد بن شم لاس 
وكانيكة سےا للحارث بن كُلّدةء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبي بَكْرَة) وفي رواية البخاري: «سمعت 
عبد الرحمن بن أبي بكرة»» فصرّح عبد الملك بالسماع» فزالت تهمة 
التدلبس+ لأنه کان يدلين» كما سبق الفا (قال: كت أبي) نفيع بن 
الحارث» (وَكَتَبْتٌ لَهُ) قيل: معناه: كتب أبو بكرة بنفسه مرة» وأمر ولده 
عبد الرحمن أن يكتب لأخيهء فكتب له مرة أخرىء» قال الحافظ كُأنْهُ: ولا 
يتعيّن ذلك» بل الذي يظهر أن قوله: «كتب أبي»؛ أي: أمر بالكتابة» 
وقوله: «وكتبت له»؛ أي: باشرتٌ الكتابة التي أمر بهاء والأصل عدم 
التعدد» ويؤيده قوله في المتن المكتوب: «إني سمعت»» فإن هذه العبارة 
لن ك الا لاب عبد ارخ وه لا حة لد دوهن أزل ا ولو ولد 
بالبصرة» كما تقدم ذلك. 

(إِلَى) ولده (مُبَيْدِ الله بْنِ أي بَكْرَةَ وَهُوّ قَاضٍ بسِحِسْتَانَ) وفي بعض 
النسخ : «وهو قاضي سِجستان». بالإضافة» والجملة حالية» و«سجستان» ‏ 
بكسر المهملة والجيم» على الصحيح» بعدهما مهملة ساكنة ‏ هي إلى جهة 
الهندء بينها وبين كِرْمان مائة فرسخ» منها أربعون فرسخاً مفازة» ليس فيها 
ماء» وينسب إليها: سجستانيّ» وسجزتي - بزاي بدل السين الثانية والتاء - وهو 
على غير قئاس و«اسجنتان» لا تضرف للعلمية والعخميةء أو زياد الألف 
والنون. 

قال ابن سعد في «الطبقات»: كان زياد في ولايته على العراق قَرّب أولاد 
أخيه لأمه» أبي بكرة» وشَرَّفهمء وأقطعهمء وول عبد اله جن أبي بكرة 
جتان قال .وهات أب بكرة في ولاية زياد. 

(أَنْ لا نَخكُم) وفي رواية البخاريّ: «أن لا تقضي». (بَيْنَ ينه ؛ وَآَنْتَ 
عَضْبَانُ» فَإِنّي) الفاء للتعليل؛ أي: لأني (سَمِعْتُ ت سول الله يلل يَقُولُ : «ل) 
يَحُْتَمِل أن تكون ناهية» والفعل بعدها مجزوم بهاء ويَحْتّمِل أن تكون نافية» 


(۷) - باب كَرَامَةٍ قَضَاءِ الْقَاضِيء وَهْوَ عَضّبَانُ ‏ حديث رقم )٤٤۸۲(‏ 
و 
والفعل مرفوع» والنفي بمعنى النهي. (يَحْكُمْ أَحَدٌ بَيْنَ الَْيْنِء وَهْوَ عَضْبَانُ) 
وفي رواية البخاريّ: «لا يقضين حَكُمْ بين اثنين» وهو غضبان»» وفي رواية 
او كم خم كور عن عبد الملك بن عمير بسنده: ١لا‏ يقضي 
القاضي» أو لا يحكم الحاكم بين اثنين» وهو غضبان»» ولم يذكر القصة. 

وَالْحَكُم - بفتحتين -: هو الحاكمء وقد يُطلق على المَيّم بما يسند إليه. 
قال المهلّب: سبب هذا النهي أن الحكم حالة الغضب قد يتجاوز بالحاكم إلى 
غير الحقّ فمُيِع» وبذلك قال فقهاء الأمصار. 

وقال ابن دقيق العيد: فيه النهي عن الحكم حالة الغضب؛ لما يحصل 
بسببه من التغير الذي يَخْتَلَ به النظرء فلا يحصل استيفاء الحكم على الوجهء 
قال: وعَدّاه الفقهاء بهذا المعنى إلى كل ما يحصل به تغير الفكرء كالجوع. 
والعطش المُفْرِطَيْنَء وغلبة النعاس» وسائر ما يتعلق به القلب» تعلقاً يَشْغَّله عن 
استيفاء النظرء وهو قياسسٌُ مَظْنة على مظنة» وكأن الحكمة في الاقتصار على 
ذكر الغضب؛ لاستيلائه على النفس» وصعوبة مقاومتهء» بخلاف غيره. 


إلا وهو شبعان»ء ريّان». 

وقول الشيخ : وهو قياس مظنة على مظنة صحيح» وهو استنباط معنى دل 
عليه النص» فإنه لَمّا نْهِيَ عن الحكم حالة الغضب» فُهم منه أن الحكم لا 
يكون إلا في حالة استقامة الفكرء فكانت علة النهي المعنى المشترك» وهو 

تغير الفكر» والوصف بالغضب يسمى علة» بمعنى أنه مشتول عليه» الخ به 
ما في معناه» كالجائع» قال الإمام الشافعئ كه في «الأم) : أكْرَهُ للحاكم أن 
يحكمء وهو جائع› أو تعب أو مشغول القلب» فإن ذلك يغيّر القلب. قاله 
في «الفتح»'» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي بكرة ذه هذا متَفقٌ عليه. 


.)9١98( كتاب «الأحكام» رقم‎ ٦٥١ - 560/١1 «الفتح»‎ )١( 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأقضية 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [۷/ 5587 و۸۳٤٤]‏ (۱۷۱۷)» و(البخاري) في 
«الأحكام» (/)» و(أبو داود) في «الأقضية» (۸۹١۳)ء‏ و(الترمذي) في 
«الأحكام» (15). و(النسائيّ) في «آداب القضاة» (5108 و٣١٤٠)‏ وفي 
«الکبری» (097 و5987)» و(ابن ماجه) في «الأحكام» 0 )» و(الشافعيّ) 
فى «مسنده» (۲/ ۱۷۷)» e‏ في «مسنده» (2)850 و(الحميدي) في 
(مسنده» (۷۹۲)ء و(ابن في «مصتفه» (۷/ ۲۳۳)ء و(أحمد) في 
((مسنده» (5/60” و۳۸ و e‏ وات حبان) فى ااصحيحه) ٥۰٦۳(‏ 
و05054)» و(ابن الجارود) في «المنتقى» (2)491 ولأبو عوانة) في «مسنده» 
(38/5 و۹١۱‏ و۱۷۰)» ولالبرّار) في «(مسنده» (۹/ ۸۸)» و(الطحاوي) في 
«اشرح معاني الآثار» ۸0 و857)» و(الدارقطني) في «سئنه» (5/ ۲۰٣‏ - 
١؛)»‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى» ٠١5/٠١(‏ و١٠٠)»‏ و(البغوي) في «شرح 
السّئّة (5594)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: ٠‏ 

١‏ -(منها): بيان نهي الحاكم أن يحكم في حال الغضب؛ لأنه يمنعه من 
النظر في الحق» واستيفائه» وقد قاس العلماء كل ما أشبهه في اختلال الفكرء 
وتشويش النظرء كالجوع» والعطش» والسّبّع المُمْرِطء وغلبة النعاس» ونحو 
ذلك. 

۲ - (ومنها): أن الكتابة بالحديث كالسماع من الشيخ» في وجوب العمل 
بهاء وأما في الرواية فمنع منها قوم إذا تجردت عن الإجازة» والمشهور 
الجواز. َعَم الصحيح عند الأداء أن لا يُطلق الإخبارء بل يقول: كتب إلىّء أو 
كاتبني» أو أخبرني في كتابه» وإلى ذلك أشار السيوطي في «ألفية الحديث»» 
حيث قال: 


مم يو of‏ 


حَامِسّهًا كتَابَةُ السَّيْخْ لِمَنْ 
لكت EA EEE EE‏ 
أذ لا فقيل لا نَصِحُ وَالأَصَحَ 
وَيَكْتَفِي الْمَكْتُوبُ أن يَعْرِفَ خط 


يَضِيبٌ أو يَحْضُرٌأَرْ يأذن أن 

فَهْيَ كَمَنْ تَاوَلَ حَيْتُ امْتَارًا 
صِحَنهَابَل وَإِجَارَةَ رَجَحْ 
گاټبه وتاشد بَعْض شَرَظ 


(۷) - باب كَرَامَةٍ قَضَاءِ الْقَاضِيء وَهُوَ غَضّبَانُ - حديث رقم )٤٤۸۲(‏ 


0 احَدَنَبي' لأخبَرَنِي» كِنَابَة وَاْمُظْلِقِينَ وَمُّنٍِ 


الفتوى . 
 :‏ (ومتها): شفقة الأب على ولده» وإعلامه بما ينفعه» وتحذيره من 


5 ا نشر العلم للعمل به» والاقتداءء وإن لم سال العالم عنهء 

والله 0 أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في أقوال أهل العلم في حكم الحاكم في حال 
الغضب» ونحوه: 

قال العامة ابن قُدامة كزَنهُ: لا خلاف بين أهل العلم فيما علمناه» في 
أن القاضي لا ينبغي له أن يقضي» وهو غضبان» گره ذلك شريح» وعمر بن 
عبد العزيزء وأبو حنيفة» والشافعيّ» وكتب أبو بكرة إلى عُبيد الله بن أبي 
بكرة» وهو قاض بسجستان: أن لا تحكم بر بين اثنين» وأنت غضبان» فإني 
سمعت رسول الله ىيل يقول: «لا يحكم أحد بين اثنين» وهو غضبان»» متفق 
عليه» وكتب عمر بن الخظاب إلى أبي موسى الأشعري وَوها: «إياك والغضب» 
والقَّلّقء والضَّجَرّء والتأذي بالناس» والتنكر لهم عند الخصومةء فإذا رأيت 
الخصم يتعمد الظلمء فأوجع رأسه»» ولأنه إذا غضب تغيّر عقله» ولم يستوف 
TTT‏ 
والعطش الشديد» والوجع المزعجء ومدافعة أحد الأخبثين» وشدة النعاس» 
والهمّ» والغمّء والحزن والفرح» فهذه كلها تمنع الحاكم؛ لأنها تمنع حضور 
القلب» واستيفاء الفكر الذي يتوصّل به إلى إصابة الحق في الغالب» فهي في 
معنى الغضب المنصوص عليه» فتجري مجراه. انتهى كلام ابن قُدامة کل 
وهو بحث نفیس» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه اسح والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم: هل يمذ حكم الحاكم حالة 
الغضب» أم لا؟: 


.10/٤ لمغني»‎ ۵ )١( 


3 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأقضية 
سے 

قال ابن قُدامة كل#: فإن حَكم في الغضب» أو ما شاكله» فكي عن 
القاضي أنه لا ينفذ قضاؤه؛ لأنه منهي عنه» والنهي يقتضي فساد المنهي عنه. 
وقال في «المجرّد) : ينفذ قضاؤه» وهو مذهب الشافعيّ؛ لما روي أن النبي كلل 
اختصم إليه الزبير» ورجل من الأنصارء في شِرَاجٍ الْحَرّة فقال النبى كَل 
للزبير: «اسق»ء ثم أرسل الماء إلى جارك»» فقال الأنصاري: آن كان ابن 
عمتك؟ فغضب رسول الله وء وقال للزبير: «اسق» ثم احبس الماء حتى يبلغ 
الجذر»ء متفق عليه» فحَكم في حال غضبه. وقيل: إنما يمنع الغضب الحاكم 
إذا كان قبل أن يتضح له الحكم في المسألة» فأما إن اتضح الحكم» ثم عَرَّض 
الغضب لم يمنعه؛ لأن الحق قد استبان قبل الغضب» فلا يؤثر الغضب فيه. 
اا 

وقال في «الفتح»: لو خالف» فحكم في حال الغضب صحَ» إن صادف 
اجى مع الكراهة. هذا قول الجمهورء وقد تقدم أنه كل قضى للزبير بشراج 
الْحَرّة بعد أن أغضبه خصم الزبير» لكن لا حجة فيه لرفع الكراهة عن غيره؛ 
إعضمته كه فلا يقول في الغضب إلا كما يقول في الرضى» قال النوويّ في 
حديث اللقطة: فيه جواز الفتوى في حال الغضب» وكذلك الحكم وينفذ» 
ولكنه مع الكراهة في حقّناء ولا يكره في حقه كَلِلِ؛ لأنه لا يُخاف عليه في 
الغضب ما يُخاف على غيره mal‏ 
قبل وصوله في الغضب إلى 7 تغير الفكرء ويؤخذ من الإطلاق أنه لا فرق بين 
مراتب الغخضب» ولا أسبابه» وكذا أطلقه الجمهور. وفصّل إمام الحرمين» 
والبغوي» فقيّدا الكراهية بما إذا كان الغضب لغير الله» واستغرب الروياني هذا 
التفصيل» واستبعده غيره؛ لمخالفته لظواهر الحديث» وللمعنى الذي لأجله لهي 
عن الحكم حال الغضب . 

وقال بعض الحنابلة: لا ينفذ الحكم في حال الغضب؛ لثبوت النهي 
عنه» والنهي يفتضي القشادة وفصّل بعضهم بين أن يكون الغضب طرأ عليه بعد 
أن استبان له الحكم فلا يؤثّرء وإلا فهو محل الخلاف» وهو تفصيل معتبّر. 


.55- 70/١5 «المغنى»‎ )١( 


(۷) - بَابُ كَرَامَةٍ قَضَاءٍ الْقَاضِيء وَهُوَّ عَضْبَانُ - حديث رقم )٤٤۸۳(‏ 00 
ل 

وقال ابن الْمَُيّر: أدخل البخاريّ حديث أبي بكرة الدال على المنع» ثم 
حديث أبي مسعود الدال على الجواز؛ تنبيهاً منه على طريق الجمع» بأن يُجعل 
الجواز خاصّاً بالنبئ ككلِ؛ لوجود العصمة في حقهء والأمن من التعدي» أو أن 
ضيه إنها كان للحق» فين كان ي هل حال جا الا مه وهو كينا قبل 
في شهادة العدوٌ: إن كانت دنيوية رُدت» وإن كانت دينية لم َرَدّ» قاله ابن دقيق 
اليد وغيرة: ١‏ انتهى : 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأرجح قول من قال: لا ينفذ 
حكمه إن حكم في حال الغضب؛ لأن النهي للتحريم» وهو يقتضي الفسادء 
ولا يقاس بالنبي بي غيره في ذلك؛ لأنْ غضبه كك كرضاهء بخلاف غيره» قال 
القرطبيٌ يه : ولا يعارض هذا الحديث بحكم النبي ئة للزبير بإمساك الماء 
إلى أن يبلغ الجدْرء وقد عضب من قول الأنصاريّ: آن كان ابن عمّتك؟؛ لأن 
النبي يكن معصوم من الهوى» والباطل» والخطأ في غضبه ورضاه» وصخته 
ومرضه»ء ولذلك قال: «اكتبوا عنى فى الغضب والرضا»» ولذلك نفذت 
أا غل د ادر في ال د مرضف ر عقي کا ا فى حال 
صخته ونشاطه. انتهى كلام القرطبي که وهو تحقيق نفيسٌ جد . 

والحاصل أن الأرجح كون النهي في حديث الباب للتحريم» وأن كم 
الحاكم في حال غضبه لا ينفذ» ولا يقاس غير النبي كه به؛ للفرق الظاهر بينه 
وبين غيره» ممن يستفرّه الغضب والهوى» فتأمّل بالإمعان» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

 )...( 7‏ (وَحَدَكَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء أَحْبَرَنَا هُشَيْمٌ (ح)» وحَدَثَنا 
حَدَكَنَا وَكِيعٌ» عَنْ سُفْيَانَ (ح). وَحَدَكَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمَكنَى. حَدَنَنَا مُحَمّدُ بْنُ جَعْمَر 


0 يا 


كس برو و معي و هم 


(ح)» وحَدثنا عبد الله بن معاذى حَدَثَنَا بي كلاهماء عن فة (ح)» وحَدَتَنا أبو 


.١۷١ - ۱۷۰/١ «المفهم»‎ )١( 


0 البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأقضية 
کن عله رین بن أن کر عن أربوه عن ن الي د پول حلي بي عَوَائَق. 
رجال هذا الاسناد: ثمانية عشر: 

١‏ (هْشَيْم) بن بَشِير السلمي» أبو معاوية بن أبي خازم الواسطيء ثقةٌ 
ثبت» كثير التدليس» والإرسال الخفيّ [۷] (ت187)» وقد قارب الثمانين (ع) 
تقدم في «المقدمة» 9/7. 

١‏ (حماد بر بن سَلَْمَة) بن دينارء أبو سلمة البصريّ» تق اند من كبار 
[۸] (ت )۱١۷‏ (ع) تقدم في «المقدمة») .8١/5‏ 

٣‏ - (سْفْيَانُ) بن سعيد الثوري» أبو عبد الله الكوفي الإمام الحجة الثبت» 

س الطبقة [۷] (ت١١١)‏ (ع( تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

]٠١[ (مُحَمَدْ بْنُّ الْمَُنَى) أبو موسى الْعَتَيَ البصريّ المعروف بالرَمِن‎ - ٤ 
.7/7 رع( تقدم في فى «المقدمة»‎ )۲٥۲ت(‎ 

Es‏ َع جَعْمَرِ) الْهُذليَ المعروف بعُندرء أبو عبد الله البصري» 

»> صحيح الكتاب ]14 (نٌم أو:9١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ۲/۲. 

]٠١[ (بَيْدُ الله بْنُ مُعَاذْ) الْعَنْبِريَء أبو عمرو 00 ثقةٌ حافظ‎ ١ 
(ت۲۳۷) 2 م د س) تقدم في فى «المقدمة» ۳/ لا.‎ 

۷-(أبُوه) معاذ بن معاذ بن نصر بن حسّان العَنْبري» أبو المثنى 
البصري» ثقةٌ متقنّء من كبار [9] (ت95١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ۳/ . 

6 (شْعْبَةُ) بن الحجاج بن الورد الْعَتكيّ مولاهم» أبو بسطام الواسطيّء 
ثم البصريّ الإمام الحجة الثبت الناقد [۷] (ت١1١)‏ (ع) تقدّم في «شرح 
المقدّمة» جا ص۳۸۱. 

4 (حُسَيْنُ بْنُ عَلِيّ) بن الوليد الْجَعفيَ الكوفي المقرىء» ثقةٌ عابدٌ [9] 
(ت” أو:١٠)‏ 0 مع في «الإيمان» .١105/١١‏ 

]۷[ (رزَائِدَة) بن قدامة الثقفىٌ» أنو الصّلة الكوفي» ثقة ثقةٌ ثبت سني‎ ٠ 
.017 /5 أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة»‎ )١١5١ت(‎ 

والباقون ذكروا في الباب» وفي الأبواب الثلاثة الماضية 


(۷) - بَابُ كَرَامَةٍ قَضَاءِ الْقَاضِيِء وَهُوَ غَضْبَانُ - حديث رقم )٤٤۸۳(‏ 


وقوله: (كُلَّ مَؤُلَاءِ عَنْ مَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْر مير... إلخ)؛ ي يعنى: أن هؤلاء 
الخمسة» وهم: هشيمء وحماد بن سلمة» ا الثوريّ» وشعبة» وزائدة 
رووا هذا الحديث عن عبد الملك بن عُمير» عن عبد الرحمن بن أبي بكرة» 
عن أبيه» عن النبيّ كَل بمثل ما رواه أبو عوانة عنه. 

[تنبيه]: رواية هشيم» عن عبد الملك ساقها النسائيّ ّم في «الكبرى»» 
فقال: 

(0450) - أخبرنا على بن حجرء قال: أنا هشيم» عن عبد الملك بن 
عُميرء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن أبيه» قال: قال النبئ يل « 
يقضي القاضي بين اثنين» وهو غضبان». انتهى"" . 

ورواية سفيان الثوريٰ» عن عبد الملك› ساقها أبو داود ّل فى «سننه)» 
فقال : ۰ 

)۳١۸۹(‏ - حدّثنا محمد بن كثير» أخبرنا سفيان» عن عبد الملك بن 
عُمير» ثنا عبد الرحمن بن أبى بكرة» عن أبيه» أنه كتب إلى ابنه» قال: قال 
رسول الله كله : «لا يقضي الک بين اثنين» وهو غضبان» . ا 

ورواية شعبة» عن عبد الملك» ساقها البخاري ك4 في (صحيحه)» 
فقال : 

(1۷۳۹) - حدّثنا آدم» حدّثنا شعبة» حدّئنا عبد الملك بن عُمير» سمعت 
عبد الرحمن بن أبي بكرة» قال: كُتَبَ أبو بكرة إلى ابنه» وكان بسجستان» بأن 
لا تقضي بين اثنين» وأنت غضبان» فإني سمعت النبي ككل يقول: لا يَفْضِيَنْ 
حَكُمّ بين اثنين» وهو غضبان». انتهى"" . 

وأثاءووائة تحناةنة :سلمة وزاكدة دق قدامة: فلم أجد من ساقهما 
ا عل العام ولك ار ا 

«إن أریڈ إلا ادح ما تلقث وما ريقح إلا باتو عبد كك وإ يب . 
)١(‏ «السنن الكبرى» للنسائي ۳/ 475. (؟) » سمت أبي داود» ۳/ ۳۰۲. 

(9) «(صحيح البخاري» رقم CVT)‏ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام ملم بن الحجاج ‏ كتاب الأقضية 


8 5 0 و و رك ق و 
(۸) - ريات نقض الأحكام الباطلةٍ, ورد محدثات الأمور) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كا أول الكتاب قال: 

 )١177٠8([‏ (حَدَتَنا بُو جَعْمَر مُحَمَدُ بْنُ الصّبّاح. وَعَْدُ الله بْنُ عَوْرِ 
راهيم بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ بن عَوْفِء حَدََنَا ابي عَن الْقَاسِم بْنِ مُحَمَّوِء عَنْ عَايْشَة 
قَالَتْ: قال رَسُولُ الله يكله: «مَنْ أَحْدَتَ في آَمْرِنَا هَذَا ما لَْسَ مء فَهُوَ رَد0). 
رجال هذا الاسناد: ستة: ۰ 

]٠١[ (أَبُو جَعْمَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الصّبّاح) الدٌُولابيَ البغدادي» ثقةٌ حافظ‎ - ١ 
(ت۲۲۷) (ع( تقدم في «المقدمة» ه//ا؟.‎ 

۲ - (عَبْدُ اله بْنُ عَوْنٍ الْهِلَالِيُ) الْحُرّاز» أبو محمد البغدادي» ثقةٌ عابدٌ 
[۱۰] (تٿتY"۲(‏ على الصحيح (م س) تقدم في «شرح المقدمة» جا ص”١7.‏ 

٣‏ - (إبْرَامِيمُ بْنُ سَعْدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ بن عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ) الزهريء 
أبو إسحاق المدنيّ» نزيل بغداد» ثقةٌ حجدٌ تُكُلم فيه بلا قادح [۸] (ت180) 
(ع) تقدم في «الإيمان» .١5١/9‏ 

؛ (آبُوه) سَعْدُ بْنُ إِنْرَاهِيمَ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن عَوْفِ الزهري المدنيّ 
القاضي» ثقةٌ فاضلٌ عابدٌ [4] (ت5؟١١)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» .٠٠ /١‏ 

ه ‏ (الْقَاسِمُْ بْنُ مُحَمَّدِ) بن أبي بكر الصدّيق التيميّ المدني» ثقةٌ ثبت 
فقيه» من كبار [۳] (ت5١1)‏ على الصحيح (ع) تقدم في «الحيض» ۳/ 116. 

5 (عَايْشَةُ) أم المؤمنين وا المتوفّاة سنة (01)» تقدّمت في «شرح 
المقدّمة» جا ص60١".‏ 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أن نصفه الأول مسلسل بالبغداديين» والثانى بالمدنيين» وفيه رواية تابعىّ 
عن تابعيَّ» عن عمّتهء وفيه القاسم بن مهنا ا الفقهاء السبعة ال 
بالمدينة» وقد تقدّموا غير مرّة» وفيه عائشة ويا من المكثرين السبعة» روت من 
الأحاديث »)۲۲۱١(‏ والله تعالى أعلم . 


(8) - بَابُ فض الأَحْكَام الْبَاطِلَة وَرَدٌ مُحْدَنَاتِ الأمُورٍ - حديث رقم (4484) 


شرح الحديث : 

(عَنْ عَايْشَةً) أم المؤمنين ياء أنها (قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله يكلله: 
شرطيّة, (أَحْدَتَ)؛ أي: ابتدع» أو أظهرء واخترع» قال الفيّومِيَ كآله: حَدَتَ 
الشيءُ عدوا من باب قعد: تجدّد وجودهء فهو حادثٌ» ودف ومنه 
يقال : دت به عة إذا تجدد» ركان مغدوماً قبل :ذلك 6 :ويتعدى با لأف 
فيقال: أحدثته» ومنه: «محدّثات الأمور»» وهي التي ابتدعها أهل الأهواء. 
انتهى“. وقال القرطبي: أي: من اخترع في الشرع ما لا يشهد له أصل من 
أصولهء فهو مفسوحٌ, لا يُعمل بهء ولا يُلتفثٌ إليه. انتهى" 

(في أمْرِنَا) ؛ ا في شأنناء فالأمر واخ امور أ سينا انا به 
فالاقر واخ الأواعن اطلى هل العامون نه والراد على الرجهن: الدين 
القيّمء ووّصَف الأمر بقوله: (هَذَا) إشارة إلى أن أمر الإسلام كَمْلَ واشتهرء 
وشاع» وظهر ظهور المحسوس» بحيث لا يخفى على كل ذي بصر وبصيرة» 
كقوله تعالى: الوم ملت لك دینک ومنت عَم نِعَمَتى وَرَضِيت لكم الصتم 
ديا الآية [المائدة: ۳]» فمن رام الزيادة عليه فقد حاول أمراً غير مرضي ؛ لأنه 
من قصور فهمه رآه ناقصاً . 

وقوله: (مَا لَيْسَ مِنْهُ) «ما» موصولة مفعول «أحدث»؛ أي: أحدث الشيء 
الذئ لم م أي من اهو الذين > وشار إلى أن أن إحداث ما له أصل فى 
الكتاب والسّنّة ليس بمردودء كأن يجدّد ف ميتت» وتناساها الناس» 5 
الخدت شيعا تفي له الات وال هنا ”لا ياه تعريف البدعة الشرعيّة 
كجَمْع الصدّيق ويه القرآن» وجَمْع عمر به الناس على إمام واحد في قيام 
وان 

(فَهِوَ)؛ أي: ذلك المحدّث (رَ5) - بفتح» فسكون ؛ أي: مرود» من 
إطلاق المصدر على اسم المفعول» مثل خََلّق ومخلوق» ونَسْخ ومنسوخ» وكأنه 
قال : فهو باطل» غير مُعْتَدَ به. قاله في «الفتح» . 


)0غ( «المصباح المنير» .١75/١‏ (۲( «المفهم» ه/ 1ن .١‏ 
)۳( «الفتح» 1/6 ". 


0 البحر لمحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأقضية 

3 ومع محتست ص اص ادص د 

والمراد: أن ذلك الأمر واجب الردّ» فيجب على الناس ردّه» ولا يجوز 
لأحد اتباعه» والتقليد فيه. وقيل: ضمير «فهو) يعود إلى «من»؛ أي : فذلك 
الشخص مردود مطرود عن جملة أهل السِّنَّ والجماعة» فيكون من الفرق الضالة 
التي تفترق إليها هذه الأمة» كما أخبر بذلك النبي كَل فيما أخرجه ابن ماجه 
وغيره بإسناد صحيح» عن عوف بن مالك ؤَبهء قال: قال رسول الله يك : 
«افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة» فواحدة في الجنة» وسبعون في 
النار» وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة» فإحدى وسبعون في النارء 
وواحدة في الجنة» والذي نفس محمد بيده لتفترقنّ أمتي على ثلاث وسبعين 
فرقة» واحدة في الجنة. وثنتان وسبعون في النار»» قيل: يا رسول الله من هم؟ 
قال: «الجماعة». 

وقال البيضاوي كَنهُ: الأمر حقيقةٌ في القول الطالب للفعل» مجاز في 
الفعل» -والشان»:والطريق + وأطلق بها :على لذن من حك هط ته أو كاه 
الذي يتعلّق به» وهو مهتمٌ بشأنه بحيث لا يخلو عن شيء من أقواله» وأفعالهء 
والمعنى: أن من أحدث في الإسلام رأياً لم يكن له من الكتاب» والستّة سند 
ظاهرء أو خفيء ملفوظ. أو مستتبّط. فهو مردود عليه. 

وقال الطيبي كأنهُ: في وَصْف الأمر ب«هذا» إشارة إلى أن الإسلام كمل» 

شتهر» وشاعء ورهن لهو الو ت لا بی على كل دي بر 
وبصيرة» كقوله تعالى : الوم الت لك یتک ومنت عَم نی وَرَضِيت کم 
صلم دين الآية [المائدة: *]» فمن رام الزيادة عليه 0 أمراً غير مرضي ؛ 
لأنه من قصور فهمه رآه ناقصاًء فعلى هذا يناسب أن يقال: قوله: «فهو» راجع 
إلى «من»؛ أي: من ابتغى الزيادة على الكمال» فهو ناقص مطرود» وفي قوله: 
«ما ليس منه» إشارة إلى أن إحداث ما لا ينازع الكتاب والسّنّةَ ليس بمذموم. 


)١(‏ رواه ابن ماجه في كتاب «الفتن» من اسئنه» برقم (۳۹۹۲)» وفي سنده عباد بن 
يوسف» روى عن جماعة» ووتقه ابن حبّان» وغيره» راجع: «تهذيب التهذيب» ۲/ 
0. وراجع: «السلسلة الصحيحة» للشيخ الألبانى رحمه الله تعالى ”/ 48١‏ رقم 
.)١595(‏ 


(8) - باب تقض الأحْكام الْبَاطِلَةِ: وَرَدّ مُحَْئَاتٍ الأمُورٍ - حديث رقم (4484) 


روى محبي السّنّة عن يحيى بن سعيد: سمعت أبا عبيد وه يقول: جَمَعَ 
النبي ية جميع أمر الآخرة في كلمة: «من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو 
ردا» وجَمع أمر الدنيا في كلمة: «إنما الأعمال بالنيّات»» فإنهما يدخلان في 
كل باب. انتهى”'» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


مسائل تعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ويا هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [۸/ »)۱۷١۸( ]٤٤۸٥و ٤٤۸٤‏ و(البخاري) في 
«الصلح» (71791) وفي «خلق أفعال العباد» (ص۴٤)»‏ و(أبو داود) في «السّنّة» 
(40))» و(ابن ماجه) في «المقدّمة» »)١5(‏ و(الطيالسي) في «مسنده» »)۱٤١۲(‏ 
و(أحمد) في «مسنده» (5/ ۷٤‏ و0١74‏ و۲۷۰)» و(ابن حبّان) في (صحیحه» (75 
و۲۷)» و(أبو يعلى) في «مسنده» (50595)». و(ابن الجارود) في «المنتقى» /١(‏ 
١‏ » و(الدارقطنئ) في «(سننه» ۲۲٤/٤(‏ و٥۲۲‏ و۲۲۷)» و(أبو عوانة) في 
«(مسنده» ٠)۱۹ - ۱۸ /٤(‏ و(ابن أبي عاصم) في «السْنّة» »)٥۳ - ٥۲(‏ و(البيهقي) في 
«الكبرى» (١٠/۹١١)ء‏ و(البغوي) في «شرح السَّنّة »)٠٠۳(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): أن هذا الحديث قاعدة عظيمة» من قواعد الإسلام» وهو من 
جوامع كلمه َه فإنه صريح في رد كل البدع والمخترعات. 

١‏ (ومنها): أنه وقع في الرواية التالية عند مسلم: «من عمل عملاً ليس 
عليه أمرنا فهو ردٌ». ففى هذه الرواية رد على من قد يعاند من بعض الفاعلين 
في بدعة سبق إليهاء فإذا احيّحٌ عليه بالرواية الأولى» يقول: أنا ما أحدثت 
شيئاً » فيحتج عليه بالثانية التي فيها التصريح برد كل المحدّثات» سواء أحدثها 
الفاعل» أو سبق بإحدائهاء قاله النوويّ كلب" . 


.5037/7 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
.157/١7 «شرح مسلم»‎ )۲( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الماع مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأقضية ‏ 
سے 
وقال في «الفتح»: واللفظ الثاني - وهو قوله: «من عَمل» - أعم من اللفظ 
الأول - وهو قوله: «من أحدث» - فيحتَحٌ به في إبطال جميع العقود المنهية» 
وعدم وجود ثمراتها المرئّبة عليهاء وفيه رد المحدّثات» وأن النهي يقتضي 
الفساد؛ لأن المنهيات كلها ليست من أمر الدين» فيجب ردّها. انتهى . 
۳ - (ومنها): أنه يستفاد منه أن حكم الحاكم لا يغيّر ما في باطن الأمر؛ 
لقوله: «ليس عليه أمرنا»» والمراد به أمر البو 
 :‏ (ومنها): أن الصلح الفاسد مُنْتَقَضُء والمأخوذ عليه مُسِتَحَقّ الرد. 
ه ‏ (ومنها): أن هذا الحديث دليل لمن يقول من الأصوليين: إن النهي 
يقتضى الفساد» ومن قال: لا يقتضى الفساد يقول: هذا خبر واحده ولا يكفي 
ف ات هذه التاعدة اله قال رر رها زاب فاك 
وقال القرطبي كلهُ: فيه حجةٌ على أن النهي يدل على الفساد» وهو قول 
جمهور الفقهاء. وذهب بعض المالكيّة» وأكثر المتكلمين إلى أنه لا يدل على 
الفسادء وإنما مدلوله المنع من إدخال المنهيّ عنه في الوجود فقطء وأما حكمه 
إذا وقع من فساد أو صخة» فالنهي لا يدل عليه» ويُنظر دليل ذلك من خارج 
النهي» وقد اختلف حال المنهيّات» فبعضها يصح إذا وقع» كالطلاق في 
الحيض» وبعضها لا يصح» كبيع الملاقيح والمضامين» وبعضها يُختلف فيه 
الفقهاء» كالبيع عند النداء. انتهى قول القرطبئ كاله" . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحقّ هو ما عليه جمهور الفقهاء من أن 
النهي يقتضي الفسادء وهذا فيما إذا لم يدل دليل على خلافه» كالنهي عن تلقّي 
الجلب» فقد أخرج مسلم في «صحيحه)»ء وغيره عن أبي هريرة له مرفوعاً : 
«لا تَلَقَّوًا الجلب» فمن تلقّاهء فاشترى منهء فإذا أتى سيده السوق فهو 
بالخيار»» فقد خير ميو صاحبه بعد النهي , بين أن يجيز البيع» وبين أن يُبطله. 
فدلٌ على أن النهي ليس للفسادء ومثله النهي عن التصرية» فقد أخرج مسلم 
أيضاً عن أبي هريرة يه مرفوعاً: «ولا تُصَرُوا الإبلَ والغنمَء فمن ابتاعها بعد 
ذلك» فهو بخير التّظرين» بعد أن يَحُلّبهاء فإن رضيها أمسكهاء وإن سخطها 


)000( «الفتح» ه/ 1 . (۲) «المفهم» ه/ ١1ل .١‏ 


8)- پات فض الأحكام لْبَاطِلَدَ وَرَدٌ مُحْدَنَاتِ الأمُورٍ - حديث رقم (4484) 


رَدهاء وصاعاً من تمراء فقد خيّر لك المشتري بين الرضاء وبين الرڏ مع 
من تمرء فدلٌ على أن النهي ليس للفسادء لامكو ل 
اقتضائه الفساد» وما عدا ذلك كله على الفساد. والله تعالى أعلم. 

5 (ومنها): أن هذا الحديث معدود من أصول الإسلام» وقاعدة من 
قواعده» فإن معناه: من اختّرّع في الدين ما لا يشهد له أصل من أصوله؛ء فلا 
يلتفت إليه . 

قال النووي: هذا الحديث مما ينبغى أن يُعتّنى بحفظه» واستعماله في 
إبظال اله ات اغا الابعرلال به كاف 

وقال الطرقي: هذا الحديث يصلح أن يسمّى نصف أدلة الشرع؛ لأن 
الدليل يتركب من مقدمتين» والمطلوب بالدليل إما إثبات الحكم» أو نفيه» 
وهذا الحديث مقدمة كبرى في إثبات كل حكم شرع ونفيه؛ لأن منطوقه مقدمة 
كلية في كل دليل ناف لحكم» مثل أن يُقال في الوضوء بماء نجس: هذا ليس 

من أمر الشرع» وكل ما كان كذلك فهو مردودء فهذا العمل مردودء فالمقدمة 
الثانية ثابتة بهذا الحديثء وإنما يقع النزاع في الأولى» ومفهومه: أن من عَيل 
عملا عليه أمْرٌ الشرع فهو صحيح› » مثل أن يقال في الوضوء بالنية: هذا عليه 
أمر الشرعء وكل ما كان عليه أمر الشرع فهو صحيح» فالمقدمة الثانية ثابتة بهذا 
الحديث» والأولن فيها النزاع» فلو انمق أن يوجد حديث يكون مقدمة ار ف 
إثبات كل حكم شرعيّ ونفيه» لاستقّلّ الحديثان بجميع أدلة الشرع» لكن هذا 
الثاني لا يوجدء فإذاً حديث الباب نصف أدلة الشرع» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): قد كتب الحافظ ابن رجب كل في كتابه «جامع 
العلوم والحكم؛ بحثاً نفيساً في هذا الحديث» أحببت إيراده هنا تتميماً للفائدة» 
وکسا للعائدةء قال كانه : 

هذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام» كما أن حديث: «الأعمالٌ 
بالنيات» ميزان للأعمال في باطنهاء وهو ميزان للأعمال في ظاهرهاء فكما أن 
كل عمل لا يراد به وجه الله تعالى» فليس لعامله فيه ثواب» فكذلك كل عمل 
لا يكون عليه أمر الله تعالى ورسوله ٤‏ فهو مردود على عامله» وکل من 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأقضية 
حزئ ‏ الججببت ‏ لل 
أحدث في الدين ما لم يأذن به الله تعالى ورسوله ية فليس من الدين في 
شيء . 

قال: فهذا الحديث بمنطوقه يدل على أن كل عمل ليس عليه أمر 
الشارع» فهو مردودء ويدل بمفهومه على أن كل عمل عليه أمره» فهو غير 
مردود» والمراد بأمره ههنا: دينه وشرعه» كالمراد بقوله فى الرواية اللأخرى: 
«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه» فهو ردا» اليعتى إذاً: أن من كان 
عمله خارجاً عن الشرع» ليس متقيداً بالشرع» فهو مردود. وقوله: «ليس عليه 
أمرنا» إشارةٌ إلى أن أعمال العاملين كلهم ينبغي أن تكون تحت أحكام 
الشريعة» فتكون أحكام الشريعة حاكمة عليهاء بأمرها ونهيهاء فمن كان عمله 
جارياً تحت أحكام الشريعة» موافقاً لهاء فهو مقبول» ومن كان خارجاً عن 
ذلك فهو مردودء فأما العبادات فما كان منها ايها عن حكم الله تعالى 
ورسوله ية بالكلية فهو مردود على عامله» وعامله يدخل تحت قوله تعالى: 
آم کر شڪ سرغو هم ين الِب ما لَمْ ياد يه أشَّذ4 [الشورى: »]۲١‏ فمن 


ت 


تقرب إلى الله بعمل لم يجعله الله تعالى ورسوله ية قربة إلى الله» فعمله باطل 
مردود عليه» وهو شبيه بحال الذين كانت صلاتهم عند البيت مكاء وتصدية""' . 

وهذا كمن تقرّب إلى الله تعالى بسماع الملاهي» أو بالرقص» أو بكشف 
الرأس في غير الإحرام» وما أشبه ذلك من المحدّثات التي لم يشرع الله 
ورسوله ية التقرب بها بالكلية. وليس ما كان قربة في عبادة» يكون قربة في 
غيرها مطلقاًء فقد رأى النبي ية رجلاً قائماً في الشمس» فسأل عنه» فقيل : 
إنه نذر أن يقوم» ولا يقعد» ولا يستظل› وأن يصومء فأمره النبي يل أن 
يقعد» ويستظل › وأن يتم صومه”" . 

فلم يجعل قيامه» وبروزه في الشمس قربة يوفى بنذرهماء وقد رُوي أن 
ذلك كان في يوم جمعة عند سماع خطبة النبى كَل وهو على المنبر» فنذر أن 
يقوم» ولا يقعد» ولا يستظل» ما دام النبئ هة يخطب؛ إعظاماً لسماع خطبة 


(0) «المكاء»: صفير الطير. و«التصدية»: التصويت بالتصفيق وغيره. 
(؟) أخرجه البخاريّ فى «صحيحه» ٤٤1/١۳١‏ كتاب «الأيمان والنذور». 


(۸) - باب فض الأَحْكام الْبَاطِلَة وَرَدٌ مُحْدَنَاتٍ الأمُورٍ - حديث رقم (4484) 


الي و21 ولم يجعل النبى بي ذلك قربةً يُوفّى بنذره» مع أن القيام عبادة 
في مواضع أُخَرء كالصلاةء والأذان» والدعاء بعرفة» والبرورٌ للشمس قربةٌ 
للمحرم» فدل على أنه ليس كل ما كان قربة في موطنء يكون قربة في كل 
المواطن» وإنما يب في ذلك كله ما وردت به الشريعة في مواضعها. 

وكذلك من تقرب بعبادة» نهي عنها بخصوصهاء كمن صام يوم العيد» أو 
صلى وقت النهي . 

وأما من عَوِلَ عملاً أصله مشروع وقربة» ثم أدخل فيه ما ليس بمشروع» 
أو أَخَلّ فيه بمشروع» فهذا أيضاً مخالف للشريعة» بقدر إخلاله بما أخل به» أو 
إدخاله ما أدخل فيه» وهل يكون عمله من أصله مردوداً عليه أو لا؟ فهذا لا 
يُطلق القول فيه بردّه ولا قبوله» بل يُنظر فيه: فإن كان ما أخل به من أجزاء 
العمل أو شروطه موجباً لبطلانه في الشريعة» كمن أخل بالطهارة مع القدرة 
عليهاء أو كمن أخل بالركوع أو بالسجود» أو بالطمأنينة فيهماء فهذا عمل 
مردود عليه» وعليه إعادته إن كان فرضاً» وإن كان ما أخل به لا يوجب بطلان 
العمل» كمن أخل بالجماعة للصلاة المكتوبة عند من يوجبهاء ولا يجعلها 
شرطأًء فهذا لا يقال: إن عمله مردود من أصلهء بل هو ناقص. 

وإن كان قد زاد في العمل المشروع ما ليس بمشروع» فزيادته مردودة 
عليه» بمعنى أنها لا تكون قربة» ولا يثاب عليهاء ولكن تارة يبطل بها العمل 
من أصله» فيكون مردوداًء كمن زاد ركعة عمداً في صلاته مثلاًء وتارة لا 
يبطله» ولا يردّه من أصله» كمن توضاً أربعاً أربعاً» أو صام الليل مع النهارء 
وواصل في صيامه. وقد يبدل ما يؤمر به في العبادة بما هو منهي عنه» کمن 
ستر عورته في الصلاة بثوب محرّم» أو توضأ للصلاة بماء مغخصوب» أو صلى 
في بقعة عضب فهذا قد اختلّف العلماء فيه: هل عمله مردود من أصلهء أو 
أنه غير مردودء وتبرأ به الذمة من عُهدة الواجب؟ وأكثر الفقهاء على أنه ليس 
بمردود من أصله» وقد حَكى عبد الرحمن بن مهدي عن قوم من أصحاب 
الكلام» يقال لهم: الشمرية» أصحاب أبي شمر أنهم يقولون: إنه من صلى في 


.)750( أخرجه الطبراني في «الكبير» ۳۲۰/۱۱ رقم‎ )١( 
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16٩‏ 


ثوب كان في كَمّنه درهم حرام أن عليه إعادة صلاته» وقال: ما سمعت قولاً 
أخبث من قولهم ‏ نسأل الله العافية ‏ وعبد الرحمن بن مهدي من أكابر فقهاء أهل 
الحديث» المطّلعين على مقالات السلف» وقد استنكر هذا القول» وجعله بدعة» 
فدل على أنه لم يعلم عن أحد من السلف القول بإعادة الصلاة في مثل هذاء 
ويُشبه هذا: الحج بمال حرام» وقد ورد في حديث أنه مردود على صاحبه» 
ولكنه حديث لا يثبت”'2. وقد اختلف العلماء هل يسقط به الفرض أم لا؟. 


وقريبٌ من ذلك: الذبح بآلة محرمة» أو ذبح من لا يجوز له الذبح» 
كالسارق» فأكثر العلماء قالوا: إنه تباح الذبيحة بذلك. ومنهم من قال: هي 
محرّمة. وكذا الخلاف في ذبح المُخرم الصيدء لكن القول بالتحريم فيه أشهر 
وأظهر؛ لأنه منهي عنه بعينه» فلهذا فرق من فرق من العلماء بين أن يكون 
النهى لمعنى يختص بالعبادة فيبطلهاء وبين أن لا يكون مختصاً بها فلا يبطلهاء 
فالصلاة بالنجاسة» أو بغير طهارة» أو بغير ستارة» أو إلى غير القبلة يبطلها؛ 
لاختصاص النهي بالصلاة» بخلاف الصلاة في الغصب» ويشهد لهذا أن الصيام 
لا يبطله إلا ارتكاب ما نُهي عنه فيه بخصوصه. وهو جنس الأكل والشرب 
والجفاع» بخلاقنا ته عه الان لا يخصوضن الصياق كالكذب والغنية 
عند الجمهور. وكذلك الحج لا يبطله إلا ما هي عنه في الإحرام» وهو 
الجماع» ولا يبطله ما لا يختص بالإحرام من المحرمات» كالقتل» والسرقة» 
وشرب الخمر. وكذلك الاعتكاف إنما يبطل بما نهي عنه فيه بخصوصه» وهو 
الجما :انما يطل بالشكز عند الأكرين» لنهى. السكران عن قرباك المسجده 
ودخوله على أحد التأويلين فى قوله تعالى: طلا قروا الصصلزة وأسْر سكرئ» 
[النساء: ]٤١‏ أن المراد: مواضع الصلاة» فصار كالحائض» ولا يبطل الاعتكاف 
بغيره من ارتكابه الكبائر عند كثير من العلماء. 


)١(‏ أخرجه البرّار ٦/۲‏ «كشف» رقم (۷۹٠۱)ء‏ وقال البزّار: فيه الضعف بين على 
أحاديث سليمان» ولا يتابعه أحد وهو ليس بالقوي. وذكره الهيثميّ في المجمع 
الزوائد» 7 - 7١‏ وقال: رواه البزّار» وفيه سليمان بن داود اليمامىّ» وهو 


ضعيف . انتهى . 


(6) - بات نَفْض الأخكام البَاطِلَةء ورد مُحْدَنَاتِ الأمُور - حديث رقم )2 


وقد خالف في ذلك طائفة من السلف منهم: عطاءء والزهري» والثوري» 
ومالك» وحكي عن غيرهم أيضاً . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه بعض السلف هو 
الظاهر. والله تعالى أعلم. 

وأما المعاملات» كالعقودء والفسوخ. ونحوهماء فما كان منها مغير 
الأوضاع الشرعية» كجعل حد الزنا عقوبة مالية» وما أشبه ذلك» فإنه مردود من 
أصلهء لا ينتقل به الملك؛ لأن هذا غير معهود في أحكام الإسلام. ويدل على 
ذلك أن النبئ بي قال للذي سأله: إن ابني كان عسيفاً"'' على فلان» فزنى 
بامرآته» فافتديت منه بمائة شاة وخادم» فقال النبئ كل : «المائة الشاة والخادم 
رذ عليك» وعلى ابنك مائة جلدة» وتغريب عام" . 

وما كان منها عقداً منهيّا عنه في الشرع» إما لكون المعقود عليه ليس 
محلا للعقدء أو لفوات شرط فيه أو لظلم يحصل به للمعقود معه» أو عليهء 
أو لكون العقد يَسْعَل عن ذكر الله ك الواجب عند تضايق وقته» أو غير ذلك» 
فهذا العقد هل هو مردود بالكلية» ES‏ 
اضطرب الناس فيه اضطراباً كثيراً» وذلك أنه ورد في ب بعض الصور أنه مردود لا 
يفيد الملك» وفي بعضها أنه يفيده» فحصل الاضطراب فيه بسبب ذلك. 

والأقرب ‏ إن شاء الله تعالى ‏ أنه إن كان النهي عنه لحقّ الله تعالى» لا 
يفيد الملك بالكلية» ومعنى أن يكون الحق لله أنه لا يسقط برضا المتعاقدين 
عليه » وإن كان النهي عنه لحقّ آدمي معيّن» بحيث يسقط برضاه به» فإنه يوقف 
على رضاه بهء فإن رضي لزم العقد» واستمر الملك وإن لم يَرَضَ به فله 
الفسخ» فإن كان الذي يلحقه الضرر لا يعتبر رضاه بالكلية» كالزوجة والعبد في 
الطلاق ا فلا عبرة برضاه ولا بسخطه.ء وإن كان النهي رفقاً بالمنهي 
خاصة؛ لِمَا يلحقه من المشقة» فخالف وارتكب المشقةء لم يبطل بذلك عمله. 

فأما الأول : فله صور كثيرة: - 

(منها): نكاح من يحرم نكاحه»ء إما لِعَيْنه كالمحرمات على التأبيد بسبب 


(1) «العسيف» كالاجير وزناً ومعتت. (۲) متمق عليه . 
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ل لجع ی ا 
أو نسب» أو للجمع» أو لفوات شرط لا يسقط بالتراضي بإسقاطه» كنكاح 
المعتدّة والمحرمة» والنكاح بغير ولي» ونحو ذلك. وقد رُوي أن النبي كَل 
فرق بين رجل وامرأة. تزوجها وهي حبلى» فردٌ النكاح؛ لوقوعه في اف 

(ومنها): عقود الرباء فلا يفيد المُّلك» ويؤمر بردّها. وقد أمر النبي يلا 
من باع صاع تمر بصاعين أن يرڌ" . 

(ومنها): بيع الخمر؛ والميتة» والخنزيرء والأصنام» والكلب» وسائر ما 
نهي عن بيعه مما لا يجوز بيعه. 

وأما الثاني : فله صور عديدة: 

(منها): إنكاح الولي ما لا يجوز له إنكاحها إلا بإذنهاء لا بغير إذنهاء 
وقد رد النبي بي نكاح امرأة ثيّب» زوّجها أبوهاء وهي كار . 

وروي عنه ية أنه خيّر امرأة رُوّجَت بغير إذنها“ . 

وفي إبطال هذا النكاح»› أو وقوفه على الإجازة» روايتان عن أحمد. وقد 
ذهب طائفة من العلماء إلى أن من تصرّف لغيره في ماله بغير إذنه» لم يكن 
تصرفه باطلاً من أصلهء بل يُوقَفُ على إجازته: فإن أجازه جازء وإن رده 
بطل» 0 

واستدلوا بحديث عروة بن الجعد في شرائه للنبي ييه شاتين» وإنما كان 
أَمَرَهُ بأن يشتري شاة واحدة» ثم باع إحداهماء وقَبِلَ ذلك النبي وَل وخ 
ذلك الإمام أحمد في المشهور عنه بمن كان يتصرف لغيره في ماله بإذن» إذا 
خالف الإذن. 

(ومنها): تصرف المريض في ماله كله» هل يقع باطلاً من أصلهء أم 
يوقف تصرفه في الثلث على إجازة الورثة؟ فيه اختلاف مشهور للفقهاءء 


7١1( رقم‎ 747 - 74١/7 حديث ضعيفهء أخرجه أبو داود في «سننه»‎ )١( 
.)7١ و‎ 

(۲) أخرجه مسلم 55/5 «شرح النووي» رقم (19/ .)١1594‏ 

(۳) أخرجه البخاريّ 544/٠١‏ رقم (0188). 

.۲۷۳/۱ حديث صحيح» أخرجه أبو داود رقم (۲۰۹۸)» وأحمد‎ )٤( 


(4) - باب تقض الأكام بطل وَرَدٌ مُحْدَكَاتِ الأمُورٍ - حديث رقم (4485) 


والخلاف في مذهب أحمد وغيره. وقد صح أن النبيّ ي رُفِع إليه أن رجلاً 
أعتق ستة مملوكين له عند موته» لا مال له غيرهم» فدعا بهم» فجرأهم ثلاثة 
أجزاءء فأعتق اثنين» وأَرَقّ أربعة» وقال له قولاً شديداً". ولعل الورثة لم 
يجيزوا إعتاق الجميع» والله أعلم. 

(ومنها): بيع المدلّس ونحوهء كالمصرّاة» وبيع النَّجْشء وتلقي الرُكبان» 
ونحو ذلك» وفي صحته كله اختلاف مشهور في مذهب الإمام أحمد. وذهب 
طائفة من أهل الحديث إلى بطلانه وردّه» والصحيح أنه يصح» ويوقف على 
إجازة من حصل له ظلم بذلك» فقد صح عن النبئ ية أنه جعل مشترء 
المصرّاة بالخيار» وأنه جعل للركبان الخيارء إذا هبطوا السوق”"'. وهذا كله 
يدل على أنه غير مردود من أصله. 

قد أوزة على بخضن من .قال بالبطلاق خديث المضراة» فل يذكر. عن 
جوايا . 

وأما بيع الحاضر للبادي: فمن صححه جعله من هذا القبيل» ومن أبطله 
جعل الحق فيه لأهل البلد كلهم» وهم غير منحصرين» فلا يتصور إسقاط 
حقوقهم» فصار كحق الله ويك . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن القول بالبطلان هو الظاهر؛ 
لعدم ورود نص يدل على صخته» كما ورد في المصرّاة» ونحوه» والله تعالى 
أعلم . 

(ومنها): لو باع رقيقاً» يَحرّم التفريق بينهم» وفرّق بينهم» كالأم وولدهاء 
فهل يقع باطلاً مردوداًء أم يقف على رضاهم بذلك؟. وقد رُوي أن النبي ئلا أمر 
برد هذا البيع”". ونص أحمد على أنه لا يجوز التفريق بينهم» ولو رضوا بذلك. 


2)١1855( «شرح النووي»» وأبو داود (404)» والترمذيّ‎ ١05/5 أخرجه مسلم‎ )١( 
لان > (8ه9١). ش‎ 

0 (۲) 

(۳) أخرجه أبو داود برقم (75197)» وفيه انقطاع» وحسّنه الشيخ 8 رحمه الله 
تعالى» راجع: «صحيح أبي داود» ٠٥۱٤/۲‏ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأقضية 

وذهب طائفة إلى جواز التفريق بينهم برضاهم» منهم النخعيّ» وعبيد الله بن 
الحسن البصريّ» فعلى هذا يتوجه أن يصحء ويقف على الرضا. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بالبطلان هو الظاهر؛ للحديث 
المذكورء والله تعالى أعلم. شْ 

(ومنها): لو ححص بعض أولاده بالعطية دون بعض» فقد صح عن 
النبئ يل أنه أمر بشير بن سعد لما حص ولده النعمان بالعطية أن يردّه إليه؛ 
ولم يدل ذلك على أنه لم ينتقل الملك بذلك إلى الولدء فإن هذه العطية تصحء 
وتقع مراعاةء فإن ساوى بين الأولاد في العطية» أو استرد ما أعطي الولد 
جازء وإن مات ولم يفعل شيئاً من ذلك» فقال مجاهد: هو ميراث» وځکي 
عن أحمد نحوه» وأن العطية تبطل» والجمهور على أنها لا تبطلء وهل للورثة 
الرجوع فيها أم لا؟ فيه قولان مشهوران» وهما روايتان عن أحمد. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بالبطلان هو الظاهر؛ لظاهر 
الحديث المذكور» والله تعالى أعلم. 

(ومنها): الطلاق المنهي عنهء كالطلاق في زمن الحيضء فإنه قد قيل: 
إنه قد هي عنه لحقّ الزوج» حيث كان يُخْشَّى عليه أن يعقبه فيه الندم» ومن 
نهي عن شيء رفقاً به» فلم يته عنه» بل فعله» وتجشّم مشقته» فإنه لا يُحكم 
ببطلان ما أنَى به» كمن صام في المرضء أو السفرء أو واصل في الصيام» أو 
أخرج ماله» وجلس يتكفف الناس» أو صلى قائما مع تضرره بالقيام للمرض» 
أو اغتسل» وهو يخشى على نفسه الضرر والتلف» ولم يتيمم» أو صام الدهر 
ولم يفطرء أو قام الليل ولم يتم وكذلك إذا جمع الطلاق الثلاث على القول 
بتحريمه . 

وقيل: إنما ني عن طلاق الحائض؛ لحقّ المرأة؛ لِمَا فيه من الإضرار 
بها بتطويل العدة» ولو رضيت بذلك» بأن سألته الطلاق بعِوّض في الحيض» 
فهل يزول بذلك تحريمه؟ فيه قولان مشهوران للعلماء» والمشهور من مذهب 
الشافعية والحنبليّة أنه يزول التحريم بذلك. وإن قيل: إن التحريم فيه لحقّ 
الزوج خاصةء فإذا أقدم عليه» فقد أسقط حقه فسقطء وإن عُلّل بأنه لحقّ 
المرأة لم يمنع نفوذه» ووقوعه أيضاًء فإن رضا المرأة بالطلاق غير معتبّر؛ 


(8) - بَابُ فض الأَحْكام الْبَاطِلَِ وَرَدّ مُحْدَنَاتِ الأمُورٍ - حديث رقم (4484) 


لوقوعه عند جميع المسلمين» لم يخالف فيه سوى شِرذمة يسيرة من الروافض 
ونحوهمء كما أن رضا الرقيق بالعتق غير معتبّرء ولو تضرر بهء ولكن إذا 
تضررت المرأة بذلك» وكان قد بقي شيء من اطلاقهنا ضر الزوج بارتجاعهاء 
كما أمر النبي كه ابن عمر بارتجاع زوجته؛ تلافياً منه لضررهاء وتلافياً منه لِمَا 
وقع منه من الطلاق المحرّم» حتى لا تصير بينونتها منه ناشئة عن طلاق محرّم» 
وليتمكن من طلاقها على وجه مباح» فتحصل إبانتها على هذا الوجه. 

وقد رُوي عن أبي الزبير» عن ابن عمر وڳ أن النبي بي ردّها عليه» ولم 
يرها شيئاً. وهذا مما تفرد به أبو الزبير عن أصحاب ابن عمر كلهم» مثل ابنه 
سالمء ومولاه نافع» وأنس» وابن سيرين» وطاوس» ويونس بن جبيرء 
وعبد الله بن دينار» وسعيد بن جبيرء وميمون بن مهران» وغيرهم. 

وقد أنكر أئمة العلماء هذه اللفظة على أبي الزبير» من المحدثين» 
والفقهاءء وقالوا: إنه تفرد بما خالف الثقات» فلا يقبل تفرده» فإن في رواية 
الجماعة عن ابن عمر ما يدل على أن النب يكل حسَّب ب عليه الطلقة» من وجوه 
كثيرة» وكان ابن عمر يقول لمن سأله عن طلاق المرأة في الحيض: إن كنت 
طلقت واحدة أو اثنتين» فإن رسول الله ية أمرني بذلك؛ يعني: بارتجاع 
المرأة» وإن كنت طلقتها ثلاثاًء فقد عصيت ربكء» وبانت منك امرأتك. 

وفي رواية أبي الزبير زيادة أخرى» لم يتابّع عليهاء وهو قوله: ثم 
تلا رسول الله يل: ينا الى إذا طلقثم الاه مَطَلْمُوهْنَّ ِعِدّعِنّ ولَحْصوأ الْهدّة» 
[الطلاق: 21١‏ ولم يذكر ذلك أحد من الرواة عن ابن عمرء وإنما رَوَى عبد الله بن 
دينار» عن ابن عمرء أنه كان يتلو هذه الآية عند روايته للحديث» وهذا هو 
الصحيح . 

وقد كان طوائف من الناس يعتقدون أن طلاق ابن عمر كان ثلاثاًء وأن 
النبي ب إنما رَدّها عليه؛ لأنه لم يوقع الطلاق في الحيض» وقد روى ذلك 
عن أبي الزبير أيضاً» من رواية معاوية بن عمار الذَّهْنِسَ عنه» فلعل أبا الزبير 
اعتقد هذا حقّاء ال : 

ورَوّى ابنُ لهيعة هذا الحديث عن أبى الزبير» فقال عن جابر: إن ابن 
عمر طلق امرأته. وهي حائض» فقال النين ية : «ليراجعهاء فإنها امرأته»› 
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وأخطأً في ذكر جابر في هذا الإسناد» وتفرّد بقوله: «فإنها امرأته»» وهي لا 
د على عدم وقوع الطلاق» إلا على تقدير أن يكون ثلاثاً فقد اختلفت في 
هذا الحديث على أبي الزبير» وأصحابُ ابن عمر الثقاتُ الحفاظ العارفون به 
الملازمون له لم يختلف عليهم فيه. 

فرَوَى أيوب عن ابن سيرين قال: مكثت عشرين سنة يحدثني من لا 
أتهمهم أن ابن عمر طلق امرأته ثلاثاً» وهي حائض» فأمره النبي يله أن 
يراجعهاء فجعلت لا أتهمهم. ولا أعرف الحديث» حتى لقيت أبا غلاب» 
يونس بنّ جبیر» وكان ذا ثَبْتِء فحدّثنى أنه سأل ابن عمرء فحدّثه أنه طلقها 
واحدة» أخرجه مسلم"» وفي ا ابن سيرين: فجعلت لا أعرف 
للحديث وجهاً. ولا أفهمه. 

وهذا يدل على أنه كان قد شاع بين الثقات» من غير أهل الفقه والعلم 
أن طلاق ابن عمر كان ثلاثاً» ولعل أبا الزبير من هذا القبيل» ولذلك كان نافع 
يُسئل كثيراً عن طلاق ابن عمر: هل كان ثلاثاً أو واحدة؟. ولمّا قَدِمَ نافع 
مكة» أرسلوا إليه من مجلس عطاءء يسألونه عن ذلك؛ لهذه الشبهة» واستنكار 
ابن سيرين لرواية الثلاث يدل على أنه لم يعرف قائلاً معتبّراًء يقول: إن الطلاق 
المحرّم غير واقع» وأن هذا القول لا وجه له. 

قال الإمام أحمد في رواية أبي الحارث» وسئل عمن قال: لا يقع 
الطلاق المحرّم ؛ ۽ لأنه يخالف ما أمر به» فقال: هذا قول سوء رديء». ثم ذكر 
قصة ابن عمر» وأنه احتسب بطلاقه في الحيض . 

وقال أبو عبيدة: الوقوع هو الذي عليه العلماء مُجيعون في جميع 
الأمصارء حجازهم» وتهامهم» ويّمَنهِمء وشأمهم» وعراقهم» ويصرهم. 
وحكى ابن المنذر ذلك عن كل من يُحفَظ قوله» من أهل العلم إلا ناسا من 
أهل البدع» لا يعد بهم. 

وأما ما حكاه ابن حزم عن ابن عمرهء أنه لا يقع الطلاق في الحيض› 
مُستداً إلى ما رواه من طريق محمد بن عبد السلام الْحُشَنِيَ الأندلسي: حدثنا 


)١(‏ «صحيح مسلم) "٠١ "١9/0‏ بشرح النووي. 


(8) - بَابُ تَقْضٍ الأَحْكام الْبَاطِلَة وَرَدٌ مُحْدثَاتِ الأمُورٍ - حديث رقم (4486) 


محمد بن بشار» حدثنا عبد الوهاب الثقفي» عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» 
عن ابن عمرء في الرجل يُطَلّْق امرأته» وهي حائضء قال: لا تعتد بها. 
وبإسناده عن خلاس نحوه» فإن هذا الأثر قد سقط عن آخره لفظة» وهي: 
قال: لا يعتد بتلك الحيضة» كذلك رواه أبو بكر بن أبي شيبة» في كتابه عن 
عبد الوهاب الثقفيَ» وكذا رواه يحيى بن معين» عن عبد الوهاب أيضاًء قال: 
هو عرزي ل ك 

ومراد ابن عمر: أن الحيضة التي تُطلق فيها المرأة لا تَعْتَدُ بها المرأة 
فرعا وهذا هو مراد خلاس وغيره. 

رتور د ابما حن e ER E‏ 
وسعيد بن المسيّب» فَوَهِم جماعة من المفسرين وغيرهمء كما وَهِم ابن حزم 
فحكوا عن بعض من سمّينا أن الطلاق في الحيض لا يقع» وهذا سبب وَهْمِهم. 
والله أعلم. انتهى كلام الحافظ ابن رجب ي وهو تحقيق نفيسٌ جدّاء وقد 
سبق تمام البحث في مسألة الطلاق هذه في محلّه من «كتاب الطلاق»» فراجعه 
تستفد علماً جمّاًء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

 )...١( 6[‏ (وَحَدَنَنَا إسْحَاقُ ن رايم وعبد ب حْمَيْوِ ججهيعاً 


و مور پۈ مع ماه 


عَنْ أبي عَامِرِ قال عَبْدٌ: حَدَنَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ : بن عَمْرِوء حَدَئَنَا عَبْدُ الل بْنُ جَعْمَرٍ 


لزي عَنْ سَغاد بن إز راء َال : ساك الاسم ن محمد عن وجل له كك 
ما ٠‏ فَأَوْصَ sS‏ ْج ذلك كله في منکن واج 
نم قَالَ : أ ِي عَايْسَةُ أَنَّ رَسُولَ الله بك كال : ١‏ مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْنَ عَلَيْهِ 
راء قو رن اا 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (إِسْحَاقٌ بن إ: برَاهِيم) ابن راهويه» تقدّم قبل باب. 

۲ - (عَبْدُ بْنْ حْمَيْدِ) تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 0 

]9[ (عَبْدُ الْمَلِكِ بن عَمْرِو) القيسيّ» ابو ماهر اعقو البصري؛ ثقةٌ‎  “* 
10010 (ت: أوه١٠) (ع) تقدم في «المقدمة»‎ 
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]۸[ (عَبَدُ الله بن جَعْمَر الرْهُريّ) الْمَخْرّميَء أبو محمد المدنيء ثقةٌ‎ - ٤ 
.١1"18/؟؟ ومواضع الصلاة»‎ E تقدم في‎ (٤ (ت۱۷۰) (خت م‎ 

Sk 

وقوله: (سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمّدٍ عَنْ رَجُلِء لَه لَهُ َة مَسَاكِنَ» فَأَوْصَّى بِكُلْثِ 
کل مَسْكنِ ينها ٠‏ قَالَ: جْمَعُ ڏک كله في مسن وَاحِِ) . 

قال التحاففل 28# وقد رزيناء فى #كاب اله لابن الحسيق بن جامد 
من طريق محمد بن إسحاق» عن اراد وفيه قصة› قال : عن سعد بن 
إبراهيم قال: كان الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب أوصى بوصيةء 
فجعل بعضها صدقة» وبعضها ميراثاً. وخلط فيهاء وأنا يومئذ على القضاءء 
فما دَرَيتٌ كيف أقضي فيها؟ فصليت بجنب القاسم بن محمد» فسألتهء فقال: 
أَجِرْ من ماله الثلث وصية» ورد سائر ذلك ميراثاًء فإن عائشة حدثتني»» فذكره 
بلفظ إبراهيم بن سعد. 

قال: وفي هذه الرواية دلالة على أن قوله في رواية مسلم: «يُجِمّع ذلك 
كله في مسكن واحداء هو بقية الوصية» وليس هو من كلام القاسم بن محمدء 
لكن صَرّح أبو عوانة في روايته بأنه كلام القاسم بن محمدء وهو مشكل جذاء 
فالذي أوصى بثلث كل مسكن أوصى بأمْر جائز اتفاقاًء وأما إلزام القاسم بأن 
يُجمّع في مسكن واحد ففيه نظر؛ ل ل ل ا 
من بعض» لكن يَحتمل أن تكون تلك المساكن متساويةٌ» فيكون الأولى أن تقع 
الوصية بمسكن واحد من الثلاثة» ولعله كان في الوصية شيء زائد 00 
يوجب إنكارهاء كما أشارت إليه رواية أبى الحسين بن حامد. قال: وقد 
استشكل القرطبيّ» شارح مسلم ١4‏ ست كلت و جات که بالق على ا 
أراد أحد الفريقين من الورثة» أو الموصّى لهم القسمة» وتمييز حقه» وكانت 
المساكن بحيث يضم بعضها إلى بعض في القسمةء فحينئذ تقوّم المساكن قيمة 
التعديل» ويجمع نصيب الموصّى لهم في موضع واحد» ويبقى نصيب الورثة 
فيما عدا ذلك بحسب مواريثهم . والله أعلم. انتهى كلام الحافظ كال . 


)1غ( «الفتح» T/0‏ 


(8) - بَابُ فض الأَحْكَام الْبَاطِلَِ: وَرَدٌ مُحْدَنَاتِ الأمُورٍ - حديث رقم (4480) 


قال الجامع عفا الله عنه: وعبارة القرطبئ هكذا: وفُتيا القاسم بن محمد 
فيمن له مساكن» فأوصى بثلث كل مسكن منهاء بأنّه: بحم ذلك كله فى 
کن واحد» فيه إشكال؛ إذ هي مخالفة لِمَا أوصى به الموصي» والأصل 
اتباع أقواله والعمل بظاهرها؛ فاته کالمشرع»› ففتيا القاسم ليس على ظاهرهاء 
وإنما هي محمولة على ما إذا أراد أحد الفريقين من الورثة» أو الموصى لهم 
القسمة» وتمييز حقه» وكانت المساكن متقاربة» بحيث يضم بعضها إلى بعض 
في القسمة» فحينئذ تقوّم تلك المساكن قيمة التعديل» وتُقسم بينهم» فيجمع 
نصيب الموصى لهم في موضع واحد يشتركون فيه بحسب وصاياهم» ويبقى 
نصيب الورثة فيما عدا ذلك» بحسب مواريثهم. 

[فإن قيل]: فقد استحالت الوصية عن أصلها. 

[فالجواب]: أن ذلك بحسب ما أدّت إليه سّنَّةَ القسمة عند الدّعاء إليهاء 
فإن الموصي لو أوصى بثلت كل مسكن» ومنع من القَسْم لم ينمت إلى منعه» 
وكان ذلك المنع مردوداً» وهو الذي استدلٌ على رده القاسم بقوله كَل : « 
ای ونا ا لسن ينه فهو رلا و [حذ :من ا 
Gg Oa‏ 
بحسي ا بصي ل وتكذا كله مدقت مالك 
كلام القرطبن 5 کا , 

وقال الحافظ ابن رجب ك#: مراد القاسم أن تغيير وصية الموصي إلى 
ما هو أحب إلى اش وأنفع جائز» وقد حكي هذا عن عطاء» وابن جريج. 
وربما يستدل بعض من ذهب إلى هذا بقوله تعالى: ممن حَافَ من مُوصٍ جتنا 
أو إِنْما تأصلح بيهم قل إِنْمَ يد [البقرة: 187]» ولعله أخذ هذا من جَمْع 
العتق» فإنه صح أن رجلا أعتق سنة مالك عند فوته فدعاهم النبي كَل 
فجرّأهم ثلاثة ا فأعتق اثنين وأزق أربعةء أخرجه مسلم. 

وذهب فقهاء الحديث إلى هذا الحديث؛ لأن IT‏ 
أمكن فهو أولى من تشقيصه» ولهذا شرعت السراية والسعاية» إذا أعتق أحد 


¥( «المفهم» اا 1۷۲. 
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الشريكين نصيبه من عبد» وقال ية فيمن أعتق بعض عبده: «هذا هو عتيق كله 
لفن شد رنت : 

وأكثر العلماء على خلاف قول القاسم» وأن وصية الموصي لا تُجمع» 
ويتّبع لفظه إلا في العتق خاصة؛ لأن المعنى الذي جمع له فيه العتق موجود في 
بقية الأموال» فيعْمَل فيها بمقتضى وصية الموصي . 

وذهب طائفة من الفقهاء في العتق على أنه يَعْتِقَ من كل عبد ثلثه؛ . 
ويُستَسْعَون في الباقي» واتباع قضاء النبيّ ككل أحق وأولى . 

والقاسم نظر إلى أن في مشاركة الموصّى له للورثة في المساكن كلها 
ضرراً عليهم» فَيُدفع عنهم هذا الضررء ويجمع الوصية في مسكن واحدء 
فإن الله شرط في الوصية عدم المضارة؛ لقوله: عير ممصا وَصِيَّة ين اكد 
[النساء: ؟1]» فمن ضارٌ في وصيته كان عمله مردوداً عليه؛ لمخالفته ما شَرَّط الله 
تعالى في الوصية. ٠‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه القاسم: هو 
الوجيه؛ لوضوح حجته؛ فإن الآية المذكورة ظاهرة في ذلك فتأملء والله 
تعالى أعلم. 

وقد ذهب طائفة من الفقهاء إلى أنه لو أوصى بثلث مساكنه كلهاء ثم 
تلف ثلثا المساكن» وبقي منها ثلث أنه يُعطَى كلها للموصّى له. وهذا قول 
طائفة من أصحاب أبي حنيفة. وحكي عن ابي يوسف ومحمد» ووافقهم 
القاضي أبو يعلى من الحنابلة خلافه» وبوا ذلك على أن المساكن المشتركة 
تُقسم بين المشتركين فيها قسمة إجبارء كما هو قول مالك» وظاهر كلام ابن 
أ موسى من الحنابلة» والمشهور عندهم أن المساكن المتعدّدة لا تُقسم قسمة 
إجبار» وهو قول أبي حنيفة» والشافعيّ رحمهما الله. 

وقد اول تالالا فا اقات المذكورة في هذا الحديث على أن 
أحد الفريقين من الورثة» والموصى لهم طلب قسمة المساكن» فكانت متقاربة 
بحيث يضم بعضها إلى بعض في القسمة» فإنه يجاب إلى قسمتها على قولهم» 


)1( حديث صحيح » أخرجه أبو داود فى كتاب «العتق» من (سننه» رقم (AY)‏ . 


(9) - بَابُ بيان حير الشهُودٍ - حديث رقم (4485) 
١ 1‏ 


وهذا التأويل بعيدء مخالف للظاهر. انتهى كلام ابن رجب ببعض EY‏ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أراد ابن رجب ببعض المالكية القرطبيّ» 
وقد سبق تأويله هذاء وعندي أنه لا بُعد في تأويله» فليُتأمّل بالإمعان» والله 
تعالى أعلم افو وإليه المرجع الاي 

«إن أريد إلا اصح ما استطعت وما فق إلا إل عه كرت وإ أيث» . 


 )9(‏ (بَابُ بَيَانٍ خير الشهود) 


00 


[5 (۱۷۱۹) - (وَحَدَكَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مالك 
عَنْ َد اللو بن أبي کر عَنْ ايو عَنْ عبد اله ِن عَمْرِو بْنِ عُفْمَانَ عَنِ ابن 
1-1 الأنصَارِي» عَنْ ري بْنِ حال الْجْهَنيَ» أن لنب کي قَالَ : «آلا أ خبرکم 

َير الشَهدَاءِء الذي أي يشَهَادَتِه قل ن يُسْأَلْهَا»). 
ةا هذا الاسناد: سبعة 

- (يَحَيَى بْنْ يَحْيَى) التميميّ» تقدّم قبل باب. 
۲ (مَالِك) , ن اء إمام دار الهجرة» أبو عبد الله الإمام الحجة» رأس 


المتقنين» وكبير المتثبتين [۷] (ت۱۷۹) (ع) تقدّم ذف في «(شرح المقدّمة» جا 
ص۳۷۸. 
 " )‏ (عَبْدُ اله بْنُ أبي بَكر) الأنصاري المدنيّ القاضيء ثقةٌ [ه] 
(ته"١))2‏ وهو 78 ) سنة 2 تقدم في «الصلاة» .417/1١1/‏ 
0 أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري» تقدّم قبل بابين. 
(عَبْدُ الله بْنُ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ بن عفان الأموي ا 
5 0 وسكون الطاء المهملة» وفتح الراء - ثقةٌ شريف [۳] مات بمصر 
سنة (45) 2 دت س) تقدم في «الحج) ۳11/۸۲ 


1 5 (ابن بي عَمْرَةَ الأنْصَارِيّ) هو عبد الرحمن بن أب عمرة» واسمه 


)١(‏ «جامع العلوم والحكم» n, 1 .١156 ١15/١‏ كه 


7 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مهلم بن الحجاج ‏ كتاب الأقضية 
عمرو بن مخصن الأنصاريّ النجاري» يقال: ولد في عهد النبي كله وقال ابن 
أبي حاتم: ليست له صحبة. انتهى [۲] (ع) تقدم في «المساجد ومواضع 
الصلاة» .١597 /٤۷‏ 

۷ - (زیڈ بْنْ خالِد الْجُهّيّ) الصحابي المشهور» مات بالكوفة سنة 
(58) أو (۷۰)» وله )۸٥(‏ سنة (ع) تقدم في «الإيمان» .۲۳۸/۳٤‏ 

[تنبيه ]: من لطائف هذا 0 

أنه مسلسل بالمدنيين» سوى شيخ المصتف» فنيسابوريّ» وقد دخل 
المدينة؛ للأخذ عن مالك» وفيه أربعة من التابعين المدنيين روى بعضهم عن 
بعض: عبد الله» وأبوه» وعمرو بن عثمان» وابن أبي عمرة» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنٍ ابن أبي عَمْرَةَ الآنْصَارِيٌ) قال أبو عمر بن عبد البرّ ككاله: اختّليف 
على مالك في أبي عمرة هذا في إسناد هذا الحديث» فقال فيه يحيى بن يحبى» 
وابن القاسم» وأبو مصعب الزهريّ» ومصعب الزبيري: «عن أبي عمرة 
الأنصاري»» وقال القعنبيّ» ومّعْن بن عيسى» ويحيى بن بكير: «عن ابن 9 
عمرة»» وكذلك قال ابن وهب» وعبد الرزاق» عن مالك» وسمّياهء فقالا: « 
عبد الرحمن بن أبي عمرةا» فرفعا الإشكال» جَوّدا في ذلك» وأصاباء وبعيد 
أن يروي أبو عمرة الأنصاري مع كِبّر سنه عن زيد بن خالد الجهني» وأما رواية 
ابنه عبد الرحمن بن أبي عمرة عنه» فغير بعيدة» ولا مدفوعة» وعبد الرحمن بن 
أبي عمرة من خيار التابعين بالمدينة. انتهى كلام ابن عبد البرّ كآنه" . 

(عَنْ ريد بْنِ خَالِدٍ الْجْهَِيْ) ضيه (أَنَّ لني كله قَالَ: آلا) أداة المع 
وتنبيه » (أَخرركُمْ حبر الشّهداو) جمع شهيد: كظرفاء : جد كرت ويجمع 
أيضاً على شهُود» لكنه جَمْع شاهد» كحُضُورء جمع حاضرء وځروج» جمع 
خارج› ويعني بخير الشهداء: أكملهم فى رتبة الشهادة» وأكثرهم ابا عند الله » 
قاله القرطبي كل" وقوله: (الَذِي بات بشْهَادَتِه) خبر لمحذوف؛ أي: هو 


. 7 /o «المفهم»‎ (۲( .٠٠١ «الاستذكار» /ا/‎ )١( 


)4485( بَابُ بَيَانٍ حَيْرٍ الشّهُودٍ - حديث رقم‎  )9( 
۱۹ 

الذي يأتي بالشهادة» والجملة مستأتفة استئنافاً بيانياًء وهو ما وقع جواباً عن 
سؤال مقدّر؛ أي: قالوا له: أخبرناء فقال: هو الذي. .. إلخ» (قَبْلَ أَنْ 
يُسْألَهَاه) بالبناء للمفعول. 

قال القرطبي كانه : قوله: «الذي يأتي بشهادته بل أن يسألها»؛ يعني به : 
الشهادة التي يجب أداؤهاء وإن لم يُسْألَّها؛ كشهادة نو لم و 
أو بشيء يخاف ضياعه» أو فوته» أو بطلاق» أو عتق على من أقام على تصرفه 
من الاستمتاع بالزوجة» واستخدام العبدء إلى غير ذلك» فيجب على من تحمّل 
شيعا فمن ذلك اواو تلك الاد ولا قف أداؤها على أن سال منه» فيضيع 
الحق» وقد قال تعالى: «وَأَقيِمُوأ الشَّهْدَ َد [الطلاق: ۲]» ولا يعارض هذا 
بقوله يه في «الصحيحين»: «ثم يأتي من بعد ذلك قوم يشهدون» ولا 
يُستشهدون»؛ لأن هذا محمولٌ على أحد وجهين: 1 

أحدهما :أنه وراد يه + شاه الور .فته بهد بما لم يستشْهّد؛ أي: بما 
ا 

والثاني : أن يراد به: الذي يحمله الشره غلئ فيد ما يشهد به» فيبادر 
بالشهادة قبل أن يُسْأَلّهاء فهذه شهادة مردودة» فإن ذلك يدل على هوى غالب 
على الشاهد» ولا خلاف عندنا فى هذا إن شاء الله تعالى ‏ وما ذكرناه أحسن 
ما حمل عليه هذا لكك 5 

وقد رُوي عن النّخعيّ ك أنه قال: المراد بالشهادة في هذا الحديث: 
اليمين» واستَدّلٌ عليه بقوله كَل في بقيّة الحديث: «تسبق يمين أحدهم شهادتهء 
وشهادته يمينه»» وفيه نظرء 0 إن شاء الله تعالى. 

[فرع]: لا إشكال في أن من وجبت عليه شهادة على أحد الأوجه التي 
ذكرناهاء فلم يؤدّها أنَّها جُرْحَةٌء في الشّاهد والشهادة» ولا فرق في هذا بين 
حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين» هذا قول ابن القاسم وغيره» وذهب 
بعضهم: إلى أن تلك الشهادة إن كانت بحق من حقوق الآدميين كان ذلك 
جْرْحَةَ في تلك الشهادة نفسها خاصةء فلا يصلح له أداؤها بعد ذلك. 

قال القرطبيّ: وهذا ليس بشيء؛ لأنْ الذي يوجب جرحته: إنما هو فسقه 
بامتناعه من القيام بما وجب عليه من غير عُذْرِه والفسق يسلب أهلية الشهادة 


3 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأقضية 
ل ت 
طلقا وهذا واضح. انتهى كلام القرطبيّ 3 , 

وقال ابن عبد البرّ #: قال ابن وهب: سمعت مالكاً يقول في تفسير 
هذا الحديث: إنه الرجل تكون عنده الشهادة في الحقّ يكون للرجلء ولا يَعْلّم 
بذلك قبل» فيُخبر بشهادته» ويرفعها إلى السلطان» قال ابن وهب: وبلغني عن 
يحيى بن سعيد» أنه قال: من دُعي لشهادة عنده» فعليه أن يجيب إذا عَلِم أنه 
ينتفع بها الذي يشهد له بهاء وعليه أن يؤديهاء ومن كانت عنده شهادة لا يعلم 
بها صاحبها فليؤدٌها قبل أن يسأل عنهاء فإنه كان يقال: من أفضل الشهادات 
شهادةٌ رجل أذاها قبل أن يُسأ 

قال أبو عمر: تفسير مالك لهذا الحديث حسن» وتفسير يحيى بن سعيد 
نحوه» وأداء الشهادة برّء وخيرء وقيام بحقّء فمن بَدَرَ" إلى ذلك فله الفضل 
على غیره» ممن لم پبڈر بهاء قال الله كك : فاستبقو الْحَيررْتْ الآية [المائدة: 
٨‏ ومعلوم أنه ريما ِي صاحب الشهادة شهادة عدل معلوم” ۳ لا يدري أين 
هو؟ وذ مو هوا ويخاف ذهاب حقهء فإذا أخبره الشاهد العدل 
عنده فرج كربه» وأدخل السرور عليه» وقد ثبت عن النبي كل أنه قال: 
الوا اي E E‏ را 
في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه»» رواه مسلم . 

قال: وقد روي عن النبي 5 من حديث عمران , بن الحصين وغيره قال : 
قال النبئ ية : «خير الناس قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» ثم يأتي 
قوم يتسمنون» ويحبون السّمّن» يعطون الشهادة قبل أن ا متّفق عليه . 

قال: وهذا ليس بمعارض لحديث مالك في هذا الباب» وقد فسّر إبراهيم 
النخعيّ هذا الحديث» فقال فيه كلاماً معناه: أن الشهادة ها هنا اليمين؛ أي: 
يحلف أحدهم قبل أن يُستَحلّفَء ويحلف حيث لا تراد منه يمين» واليمين قد 
تسمى شهادة» قال الله تعالى: يم مدت بء الآية [النور: 5 و8]: أي 


)١(‏ «المفهم» ۱۷۲/١‏ _ "ا/ا١.‏ (۲) من باب قعد. 
(۳) وقع في النسخة: «شهادة فضل معلوماً»» والظاهر أنه تصحيف» فتأمل» والله تعالى 


ا 


)4485( بَابُ بَيَانِ حير الشّهُودٍ - حديث رقم‎  )9( 
لل اا ارال‎ 


أربع أيمان. انتهی'. 


وقال في «التمهيد»: قال أبو عمر: تفسير مالك ويحيى بن سعيد لهذا 
الحديث أولى ما قيل به فيه» ولا يَسّعْ الذي عنده شهادة لغيره أن يكتمهاء ولا 
أن يسكت عنهاء إلا أن يعلم أن حق الطالب يثبت» أو قد ثبت بغيره» فإن كان 
كذلك فهو في سعة»ء وأداؤها مع ذلك أفضل» وسواء شهد أحد قبله» أو معه. 
أو لم يشهد» إذا كان الحقّ مالاً؛ لأن اليمين فيه مع الشاهد الواحد. 

وقال أيضاً: معنى هذا الحديث عندهم النهي عن قول الرجل: أشهد 
بالله» وعليّ عهد الله» ونحو ذلك» والبدار إلى ذلك» وإلى اليمين في كل ما لا 
يصلح» وما يصلح» وليس هذا الحديث من باب أداء الشهادة في شيء» وقد 
سمّى الله كك أيمان اللعان شهادات» فقال: «اَهدَةٌ حرم أي كدت ب 
[النور: »]١‏ وهذا واضح يُغني عن الإكثار فيه. انتهى كلام ابن عبد البرّ كل" . 

وقال النوويّ كدّنهُ: وفي المراد بهذا الحديث تأويلان: 

أصحهماء وأشهرهما تأويل مالك» وأصحاب الشافعيّ أنه محمول على 
من عنده شهادة لإنسان بحقّ» ولا يَعلم ذلك الإنسان أنه شاهد» فيأتي إليهء 
فيخبره بأنه شاهد له. 

والثاني: أنه محمول على شهادة الْحِسْبة”". وذلك في غير حقوق 
الآدميين المختصة بهمء فمما تُقْبَل فيه شهادة الحسبة: الطلاقٌ والعتق» 
والوقف» والوصايا العامة» والحدود» ونحو ذلك» فمن عَلِم شيئاً من هذا 
النوع وجب عليه رفعه إلى القاضي»› وإعلامه به» والشهادة» قال الله تعالى: 


(۱) «الاستذكار» /ا/ .٠٠١‏ (۲) «التمهيد» ۲۹٣/۱۷‏ - ۳۰۱. 

(۳) شهادة الحسبة عرّفها الفقهاء بأنها عبارة عن أداء الشاهد شهادة تحمّلها ابتداءء لا 
بطلب طالب» ولا بتقدّم دعوى مُدَّع ومعنى حسبة: أي احتساباً لله تعالى» وطلباً 
للأجر منه» فشاهد الحسبة لا يتقدّمه دعوى مدّع» فيكون هو مدَعياًء كما هو شاهد 
في نفس الوقت» وتُقبل شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى الخالصة» مثل حدّ 
الزناء والشرب» وقطع الطريق» كما تُقبل في الزكاة» والعَتاق» والوصيّة للفقراءء 
والوقف عليهم» وعلى المصالح العامّة» وفي الطلاقء والعدّة» وحرمة المصاهرة» 
والخلعء والرضاع» وغيره. راجع: «ردٌ المحتار» لابن عابدين .0١5/5‏ 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأقضية 

سلاا اس سل ل لم 
ويوا الشَّهْدَةَ َء [الطلاق: ؟]» وكذا في النوع الأول يلزم مَن عنده شهادة 
لإنسان لا يعلمها أن يعلمه إياها؛ لأنها أمانة له عنده. 

وحكي تأويل ثالث : أنه محمول على المجاز» والمبالغة في أداء لهات 
بعد طلبهاء لا قبله» كما يقال: الجواد يعطى قبل السؤال؛ أي : يعطي سريعا 
عقب السؤال» من غير توقف. 

قال العلماء: وليس في هذا الحديث مناقضة للحديث الآخر في ذمّ من 
يأتي بالشهادة قبل أن يستشهد في قوله يكله: «يّشهدون» ولا يُستشهّدون)؛ وقد 
تأول العلماء هذا تأويلات: أصحها: تأويل أصحابنا أنه محمول على من معه 
شهادة لآدميّ عالم بهاء فيأتي فيشهد بها قبل أن تطلب منه. 

والثاني : أنه محمول على شاهد الزور» فيشهد بما لا أصل له» ولم 
الشهادة. 

والرابع: أنه محمول على من يشهد لقوم بالجنة» أو بالنار» من غير 
توقيف» وهذا ضعيف» والله أعلم. انتهى كلام النوويّ كث والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث زيد بن خالد الجهنئ وليه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا [1485/4] (۹١۱۷)ء‏ و(أبو داود) في 
«الأقضية» (7595), و(الترمذي) في «الأحكام) (۲۲۹۵ و٣۲۲۹)»‏ 
و(النسائيٰ) في «الكبرى» (۳/ »)٤۹٤‏ و(ابن ماجه) في «الأحكام» c(4)‏ 


.٠١/١١ «شرح النووي»‎ )١( 


)٤٤۸٩( بَابُ بَيَانِ خَيْر الشّهُودٍ - حديث رقم‎  )9( 
تيبب اا‎ 
»)۳٣٤١ /۸( و(عبد الرزّاق) فى «مصتفه»‎ .)۷۲١ /۲( و(مالك) فى «الموطأ»‎ 
و(ابن حبّان) في «صحيحه'‎ ,.)١9/068و‎ ١١6 /5( و(أحمد) في «مسئله»‎ 
و(الطبرانئ) فى «الكبير)‎ ء)۱۷١‎ /٤( و(أبو عوانة) فى «مسنده»‎ »)001/9( 
»)٠١۲/٤( و0777 و(الطحاوي) في اشرح معانى الآثار»‎ ۲۳۲/( 
,)501( و(البيهقي) في «الكبرى» (١٠/۹١٠)ء و(البغوي) في «شِرح السُّنّقَه‎ 
والله تعالى أعلم.‎ 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ (منها): بيان خير الشهداءء وهم المذكورون في الحديث. 

24 > - 


۲ - (ومنها): استحباب المبادرة إلى الخير» وهو معنى قوله: «فاستبقوأً 
رھ رس سے 2 


لْحَيررتٍ »# [البقرة: »]١48‏ وقوله: «#وفي ذلك فلتنافس الْمنْتفِسُونَ# [المطففين: 58]» 
وقوله: #وسايعْوا إل مَعْفِرَوْ من رَبَكُمْ»4 [آل عمران: ۱۳۳]. 


۴ اومتها جرا شهادة اسماخ وإن الم يقل المشهوه له أشهدك 
على هذاء ولا قال المشهود عليه: اشهد عليّء فمن سمع شيئاء وعَلِمه جاز له 
أن يشهد به؛ لقوله تعالى: إلا من سد بلحي وَهُمْ يَمَلَمُونَ4 [الزخرف: 85]» 
وقوله وبْك: قيثو ألشَّهْدَهٌ د [الطلاق: ١]ء‏ وقوله: وليت هم يمدت 
ين €€3 [المعارج: ۳۳]. 

قال ابن عبد البرٌ كلهُ: قد جعل رسول الله ية ظهور شهادة الزورء 
وكتمان شهادة الحىّ من أشراط الساعة» عائباً لذلك» ومُوَبّخاً عليه» فإذا كان 
كتمان شهادة الحقّ عيباًء وحراماًء فالبدّار إلى الإخبار بها قبل أن يُسأل عنها 
فيه الفضل الجسيم» والأجر الي شاد ال الى تھی ”40 والله تعالن 
أعلي: 

إت أي إلا الصَلمَ ما انتطقث وما يفيت إلا لله د كوك وَل ايب . 


.۲۹۷/۱۷ «التمهيد»‎ )١( 
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(۱۰) - (بَابُ بيان اختِلاف الْمُجْتَهِدِينَ لا بكر ) 


)177١( [SAY]‏ - (حَدَنَيِي رك ن حَرْب» حَدَنَنِي شبَابَةُ حَدَنَنِي 


وَرْقَاءُ. عَنْ أبي الزْنَادِء عَنٍ الأمرَّج ؛ » عن ن أبي هِرَيْرَةٌ ع عَنِ لني ا قَالَ: «بَيِنَمَا 
امْرَأَنَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا جَاءَ الذَّنْبُء قَذَهَبَ ابن إِحْدَاهْمَاء َقَالَتْ هَذِهِ لِصَاحِبَتِها: 


سس جم م 


3 ذَمَبَّ بِابْنِك أَنْتء وَكَالَّتِ الأُخْرّى : إِنّمَا ذهب بابك فْتَحَاكَمََا إلى اود 
به للْكُبرَى» مَحَرَجَا عَلَى سُلَيْمَانَ ا السام - كَأَخْبَرَ مَرَنَاة 
ا التو ني بالسّکين› عه هه بيتَكُمَاء ََالَتِ الصّغْرَى: لا - يوحم الله 
ابْنهَاء فَقَضَى به لِلصّفْرَى». قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَة: َال إِنْ سَمِعْتُ لكين تا 4 
إلا يَوْمَِذِء مَا كنا تَقُولُ إِلّا: الْمُذيَة). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ - (زهَیر بن حَرْبٍ) تقدّم قريباً . 

۲ - (شبابَة بَه) بن سَوَار اا خراساني الأصل» يقال: اسمه مروان 
الفزاريّ مولاهم» ثقةٌ حافظء رُمي بالإرجاء [9] (ت٤‏ أو ه أو٣١٠۲)‏ (ع) تقدم 
فى «المقدمة) ؟/ .5٠‏ 

۳ - (وَرْقَاءُ) بن عُمر اليشكري» أبو بشر الكوفيّ» نزيل المدائن» ثقةٌ في 
غير منصور بن المعتمرء ففيه لين [1] (ع) تقدم في «الصلاة» .4494/5١‏ 

٤‏ - (أَبُو الزّنَاِ) عبد الله بن ذكوان القرشيّ مولاهمء أبو عبد الرحمن 
المدني» ثقة فقبه ]٥[‏ (ت٠1)‏ ع( مي «المقدمة» .١ /٠‏ 

0 - لغري عبد الرحمن بن هرمز القرشيّ مولاهم. أن داود المدني» 
ثقةّ ثبت فقيه [۳] (ت۱۱۷) (ع) تقدم في «الإيمان» ۱۹۲/۲۳. 

و طبه تقدم في «المقدمة» 7/ 4. 


)١(‏ كذا ترجم القرطبي لث في مختصره» زاد قوله: «لا يُنْكر»» وهي زيادة مفيدة» 


(۲) وفى نسخة: «بابنك أنت». 


)4441( باب بیان اخْيَلَافٍ الْمُجْتَهِدِينَ لَا يُنْكَرُ  حديث رقم‎ - )٠١( 


[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 


أنه مسلسل بالمدنيين من أبي الزناد» وفيه رواية تابعيّ» عن تابعيّء وهو 
أصحٌ أسانيد أبي هريرة طبه عند بعضهمء وفيه أبو هريرة وله أحفظ من روى 
الحديث في دهرهء والله تعالى أعلم . 

(عَنْ آي هُرَيْرَة وهه (عَنِ النَبِيَ بل أنه (قَالَ: «بَيْتَمَا امْرَأَنَانِ) قال 
الحافظ: لم أقف على اسم واحدة من هاتين المرأتين» ولا على اسم واحد من 
ابنيهما في شيء من الطرقء (مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا) وفي رواية ابن عجلان» عن ابي 
الزناد عند النسائيئ: «خرجت امرأتان» معهما صبيّان لهما»» وفي رواية 
مسكين بن يُكير» عن شعيب: «خرجت امرأتان» معهما ولداهما»» (جاءَ 
الذنث) قال فى الفا اة السك الك ولك لك فو كل ال 
جِمْعُه أذؤبٌ» وَذْئابٌ» ودُؤيان بالضم» وهي بها اننهى”: 

وقال في «المصباح»: «الذئب»: يهمّز» ولا يهمزء ويقم على الذكز 
والأنثى» وريّما دخلت الهاء في الأنثى» فقيل: ذئبة» وجمع القلة: أَدْوْبٌء مثل 
فلس وأفلس» وجمع 00 ناب » وذؤبان» ويجوز التخفيف» فيقال: ذيا 
بالياء؛ لوجود الكسرة. 

(قَدَمَبَ بابن م وفى رواية ابن عجلان: «فعدا الذئب على 
إحداهماء فأخذ ولدها». (قَقَالَتْ هله لِصَاحِبَتَهَا)؛ أي: قالت إحدى المرأتين 
لصاحبتها : (إِنَمَادَهَبَ بابك أَنْتِ) الضمير المنفصل ذكر لتأكيد المتصل» (وَقَالَتٍ 
الأخْرّى : إِنَّمَا ذَهَبَ ب بائْنِك) وفي نسخة: «بابنك أنت». (قْتَحَاكْمَتَا) وفي رواية ابن 
عجلان: «فأصبحتا تختصمان في الصبي الباقي»» (إلى) النبيّ (دَاود) كلظ وفي 
رواية مسكين» عن شعيب : «فاختصما إلى داود النبيّ ES‏ (فْقَضى په لِلْكُبْرَى) 
قیل : كان ذلك على سبيل الفتيا منهما لا الحكمء ولذلك ساغ لسليمان يل أن 
ينقضه» وتعقبه القرطبي كل بأن في لفظ الحديث: أنه قضى بأنهما تحاكماء 


.7١7/١ «القاموس المحيط» ص5”7. (؟) «المصباح المنير»‎ )١( 
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وبأن فتيا النبيَ وحكمه سواء» في وجوب تنفيذ ذلك. وقال الداوديّ: إنما كان 
منهما على سبيل المشاورة» فوضح لداود صحة رأي سليمان فأمضاه. قال ابن 
الجوزيٰ : استويا عند داود غل في اليد فقدم الكبرى للسنّ . 

وتعقّبه القرطبي» وحَكى أنه قيل: كان من شرع داود :82 أن يحكم 
للكبرى» قال: وهو فاسد؛ لأن الكبر والصغر وصف طرديّ». كالطول 
والقصرء والسواد والبياض» ولا أثر لشيء من ذلك في الترجيح» قال: وهذا 
مما يكاد يقطع بفساده» قال: والذي ينبغي ان يقال: إن داود 842 قضى به 
للكبرى؛ لسبب اقتضى به عنده ترجيح قولها؛ إذ لا بينة لواحدة منهماء 7 
لم فى الخد خسار لا يلزم منه عدم وقوعه» فيَحْتَمِل أن يقال: 
الولد الباقي كان في يد الكبرى» وعجزت الأخرى عن إقامة البينةء قال: 
رخا ايل خسن جار الى القواعة اة ون في الان ما ات 
ولا يمنعه. ١‏ 

[فإن قيل]: فكيف ساغ لسليمان 84 نقض حكمه؟ . 

[فالجواب]: أنه لم يَعْمد إلى نقض الحكم» وإنما احتال بحيلة لطيفة» 
أظهرت ما في نفس الأمرء وذلك أنهما لما أخبرتا سليمان بالقصة» فدعا 
بالسكين؛ ليشقّه بينهماء ولم يعزم على ذلك في الباطن»ء وإنما أراد 
استكشاف الأمر» فحصل مقصوهه لذلك لجزع الصغرى الدالٌ على عظيم 
الشفقة» ولم يلتفت إلى إقرارها بقولها: هو ابن الكبرى؛ لأنه عَلِمَ أنها آثرت 
حياته» فظهر له من قرينة شفقة الصغرى» رمعا في الكبرى» مع ما انضاف 
إلى ذلك من القرينة» الدالة على صدقها ما هجم به على الحكم للصغرى» 
ES‏ أو تكون 
الكبرى في تلك الحالةء اعترفت بالحقّء لمّا رأت من سليمان ت الجد 
والعزم في ذلك. 

ونظير هذه القصة: ما لو حكم حاكم على مُدّع مُنكر بيمين» فلما مضى 
لِيُحَلّفه حضر من استخرج من المُنكر ما اقتضى إقراره» بما أراد أن يحلف على 
جحدهء فإنه والحالة هذه يحكم عليه بإقراره» سواء كان ذلك قبل اليمين أو 
بعدهاء ولا يكون ذلك من نقض الحكم الأول» ولكن من باب تبرّل الأحكام 


)٤٤۸۷( بَابُ بَيَانِ احلا الْمُجْتَهِدِينَ لا يُدَكَرُ  حديث رقم‎ - )٠١( 


بتبدل الأسباب. انتهى كلام القرطبيّ كه بتصرّف”''» وهو بحث جيّد. 
وقال ابن الجوزي”': استنبط سليمان ## لَمَا رأى الأمر مُحْتَمِلاَ 
فأجادء وكلاهما 6 بالاجتهاد؛ لأنه لو كان داود حكم ال لما ساغ 
لسليمان أن يحكم بخلافه» قاله في «الفتح» '". 
(فَخَرَجَنَا عَلَى سُلَّيْمَانَ بن دَاوْدَ يد فَأَحْبَرَتَاهُ) بالقصّةء وبما قضى به أبوه 
داود #4 وفي رواية ابن عجلان: «فمورّتا 5 سليمان ا فقال: كيف 
أمركما؟ فقصّتا عليه»» وفي رواية مسكين» عن شعيب: «فمرّتا على 
سليمان ## فقال: كيف قضى بينهما؟». (قَقَالَ) سليمان ##: (انثوني 
بالسّكُين) - بكسر السين الحييلة + وتعديق لكات اة سمي بذلك لأنه 
يُسكن حركة المذبوح» وحكى ابن الأنباري فيه التذكير والتأنيث» وقال 
السجستانيئ: سألت أبا زيد الأنصاري» والأصمعيّ» وغيرهما ممن أدركناء 
فقالوا: هو مذكرٌء وأنكروا التأنيث» وربّما أَنّث في الشعر على معنى الشَّفْرَة: 
وأنشد الفرّاء : ٠‏ 
فَعَيِّتْ فِي السام غَدَاة قر , يِكُيِنِمُرَ وَنْقَةِالئُصَابٍ 
ولهذا قال الزججاج: الین مذ ووثما أن 0 اک ا غير 
مختارء ونونه أصليّةٌء فوزنه فِعُيل من التسكين» وقيل: النون زائدة» فهو 
فِعْلِينٌ 0 فيكون من المضاعف . أفاده الفيَومت كلذ . 
أَشْقهُ شق نيما وفي رواية ابن عجلان: «أشوٌ شق الغلام بينهما»» وفي رواية 
8 قال سليمان: «أقطعه بنصفين: لهذه نصف» ولهذه نصفٌ» قالت 
الكبرى: اقطعوه» فقالت الصغرى: لا تقطعه» هو ولدها». (فَقَالَْتِ الصَّغْرَى 
لاء يَرْحَمُكَ الله) قال النووي كأه: معناه: لا تشقّه 0 الكلام» ثم 
ا فقالت: «يرحمك اللهء هو ابنها»» قال العلماء: يستحبٌ أن يقال في 
مثل هذا بالواوء فيقال: «لاء ويرحمك الله». انتهى . 


.٥١١ ۔‎ ٥۱١ /۳ «كشف المشكل»‎ )۲( .1۷1 _ 0/٥ «المفهم»‎ )١( 
.075717( «الفتح» 45/48» كتاب «أحاديث الأنبياء» رقم‎ )۳( 
-_ ۲ «المصباح المنیر» ۲۸۳/۱. )2 شرح النووي»‎ €3 
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وقال القرطبئ كلهُ: ينبغى على هذه الرواية أن يقف قليلاً بعد «لا» 
حتى يتبيّن للسامع أن الذي بعده كلام مستأئتف؛ لأنه إذا وصله بما بعده يَتوهم 
السامع أنه دعا عليه» وإنما هو دعاء له» وقد روي عن أبي بكر الصديق طبه 
أنه قال لرجل سمعه يقول مثل ذلك القول: لا تقل هكذاء وقل: يرحمكم الله 
لا. قال: ويزول الإبهام في مثل هذا بزيادة واو» كأن يقول: لا ويرحمك الله. 
وفيه حجة لمن قال: إن الأم تستحلف» والمشهور من مذهب مالك. والشافعيٌ 
أنه لا يصح. انتهى”"' . 

وفي رواية النسائيّ : «لا تفعل» يرحمك الله». 

(هُوَ ابْنهَاء فَقَضَى) سليمان ف (بهِ)؛ أي: بالولد (لِلصَّفْرَى)) وفي رواية 
ابن عجلان: «فقالت الصغرى: أتشقّه؟ قال: نعمء فقالت: لا تفعل» حظي منه 
لهاء قال: هو ابنك» فقضى به لها». وفي رواية مسكين: «فقالت الصغرى: 
«لا تقطعه» هو ولدهاء فقضى به للتي اتان ق 

(قَالَ او شر رَة) طبه يعني : بالإسناد السابق» وليس تعليقاة وقد وقع 
كذلك في رواية الإسماعيليَ من طريق ورقاء» عن أبي الزناد. قاله في 
ا . (والله ِن( هي النافية» وليست هي الشرطيّة؛ أي : ما سيت 
بالسّكُين قط إلا يَوْمَِذِء مَا كنا تقول إِلّا: الْمُديَهَ) مثلثة الميم» > قيل للسكين ذلك 
لذنها انطع مکی اد اران کا أن السكين قي بده لكرنه 0 
المذبوح» كما تقدّم قريباً» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة َيه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا »)۱۷۲١( ]٤٤۸۸و 55417//1١١[‏ و(البخاري) في 
«أحاديث الأنبياء» (/1ا57”) و«الرقاق» (1547) «والفرائض» »)1۷٦۹(‏ 
و(النسائي) في «آداب القضاة» (0105 و٥٠٤٠‏ و0405) وفي «الكبرى» (951ه 


)۱( «المفهم) هاا و«الفتح» . 


)44417( باب بَيَانٍ اختِلَافٍ الْمُجْتَهِدِينَ ا يُدكَرُ - حديث رقم‎  )۱۰( 


و5964 و0104 و04560)., و(أحمذ) فى «مسنده» (۲/ ۳۲۲ و٠75).‏ و(ابن 
حبان) في ااصحيحه) (2)0:055 و(أبو عو فى «مسنده» (5/”/ا١  »)۱۷٤‏ 
و(البيهق) في «الكبرى» :»)0178/1١(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان اختلاف المجتهدين» وأن المجتهد إذا رآى خلاف ما 
رآه الآخرء له أن يخالفه» ولا يجوز أن يقلّده فيه. 

۲ - (ومنها): بيان جواز حكم الحاكم بما يفهمه من القضيّة» قال أبو 
العبّاس القرطبي كله: وفيه من الفقه: استعمال الحكام الْحِيّل التي يُستخرج 
بها الحقوق» وذلك يكون عن قوّة الذكاء» والفطنة» ا أحوال الخليقة» 
وقد يكون فى أهل التقوى فراسة وة وتوسّماتٌ ا وذلك فضل الله 
يؤتيه من ا انتهى . 

وقال النووي ككَنْهُ: إن سليمان :82 فعل ذلك تحيّلاً على إظهار الحق» 
فكان كما لو اعترف المحكوم له بعد الحكمء أن الحق لخصمه. 

٠‏ (ومنها): أن فيه المسألة المشهورة» وهي أن شرع من قبلنا شرع لناء 
وهو محل خلاف» وهو مذهب المصئّف حيث أورد في هذا الباب قصّة داود 
وسليمان بلالا ولم يورد غيره» وهو أيضاً مذهب البخاريّ» بل هو مذهب 
المحدّئين حيث إنهم يوردون تحت ترجمة شرعيّة حديثاً من أحاديث بني 
إسرائيل» ويحتججون به» وهو الحقّ» على تفاصيل تقدّمت في مواضع كثيرة. 

٤‏ - (ومنها): أن هذه القصة دلت على أن الفطنةً والفهم موهبة من الله 
لا يتعلق بكبّر سنّء ولا صِعْره. 

- (ومنها): أن الحقّ في جهة واحدة» وأن الأنبياء يسوغ لهم الحكم 
بالاجتهاد» وإن كان وجود النص ممكنا لديهم بالوحي» لكن في ذلك زيادة في 
أجورهم» ولعصمتهم من الخطإ في ذلك؛ إذ لا يُقَرُون لعصمتهم على الباطل. 

قاله في «الفتح»'. 
وقال القرطبيّ ك : وفي هذا الحديث أن الأنبياء 4# سرغ لهم الحكم 


)۱( «الفتح» . 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأقضية 
جز سے 
بالاجتهاد» وهو مذهب المحقّقين من الأصوليين» ولا يلتقت لقول من يقول: 
إن الاجتهاد إنما يسوغ عند فقد النصّء والأنبياء ## لا يفقدون النصّء فإنهم 
متمكنون من استطلاع الوحي» وانتظاره؛ لأنا نقول: إذا لم يأتهم الوحي في 
الواقعة صاروا كغيرهم في البحث عن معاني النصوص التي عندهم» والفرق 
بينهم وبين غيرهم من المجتهدين أنهم معصومون عن الغلط والخطلء 
التقصير في اجتهادهم» وغيرهم ليسوا كذلك. انتهى'' . 

5 (ومنها): أن فيه استعمال الحيل في الأحكام؛ لاستخراج الحقوق» 
ولا يتأتى ذلك إلا بمزيد الفطنة» وممارسة الأحوالء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف ي أوّل الكتاب قال: 

[4584] (...) - (وَحَدَثَنَا سويد ن سَعِيا» حلي حفص - يعني : 
سر مَيْسَرَةَ الصّنْعَانيّ - عَنْ موسی بن عَقْبَةٌ ة (ح) وحَدَّنَا أ 2 بْنُ يسْطَامَ» حَدَثَنا يزيد ن 
رربم حَدَنَنَا رَوْحّ - وهو ابْنُ قاسم - عَنْ مُحَمَّدٍ بْنٍ عَجْلَانَ جَمِيعاً عَنْ أبي 
اناو ِهَذَا الإستادء مل مَُعْنَى حَدِيثِ ورقًاء). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية 

١‏ - (سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدِ) الْهَرويّ الأصل» ثم الْحَدَثانيَ» أبو محمد» صدوق 
فى نفسهء إلا أنه عَمِى» فصار يتلقّن ما ليس من حديثه» من قدماء ]٠١[‏ 
ت وله مائة سنة 5 ت) تقدم في «المقدمة» 5/ل/ا8. 

۲ - (حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ الصَّنْعَانِيُ) العُقيلي» أبو عمر» نزيل عسقلان» ثقةٌ 
ريّما وَهِمَ [۸] (ت ۱۸۱) (خ م مد س ق) تقدم في «الإيمان» .551١/41/‏ 

۳ - (مُوسَى بْنْ عُقْبَة) بن أبي عيّاش الأسديّ مولاهم المدنيئ» ثقةٌ فقي 
إمام في المغازي [5] (ت١5١)‏ أو بعد ذلك (ع) تقدم في «الإيمان» .57/8١‏ 

؛ - A)‏ 2 بْنُ بِسْطَام) اليش » أبو بكر البصريّ» صدوقٌ ]٠١[‏ (ت۲۳۱) 
(خ م س) تقدم في «الإيمان» /1/ 177. 


درق «المفهم» 7 . 


)٤٤۸۸( بَابُ بيان اخْتِلَاف الْمُجْمَهِدِينَ لا يُدكَرُ  حديث رقم‎ - )٠١( 


- (يَزِيدُ بن رُرَيْع) العيشي» أبو معاوية البصري» ثقةٌ ثبت [۸] 
(ت۱۸۲) 00 تقدم في «الأيمان» ۱۳۲/۷. ١‏ 
- (رَوْحّ بن الْقَايِم) التميميّ الْعَنبرِي» أبو غياث البصري» ثقة 
[5](ت١5١)‏ 3 0 د س قم تقدم في «الإيمان» 7/ 177. 
٠‏ (مُحَمَّدُ بْنُ حَجْلَانَ) القرشيّ مولاهم المدنيّء صدوقء إلا أنه 
اختلطت عليه a‏ ا هريرة [5] (ت58١)‏ تقدم في «الإيمان» .16١/٠١‏ 
و«أبو الزناد» ذكر قبله. 


وقوله: (جمِيعاً عَنْ أبي الرَنّاد) يعنى أن موسى بن غقبة» ومحمد بن 
عجلان رويا هذا الحديث عن أبي الزناد 50 الماضي» مثل معنى حديث 
ورقاء بن عمر عنه. 


ن 


[تنبيه]: رواية موسى بن عقبة» عن أبي زناد ساقها أبو عوانة ك في 
((مسنده)» فقال : 

 )1510(‏ حدثنا علي ابن المدينئ الأصبهاني» قثنا سويد بن سعيد» قثنا 
حفص بن ميسرة» عن موسى بن عقبة» عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أ 
هريرة» عن النبي كل قال: «بينما امرأتان» ومعهما ابناهماء فجاء الذئب» 
فذهب بأحدهماء فقالت هذه لصاحبتها: إنما ذهب بابنك» وقالت الأخرى: 
إنما ذهب بابنك» فاختصمتا إلى داود» فقضى به للكبرى» فخرجتا على 
سليمان» فأخبرتاهء فقال: ائتونى بسكين» أشقه بينكماء فقالت الصغرى: 
لا - يرحمك الله هو ابنهاء تقض ند للصغرى»» قال أبو هريرة: والله إن 
سمعت بالسكين قد إلا يومئذ» ما كنت أقول إلا: المدية. انتهى”" . 

ورواية محمد بن عجلان» عن أبى الزناد» ساقها البيهقي كا4 فى 
«الكبرى»» فقال : ۰ 

)۲٠۷۸(‏ - أخبرنا أبو حازم الحافظ» ثنا أبو عمرو إسماعيل بن نجيد 
السلمي» أنبأ أبو عبد الله محمد بن إبراهيم العبدي» ثنا أمية بن بسطامء ثنا 
يزيد بن زريع» ثنا رَوْح بن القاسم» عن محمد بن عجلان» عن أبي الزنادء 


1/4/4 هو بمعنى قوله السابق «قط». 06 «مسند أبى عوائقة‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مشسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأقضية 
DÎ‏ 6 سے 
عن الأعرج› عن أبي هريرة حه ۰ عن رسول الله ا : «أن اهران أكل أحد 
ابنيهما الذئب» فجاءتا إلى داود عن تختصمان فى الباقى» فقضى للكبرى» 
فلما خرجتا على سليمان ## قال: كيف قضى بينكما؟ فأخبرتاه» فقال: ائتوني 
بالسكين ‏ قال أبو هريرة اه : وأول من سمعته يقول : السكين رسول الله ا › 
إنما كنا نسميه الْمُدْية ‏ قالت الصغرى: لِمَ؟ قال: لأشقه بينكماء قالت: ادفعه 
إليهاء وقالت الكبرى: شّقّه بينناء قال: فقضى للصغرىء وقال: لو كان ابنك 
لَمْ ترضين أن تشقيه». انتهى''". والله تعالى أعلم. 

. ج عارك تامس سس le‏ وآ رس 2ه 90 ي؟ رو بوكو للد f‏ 
إن أَرِِدٌ إلا الْإصلح ما أسَتَطْعتٌ وما تَرفيقٍ إلا ب علد كوت وله يب . 


اي مبير 00 


[4444] (۱۷۲۱) - (حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع» حَدَنَنَا عَبْدُ الرّزَاقِء حَدَثَنا 
مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّام بن مسبو قَالَ: هَذَا مَا حَدَكْنَا بُو هُرَيْرَة عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
تَذَكَرَ أَحَادِيتَ مِنْهًا: وَقَالَ رَسُولُ الل بكلله: «اشْترَى رَجُلّ مِنْ رَجُل عَقَاراً لَه 
قَوَّجَدَ المَجُلُ الّذِي اشْترَى الْعَقَارَ ِي عَقَارِهِ جره فِيهًا دَمَبٌء فَقَالَ لَهُ الي 
اشَْرَى الْعَقَارَ: خڏ ذَمَبَكَ مِئِيء إِنّمَا اشْتَرَيْتُ يِن الأرْضء وَلَمْ أَبْتَعْ نک 
الذَّمَبَء كَمَالَ الَّذِي شَرَى الأَرْضَ: إِنَّمَا بِمّْكَ الأَرْضَ وَمَا فِيِهَاء كَالَ: كْتَحَاكَمَا 
إلى رَجُلء فقا الَّذِي تَحَاكَمًا إِلَيْهِ: ألَكُمَا وَلَدُ؟ كَثَالَ أَحَدْهُمَا: لِي عُلَامُء وَثَالَ 
الآحَدُ: 5 جَارِيَةٌ قَالَ: أَنْكِحُوا الْعُلَامَ الْجَارِيَة وَأَنْفِقُوا عَلَى أَنْفْسِكُمَا مِنْهُ 
وَتَصَّدَقَا). 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 
١‏ %9 ےو بْنُ رَافِع) النيسابوري الحافظ› تقدم ا 
۲ - (عَبْدُ الرَرّاتي) بن همّام الصنعاني» تقدم أيضاً قرياً. 


م مووي 


۳ - (معمَرٌ) بن راشد» تقدم أ ا 


.558/٠١ «سنن البيهقيّ الكبرى»‎ )١( 


(۱۱) - بَابُ اسْتِحْبَابٍ لاح الْحَاكم بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ ‏ حديث رقم (4449) 


00 


تقدم في «الإيمان» ۲۱۳/۲۲. 


؛ - هام بن مو بن كاملء أبو عقبة الصنعانيء ثقةٌ [4] (ت011) (ع) 


و«أبو هريرة» وليه ذُكر في السند الماضي . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه مسلسل باليمنيين» غير شيخه» وقد دخلها للأخذ عن عبد الرزّاق» 
وأنه مسلسل بالتحديث. 
شرح الحديث : 

(عَنْ هَمَّام بن مُبُو) أنه (قَالَ: هَذَا مَا حَدَتَنَا بُو هُرَيْرَة وه قد تقدّم 
البحث عن هذا الأسلوب الذي التزمه المصئّف فيما يرويه من نسخة همام بن 
منبّه المشهورة» فلا تغفل. (عَنْ رَسُولٍ الله يلاء فَذَكَرَ أَحَادِيتَ) فاعل «ذگر» 
ضمير همّامء (مِنْهَا) الجا والمجرور خبر مقدّم لقوله: (وَقَالَ رَسُولُ الله لي 
لأنه محكي؛ لقصد لفظه. (اشْتَرَى رَجُلْ مِنْ رَجُل) قال الحافظ ك: لم أقف 
على اسمهماء ولا على اسم أحد ممن ذُكِر في هذه القصةء لكن في «المبتدأ» 
لوهب بن منبه أن الذي تحاكما إليه هو داود النبي #4 وفي «المبتدأ» 
لإسحاق بن بشر أن ذلك وقع في زمن ذي القرنين» من بعض قضاته ‏ فالله 
أعلم - وصنيع البخاريّ يقتضي ترجيح ما وقع عند وهب؛ لكونه أورده في ذكر 
ن ارال التق 

وقوله: (عَقَاراً لَّهُ) قال النووي كُدْهُ: العقار: هو الأرض» وما يتصل 
بهاء وحقيقة العقار: الأصل» سُمَي بذلك من الْعْفْر بضمٌ العين» وفتحهاء وهو 
الأصلء ومنه عُقّر الدار بالضمٌء والفتح. انتهى”" . 

وقال في «الفتح»: «العقار» في اللغة: المنزل» والضَّبّعة» وخصّه بعضهم 
بالنخل» ويقال للمتاع النفيس الذي للمنزل: عقار أيضاء وأما عياض فقال: 
العقار الأصل من المال» وقيل: المنزل» والضيعة» وقيل: متاع البيت» فجعله 


.)71417( كتاب «أحاديث الأنبياء» رقم‎  , ۸ «الفتح»‎ )١( 
.٠۹/۱۲ «شرح النووي»‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأقضية 

DS 
: حلاف والمعروف في اللغة أنه مقول با لاش شتراك على الجميع› والمراد به هنا‎ 
. الدار» وصَرّح بذلك فى حديث وهب بن متبه» قاله في «الفتح»'"‎ 

وقال الفيّومئ كَُنْهُ: العقار: مثل سَلَام : كل مُلك ثابت» له أصلء 
کالدار» والنخل» ا وريما أطلق على المتاع» والجمع: عقارات. 
ا 

(فَوَجَدَ الرَّجُلُ الَّذِي اشْتَرَى لقا ِي ََارهِ جَرَّة قال الفيّومئ كا 
مره 00 إناء معروفٌ. والجمع : جِرَارَء مثل كلبة E‏ وجَرّات» و 
آنا > مثل تمرة وتمرء وبعضهم يجعل الجر لغة في الجرّة. نتهى 3 00 
ذهب فَقَالَ لَهُ)؛ 00 لصاحب العقار» وهو العام (الَذِي اذ 4 شتری ا 
دَمَبَك مِنيء إِنَّمَا اشْتَرَيْتُْ ينك الأرض. وَلَمْ أَبتَعْ ِنّْكَ اللَّمَبَ) قال في «الفتح» : 
هذا e‏ العقد إنما Ee‏ خاصة» فاعتَقّد البائع 
دخول ما فيها ضمناء واعتّقّد المشتري أنه لا يدخل» وأما صورة الدعوى 
بينهماء فوقعت على هذه الصورة»› وأنهما لم يختلفا في صورة العقد التي 
وقعت» والحكم في شرعنا على هذا في مثل ذلك أن القول قول المشتري» 
وأن الذهب باق على مُلك البائع . 

ويَحْتَمِل أنهما اختلفا في صورة العقدء بأن يقول المشتري: لم يقع 
تصريح ببيع الأرض» وما فيهاء بل ببيع الأرض خاصّة. والبائع يقول: وقع 
التصريح بذلك» والحكم في هذه الصورة أن يتحالفاء ويستردا المبيع› وهذا 
كله بناء على ظاهر اللفظ أنه وجد فيه جرّةَ من ذهب» لكن في رواية إسحاق بن 
بشر أن المشتري قال: إنه اشترى داراً» فعَمَّرهاء فوجد فيها كنزاًء وأن البائع 
قال له لمّا دعاه إلى أخذه: ما دفنث» ولا علمتٌء وأنهما قالا للقاضي: | 
من يقبضه» وتضعه حيث رأيت» فامتنع» وعلى هذا فحُكم هذا المال حكم 
الركازء في هذه ا إن عرف أنه من ذَفِين الجاهلية» وإلا فإن عَرِف أنه 

من :دفن المتلمين» ا وإن جهل فحكمه حكم المال الضائع» يوضع 


.٤١١/١ (؟) «المصباح المنير»‎ .۱۳٤۱/۸ «الفتح»‎ )١( 
.95/١ «المصباح المنير»‎ )۴( 


(۱۱) - بَابُ اسْيِحْبَابٍ إِضْلاح الْحَاكم بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ ‏ حديث رقم )٤٤۸۹(‏ 


في بيت المال» ولعلهم لم يكن في شرعهم هذا التفصيل» فلهذا حكم القاضي 
ا حگم ات 

(فَقَالَ الَذِي شَرَى الأَرْضَ)؛ أي: باعها؛ لأن شرى يطلق على الأخذء 
وعلى الإعطاءء يقال: شريتٌ المتاعَ أشريه: إذا أخذته بثمن» أو أعطيته بثمن» 
فهو من الأضداد" . 

وقال النووي كُلَنهُ: هكذا هو فى أكثر النسخ: «شَرَى» بغير ألف» وفي 
بعضها: «اشترى» بالألف» قال العلماء : الأول صح › وشرئ هنا بمعنى باع» 
كما في قوله تعالى: «وشروه سن س [يوسف: ۲۰]» ولهذا قال: «فقال 
الذي شَرّئى الأرض : 'إثما بعك انعهى”” . 

وقال القرطبي ك#: قوله: «فقال الذي شَرَى الأرض... إلخ» هكذا 
للسمرقنديّ» ومعنى «شَرَى): باع» كما قال تعالى: وشرو شن یں 
[يوسف: ١۲]؛‏ أي: باعوه. وقد تقدّم: أن «شرى» من الأضداد» يقال: شريت 
الشيءَ: بعته» واشتريته» وقد رواه غير السمرقنديّ: «الذي اشترى الأرض»» 
وفيها بُعْدٌ؛ لأنَّ المشتري هو الذي تقدّم ذكره» وهو هنا البائع» ولا يصح أن 
يقال عليه: مُشتر؛ إلا إن صح في «اشترى»: أنه من الأضدادء كما قلناه في 
اشرق والا ول هو الوعروف. ات , 

وفي رواية البخاريّ: «وقال الذي له الأرض»» قال في «الفتح»؛ أي: 
الذي كانت له» ووقع في رواية أحمد عن عبد الرزاق بيان المراد من ذلك» 
ولفظه: «فقال الذي باع الأرض: إنما بعتك الأرض»» ووقع في نسخ مسلم 
اختلافٌء فالأكثر رووه بلفظ: «فقال الذي شَرَى الأرض»»ء والمراد باع 
الأرض» كما قال أحمد» ولبعضهم: «فقال الذي اشترى الأرض».؛ ووَهّمها 


القرطبئ» قال: إلا إن ثبت أن لفظ اشترى من الأضدادء كشَرّى» فلا وَهم. 
6 
اله 


.071417( «الفتح» 2271/8 كتاب «أحاديث الأنبياء» رقم‎ )١( 
- ۱۹/۱۲ «شرح النووي»‎ )۳( .۳٠۲/١ «المصباح المنير»‎ )۲( 
۳۲/۸ مه( «الفتح»‎ .1VA/o «المفهم»‎ €3 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأقضية 
صل س 


نما بِعْتَك الأَرْضَ وَمَا فِيهًا)؛ أي: فيكون الذهب لكء (فَالَ) يلل 
(فْتَحَاكُمَا إلى رَجْلِ) قال في «الفتح»: ظاهره أنهما حكماه في ذلك» لکن في 
حديث إسحاق بن بشر التصريح بأنه كان حاكماً فضا للناس» فإن ثبت ذلك 
فلا حَجة فيه لمن جوّز للمتداعيين أن يُحَكُما بينهما رجلاًء وينفذ حکمه» وهي 
مسألة مختلف فيهاء فأجاز ذلك مالك» والشافعيّ بشرط أن يكون فيه أهلية 
0 وأن يحكم بينهما بالحقٌء سواء وافق ذلك رأي قاضي البلد أم لاء 

ستثنى الشافعئ الحدود» وشرط أبو حنيفة أن لا يخالف ذلك رأي قاضى 

۰ ۰ 0 

قال الجامع عفا الله عنه: مسألة التحكيم سيأتي بحثها قريباً. 

قال: وجزم القرطبي بأنه لم يصدر منه حكم على أحد منهماء وإنما 
أصلح بينهما؛ لِمَا ظهر له أن حكم المال المذكور حكم المال الضائع» فرأى 
أنهما أحقّ بذلك من غيرهما؛ لِمَّا ظهر له من ورعهماء وخسن حالهماء 
وارتجى من طيب نسلهماء وصلاح ذريتهما. 

قال: ويردّه ما جزم به الغزاليَّ في «نصيحة الملوك» أنهما تحاكما إلى 
كسرى» فإن ثبت هذا ارتفعت المباحث الماضية المتعلقة بالتحكيم؛ لأن الكافر 
لا حجة له فيما يحكم به. 

قال الجامع عفا الله عنه: عجيب من صاحب «الفتح» كيف يرد على القرطبيّ 
بجزم الغزالي؟ فهل الغزالي ذگر ذلك بسند صحيح؟ كلاء والله المستعان. 

قال: ووقع في روايته عن أبي هريرة: «لقد رأيتنا يكثر تَمَارِيّنا ومنازعتنا 
عند النبي اة أيهما أكثر أمانة؟2). 

(فَقَالَ الْنِي تَحَاكَما ِلَبْهِ: أَلَكُما وَلَدُ؟) ‏ بفتح الواو واللام - والمراد 
الجسن؟ لأنه سحل أن بكرن للرجليق جميعا 3 واحدء والمعتى: الكل 
منكما ولد؟ ويجوز أن يكون قوله: «ألكما وُلْدٌ؟) ‏ بضم الواو» وسكون اللام - 
وهي صيغة جمع؛ أي أولاد. 5 أيضاً في ذلك» قاله في 


«الفتح)”" . 


)000( «الفتح» 77 . 


(۱۱) - بَابُ اسْتِحْبَابٍ إِضْلاح الْحَاكم بَيْنَ الْخَضْمَيْنِ - حديث رقم )٤٤۸۹(‏ 


وقال المجد ك3: «الولده محرّكةء وبالضمء والكسرء والفتح: واحدء 
وجمعٌء وقد يُجمع على أولادء ووِلّدَةِه وإِلْدَقِه بكسرهماء ووُلّْد بالضم. 
3 

(كْقَالَ أَحَدُهُمَا: لي عم ين في رواية إسحاق ين بشر أن الذي قال: 9 
0 مو اندي اشترى العقارء (وَقَالَ الآخرٌ: ِي جَارِيَةٌ قَالَ) الْحَكُم : 
(أَنْكِحُوا الْعُلَا لام الْجَارِيَةَ» وَأَنْفِقُوا) وفي بعض النسخ: «وأنفقا» (عَلَى أَنْفْيِكمًا 
منه) هكذا وقع عند المصئف بصيغة الخطاب» ووقع عند البخاري: «وأنفقوا 
على أنفسهما»» وهذا هو الظاهرء وللأول وجهء وهو أن يكون التقدير: وقولا 
لهما: «أنفقوا على أنفسكما منه» وتصدّقا». 

وقوله: (وَتَصَّدَقَا») قال في ا هكذا وقع بصيغة ا في 
الإنكاح» والإنفاق» وبصيغة التثنية في النَفْسَينَء وفي التصدق» وكأن السرٌ في 
ذلك أن الزوجين كانا محجورين» وإنكاحهما لا بذ فيه مع ولييهما من غيرهماء 
كالشاهدين» وكذلك الإنفاق قد يحتاج فيه إلى المعيّن» كالوكيل» وأما تثنية 
النفسين فللإشارة إلى اختصاص الزوجين بذلك. 

وقد وقع في رواية إسحاق بن بشر ما يشعر بذلك» ولفظه: «اذهباء فزوج 
ابنتك من ابن هذاء وجهزوهما من هذا المال» وادفعا إليهما ما بقي» يعيشان 
به»» وأما تثنية التصدق فللإشارة إلى أن يباشرها بغير واسطة؛ لما في ذلك من 
الفضل» وأيضاً فهي تبرع لا يصدر من غير الرشيدء ولا سيما ممن ليس له فيها 
مُلك. 

قال: ووقع في رواية مسلم: «وأنفقا على أنفسكما»» والأول أوجه. 
انتهى"» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق هذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة َيه هذا متَفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 


1" - ۱۳۲/۸ «الفتح)‎ )۲( ٠. 2.١54١9ص «القاموس المحیط»‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأقضية 


جز سے 


أخرجه (المصئّف) هنا ]٤٤۸۹/١١[‏ (١۱۷۲)ء‏ و(البخاري) فى «أحاديث 
الأنبياء» (۷۲٤۳)ء‏ و(ابن ماجه) في «اللقطة» »)۲١٠١(‏ واصحيفة ان 
منبّه) »)591/١(‏ و(أحمد) في «مسنده» (07177/17)» و(ابن حبّان) في (صحيحه)» 
»)۷۲١(‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» (۳/ 47١‏ و14/4١)»‏ و(البيهقي) في اشعب 
الإيمان» (۳۲۸/5)ء و(البغوي) في «شرح السُنَّه (۱۲٤۲)ء‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان استحباب الإصلاح بين المتخاصمين» وأن القاضي 
يستحبٌ له الإصلاح بينهما كما يستحبٌ لغيره. 

۲ - (ومنها): بيان جواز شراء العقار بما فيها من الأشجارء وغيرها. 

۳ - (ومنها): ما قال القرطبئ كُأَنْهُ: ظاهر قوله: «فتحاكما إلى رجل» 
أنهما حكّماه في ذلك» واكك يجن عن كما ا مع أنه يَخْتَمِل 
ذلك» وعلى ظاهره يكون فيه لمالك حجّة أن المتداعيين إذا كما بينهما من له 
أهلية الحكم صمَّء ولزمهما حكمه. ما لم يكن جوراًء سواء وافق ذلك الحكم 
رأي قاضي البلدء أو خالفهء وقال أبو حنيفة: إن وافق رأيه رأي قاضي البلد 
مء وإلا فلاء واختلف قول الشافعيّء فقال مثل قول مالك» وقال أيضاً: لا 
يلزم حکمه» ويكون ذلك كالفتوى منه» وبه قال شريح. 

وهذا الرّجل الْمُحكم لم يحكم على أحد منهما؛ وإنما أصلح بينهماء بأن 
ينفقا ذلك المال على أنفسهما وعلى ولديهماء ويتصدّقا. وذلك أن هذا المال 
ضائع» إذا لم يدّعِه أحدٌ لنفسه» ولعلهم لم يكن لهم بيت مال» فظهر لهذا 
الرّجل أنهما أحق بذلك المال من غيرهما من المستحقين لزهدهماء وورعهماء 
ولحسن حالهماء ولِمَا ارتجي من طيّب فِعْلهماء وصلاح ذريتهما. 

قال الشيخ أبو عبد الله المازريّ: واختّلِف عندنا فيمن ابتاع أرضاً فوجد 
فيها شيئاً مدفوناً : فهل يكون ذلك للبائع أو للمشتري؟ فيه قولان. 

قلت: ويعني بذلك ما يكون من أنواع الأرض» كالحجارة» والعْمّدء 
والرّخام» ولم يكن خِلْقَةَ فيهاء وأمّا ما يكون من غير أنواع الأرض» كالذهب 
والفضة» فإن كان من دفن الجاهلية كان ركازاًء وإن كان من دفن المسلمين 
فهي لُقّطةء وإن جُهل ذلك كان مالاً ضائعاًء فإن كان هناك بيت مال حُفظ فيه 


(۱۱) - بَابُ اسْيَحْبَابٍ إِصُلاح الْحَاكم بَيْنَ الْخَصْمَيْن - حديث رقم )٤٤۸۹(‏ 


وإن لم يكن؛ صرف للفقراء والمساكين» وفيمن يستعين به على أمور الدّين» 
وفيما أمكن من مصالح المسلمينء والله تعالى أعلم. انتهى" والله تعالى 
أعلم. بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في التحكيم : 

قال الإمام النسائيٌ كه : «باب إذا ا رجلا فقضى بينهم»؛ ائ 
جازء ثم أورد فيه بسند صحيح عن شُرَيح بن هانئ» عن أبيه هانئ» أنه لَمَا 
وقد إلى رسول الله بل سمعهء وهم ينون هانثئاً أبا الحكمء فدعاه 
رسول الله اء فقال له: «إن الله هو الْحَكمء وإليه الْحَكُمء قَلِمّ تُكنّى أبا 
الحكم؟» فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني» فُحَكمت بينهم» فرضي 
كلا الفريقين» قال: «ما أحسن هذا؟ فما لك من الولد؟» قال: لي شريح» 
وعبد الله» ومسلمء قال: «فمن أكبرهم؟» قال: شريحء قال: «فأنت أبو 
شریح»» فدعا له» ولولده. انتهى”” . 

فاحتجٌ النسائيئ اه بهذا الحديث على جواز التحكيم بين المتخاصمين» 
وهو احتجاج واضح؛ آنه 35 اتسين من لطلة قوم بخان اط ريه جين 
التحكيم» فدلٌ على جوازه» وأن حكمه يلزمهماء فتأمل» والله تعالى أعلم. 

وقال العلامة ابن قدامة ك في «المغني»: وإذا تحاكم رجلان إلى 
رجل» حَكماه بينهما ورضیاه» وكان ممن يصلح للقضاءء فحكم بينهما جاز 
ذلك» ونفذ حكمه عليهماء وبهذا قال أبو حنيفة» وللشافعي قولان: أحدهما: 
لا يلزمهما حكمه. إلا بتراضيهما؛ لأن حكمه إنما يلزم بالرضا به» ولا يكون 
الرضا إلا بعد المعرفة بحكمه. 

قال: ولنا ما رَوَى أبو شريح 5 يفيه أن رسول الله ية قال له: «إن الله هو 
الحكم» فلم تكنى أبا الحكم؟» قال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني» 
ا بينهم» فرضي كلا الفريقين» قال: «ما أحسن هذاء فمن أكبر ولدك؟» 
قال: شريح» قال: «فأنت أبو شريح»» أخرجه النسائي. وروي عن النبي كَل 


للك «المفهم» .١ 9/46 - ٥‏ 
(۲) «سئن النسائئ - المجتبى -) 7757/4. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأقضية 

مال الم سك ورين النين ف ا > فهو ملعون»'' “» ولولا 
أن هة اها لما لحقه هذا الذْمّء ولأن مواقا تحاكما إلى زيده 
وحاكم عمرٌ أعراياً إلى شريح قبل أن يوليه » وتحاكم عثمان وطلحة إلى جبير بن 
مطعم» ولم يكونوا قضاة. 

[فإن قيل]: فعمر وعثمان كانا إمامين» فإذا ردًا الحكم إلى رجل صار 
قاضياً . 

[قلنا]: لم يُنقل عنهما إلا الرضا بتحكيمه خاضة» وبهذا لا يصير اضيا 
وما ذكروه يَبطل بما إذا رضى بتصرف وكيله»ء فإنه يلزمه قبل المعرفة به. 

إذا ثبت هذاء فإنه لا يجوز نقض حكمه فيما لا يُنقّض به حكم من له 
ولاية» وبهذا قال الشافعيّ» وقال أبو حنيفة: للحاكم نقضهء إذا خالف رأيه؛ 
لأن هذا عقد في حق الحاكم» فمَلّك فسخه كالعقد الموقوف في حقه. 


قال: ولنا أن هذا حكم صحيح لازم» فلم يجز فسخه؛ لمخالفته رأيه 
كحكم من له ولاية» وما ذكروه غير صحيح.ء فإن حكمه لازم للخصمين» 
فكيف يكون موقوفاً؟ ولو كان كذلك لَمَلَّك فسخهء وإن لم يخالف رأيه» ولا 
نسلّم الوقوف في العقود. 

ل ا CL‏ ا 
شروعه في الحكم؛ لأنه لا يثبت إلا برضاه» فأشبه ما لو رجع عن التوكيل قبل 
التصرف» وذ وعم ده برط EE‏ 

[أحدهما]: له ذلك؛ لأن الحكم لما لم يتم أشبه ما قبل الشروع . 

[والثاني] : ليس له ذلك؛ لأنه يؤدي إلى أن كل واحد منهما إذا رأى من 
الحكم ما لا يوافقه رجع» فبطل المقصود به. 


)١(‏ قال في «التلخيص الحبير» 74١/54‏ - 47: أورده ابن الجوزي في «التحقيق»» 
قال: وذكر عبد العزيز من أصحابنا من نسخة عبد الله بن جراد» فذكره» وتعقبه 
صاحب «التنقيح»» فقال: هي نسخة باطلة» كما صرّح هو به في «الموضوعات»» 
وبالغ في الحظ على الخطيب؛ لاحتجاجه بحديث منها. انتهى 


)4449( بَابُ اسْيَحْبَابٍ إِضلاح الْحَاكم بَيْنَ الْخَصْمَيْن - حديث رقم‎ - )1١( 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول الثاني هو الأظهر عندي؛ لوضوح 
حجتهء والله تعالى أعلم . 

قال ابن قدامة ك#: قال القاضي: وينفذ حكم من حَكُماه في جميع 
الأحكام» إلا أربعة أشياء: النكاح» واللّعانء والقذف» والقصاص؛ لأن لهذه 
الأحكام مزية على غيرهاء فاختص الإمام بالنظر فيهاء ونائبه يقوم مقامه» وقال 
أبو الخطاب: ظاهر كلام أحمد أنه ينفذ حكمه فيهاء ولأصحاب الشافعيّ 
وجهان كهذين. انتهى كلام ابن قدامة کب . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بنفوذ حكمه مطلقا هو الذي يترجح 
عندي؛ لإطلاق حديث مي شريح ذه المذكور في الباب؛ فإن النبي كله لم 
يستفسره حين ذَكّر له التحكيم مطلقاًء ولم يقيّد له حين استحسن فعله» فدلٌ 
على جواز حكمه مطلقاًء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


E 


.47 47/١5 «المغنى» لابن قُدامة له‎ )١( 


: البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسام بن الحجاج ‏ كتاب اللقطة 
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٠ 1‏ (كتاب اللقطة) 4 


مناسبته بكتاب الأقضية أن اللقطة ريّما يُحتاج فيها إلى القضاءء ومن ثم 
أورده بعض المحدّثين في «كتاب القضاء»» ثم لآخر حديث من «كتاب 
الأقضية» مناسبة باللقطة؛ لأن مشتري الأرض وجد فيها كنزاًء ومن ثمّ أخرج 
ابن ماجه ذلك الحديث في «اللقطة»ء والله تعالى أعله”'. 

و«اللْقَطةُ: بفتح القاف على اللغة المشهورة التي قالها الجمهورء وفيها 
لغة ثانية: فة وثالثة: لُقَاطٌء بض اللام» ورابعةٌ: لَقَطء بفتح اللام 
والقاف» ذكره النوويّ كل" . 

وقال في «الفتح»: «اللقَطه) : الشيء الذي يلتق وهو بضم اللام» وفتح 
القاف» على المشهورء عند أهل اللغة» والمحدثين» وقال عياض: لا يجوز 
غيره» وقال الزمخشريّ في «الفائق»: اللْقّطة بفتح القاف» والعامة تسكنهاء كذا 
قال» وقد جزم الخليل بأنها بالسكون» قال: وأما بالفتح فهو اللاقطء وقال 
الأزهري: هذا الذي قاله هو القياس» ولكن الذي سيمع من العرب» وأجمع 
عليه أهل اللغة» والحديث: الفتح» وقال ابن بَريّ: التحريك للمفعول نادرٌء 
فاقتضى أن الذي قاله الخليل هو القياس» وفيها لغتان أيضاً: لُقَاطة بضم 
اللام» ولقّطة بفتحهاء وقد نظم الأربعة ابن مالكء حيث قال [من الرجز]: 


ووجُه بعض المتأخرين فتح القاف في المأخوذ أنه للمبالغة» وذلك لمعنى 
فيها اخنّصَّت بهء وهو أن كل من يراها يميل لأخذهاء فسُّمّيت باسم الفاعل 


.1£/۲ ذكره في «تكملة فتح الملهم»‎ )١( 
.1١/١7 «شرح النووي»‎ )۲( 


١‏ - كتاب اللقطة 
۱۹۳ 

لذلك. انتهى ". 

وقال المجد 0#: اللّقَط محركةء وكَسامَة وَهْمَرَة وثمامَة: ما التق 
واللقيظ ‏ المولرة اللي تلن #الملقوط قال قل لف د اأ 
الأرض» فهو ملقو ولقيظ. انتهى'". 

وقال الفيّوميَ كُأنهِ: لَقَظْتُ الشيء لَقُطاًء من باب قَتَلَّ: أخذته» وأصله: 
الأخذ من حيث لا ُحس» فهو: مَلْقُوظء ولَقِيظء فيل بمعنى مفعولء والتَقَظبَهُ 
كذلك» ومن هنا قيل: لَقَظْتٌ أصابعَهُ: إذا أخذتها بالقطع دون الكف»› 
والتَمَظْتٌ الشيء: جمعته» ولَمَظْتُ العلمّ من الكتب لَفْطاً ا 
الكتاب» ومن هذا الكتاب» وقد غلب «اللْقِيظٌ» على المولود المنبوذء وَاللْمَاطَةٌ 
بالضم: ما التَقَطتَ من مال ل ضائع» والنّمَاطْ بهذف الا وال وران 22 
كذلك» قال الأزهريّ: اللّقَطَةُ بفتح القاف: اسم الشيء الذي تجده مُلْقَى» 
فتأخذه» قال: وهذا قول جميع أهل اللغة» وحُذّاق النحويين» وقال الليث: 
هي بالسکون» ولم أسمعه لغيره» واقتصر ابن فارس» والفارابيّ» وجماعة على 
الفتح» ومنهم من يَعُْدَ السكون من لحن العوامٌ» ووجه ذلك أن الأصل لماه 
تقلت عليهم؛ لكثرة ما يلتقطون في النَهْبِء والغارات» وغير ذلك» فتلعّبت بها 
ألسنتهم؛ اهتماماً بالتخفيف» فحذفوا الهاء مرَذّء وقالوا: لُقَاطء والألف 
أخرى. وقالوا : لْفَعلةٌ فلو أسكن اجتمع على الكلمة إعلالان» وهو مفقود في 
فصيح الكلام» وهذا وإن ن لم يذكروهء فإنه لا خفاء به عند التأمل؛ لأنهم فَسّروا 
الثلاثة بتفسير واحد. 

ويوجد في نسخ من «الإصلاح» هما أت من الأسواء على فة 
وفعْلَةَء وعد اللْقَطة منهاء 5 محمول على غلط الكُتّاب» والصواب حذف 
قُعْلِةِّه كما هو موجود في , بعض النسخ المعتمدة؛ لأن من الباب ما لا يجوز 
إسكانه بالاتفاق» ومنه ما يجوز إسكانه على ضعف» على أن صاحب «البارع» 


مَل فيها الفتح› والسكون:.. انتهى". 


)۱( «الفتح» 5/ ١ء‏ كتاب «اللقطة» رقم (TED‏ 
() «القاموس المحيط» ص٤۸١٠.‏ (۳) «المصباح المنير» ۲/ .٠٥٥۷‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللقطة 

(تنبيهات) : 

[الأول]: في تعريف اللقطة» قال القرطبي كنْهُ: هي عندنا: وجدان مال 
معصوم لمعصوم» معرّض للضياع» فيدخل في المال كل ما يُتموّل من جمادء 
وحيوان» ونعني بالمعصوم كل مال لمالكه حرمة شرعيّة» فيدخل فيه مال 
المسلم» والذمّىَ» والمعاهد» ويخرج عنه مال الحربيئ؛ إذ لا حرمة له» وأموال 
الجاهلية؛ إذ هي ركازء ويدخل فيه القليل من المال والكثير منه» سواء كان في 
عامر من الأرض» أو غامرهاء مدفوناًء أو غير مدفون»ء وتحرّزنا بقولنا: 
«مُعرَض للضياع» عمّا يكون في حرز مُحترم» أو عليه حافظ. انتهى . 

[الثاني]: في أقسام اللقطة» قال القرطبيّ كنْهُ: هي: جمادٌء وحيوان» 
والحيوان: إنسان» وغير إنسان» والإنسان إِمّا صغيرء أو كبيرء فالصغير إن علم 
أنه مملوك؛ فهو لقطةء وإلا فهو اللقيط» ويجب حفظه. والقيام به على 
المسلمينء إذا كان ذلك في بلادهم وجوب كفاية» وله أحكام مذكورة في 
الفروع» ولا يكون المملوك الكبير لُقطة إلا إذا كان ممن لا يفهم» وإمّا غير 
الإنسان: فإبل» وبقرء وغنمء وخيل» وبغال» وحمير. انتهى”". 

[الثالث]: في بيان حكم اللقطةء قال القرطبي ككُنْهُ: فأمًّا الجماد. 
فاختلف في حكم التقاطه؛ فذهب الشافعيّ إلى استحباب ذلك مطلقاء وعندنا 
فيه تفصيل» فقيل: لا يجب إلا أن يكون بين قوم غير مأمونين» والإمام عدل؛ 
فيجب أخذها بنيّة الحفظ على من وثق بأمانة نفسه» فإن علم خيانة نفسه حرم 
الأخذ عليه» وإن ظن ذلك كره له» وإذا كانت بين مأمونين» ووثق بأمانة نفسهء 
فقيل: يُستحب له أخذها بنيّة الحفظ. وروي عن ابن القاسم كراهة التقاطها؛ 
إلا أن يكون لها قَدْرٌ وَبَالٌ. وكذلك روى أشهب في الدنانير» فأمًا الدرهم وما 
لا بال فيه؛ فلا أَحِبٌ له أن يأخذه. وقد رويت عن مالك الكراهة مطلقاء 
وباقي ما يتعلّق بها من المسائل يأتي مع البحث في الحديث - إن شاء الله 
ا 


1A1 /o «المفهم»‎ (۲( .1۸1 /o «المفهم)‎ )۱( 
.1۸1 /0 «المفهم»‎ (۳) 


۶ س وو .0 7 4 
 )١(‏ بَابٌ بَيَانِ وجوب تعريف اللقطة حولا.... إلخ - حديث رقم GD‏ 


ذا 


ت رت 4 ct‏ 4 
)١(‏ - (بَابٌ بَيّانِ وجوب تعريف اللقّطة حولاء 
وَجواز الاشتنتاع بها بعد ديک) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 


 )1775( 3[‏ (حَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيّى التَّمِيِمِنُ» قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى 
مَالِكِء عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ آي عَبّدٍ الرَّحْمَنِء عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِء عَنْ رَيْدِ بْنِ 


خَالِدٍ الْجْهَنِيَّ» أنه قال : جَاءَ رَجُل إِلَى الي کل فَسَأَلَهُ عَن اللْقَطَة؟ فَقَالَ: 
«اغُرف عِنَاصَّهَاء وَوِكَاءَمَاء ثم عرفا سه قن جَاءِ صَاحِبْهَاء وَِلّا فانک يهَاف 
قَالّ: قَضَالَةُ الْمَتَم؟ قَالَ: «لكء أو لأخيك. أو ِنب قال : قَضَالَةُ الإبل؟ 
ثَالَّ: ما لَك وَلَهَا؟ مَعَهَا سِمَاؤُمَاء وَحِدَاوْمَاء تَرِدُ الْمَا وَتَأكُلُ الشّجَرٌ حَنَّى 
َلْقَاهَا رَبّهَاه َال يَحْبَى: أَحْيِيبُ قَرَأتُ : «عِقَاصَهَا»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (يَحْبَى بْنُ يَحْبَى اللَمِيوِي) النيسابوريّ» تقدّم قبل بابين. 

۲ - (مَالِك) بن أنس» إمام دار الهجرة» تقدّم أيضاً قبل بابين. 

" - (رَبِيعَةٌ بْنُ أبي عَبّْدٍ الرَّحْمَنِ) التيميّ مولاهم» أبو عثمان المدنيّ 
المعروف بربيعة الرأي» واسم أبيه قَرُوخ» ثقةٌ فقيةٌ مشهور» قال ابن سعد: 
كانوا يتّقونه لموضع الرأي [5] (ت15١)‏ على الصحيح (ع) تقدم في «صلاة 
المسافرين وقصرها» .١5607/١١‏ 

٤‏ - (يَزِيدٌ مَوْلَى الْمُتْبَعِثِ) ‏ بضمٌ الميم» وسكون النون» وفتح الباء 
الموخدة» وكسر العين المهملة» بعدها ثاء مثلثة ‏ مدن صدوق [7]. 

رَوَى عن أبي هريرة» وزيد بن خالد الجهنى؛ وعنه ابنه عبد الله» 
ويحيى بن سعيد الأنصاري» وربيعة» وعبد الملك بن عديّ» وبشر بن سعيد» 
ذكره ابن حبان فى «الثقات». 

ار له الجمافة » ن فی نهنا الاب ا انيه عدر 
ثلاث مرات. 


4 


(ريْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجْهَننُ) الصحابن المشهور دنه تقدّم قبل بابين. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللقطة 


[تنبيه] : من لطائف هذا الاسناد: 
أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه» وقد دخل المدينة للأخذ عن مالك» 
وفيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ. 


(عَنْ رَبِيعَةَ بن أبي عَبْدٍ الرَّحْمَنِ) المعروف بربيعة الرأي» وسيأتي في 
رواية مالك» والثوريّ» وعمرو بن الحارث أن ربيعة بن عبد الرحمن حدثهم» 
(عَنْ يَزِيِدَ مَوْلَى الْمُْبّثِ) بصيغة اسم الفاعل» وليس عند الشيخين إلا حديث 
الباب» (عن نك بن خَالِدِ الْجْهَنِيَ) انه (أَنَهُ قَالَ: جَاء رل إلى التي عه ) 
هكذا في روايات المصتف بلفظ : «رجل»» ووقع عند البخاري من رواية الثوري 
بلفظ : «جاء أعرابي»» قال في «الفتح» : وزعم ابن بشکوال» وعزاه لا داود» 
وتبعه بعض المتأخرين أن السائل المذكور هو بلال المؤذن» قال الحافظ: ولم 
أر عند أبي داود في شيء من النسخ شيئاً من ذلك» Eh E EN ETRY‏ 
يوصف بأنه أعرابيّ» وقيل: السائل هو الراوي» وفيه بُعْدٌ أيضاً؛ لِمَا ذكرناهء 
ومُستئّد من قال ذلك: ما رواه الطبرانئ من وجه آخر عن ربيعة بهذا الإسنادء 
ل كه :. أنه سال ی کک لكو روا امل من وجه التو کن رین 
خالدء فقال فيه: «إنه سأل النبئ ب أو أن رجلاً سأل»» على الشكٌ» وأيضاً 
فإن في رواية ابن وهب المذكورةت عن زيد بن خالد: «أتى رجل» وأنا معه»» 
فدلٌ هذا على أنه غيره» ولعله نسب السؤال إلى نفسه؛ لكونه كان مع السائل» 
قال: ثم ضفرت بتسمية السائل» وذلك فيما أخرجه الحميدي» والبغوي» وابن 
السكن» والبارودي”"» والطبرانيّ» كلهم من طريق محمد بن مَعْن الغفاري» 
عن ربيعة» عن عقبة بن سويد الجهنيّ» عن أبيه» قال: سألت رسول الله بك 
عن اللقطة؟ فقال: «عرّفها سند e‏ وعاءها. . .»» فذكر الحديث» وقد 
ذكر أبو داود طرفاً منه تعليقاً» ولم يس لفظه» وكذلك البخاريّ في «تاريخه»» 


)١(‏ هكذا النسخة بتقديم الراء على الواو» وأخشى أن يكون مصِحّفاً من «الباوردي»» 
بتقديم الواو» فليحرّر. ش 


)٤٤۹۰( بَابُ بَيَانِ وُجوب تغريف الأقَطَّة کول إلخ - حديث رقم‎ - )١( 
۱4۷ 

وه اول قا ب المبّهم؛ لكونه من رهط زيد بن خالد. 

قال الجامع عفا الله عنه: في تعيين الحافظ كون السائل المذكور هو 
سويداً الجهني نظرء إذ يَحْتَمل أن يكون أحد المذكورين بعده» واستدلاله بكونه 
من رهطه غير مقنع» فتأمل» والله تعالى أعلم. 

قال: ورَوّى أبو بكر بن أبي شيبة» والطبرانيٌ من حديث أبي ثعلبة 
الخشني» قال: قلت: يا رسول الله ككِْ: «الوّرِق يوجد عند القرية؟ قال: عَرّفها 
حولاً. . »٠.‏ الحديث» وفيه سؤاله عن الشاة» والبعير» وجوابه» وهو في أثناء 
حديث طويل» أخرج أصله النسائيٌ ٠‏ 

ورَوَى الإسماعيلئ فى «الصحابة» من طريق مالك بن عميرء عن أبيه» أنه 
سأل رسول الله يكل عن اللقطة؟ فقال: «إن وجدت من يعرفها فادفعها إليه. . ٠.‏ 
الحديث» وإسناده واو جد . 

وروی الطبراني من حديث الجارود العبديٌ» قال: «قلت: يا رسول الله 


ەوە 


اللقطة نجدها؟ قال: أنشذهاء ولا تكتم» ولا تغيب...2 الحديث. 

(فْسَاَلَهُ عَنِ اللّقَطَةِ؟) كذا في أكثر الروايات» ووقع في رواية عند البخاري 
بلفظ: «فسأله عما يلتقطه»» وفي رواية يحيى بن سعيد الأنصاريّ» عن يزيد 
مولى المنبعث الآتية: «سثل رسول الله لك عن اللقطة: الذهبء أو الوَرق»: 
وهو كالمثال» وإلا فلا فرق بينهماء وبين الجوهرء واللؤلؤ مثلاًء وغير ذلك» 
مما يستمتع به» غير الحيوان» في تسميته لقطة» وفي إعطائه الحكم المذكور. 

(فَقَالَ) ية («اعرف) بوصل الهمزة» من المعرفة» لا من الإعراف. قال 
اللوي ك معاد حداف لتخم ميدق وافيفها امن كلب ولعلا تخ ان 
ويشتبه» (عِفَاصَّهَا) وأما «العفاص» فبكسر العين» ويالفاءء والصاد المهملة ‏ 
وهو الوعاء التي تكون فيه النفقة جلداً كان أو غيره» ويطلق العفاص اقا على 
الجلد الذي يكون على رأس القارورة؛ لأنه كالوعاء لهء فأما الذي يدخل في 
فم القارورة» من خحشب» أو جلد أو خرقة مجموعة» ونحو ذلك» فهو 
الصّمّام ‏ بكسر الصاد ‏ يقال: عَمَّصِنُّها عَقْصاَء من باب ضرب: إذا شددت 
العفاص على رأسهاء وأعفصتها إعفاصاً بالألف: إذا جعلت لها عمَاصاًء 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللقطة 
۱۹۸۱ 

وقيل: هما لغتان في كل من المعنيين. انت 

(وَوكَاءَهَا) بكسر الواو: الخيط الذي يُشد به الوعاءء يقال: أوكيته إيكاءًء 
فهو مُوگی بلا همز. 

وقال القرطبي كآنه 4: قوله: «اعرف عفاصها ووكاءها»ء» وفي رواية: 
«وعددها». هذا ا بتعرّف هذه الأمور الثلاثة يفيد إباحة حل 
وكائهاء والوقوف على عينهاء وعَدَدِها للملتقط»ء وفائدة ذلك أنه نه إذا جاء من 
عرف أولئك الأوصاف ذفعت له»ء كما قال: «فإن جاء صاحبها فعرف عفاصهاء 
وعددهاء ووكاءهاء فادفعها إليه»). وظاهره اشتراط معرفة مجموع تلك 
الأوصاف» وأنها تُدفع له بغير بيّنة» وقد اختُّلف في المسألتين: 

فأما الضيالة الأولى: فقال ابن القاسم: لد بد من ذكر جميعها؛ يعني : 
الوكاء» والعفاص› والعدد» ولم يعتبر أصبغ العدد» وظاهر الحديث حبة لابن 
القاسمء. ولأصبغ التمسك بالحديث الذي ليس فيه ذكر العدد» وحبّة ابن 
القاسم أوضح؛ لأن مق ذكر شيعا ححة علئ من سكت عنه» ولأنّه من باب 
حمل المطلق على المقيد» »> فإذا أتى بجميع أوصافها؛ ؛ فهل يُحَلّف مع ذلك أو 
لا؟ قولان. النفي لابن القاسمء وتحليفه لأشهب . 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى كون قول ابن القاسم هو الأرجح؛ 
لظاهر الحديث» والله تعالى أعلم. 

قال: ولا يلزمه بينة عند مالك وأصحابه» وأحمد بن حنبل» وغيرهمة 
وقال أبو حنيفة» والشافعيّ: لا تُدفع له إلا إذا أقام بينة اا لاا 
لنصّ الحديث على ذلك» ولأنّه لو كان إقامة البيّنة شرطاً في الدَّفع لَمَا كان 
لِذكر العفاص» والوكاء» والعدد معنّى ؛ ؛ فإنّه يستحقها بالبينة على كل حال» 
و جاز سكوت النبي ينه عن ذلك» فإنه تا للبيان عن وفت الحاجة» 
وقال أصبغ : إن عرف العفاص وحده استبرئ لهء فإن جاء أحدٌء وإلا أعظ يهان 
وقال ابن عبد الحكم: لو أصاب تسعة أعشار الصفةء وأخطأ العشر لم يَعْطها 
إلا أن يصف العدد» فيصاب أقل» وقال أشهب: إن عرف منها وصفين» ولم 


.518/7 بزيادة من «المصباح»‎ 7١/١7 «شرح النووي»‎ )١( 


)4410( باب بَيَانٍ وُجُوبٍ تَعْرِيفٍ اللْقَّطّة حَؤلاً.... إلغ - حديث رقم‎ - )١( 


يعرف الثالث دفعت إليه. انتهى” . 

وقوله أيضاً: (اعرف عِمَاصَّهَاء وَوِكَاءَمًا) كذا في رواية مالك» بتقديم 
معرفة العفاص» والوكاء على تعريفها سنةً» قال الحافظ: ووافقه الأكثرون» 
وفي الرواية الآتية عند مسلم من طريق بُسْر بن سعيد» عن ن ا 
«فاعرف عِمَاصهاء ووعَاءهاء وعَدَدّها)» زاد فيه العددء كما في حديث ا 
كعب الآتي . 

ووقع في رواية للبخاريّ من طريق الثوريٰ» عن يزيد مولى المنبعث: 
«عرفها سنة» ثم اعرف عفاصهاء ووكاءها». بتقديم التعريف على معرفة 
العفاص والوكاءء ويوافق الثوريّ ما أخرجه أبو داود من طريق عبد الله بن يزيد 
مولى المنبعث» بلفظ: «عَرّفها حَْلاًء فإن جاء صاحبها فادفعها إليهء وإلا 
اغرف وكاءهاء وعِمَاصهاء ثم اقبضها في مالِكَ. ..» الحديث» قال الحافظ : 
. وهو يقتضي أن التعريف يقع بعد معرفة ما ذكر من العلامات» ورواية 
الباب ‏ يعني: رواية البخاريّ المذكورة - تقتضي أن التعريف يسبق المعرفة. 

وقال النوويّ ك#: يُجْمّع بينهما بأن يكون مأموراً بالمعرفة في حالتين» 
فِيَعْرف العلامات أول ما يَلتقط. حتى يعلم صدق واصفها إذا وصفهاء كما 
تقدم» ثم بعد تعريفها سنةء إذا راد أن يتملكهاء فيعرفها مرةً أخرى تعرّفاً وافيا 
محقّقاً؛ ليعلم قَدْرها وصِمّتهاء فيردّها إلى صاحبها . 

قال الحافظ ؤأَنْهُ: ويختمل أن تكون «ُم» في الروايتين , بمعنى الواوء فلا 
تقتضي ربا ولا تقتضي تخالفا يحتاج إلى الجمع» ويقويه كون المَخْرَجَ 
واحداًء والقصة واحدةٌء وإنما يحسن ما تقدم أن لو كان المخرج مختلفاً» 
فِيَحْمَل على تعدد القصة» وليس الغرض إلا أن يقع التعرّف والتعريف مع قطع 

واختلف في هذه المعرفة على قولين للعلماء: أظهرهما الوجوب؛ لظاهر 
الأمرء وقيل: يستحب» وقال بعضهم: يجب عند الالتقاط» ويستحب بعده. 

وال افا بكمين العو اما و الا وة الال اد 


A _ 1/0 «المفهم»‎ )۱( 


: البحر لمحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللقطة 
مهملة -: الوعاء الذي تكون فيه النفقة جلداً كان أو غيره» وقيل له: العفاص 
أخذاً من الْعَفْص» وهو الدَنْ؛ لأن الوعاء يني على ما فيه. 

وقد وقع في «زوائد المسند» لعبد الله بن أحمدء من طريق الأعمش» عن 
سلمة» في حديث بي طبه : «وخرقتها» بدل «عفاصها». 

و«العفاص» أيضاً : الجلد الذي يكون على رأس القارورة» وأما الذي 
يدخل فم القارورة من جلد» أو غيره فهو الصّمَام ‏ بكسر الصاد المهملة ‏ قال 
الحافظ ككأنه: فحيث دُكر العفاص مع الوعاء فالمراد الثاني» وحيث لم يُذكر 
العفاص مع الوعاء. فالمراد به الأول. 

e‏ معرفة الآلات التي تَحفّظ النفقة» ويلتحق بما ذكر حفظ 
الجنس» والصفة» والقَدْرء والكيل فيما يكال» والوزن فيما يوزن» والذّرْع فيما 
يذرَع» وقال جماعة من الشافعية: يستحب تقييدها بالكتابة؛ خوف النسيان. 

واختلفوا فيما إذا عَرَف بعض الصفات دون بعض؛ بناءً على القول 
بوجوب الدفع لمن عَرَف الصفة» قال ابن القاسم: لا بد من ذكر جميعهاء 
وكذا قال أصبغ» لكن قال: لا يشترط معرفة العددء وقول ابن القاسم أقوى؛ 
لثبوت ذكر العدد في الرواية الأخرى» وزيادة الحافظ حجة. انتهى'" . 

(نُمَ عَرّفْهَا) - بكسر الراء المشدّدة -؛ أي: اذكرها للناسء قال العلماء: 
محل ذلك المحافل» كأبواب المساجدء والأسواق» ونحو ذلك» يقول: من 
ضاعت له نفقة» أو نحو ذلك من العبارات» ولا يذكر شيئاً من الصفات. 

وقوله: (سَنَةَ) ظرف ل«عرّفها»؛ أي : عرّفها سنة متوالية» فلو عرّفها سنة 
متفرقة لم يكفء كأن يعرّفها في كل سنة شهراًء فيصدق أنه عرّفها سنة في 
اثنتي عشرة سنةء وقال العلماء: يعرّفها في كل يوم مرتين» ثم مرة» ثم في كل 
أسبوع» ثم في كل شهرء ولا يشترط أن يعرّفها بنفسه» بل يجوز بوكيله» 
ويعرفها في مكان سقوطهاء وفي غيره. 

[تنبيه]: قوله: «عرّفها سنة» هذا يعارض ما يأتي في حديث أب بن 
كعب ولب أنه ية أمره بتعريفها ثلاث سنين» وفي رواية: سنة واحدة» وفي 


.)151471( «الفتح» 775/5 - 710 كتاب «اللقطة» رقم‎ )١( 


)441٠0( بَابُ بَيَانِ وْجُوبٍ تَعْرِيف اللْقَطَة حَلاً.... إلخ - حديث رقم‎ - )١( 


رواية أن الراوي شكٌء وقال: لا أدري قال: حولاً» أو ثلاثة أحوال» وفي 
رواية: عامين» أو ثلاثة» قال القاضي عياض: قيل في الجمع بين الروايات 
قولان: أحدهما أن يُطرّح الشك» والزيادة» ويكون المراد: سئّة في رواية 
الشكڭ› وتردٌ الزيادة لمخالفتها باقي الأحاديث» والثاني أنهما قضيتان» فرواية 
زيد في التعريف سَئَة محمولة على أقل ما يجزئ» ورواية أَبَىَ بن كعب في 
التعريف ثلاث سنين محمولة على الورع» وزيادة الفضيلة» قال: وقد أجمع 
العلماء على الاكتفاء بتعريف سنة» ولم يشترط أحد تعريف ثلاثة أعوام» إلا ما 
روي عن عمر بن الخطاب 2-00 ولعله لم يثبت عنه. ان : 

وقال القرطبيّ كُأَنْهُ: قوله: «ثم عرّفها سنة»: تعريفها هو: أن ينشدها في 
مجتمعات الناس» وحيث يظن أن ربّها هنالك» أو قربه» فيعرّفها تعريفاً لا يضرٌ 
به» ولا يُخْفِي أمرها. والتعريف واجبٌ؛ لأنّه مأمورٌ به» ثمّ يختص الوجوب 
بسنة في المال الكثير؛ الذي لا يَفُسدء ولا ينقص منهاء وهو قول فقهاء 
الأمصارء ولم يذهب أحدٌّ منهم إلى زيادة على السنة إلا شيء روي عن عمر بن 
الخطاب وله فإنه قال: يعرّفها ثلاثة أعوام» وإلا ما يأتي من الخلاف في 
لقطة الحا . 

فأما الشيء القليل التافه؛ الذي لا يتعلق به نفس مالكه كالثمرة» 
والكسرة» فلا تعريف فيه. وقد مر النبي ية بتمر في الطريق فقال: «لولا أني 
أخاف أن تكون من الصّدقة لأكلتها»» ولم يذكر تعريفها. 

ولو كانت من القليل الذي تتعلّق به النفس غالباً» فهل يُعّف أو لا؟ وإذا 
عُرّف؛ فهل يعرف سنة» أو يجزئ أقل من ذلك؟ كل ذلك مختلف فيهء فظاهر 
رواية ابن القاسم: أنه يُعرّف سنة كالكثير» وهو قول الشافعيّ» وقال ابن 
القاسم في الكتاب: يُعرّفه أيّاماًء وبه قال ابن وهب» ولم يحدد الأيام» بل 
بحسب ما يظن أن مثلها يطلب فيهاء وهذا كالحبلء والْمِخلاةء والدّلوء 
والعصاء والسّوطء والسّقاءء والنّعل» وقال أشهب: إن لم يعرّفها فأرجو أن 
کون واا وقال بعض العلماء: لا يلزم تعريف شيء من ذلك» وألحقوه 


.۲١ ۔‎ ۲٣/۱۲ «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللقطة 


بالسيم الأول وفيه ل لان ما تَشَرّف انيسن إليه فالغالب أن صاحبه يطلبه» 
فلا بدّ من تعريفه. لكنه لا ينتهي التعريف فيه إلى السّنة؛ لأنَّ صاحبه لا يستديم 
لبه فيها غالباًء فحينئذ تضيع استدامة التعريف . 


[فإن قيل]: فقد جاء فى كتاب أبى داود من حديث جابر ديه : رص 
لنا رسول الله ي في السوطء والعصاء والحبل» وأشباهه» يلتقطه الرّجل ينتفع 
به» وظاهره: أنه لا يحتاج مثل هذا إلى تعريف . 

[فالجواب]: أن هذا لا يصح رفعه؛ لأنّه من رواية المغيرة بن زياد» عن 
أبي الزبير» عن جابر نه وقد رواه المغيرة بن مسلم عن أبي الور كن 
جابر ديه قال: كانواء ولم يذكر النبئ يل والمغيرة بن مسلم أصلح حديثاًء 
Î‏ المغيرة بن زياد. هكذا قاله أبو محمد عبد الحقٌّ. 

قال القرطبيّ: مع أن حديث أبي الزبير عن جابر لا يؤخذ منه إلا ما ذكر 
فيه سماعه منه؛ لأنّه كان يُدلْس في حديث جابر» ولم يذكر سماعه في هذا 
الحديف» سلمنا صحته» لكنه يَحْتَمِل أن تكون هذه الإباحة بعد التعريف› 
ويعتضدٌ هذا بما رواه أبو محمد بن أبي حاتم عن حُكيمة بنت غيلان عن أبيها 
أن رسول الله يي قال: «من التقط لقطة يسيرة» درهماًء أو حبلاًء أو شبه 
ذلك؛ فليعرّفه ثلاثة أيام» فإن كان فوق ذلك فليعرّفه ستة أيام»”''» وأصح من 
هذا وأحسن ما خرّجه النسائي عن عياض بن حمار المجاشعيّ: أن 
رسول الله ية قال: «من أخذ لقطة فليشهد ذوي عدل» وليحفظ عفاصهاء 
ووكاءهاء ولا يكتمء ولا يُعْيِّبِء فإن جاء صاحبهاء فهو أحقّ بهاء وإن لم 
بج ضاحنها وإلة فهر عال ا عن ا .وهنا غا كن کل لقطة: 


وقوله: «فليشهد ذوي عدل»؛ أمرٌ للملتقط بأن يُشهد على نفسه بأنه وجد 


)ع2 هذا حديث ضعيف» قال البيهقيّ ذه بعد تخريجه: تفرّد به عمر بن عبد الله بن 
يعلى» وقد ضعّفه يحيى بن معين» ورماه جرير بن عبد الحميد وغيره بشرب 
الخمر. انتهى. «السنن الكبرى» .١196/5‏ 

شق أخرجه النسائئ فى «السنن الكبرى» بإسناد صحيح رقم (8١8هة).‏ 


كذااعتى ال شفاط للقطة اة فار رايط را على ا من موت ا 
آفة» أو طروء خاطر خيانةٍ. 

وقوله: «ولا يكتم» ولا يَغْيّب» يعني به: أنه يعرّفها بأعم أوصافهاء 
ويستدعي من الْمُدَّعي أخصّ أوصافها المميّزة لهاء كما تقدم. 

وأمّا ما رواه أبو داود من حديث علي طلفله : أنه وجد ديناراً فرهنه في 
درهم لحماًء وأنه أعلم النبي كه بذلك» فأقرّه ولم يُنكر عليه تصرّفه في 
الدينار بالرّهن» فلا حبّة فيه لمن يستدلٌ به: على أن القليل من اللقطة لا 
يُعرّف؛ لان علاطي إنما فعل ذلك فى حال ضرورة؛ لأنه دخل بيته والحسن 
والحسين يبكيان من الجوع» فخرج فوجد الدينار» ففعل ذلك حين لم يجد شيئا 
آخرء وفي مثل هذه الحال تحل الميتة» فأحرى التصرف في الوديعة» ثم إِلَّهِ لم 
يُتلف عين الدينار» وإِنّما رهنهء فلمًا جاء صاحبه» افْتَكَهُ ودفعه إليه» وذكر في 
هذا الحديث: أن النبي بي استدعى مدعي الدينار» فسأله» فقال: سقط مني 
في الشوق.'قامر علا بافتكاكة» ل تذقعه إلى الكجل »من غير أن يسال عن 
وصف من أوصاف الدینار» فحتمل أن يكون اكتفى منه بقوله: أنه ضاع مني 
في السوق» وقد كان علئٌ وجده في السُوق؛ لأنَّ الدينار الواحد ليس فيه عددء 
وقد لا يكون له وعاءء ولا وکا الا متساوية الأشخاص غالباً» ويَختمل 
أن يكون النبي يي علم أنه صاحبه بوحي» أو بقرائن» فلا حبّة فيه على سقوط 
السؤال عن الأوصاف». والله تعالى أعلم. 

وقد حصل من هذا: أن اللقطة لا بد لها من تعريف؛ فإن كانت مما لها 
بال ومقدار عرفت سنة» وإن كانت مما ليس لها ذلك المقدار؛ كان تعريفها 
بحسبها من غير حد بعدد مخصوص» ولا زمان مخصوص. بل على الاجتهادء 
وأما الثمرة» والكسرة: فلا تحتاج إلى تعريف؛ لأنها مزهودٌ فيهاء ولا تتشوّف 
نفس صاحبها إليهاء وهذا مذهب مالك وغيره. انتهى كلام القرطبي''' وهو 
بحث مفيد» والله تعالى أعلم. 

(قَإِنْ جَاءَ صَاحِبّهَا) وفي رواية للبخاري: «فإن جاء أحد يخبرك بها)» 


)غ0( «المفهم» ه/ م .1A3‏ 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيحج الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللقطة 
ات رط در در فادها إليه» وفي رواية حماد بن سلمة الآتية : 
«فإن جاء صاحبهاء فعرف عفاصهاء وعددهاء وووكاءهاء فأعطها إياه» . ر 
هي «إن» الشرطية وشت في «لا)» النافية؛ ا وإن لم يجىء صاحبهاء 
(فشأئك بها») بنصب «شأنك» بفعل مقذر؛ أى: افعل شأنك بتلك اللقطة» وفي 
رواية: «ثم استنفق بها»» وفي أخرى: «فإذا لم يأت لها طالب» فاستنفقها»» 
وفي أخرى: «فإن لم يجىء صاحبها كانت وديعة عندك»؛ وفي أخرى: «فإن لم 
تعرف» فاستنفقهاء ولتكن وديعة عندك»» وكلها عند المصتف في الباب. 

قال النوويّ كُدَنْهُ: قوله: «فإن جاء صاحبها... إلخ»: معناه: إن جاءها 
صاحبها فادفعها إليه» وإلا فيجوز لك أن تتملكهاء قال أصحابنا: إذا عرّفهاء 
فجاء صاحبها فى أثناء مدة التعريف» أو بعد انقضائها وقبل أن يتملكها 
الملتفظ :نايت آنه ضاحها اخلها بزيادتها المحضلة والمتفتصلة؛ فالمتصلة 
كالسّمَن في الحيوان» وتعليم صنعة ونحو ذلك» والمنفصلة كالولد» واللبن» 
والصوف» واكتساب العبدء ونحو ذلك وأما إن جاء من يدّعيها ولم يثبت 
ذلك» فإن لم يصدّقه الملتقط لم يجز له دفعها إليهء وإن صدّقه جاز له الدفع 
إليه» ولا يلزمه حتى يقيم البينةء هذا كله إذا جاء قبل أن يتملكها الملتقطء فأما 
إذا عرّفها سند ولم يجد صاحبهاء فله أن يديم حفظها لصاحبهاء وله أن 
يتملكهاء سواء كان غنيّاًء أو فقيراًء فإن أراد تملكها فمتى يملكها؟ فيه أوجه 
لأصحابنا: أصحها: لا يملكها حتى يتلفظ بالتملك» بأن يقول: تملكتهاء 
اخترت تملكهاء والثاني: لا يملكها إلا بالتصرف فيها بالبيع ونحوه» والثالث: 
يكفيه نية التملك» ولا يحتاج إلى لفظ والرابع: يملك بمجرد مضي السنة. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا القول الرابع هو الأظهر؛ لظاهر الحديث؛ 
فإنه ية لمَا أباح له التصرّف فيها لم يقيّده بشيء مما دذُكرء فتنبّه» والله تعالى 
أعلم . 

قال: فإذا تملكها ولم يظهر لها صاحب فلا شيء عليه» بل هو كسب من 
أكسابه» لا مطالبة عليه به فى الآخرة» وإن جاء صاحبها بعد تملكها أخذها 
بزيادتها المتصلة» دون ال فإن كانت قد تلفت بعد التملك لزم الملتقط 


)١(‏ - باب بیان ن وجُوب تَعْرِيف اللْقَطّة حَوْلاً». 


.. إلخ - حديث رقم لاق 


بدلها عندناء وعند الجمهورء وقال داود: لا يلزمهء والله أعلم. انت 

قال الجامع عفا الله عنه: الحقٌّ ما ذهب إليه الجمهورء فإنه يك قال بعد 
قوله: «فاستنفق بها»: «ولتكن وديعة عندكء. فإن جاء طالبها يوما من الدهرء 
فأدّها إليه»» فأوجب عليه أداءها بعد استنفاقهاء فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

وقال القرطبي 5 يه : قوله: e‏ 0 فشائك. بها أو 
فهي لك»» أو: «فاستنفقها»» وفي حديث أب : «وإلا فاستمتع بها»» وفي كتاب 
الترمذي : «ثمّ كُلها»» وفي كتاب النسائي من حديث و فر «وإلا 
فهي مال الله يؤتيه من يشاء»: أفادت هذه الروايات كلها أن واجد اللقطة بعد 
التعريف أحقٌ بالنظر فيها من غيره» فلا ينتزعها منه السلطان ولا غيره» وهو 
قول أهل العلمء غير أن الأوزاعيّ قال: إن كان مالاً كثيراً جعله في بيت 
المال. 

واختلفوا إن كان غير مأمون؛ هل يتركها السلطان بيده» أو يأخذها منه؟ 
فعن الشافعيّ في ذلك قولان» قال القاضي عياض: ومقتضى مذهب مالك». 
وأصحابه: أن يأخذها منه إن كان غير مأمون» وهو الصحيح - إن شاء الله 
تعالى ‏ فاذا أقّت بيده؛ فما الذي يفعل بها؟! الجمهور: على أن له أن 
يمسكها عنده» ولا ضمان عليه؛ لأنّها وديعة» كما جاء في بعض طرقه: 
«ولتكن وديعة عندك». وله أن يصرفها في مصالحه من أكل» أو انتفاع» وله أن 
يتصدّق بهاء ولا بد فى هذين من الضمان متى جاء صاحبهاء وإلى هذا ذهب 
عمر بن الخطاب» ا وابن مسعود» وعائشة» وعطاءء والشافعيّء وأحمدء 
وإسحاق» وأبو حنيفة. غير أنه - أعني : أبا حنيفة - لم يُبْح أكلها إلا للفقيرء 
وش داود فأسقط عنه الضمان بعد السّنة. 

وموجب الخلاف اختلاف تلك الروايات» وذلك: أن ظاهر قوله: «فهي 
لك»» وقوله: «ثم كلها»» وقوله: «وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء»: التمليك» 
وسقوط الضمانء وبه اغتّرّ داود» لكن قد أزال ذلك الظاهرء ودّخضّه رواية 
العدل» الضابط الحافظء الإمام يحيى بن سعيد عن يزيد مولى المنبعث - أنه 


.۲۳ «شرح النووي» ۲۲/۲۱ ۔‎ )١( 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللقطة 
سمع زيد بن خالد الجهنيّ طبه يقول: سل وول الله هة عن اللقطة؛ الذهب 
والورق؟ فقال: «اعرف وكاءهاء وعِفاصهاء ثم م عرّفها سَّنَةَ» فإن لم تُعرف 
فاستنفقهاء ولتكن وديعة عندكء. فإن جاء طالبها يوماً من الدّهرء فادها إليه»» 
فهذه أحسن الروايات» وأنصّها على المطلوب» وهى المبيّنة لتلك الظواهر 
الحاكمة عليهاء والعجب من داود كيف صرف عنها رفي بين يديه؟ وأنّى تغافل 
عنها؟ 4 حجة عليه؛ لكن من حرم التوفيق استدبر الطريق. انتهى كلام 
القرطبي كا 

8 ا العَتم؟؛ أي : ما حكمها؟ فخذف ذلك بلعم به» قال 

: الضالّة لا : تقع إلا على 'التعيواة» وا سواه يقال" ل لط رقال 
0 أنضا: ا والهوافي» بالميمء والفاء»ء والهوامل» قاله في 
«الفتح . 

وقال في «العمدة»: قوله: «فضالّة الغنم» كلام إضافيّ مبتدأء خبره: أي: 
ما حكمها؟ أهي مثل ضالة الإبل أم لا؟. 

قزل الك أو لاخ أو لله فة عدت تقديرة: لست ضالة 
الغنم مثل ضالة الإبل» هي لك إن أخذتهاء أو هي لأخيكء إن لم تأخذهاء 
يعني: يأخذها غيرك من اللاقطين» أو يكون المارٌ من الأخ صاحبهاء 
والمعنى: أو هي لأخيك الذي هو صاحبها إن ظهرء أو هي للذئب إن لم 
تأخذهاء ولم يتفق أن يأخذها غيرك أيضاً؛ لأنه يُخاف عليها من الذئب 
ونحوه» فيأكلها غالباًء فإذا كان المعنى على هذا يكون محل «لك» من 
الإعراب ا ؛ لأنه خبر مبتدإ» وكذلك «لأخيك»» و«للذئب». ا 

(قَالَ) يك («لكء أَوْ لأخِيك. أو ِلذَّنْب)) قال النوويّ كُأَنْهُ: معناه: الإذن 
في أخذهاء بخلاف الإبل» وفرّق كل بينهماء وبَيّن الفرق بأن الإبل مستغنية 
عن من يحفظها؛ لاستقلالها بحذائها وسقائهاء وورودها الماء» والشجر»ء 
وامتناعها من الذئاب» وغيرها من صغار السباع» والغنم بخلاف ذلك فلك أن 
تأخذها أنت» أو صاحبهاء أو أخوك المسلم الذي يَمُرَ بهاء أو الذئب» فلهذا 


.156 ١54/15 «عمدة القاري»‎ )۲( .۱۸۸ - ۱۸٦/١ «المفهم»‎ )١( 


)44940( بَابُ بَيَانِ وُجُوب تَعْرِيف اللْقَطّة حَؤْلاً... إلخ - حديث رقم‎ - )١( 


جاز أخذها دون الإبل» ثم إذا أخذهاء وعرّفها سنة» وأكلهاء ثم جاء صاحبها 
لزمته غرامتها عندناء وعند أبى حنيفة» وقال مالك: لا تلزمه غرامتها؛ لأن 
النبئ كَل لم يذكر له غرامة» واحتج أصحابنا بقوله بي في الرواية الأخرى: 
«فإن جاء صاحبها فأعطها إياه»» وأجابوا عن دليل مالك بأنه لم يَذكْر في هذه 
الرواية الغرامة؛ ولا نفاهاء وقد عُرف وجوبها بدليل آحر. انتهى7'. 

وقال في «الفتح»: قوله: «لك» أو لأخيك. . . إلخ» فيه إشارة إلى جواز 
أخذهاء كأنه قال: هي ضعيفة؛ لعدم الاستقلال» مُعَرّضة للهلاك» مترددة بين 
أن تأخذها أنت» أو أخوكء والمراد به ما هو أعمّ من صاحبهاء أو من ملتقط 
آخرء والمراد بالذئب: جنس ما يأكل الشاة» من السباع» وفيه حتٌ له على 
أخذها؛ لأنه إذا علم أنه إن لم يأخذها بقيت للذئب» كان ذلك أدعى له إلى 
أخذها. 

ووقع في رواية إسماعيل بن جعفر› عن ربيعة التالية: «قال: خذها 
فإنما هى لك... إلخ»ء وهو صريح في الأمر بالأخذء ففيه دليل على رڏ 
إحدى الروايتين عن أحمدء في قوله: يترك التقاط الشاة. 

وتمسك به مالك فى أنه يملكها بالأخذ» ولا يلزمه غرامة» ولو جاء 
صاحبهاء واحتّجٌ له بالتسوية بين الذئب والملتقط» والذئبٌ لا غرامة عليهء 
فكذلك الملتقط. 

وأجيب بأن اللام ليست للتمليك؛ لأن الذئب لا يملك» وإنما يملكها 
الملتقط على شرط ضمانهاء وقد أجمعوا على أنه لو جاء صاحبها قبل أن 
يأكلها الملتقط لأخذهاء فدلٌ على أنها باقية على ملك صاحبهاء ولا فرق بين 
قوله في الشاة: «هي لك» أو لأخيكء. أو للذئب»» وبين قوله في اللقطة: 
«شأنك بها»» أو «خذها»» بل هو أشبه بالتملك؛ لأنه لم يُشْرِك معه ذتباً» ولا 
غيره» ومع ذلك فقالوا في النفقة: يَعْرّمها إذا تصرّف فيهاء ثم جاء صاحبها. 

وقال الجمهور: يجب تعريفهاء فإذا انقضت مدة التعريف أكلهاء إن 
شاء» وغْرِمَ لصاحبها إلا أن الشافعيّ قال: لا يجب تعريفها إذا وجدت في 


)۱( شرح النووي» 0/0 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللقطة 
93 1 کک صصختت 
الفلاةء وأما في القرية فيجب في الأصح› قال النووي: احتج أصحابنا 
بقوله ية في الرواية الأولى: «فإن جاء صاحبهاء فأعطها إياه»» وأجابوا عن 
رواية مالك بأنه لم يذكر الغرامة» ولا نفاهاء فثبت حكمها بدليل آخر. انتهى. 

قال الحافظ: وهو يوهم أن الرواية الأولى من روايات مسلم فيها ذكر 
حكم الشاة إذا أكلها الملتقط. ولم أر ذلك في شيء من روايات مسلمء ولا 
غيره في حديث زيد بن خالد. نعم عند أبي داود» والترمذي» والنسائيّ» 
والطحاوي» والدارقطنيّ» من حديث عمرو بن شعيب» عن آبيه» عن جدّهء في 
ضالة الشاة: «فاجمعهاء حتى يأتيها باغيها». انتهى . 

وقال القرطبيّ كُثَنْهُ: قوله: «فضالةٌ الغنم؟». فقال: «هي لك» أو 
لأخيك. أو للذئب»: أي: لا بد لها من حال من هذه الأحوال الثلاثة. و«أو) 
هذه للتقسيم والتنويع» ويفيد هذا أن الغنم إذا كانت في موضع يخاف عليها فيه 
الهلاك جاز لملتقطها أكلهاء ولا ضمان عليه؛ إذ قد سوّى بينه ويين الذئب» 
والذئب لا ضمان عليهء فالملتقط لا ضمان عليهء وهو مذهب مالك وأصحابهء 
وقد ضمّنه الشافعيّ» وأبو حنيفة تمسّكاً ببقاء ملك ربّها عليهاء وبما قد رُوي 
من حديث عمرو بن يثريت: أنه قال «إن لقيتها لقحة تحمل شفرةٌ وأزناداً فلا 
تمتهاا, وله حت فى ی ی أن تراجيها شا 
وأكلهاء والأصل : أنه ود التصرّف في ملك الغير؛ فقد تركنا هذا 
الأصلء فلا نتمسك به في باب اللقطة؛ لأن الشرع قد سلَّط الملتقط عليهاء 
ولمّا كانت هذه مآلها الهلاك إن تُركت ولا ضمان؛ كان أكلها لواجدها أولى 
يكن شاا لألّه انتفع بها رجل مسلمء ولا حبّة أيضاً في الحديث لأنّه من 
رواية عُمارة بن حارثة» وليس بالمشهور بالرواية» ولو سُلَّم أنه صحيح فلا 
حبّة فيه أيضاً؛ لأنَّ ذلك القول إنما صدر عن النبى كلل جواباً لمن قال له: 
أرأيت إن لقيت غنم ابن عمي» فأخذت منها شاةء ا أعلىّ في ذلك 
شيء؟ فأجابه ية بذلك» فلم يسأله عن ضالة الغنم» بل عن غنم ابن عمّهء 
وذلك عندما قال النبى ككل : «لا يحل لامرئ من مال أخيه شيء إلا بطيب نفس 


)00( «الفتح» “1 


(0) - بَابُ بَيَانِ وُجُوب تَعْرِيف اللْقَطّة حَؤُلاً.... إلخ - حديث رقم (44940) 


منهاء فحينئذ سأله عن ذلك» فأجابه بذلك» ويلحق بالغنم عند مالك: ما لا 
يبقى من الأطعمة» ويخافٌ عليه الفسادء وكان بموضع لا ينحفظ فيهء ولا 
يوجد من يشتريهء فله أكله» ولا ضمان» وضمّنه الإمامان» كما قدّمناه. فإن 
كان شيء من ذلك قريباً من العمرانء وأمِنَ الهلاك عليه فلا يجوز له أكلهء ولا 
خلاف فيه و يد وإن شاء تركها على ما تقدم. | 
كلام القرطبيّ كا 

قال u‏ عفا الله عنه: لا يخفى أن ما ذهب إليه الإمامان ا 
والشافعيّ من تضمينه هو الأرجح؛ لظاهر أحاديث الباب» فتأمل بالإمعان» 
والله تعالى أعلم. 

(قَالَ) السائل (قَضَالَّةٌ الابل؟)؛ أي: ما حكمها (قَالَ) بك («مَا لَك وَلَهَا؟) 
«ما» استفهاميّة» ومعناه: ما تصنع بها؟ أي: لِم تأخذهاء وَلِمَّ تتناولها؟ وإنها 
مستقلة بأسباب معيشتها”" . 

وفي رواية: «فغضب رسول الله كل حتى احمرّت وجنتاه» أو احمرٌ 
وجهه»» وفي رواية للبخاريّ: «فتمّعٌر وجه النبي و2 وهو بالعين المهملة 
الثقيلة؛ أي: تغيّرء وأصله في الشجر إذا قل ماؤه» فصار قليل النَضْرةء عديم 
الإشراق» ويقال للوادي المجدب: أمعر» ولو روي ١تَمَعْر؛‏ بالغين المعجمة» 
لكان له وجه؛ أي: صار بلون المغَّرّة» وهو حمرة شديدة إلى كُمُودة» قاله في 
«الفتح»”" . 

وفي رواية سليمان بن بلال الآتية: «فقال: ما لك ولها؟ دعهاء فإن معها 
حذاءهاء وسقاءهاء ترد الماء» وتأكل الشجرء > حتى يجدها ربّها) . 

وقال القرطبيٌ ي : قوله في ضالّة الإيل: «ما لك ولها؟» إلى آخر 
الكلام» وغضبه حين قال ذلك يدل على تحريم التعدض لضالة الإبل 4 لأئها 
يُؤْمَن عليها الهلاك لاستقلالها بمنافعهاء وقد نص على ذلك بقوله في الرواية 
ا «دعها عنك»)» ومقتضاه: : المنع من التصرف فيها طلقا وان تترك 


)0غ( «المفهم» 6٥‏ - 86 1. (۲) «عمدة القاري» 1/۲. 
)۳( «الفتح» .۳۹/٦‏ 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللقطة 
حيث هيء لکن هذا إذا لم تكن بأرض مَسْبَعَة(2» وعلى هذا يدل قوله ا 
«ضالّة المسلم حرق النار»» قال العلماء: هكذا كان في أول الإسلام» وعلى 
ذلك استمر زمن أبي بكرء وعمرء فلمًا كان زمن عثمان وعليّ»ء وكثر فساد 
الناس» واستحلالهم رأوا التقاطهاء وضمّهاء والتعريف بهاء وهذا عله منهم 
وفاءًَ بمقصود هذا الحديث في لقطة الإبل؛ فإن مقصوده: أنها إذا ات عليها 
الهلاك» وبقيت بحيث تتمكن مما تعيش به من الأكل والشرب حتى يجيء 
وا ا ا كد فلو تعذّر شيء من ذلك 
وخيف عليها الهلاك أو السّرق؛ التقطلت» وحفظت؛ لأا مال مسلم؛ فيجب 
حفظه» ولا تؤکل» ولو كانت ا الط عو الشيران الع لذن 
سوقها ممكن» ومؤونتها متيسرة بخلاف الغنم. 

وهل يلحق بها البقرء أو بالغنم؟ عندنا ‏ المالكيّة ‏ في ذلك قولان» 
فرأى مالك إلحاقها بالغنم لضَعْفها عن الامتناع عند انفرادهاء ورأى ابن القاسم 
إلحاقها بالإبل» إذا كانت بموضع لا يُخاف عليها فيه من السباع . 


قال القرطبئّ: وكأنّ هذا تفصيل أحوالء لا اختلاف أقوال» وقد بِيّنًا: 
أن مثله جار في الإبل» فالأولى: إلحاقها بها. 

وكذلك اختّلِف في التقاط الخيل» والبغال» والحمير» وظاهر قول ابن 
القاسم: أنها تُلتقط. وقال أشهب» وابن كنانة: لا تلتقط. انتهى كلام 
القرطبيّ 15 ". 

(مَعَهَا سِقَاؤُهَا) بكسر السين المهملة؛ أي: جوفهاء والمراد به أنها 
تشرب » وتاخل الماء في ا Cus‏ وقيل: المراد بالسقاء: 
عنقهاء وقال النووي كانه : : أنها تَقْوَى على ورود المياه» وتشرب في 
اليوم الواحد» وتملاً e‏ بحيث الأيام . اهيا 


(۱) أي: كثيرة السباع . 
(۲( حديث صحيح › أخرجه ابن ماجه» وغيره بإسناد صحيح . 
(9) «المفهم» ۱۸۹/۰ - )٤( .٠۹۰‏ «شرح النووي» ؟١/١5.‏ 


)44940( بَابُ بَيَانِ وُجُوب نَعْرِيف اللْقَطّة حَؤْلاً.... إلخ - حديث رقم‎ - )١( 


(وَحِذَاؤّهَا) ‏ بكسر الحاء المهملة» بعدها ذال معجمة» مع المدّ؛ أي 
حُمُهاء والمراد: أنها تقوى بها على السيرء وقطع المفاوز. 

وقال القرطبيّ كله : أصل الحذاء: ما يَحتذي به الإنسان» من نعال» أو 
غيره» والسقاء: ما يشرب بهء فيعني أن الإبل لا تحتاج إلى شيء مما يحتاج 
إليه غيرها من المواشي» فإنها تمشي حيث شاءت» وتأكل من الأشجار» وترد 
الأنهار. انته . 

وقال في «الفتح»: أشار بذلك إلى استغنائها عن الحفظ لها بما 5 في 
طباعها من الجلادة على العطش» وتناول المأكول بغير تَعَبِ؛ٍ لطول عنقهاء فلا 
تحتاج إلى ملتقط . 

(نَردْ الْمَاة) - بفتح حرف المضارعة؛ وكسر الراء -: مضارع وردء قال 
الفيّوميّ كنَهِ: وَرَدَ البعيرٌ وغيره الماء رده وُرُوداً: بَلَعَهُه ووافاه» من غير 
دخول» وقد يَحْصّل دخول فيهء والاسم: الورْد اکس ازرد الا 
فالوزد: حلاف الصَّدَرِء والوِيْرَادُ: خلاف الإضدارء والمورد مثل مسجد: 
رع الورود» ووَرَدَ زيدٌ الماءء فهو وَارِدٌء وجماعة وَارِدَةٌ ووراد» وورد» 
تسمية بالمصدرء ووَرَدَ زيد علينا وَرُوداً: حَضّرء ومنه: وَرَدَ الكتاب» على 
الاتععارة اني" : 

(وَتَأكلٌ الشّجَرٌ 0 يَلْقَامًا) ؛ ای يجدها (رَيُّهَاه)؛ أي: صاحبها. 

وقوله: (قَالَ يَحْبَّى) يعني : : ابن يحيى الراوي عن مالك» (الشييث) بفتح 
السين» وكسرهاء من بابي علم» وورث؛ أي : أظنء (قَرَأْتُ)؛ أي: على 
مالك» وقوله: (عِقَاصَهًا) مفعول «قرأت»» وغرضه بیان أن شيخه يحيى تردّد في 
لفظة «عفاصها)ء وهذا لا يضر فقد وردت فى روايات الآخرين دون تردّدء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث زيد بن خالد الْجْهَنيَ هذا متمق عليه. 


505/1 «المصباح المنير»‎ )۲( .19١/6 «المفهم»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللقطة 
67 سے 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [۱/ ٤٤۹۰‏ وا۹٤٤‏ و1597 و۹۳٤٤‏ و٤۹٤٤‏ 
و٥۹٤٤‏ و۹1٤٤‏ و۹۷٤٤] (1V۲)‏ و(البخاري) في «العلم) )4١(‏ و«المساقاة» 
(۷۲) و«اللقطة» ۲٤۲۷(‏ و۲۸٤۲‏ و۲۹٤۲‏ وآ ۲٤۳٣‏ و۳۸٤۲)‏ و(الأدب» 
(1۱۱۲)» و(أبو داود) في «اللقطة» ۱۷۰۲٤(‏ و0١7١‏ و107١)»‏ و(الترمذي) في 
«الأحكام» (۱۳۷۲)ء و(النسائي) في «الكبرى» (۳/ ٠٠۷‏ و١١٤)ء‏ و(مالك) في 
«الموظإ» (۲/ .)۷١۷‏ و(الشافعيّ) في «مسنده» (۲/ ۷١۱)ء‏ و(عبد الرزّاق) في 
«مصتفه» .)۱۸٦٠۲(‏ و(الحميدي) في «مسنده» 2»)81١7(‏ و(ابن أبي شيبة) في 
«مصتفه» (401/5): و(أحمد) في «مسنده» /٤(‏ ١١١)ء‏ و(الطحاوي) في «شرح 
معاني الآثار) »)۱۳٤/(‏ و(ابن حبّان) في (صحيحه) »)584٠ ۰٤۸۸٩4(‏ و(ابن 
الجارود) فى «المنتقى» ١11)ء‏ و(أبو عوانة) فى «مسنده» (5/ ١48١‏ و١۱۸)»ء‏ 
و(عبد بن حميد) فى «مسنده» (۱/ ۱۱۷)ء و(الطبرانی) فى «الکبیر» (5749 
و۰ وه وه وه ولاه78ه), و(الدارقطني) ن (سننه» /٤(‏ 770 
- 077 و(البيهقي) في «الكبرى» (5/ ١80‏ و١۱۸‏ و١۱۹)»‏ و(البغوي) في 
ااشرح السّنّة) (۲۲۰۷). والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان مشروعيّة التقاط اللقطة» وقد اختلف في حكمه» فروي 
عن مالك الكراهة» وروي عنه أن أخذها أفضل فيما له بال» وللشافعي ثلاثة 
أقوال: أصحها: يستحب الأخذ» ولا يجب» والثاني: يجب» والثالث: إن 
خاف عليها وجب» وإن أمِن عليها اسبّحِبٌء وعن أحمد يُندب تركهاء وعند 
الحنفيّة: الأفضل التقاطها إذا كان يأمن على نفسهء وإلا لا يرفعها . 

"١‏ - (ومنها): وجوب معرفة العفاصء. والوكاءء والعدد؛ لأمره كل 
بذلك» وهو للوجوب» وقد حكى القاضي عن بعضهم الإجماع على ذلك» فإن 
جاء صاحبهاء وَصَمَها وبَيّتهاء فقال الشافعيت» ومالك: يُجبّر على دفعها؛ 
لقوله شاقرق حاد قبا سي تقرف افيا وعقدها نروك فهاتة تأعيلها 


000( راجع : «عمدة القاري» .٠١١/۲‏ 


)4440( بَابُ بَيَانِ وُجُوب نَعْرِيف اللْقَطّة حَؤلاً... إلخ - حديث رقم‎ - )١( 


إياه» وإلا فهي لك». وهذا أمرء وهو للوجوب» وقالت الحنفية: يُجل للملتقط 
أن يدفعها إليه من غير أن يُجبر عليه في القضاء. 

قال الجامع عفا الله عنه: القول هو الصحيح؛ لوضوح حجته. 

وفي «شرح السّنة»: اختلفوا في أنه لو اذى رجل اللقطة» وعَرّف 
عفاصهاء ووكاءهاء فذهب مالك» وأحمد: إلى أنه يدفع إليه من غير بينة 
أقامها عليه» وهو المقصود من معرفة العفاص. والوكاء» وقال الشافعيٌ» 
والحنفية: إذا وقع في النفس صدق المدعي فله أن يعطيه» وإلا فببيّنة. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن ما ذهب إليه مالك وأحمد هو 
الأرجح؛ لوضوح حجته؛ لأنه ية بعد أن أمر بمعرفة هذه الأمور أمره أن 
يدفعها لمن عرف تلك الأمور» ولم يشترط عليه بيّنة» ولا غيرهاء فتأمله 
بالإنصاف» والله تعالى أعلم. : 

۳ (ومنها) : ما قال في «العمدة»: احتّح بهذا الحديث من يمنع التقاط 
الإبل إذا استغنت بقوتها عن حفظهاء وهو قول الشافعيّ» ومالك» وأحمد. 
ويقال عند الشافعيّ: لا يصح في الكبار» ويصح في الصغارء وعند مالك: لا 
يصح في الإبل» والخيل» والبغل» والحمار فقط» وعند أحمد: لا يصح في 
الكل حتى الغنم» وعنه: يصح في الغنم» وفي بعض شروح البخاريّ: وعند 
الشافعية: يجوز للحفظ فقطء إلا أن يوجد بقرية» أو بلد» فيجوز على 
الأصحّء وعند المالكية ثلاثة أقوال في التقاط الإبل: ثالثها: يجوز في القرى 
دون الصحراء» وقالت الشافعية: في معنى الإبل كل ما امتنع بقوّته عن صغار 
السباع» كالفرس» والأرنب» والظبي» وعند المالكية خلاف في ذلك وقال 
ابن القاسم: يُلحَق البقر بالإبل دون غيرهاء إذا كانت بمكان لا يُخاف عليها 
فيه من السباع. 

وقال القاضي: اختّلف عند مالك في الدواب» والبقرء والبغال. 
والحمير» هل حكمها حكم الإبل» أو سائر اللقطات؟ 

وقالت الحنفية: يصح التقاط البهيمة مطلقاًء من أي جنس كان؛ لأنها 
مال يُتَوّهم ضياعه» والحديث محمول على ما كان في ديارهم؛ إذ كان لا 
يخاف عليها من شيء» ونحن نقول في مثله بتركهاء وهذا لأن في بعض البلاد 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللقطة 

کا ل سي 
الدواب يُسَيّبها أهلها في البراري» حتى يحتاجوا إليهاء فيمسكوها وقت 
حاجتهم» ولا حاجة في التقاطها في مثل هذه الحالة» والذي يدل على هذا ما 
رواه مالك في «الموطإ» عن ابن شهاب قال: كان ضوال الإبل في زمن 
عمر يه إبلاً مُوبّلة تتناتج» لا يمسكها أحد. حتى إذا كان زمن عثمان مَلنه 
أمّر بمعرفتهاء ثم تباع» فإذا جاء صاحبها أعطي ثمنها . 

قال الجوهريّ: إذا كانت الإبل للقِئْة فهي إبل مؤبّلة. انتهى” 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي ذهب إليه الحنفيّة من جواز التقاط البهيمة 
مطلقاً إذا خيف عليها الضياع هو الذي يترجح عندي؛ لأنه ييل علّل منع التقاط 
الإبل بكونها ممتنعة بنفسهاء ومفهومه أنها إذا لم تمتنع بنفسهاء حل التقاطهاء 
فتأمل» والله تعالى أعلم. 

 :‏ (ومنها): وجوب تعريف اللقطة سَنة» ولا فرق في ذلك بين القليل 
والكثير» كما هو ظاهر الحديث. إلا أن يكون يسيراً لا يطلبه صاحبه» كتمرة 
ونحوها؛ والأصح عند الشافعية: أنه لا يجب التعريف في القليل منه» بل 
يعرّفه زمناً يظن أن فاقده يتركه غالباًء وقال الليث: إن وجدها في القرى 
عرّفهاء وإن وجدها في الصحراء لا يعرّفهاء وقال المازري: لم يُجر مالك 
اليسير مُجْرَى الكثير» واستحبٌ فيه التعريف» ولم يبلغ به سنةء وقد جاء أنه كَل 
مر بتمرة» فقال: «لولا أنى أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها»ء فتبّه على أن 
الس النق لا برسم إليه أهله يوكل + 

وقال بعض العلماء: إن السوطء والعصاء والحبل» ونحوه ليس فيه 
و ا بقن ليه رنطية ی 
الطعام . 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يترجح عندي أن القليل الذي لا يلتفت 
إليه أوساط الناس» ويزهدون فيهء ولا يحرصون عليهء لا يجب تعريفه» ودليل 
ذلك ما أخرجاه فى «الصحيحين» من حديث أنس طبه أنه ية مرّ بتمرة فى 
الظزيق* فقال؛ «لرلا أتى اخاف: أن تكون هن الضدقة لأكلتها»» فلم يذكر 


(0 


.)41١( راجع: «عمدة القاري» ؟211//:5» كتاب «العلم» رقم‎ )١( 


)4490( بَابُ بَبَانِ وُجُوب نَعْرِيفٍ اللْقَّطّة حَؤلاً... إلخ - حديث رقم‎ - )١( 


تعريفهاء فدّل على أن ما كان تافهاً. لا يجب تعريفه» والله تعالى أعلم. 

ه ‏ (ومنها): جواز الاستمتاع باللقطة بعد التعريف للملتقط مطلقاً» فقيراً 
كان» أو غنيًاًء بشرط الضمان إذا جاء صاحبها؛ لإطلاقه بء وعدم تقييده 
بالفقير» قال الخطابي ك#: في لفظ: «ثم استمتع» بيان أنها له بعد التعريف 
يفعل بها ما شاءء بشرط أن يرُدّها إذا جاء صاحبهاء إن كانت باقية أو قيمتها 
إن كانت تالفة» فإذا ضاعت اللقطة نُظِرء فإن كان في مدة السنة لم يكن عليه 
شىء؛ لأن يده يد أمانة» وإن ضاعت بعد السنة فعليه الغرامة؛ لأنها صارت 
له 

وأغرب الكرابيسي من الشافعية» فقال: لا يلزمه ردّها بعد التعريف» ولا 
رد بدلهاء وهو قول داودء وقول مالك في الشاة» وقال سعيد بن المسيّب»› 
والثوريّ: يتصدق بهاء ولا يأكلهاء ورُوي ذلك عن على» وابن عباس» وقال 
مالك: يُستحب له أن يتصدق بها مع الضمان» وقال الأوزاعيّ: المال الكثير 
يُجعل في بيت المال بعد السنة» والله تعالى أعلمء قاله في «العمدة)”"' . 

وقال في «الفتح»: واسئّدِلٌ به على أن الملتقط يتصرف فيهاء سواء كان 
غنيّاء أو فقيراً» وعن أبي حنيفة: إن كان غنياً تصدق بهاء وإن جاء صاحبها 
تخير بين إمضاء الف أو تغريمه»ء قال صاحب «الهداية»: إلا إن كان بإذن 
الإمام» فيجوز للغنيّ كما في قصة أَبَيَ بن كعب» وبهذا قال عمرء وعليّء وابن 
مسعود» وابن عباس» وغيرهم من الصحابة والتابعين. انتهى”" . 

5 (ومنها): أن المازري استدلٌ لعدم الغرامة بقوله كلِْةِ: «هي لك)ء 
وظاهره التمليك» والمالك لا يغرّمء ونبّه بقوله: «للذئب» أنها كالتالفة على كل 
حال» وأنها مما لا ينتفع صاحبها ببقائها . 

وتُعْفّبٍ بأن اللام للاختصاص؛ أي: إنك تختص بهاء ويجوز لك أكلهاء 
وأخذهاء ولیس فيه تعرّض للعُرْمء ولا لعدمه» بل بدليل آخرء وهو قوله ڳا 
«فإن طالَبّها يوماً من الدهرء فأدّها إليه»» رواه مسلم. 


.159- ۱۹۸/۲ «عمدة القاري»‎ )١( 
.)۲٤۲۷( رقم‎ ۲۳۸ - ٢ «الفتح»‎ )۲( 


6 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللقطة 
لا 

۷- (ومنها): أن فيه دليلاً على جواز الحكم والفتيا في حال الغضب» 
وأنه نافذ» لكن يكره في حقّنا بخلاف النبئ اة لأنه يُؤْمَن عليه في الغضب ما 
يخاف عليناء وقد حكم ياء للزبير طب في شِرَاجٍ الحرّة في حال غضبه» وقد 
تقدّم ترجيح القول بعدم جواز الحكم لغيره ية في حال الغضب؛ لِمَا تقدّم من 
قوله ككلِهِ: «لا يحكم أحد بين اثنين» وهو غضبان»» متفق عليه. 

6 (ومنها): أن فيه جواز قول الإنسان: رب المال» ورب المتاع» 
ومنهم من گره إضافته إلى ما له رُوح. 

4 (ومنها): أن في قوله بية: «اعرف عِمَاصِهاء ووكاءها» دليلا بَيْنَا على 
إبطال قول من اذَعَى علم الغيب في الأشياء كلها من الكَهّنة والمنجمين» 
وغيرهم لأنه ية لو عَم أنه يوصل إلى علم ذلك من هذه الوجوه لم يكن في 
قوله في معرفة علاماتها وجه . 

١‏ (ومنها): أن صاحب اللقطة إذا جاء فهو أحقّ بها من ملتقطهاء إذا 
ثبت أنه صاحبهاء فإن وجدها قد أكلها الملتقط بعد الحول» وأراد أن يضَمُنه 
كان له ذلك» وإن كان قد تصدق بها فصاجبها مخيّر بين التضمين» وبين أن 
نترك على أجرهاء روي ذلك عن عمرء وعليّء وابن مسعود» وابن عباس» 
وابن عمر و » وهو قول طاوس» وعكرمة» وأبي حنيفة» وأصحابه» وسفيان 
ل والحسن بن حيّ ‏ رحمهم الله تعالى -. 

١‏ (ومنها): أن الشافعية احتجت بقوله يَك: «استمتع بها»» وبما جاء 
في بعض طرق الحديث: «فإن جاء من يعرفهاء وإلا ا بمالك)» وفي 
بعضها: «عَرٌفها سند ثم اعرف وكاءهاء وعفاصهاء ثم استنفق بهاء فإن جاء 
ربهاء فأدّها إليه»» وبما جاء في مسلم: «فإن جاء صاحبهاء فعَرّف عِفاصهاء 
وعددهاء ووكاءهاء فأعطها إياه» وإلا فهي لك»» وفي بعض طرقه: «ثم عَرّفها 
سنة» فإن لم تُعْرَف فاستنفقهاء ولتكن وديعةٍ عندك» فإن جاء طالبها يوماً من 
الدهرء فأدّها إلبه» على أن من عَرّفها س ولم يظهر صاحبهاء » كان له 
تملكهاء > سواء كان عا أو فقيراًء ثم اختلفواء هل تدخل في ملكه باختياره» 


.١594 7/5 «عمدة القاري»‎ )١( 


(۱) - بَابُ بيان ووب تَعْرِيف اللقَطّة حَؤلاً.... إلخ - حديث رقم (4491) 


أو بغير اختياره؟ فعند الأكثرين تدخل بغير الاختيار» قاله في «العمدة»"'". والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

1 (...) (وَحَدَكَنَا حى بن أَيُوتَء وَقُتَيبَة» وَابْنُ حجر قال ابن 

حُجْر: أَخْبَرَنَاء وَقَالَ الآخَرَانِ: حدما إِسْمَاعِيلُ - وهو أبن بن عفر - عَنْ رَبِيعَةَ 
eg‏ عن يَزِيدَ مَؤْلَى الْمُْبّعِثِ عَنْ رياد بن خالا الْجْهَي أن رجلا 
سالا رول الله يكن عَنِ اللَّقَطَّةِ؟ فَقَالَ: «عَرفْها سَنَةٌ م امرك وكامَاء 
وَعِقَاصَهَاء ثَُ م اسْتَنْفِقْ بهَاء فَإِنْ جَاء رَيُهَا َأَُمَا بء قَقَالَّ: يا رَسُولَ الله فَضَالَّةُ 
الْعَتم؟ كَالَ : «خُذهَاء فَإِنّمَا هي لكء أو لأخيك. أو لاب كقال: يا رَسُولَ الله 
قَضَالَةٌ الإبل؟ قَالَ: قَعَضِبَ رَسُولُ الل يكل حَنّى احْمَرّتْ وتاه أو احْمَرّ وَجْهُهُ 
ثم قَالَ: «مَا لَك وَلَهَا؟ مَعَهَا حِدَاؤْمَاء وَسِفَاؤّمَاء حَنَى يَلْقَامَا رَبُّهَاه) . 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

]13 1 ايى ن ألوت) المقابرئه آبوزكرياء التختادئ؟؛ ثقد عاد‎ ١ 
.١١١ (ت775) وله (۷۷) سنة (عخ م د عس) تقدم في «الإيمان» ؟/‎ 

١‏ - (قُتَيبَةٌ) بن سعيد» تقدّم قبل أربعة أبواب. 

- (ابْنُ ځجر) هو : علي بن حجر السعديّ المروزي» ثقةٌ حافظ» من صغار 
[4](ت55١)‏ وقد لانت ارا ورا ل مقس ) عدم في «المقدمة» 1/۲. 

؛ - (إسْمَاعِيلُ بن جَعْمَرِ) بن أبي كثير الأنصاري الزُرَقَيَّء أبو إسحاق 
المدنيٌ القارئ«: نقد ت ۸1 (ت١٠18)‏ (ع) تقدم في في «الإيمان» ؟/ .1١١‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (قَضَالَّةٌ الابل؟) كلامٌ إضافي مبتدأء وخبره محذوف؛ أي: ما 
حكمها؟ أكذلك» أم لا؟ وهو من باب إضافة الصفة إلى الموصوف» قاله في 
الع . 


.)41( ۔ ١۱۷۰ء كتاب «العلم» رقم‎ ٠١۹/۲ «عمدة القاري»‎ )١( 
.١515 7/7 «عمدة القاري»‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللقطة 


وقوله: (فَعَضِبَ رَسُولُ الله يل) الفاء فيه للسببية» كما في قوله تعالى: 
#إركزم مون فَقصَئ عي [القصص: ١٠]ء‏ قال الخطابي ككنهُ: إنما كان غضبه 
استقصاراً لعلم السائل» وسوء فهمه؛ إذ لم يراع المعنى المشار إليه» ولم يتنبه 
لهء فقاس الشيء على غير نظيره» فإن اللقطة إنما هي اسم للشيء ء الذي يسقط 
من صاحبه» ولا يدري أين موضعه؟ وليس كذلك الإبلء فإنها مخالفة للّقطة 
ا وصفةء فإنها غير عادمة أسباب القدرة على العود إلى ربها؛ لقوة 
سيرهاء وكون الحذاء والسقاء معها؛ لأنها ترد الماء رنْعاًء وخِمْساًء وتمتنع من 
الذئاب» وغيرها من صغار السباع» ومن التردّي» وغير ذلك» بخلاف الغنم» 
فإنها بالعكس» فجعل سبيل الغنم سبيل اللقطة. 

وتعقّبه العينيّ في بعض ما ذكرء راجع: «شرح البخاري» له . 

وقوله: (حَتّى احْمَمَّتْ وَجْنَتَاهُ) «حتى» للغاية بمعنى «إلى4» و«الوجنتان»: 
تثنية الوّجنة» وهو: ما ارتفع من الخدّء ويقال: ES‏ 
فيه: وجنة - بفتح الواوء وكسرهاء وضمها ۔»› رأة بضم الهمزة ‏ ذكره 
الجوهري وغيره» ذكره في «العمدة»" . 

وقال الفيّوميّ که : «الْوَجْنَةُ) من الإنسان: ما ارتفع من لحم خده» 
والأشهر فتح الواو» وحُكي التشليث» والجمع: وَجَنَاتٌء مثلٌ سَسْجدة 
راکب او 

وقوله: (أو احْمَرَ وَجْهّهُ) «أو» للشكَ من الراوي» هل قال هذاء أو قال 
هذا؟. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى تمام شرحه» وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف يذ أوّل الكتاب قال: 

 )...١ 1‏ (وَحَدَثَنِي اة الطَاهِرء أَخَبَرَ رئا عبد الله بن وَهبء أخبَرني 


سُفْيَانُ الَّوْرِيُ» وَمَالِك : ن اس وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَغَيْرُهُمْء أَنَّ رَبِيِعَةَ بْنَ أبي 


.١155 7/7” «عمدة القاري»‎ )۲( .٠١١ /۲ «عمدة القاري»‎ )١( 
.٤٦۹/۲ «المصباح المنير»‎ )۳( 


)4441( بَابُ بيان وُجُوب تَعْرِيف اللقَطّة حَؤْلاً.... إلخ - حديث رقم‎ - )١( 


رَجُلٌ رَسُولَ الله ية وَأَنَا مَعَهُء فَسَأَلَهُ عَن اللّمَطَّةٍ؟ قَالَ: وَقَالَ عَمُْرّو فِي 
الْحَدِيثِ: ادا لم يَأْتِ لها طالب فاستنففًها») . 


عَبْدٍ الرحمن, حَدَتَهُمْ بهذا الِإسَْادِء مِثْلَ حَدِيثِ مَالِك غَيْرَ أنه رَاد: كَالَ: أنَى 
- و 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (أبو الطَاهِر) أحمد بن عمرو بن السرح المصري» تقدّم قريباً. 

١‏ (عَبْل الله بن وَهُب) تقدّم أيها قزيا: 

۳ - (سَفْيَانٌ القَوْرِيُ) تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

٤‏ - (مَالِك بن أتس) إمام دار الهجرة» تقدّم قبل حديث. 

ه ‏ (عَمْرُو بْنُ الْحَارِثْ) بن يعقوب الأنصاري مولاهم» أبو أيوب 
المصري» ثقةٌ حافظ [/] مات قبل )٠١١(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 179/17. 

واربيعة» ذكر قبله. 


وقوله: (وَغَيْرَهُم) الظاهر أنه أراد به ابن لھیعة› كما تقدم نظيره غير مرة» 
والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: رواية سفيان الثوري» ومالك من ان وعمرو بن الحارث 
وغيرهم كلهم عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن هذه ساقها البيهقى ك في 
«الکبری»» فقال : 

)۱۸٤٠١(‏ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظء ثنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب» أنباً محمد بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين المصري› أنباً ابن 
وهب» أخبرني مالك الي وعمرو بن الحارث» وسفيان بن سعيد الثوري» 
وغيرهم» أن ربيعة بن أبي عبد الرحمن حدثهم» عن يزيد مولى المنبعث» عن 
زيد بن خالد الجهنئء» أنه قال: أتى رجل إلى رسول الله يي وأنا معهء فسأله 
عن اللقطة؟ فقال: «اعرف عِمَّاصهاء ووكاءهاء ثم عَرّفها سنةء فإن جاء 
صاحبهاء وإلا فشأنك بها»ء قال: فضالّة الغنم؟ قال: «لك» أو لأخيكء أو 
للذئب»» قال: فضالّة الإبل؟ قال: «معها حذاؤهاء وسقاؤهاء وتّرِد الماءء 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللقطة 
وم س تت 
وتأكل الشجرء حتى يلقاها ربها». انتهى . 

ورواية عمرو بن الحارث وحده» عن ربيعة التي أشار إليها المصتف› 
ساقها ابن حبّان كانه 4 في «صحيحهكاء فقال: ب 

)٤۸۹١(‏ - أخبرنا عمر بن محمد الهمداني» قال: حذّثنا أبو الربيع» 
قال: حدّثنا ابن وهب» حدّثني عمرو بن الحارث»ء أن ربيعة بن أبي عبد الرحمن 
حدثهم» عن يزيد مولى الت عن زيد بن خالد الجهنيء أنه قال: أتى 
رجل إلى رسول الله كذ وأنا معه» فسأله عن اللقطة؟ قال: «اعرف عفاصهاء 
ووكاءهاء ثم عرّفها سنة قال -: فإن لم يأت لها طالب» فاستنفقها)» قال: 
فضالّة الغنم؟ قال: «لك» أو لأخيكء أو للذئب»» قال: فال الوبل؟ قال: 
«معها سقاؤهاء وحذاؤهاء ترد الماء» وتأكل الشجرء حتى يأتيها ربها». 

قال ابن حبّان كاله : أ الربيع هذا اسمه: سليمان بن داود بن حماد بن 
سعد بن أخي رشّدين بن سعدء مصريء وأبو الربيع الزهرانيَ اسمه: سليمان بن 
داود» بصري. انتهى"» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يم أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]4591[‏ (وَحَدَنَِي أَحْمَدُ بن عَئْمَانَ بن حَكِيمٍ الأَودِيُ» حَدَ 
حاب ن غږ خقني سلتا - وهو ابن لال es‏ 
الرحمن. عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنبَمِثِ قَالَ: سَمِعْتٌُ رَيْدَ بْنَ حَالِدٍ الْجْهَنِيَ يَقُو 
آئی رَجُلُ رَسُولَ الل يك فَذَكَرَ نَحْوَ حَديه نامل ب جر 36 
«فَاحْمَارٌ وَجهْهُ» وَجِيئه» وَعْضِبَ)» وراد بَعْدَ قَوْلِهِ: نم عَرفْهَا سَنَةه: «قَإِنْ لم 
َج صَاحِبْهَاء كَانَتْ وَدِيعَةَ عِنْدَكَه) . 


رجال هذا الاسناد: ستة: 


| (أَحْمَدُ بْنُ ل عثْمَانَ بن حَكِيمٍ الأَوْدِي) أبو عبد الله الكوفي» ثقةٌ ]١١[‏ 
(ت۱٣۲)‏ (خ م س ق) تقدم في «الزكأة» 4/۹" 


؟ ‏ (خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ) البجلى مولاهم.ء أبو الْهَيئم الكوفيّ القَطوانيَ» 


5 


.507/١١ «سنن البيهقيّ الكبرى» 18947/5. (۲) «صحيح ابن حبان»‎ )١( 


(۱) - باب بَيَانٍ وجُوب تَعْريف اللّقَطّة حَوْلاً. .. إلخ - حديث رقم [ماحقق 


صدوق يتشيّع» وله أفراد» من كبار [۱۰] (ت۲۱۳) أو بعدها (خ م کد ت س 
ق) تقدم في «الإيمان» 7717//56. 

۳ (سُلَْيْمَانٌ بْنْ بلال) التيميّ مولاهم» أبو محمدء أو أبو أيوب 
المدنيئ» ثقة ق ثقة [۸] ا (ع) تقدم في «الإيمان» .15١ /١5‏ 


والباقون ذُكروا قبله. 
وقوله: (فَذَّكَرَ نَحْوّ حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ بن جَعْفَّر) فاعل «ذْكَرَ) ضمير 
سليمان بن بلال. 


[تنبيه]: رواية سليمان بن بلال» عن ربيعة بن عبد الرحمن هذه ساقها أبو 
عوانة كه في «مسنده»» فقال: 

 )55565(‏ حدّثنا محمد بن أحمد بن الجنيد أبو جعفر الدقاق» قثنا 
القعنبيّ» قال: ثنا سليمان بن بلال» عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن يزيد 
فزق السيعك: قال: سمعت زيد بن خالد الجهني يُحَدْثْء قال: أتى رجل 
النبئ كله فقال: يا رسول الله ما ترى فى اللقطة؟ فقال رسول الله يلل : 
«اعرف عفاصهاء ووكاءهاء ثم عَرّفها سنةٌء فإن لم يجئ صاحبها كانت وديعة 
عندك». قال: يا رسول الله» فما ترى فى ضالة الإبل؟ قال: «ما لك ولها؟ 
معها حذاؤهاء وسقاؤهاء ترد الماءء وتاك الشجرء حتى يجدها ربها». 
انتھی ۰ والله تعالى أعلم بالضزاتة وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]559:5[‏ (حَدَتَنَا عبد الله بن مَسْلَمَةَ د بن فَعْنَب ااا لقان ن 
يعني: ابْنَ بلال ‏ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيلٍ سی عن بزید موی اَمِب ۰ 
رَد بْنَ خَالِدٍ الْجْهَِيّ صَاحِبَ ر سول الله َكل ول سيل وَسُولُ الم لعن 
اللْمَطَّةَ: الذَّمَبِء أو الْوَرِقِ؟ فَقَالَّ: «اعرِف وگاءماء وَصِقَاصَهَا م َر سن 
فَإِنْ لم تَعْرِفْ َاسْتَنْفِفْهَاء وَلْتَكَنْ وَدِيعَةٌ عِنْدَكَ فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْماً مِنَ الدَّهْرِء 


2 


اما إِلَيْوء وَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةٍ الابل؟ فَقَالَ: «مَا لَك وَلَهَاء دَمْهَاء فَإنَّ مَعَهَا 


.186/5 «مسند أبى عوانة»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللقطة 
۲۲۲ 
حِذَاءَمَاء وَسِقَاءَمَاء تَردُ الْمَّاء وَتَأَكُلُ الشَجَرَء حَنَّى يَحِدَمَا رَبْهَاا وَسَأَلَهُ عن 
3 0000 وم 3 0 4 f, of‏ 000 3 ًه 
الشاة؟ فقال: «خذهاء فَإِنْمَا هي لك. أو لأخيك. أو للذئب»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 
١‏ ١عَبْدُ‏ الله بْنُْ مَسْلَمَةَ بْن قَعْنَب) القعنبيّ الحارثي» أبو عبد الرحمن 


البصري» مدنئ الأصلء» وقد سكنها مدّة» ثقة ثبت عابدٌ» من صغار [4] 
(ت۲۲۱) بك رخ م د ت س) تقدم في «الطهارة» .1۱۷/١۷‏ 

؟ ‏ (يَحيَى بْنْ سَعيد) بن قيس الأنصاري» أبو سعيد المدنيّ القاضي» 
ثقةٌ ثبت [0] (ت55١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 55/7. 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (الذَّمَبِء أو الْوَرِقِ ؟) بالجرٌ بدلاً عن «اللقطة»» ويجوز لفظهما 
إلى الرفع» الط بتقدير مبتد!؛ أي: هوء أو فعل ناصب؛ أي: أعني. 

وقوله: (قَإِنْ لَمْ تَعْرِفُ) وقع في النسخ المطبوعة مضبوطاً بفتح أوله» 
وكسر ثالثه» من باب ضرب» وشرحه بعضهم بقوله: أي: وإن لم تعرف 
صاحبهاء وعندي ‏ وإن كان هذا مُحْتَيِلاً ‏ أن الأولى ضَبْطه بالبناء للمفعول؛ 
أي: إن لم تُعْرَف اللقطةء بأن لم يجىء من يصفها بصفتها المذكورة» والله 
تعالى أعلم . 


وقوله: (فَاسْتَنْفِفَهَا)؛ أي: أنفقها على نفسك. قال في «القاموس»: وأنفق 
0 


> وهو بمعنى قوله في الرواية الآتية: «ثم 
كُلْهَاكء وكذا قوله الماضى: «فشأئَكَ). 

وقوله: (وَلْتَكُنْ وَوِيِعَةٌ عِنْدَكَ) قال القرطبيّ كأنه: معناه: ولتكن في 
ضمانك على حكم الوديعة» يعني: إذا أنفقها الْمُودَعٌ عنده» فإنه يضمنهاء وإلا 
فإذا أنفقها لم يبق عينهاء فكيف تبقى وديعة إلا على ما ذكرناه؟» والله تعالى 
٤‏ زف 
اغ : 


والحديث متف عليه وقد مضى تمام البحث فيه قرا ولله الحمد والمنة. 


ماله: أنفده. كاستنفقه. انتهى 


. «القاموس المحيط» ص>5١7١. (۲) «المفهم» ه/رىم ا‎ )١( 


() - بَابُ بَيَانِ ووب تَعْرِيف اللْقَطّة حَؤْلاً.... إلخ - حديث رقم (4490) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

[1446 (...) - (وَحَدَننِي إِسْحَاقٌ بن مَنْصّورِ أَخْبَرَنَا حَبَانُ بْنُ سلال» 
حَدَنَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَئَنِي يَحْيَى بن م سيد ريع الڙاي ي أب َد 
الرحمن, عَنْ يَزِيدَ مَؤْلَى الْمُتْبَعِثِ »عَنْ ريد بْنِ خَالِدٍ الْجْهَيْ أنَّ رَجُلاً سَأَلَ 
انين كله عر عَنْ ضَالَّةٍ الابل» رَادَ ربعو" : «قَعَضِبَء حَنَّى احْمَرَّتْ وَجْنَتَامُا 
َافْمَصٌ الْحَدِبِتَ بحو حَدِيئِهمْ وَرَاة: إن جا صَاحِبْهَاء كَعَرَفَ عِنَاصَهَاء 
وَعَدَدَمَاء وَوِكَاءَمَاء تَأَعْطِهَا إِيّاهُ ولا َي لك)). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ - (إسْحَاقُ بْنُ منْصُورِ) بن بَهْرَام الْكَؤْسجء أبو يعقوب التميميّ المروزي» 
فة فت ثبت [۱۱] (ت۱٣٥۲)‏ (خ م ت س ق) تقدم ذ و 

۲ (حَبَّانُ بْنُ هِلَال) أبو حبيب ال ثقةٌ ثبت [9] (ت٣۲۱)‏ (ع) 

تقدم في «الإيمان» هه/ ۲۲" . 

۳ - (حَمَادْ بْنُ سَلْمَةَ) تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

والباقون ذكروا قبله. 

وقول (وَِلُا هي لَكَ) قال النوويّ #: فى هذا دلالة لمالك وغيره 
من را اا ا :من رحن ال سانا وجني ا إلية باذ ت 
وأصحابنا يقولون: لا يجب دفعها إليه إلا ببينة» وبه قال أبو حنيفة» وأصحابه - 
رحميع الله تالح نويتاولون هتا الجديت على :أن المزاة آنه إا دة جار له 
الدفع إليه» ولا يجب» فالأمر بدفعها بمجرد تصديقه ليس للوجوب. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن ما ذهب إليه مالك وغيره من 
وجوب الدفع بمجرّد وصفها بدون بيّنة هو الأرجح؛ لظاهر الحديث» فإنه َا 
لو كانت البيّنة واجبة لَمَا أهملهاء وهو في مقام البيان» فدلٌ على أن الدفع 
متعيّن بمجرد معرفة وَضْفْهاء فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: رواية حماد بن سلمة» عن يحيى بن سعيد الأنصاري» وربيعة بن 


.150/١7 وفي نسخة: «وزاد ربيعة». (۲) «شرح النوويّ»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللقطة 
0 للللاااتتاتسحتسصام تانخاس اص کے 
ایاعر فزن اله جار ن الى 
«المعجم الكبيراء فقال: 
 )016١(‏ حذثنا علي بن عبد العزيزء ثنا الحجاج بن المنهال (ح) 
وحذّثنا أبو مسلم الكشيء ثنا سهل بن بكار (ح) وحدثنا أحمد بن داود المكيّ» 
ثنا بن عائشة» قالوا: ثنا حماد بن سلمة» عن يحيى بن سعيد» وربيعة بن أبي 
عبد الرحمن» عن يزيد مولى المنبعث» عن زيد بن خالد الجهنيّ: أن رجلا 
سأل النبي ية عن ضالة الإبل؟ فقال: «ما لك ولها؟ معها سقاؤهاء وحذاؤهاء 
تأكل الشجرء وتّرِد الماء» حتى يأتيها باغيها»» ثم سأله عن ضالَّة الغنم؟ فقال: 
«هي لك» أو لأخيكء. أو للذئب»ء ثم ل عن اللقطة؟ فقال: «اعرف 
عفاصهاء وعددهاء فإن جاء صاحبهاء فَعَرّفهاء فادفعها إليه» وإلا فهي لك». 
انتهى”'", والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وبالسند المتصل إلى المؤلف يذه أوّل الكتاب قال: 
43 (...) - (وَحَدََنِي أَبُو الطَّاهِرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بن سَرْحء أَخْبَرَنا 
عَبْدُ الله بْنُ وَهْبِء حَدَئَنِي الضَّحَاك بْنُ عُنْمَانَ َء عَنْ أي النْضْرِء > عَنْ بُسْرٍ بن 
سوبا عن رند بن خاي جني ٠‏ قال : سیل ر سول الل ل عَنٍ اللُقَطَةَ كََالَ: 
«عَرفْهًا سَنَةٌ فَإِنّْ نْ لَمْ تُعْتَرَفْء قارف عِنَاصّهَاء وَوكَاءَمَاء ثُمَّ كُلّهَاء > فَإِنْ جَاء 
صَاحبهاء› ادما إِلَيُه) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ (الضَّحَاكُ بْنُ عُفْمَانَ) الْحِرَاميَ المدني» تقدّم قريباً. 
۲ - (أَبُو النّضْرِ) سالم بن أبي أمية» مولى عمر بن عُبيد الله التيميّ 
المدن» ثقةٌ ثبتّء كان يرسل [5] (ت19١)‏ (ع) تقدم في «الطهارة» .00١/4‏ 
۳ - (بْسْرٌ بْنْ سَمِيلٍ) المدني العابدء مولى ابن الحضرمي» تقدّم قريباً . 
والباقون 98 في الباب. 
وقوله: (قَإِنْ لَمْ تَعْتَرَفُ) بالبناء للمفعول؛ أي: لم يوجد من يعرفهاء 


)۱( «المعجم الكبير» للطبرانيٌ . 


لق - بَابُ بيان وُجُوب تَعْرِيف اللقطّة حَوْلاًء. .. إلخ - - حديث رقم )٤٤۹۸  ٤٤۹۷(‏ 
Yo‏ 


يقال: اعترف الشيءَ: بمعنى عرفه» قاله في «القاموس)” . 


والحديث متفق ع ق عليه وقد مضى تمام شرحه» وبيان مسائله» ولله الحمد 
والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كم أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]4591/[‏ (وَحَدَْنِيهِ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ أَخْبَرَنًا بو بكر الْحَنَفِي. 
حَدََنَا الضَّحَالكُ بْنُ عْفْمَانَ بهذا الإسْنَادِء وَقَالَ في الْحَدِيثِ: «قَإِنِ اغْتُرِفْتْ اء 
ولا اعرف عَِاصَهَاء وَوِكَاءَمَاء وَعَدَدَهَاه) . 
رجال هذا الإسناد: ثلاثة: 

١‏ - (أَبُو بكر الْحَنَفِيٌُ) عبد الكبير بن عبد المجيد بن عبيد الله البصري» 
ثقة [4] (ت١٠)‏ (ع) تقدم في «الصلاة» .١١17"5/149‏ 

والباقيان ذكرا في الإسنادين الماضيين. 

وقوله: (وَكَالَ في الْحَدِيثِْ) فاعل «قال» ضمير أبي بكر الحنفيّ. 

اا رواية أب يك الس حن الفا ون قان هذه اقا 
الترمذي که فی «جامعه)» فقال: ١‏ 

(۱۳۷۳) ۔ حتفنا محمد بن بشار» حذّثنا أبو بكر الحنفيّ» أخبرنا 
الضحاك بن عثمان» حدثني سالم أبو النضر» عن بسر بن سعيد» عن زيد بن 
خالد الجهنيّ: أن رسول الله ييه سئل عن اللقطة؟ فقال: «عرّفها سنةًء فإن 
اعّرفت» فأدّهاء وإلا فاعرف وعاءهاء وعِفاصهاء ووكاءهاء وعددهاء ثم 
كلها فا جاه احا تاها انتهى”". والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كانه آول الكتاب قال: 

[5594] (۱۷۲۳) - (وحدتتا محمد ب بن بَشَارِء حَدَثَنا محمد بْنُ جَعْفْر 
عات ان ولتي او إن نانع - وَاللّفُْ لَهُ ‏ حَدَكَنَا مُنْددٌ حَدَكَنا 
شغبَة» عَنْ سَلَْمَةَ ؛ بن هبل قال: سيمت سُوَيْدَ بْنَ َمل قَالّ: حرجت آنا 


20 وهو 


ورد بن صُوحَانَ: وَسَلْمَاكُ * ن رَبِيعَة ا قَوَجَدَتٌ سَوْطاً أده قَقَالا لي : 


.165/” «جامع الترمذي»‎ )۲( .85١ «القاموس المحيط» ص‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللقطة 
35> 


دَعْهُء فَقُلَتٌ: : لاء وَلَكني أَعَرّقُه: فَإِنْ جاءَ صَاحِبه » ولا اسْتَمْتَعْتُ سْتَمْتَعُ ب قال : ايت 
لما لما رجن ين عَراتاء في لي أن حَجَجْتُ كيت اديت فَلقِيتُ 
َي بْنَ ْب فَأَحْبَرئُهُ بقن السَوْطِء وَبِقَوْلِهِمَاء فَقَالَ: ني وَجَدْتُ 000 
مِانَة تار على هد سول ل ف يت بها سول اله و قا ؛ عَرَفْهَا 
حَؤْلاً» قال : : فَعَدَفتَهَاء قَلَمْ جذ مَنْ م بم يَعْرِفْهَاء ثُمَ أنَيْتّهُ فَقَالَ: مرها حَوُلأَك 


فَعَدَفْتُهَاء فلم جذ مَنْ يَعْرِفَهَاء ثم 7 قال : «عَرفْهًا ل كد فَعَدَفتْهَا اء ملم أَجِذ 
مَنْ يَعْرِفْهَاء فَقَالَ: «احْمَظ ا وَوعَاءَهَاء وَوكَاءَمَاء قن جَاءَ صَاحِبهَا وَإلَا 
فَاسْتَمْيِعْ بها»» فَاسْتَمْتَعْتٌ ت بها ٠‏ فَلَقِيتَهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِمَكَةَ ٠‏ فَقَالَ: ا أَدْرِي َة 


َحْوَالِ وال أ حَوْلٍ وَاحِدِ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 
١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ بشار) المعووق دابا بك البنضيرةة هة اط 
]١[‏ (ت؟505) (ع) تقدم في فى «المقدمة» ۲/۲. 
۲ (محمد بن > جع جَعْمَرِ) المعروف بعُندرء أبو عبد الله البصري» ق 
صحيح الكتاب [91] (ت 0۹۳ (ع) تقدم في «المقدمة» ۲/۲. 
۳ - (شَعْبَةُ) بن الحجاج الإمام الحجة الناقد المشهور [۷] (ت0١17)‏ (ع) 
تقدم في «شرح المقدّمة» جا ص١8".‏ 
> - (أَبُو بكر بْنُ نَافِع) محمد بن أحمد بن نافع العبديّ البصريَء صدوق» 
من صغار ]٠١[‏ مات بعد )۲٤۰‏ (م ت س) تقدم في «الإيمان» A‏ 
IES BE.‏ بن كَهَيْلِ) الحضرمي» أبو يحيى الكوفيّء ثقةٌ ثبتٌ ]٤[‏ 
(ت۱۲۲) أو بعدها (ع) تقدم 5 «الحيض» 5/5 .,7١‏ 
5 - (سُوَيْدُ بن عَمَلَةَ) - بفتح الغين المعجمةء والفاء ‏ أبو أميّة الْجَعْفىَء 
ثقةٌ مخضرم [۲] )۸٠(‏ وله (170) سنةٌ (ع) تقدّم في «المقدّمة» .۸٤ /٦‏ 
- (أَبيّ بن كَفْبِ) بن قيس بن مُبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن 
النجّار الأنصاريّ الخزرجي الصحابيّ المشهورء أبو المنذرء وأبو الطفيل» قيل : 
مات سنة )١9(‏ وقيل غير ذلك (ع) تقدم في «شرح المقدمة» ج ص5556. 


0غ( - بَابُ بَيَانِ وَجُوب تَعْرِيف اللقَطّة حَوُلاً.. .. إلخ حديث رقم )٤٤۹۸(‏ 


[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أن نصفه الأول مسلسل بالبصريين» والثاني بالكوفيين» سوى 
الصحابي ونه فمدنيّ» وفيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ مخضرم» وأن صحابيّه 
من فضلاء الصحابة و » وكان سيّد القرّاء. 
شرح الحديث: 

(عَنْ سَلَمَهَ بُنِ ن كَهَيل) بالتصغيرء أنه (قَالَ: سَمِعْتٌ سويد بْنَ عْمَلَةَ) 
بتصغير الأول» زا الثاني فيفتحات» قال في «الفتح»: «سوّيد بن عَمَلَةَ بفتح 
المعجمة» والفاءء أبو أمية الجعفيٌ تابعيّ كبير»ء مخضرم› أدرك النبيّ ۰ 
وكان في زمنه رجلاًء وأعطى الصدقة في زمنه» ولم يره على الصحيح. . وقيل 
إنه صلى خلفهء ولم يثبت» وإنما قَدِمَ المدينة حين تَمَضُوا أيديهم من دفنه كلاف 
ثم شهد الفتوح» ونزل الكوفة» ومات بها سنة ثمانين» أو بعدهاء وله مائة 
وثلاثون سنة» أو أكثر؛ لأنه كان يقول: أنا لِدَةَ رسول الله يله وأنا أصغر منه 
بسنتين» وليس له في البخاري سوى هذا الحديث» وآخر عن علي في ذكر 
الخوارج. ١‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم في «المقدّمة» 85/5 أنه ليس له في هذا 
الكتاب إلا أربعة أحاديث» هذا برقم (۱۷۲۳)» وحديث :)1١55(‏ اسيخرج 
في آخر الزمان قوح أحداث الأسنان. . »٠.‏ وحديث :)۱١۷١(‏ «قبّل الحجرء 
والتزمه» وقال: رأيت رسول الله ًة بك حَفِياًة» وحديث ١ :)58١59(‏ 
نبي الله ية عن لبس الحرير. . ٠.‏ الحديث. 

(قَالَ: خَرَجْتٌ أنَا) أتى به ليمكنه العطف على الضمير المتصلّ المرفوع ؛ 
كما قال في «الخلالاصة» : 

وَإِذْ عَلَّى ضَمِيرٍ رَفع مُتَصِلَ عَطَفْتٌ فَافْصِلْ بالضَّمِيرٍ الْمُْمَصِلْ 
اذ كابر ارد كر جه في النّظْم فَاشِياً وَضْعَْهُ اعْتَقِدْ 
(وَرَيْدُ بْنُ صوحَانَ) - بضمٌ الصاد المهملة» وسكون الواو ‏ ابن حجر بن 


ه ه 


)۱( «الفتح» 05/5 ». كتاب «اللقطة» رقم 70 ؟7). 
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الحارث العبديّ الكوفي» كنيته أبو سليمان» وقيل: أبو عائشة» أخو صعصعة بن 
صوحان» ولهما أخ اسمه: سيحانء لا يكاد يعرف» كان زيد من العلماء 
العبّاد» ذكروه في كتب معرفة الصحابة» ولا صحبة له» لكنه أسلم في حياة 
النبي يي وسّمع من عمرء وعليّ» وسلمان» حدّث عنه أبو وائل» والعيّزار بن 
خُريث» ولا رواية له في الأمهات؛ لأنه قديم الوفاة» قُتل يوم الجمل» قاله 
الع 

وقال في «الفتح»: قوله: «وزيد بن صّوحان» ‏ بضم المهملة» وسكون 
الواوء بعدها مهملة أيضاً ‏ العبديّ» تابعيّ 0 أيضاًء وزعم ابن 
الكلبي أن له صحبةء ورَوَى أبو يعلى» من حديث علي مرفوعاً: «من سَرّه أن 
ينظر إلى من سبقه بعض أعضائه إلى الجنة» فلينظر إلى زيد بن صُوحان»» وكان 
قدوم زيد في عهد عمرء وشّهد الفتوح» ورّوى ابن منده» من حديث بريدة» 
قال: ساق النبئ ية ليلة» فقال: زيد زيد الخيرء فسئل لك فقال: رجل 
ا 0 بعض الفتوح» وفتل مع 
علي يوم الجمل. | 

me ÛJ)‏ سهم الباهلي» أبو عبد الله 
سلمان له يقال: 0-7 ولاه عمر قضاء الكوفة» وغزا إرمينية فى زمن 
عثمان وه فاستشهد م نه تقدّمت ترجمته في «الزكاة» ١ .۲٤۲۸/٤۳‏ 

رال في م ا له: شلجان الخيل؟؛ لخبرته بهاء. وكان أميراً 
على بعض المغازي في فتوح العراق» في عهد عمر وعثمان وَقاء وكان أول 
من وَلِي قضاء الكوفة» واستّشهد في خلافته في فتوح العراق» وليس له في 
البخاري سوى هذا الموضع. انتهى” . 

قال الجامع عفا الله عنه: وله عند المصتف ذكر هنا وحديث» حديث 
واحد تقدم في «الزكاة» برقم .)٠١65(‏ حديث عمر لبه مرفوعاً: «إنهم 
خيّروني أن يسألوني بالفحش» أو يخُلوني» ولست بباخل». 


.,/5 «الفتح»‎ (۲) .٥۲۸ - ٥۲۵ /" «سير أعلام النہبلاء»‎ )١( 
.0/٦ «الفتح»‎ (۳) 


)٤٤۹۸( بَابُ بَيَانٍ وُجُوبٍ َعْرِيف اللْقّطّة حَؤلاً.... إلخ - حديث رقم‎ - )١( 


(غَازِينَ) منصوب على الحال» وزاد أحمد من طريق سفيان عن سلمة: 
احتى إذا كنا بالعُذيب» - وهو بالمعجمة» والموحدة» مصغْراً -: موضع» وله 


من طريق يحيى القطان» عن شعبة: «فلما رجعنا من غَرَاتنا حججت». انتهى . 

وفي رواية ابن حبّان: «فالتقطت سوط بِالْعُذيب»» و«العُذيب» بصيغة 
التصغير : واد بظاهر الكوفةء وقبل: لبق تمي ف البجامة. 

(فْوَجَدْتٌ سَؤْطاً) - بفتح» فسكون: معروف» والجمع أسواط». وسياظ» 
مثل ثوب» وأثواب» وثياب» وضربه سَوْطاً؛ أي: ضربه بسوط» وقوله تعالى: 
سوط عَذَا ب [الفجر: ١1]؛‏ أي: ألم سوط عذاب» والمراد: الشدّة؛ لِمّا عُلِم 
أن الضرب بالسوط أعظم ألما من غيره» قاله الفيتومت9'. 

(قأَخَذنهُء فَقَالَا)؛ أي : زيد بن صُوحان» و (لي: دَعْهُ)؛ أي 
اتركه» ولا تلتقطه» (فَقُلْتُ: لا)؛ أي: :اترک الالكني) اق ف قرفت من 
التعريف» (فَإِنْ جَاءَ صَاحِبَهُ) 0 مقذر؛ ای دفعته له» (وَإلَا) هي «إن» الشرطية 
مدغمة في «لا» النافية؛ أي : إن لم يجىء صاحبه (اسْتَمَْعْتٌ به)؛ أي: كما أمر 
النبئ بي الملتقط بذلك. (قال) سويد بن عثّلة (لأَبَيِثُ ٿث عَلَيْهِمَا)؛ أي اعت ما 
أمراني به من ترك ذلك السوطء (قَلَمّارَجَعْنَا مِنْ كَرَاتِنَا - بفتح الغين -: اسم من 
العَزْوء (قضِيَ لِي)؛ أي: قذّر الله تعالى لي (أَنّي حَجَحْتُ فَأََبْتُ الْمَِنَة) يَخْتّمل أن 
يكون طريق للحج من المدينة» أو على عادة الناس أنهم إذا دكؤا زاروا المديف آنا 
الأحاديث الواردة في الترغيب في الزيارة بعد الحجّء فلا يصح منها شيء؛ وقد آلف 
لك عرد وو لاس ANS‏ وهي رسالة 
مفيدة جا . (كَلَتِيتُ أَبَيَ بْنَ كَغْب) سيّد القرّاء ده (َأَحْبَْئَهُ بِشَأَنٍ السَّوْطِ)؛ أي : 
6 (وَبقَْلهمَا؛ آي : بما قال زيد» وسلمان» 15008 له عن ذلك» 
(قَقَالَ) أبن ضيه مستصوباً ما فعلهى وفي رواية ابن حبّان: «فحدّثته بالحديث» فقال: 
أحسنت أحسنت». (إِني وَجَدْتُ صُرَّهً) ‏ بضم الصاد المهملة»:وتشديد الا ميا 
صُرَرٌء مثل غُرْفة وعُرّف. وهي وعاء الدراهم» (فِيها مِانَةُ دِيئَارِ) قال في «الفتح»: 
استدِل به لأبي حنيفة في تفرقته بين قليل اللقطة» وكثيرهاء فيعرّف الكثير سنةًء والقليل 


)۱( راجع : (معجم ما استعجم) ا زفق «المصباح المنير» ۱/. 


- البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللقطة 
أياماًء وحدٌ القليل عنده: ما لا يوجب القطع» وهو ما دون العشرة» وقد ذكر الخلاف 
في مدة التعريف» وكذا الخلاف في القدر الملتقط قريبا. 

(عَلَى عَهْدِ)؛ أي: في زمن (رَسُولٍ الله كل انيت ت بها رَسُولَ الله كل 
فَقَالَ) كد («ء عَرّفْهَا حَؤُلآه)؛ أي: سنةء (قَالَ) أب : (فَعَرَْتهَا) ؛ اف 00 
(لمْ جذ مَنْ يَْرِفهاء ثم ي يكل (فَقَالَ: «عَرّفْهَا حَؤْلاً». كَعَرَفْنهَاء فَلّمْ اج 
يَعْرِفْهَاء ت ينه كله (كَمَال : «عَدفْهَا حَؤُلاً. فَعََفْتْهَا ٠‏ فَلَمْ أَجِدْ جد من يرقا 
فَقَالَ) ككل («احْمَظ عَدَدَمَاء وَوِعَاءَهَا)؛ أي: الإناء الذي حُفِظت فيه» قال في 
«الفتح»: الوعاء بالمد» وبكسر الواوء وقد تُضمء وقرأ بها الحسن في قوله: 
بل وعَله أَخِهِ» [يوسف: »]۷١‏ وقرأ سعيد بن جبير: (إعاء) بقلب الواو 
المكسورة همزة» والوعاء: ما 7 فيه الشيء» سواء كان من جلدء أو 
حرف أو خشب:ه أو غير ذلك ١‏ 

(وَوكَاءَُمَا) بكسر الواو»› 0 أي : حبلها الذي ربطت به (فَإِنْ جَاءَ 
صَاحِبّهَا) جواب «إن» محذوف؛ أي: أذها إليه. ول ؛ ای إن لم يجىء 
صاحبها (فَاسْتَمْتِعْ تَمِيَعٌ بهَا») وفى الرواية الآتية: «فإن جاء أحد يُخبرك بعددهاء 
ووعائهاء E‏ ت إياه»» زاد في رواية: «وإلا فهي كسبيل مالك»» 
وفي لفظ: «وإلا فاستمتع بها». 1 

قال في «الفتح»: قوله: «فإن جاء صاحبهاء وإلا فاستمتع بها» في رواية 
حماد بن سلمة» وسفيان الثوري» وزيد بن أنيسة» عند 8 وأخرجه ل 
والترمذي» والنسائيئ» من طريق الثوريّ» وأحمدٌء وأبو داود» من طريق حمادء 
كلهم عن سلمة بن كهيل في هذا الحديث: «فإن جاء أحد يخبرك بعددهاء 
ووعائهاء ووكائهاء فأعطها إياه»» لفظ مسلمء وأما قول أبي داود: إن هذه 
الزيادة زادها حماد بن سلمة» وهي غير محفوظة» فتمسّك بها من حاول 
تضعيفها» فلم يَصِبء بل هي صحيحة» وقد عرفت من وافق حماداً عليهاء 
وليست شادَةًء وقد أخذ بظاهرها مالك» وأحمدء وقال أبو حنيفة» والشافعيّ: 
إن وقع في نفسه صدقه جاز أن يدفع إليه» ولا يُجبر على ذلك إلا ببينة؛ لأنه 
قد يصيب الصفةء وقال الخطابي: إن صحت هذه اللفظة لم يَجْرْ مخالفتهاء 
وهي فائدة قوله: «اعرف عفاصها... إلخ»» وإلا فالاحتياط مع من لم يَرَ الردٌ 


)٤٤۹۸( بَابُ بَيَانِ وجُوبٍ تَعْرِيف اللْقَطّة حَْلاً.... إلخ - حديث رقم‎ - )١( 


إلا بالبينة» قال: ويتأول قوله: «اعرف عفاصها» على أنه ا بذلك؛ لعلا 
تختلط بماله» أو لتكون الدعوى ملاو وذكر غيره من فوائد ذلك أيضاً 
أن يعرف صدق ا وأن فيه يها على حفظ الوعاء وغيره؛ لأن 
العادة جرت بإلقائه إذا أخذت النفقة» وأنه إذا نبِّه على حفظ الوعاء» كان فيه 
تنبيه على حفظ المال من باب أولى . 


قال الحافظ كَُنْهُ:ة قد صحت هذه الزيادة» فتعيّن المصير إليهاء وقد سبق 
e E‏ ربد تن E E‏ وما اعَْل به بعضهم من 
أنه إذا وصفها فأصاب» فدفعها إليه» فجاء شخص آخرء فوصفهاء فأصابء لا 
يقتضي الطعن في الزيادة» فإنه يصير الحكم حينئذ كما لو دفعها إليه بالبينة» 
فجاء آخرء فأقام بينة أخرى أنها له» وفي ذلك تفاصيل للمالكية وغيرهم. 

وقال بعض متأخري الشافعية: يمكن أن يُحْمَّل وجوب الدفع لمن أصاب 
الوصف على ما إذا كان ذلك قبل التملك؛ لأنه حينئذ مال ضائع» لم يتعلق به 
حقّ ثان» بخلاف ما بعد التملك» فإنه حينئذ يحتاج المدعي إلى البينة؛ لعموم 
قوله وكةِ: «البينة على المدعي»», ثم قال: أما إذا صحت الزيادة فتخص صورة 
الملتقط من عموم: «البينة على المدعي»», والله أعلم. انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن هذه الزيادة صحيحة» وأن 
العمل بها. واجب» فما ذهب إليه مالك. وأحمد هو الحقٌّ. 

والحاصل أنه إذا جاء صاحب اللقطة» ووصفها بأوصافها المطابقة لِمّا 
عند الملتقط وجب على الملتقط دَفْعُها إليه دون طلب بيّنة» أو غيرها؛ لأمْر 
ا 1 شرط أو قید» فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

(فَاسْتَمْتَعْتٌ بها)؛ أي : أنفقتها على نفسي» كما أمرني النبي كل بذلك 
(قلَقِيه) بكسر القاف» يقال: لقِيته ألقاه» من باب تَحِب لُقِيَاّء والأصل على 
فُعُول» ولْقَى بالضمّ مع القصرء ولِقًاء بالكسر مع المد والقصرء وكلّ شيء 
استقبل شيئاًء أو صادفه» فقد لَقِيهء قاله الفيّوم . 


.٥٥۸/۲ «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللقطة 
۳۲ 


وقائل: «فلقيته» هو شعبة» كما بيّنته الرواية التالية: حيث قال: «قال 
شعبة : فسمعته بعد عشر سنين يقول: عرّفها عاماً واحداً». 

قال القرطبي كأَنّهُ: وقول شعبة: «فسمعته بعد عشر سنين يقول: عَرَفْهَا 
اا واا کی ف کل الذي رو غه هنا الحديك» يع : أله 
اديع اناشما اجه عفر دين فأعاد سلمة الحديث» فقال: عَرَّفَها 
غاماً' و احا يعني : في الاستظهار» وكان شعبة شك في عدم الاستظهارء هل 
هو في سَنَةَ واحدة؟ فلقيه بعد ذلك بعشر سنين» فسأله» فأخبره: أنه كان عاماً 
واحداًء فزال شكّهء والله تعالى أعلم. انتهى”' . 

(بَعْدَ ذَلِكَ)؛ أي: بعد استمتاعه بهاء وذلك بعد عشر سنين» كما مرّ. 
(يِمَكَةَ) زادها الله تعالى شرفاًء (قَقَالَ) القائل هو سلمة بن كُهيل (لا أَدْرِي َة 
أَحْوَالء أَوْ حَوْلٍ وَاحِدِ)؛ أي: لا أعلم هل أمَرَه النبئ كَل بتعريفها ثلاث 
سنين» أو سنة واحدة؟ . 

قال في «الفتح»: قوله: «فلقيته بعد بمكة» القائل شعبةٌ» والذي قال: «لا 
أدري» هو شيخه سلمة بن كُهيل» وقد بيّنه مسلم من رواية بّهز بن أسدء عن 
شعبة: أخبرني سلمة بن كهيل» واختصر الحديث» قال شعبة: فسمعته بعد عشر 
سنين رن نيا عاماً واحداً»» وقد بيّنه أبو داود الطيالسي في «مسنده» 
أيضاً» فقال فى آخر الحديث: «قال شعبة: فلقيت سلمة بعد ذلك» فقال: لا 
أدري ثلاثة ا أو حولاً واحداً». 

وأغرب ابن بظال» فقال: الذي شك فيه هو أَبَىَ بن كعب» والقائل: هو 
سويد بن عَمَلة. انتهى» ولم يُصِب في ذلك, وإن تبعه جماعة» منهم المنذري. 
بل الشك فيه من أحد رواته» وهو سلمة لما استثبته فيه شعبة» وقد رواه غير 
شعبة عن سلمة بن كهيل بغير شك جماعة» وفيه هذه الزيادة» وأخرجها مسلم 
من طريق الأعمش» والثوري» وزيد بن أبي أنيسة» وحماد بن سلمة» كلهم عن 
سلمة» وقال: قالوا في حديثهم جميعاً: «ثلاثة أحوال» إلا حماد بن سلمة» فإن 
في حديثه «عامين» أو ثلاثة». 


)۱( «المفهم» 0/6 1۳. 


() - بَابُ بَبَانِ وْجُوبٍ ريف اللقّطَة حَؤْلاً... إلغ - حديث رقم )٤٤۹۸(‏ 
۳۳ 

وجمع بعضهم بين حديث أَبَىّ بن كعب ويه هذاء وحديث زيد بن خالد 
الجهني 5: ضيه المتقدّم» فإنه لم يُختَلّف عليه في الاقتصار على سنة واحدة» 
فقال: : يُحْمَل حديث أَبَيّ بن كعب على مزيد الورع عن التصرف في اللقطةء 
والمبالغة في التعفئف عنها.ء وحديث زيد على ما لا بد منهء أو لاحتياج 
الأعراب» واستغناء أَبَىّ. 

قال المنذريّ: لم يقل أحد من أئمة الفتوى: إن اللقطة تُعَرَّف ثلاثة 
أعوام» إلا شيء جاء عن عمر طن . انتهى . 

وقد حكاه الماورديَ عن شواذ من الفقهاءء وحَكّى ابن المنذر عن عمر 
أربعة أقوال: يُعَرّفها ثلاثة أحوالء عاماً واحداًء ثلاثة أشهرء ثلاثة أيام» ويُحْمَل 
ذلك على عظم اللقطة.» وحقارتهاء وزاد ابن حزم عن عمر قولاً ا وهو 
أربعة أشهرء وجزم ابن حزمء وابن الجوزيّ بأن هذه الزيادة غلط قال: والذي 
يظهر أن سلمة أخطأ فيهاء ثم تثبّت» واستذكرء واستمرٌ على عام واحدء. ولا 
يؤخذ إلا بما لم يشكٌ فيه راويه» وقال ابن الجوزي: يَحْتَمل أن يكون كَل عَرَف 
أن تعريفها لم يقع على الوجه الذي ينبغي» فأمر أَبْياً بإعادة التعريف» كما قال 
للمسيء صلاته: «ارجع» فصلء فإنك لم تصل». انتهى 

وتعقّبه الحافظ. فقال: ولا يخفى بُعْدُ هذا على مثل أَبَىَّء مع كونه من 
فقهاء الصحابة» وفضلائهم . 

وقد حَكى صاحب «الهداية» من الحنفية رواية عندهم أن الأمر في 
التعريف مُفُوََض لأمر الملتقط» فعليه أن يُعَرّفها إلى أن يخلب على ظنه أن 
صاحبها لا يطلبها بعد ذلك والله أعلم» وقد تقدّم بقيّة مباحث الحديث في 
شرح حديث زيد بن خالد الجهنيّ ولب الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن کب ضيه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المضئّف) هنا [۱/ ]٤٥١ ٥و ٤٤۹٩و ٤٤۹4۸‏ (۱۷۲۳)ء 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللقطة 
۲ 


و(البخاري) في «اللقطة» (757 و۷١٤۲)»‏ و(أبو داود) فى «اللقطة» ٠۷١١(‏ 
و7١7١‏ و۳٠۱۷)»‏ و(الترمذي) في «الأحكام» م و(النسائيّ) في 
«الکبری» (۳/ ٤۲١‏ و١575‏ و۲۲٤)»‏ و(ابن ماجه) في «اللقطة» ,)556١5(‏ 
و(الطيالسيّ) في «مسنده» .)٠٥۲(‏ و(عبد الرزّاق) في «مصتفه» »)١18515(‏ و(ابن 
أبي شيبة) في «مصتفه» (504/5)» و(أحمد) في «مسنده» 1١15/5(‏ و۱۲۷)» 
و(ابن الجارود) في «المنتقى) (2»)574 و(عبد بن حميد) في ا(مسئده») »)۸٤ /١(‏ 
و(ابن حبّان) في ((صحيحه)» 5894١(‏ و58947). و(الطحاوي) في «#شرح معاني 
الآثار» .)۱١١ /٤(‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» ١757/5(‏ و۱۷۸)ء و(الطبرانيَ) في 
«الأوسط» (۲/ ۳۰۲) و«الكبير» (5/ 7861 و2»)7577/77 و(البيهقي) في «الكبرى» 
07 و۱۹۳ و٤۱۹‏ و95١‏ و۱۹۷)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان جواز أخذ اللقطة» وهو الأولى من تركهاء قال الإمام 
البخاريّ ك في «صحيحه»: «باب هل يأخذ اللقطة» ولا يَدَعَها تضيع» حتى 
لا يأخذها من لا يستحق؟). 

قال في «الفتح»: والمعنى: لا يدعها فتضيع» ولا يَدَعها حتى يأخذها من 
لا يستحق» وأشار بهذه الترجمة إلى الردّ على من كره اللقطة» ومن حجتهم 
حديث الجارود مرفوغاً: «ضالّة المسلم ق النار»» أخرجه النسائي بإسناد 
صحيح » > وحَمّل الجمهور ذلك على من لا يُعَرّفهاء وحجتهم حديث زيد بن 
خالد عند مسلم: «من آوى الضالّة.» فهو ضالّء ما الم يُعَرّفها»» وأما ما أخذه 
من حديث الباب: فمن جهة أنه كل لم يُنكر على أَبَىّ ع آذه الْصّرّة فدل على 
أنه جائز قرغا ويستلزم اشتماله على المصلحة› وإلا کان تصرفاً في ملك 
الغير» وتلك المصلحة تحصل بحفظهاء وصيانتها عن الْحُوَنَّة» وتعريفها؛ لتصل 
إلى صاحبهاء ومن ثم كان الأرجح من مذاهب العلماء أن ذلك يختلف 


باختلاف الأشخاص»› والأحوال» فمتى رجح AE‏ وجب » أو استّحبٌ» 
)0 


ومتى رَجَح تَرکھا حَرّمء أو كُرهء وإلا فهو جائز. انتهى 


)00( «الفتح» ل/ ٠٤ - Yor‏ كتاب «اللقطة» رقم (EV)‏ 


(۱) - ب بيان ن وُجُوبٍ تَعْرِيف اللقطّة حَؤْلاً.. .. إلخ حديث رقم (4494) 
Yo‏ 


۲ - (ومنها): تعريف اللقطة ثلاثة أعوام» وهذا على سبيل الاحتياط» 
والاستحباب» وإلا فالواجب تعريفها سنةء على حديث زيد بن خالد الجهنيّ» 
وقد تقدّم التوفيق بينهما قريباً . 

۳ - (ومنها): أن فائدة الأمر بحفظ عددهاء ووعائهاء ووكائها أن يُعرف 
بها صدق المدّعي من كذبه» والتنبيه على العناية بحفظ الوعاء؛ لأن العادة جرت 
بإلقائه بعد أخذ النفقة منه» ومنه يؤخذ أن حفظ المال يكون من باب أَوْلى. 

٤‏ - (ومنها): ما قال القرطبئ ككثه: استدلال أب بن كعب بحديث الماثة 
ال ار تيف كل يعن الققاط الشوط بد ان أن متحي العمنوية نين قلي 
اللقطة وكثيرها في وجوب التعريف بها سه وأنّه يستظهر بعد ذلك بحولين» 
وهذا لم يقل به أحدٌ في الشيء اليسير» وقد قدمنا: أنّه لم يأخذ أ 0 
العلماء بتعريف ثلاثة أعوام إلا شيءٌ ۶ روي عن عمر بن الخطاب طبه 
والجمهور على أن التعريف فيما له بال سَنَة؛ لأنَّ صاحبها إن كان حاضراً تبه 
لهاء وتذگرهاء وظهر طلبه لها في هذه السَّنَة» وإن كان غائباً أمكن عوده 
وطلبها في هذه السَّنة أو يسمع خبره فيهاء فاذا لم يأت بعد السّنة؛ فالظاهر 
الغالب: أنه هلك» وأن هذا المال ضائع ؛ فواجده أولى به؛ وهذا في الشيء 
الكنين: ناما فى الشيء السير» تمك أن بكرن صاحية ركه اسيلا 
واف E‏ تخا إليه» وهذا في التمرة والكسرة واضحء فلا يحتاج 
إلى تعريف» وألحق بعض أصحابنا أقل من الدرهم بذلك» وأبعد أبو حنيفة 
فقال: لا تعريف في أقل من ثمانية دراهم» وأبعد من هذا قول إسحاق: إن 
الدينار لا يحتاج إلى تعريف» تمسّكاً بحديث على المتقدم» وقد قدَّمنا: أنه لا 
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ححه فه. 


وأمًا أمره لا لبي بزيادة التعريف على سنة بسنة أو س 
اختلاف الرواية فذلك مبالغة» واحتياط على جهة الاستحباب كما م 
سيما 3 استغناء اي عن الانتفاع بهاء قالوا: وكذلك كان أب هه 


مستغنياً عنها . انتهى والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 


.١1597-1١91١/ه «المفهم»)‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللقطة 
۳٦‏ 


وبالسند المتصل إلى المؤلف كذ أوّل الكتاب قال: 

 )...( 4[‏ (وَحَدَكَنِي عَبْد الرحمن بْنُ شر الْعَبْدِي» حَدَثَنا هر حَدكََا شب 
أخبرلى لهه ؛ بن كُهَيْلٍ أو حبر لوهم قال : سَمِعْتٌ سُوَيْدَ بْنَ غَفَلَةَ قَالَ: 
َم حوس ُن رَبِيعَةَ فَوَجَدْتُ سَوْطا افص الْحَدِيت بمثْلِهِ إلى 
َولِهِ : «قَاسْتَمْتَعْتٌ بها قَالَ شَعْبَة : قل َسَمِْئهُ بعد عَشْرِ سِنِينَيَقولُ : «عَبَفَهَا عَاماً وَاحِدا»). 
رجال هذا الاسناد: ستة : 

١‏ (عَبْدُ الرحمن بْنُ يشر مر الْعَبْدِيُ) أبو محمد النيسابوري» ثقةٌ» من 
صغار ]٠١[‏ (ت١55)‏ أو بعدها (خ م د ت) تقدّم في a‏ 5/. 

۲ - (بَهَرْ) بن أسد الْعَمَىّ؛ أبو الأسود البصري» ثقة ثبت [9] مات بعد 
المائتين» وقيل: قبلها (ع) تقدم في فى «الإيمان» ۱۱۲/۳. 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله : (وَاقْتَصىَّ الْحَدِيتٌ بمثله) فاعل «اقتض» ضمير بهز. 

[تنبيه]: رواية بهز بن أسدء عن شعبة هذه لم أجد من ساقها بتمامهاء 
فلينظر» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كث أوّل الكتاب قال: 

 )...١< 3‏ (وَحَدََنَا َيه بن سَعِيدٍء حَدَكَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشضٍ (ح) 
وحَدَثَنَا أبُو بكر بن ن أبي شيب حَدَتَنَا كي (ح) وَحَدَنَنَا ابن مير حَدَنَنَا أبي ؛ 


ع مام بير هه 


هيا عَنْ سيان (ح) وني مُحَمَدُ ن حَائِم حَدَنا عَبْدُ اللو بن جنقر لوقي 
حَدَنَنَا عبَيَدُ الله - يعني : ابْنَ عمْرِو - عَنْ رند بن أبي َة لح) وني 
عَبْدُ الرحمن بن بشرء حَدَنَنَا بَهَزٌ حَدَنَنَا حَمَادْ د بْنُ سلَمَة» كل عَؤْلَاءِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ 
كُمَيْلٍ ؛ بهذا اتا نحو حديث شب دفي حَدِيئهمْ جَويعاً: «تَكَدمَةَ أ حْوَال» إل 
حَمَّادَ بْنَّ سَلَْمَهَ قن في حَدِيئِهِ : عَامَينِ 98 0 حَدِيثِ سُفْيَانَ» وَرَيْدِ بن 


أبي أَنَيْسَة وَحَمَّادٍ بن سَلَمَةً: «قَِنْ جَاءِ أَحَد" يحبر بِمَدَوِمَاء وَوِعَائِْهَاء 


)١(‏ وفى نسخة: «قال: فإن جاء أحدٌ». 


)٤٥٠١( بَابُ بَيَانِ وجُوب تَعْرِيف اللَقَطًة حَؤْلاً:... إلخ - حديث رقم‎ - )١( 


وَوكَائِهَاء اطا إِيّاة»» وَزَادَ سيان في رِوَايَةٍ وكيع: ورل هي كَسَبِيلٍ مالك 
وفي رِوَايَةٍ ان د م نمیر: «وَإِلّا فَاسْتَمْيِمْ يهَاه). 1 
رجال هذا الإسناد: ستة عشر: 

١‏ (جرِيرٌ) بن عبد الحميد الضبّيَء أبو عبد الله الكوفيّ» نزيل الري 
وقاضيهاء ثقدّ صحيح الكتاب [۸] (ت۱۸۸) (ع) تقدم في «المقدمة» 050/1. 

١‏ (الْأَعْمَشنُ) سليمان بن مِهْران الأسديّ الكاهلئّ مولاهم. أبو محمد 
الكوفيَ الحجة الثبت المشهور [5] (ت57١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» 
جا ص/797. 

۳ (أَبُو بكر بن أبي شَيْبَة) هو: عبد اللة من محمد بن أبى شيبة 
إبراهيم بن عثمان ا ا اف له تصانيف ]٠١[‏ (ت٣أ۲۳)‏ غ تقدم 
في «المقدمة» .١/١‏ 

٤‏ - (وكيع) بن الجرّاح الرؤاسي» أبو سفيان الكوفي» ثقة ثقةٌ حافظ عابد» 
من کبار [4] (ت۱۹۷) (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

ه ‏ (ابْنُ تُمَيْر) هو: محمد بن عبد الله بن نمير الهمدنيّ الكوفي» ثقةٌ 
حافظ فاضلٌ [۰] (ت٤٣۲)‏ 60 تقدم في «المقدمة» ۲/ .٥‏ 

5 (أبُوة) عبد الله بن تُمير الْهَمُدانىَء أبو هشام الكوفيئ» ثقةٌ ثبت سنىء 
من كبار [9] (ت۱۹۹) ©“ تقدم في «الإيمان» 7/ 0. 

۷- (محَمّد به ُن حَاتِمٍ) بن ميمون السمين الغدادي» 00 فاضلٌ» ربما 
وهم م [۱۰] (ته أو>"؟) م د) تقدم ف ا ۱/. 

1 (عبد الله بن عة حمر الوقن) ابو دان ن القرشيّ مولاهم» ثقةٌ لكنه تغيّر 
بأشرة؛ فلم يفش اختلاظة ‏ ۰ (ت۲۲۰) (ع) تقدم في «البيوع» .۳۹١ ٤/۲۲‏ 

4 (عَبَيِدُ الله بن عَمْرِو) بن أبي الوليد الرّقَىَء أبو وهب الأسدي» ثقة 
فقيه» ربّما وهم [۸] (ت۱۸۰) عن (۸۰) إلا سنة (ع) تقدم في «المقدّمة») 457/5. 

٠‏ - ري بْنُّ أبي أَئَيْسَةً) أبو أسامة الْجَرَريَء كوفيّ الأصل» ثم سكن 
الزهاء ثقةٌ [7] (ت4١١‏ أو )٠١١‏ (ع) تقدّم في «المقدمة» 45/5. 

والباقون ذكروا في الباب. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللقطة 


وقوله: (جمِيعاً عَنْ سُفْيَانَ) يعني : وكيعاً» وعبد الله بن نمير كلاهما رويا 
عن سفيان الثوري . 

وقوله: (كُلَْ عَؤْلَاء عَنْ سَلَمَةَ بن ن كهَيْل) يعني : أن الأعمش» وسفيان 
الثوري» وزيد بن آي ا وحمّاد بن E‏ أربعتهم رووا هذا الحديث عن 
e‏ بسنده الماضي»› وهو: عن سويد بن عَفّلة» عن أَبِيَ بن 

[تنبيه] : رواية الأعمش» عن سلمة بن كُهيل» ساقها الإمام أحمد كل 
في «مسنده»» فقال: 

()©) حذّثنا عبد الله» حدّثنى أبى» ثنا أبو خيثمة» ثنا جرير» عن 
الأعمش» عن سلمة بن كُهيل» عن و ا قال: كنا حُجاجاً» فوجدت 
سوطاًء فأخذته» فقال القوم: تأخذه؟ فلعله لرجل مسلمء قال: فقلت: أَوَ ليس 
لي آخذه 0 يأكله الذئب؟ فلقيت أَبَىّ بن كعب» فذكرت 
ذلك لهء فقال: أحسنت» ثم قال: التقطت صُرَةَ فيها مائة دينارء فأتيت 
النب كَل فذكرت ذلك لهء فقال: «عَرفها حولاً»» فعَرّفتها حولاًء ثم أتيته» 
فقلت: قد عرّفتها حولاًء فقال: «عَرّفها سنةٌ أخرى»» ثم قال: «انتفع بهاء 
واحفظ وكاءهاء وخرّقتهاء وأخص عددهاء فإن جاء صاحبها»» قال جرير: فلم 
أحفظ ما بعد هذاء يعني تمام الحديث. انتهى'. 

ورواية سفيان الثوريّ» عن سلمة» ساقها ابن حبان في «(صحيحه»» 
فقال: ۰ 

)٤۸۹0(‏ - أخبرنا أحمد بن على بن المثنى» قال: حذثنا أبو خيثمة» 
قال: حذثنا ابن نميرء قال: حذثنا ناته عن سلمة بن كُهيل» قال: حدثني 
سويد بن عَمَلَةَه قال: خرجت مع سلمان بن ربيعة» وزيد بن صّوحان» 
فالتقطت سوط بالعذيب» فقالا: دَعْهُء فقلت: لا أدعه تأكله السباعء فقَيِمت 
إلى أَبََ بن كعب» فحدثته بالحديث» فقال: أحسنت» أحسنت» التقطثٌ على 
عهد رسول الله يكل مائة دينارء فأتيته بهاء فقال: «عَرّفها»» فَعَرّفتها حولاًء ثم 


. 7 امسند الإمام أحمد بن حنبل» ه/‎ )١( 


(۱) - باب بیان وُجُوب تَعريف اللْقَطّة حَؤْلاًء... إلخ - حديث رقم )45٠0(‏ 


أتيته» فقال: «عَرّفها)» فعَرّفتها حولاًء ثم أتيته» فقال: «عَرّفها)» فعَرّفتها 
حولاً ثم أتية تيته» فقال: «اعلم عددهاء ووعاءهاء ووكاءهاء فإن جاء أحد 
يخبرك بعددهاء ووعائهاء ووكائهاء فأعطه إياهاء وإلا فاستمتع بها». انتهى""' . 

ورواية وكيع. عن سفيان بلفظ: «وإلا فهي كسبيل مالك» ساقها ابن 
ماجه کاله في «سئنه»4ء فقال : 

50 ۰ _ حذّثنا علي بن محمد» ثنا وكيع» ثنا سفيان» عن سلمة بن 
كُهيل» عن سويد بن عَمَلَةَ قال: خوبنام زيدين ون وسلمان بن 
ربيعة» حتى إذا كنا بالعُذيب» التقطت سوطاًء فقالا لي: ألقه» فأبيت» فلمًا 
قَدِمنا المديتة:: أثيت أب بن كعب» فذكرت ذلك لهء فقال: أصبتّ» التقطتٌ 
مائة دينار على عهد رسول الله ية فسألته» فقال: «عَرّفها سنة»» فعَرّفتهاء فلم 
أجد أحداً يعرفهاء فسألته» فقال: «عَرّفها»» فعرّفتهاء فلم أجد أحداً يعرفهاء 
فقال: «اعرف وعاءهاء ووكاءهاء وعددهاء ثم عَرِّفها سنةًء فإن جاء من 
يعرفهاء وإلا فهي كسبيل مالك». انتهى”"'. 

ورواية زيد بن أبى أنيسة» عن سلمة ساقها الطبرانيت كاذه فى «الأوسط». 
فقال: ْ 1 1 

 )4455(‏ حدّثنا القاسم بن الليث الراسبي» قال: حدّثنا المعاقى بن 
سليمان» قال : حدّثنا فليح بن سليمان» عن زيد , بن أي اه هن تبلق اين 
كُهيل» » قال: أخبرنى سويد بن عَمَلة» قال: خرجت أناء وزيد بن صوحان» 
لمان نة و ت رطا ار أن ارک کات فلما كزين 
المدينة ذكرت ذلك لأبَيَ بن كعب» فقال: أصبك» إني التقطت زمان 
رسول الله ية مائة دينار» فأخبرت رسول الله ل بهاء فأمرني أن عرفا ف 
ماخر أنها لم تُعْرَفء ثم أمرني أن أعَرّفهاء فعرّفتها سنة» E‏ أنها لم 
ما ثم أمرني أن أعرّفهاء فعرّفتها ل ثم أخبرته أنها لم E‏ فقال: 
«اغرف وعاءهاء ووكاءهاء ثم اقض بها حاجتك» فإن جاء لها طالب رَدَدْتها). 


.۸۳۷ /۲ (؟) «سئن ابن ماجه»‎ .1904/١١ «صحيح ابن حبان»‎ )١( 
هكذا النسخة: «فأمرنى», بالإفراد» ولعه «فأمرانى» كما لا يخفى › فلبحرّر.‎ )۳( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللقطة 


س ل 

قال الطبرانيّ: لم يَرْوِ هذا الحديث عن زيد بن أبي أنيسةء إلا فليح» 
الا ا ل ١ O‏ 
تفرد به فى. انتهی . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: إلا فليح» فيه نظر؛ لأن المصئّف أخرجه 
من رواية عبيد الله بن عمرو الرقئ» عنهء فتأمل» والله تعالى أعلم. 

ورواية حماد بن سلمة» عن سلمة بن كُهيل» ساقها الإمام أحمد يا في 
«مسنده»اء فقال: 

(۲۰۸) - حذثنا عبد الله» حدّثني أبي» ثنا بهرٌّء ثنا حماد بن سلمة 
(ح) وثنا عبد الله قال: ثنا إبراهيم بن الحجاج الناجيّء ثنا حماد بن سلمة» 
عن سلمة بن كُهيل» عن سُويد بن عَمَّلةء قال: حججت أناء وزيد بن 
صّوحان» وسلمان بن ربيعة» فذكر الحديث» قال: ره عامين» أو ثلاثة, 
قال : «اغرف عددهاء ووعاءهاء 00 واستمتع بهاء. فإن جاء صاحبها» 
فعرف 0 ووكاءها فأعطها إياه» . انتهى'' 1 والله ا a‏ 

8 إن ات د إل الح ما / َسَنَطْعَتٌ ستَطعتٌ وما وفیقی إل باه عه علد 4 ت وله أب . 


0 تفي الي يكل عن لعٍ الْحَاجٌّ 


و مَنْ آوَى ما فهر وَضَالَء مَا لم يُعَرَّفْهَا) 


وبالسند المتصل إلى ا ّم أوّل الكتاب قال : 


5-2 


743 (حَرَة نَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَيُونْسُ بن عَبْدٍ الأَغلَى ٠‏ قَالَا: 
يناع لبن وفي» يني خف رُو بْنُ الْحَارثِء عَنْ بُكَبْرٍ بن ن عبد الله بن 
لج عَنْ يَحْبَى بن عَبَدِ الرحلمن بن حَاطِبء عَنْ عَبْدٍ الرحمن بن عُفْمَالَ 
ايى : «أنَّ رَسُولَ لله لا نَهَى عَنْ لَقَطَةٍ الْحَاجٌ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة ۰ 

ا الصدّفيّء أبو موسى المصريً» 


.٠۹۷ /١ «المعجم الأوسط» للطبراني‎ )١( 
.٠١١۷/١ «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )۲( 


(5) - بَابُ هي التي يكل عَنْ لْقَطَةٍ الْحَاحٌ»... إلخ - حديث رقم (40501) 


ل من صغار ]٠١[‏ (ت7514) وله (95) سنةٌ (م س ق) تقدم في «الإيمان» 
A /No‏ 

۲ - (بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ الله ن الأَشّجٌ) المخزوميّ مولاهم» أبو عبد الله أو أبو 
يوسف المدنيّ» نزيل مصرء ثقةٌ [4] (ت١1١)‏ (ع) تقدم في «الطهارة» /٤‏ 004. 

٣‏ (يَحْيَى بْنُ عَبْدٍ الرحمن بْنِ حَاطِبٍ) بن أبي بَلتعة اللّحْمِيَء أبو 
محمد» ويقال: أبو بكر المدنيئء ثقةٌ [۳]. 

رَوَى عن أبيه» وأسامة بن زيدء وحسان بن ثابت» وابن عمرء وابن 
الزبير» وأبي سعيدء وعائشة» وعبد الرحمن بن عثمان التيميّء وغيرهم. 

وروی عنه قريبه عبد الله بن محمد بن عمر بن حاطب بن أبي بلتعة» 
وعروة بن الزبير» وهو من أقرانه» ويحيى بن سعيد الأنصاري» وهشام بن 
عروة» وخالد بن إلياس» وبكير بن عبد الله بن الأشج» وآخرون. 

قال ابن سعد: كان ممن أدرك علياً» وعثمان» وزيد بن ثابت» وكان 
ثقة» كثير الحديث» وذكره صالح بن حسان في محدثي أهل المدينة» مع 
سليمان بن يسار» وغيره» وقال الدُوري» عن ابن معين: بعضهم يقول عنه: 
سمعت عمره» وإنما هو عن أبيه: سمع عمرء وقال العجليّ: مدني تابعيّ ثقة 
وقال النسائي» والدارقطنيئّ: ثقةٌء وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال ابن 
خِرّاش: يحيى بن حاطب جليل» رفيع القدر» روى عنه الناس» قال أبو حاتم 
الرازيّ: ولد في خلافة عثمان» ومات سنة أربع ومائة» وفيها أَرّخه غير واحد. 

أخرج له المصتف» والأربعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا 
الحديث. 

> - اعَبْدُ الرحمن بْنُ عَنْمَانَ التَيْمِي) ابن أخي طلحة بن عبيد الله 
صحابيّ » قتل مع ابن الزبير (م د س) تقدم في «الحج» ۸/ .۲۸٦۰‏ 

والباقون تقدّموا فى الباب الماضى. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: - 

أن نصفه الأول مسلسل بالمصريين» والثاني بالمدنيين» وفيه رواية تابعيّ» 
عن تابعىٌ. 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللقطة 


شرح الحديث: 

(عَنْ عَبْدٍِ الرحمن بْنِ عَْمَانَ التَيْمِيّ) كان يلقّب شارب الذهب» وكان من 
مسلمة الفتح» وقيل: أسلم في الحديبية» وأول مشاهده عمرة القضاءء وشّهد 
اليرموك مع أبي عبيدة بن الجرّاح» وقتل مع ابن الزبير ويا بمكة سنة (۷۳). 

وقال ابن حبّان كآنه في «صحيحه): عبد الرحمن هذا هو عبد الرحمن بن 
E‏ أحبيد اللاتين عنماد ون عامر ين عهرو نل e‏ ستعداين جين 
مرة د بن أخي طلحة بن عبيد الله قُتِل هو وعبد الله بن الزبير في يوم 
وان . 

(أن رول الله لل هى عَنْ َة الاج يعني : عن التقاط ما ضاع عن 
الحاجٌ للتملك» وأما التقاطها للتعريف فلا يمنع؛ لقوله كل : «ولا تُلتقط لُقَطيّها 
إلا لمنشِدا» متمق عليه. 

زاد أبو داود: «قال ابن وهب: يعني : في لقطة الحاجٌ يتركها حتى يجد 
صاحبها». وقال المنذري فى «تلخيص السنن»: وقد قال ككلهِ: لا تحل لقطتها 
إلا لمحد والصحيح أنه إذا وجد لقطة في الحرم لم يجز له أن يأخذها إلا 
للحفظ على صاحبهاء وليعرّفها أبدأً» بخلاف سائر البلادء فإنه يجوز التقاطها 

وقال الصنعانيَ: معنى «نهى عن لقطة الحاجٌ»؛ أي: عن التقاط الرجل ما 
ضاع للحاجٌ» والمراد: ما ضاع في مكة؛ لِمَا تقدم من حديث أبي هريرة 5ه 
أنها «لا تحل لقطتها إلا لمنشداء وتقدم أنه حمّلّه الجمهور على أنه هي عن 
التقاطها للتملك» لا للتعريف بهاء فإنه يحل» قالوا: وإنما اختصت لقطة 
الحاج بذلك؛ لإمكان إيصالها إلى أربابها؛ لأنها إن كانت لمكي فظاهرء وإن 
كانت لآفاقيَّ فلا يكلو از الكالب من رواد مه إليهاء فإذا عرّفها واجدها 
في كل عام سهل التوصل إلى معرفة صاحبهاء قاله ابن بطال. 

وقال جماعة: هي كغيرها من البلاد» وإنما تختص مكة بالمبالغة في 


)۱( (صحيح ابن حبان» .15509/1١١‏ 


(۲) - بَابُ نَهِي الب لل عَنْ لْقَطَةٍ الْحَاجٌ»... إلخ - حديث رقم (4501) 
التعريف؛ لأن الحاج يرجع إلى بلده» وقد لا يعودء فاحتاج الملتقط إلى 
المبالغة في التعريف بها 

والظاهر القول الأول» وأن حديث النهي هذا مقيد بحديث أب هريرة بأنه 
لا يحل التقاطها إلا لمنشده SS‏ 
للتعريف بها أبداًء فلا تجوز للتملك, ويَحْتّمِل أن هذا الحديث في لقطة الحاج 
مطلقاً في مكة وغيرها؛ لأنه هنا مطلق» ولا دليل على تقييده بكونها في مكة. 
انتهى 37 , 

0 اه أنه قال في قوله َكل : «لا تحل 
لقطة إلا لمنشد»؛ أي: لمعرّف» ففرّق بينها وبين غيرهاء وأخبر أنها لا تحل 
إلا للتعريف». ولم يوقت في التعريف بسنة كغيرهاء فدلٌ على أنه أراد التعريف 
على الدوام» وإلا فلا فائدة في التخصيص» والمعنى أن حرم مكة ‏ شرّفها الله 
تعالى - مثابة للناس» يعودون إليه المرّة بعد الأخرى» فريّما يعود مالكها من 
أجلهاء أو يَبعث في طلبهاء فكأنه جعل ماله محفوظاً عليه» كما عُلْظت الدية 
ف 

وذهب الجمهور إلى أن لقطة الحرم وغيره سواءء قال العلامة ابن 
قدامة #: وظاهر كلام أحمدء والخرقيّ أن لقطة الحلّ والحرم سواء» ورُوي 
ذلك عن ابن عمر» وابن عباس» وعائشة» وابن المسيّب» وهو مذهب مالك» 
وأبي حنيفة . ظ 

وروي عن أحمد رواية أخرى: أنه لا يجوز التقاط لقطة الحرم للتملك» 
وإنما يجوز حفظها لصاحبهاء فإن التقطها عرّفها أبداً حتى يأتي صاحبهاء وهو 
قول عبد الرحمن بن مهدي. وأبي عبيد» وعن الشافعيّ كالمذهبين» والحجة 
لهذا القول قول النبي َيه في مكة: «لا تحل ساقطتها إلا لمنشد»» متفقٌ عليه» 
وقال أبو عبيد: المنشد: ا والناشد: الطالب» فيكون معناه: لا تحل 
لقطة مكة إلا لمن يعرّفها؛ لأنها حصت بهذا من سائر البلدان. 


.917//79 «سبل السلام»‎ )١( 


س البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللقطة 
سل سے 

وعن عبد الرحمن بن عثمان التيميّ يه : «أن النبي ية نهى عن لقطة 
الحاج»» رواه مسلم» قال ابن وهب: يعني : يتركها حتى يجدها صاحبهاء رواه 
أ داود. 

ووجه الرواية الأولى عموم الأحاديث» وأنه أحد الحرمين» فأشبه حرم 
المدينة» ولأنها أمانة» فلم يختلف حكمها بالحل والحرم» كالوديعة» وقول 
النبي كلِ: «إلا لمنشد» يحمل أن يريد إلا لمن عرّفها عامًء وتخصيصها بذلك 
لتأكدهاء لا لتخصيصهاء كقوله كلِِ: «ضالة المسلم حرق النار»» وضالة الذميّ 
مقيسة عليها. انتهى كلام ابن قدامة”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن القول بمنع لقطة مكة هو الأرجح؛ 
لصحة نهيه َيه عن لقطة الحاجٌ» ولظهور قوله كَ: «لا تحل لقطتها إلا لمنشد» 
في هذا المعنى» وقد تقدّم تحقيق المسألة عند شرح هذا الحديث في «كتاب 
الحجج». فراجعه تستفدء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه.المرجع والمآب. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الرحمن بن عثمان التيميّ ديه هذا من 
أفراد المصتف كُأنه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [؟5/١550]‏ (١۱۷۲)ء‏ و(أبو داود) فى «اللقطة» 
(۱۷۱۹)» و(النسائی) فى «الكبرى» (۳/ ۱۷٤)ء‏ و(أحمد) فى «مسنده» (۳/ 
٩4‏ و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٩۸۹٤)ء‏ و(الطحاوي) في «شرح معاني 
الآثار» (6/ .)٠٠١‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» /٤(‏ ۱۸۷)» و(الحاكم) في 
«المستدرك» (۲/ 2075 و(البيهقي) في «الكبرى» »)۱۹۹/٦(‏ والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلذ أوّل الكتاب قال: 

 )17750( 73‏ (وَحَدَنَِي أَبُو الطّاهِرِء وَيُونْسُ بن عَبْدٍ الأغلّى قَالَا: 


r. 


لا مطل 


حًا عبد الله بن وَهُپ» قال : أخبرَني عَمرو بن الحارث» عن بكر بن سَوَادَةٌ 


.٠٠١ /٦ «المغنى» لابن قدامة له‎ )١( 


(1) - باب َه التب كله عَنْ لُْقَطَةٍ الْحَاجٌ»... إلخ - حديث رقم (4507) 
سے 
ع عَنْ أبِي سَالِمٍ 00 رَيْدِ بْن خَالِدٍ الْجْهَنِسَء عَنْ رَسُولٍ الله يكل أنه 
َالَ: «مَنْ آوَى ضَالَةُ فَهُوَ 3 ر ۰ 


E 


رجال هذا الاسناد: سبعة 

ایک كن سوا ين امه الْجُذْاميَ أبو ثُمامة المصري» ثقةٌ فقيه 
[o]‏ مات سنة بضع وعشرين ما 0 في «الإيمان» 4۳ 00. 

(١‏ و سَالِم الْجَيْشَانِيُ) - 56 وسكون التحتيّة» بعدها شين 
معجمة ‏ حليف لهم من المعافر» اي سفيان بن هانىء بن جَبْر بن عمرو بن 
سعد بن ذاخر المصري» تابعيَ مخضرمء شهد فتح مصرء ووفد على على 
ويقال: له صحبة» مات بعد الثمانين. 

روى عن عليّ» وأبي ذرّء وعبد الله بن عمرو بن العاص» وعقبة بن 
عامر» وزيد بن خالد. 

وروی عنه ابنه سالم» وحفيده سعيد بن سالم» وبکر بن سوادة» ويزيد بن 
أبي حبيب» وغيرهم . 

وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال ابن يونس: توفي بالإسكندرية : 


ق 


إمرة عبد العزيز بن مروان» وكان علويًاًء وقال العجليّ: مصري, تابعيّ» ثقة 
وذكره ابن منده ف في «الصحابة»» وقال: اخحتلف في صحبتهء وكذا قال غيره. 

أخرج له او وأبو داود» والنسائيئ» وليس له في هذا الكتاب إلا 
حديثانء هذا برقم (65؟/0١)»‏ وحديث (1415): «إني أراك خا وإني أحبٌ 
لك ما أحبٌ لنفسى. . .» الحديث. 


- (ريد بن خَالِْدٍ الْجْهَِيّ) م به تقدّم في الباب الماضي . 
والباقون ذُكروا ف اة الماضى:» 
)١(‏ جعله في «التقريب» من الطبقة الثالثة» والظاهر أنه من الخامسة؛ لأنه لم يلق من 


الصحابة إلا عبد الله بن عمروء مع أنه قيل: لم يسمع منهء فتأمل» والله تعالى 


أعلم . 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللقطة 


سل کے 


[تنبيه] : من لطائف هذا الإسناد: 


ن رند ُن حَالِدٍ الْجهَِيّ) ڪه (عَنْ رَسُولٍ الله لل آنه قالّ: «مَنْ آوَى) 
بالمدّ والقصرء فكل منهما يلزم ويتعدى» e‏ والمد في 
المتعدّي أشهرء وبه جاء التنزيل : اریت إذ اويا إلى لصح [الكهف: ۳٦]ء‏ 
«وءاويسهماً إل روق ذاتِ رار ومو » [المؤمنون: »]٠١‏ وقال الفيّوميَّ: أوى إلى 
منزله يأوي» من باب ضرب اوتا : أقام» وربّما عُدّي بنفسه» فقيل: 5 منزله» 
قال: وآاويت 5 بالمد في المتعدّي. ومنهم من يجعله مما يستعمل لازا 
ومتعدّياً» فيقول: أویته» وزان ضربته» ومنهم من يستعمل الرباعيّ لازماً أيضاًء 


وردّه جماعة. ا 


(ضَالَةُ)؛ أي: حيواناً ضائعاً» قال الفيّوميَ كألله: صل الرجل الطريقء 
وضَلَ عنه يَضِلُء من باب ضرب ضَلالاً» وضَلَالةً: زل عنهء فلم يَهْتَدِ إليه 
فهو ضَالٌَء هذه لغة نَجْدء وهي المُضْحَىء وبها جاء القرآن في قوله تعالى: 
طقل إن صلب إا أل عل َي [سبا: ١٠]ء»‏ وفي لغة لأهل العالية: من باب 
تَعِبَء والأصل في الضّلالٍ: العّيبة» ومنه قيل للحيوان الضائع : ضَالَّةٌء بالهاءء 
للذكرء والأنثى» والجمع : الشوال) مثل دابة ودوابٌ» ويقال لغير الحيوان: 
ضائع› لفط وضل البعير: غاب» وحَفِي موضعه» وأَضْلَليُهُ بالألف: فقدته» 
قال الأزهري: وأضللت الشيءَء بالألف: إذا ضاع منك» فلم تغرف موضعه»ء 
كالدَابّة» والناقة» وما أشبههماء فإن أخطأت موضع الشيء الثابت» كالدارء 
قلت: صَلَلْنَهُ» وصَلِلْتُهُ ولا تقل: أَصْلَلْبُهُ 1 وقال ابن الأعرابيّ: 
ْ الي كذاء بالألف: إذا عجزتٌ عنهء فلم تقدر عليه» وقال في «البارع»: 
ضَلَّنِي فلان» وكذا في غير الإنسان ا إذا ذهب عنك» وعجزت عنه» 
وإذا طلبت حيواناً» فأخطأت مكانه» ولم تهتد إليه» فهو بمنزلة الثوابت» 


."7/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


)4507( بَابُ تَهي الي يكل عَنْ لْقَطَةٍ الْحَاحٌ»... إلخ - حديث رقم‎ - )١( 


9 
۶ 
أ 


فتقول : صَلَلتهُ وقال الفارابئ: أَصْلَلتُهُ بالألف: أَضَعْنهُ فقول الغزاليّ: أَصَلَ 
رخلة عملة على الفقداة أظيز مخ الإمناعة) 0 لا يجوز بيع الآبق» 
والضَالٌ» إن كان المراد الإنسان» فاللفظ صحيح» وإن كان المراد غيره» 
فينبغي أن شال الا انها ان الال هر الإنسا نه والضّالة التحيوان 
اا وضَلّ الناسي: غاب حفظه. وأرض مَضِلَّةٌ بفتح الميم» والضاد 
يفتح» ويُكْسَر؛ أي : يُضْلَ فيها الطريق. انتهى7" . 

(فَهُوَ ضَال)؛ أي: عن طريق 0 أو آثم» أو ضامن إن هلكت 
عنده» عبّر به عن الضمان للمشاكلة. وذلك لأنه إذا التقطهاء فلم يعرّفهاء فقد 
أضرّ بصاحبهاء وصار سبباً في تضليله عنهاء فكان ضالاً عن الحقٌّء (مَا لَمْ 
يُعَرّفْهَاه) «ما» مصدريّة ظرفيّة؛ أي: مدّة عدم تعريفه لها . 

قال القاضي عياض ككنهُ: قوله: «من آوى ضالّة فهو ضال. .. إلخ» 
قيل: معناه: مخطىء في فعله ذلك» ضالّ عن طريق الصواب فيه» قال 
المازريّ: إذا أخذ الضالّةء فأخفاهاء فقد أضرٌ بصاحبهاء وكان متسيّباً إلى 
الضلالة عنهاء فإذا عرّفها أُمِنَ من ذلك» قال القاضي: على هذا التأويل 
الحديثٌ عام في كلّ ضالّة لُمَطة» وقد جاء في بعض الروايات: «من التقط 
ضالَةً» وظاهر الحديث في ضوال الإبل» وعليه حَمَّله بعضهم» وإذا فُسّر 
بالمخطىء لم يضمن إن هلكت؛ لأنه إنما أخطأ في أخذهاء وإنما أخذها 
ليرذها على صاحبهاء ويحوطها عليه» وإن كان إنما أخذها ليأكلهاء ولا يعرّفها 
من الإبل وغيرهاء فهذا ضا بيّن الضلال» ثم متعدٌ يضمن ما هلك منها بأيّ 
نوع من الهلاك» وقد اختلف العلماء بحسب هذاء هل اللقطة والضالّة بمعنى 
واحد؟ وإليه ذهب الطحاوي» ومعظمهم أنهما مفترقتان» فإن الضالّة تختض 
بالحيوان» وهو قول أبي عبيد. انتهى كلام القاضي عياض 5ه . 

وقال النووي كانه : هذا الحديث دليل للمذهب المختار: أنه يلزمه 
تعريف اللقطة مطلقاًء سواء أراد تملّكهاء أو حفظها على صاحبهاء وهذا هو 
الصحيح»› قالخا في و و أن كود المراف بال اة هنا 


)0( «المصباح المنير) ۳۹۳/۲ - 355. (۲) «إكمال المعلم) 7-5 .١‏ 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللقطة 


رل 


ضالّة الإبل» ونحوهاء مما لا يجوز التقاطها للتملك» بل إنها تُلْتَقَط للحفظ 
على صاحبهاء فيكون معناه: من آوى ضَالَةَ فهو ضالّء ما لم يعرّفها أبداًء ولا 
يتملكهاء والمراد بالضال: المفارق للصواب» وفي جميع أحاديث الباب دليل 
على أن التقاط اللقطةء وتملكها لا يفتقر إلى حكم حاكم» ولا إلى إذن 
السلطان. وهذا مجمع عليه وفيها أنه لا فرق بين الغنيّ» والفقير» وهذا 
مذهبناء ومذهب الجمهورء والله أعلم. انتهى7" . 

قال الخطابي ككأَنهُ: هذا الحديث ليس بمخالف للأخبار التي جاءت في 
أخذ اللقطة» وذلك أن اسم الضالّة لا يقع على الدراهمء والدنانيرء والمتاع» 
ونحوهاء وإنما الضال اسم الحيوان التي تَضِلَ عن أهلهاء كالإبل» والبقرء 
والطير» وما في معناهاء فإذا وجدها المرء لم يَجل له أن يَعْرِضٍ لهاء ما دامت 
بحال تمنع بنفسهاء وتستقل بقوتهاء حتى يأخذها صاحبها. انتهى'". 

وقال الزرقانئ ك#: لا حجة فى هذا الحديث لمن كره اللقطة مطلقاًء 
ولا في قوله 6: «ضالة المسلم حرق النارء أخرجه النسائئ بإسناد صحيح» 
عن الجارود العبديّ؛ لأن الجمهور حملوهما على من لم يُعَرّفها؛ جمعاً بين 
الحديثين» و«حَرّق» بفتح الحاء والراءء وقد تُسَكُن؛ٍ أي: يؤدي أخذها للتمليك 
إلى النارء فهو تشبيه بليغ بحذف الأداة للمبالغة. انتهى . 

وقال المناوي كأَنْهُ: قوله: «ضالة المسلم»؛ أي : ضائعته» مما يحمي 
نفسه» ويقدر على الإبعاد في طلب الرعي» والماء» كإبل» وبقرء لا غنمء 
وقوله: «حرَق النار» بالتحريك» وقد يسكن : لَهَيْهاء إذا أخذها إنسان ليتملكها 
أدته إلى إحراقه بالنارء وقال القاضي: أراد أنها حَرّق النار لمن آواهاء ولم 
يعرّفهاء أو قصد الخيانة فيهاء كما بيّنه خبر مسلم: «من آوى ضالة» فهو 
ضالٌء ما لم يعرّفها». وأصل الضالة: الضائعة من كل ما يُقتَنّى» ثم انّسِعَ 
. فيهاء فصارت من الصفات الغالبة» تقع على الذكرء والأنثى» والجمع. 
انتهى”*'» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


.48/0 «شرح النووي» ؟١/18. (۲) راجع: «عون المعبود»‎ )١( 
.٠٠١ /٤ «فيض القدير»‎ )5( .14/٤ «شرح الزرقانيَ على الموطأ»‎ )۳( 


(۳) - بَابُ تَحُريم حَلْبٍ الْمَاشِبَةٍ َِيْرِ إذْنِ مَالِكَهَا - حديث رقم (4507) 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث زيد بن خالد الجهني وه هذا من أفراد 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصئف) هنا [5507/17] .)۱۷۲١(‏ و(النسائئ) فى «الكبرى» 
(0805). و(أحمد) فى «مسنده» »)١١57/5(‏ و(الطبرانيت) فى «الكبير» o۸1)‏ 
و۸۲)» و(ابن حبّان) في «صحيحه) (۸۹۷٤)ء‏ و(الطحاويّ) في «شرح معاني 
الآثار» »)١5/5(‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» (٤/١۱۸)ء‏ و(الحاكم) في 
«المستدرك» (۲/ ۷۳). و(البيهقيّ) في «الكبرى» 2)١91١/5(‏ ا 
إن أَرِيدُ إلا الِصَلَمَ ما ا سفت ر َفِيقٍ إلا لَه َه كرت و يبي . 


 )‏ (بَابُ تحر ریم حَلْبِ الْمَاشِيَةٍ بغَيْرٍ إذْنِ مَالِكَهَا) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 


 )1775( ]۳[‏ (حَدَكَنَا يَحْيَى بْنُ يَحَْى التَّمِيِمِى فَالَ: قَرَأتُ عَلَى 
مالك د بن أ ا ٠‏ عَنٍ ابن عَمَرَ: أنَّ رَسُولَ الله يلل قَالَ: دلا يحل أَحَدٌ 

ا بإِذْنِهِ؛ ا حَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرْبَتُهُ فَتُكُسَرَ خِرَانَتهُ فَيُنْتَقَلَ 
ل ا ٠‏ قا يَحْلْبَنَ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إلا 
بإذنه)») . 


رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (نَافِعٌ) مولى ابن عمرء أبو عبد الله المدني» ثقةٌ ثبت فقيةٌ مشهورٌ 
1 (ت۱۱۷) أو بعد ذلك (ع) تقدم في «الإيمان» ۲۸/ ۲۲۲. 

۲ - (ابْنِ عْمَرَ) هو: عبد الله بن عمر بن الخظاب العَدَّويَء أبو 
عبد الرحمن المدنيّ الصحابيّ ابن الصحابي راء مات في آخر سنة (۷۳) أو 
أول التي قبلها (ع) تقدم في «الإيمان» .٠١7/١‏ 

والباقيان تقدّما قبل باب. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللقطة 
لحك 


[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد : 

أنه من رباعيّات المصئّف کلف وهو (1954) من رباعيّات الكتاب» وأنه 
أصخ الأسانيد مطلقاً. على ما تقل عن الإمام البخاري ل وأن صحابيّه 
من أفاضل الصحابة وء ولد قبل المبعث بيسير» واستصغر يوم الا و 
ذو أربع عشرة سنة» وهو أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» روى 
0 دين وأحد المشهوريق بالفتوئ» وكان من أشد التاس اتباعا 
للأثر ڪه ) 
شرح الحديث: 

(عَنْ نَافِع) وفي «موطأ» محمد بن الحسن: «عن مالك أخبرنا نافع»» 
وفي رواية أبي قطن في «الموطآت» للدارقطنيّ: «قلت لمالك: أحدّثك نافع؟»» 
(عنِ ابْنِ عَمَرَ: اال الله كل قَالَ) وفي رواية يزيد واا عن مالك» 
عن الدارقطنيٌ أيَضاً : «أنه سمع رسول الله ب يقول»» 5 ل بضم اللام» 
من باب نصرء وكذا هو عند البخاري» وأكثر «الموظآت»». وفي رواية ابن الهاد 
المذكورة: ١لا‏ يحتلبنَ» بكسر اللام» وزيادة المثئّاة قبلهاء (أَحَدٌ مَاشِبَةَ أَحَدِ) 
وفي رواية البخاري: «ماشية امرئ»» وفي رواية ابن الهاد» وجماعة من رواة 
(الموطاة: لماقية رل وعو كالمعالة رزلا ود عماس للك اران 
وذكره بعض شراح «الموطأ» بلفظ: «ماشية أخيه»» وقال: هو للغالب؛ إذ لا 
و الحكم ب بين المسلم والذميّ. 

وب بأنه لا وجود لذلك فى «الموطأ». وبإثبات الفرق عند كثير من 
أهل العلم» كما سيأتي في فوائد ا ادف 

وقد رواه أحمد من طريق عبيد الله بن عمرء عن نافعء بلفظ : «نَهَى أن 
يحتلب مواشي الناس» إلا بإذنهم»» والماشية تقع على الإبل» والبقرء والغنم» 
ولكنه في الغنم يقع أكثرء قاله في «النهاية»!") 

إل بإذْنِهِ؛ يحب أَحَدْكُمْ أَنْ تَؤْتَى) بالبناء للمجهولء (مَشُرْبَتُهُ) - بضم 


)01 «الفتح) 8/5 -554ء كتاب «اللقطة» رقم (860؟). 


(۳) - باب تَحْرِيمٍ حَلْبِ الْمَاشِيَةٍ بعَيْر إِذْنِ مَالِكَهَا - حديث رقم (4005) 


الراءء وقد تفتح - ؟ آي غرفته» والمشزنةة مكان ال بفتح الراء - 
ا والمشرية ا ا الشرت 

(فَكسَرَ خِرَانََهُ) - بكسر الخاء المعجمة» بعدها زاي -: المكانء أو الوعاء 
الذي يخرن فيه ما يراد حفظه» وفي رواية أيوب» عند أحمد: «فيكسّر بابها». 


وقال القرطبي #5: المشربة: سقيفة يُحْتَرّنَ فيها الطعام. وقيل: 
كالغرفة» وتقال بضمٌ الراء» وفتحها. انتهى 

(فَيُنْتَفَلَ طعَام مه بالنون» والقاف» وضم أوله ERE‏ للمجهول. من 
النقل؛ 56 تخل من مكان إلى آخر» هكذا في رواية مالك والليث بن 
سعد» كما يأتي للمصتف» ورواه الآخرون: «فينتدّل» - بثاء مثلّئة ‏ بدل القاف» 
والنثل: النثر مرة واحدة بسرعة» وقيل: الاستخراج» وهو أخصٌ من النقل. 

وقال في «الفتح»: كذا في أكثر «الموطآت» عن مالك» ورواه بعضهم› 
كما حكاه ا عبد د لبر وأخرجه الإسماعيلي» من طريق رَوْح بن عبادة» 
منْتََلَا» وهكذا أخرجه مسلم من رواية أيوب» وموسى بن 
عقبة» عرسا عن نافع» ورواه عن الليث» عن نافع بالقاف» وهو عند ابن 
ماجه من هذا الوجه بالمثلثة. انتهى . 

(إِنْمَا تَخْرُّنُ) ‏ بالخاء المعجمة الساكنة» والزاي المضمومة» بعدها نون - 
يقال خرن المال يَسْريه من باب نصر: أحرزه» كاختزنه» والخزانة بالكسرء 
كالكتابة: فعل الخازن» ومكان الخزنء ولا يُفتح» كالْمَخُرَنء كمقعّدء أفاده 
المجد لطر" . 

قال في «الفتح»: وفي رواية الكشميهنيّ: «تُخُرِزا بضم أوله» وإهمال 


الحاء» وكسر الراءء بعدها زاي» (لَهُمْ ضَرُوعٌ) بالضم : : جمع ضرع » کول 
ولوک وهو لذوات الْظلّف: کالثدي للمرأة. (مَوَاشِيهم) بالفتح : جمع ماشية› 


وهي المال من الوبل» والغنم. » قاله ابن السَككيت» وجماعة» وبعضهم يجعل 


وغيره» بلفظ: « 


.)١14170( «الفتح» 559/56» كتاب «اللقطة» رقم‎ )١( 
."٦۸ص فق راجع : «القاموس المحيط»‎ 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللقطة 

° 
البقر من الماشية» قاله الفيّومي”''» فقوله: «مواشيهم» مرفوع على الفاعليّة 
هخرن وقوله: (أَطْعِمَعَهُمْ) منصوب على المفعوليّة له» ولفظ البخاري: 
«أطعماتهم»» وهو جمع أطعمة» والأطعمة: جمع طعام» والمراد به هنا اللبن. 

وقال القرطبي ك#: ظاهر تشبيه ضرع الماشية بالخزانة يقتضي: أن مَن 
حَلّب ماشية أحد في خفية» وكان قيمة ما حَلَبٍ نصاباً فُطِعَّء كما يُقطع مَنْ 
أخذه من خزانته» فيكون ضرع الماشية حرزاًء وقد قال به بعض العلماءء فأمًا 
مالك: فلم يقل به» إلا إذا كانت الغنم في حرز. انتهى'") 

(قلا بخ بضمٌ اللامء كما سبق قريباً» ونون التوكيد الثقيلة» (أَحَدٌ 
مَاشِِيَةَ أحَدِ إل ِإذْند») ؛ أي: صريحاًء ويَحْتّمِل أن يكون أيضاً دلالة» كما إذا 
جرى العرف بذلك» والأول أظهر. 

فقوله: «فلا يحلِّْنَ. . . إلخ» مكرّر تأكيداً للنهي الأول» فتنبّه. 

وقال القرطبيّ هه : قوله: «لا يحلبن أحدٌ ماشية أحدٍ إلا بإذنه» إنما كان 
هذا؛ لأن أصل الأملاك بقاؤها على ملك مُلّاكهاء وتحريمها على غيرهم» كما 
قال ية : «إن دماءكم» وأموالكم» وأعراضكم عليكم حرام» كحرمة يومكم هذا 
في شهركم هذاء في بلدكم هذا»» وكما قد تقدم من قوله ئد «إنّه لا يحل 
مال امرىء مسلم إلا عن طيب نفس منه»ء إلى غير ذلك» وهذا أصل ضروريّ 
معلومٌ من الشرائع كلهاء وإنما خصّ اللبن بالذكر لتساهل الناس في تناوله» 
ولا فرق بين اللبن والثمرة وغيرها في ذلك» غير أن العلماء قد اختلفوا فيهماء 
فذهب الجمهور إلى أنه لا يحل شيء من لبن الماشية» ولا من التمر إلا إذا 
عُلِمِ طيب نفس صاحبه به؛ تمسّكاً بالأصل المذكورء وبهذا الحديث» وذهب 
بعض المحدثين : إلى أن ذلك يحل» وإن لم يُعلم حال صاحبه؛ لأنَّ ذلك حى 
جعله الشرع له كا بما رواه أن داود» عن الحسن» عن سمرة طفن : أن 
النبي كلل قال: «إذا أتى أحدكم على ماشية؛ فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه, 
فإن أَذِن له فليحلب» وليشرب» وإن لم يكن فيها فليصوّت ثلاثاً؛ فإن أجاب 
فليستأذنه» فإن أذن له» وإلا فليحتلب» وليشرب ولا يخمل». 


(۱)( «المصباح المنير» ؟/ .٥۷٤‏ (؟) «المفهم» 706 . 


(۳) - بَابُ تَحُريم حَلْب الْمَاشِيَةٍ َير إِذْنِ مَالِكَهَا - حديث رقم )٤٥٠۳(‏ 


وذكر الترمذي عن يحيى بن سليم» عن عبيد الله» عن نافع» عن ابن 
عمرء عن النبي به قال: «من دخل حائطاً فليأكل» ولا يتخذ حُبْنةه» قال: 
هذا حديث غريب» لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن سلیم» وذكر من حديث 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه: أن النبي بيه سئل عن الثمر المعلق» 
فقال: «من أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خُبنةٌ فلا شيء عليه»» قال 

قال القرطبي :ولا حبّة في شيء من هذه الأحاديث لأوجه: 

أحدها: أن التمسك بالقاعدة المعلومة أولى. 

وثانيها: أن حديث النهي أصح سنداًء فهو أرجح. 

وثالشها: أن ذلك محمولٌ على ما إذا عُلِم طيب نفوس أرباب الأموال 
بالعادة» أو بغيرها. 

ورابعها: أن ذلك محمول على أوقات المجاعة والضرورة» كما كان ذلك 
في أول الإسلام» والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: لو اضطر فلم يجد ميتة وجب عليه إحياء رَمّقِهِ من مال الغير» 
وهل يلزمه قيمة ما أكل أم لا؟ والجمهور على وجوبها عليه إذا أمكنه ذلك» 
فإن وجد ميتة وطعاماً للغير؛ فإن أن على نفسه من القطع والضرر أكُلَ الطعام 
ويَعْرّم قيمته» وقيل: لا يلزم» وإن لم يأمن على نفسه أل الميتة» قاله مالك. 

قال القرطبيئ: غير أنه قد جرت غافة عقن لانن بالمسامحة فى أكل 
تعفن الشمر»: كما هذا اق في حفن ذخا "رقن شرب يعفن لبن الاش كا 
كان ذلك فى اهل السعان ‏ يكر اسار العافة ذلك ورد الک فيه دد 
على إباحة ذلك» ولذلك شرب النبئ له وأبو بكر َه من لبن غنم الراعي 
في طريق الهجرة. 

ويمكن أن تحمل الأحاديث المتقدمة على العادة الجارية عندهم في اللبن 
والثمرة. انتهى كلام القرطبيّ كله وهو بحث نفيس» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللقطة 
° 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 
(المسألة الأولى): حديث ابن عمر ويا هذا متَفقٌ عليه. 
(المسألة الثانية): فى تخريجه: 
أخرجه (المصئّف) هنا [8/ 450 و٤٠٠٤] »)۱۷۲١(‏ و(البخاري) في 
«اللقطة» .)7١1475(‏ و(أبو داود) فى «الجهاد» (۲۳٦۲)ء‏ و(مالك) في «الموظأ» 
:)91١/5(‏ و(ابن ماجه) فى «التجارات» (۲۳۰۲)ء و(أحمد) في «مسنده» (۲/ 
1 ولا0): و(ابن حبّان) فى «صحيحه) (0111 و0187)» و(الطحاوي) في 
شرح معاني الآثار» (4/ 93 و(أبو عوانة) في «مسنده» (5/ ١87‏ و٤۱۸)ء‏ 
و(الطبرانيّ) في «الأوسط» (۱۲۹/۸)» و(البيهقيّ) في «الكبرى» )۳٥۸/۹(‏ 
و(شعب الإيمان» (5/ ۳۸۷)ء و(البغويّ) في «شرح السّنّةه ».)7١174(‏ والله تعالى 
أعلم . 
(المسألة الثالثة): في فوائده: 
١‏ (منها): بيان تحريم حلب مواشي الناس بغير إذنهم. 
١‏ (ومنها): ضرب الأمثال للتقريب للأفهام» وتمثيل ما قد يخفى بما 
هو أوضح منه» واستعمال القياس في النظائر. 
٠‏ (ومنها): ذكر الحكم بعل عاد ينين ذكر: الغلة" تأكيدا وريا 
 :‏ (ومنها): أن القياس لا يُشترط في صحته مساواة الفرع للأصل بكل 
اعتبار» بل ربما كانت للأصل مزية لا يضر سقوطها في الفرع» إذا تشاركا في 
أصل الصفة؛ لأن الضرع لا يساوي الخزانة في الحرزء كما أن الصّرٌ لا 
يساوي الْمَغْل فيه» ومع ذلك فقد ألحق الشارع الضرع المصرور ف في الحكم 
بالخزانة المقفلة في تحريم تناول كل منهما بغير إذن صاحبهء أشار إلى ذلك 
ابن المتير كاله. 
ه ‏ (ومنها): إباحة خزن الطعام» واحتكاره إلى وقت الحاجة إليه» 
خلافاً لغلاة المتزهدة المانعين من الادّخار مطلقاًء قاله القرطبي ك#. 
5 (ومنها): أن الل شم عام فيحنث به من حلف لا يتناول 
طعا ما إلا أن يكون له نية في إخراج اللبن» قاله النووي كان . 
۷ - (ومنها): أن فيه أن بيع لبن الشاة بشاة في ضرعها لبن باطل» وبه 


() - بَابُ تخريم حَلْبٍ الْمَاشِيَةِ بقَيْر إِذْنِ مَالِكَهًا - حديث رقم (4007) 


قال الشافعيّ» والجمهور. وأجازه الأوزاعيّ» قاله النووي ايشا 

وقال القرطبيٌ ده : : وفي الحديث حجُة لمن منع بيع الشاة اللبون E‏ 
إذا كان في ضرعها لبن حاضر» وهو مذهب مالك» والشافعيّ» فإن لم يكن 
فيها لبن حاضر أجازه مالك ندا ومنعه إلى أجل» واختلف أصحابه» فحمله 
جلّهِم على عمومه. وقال بعضهم: نهنا هذا إذا قدَّم الشاة» فلو كانت هى 


المؤخّرة جاز» وأجاز بيعها بالطعام نقداً وإلى أجل ء وأجاز الأوزاعيّ شراءها 
باللبن» وإن کان في ضرعها نة ورأوه هوا و ولم يجز الشافعيّ» ولا 
أبو حنيفة بيعها بطعام إلى أجل. انتهى. 

۸ - (ومنها): أن الشاة إذا كان لها لبن مقدور على حلبه قابله قسط من 
الثمن» قاله الخطابيّ مكلف وهو يؤيد خبر المصراة» ويثبت حكمها في تقويم 
الليق.: 

٩‏ - (ومنها): أن من حلب من ضرع ناقة» أو غيرها مصرورة» مخرّزة 
بغير ضرورة» ولا تأويلء ما تبلغ قيمته ما يجب فيه القطع أن عليه القطعٌ» إن 
لم يآذن له ضاضها يتا أو احلا لأن الحديت كن أفصح بأن ضروع 
الأنعام خزائن الطعام» وحکی القرطبيٌ عن بعضهم وجوب القطع› ولو لم تكن 
الغنم في حرز؛ اكتفاء بحرز الضرع للبن» وهو الذي يقتضيه ظاهر الحديث» 
قاله فى «الفتح)”" 2 وهو بحث نفيسٌ جدّاً والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم حلب الماشية بغير 
إذن 0 
eT‏ با الل اله ا فنبه به 
على ما هو أولى منه» وبهذا أخذ الجمهورء لكن سواء كان بإذن خاص» أو 
إذن عام واستثنى كثير من السلف ما إذا عَلِم بطيب نفس صاحبهء وإن لم يقع 


)000( «المفهم» لات .١‏ 


(۲) «الفتح» ١51١/5‏ - 2.5657 كتاب «اللقطة» رقم (5570). 


2 البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللقطة 

6 
منه إذن خاصٌء ولا عامّ» وذهب كثير منهم إلى الجواز مطلقاًء في الأكل» 
والشرب» سواء علم بطيب نفسهء أو لم يعلم» والحجة 3 ما أخرجه أبو 
2 والفرهدىيء وخ عن روانة الحسن غن رة وق رفوع :١إا‏ 

تى أحدكم على ماشية» فإن لم يكن صاحبها فيهاء ليصوت ثلاناء فان 
581 فسان فان أذ له ولا فلسعلت + ولتشرب: ولا بحملا إمتتادة 

صحيح إلى الحسن» al‏ ا E‏ ومن لا أعله 

الاق لکن له و من أقواها حديث أبي سعيد و ظا مرفوعا : «إذا 

تيت على راع فناده ثلاث فإن أجابك» وإلا فاشرب من غير أن تفسدء وإذا 
أتيت على حائط بستان» فذكر مثله. أخرجه ابن ماجهء والطحاوي» وصححه 
ابن حبان» والحاكم . ٠‏ 

وأجيب عنه بأن حديث النهي أصحء فهو أولى بأن يُعْمَّل به» وبأنه 
معارضل للقواعد القطعية في تحريم مال المسلم بغير إذنهء فلا يُلتَمَتَ إليه. 

ومنهم من جمع بين الحديثين بوجوه من الجمع»ء منها: حمل الإذن على 
ما إذا عَلِمِ طيب نفس صاحبه» والنهي على ما إذا لم يعلم. 

ومنها تخصيص الإذن بابن السبيل» دون غيره» أو بالمضطرء أو بحال 
المجاعة مطلقاًء وهي متقاربة. 

وحكى ابن بطال عن بعض شيوخه: أن حديث الإذن كان في زمنه مء 
وحديث النهي أشار به إلى ما سيكون بعده من التَشاحٌ وترك المواساة. 

ومنهم من حَمّل حديث النهي على ما إذا كان المالك أحوج من المارٌ؛ 
لحديث أبي هريرة ه: بينما نحن مع رسول الله ل في سفر إذ رأينا إبلا 
مصرورةً» فتُبْنا إليهاء فقال لنا رسول الله هة «إن هذه الإبل لأهل بيت من 
المسلمين» هو قوتهم» أيَسُركُمْ لو رجعتم إلى مزاودكم» فوجدتم ما فيها قد 
ذهب؟» قلنا: لاء قال: «فإن ذلك كذلك»» أخرجه أحمدء وابن ماجهء واللفظ 
له» وفي حديث أحمد: «فابتدرها ا ليحلبوها»» قالوا: فَيحْمَل حديث الإذن 
على ما إذا لم يكن المالك محتاجاً. وحديث النهي على ما إذا كان محتاجاً . 

ومنهم من حمل الإذن على ما إذا كانت غير مصرورة» والنهي على ما إذا 
كانت مصرورة؛ لهذا الحديث» لكن وقع عند أحمد في آخره: «فإن كنتم لا بد 


)4007( بَابُ تخريم حَلْب الْمَاشِيَةٍ َير إِذْنِ مَالِكَهَا  حديث رقم‎  )۳( 


فاعلین› فاشربواء ولا تحملوا»» فدل على عموم الإذن في المصرورة وغيرهاء 
لكن بقيد عدم الحمل» ولا بذ منه. 

واختار ابن العربيَّ الحمل على العادة» قال: وكانت عادة أهل الحجاز 
والشام وغيرهم المسامحة في دك بخلاف بلدناء قال: ورأى بعضهم أن ما 
كان على طريق لا يعْدّل إليه» ولا يقَصّد جاز للمارٌ الأخذ منهء وفيه إشارة إلى 
قَضْر ذلك على المحتاج. وأشار أبو داود في «السنن» إلى قصر ذلك على 
المسافر في الغزوء وآخرون إلى قصر الإذن على ما كان لأهل الذمة» والنهي 
على ما كان للمسلمين» واستؤنس بما شرطه الصحابة على أهل الذمة من 
ضيافة المسلمين» وصح ذلك عن عمر 

وذكر ابن وهب عن مالك في المسافرء ينزل بالذميّء قال: لا يأخذ منه 
شيئاً إلا بإذنه» قيل له: فالضيافة التي ججعلت عليهم؟ قال: كانوا يومئذ يخفف 
عنهم بسببهاء وأما الآن فلا. 

وجنح بعضهم إلى نسخ الإذن» وحملوه على أنه كان قبل إيجاب الركاق 
قالوا: وكانت الضيافة حينئذ رأة ثم سخ ذلك بفرض الزكاة» قال 
الطحاويّ: وكان ذلك حين كانت الضيافة واجبةٌ» ثم سخت» فتُسخ ذلك 
الحكم» وأورد الأحاديث في ذلك. 

وسيأتي الكلام على حكم الضيافة في الباب التالي ‏ إن شاء الله تعالى -. 

وقال النوويّ في «شرح لذت اختّلف العلماء فيمن مر بہستان» أو 
زَرْعء أو ماشيةء قال الجمهور: لا يجوز أن يأخذ منه شيثاًء إلا في حال 
الضرورة» فيأخذ» ويَعْرم» عند الشافعيّ» والجمهورء وقال بعض السلف: لا 
يلزمه شيء» وقال أحمد: إذا لم يكن على البستان حائط جاز له الأكل من 
الفاكهة الرطبة» في أصح الروايتين» ولو لم يحتج لذلك» وفي الأخرى: إذا 
احتاج. ولا ضمان عليه في الحالين» ولق الشافعيّ القول بذلك على صحة 
الحديث» قال البيهقيٌّ: يعني : حديث اخ عمو رفوعا؛ «إذا مر أحدكم 
بحائط» فليأكل» ولا يتخذ حَبِيئة؛: أخرجه الترمذيّ» واستغربه» قال البيهقي: 
لم يصحٌ» وجاء من أوجه أخر غير قوية. 

قال الحافظ: والحقٌ أن مجموعها لا يقصر عن درجة الصحيح»› 


00 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللقطة 

° 
احتجوا في كثير من الأحكام بما هو دونهاء وقد بيّنت ذلك في كتابي «المنحة 
فيما علّق الشافعي القول به على الصحّة». انتهى'"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن حديث الباب وإن كان 
أصمٌ من أحاديث الإباحة» إلا أنها بمجموع طرقها تصلح للاحتجاج بهاء 
فالأولى سلوك مسلك الجمع بينهماء وأظهر الجمع أن يُحمل الإذن على ابن 
السبيل ونحوه عند الحاجة» فهذا أولى الأوجه عندي. 

والحاصل أن حلب ماشية الناس ممنوع» إلا لمن كان مسافراًء أو نحوه 
من ذوي الحاجة, وكذا التناول من ثمار البستانء فتأمّلء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كث أوّل الكتاب قال: 


رع دا بر معي 


19 3 لتقي ون حير ونع إن »ييا ين 
الي بن سَعْدٍ (ح) وحَدَلنَه أبُو بكر بن أبي شي حا ححا عل ين شيرج 
وحَدَنَنَا ابن تُمَيْرِه حَدَلَنِي أبيء كِلَاهُمَا عَنْ عُبَيّدِ الله (ح) وحَدَئَنِي ابو اربع » 
واد 0 قَالَا: حَدَنَنَا حَمَادٌ (ح) وڪي زیر ب عرب ا إِسْمَاعِيلُ 
- يعني: | بْنَ عليه - جَمِيعاً عَنْ أَيُوبَ (ح) وحَدقا ابن أبي مُمَرَ: > حَدَثَنَا سَفْيّانُ 


شه 5 ع همه 


> مو 


ع إِسْمَاِيلَ بن أ وحَدَنَنَا محمد ُن رافع» حَدَنَنَا عبد الرراتي» عَنْ ِ 
تبكر عَنْ أَيُوتَء وَابْنُ جُرَيْحء عَنْ مُوسىء کل هَؤْلَاء عن اق عَنِ ابْنِ عَمَرَء 
عن الب بكلله نَحْوَ حدیث مَالِكِء غَيْرَ أن في حَدِيئِهِمْ جَجِيعاً: 5-0 "ىن إل 

اللَّبْتَ بْنَ سَعْدِء فَإنَّ فى حَديثه : «فَيْتَقَلَ طَعَامُه؛. كروَايَة مَالِكِ) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة وعشرون: 

)۲٤۲( ]٠١[ (مُحَمَدُ بْنْ رَمُح) بن مهاجر التجيبيّ المصري» ثقةٌ ثبت‎ - ١ 
. 8/15 (م ف) تقدم في «الإيمان»‎ 

١‏ (اللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ) الفهمىّ مولاهم. أبو الحارث المصري الإمام 


.)١4170( 57”ء كتاب «اللقطة» رقم‎ - 76١7/5 «الفتح»‎ )١( 
وفى نسخة: «فينتثل طعامه».‎ )۲( 


() - بَابُ تخريم حَلْبٍ الْمَاشِيَةِ بمَيْرِ إِذْنِ مَلِكَهًا - حديث رقم (40504) 


الحجة الفقيه المشهور [۷] (ت١٠۷٠)‏ (ع) تقدّم في «(شرح ا ج۲ ص7١4.‏ 


۳ - (عَلِیٰ بر بن مُسْهِرِ) القرشيّ الكوفيّ قاضي الموصل» ثقةٌ [۸] (ت۱۸۹) 
42 تقدم في فى «المقدمة» 1/7 


اا ا مو ثقة ثبت 
[] مات سنة بضع و(50١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ۲۲۲/۲۸. 


ه ‏ (أَبُو الرّبيع) سليمان بن 0 العتكيّ الزهرانيّ البصريّ» نزيل بغدادء 

ثقة ]1١[‏ (ت٤۲۳)‏ آخ م د س) تقدم في «الإيمان» ۱۹۰/۲۳. 

5 - (أَيُو کایل) فضيل بن حسين الْجَحُدريَ البصري» ثقةٌ حافظ ]٠١[‏ 
(ت۲۳۷) (خت مدت س) تقدم في ف «المقدمة» 5/لاه. 

۷- (حَمَادُ) بن زيد بن درهم ا أبو إسماغيل البضرئ» ثقة ثبت 
فقیه» من كبار [۸] (ت۱۷۹) (ع) تدم في «المقدمة» 517/0. 

۸ - (إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيّة) أبو به را تقد حافظ» من [۸] (۱۹۳) 
(ع) تقدم في «المقدمة» ”/ 7. 

4 (أَيُوبُ) بن أبي تميمة السَحُتيانيَ» أبو بكر البصري» ثقةٌ ثبت فقيه 
فاضل [0] (ت١17١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ جا ص0١".‏ 

٠‏ -(اك ن آپي عَُرَ) محمد بن يحيى بن أبي عمر الَْدنيَ؛ ثم المكيّ» 
وف [1۰] (ت ٤۳‏ ۲) (م ت س ق) تقدم في فى «المقدمة» ."١/0‏ 

١‏ (سُفْيَانُ) بن عيينة الإمام الحافظ الحجة الثبت الفقيه المشهور» من 
كبار [۸] (ت۱۹۸) 2 دم في «شرح المقدّمة» جا ص۳۸۳. 

١‏ (إِسْمَاعِيلُ ا الأمويّ المكئء ثقةٌ ثبت [1] )٠١٤(‏ أو قبلها 
(ع) تقدم في «الإيمان» ۷/ ۱۳۲. 

٠‏ (ابْنْ جْرَيِج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأمويّ مولاهمء 
أنو اخالدة واو الوليد” المكيّء تق فقيه فاضل» لكنه يدلس ويرسل [0] )١6١(‏ 
أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» 179/5. 

والباقون تقدّموا في الأبواب الأربعة الماضية» و«ابن نمير» هو: محمد بن 
عبد الله بن نمير» و«موسى» هو: عقبة بن أبي عيّاش. 


- البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللقطة 

وقوله: (كلاهمًا عَنْ عَبَيْدٍ الله) يعنى: أن كلاً من علي بن مسهرء 
وعبد الله بن نمير رويا هذا ا بن عمر العمري. 

وقوله: (جَمِيعاً عَنْ أَيُوتَ) يعني: أن حماد بن زيد» وإسماعيل ابن عُليّة 
رويا هذا الحديث عن أيوب السختيانيٌ. 

وقوله: (وَابْنِ جُرَيْج» عَنْ مُوسّى) بجر «ابن جريج» عطفاً على معمرء 
فعبد الرزاق يروي عن معمرء عن أيوب السختيانيٌ» وعن ابن جريج عن 
موسى بن عقبة» فما وقع في النسخ المطبوعة برفع «ابن جريج»» غلظ» فتنبّه» 
والله تعالى أعلم 

وقوله: (كلَّ عَْلَاءِ عَنْ نَافِع) يعني : أن هولاء الخمسة» وهم: الليث بن 
سعد» وعبيد الله بن عمرء وأيوبٌ السختيانيَ» وإسماعيل بن أميّة» وموسى بن 
عقبة رووا هذا الحديث عن نافع» عن ابن عمر ويا . 

[تنبيه]: رواية الليث بن سعدء عن نافع ساقها ابن ماجه َه في «سننه»» 
فقال: 

 )700(‏ حدّثنا محمد بن رُمُح» قال: أنبأنا الليث بن سعدء عن نافع» 
عن عبد الله بن عمرء عن رسول الله كل أنه قام» فقال: «لا يحتلبنَ أحدكم 
ماشية رجل بغير إذنه» أيحب أحدكم أن تُؤْنَى مُشربته» فيكسر باب خزانته» 


0) 


ماشية امرئ بغير إذنه». انتهى 

ورواية عبيد الله بن عمرء عن نافع ساقها ابن حبّان ب في «(صحيحه)» 
فقال: 

 )01١1/١(‏ أخبرنا الحسن بن سفيان» قال: حذّثنا محمد بن عبد الله بن 
نميرء قال: حدّثنا أبي» قال: حدثنا عبيد الله بن عمر» عن نافع. عن ابن 
عمرء قال: تھی رسول الله ية أن تحتلب مواشى الناس» إلا بإذن أربابها - 
وقال -: أيحب أحدكم أن تُؤْنَى وك بلط کی فل ما فنها من 
الطعام؟ إنما ضروع مواشيهم هو طعام أحدهم» فلا أعرفنٌ أحداً حلب ماشية 


.۷۷۲ /۲ «سنن ابن ماجه»‎ )١( 


)4050( بَابُ الضَّّافَةِ» وَنَحْوهًا - حديث رقم‎  )4( 
| 


e‏ اسان عن نافع ساقها أبو عوانة كه في «مسنده»» 
فقال : ۰ 1 

 )1445(‏ حدثنا الصغانيّ» وأبو أميةء قالا: ثنا أبو النعمان (ح) وحدّثنا 
إسماعيل بن إسحاق القاضي» قثنا سليمان بن حرب» قالا: ثنا حماد بن زيد. 
عن أيوب» عن نافع » عن ابن عمر: أن رسول الله يكل قال: «ألا لا يحتلب 
ماشية امرىء إلا بإذنه» أيحبٌ أحدكم أن تُوْتَى مشربته» فيكسر بابهاء وينتثل ما ما 
فيها من الطعام؟ ا ألا لا يحتلب ماشية 
امرىء إلا بإذنه». انتهى . 

ورواية اال ا عن نافع» ساقها الحميدي که في «مسندهاء 
فقال: 

 )8(‏ حدثنا الحميديّ» قال: ثنا سفيان» قال: ثنا إسماعيل بن أمية» 
عن نافع» عن ابن عمرء قال: ا ين دلا يحل أحدٌ ماشيةً امرئ 
بغير إذنه» أيحبٌ ب أحكم أن يو تی إلى باب مشربته» فيكسر بابهاء فنا 
ألا إنما أطعمتهم في ضروع مواشيهم». انتهى . 

ورواية موسى بن عقبة› NT‏ بتمامهاء فليُنظرء 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماتء 
«إن أَرِيِدُ إلا الْصَكمَ ما استَطقث وما وفيت إل بال د رك و أيث» . 


 )5(‏ (يَابُ الضيَافة› وَنَحُومًا) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 


ج 


7[ (م294) - (حَر ET‏ لَيْتُ عَنْ سَعِيدٍ بْن 
أبي سَعِيدٍ ميد سيد عن أبي شْرَيْح الْعَدَوِيٍّ أنه قال * سَمِعَتٌ أَذنَايَ » وَأُئْصَرَتْ عَيْنَايَ 
)١(‏ «صحيح ابن حبان» .٥۷٤/۱۱‏ (۲) #مسئد أبي عوانة» 2147/5 


(۳) «مسند الحميدي» ٠٠١/۲‏ 000 
(5) هذا مكرّرء فقد تقدّم الحديث في كتاب «الإيمان؟ بالرقم المذكور. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللقطة 
۲ 


حِبنَ تكلم رَسُولُ اللو ا فقا : «مَنْ كان يُؤْمِنُ بالله وَالْيَوْمٍ الآخر كَيْكُِمْ صَبْقَهُ 
جَايْرَتَهُ22 قَالُوا: وَمَا جَائِرَتَهُ يا رَسُولَ لله؟ قَال: «يَوْمُهُ للك اليا كا 
يام قَمَا کان وَرَاءَ ڏک فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ - وَقَالَ -: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله ء وَالْمَوْم 
الآخر يمل خَيْراً أو لِيَصْمْتْ»). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

]۳1 (سَعِيلَ د بن أبي سَعِيدِ) كيسان المقبري» أبو سَّعْد المدني» ثقة ثقةٌ‎ ١ 
.19٠١ /77 أو قبلهاء أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان»‎ )١١١( مات في حدود‎ 

۲ (أبُو شُرَيْح الْعَدَوِيُ) الْخرَاعيَ الْكَعبِيَء اسمه حُويلد بن عمروء أو 
عكسه» وقيل: عبد اأرحمن بن عمروء وقيل: هانىء» وقيل: كعب» صحابيّ نزل 
المدينة» ومات سنة (58) على الصحيح (ع) تقدم في «شرح المقدمة» جا ص 4/7. 

والباقيان تقدّما في الحديث الماضي . 

تنبيه : من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئّف كأَنْهُء وهو (190) من رباعيّات الكتاب» وأن 
صحابيه ممن اشتهر بكنيته» واختلف في اسمه. 


(عَنْ شرج الْمَدَوِيّ) تقدّم الخلاف في اا وفي دوا 
عبد الحميد بن ی «حدّثنا أبو سعيد المقبري» أنه سمع أبا شریح 
الْخُزاعي» (أَنْهُ قَالَّ: سَمِعَتْ أُذْنَايّ) بالفعل على الفاعليّة لاسمعت»» مرفوع 
بالألف؛ لأنه من المثنّى الذي رَفْعُهِ بالألف» وجرّهء ونصبه بالياءء كما قال في 
«الخلااصة» : 
بالأِفٍ ازع الْمُعَنَّى ركلا إا بِمُضْمَر مُضَافاً وضلا 
كلتك كَذَاك «اثْنَانِ)» ودانْتَمَانِ) كدابنينٍ' و«ابْنَتَيْن) يَجَرِيَانٍ 
وَتَحُلْفٌ اليا في جَمِيعِهًا الأِث جرا وَنَضباً بَعْدَ نح كد أف 
وهر مضاف إلى ياء المتكلم المفتوحة لالتقاء الساكنين» وكذا قوله: 
(وَأَئْصَرَتْ عَيْنَايَء جين ن تَكَلْمَ ۆل الله E‏ «حين؛ طرف تنازعه کل من 
((اسمعت)» و«أبصرت». (فَقَالَ) ا («مَنْ کان يۇمن بالله ء وَالْيَوْم الآخر) المراد 


)٤٥۰٥( بَابُ الضياةء وَنَحْوِهًا  حديث رقم‎  )4( 
۳ 

بقوله: «يؤمن» الإيمان الكامل» وخصّه بالله» واليوم الآخر؛ إشارة إلى المبدإ 
والمعاد؛ أي : من آمن باه الذي خلقهء وآمن بأنه سيجازيه بعده» فليفعل 
الخصال المذكورات» قاله في «الفتى». 

وقال في موضع آخر: قال الطوفي: ظاهر الحديث انتفاء الإيمان عمن لم 
يفعل ذلك» وليس مراداًء بل أراد به المبالغة» كما يقول القائل: إن كنت 
ابني» فأطعمني» تهييجاً له على الطاعةء لا أنه بانتفاء طاعته ينتفي أنه ابنه. 
اه 0 

(َليُكرِمْ ضَيْمَهُ ضَيْفَه) قال القرطبئ كله : : قد تقدم القول في حكم الضيافة» وأن 
آلأمر بها ك ا على جهة الندب» لأنّها من مكارم الأخلاق» إلا أن 
تتعين في بعض الأوقات بحسب ضرورة أو حاجة» فتجب حينئذ. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم في كتاب الإيمان ترجيح القول 
بوجوبها؛ لقوّة حجته» فراجعه تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 

قال : وقد أفاد هذا الحديث أنها من أخلاق المؤمنين» ومما لا ينبغي 
لهم أن يتخلّفوا عنها؛ ال ق ولا جت 
عليها في الدنيا من إظهار العمل بمكارم الأخلاق» :ونين الأحدوثة الطيبة» 
وطيّب الثناء» وحصول الرّاحة للضيف المتعوب بمشقّات السَّفرء المحتاج إلى 
ما يخقّف عليه ما هو فيه من المشقَّة والحاجة. 

ولم تزل الضيافة معمولاً بها في العرب من لدن إبراهيم 5 لأنّه أول 
من ضيّف الضيف» وعادة مستمرة فيهم» حتى إِنَّ من تركها يدم عُرْفاً» ويل 
ويُقَبّحَ عليه عادة» فنحن وإن لم نقل : إنّها واجبة شرعاً فهي متعيّة لِمَا يحصل 
منها من المصالح» ويندفع بها من المضارٌ عادة وعُرفاً. انتهى كلام 
القرطبي””"» وقد عرفت ما في قوله: «وإن لم نقل: إنها واجبة. . . إلخ»» فلا 


.)5019( كتاب «الأدب» رقم‎ ,.577/١7 «الفتح»‎ )١( 
.)510( الاء كتاب «الأدب» رقم‎ ١/١ «الفتح»‎ )۲( 
.۱۹۸ ۔‎ ۱۹۷/٩ «المفهم»‎ )©( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللقطة 


(جَائِرَتَهه) بالنصب على أنه بدل اشتمال من «ضيفه»» وقال القرطبيئ كله : 
و«الجائز»: العطيّةء يقال: أجزته جائزة» كما تقول: أعطيته عطية. و«جائزته 
هنا منصوب» SE‏ فكأنه قال : کم ف 
بجائزته» وإما بأن يُشْرِبَ «فليكرم» معي افلنعطا فيكوة مقرل ثانيا ل 
اليكرم) . انتهى 17 . 

ووقع في رواية البخاريّ بلفظ : «جائزته يوم وليلة»» فقال السهيليٌ كانه : 
روي «جائزته» بالرفع على الابتداء» وهو واضح»› والب على بدل 
الاشتمال؛ أي: يكرم خا وا ولا (قالوا: وَمَا جائڙته يا 
رَسُولَ الله؟) «ما» استفهاميّة؛ أي: أي شيء جائزة الضيف؟ (فَالَ) ب («يَومه 
وَلَبْلَنهُ) بالوفع على أنه خبر لمحذوف؛ أي : : هي يومه وليلته (وَالضيَاقَةٌ لاله 
يام قَمَا كَانَ وَرَاءَ ذلك فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيّْه)؛ أي: على الضيف. قال ابن 
بطال”"2: سئل عنه مالك؟ فقال: يُكرمه ويُتحفه يوماً وليلة» وثلاثة أيام ضيافة. 

وقال القرطبي كدَنْهُ: وقوله: «وما جائزته؟» استفهام عن مقدار الجائزةء 
لا عن حقيقتهاء ولذلك أجابهم بقوله: «يومه ولیلته»؛ أي : القيام بكرامته في 
يومه وليلته؛ أي: أقل ما يكون هذا القدرء فإنه إذا فعل هذا حصلت له تلك 
الفوائد. 

قال: وفي قوله بعد ذلك: «والضيافة ثلاثة أيام» يعني بها: الكاملة التي 
إذا فعلها المضيف فقد وصل إلى غاية الكمال» وإذا أقام الضيف إليها لم يلحقه 
ذم بالمقام فيها؛ فإن العادة الجميلة جاريةٌ بذلك» وأمّا ما بعد ذلك فخارج عن 
هذا كله» وداخل في باب إدخال المشاقٌ والكُلّف على الْمُضيّفء فإنّه يتأذى 
بذلك من أوجه متعددة» وهو المعني بقوله ككله: «ولا يحل له أن يقيم عنده 
حتى يؤثمه)؛ أي: حتى يَسْقّ عليه» ويثقل» لا سيما مع رقة الحال» وكثرة 
الكلف. 

وقيل: معنى «يؤثمه»: يحرجهء فيقع في الإثم» وقد جاء ذلك مفسّراً في 


)1( «المفهم» ه/1 1 ١‏ . 


(۲) «شرح البخاري» لابن بطال .5١09/9‏ 


)٤٥٠٥( بَابُ الضيافةء وَنَحْوِهًا - حديث رقم‎  )5( 

بعض الروايات: ا يحرجه»ء. فإن تحمّل الْمُضِيف شيئاً من ذلك؛ فهر او 
منه على الضيف» فته أن يأئف منهاء ولا يقبلهاء لا سيما إن لم يكن أهلاً 
لهاء فإنّها تَحُرّم عليه. 

وقيل: معنى قوله: «جائزته يوم وليلة» أن ذلك حقّ المجتاز» ومن أراد 
الإقامة فثلاثة أيام. 

و«جائزته» هنا: : مرفوع بالابتداء» وخبره: «يوم وليلة»» وقيل: الجائزة 
غير الضيافة» يضيفه ثلاثة أيام» ثم يعطيه ما يجوز به مسافة يوم وليلتن» قال 
الهرويّ: والجيزة: قدر ما يجوز به المسافر من مَنْهَل إلى مَنْهَلء وما ذكرناه 
أولى للمساق والمعنى. انتهى كلام القرطبن كذ . 

وقال في «الفتح»: واختلفوا هل الثلاث غير الأول» أو يُعَدَ منها؟ فقال 
أبى:عبيد* كلف له في اليوم الأول بالبرٌ والألطاف. وفي الثاني» والثالث» 
يُقَدّمِ له ما حضره» ولا يزيده على عادته» ثم يعطيه ما يجوز به مسافة يوم 
وليلة» وتسمى الجيزة» وهي قدر ما يجوز به المسافر من 0 إلى منهل» ومنه 
الحديث الآخر: «أجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم». مِنّفَقٌ عليه. 

وقال الخطابي: معناه: أنه إذا نزل به الضيف أن يتحفه» ويزيده في البرٌ 
على ما بحضرته يوماً وليلة» وفي اليومين الأخيرين يُقَدَّم له ما يحضره» فإذا 
مضى الثلاث فقد قضى حقّهء فما زاد عليها مما يُقَدّمه له يكون صدقة. 

وقد وقع في رواية عبد الحميد بن جعفرء عن سعيد المقبريّ» عن أبي 
شريح» عند أحمدء ومسلم» بلفظ: «الضيافة ثلاثة أيام» وجائزته يوم وليلة»» 
وهذا يدل على المغايرة» ويؤيد ما قال أبو عبيد. 

وأجاب الطيبيّ بأنها جملة مستأنفة» بيان للجملة الأولى» كأنه قيل: كيف 
يكرمه؟ قال: جائزته» ولا بد من تقدير مضاف؛ أي: زمان جائزته؛ أي: بره 
وألطافه يوم وليلة» فهذه الرواية محمولة على اليوم الأول» ورواية عبد الحميد 
على اليوم الأخير؛ أي: قدر ما يجوز به المسافر ما يكفيه يوماً وليلةٌ» فينبغي 


.١44- ٥ دلق «المفهم»‎ 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللقطة 
أن يحمل على هذا عملا بالروايتين. انتهى7' . 

قال في «الفتح»: ويختمل أن يكون المزاد بقولة : #وجائزته» بياناً لحالة 
أخرى» وهي أن المسافر تارةً يقيم عند من ينزل عليه» فهذا لا يزاد على 
الثلاث بتفاصيلهاء وتارة لا يقيم» فهذا يعطى ما يجوز به قدر كفايته يوما 
وليلة» ولعل هذا أعدل الأوجهء والله أعلم. 

(وَقَالَ) ي («مَنْ كَانَ ُن بال و ليدم الآخِر كَلْيَقْل حَيْراًء أو لِيَصْمْتْ») ‏ 

بضم الميم :"تيقال ت فا مق بات قعل : كت وصمونا: 
وا فهو صامت» وأصمته غيره» وريما استعمل الرباعيٌ أرما اشا قاله 
الفيوم" . 

قال القرطبي كه : وقوله: «فليقل خيراً أو ليصمت»: يعني: أن المصدّق 
بالثواب والعقاب الْمُترتبَيّن على الكلام في الدّار الآخرة ل E‏ إحدى 
الان إما أن يتكلم بما يُحَصّل له ثواباًء وخيراً فَيَعْنَم أو يسكت عن شيء 
يجب له عقاباً وشرَاً َيْسلّم» وعلى هذا فتكون «أو» للتنويع والتقسيم» وقد أكثر 
الناس في تفصيل آفات الكلام» وهي أكثر من أن تدخل تحت حصر ونظام . 

وحاصل ذلك أن آفات اللسان أسرع الآفات للإنسان» عليه في 
الهلاك والخسران. فالأصل: ملازمة الصمت إلى أن تتحقق السلامة من 
الآفات» والحصول على الخيرات» فحينئذ تخرج تلك الكلمة مخطومة» وبأزمّة 
التقوى مزمومة» والله تعالى ولي التوفيق. انتهى كلام القرطبيئ كلاذ“ . 

وقال في «الفتح»: وهذا من جوامع الكلم؛ لأن القول كله إما خيرء وإما 
شرّء وإما آيل إلى أحدهماء فدخل في الخير كل مطلوب من الأقوال: فَرْضِهاء 
وتذبهاء أن فيه على اختلاف أنواعهء ودخل فيه ما يؤول إليهء وما عدا ذلك 


.58557/9 «الکاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 

(۲) هذا هو الذي أثبته فى كتب اللغة: «الصحاح»ء و«القاموس». و«المصباح». ففي 
كلها أنه بضمٌ الميم» وأما ما قاله في «الفتح» من جواز كسر الميم» ففيه نظرء 
فتنبه . 


- ٥ «المفهم»‎ )٤( ."٤۷ - ۳٤١/١ «المصباح المنير»‎ (۳) 


)40080( بَابُ الضياةء وَنَحْوِهًا  حديث رقم‎ - )٤6( 
ذه‎ 

مما هو شرّء أو يؤول إلى الشرّء كَأَمّر عند إرادة الخوض فيه بالصمت. 

وقد أخرج الطبرانيّ» والبيهقي في «الزهد» من حديث أب أمامة نحو 
حديث الباب» بلفظ: «فليقل خيراً؛ 59-7 أواليشكت ن شر رل 

واشتمل حديث الات من الطريقين على أمور ثلاثة» تجمع مكارم 
الأخلاق الفعلية» والقولية» أما الأولان فمن الفعلية» وأولهما يرجع إلى الأمر 
بالتخلي عن الرذيلة» والثاني يرجع إلى الأمر بالتحلي بالفضيلة» وحاصله: من 
كان حامل الإيمان فهو متصف بالشفقة على خلق الله» قولاً بالخير» وسكوتا 
عن الشرّء وفعلا لِمَا ينفع» أو تركاً لِمَا يضرّء وفي معنى الأمر بالصمت عدّة 
أحاديث . 

منها: حديث أبي موسى» وعبد الله بن عمرو بن العاص: «المسلم من 
سَلِم المسلمون من يده ولسانه»» وقد تقدما في «كتاب الإيمان». 

وللطبرانيٌ عن ابن مسعود قلت: يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ فذكر 
فيها: «أن يَسلم المسلمون من لسانك»., ولأحمد» وصححه ابن حبان» من 
حديث البراء» رفعه في ذكر أنواع من البرّء قال: «فإن لم طق ذلك فكت 
لسانك إلا من خير؛اء ررمي من عابت ابن عمر: «من صمت نجا»» وله 
من حديثه: «كثرة الكلام بغير ذكر الله تقسى القلب»» وله من حديث سفيان 
الثقفيَ: قلت: يا رسول الله ما أكثرٌ ما تخاف علىّ؟ قال: «هذا»ء وأشار إلى 
لسانه» وللطبرانيَ مثلهء من حديث الحارث بن هشام» وفي حديث معاذ» عند 
أحمد» والترمذي. والنسائي أخيرنئ بعمل بدخلني الجنة» فذكر الوصية 
بطولهاء وفي آخرها: «ألا أخبرك بملاك ذلك كلّه؟ كف عليك هذاء وأشار إلى 
لسانه. . .» الحديث» وللترمذي من حديث عقبة بن عامر: قلت: يا رسول الله 
ما النجاة؟ قال: «أمسك عليك لسانك»”' . 


قال الجاع اا حديث أبي شريح العدوي له هذا ر متمق عليه» 
وقد مضى تخریجه» وما يتغلق به من المباحث فى «كتاب الإيمان» مع حديث 


.)5014-5014( «الفتح» *571//1ه, كتاب «الأدب» رقم‎ )١( 


57 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللقطة 
حزىا لل سس تل له 
أبي هريرة ذه برقم [۲۱/ ۱۸۱ و٤۱۸] ٤۷(‏ و۸٤)ء‏ فراجعه تستفد علماً جماًء 
والله تعالى ولي التوفيق. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]4505[‏ (حَدَثَنَا بُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِء حدما وَكِبعٌ» حَدَنَنا 
عَبْدُ الْحَمِيدٍ بْنُ جَعْمَرِء عَنْ سَعِيدٍ سمي بن أبي سَميڊ الْمَفْبْي َنْ أبِي شرج 
الْخْرَاعِي» قال : ال رول الله كل : «الضياقة كلاه 5 م وَجَائرهُ يوم م ويله وَل 
ل لِرَجْلٍ اَن يُقِيِمَ عِنْدَ أَخِيهِ و حَنّى يُؤْئِمَهُ)» قَالُوا: يا رَسُولَ الل وَكَبِفٌَ 
يُؤْئْمُهُ؟ قَالَ ل: ١يْقِيمُ‏ عند وَل شَئيْء لَه يفريه به)). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

1ك (ابؤ كُرَيْبِ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ) الْهَمْدانيَ الكوفي» ثقةٌ حافظ ]٠١[‏ 
(ت۷٤۲)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 5//ا١١.‏ 

۲ - (وكيع» بن الجرّاحء فلم قبل بابين. 

۳ - (عَبْدُ الْحَمِيدِ بن > جَعْةَ جا و بو الحكو و ي 
المدني» درق رمي بالقر: وربّما وهم ]٦[‏ (ت07١)‏ (خت م )٤‏ تقدم في 
«المساجد ومواضع الصلاة» .١١69/5‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (وَلَا يحل ِرَجْلٍ مُسْلِمٍ أن يُقِيمَ عنْدَ أَخِبِهِ) وفي رواية البخاري: 
«ولا يحل له أن يثوي عنده)» قال أبن التين: هو بكسر الواوء وبفتحها في 
الماضي» وبكسرها في المضارعء وهو بمعنى "يقيم»» والثواء ‏ بالتخفيف› 
والمد -: الإقامة بمكان معين. 

وقوله: (حَتََى يُؤْئِمَهُ) ولفظ البخاريٌ: «حتى يُحرجه» بحاء مهملة» ثم 
جيم » من الحَرّجء وهو الضّيق» وقال النووي: قوله: «حتى يؤثمه»؛ أي : پوق 
في الإثم؛ لأنه قد يغتابه؛ لطول مقامه» أو يُعَرْض له بما يؤذيه» أو يظنّ به ظنًا 
سيئاء وهذا كله محمول على ما إذا لم تكن الإقامة باختيار صاحب المنزل» 
بأن يطلب منه الزيادة فى الإقامة» أو يغلب على ظنه أنه لا يكره ذلك» وهو 
مستفاد من قوله: «حتى ع لأن مفهومه إذا ارتفع الحرج أن ذلك يجوز. 


(5) - بَابُ الضَّيّاقَة» وَنَحْوِهَا ‏ حديث رقم (4007) 

ا يَا رَسُولَ الل وَكَيْفٌ يُؤْئِمُهُ؟ قَالَ: قم نه ولا شَيْء 
لَه يُقريه پوا) - بفتح حرف المضارعة » يقال: قريتٌ الضيف أقريه» من باب 
رَمَىء قِرَّى» بالكسر والقصرء > والاسم: الْقَرَاءُ بالفتح والمدّ؛ أي: أضفته» 
والمعنى : أن لا بجا شا يقدمه له 

قال ابن بطال: إنما گره له المقام بعد الثلاث؛ لئلا يؤذيه» فتصير الصدقة 
منه على وجه المنّ والأذى. 

وتعقّبه الحافظ: فقال: وفيه نظر؛ فإن فى الحديث: «فما زاد فهو 
صدقة)» فمفهومه أن الذي فى الثلاث لا يسمى شا فالأولى أن يقول: لثلا 
يؤذيه» فيوقعه في الاثم بعد أن کان ماجورا . ان٠‏ 

والحديث متَفقّ عليه» وقد تقدّم البحث فيه مستوفى في «كتاب الإيمان» 
برقم [۲۱/ ]۱۸١‏ (47) فراجعه تستفد» والله تعالى ولي التوفيق 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ي أوّل الكتاب قال : 

 )...( | ][‏ (وَحَدَتَنَاهُ'' مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثنّى حَدَثََا أب بُو بكر - - يعني : 
الحَِيَ - - عاك كد لعي ار جع عقر حَدَكنا سيد الْمقْبْيُ» آله سمح أبا شرج 


م 
gr‏ 


الْْرَامِيَ عبت اناو ده عَيْنِي". وَوَعَاهُ لبي کک 

ل يث اللَيْثِء وَذَكَرَ فيه : «وَلَا يَحِلُ لأَحَدِكْ أن ن فيم 
بد ا يدل ها في حَدِيثٍ وكيع). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (مُحَمَدُ بن الْمَكَنَى) تقدّم قريباً.. 

- (أبُو بكر الْحَنَفِيٌ) عبد الكبير بن عبد المجيدء تقدّم قبل بابين. 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (وَبَصْرٌ عَينِي) وفي بعض النسخ: «وبصرت عيناي)» وابَصّرا - 
بضمّ الصاد» وكسرها » يقال: بَصٌر به» ككرّمء وفَرِحَ بَصَرأَء ويصَارة 


)١(‏ وفي نسخة: «وحدّثنا». (۲) وفي نسخة: «وبصر عيناي». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللقطة 

حلىن ب سے 
بالفتح» ويُكسر: صار مُبْصِراء قاله المجد. 

وقوله: (وَوَعَاهُ كَلِي)؛ أي: حفظ قلبي هذا الحديث. 

وقوله : (فَذَكَوَ بِوِثْل حَدِيثِ اللَّيْثْ) فاعل «دكرَ) م ضمير أبي بكر الحنفيّ. 

[تنبيه]: رواية أبى بكر الحنفئ» عن عبد الحميد بن جعفر هذه ساقها 
البيهقى فى «شعَب الإيمان»» فقال: 

 )4685(‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ». قال: أنا أبو الفضل بن إبراهيم» 
قال: نا أحمد بن سلمة» قال: نا محمد بن المثنى» نا أبو بكر الحنفيئ» نا 
سمعت أذناي» وبَّصّرت عيناي» ووعاه قلبي» حين تكلم به رسول الله که 
قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فليكرم ضيفهء جائزته»» قالوا: وما 
جائزته يا رسول الله؟ قال: «يومٌّ وليلةٌ» والضيافة ثلاثة أيام» فما أطعمه سوى 
ذلك فهو صدقة عليه» ولا يحل لأحدكم أن يقيم عند أخيه» حتى يؤثمه»» 
قال: وما يؤثمه؟ قال: «(يقيم عن؛ده » ولا يجد ما يقريه - وقال -: من كان يؤمن 
بالله واليوم الآخرء فليقل خيراًء أو ليصمت». انتهى"» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف ق آل الكتاب قال: 

[04] (۱۷۲۷) - (حَدَكَنَا قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِء حَدَكَنَا لَبْتُ (ح) وحَدَنَنَا 


ع ادس و وم ره 


محَة ن ُنحء برا ليت عن يزيد بن أبي خيب عن أبي احير عن 
عة * بن عَايِر أنه قَالَ : قُلَنَا: با يَا رَسُولَ الله نک تَبْعَْنَاء قزل بقَوْمٍء فلا يرونا 
ما كَرَى؟ َقَالَ لتا وَسُولُ الله و : «إِنْ نَرَلْثُمْ قوم مروا لَكُمْ ما يَنْبَفِي 
لِلضَّيْف قَافبَلُواء ِن لَمْ يَفْعَلُوا نَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الصيف الَّذِي ينبني لَهُمْ)). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 


ق 


١‏ - (يَزِيدُ بْنُ ابي حَبِيب) اسم أبيه سُويدء أبو رجاء المصري» ثقة فقيه» 
وكان يرسل [5] (ت۱۲۸) (ع) تقدم في «الإيمان») .158/١5‏ 


./۷ «القاموس المحيط» ص١١١. (۲( لت الإيمان» للبيهقي‎ )١( 


)4008( يَابُ الضيَاَةء وَنَحُوِهَا  حديث رقم‎  )4( 
َ 
(أَيُو الْخَيْر) مرئد بن عبد الله الْيَرَنيَ المصريّء ثقةٌ فقيدٌ ۳1] (ت10)‎ - ۲ 
. 5 (ع) تقدم في ار‎ 


4 


8“ - (عقبَة بر بن عَامِرِ) الْجْهنىَ الصحابيّ المشهورء أبو حمّادء وقيل: 
غيره» ولي إمرة مه مع عاو ثلاث سنين» وكان فقيهاً فاضلاً» مات في قرب 
الستين (ع) تقدم في «الطهارة» .٠٥۹ /٦‏ 

والباقون تقدّموا في الباب الماضي . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه مسلسل بالمصريين من أوله إلى آخره» وقتيبة دخل مصر للأخذ عن 
الليث وغيره» وفيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي َر بالخاء اة ا اله اسه ن 
بالمثلثة» (عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ) الجهنئ 5 (أَنّهُ ال : قُلْنَا: يا رَسُولَ الله إن 
تَبْعَفْنَا)؛ أي : رسك الى لقره اح فو (فكنزل) كير الراي» من باب 
ا لك ٠‏ (بقَوْمٍ قلا يقرُونَنا) ل وسكون القاف ‏ من 
باب رَمَىء كما تقَّدَّم قريباًء قال ذ في «الفتح): ووقع في رواية الأصيليّء 
وكريمة: «لا يقرونا» بنون واحدة» ومنهم من شددهاء وللترمذي: «فلا هم 
يضيفوننا» ولا هم يؤدون ما لنا عليهم من الحق». انتهى 

[فائدة]: قال ابن مالك aT‏ 
رواه: «لا يقرونا» بنون واحدة: حذف نون الرفع في موضع الرفع؛ لمجرد 
التخفيف ثابتٌ في الكلام الفصيح» نَثْرهِ وتظمه» فمن النثر قول ابن عبّاس» 
والمسور بن مخرمة» وعبد الرحمن بن الأزهر لرسول إلى عائشة وي يسألونها 
عن الركعتين بعد العصر: «بلغنا أنك تصليهما»» يعني: الركعتين بعد العصرء 
وقول مسروق لها: الِمَ تأذني له؟». يعني: حسّان وء والأصل: « 
رونا و انتما ولم تأذنين له؟» . 

وسبب هذا الحذف كراهية تفضيل النائب على المنوب عنه» وذلك أن 
النون نائب عن الضمّة» والضمّة قد خذفت لمجرّد التخفيف» كقراءة أبي عمرو 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللقطة 
تت سيم 
بتسكين راء يت وياک ويسر وكقراءة غيره: ل 
وفإرستا# بتسكين التاء» واللام» فلو لم تعامّل النون بما عُوملت الضمّة من 
الحذف لمجرّد التخفيف» لكان في ذلك تفضيل النائب على المنوب عنه. 

ومن حَذْفها لمجرّد التخفيف قراءة الحسن: (يوم يُدْعَوْا كل أناس بإمهم)ء 
وقراءة يحيى بن الحارث الذماريّ: (قالوا ساحران تظاهرا)» والأصل قالوا: 
أنتما ساحران تتظاهران» فحُذف المبتدأء ونون الرفع» وأدغم التاء في الظاءء 
وفي قراءة الحسن أيضاً شاهد للغة «أكلوني البراغيث». 

ومن حَذْف النون لمجرّد التخفيف ما رواه البغوي من قول النبت كَكلله: «لا 
تدخلوا الجنّة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابّوا»» والأصل: «لا تدخلون»» 
وما ذكره أبو الفرج في «جامع المسانيد» من قول وفد عبد القيس: «وأصبحوا 
يعلمونا كتاب الله). 

ومن استعمال هذا الحذف في النظم قول أبي طالب [من الطويل]: 

ِن سر قَوْماً بَعْضُ ما قَدْ صََعْثُمُوا ‏ سَتَحْتَلِبُوهَا لاقحاً غَيْرَ نَاجِلٍ 

ومثله قول الراجز : 0 
بيت أشري وَنَبِيتِي تَذلکجي وَجَكِ بالْعَنْبَر وَالْمِسْكِ الذكي 

انتهى كلام ابن مالك '» وهو بحثٌ مهم جا والله تعالى أعلم. 

(فمَا تَوَى؟) «ما» استفهاميّة؛ أي : فاي حكم ترى في ذلك؟ (فَقَالَ لا 
رَسُولُ الله يكله: «إنْ تَرَلتمْ قوم كَأمَرُوا لَكُمْ بمَا يَبْفي لِلضَّيْف فَاقبَنُو) بوصل 
الهمزة» وفتح الموحّدة» من القبول» من باب تَعِبَ. 

قال القرطبي كُثَنْهُ: قوله: «فاقبلوا» هذا أمر على جهة الندب للضيف 
بالقبول» فحقه ألا يرد لما فيه مِمّا يؤدي إلى أذى المضيف بالامتناع من إجابة 
دعوته» وغم قلبه بترك أكل طعامه» ولأنه ترك العمل بمكارم الأخلاق» وقد 
قال بيا : «إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب عُرساً كان أو غيره». انتهى”" . 

(«فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا) وفي رواية البخاريّ: «فإن أبوا»» (ُحُدُوا مِنْهُمْ) 
وللكشميهني : «فخذوا منه»؛ أي : من مالهم› (حَقَّ الصيف الذي ينبي لَهُم))؛ 


ا 


.۰°/o «شواهد التوضيح» ص۱۷۹ - ۱۷۳. (؟) «المفهم»‎ )١( 


(4) - باب الضََّافَةِ وَنَحْوِهَا - حديث رقم )٤٥۰۸(‏ 
ِ وذها 

أي: للضيف» جَمّع الضمير؛ لأن الضيف يُطلق على الواحد» وغيره» قال 
الفيومي له : الضيف: معروف» ويطلق بلفظ واحد على الواحد وغيره؛ 
قال الله تعالى: هل أَندكَ حَدِيتُ صَيِفٍِ نرهم نكيب 469 [الذاريات: ١۲]؛‏ لأنه 
مصدر فى الأصل» من ضافه عقا من باب باع : إذا نزل عنده» وتجوز 
المطابقة» فيقال: ضيف» وضيفةٌء وأضياف» وضيفانٌ» وأضفته. وضيّفته: إذا 
أنزلته» وقرَيته» والاسم: الضيافة» قال ثعلب: ضِفْتَه: إذا نزلت به» وأضفتّه : 
بالألف: إذا أنزلته عندك ضيفاً» وأَضَفْتَهُ إِضَافَةَ: إذا لجأ إليك من خوف» 


o 
ب وو‎ > 


فأجرته. وَاسْتَضَافَنِيء فَأْضَفْيُهُ : استجارني» فأجرته» وتضيفني» فضيمته 
ال ا ا ا ل اا ال 
إِضَافَةَ: ضمّه إليهء وأماله. انتهى . 1 

[فائدة]: قال الفيّوميَ كله: الإِضَائَةٌ في اصطلاح النحاة من هذا يعني : 
من الإضافة بمعنى الضمٌ ‏ لأن الأول يضم إلى الثاني؛ ليكتسب منه التعريت» 
أو التخصيصٌ . وإذا أريدَ إضافة مفردين إلى اسم فالأحسن إضافة أحدهما إلى 
الظاهرء وإضافة الآخر إلى ضميره» نحو عُلَام زي وتَوْبِوء فهو أحسن من 
قولك : عام َيْدِه وثوبٌ زيدٍ؛ لأنه قد يوهم أن الثاني غير الأول» ويجوز أن 
يكون الأول مضافاً في النية» دون اللفظء والثاني في اللفظ والنية» نحو: علامُ 
وثوبٌ زيدٍء ورأيت غلامٌ وثوبَ زيد» وهذا كثير في كلامهم إذا كان المضاف 
إليه ظاهراً» فإن كان ضَميراً وجبت الإضافة فيهما لفظاًء نحو: لك من الدرهم 
نصفُةء وَرُبْعْةُ قاله ابن السّكّيت» وجماعة» ووجه ذلك أن الإضمار على 
خلاف الأصل؛ لأنه إنما يؤتى به للإيجاز والاختصارء وحَذّف المضاف إليه 
على خلاف الأصل أيضاً؛ لأنه للإيجاز والاختصارء فلو قيل: لك من الدرهم 
صف وربعه» لاجتمع على الكلمة الواحدة نَوْعَا إيجاز واختصار» وفيه تكثير 
لمخالفة الأصل» وهو شبيه باجتماع إعلالين على الكلمة الواحدة. 

وَالإِضَافَةٌ تكون للمُلك» نحو عُلَام رَيْدِءِ وللتخصيص نحو سرج الدابةء 
وحصير المسجد» وتكون مجازاًء نحو دَارِ رَيْدِ لدارٍ يسكُنْهَاء ولا يَمْلِكُهاء 
ويكفي فيها أدنى ملابسة» وقد يُحذف المضاف ال عنه ألف ولام؛ 
لفهم المعنى» نحو : #ووتهى الس ع فو م [النازعات: ١٤]؛‏ أئ: عن هواهاء 


: إذا 
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ا 
#ولا رمو عَمَدَةَ أليِكاع» [البقرة: ١۲]؛‏ أي: نكاحهاء وقد يحذف 
المضاف» ويقام المضاف إليه مقامه إذا أن اللبس» اتتهى كلام 
الفيّوميَ كا وهو بحث مفيد جدّاًء والله تعالى أعلم. 

وقال القرطبيّ كُثَنْهُ: قوله: «فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حقٌّ الضيف»: 
هذا مما اسنَدَلَ به الليث على وجوب الضيافة» وهو ظاهرٌ في ذلك» غير أن 
هذا محمولٌ على ما كان في أول الإسلام من شدَّة الأمرء وقلّة الأزواد» فقد 
كانت السّرية يخرجها النبي لا 0 يجد لها إلا مِرْوَدَي تمرء فكان أمير 
السّرية يقوتهم إِيّاه» كما قد اتفق في - جن أبن عبيدة» وسيأتي . 

فإذا ويك لقيو كان E e‏ وإن لم يكن الحال 
هكذا فيَّحَتَمِل أن يكون هذا الحق المأمور بأخذه هو حق ما تقتضيه مكارم 
الأخلاق» وعادات العرب» كما قررناه» فيكون هذا الأخذ على جهة الحض 
والترغيب بإبداء ما في الضيافة من الثواب والخير» وخسن الأحدوثة» ونفي 
الذمّء والبخل» لا على جهة الجبر والقهر؛ إذ الأصل ألا يَحِلَّ مال امرىء 
مسلم إلا بطيب قلبه» ويَحْتَّمِل أن يراد بالقوم الممرور بهم أهل الذمة» فينزل 
بهم الضيف» فيمنعونه ما قد جعل عليهم من التضييف» فهؤلاء يؤخذ منهمء ما 
جُعل عليهم من الضيافة على جهة الجبر من غير ظلم ولا تعد وقد رأى مالك 
سقوط ما وجب عليهم من ذلك لِمَا أحدث عليهم من الظلمء والله تعالى 
أعلم . 5 زفق 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن ما ذهب إليه الليث من وجوب 
الضيافة هو الحقّ؛ لظاهر الحديث» وما تأوله به القرطبئ لا دليل عليه 
فتبضر» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. ٠‏ 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عقبة بن عامر َيه هذا متّفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 


١ - 7٠٠١/5 «المفهم»‎ )۲( .۳٦۷ - ”55/7 «المصباح المنير)‎ )١( 


)45:08( بَابُ الضَّيّافَة: وَنَحْوِهَا  حديث رقم‎  )4( 
۷o 

أخرجه (المصتف) هنا ]٤٥١۸/٤[‏ (۱۷۲۷)ء و(البخاري) في «المظالم» 
)١55١(‏ و«الأدب» (۷) و«الأدب المفرد» (١/١٠۲)ء‏ و(أبو داود) في 
«الأطعمة» (57/ا")» و(الترمذي) فى «السير» (۸۹١۱)ء‏ و(ابن ماجه) في 
«الأدب». و(أحمد) في امسنده» 64/9 و(ابن حبّان) في (صحيحه) 
»)٥۸0‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» /٤(‏ ۱۹۸)ء و(الطحاوي) في «شرح معاني 
الآثار» (557/5)» و(الطبراني) في «الكبير» (۲۷۸/۱۷) (١۳۹۷)ء‏ و(البيهقي) 
فى «الكبرى» (9/ ١1/4‏ و١١٠/١77)‏ و«شعب الإيمان» »)4١/17(‏ و(البغوي) في 
شر السّئّةه (۳٠٠۳)ء‏ والله تعالى أعلم. ٠‏ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان وجوب قرى الضيف» وهو المذهب الصحيح؛ لظاهر 
الحديث. 

١‏ (ومنها): معاقبة من أبى عن أداء واجب الضيافة. 

۳ (ومنها): ما قاله في «الفتح»: ظاهر هذا الحديث أن قِرَى الضيف 
واجب» وأن المنزول عليه لو امتنع من الضيافة أخذت منه قهراًء وقال به الليث 
مطلقاً وخصّه أحمد بأهل البوادي دون القُرى. 

وقال الجمهور: الضيافة سه مؤكدة» وأجابوا عن حديث الباب بأجوبة: 

أحدها: حَمْله على المضطرين» ثم اختلفواء هل يلزم المضطرٌ العِوّض أم 
لا؟ وأشار الترمذيّ إلى أنه محمول على من طلب الشراء محتاجاء فامتنع 
صاحب الطعام» فله أن يأخذه منه كُرْهاًء قال: وروي نحو ذلك في بعض 
الحديث مفسراً. 

ثانيها: أن ذلك كان في أول الإسلام» وكات المؤاياة:واحة فلا 
فتحت الفتوح نُسخ ذلك» ويدلٌ على نسخه قوله في حديث أبي شريح عند 
مسلم في حق الضيف: «وجائزته يوم وليلة»» والجائزة تَمَصْل لا واجبة» وهذا 
ضعيف؛ لاحتمال أن يراد بالتفضل تمام اليوم والليلة» لا أصل الضيافة» وفي 
حديث المقدام بن معد يكرب مرفوعاً: «أيما رجل ضاف قوماًء فأصبح الضيف 
محروماً» فان نَصْره حقّ على كل مسلم» حتى يأخذ بقرى ليلته مِنْ زَرْعه 
وماله»» أخرجه أبو داود» وهو محمول على ما إذا لم يظفر منه بشيء. 
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الثها: أنه مخصوص بالعمال المبعوثين لقبض الصدقات» من جهة 
الإمام» فكان على المبعوث إليهم إنزالهم في مقابلة عملهم الذي يتولونه؛ لأنه 
لا قيام لهم إلا بذلك. حكاه الخطابيّ» قال: وكان هذا في ذلك الزمان؛ إذ لم 
يكن للمسلمين بيت مال» فأما اليوم فأرزاق العمال من بيت المال» قال: وإلى 
نحو هذا ذهب أبو يوسف في الضيافة على أهل نجران خاصّةًء قال: ويدل له 
قوله: «إنك بعثتنا» . ۰ 

وتُعْقّبٍ بأن في رواية الترمذيّ: (إِنّا نمر بقوم». 

رابعها: أنه خاص بأهل الذمة» وقد شَرّط عمر حين ضرب الجزية على 
نصارى الشام ضيافة من نزل بهم . 

وتُعْقّب بأنه تخصيص يحتاج إلى دليل خاصّ» ولا حجة لذلك فيما صنعه 
عمر؛ لأنه متأخر عن زمان سؤال عقبة. أشار إلى ذلك النوويّ. 

خامسها: تأويل المأخوذ» فحَكى المازريّ عن الشيخ أبي الحسن من 
المالكية» أن المراد: أن لكم أن تأخذوا من أعراضهم بألسنتكم, وتَذْكُروا 


لاص ع 
وتعقبه المازري بأن الأخذ من العرض» وذكر العيب نإب في الشرع إلى 


وأقوى الأجوبة الأول. انتهى” . 


قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن لك بما ذُكر أن ما تعلق به الجمهور 
لعدم الوجوب مدخول» فالحق هو ما ذهب إليه الليث بن سعد: من وجوب 
الضيافة مطلقاً؛ لظاهر الحديث هذاء ولحديث أبي شريح الماضي» وحديث 
أي هريرة المتقدّم في «كتاب الإيمان»» فتبضّر بالإنصاف» والله تعالى أعلم. 

٤‏ - (ومنها): أنه استَدِلٌ به على مسألة الظفر» وهي أن يجد مال إنسان له 
عليه حقّء فله أن يأخذ منه حقّى وهذا هو القول الراجح» وبه قال الشافعيّ» 
فَجَرّم بجواز الأخذ فيما إذا لم يمكن تحصيل الحقّ بالقاضي» كأن يكون غريمه 
منكراء ولا بيّنة له عند وجود الجنس» فيجوز عنده أخذه إن ظَفِر به» وأخذ 


دلق «الفتح» YVA/٦‏ - ۰۲۷۹ كتاب «المظالم» رقم .)5851١(‏ 


)1509( بَابُ الأمْر بِالْمُوَاسَاةِ بفُضُولٍ الْمَالِ وَخَلْطٍ الأَرْوَاد... إلخ - حديث رقم‎  )0( 


غيره بقدره إن لم يجده» ويجتهد في التقويم» ولا يحيف» فإن أمكن تحصيل 
الحق بالقاضي» فالأصح عند أكثر الشافعية الجواز أيضاًء وعند المالكية 
الخلاف» وجوّزه الحنفية في الوثليَ دون المتقوّم؛ لِمَا يخشى فيه من الحيف» ‏ 
واتفقوا على أن محل الجواز فى الأموال لا في العقوبات البدنية؛ لكثرة 
الغوائل في ذلك» ومحل الجواز في الأموال أنفا ها إذا آم الغاتلة :نة 
إلى السرقة» ونحو ذلك. انتهى”"» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 
005 7 م م مه 26 ی مز 56 0 ي ر عي 1" 
إن أَرِمِدٌ إلا اصح ما استَطعث وما توفي إلا باه علو توت ولي أيب4 . 


سے 


[۹] (۱۷۲۸) - (حَدَكَنَا شَيْبَانُ بْنُ َوُوِخَ» حَدَنَنَا أبُو الأشهّبء عَنْ 
جاه رل عَلَى رَاحِلَةٍ له فَالَ: كَجَمَلَ يَصْرِفُ بَصَرَهُ يَمِيناًوَشِمَالاَ فَقَالَ 
رَسُولُ الله يكلهِ: «مَنْ کان مَعَهُ قصل ظَهْر فَلْيَعْدْ به عَلَى مَنْ لا ظَهْرَ لَه وَمَنْ كَانَ 
له مَضْلٌ مِنْ زَا كليم په عَلَى مَنْ لا ذَادَ ل قَالَ: فَذَكَرَ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ ما 
ذَكَرَءِ حى رَأَيْنَا أنه لا حَقَّ لأَحَدٍ هنا في فُضل). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

. (شیبان بن فَرُوحَ) ايء تقدّم قريباً‎ ١ 

ارات اديب )سر بن كان الى النطاردي اضر هة 
مشهور بكنيته ]٦[‏ (ت110) وله (40) سنة (ع) تقدم في «الإيمان» 55/ ۷°" . 

 *‏ (أَيُو تَضْرَة) المنذر بن مالك بن قُطعة الْعَبديّ الْعَوَقََ البصري» ثقةٌ 
مشهور بكنيته [۳] (ت۸ أو ۱۰۹) (خت م 4) تقدم في «الإيمان» 1117/1. 

: - (أبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُ) سعد بن مالك بن سنان بن عُبيد الأنصاريّ 


(۱) «الفتح» ٦‏ _ ۲۷۹ كتاب «المظالم» رقم .)5851١(‏ 
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الصحابيّ ابن الصحابي زاء استّصغر بأحدء ثم شهد ما بعدهاء ومات سنة 
(۳ أو ٤‏ أوه:) وقيل: سنة )۷٤(‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ ج7ا ص480. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئّف که وهو )١95(‏ من رباعيّات الكتاب» وفيه 
أو سيد الخدري نه أحد المكثرين السبعة» روى )١١1/١(‏ حليثاً . 
شرح الحديث: 

١عَنْ‏ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ) ضيه أنه (قَالَ: َيْنَمَا نَحْنُ في سَفْرِ) لم يسم 
ذلك السفرء والله تعالى أعلم. مع ال 5 إذ جه حل على وجل له: 7 
فَجَعَلَ) ؛ أي: شرع» وطَفق (يَصْرِفُ بَصَرَهُ يَمِيناً وَشِمَالاً) قال النووي كثَنْهُ: أما 
قوله: «فجعل يصرف بصره» فهكذا وقع في بعض النسخ» وفي بعضها: 


«يصرف» فقط بحذف «بصره)» وفى بعضها» «يضرب» بالضاد المعجمةء والباءء 
' 00 


٤ 


وفي رواية أبي داود وغيره: «يصرف راحلته». انتهى 

وقال القرطبي كُدَنهُ: قوله: «فجعل يضرب يميناً وشمالاً» كذا رواه ابن 
ماهان بالضاد المعجمة» وبالباء الموحدة من تحتهاء من الضرب في الأرض؛ 
الذي يراد به: الاضطراب والحركة»ء فكأنه كان يجيء بناقته» ويذهب بها فِعْلَ 
المجهود الطالب» وفي كتاب أبي داود: «يضرب اا يمينا وشمالاً»» وقد 
رواه العذريء فقال: «يُصرّف يمينا وشمالاً»»: بالصاد المهملةء والفاء» من 
الصَّرف» ولم يذكر المصروف ما هو؟ وقد رواه السّمرقنديّ» والصدفيٌ كذلك» 
وبيّنوا المصروف» فقالوا: «يصرف بصره يمينا وشمالا»: يعني: كان يقلب 
طرفه فيمن يعطيه ما يدفع عنه ضرورته» ولا تباعد بين هذه الروایات؛ إذ قد 
صدر من الرجل كل ذلك» ولمًا رآه النب ية على تلك الحال أمر كل من كان 
عنده زيادة على قدر كفايته أن يبذله. ولا يمسكه» وكان ذلك الأمر على جهة 
الوجوب؛ لعموم الحاجة» وشدّة الفاقة؛ ولذلك قال الصحابيُ: حتى رئينا: أله 
لا حقٌّ لأحد منا في فضل؛ أي: في زيادة على قدر الحاجة» وهكذا الحكم 


(۱) «شرح النووي» ۲۳/۱۲. 


)4009( بَابُ الأمْرِ بالْمُوَاسَاةٍ مُضُولٍ الْمَالِء وَخَلْطٍ الأَرْوَاد... إلخ  حديث رقم‎  )0( 


إلى يوم القيامة؛ مهما نزلت حاجةء أو مجاعة» في السَّفْرء أو ف ف خضي 
وجبت المواساة بما زاد على كفاية تلك الحال» وحَرّم إمساك الفسل: :11 
كلام القرطبئ 5 وهو بحث مفيد جدّاء والله تعالى أعلم. 

وقال القاري: (فَجَعَلَ)؛ أي: شرعء وطَفق (يَضَرِبٌ)؛ أي: الراحلة 
(يهيناً وَشِمَالاً) ؛ أي : بيمينه وشماله» أو يمينها وشمالها؛ لعجزها عن السير» 
وقيل: يضرب عينيه إلى يمينه وشماله؛ أي: يلتفت إليهما؛ طالباً لمن يقضي له 
حاجته» (فقَالٌ مول الله ل : «مَنْ كَانَ مَعَه مَعَهُ قصل ظَهْرِ)؛ أي: زيادة مركوب 
عن نفسه (فَلْيَعْدُ بهِ)؛ اق فليرفق به (عَلَى مَنْ لا ظَهْرَ لَه فيحمله على ظهره» 
ون عا ليا بمعروف؛ أي : رفق بناء كذا في «أساس البلاغة». (وَمَنْ کان لَه 
قَضْلٌ مِنْ رَادِ)؛ أي: منه» ومن دابّته (قَلْيَعْدُ به به عَلَى مَنْ لا رَادَ لَه؛ أ 
مقدار كفايته» ولعله َة اطلع على أنه تعبان من قَلّة الزاد اقا أو ذكره 
تتميما» وقصدا إلى الخير تعميما . 

قال المظهر: أي: طفق يقن نيفين وا آي سقط من ال إذ 
كانت راحلته ضعيفة» لم يقدر أن يركبهاء فمشى راجلاً» ويَحْتَمِل أن تكون 
راحلته قويّة إلا أنه قد حمل عليها زاده» وأقمشته» ولم يقدر أن يركبها من ثقل 
حملهاء فطلب له من الجيش فضل ظهر؛ أي: دابة زائدة على حاجة صاحبها. 

قال الطيبئ: فى توجيهه إشكال؛ لأن «على راحلته» صفة «رجل»؛ أي: 
راكب عليها»› و ف عطف على «جاء» بحرف التعقيب» اللهم إلا أن 
يُتَمَكَلُء ويقال: إنه عطف على محذوف؛ أي: فنزل» فجعل يمشي . 

قال القاري: الأظهر أن يقال: التقدير: حامل متاعه على راحلته» أو 
«على) بمعنى «معاء كقوله تعالى: «#وَءَانَ الْمَالَ عل خَيّو» [البقرة: ۱۷۷]. 

قال الطيبن: الأوجه أن يقال: إن «يضرب» مجاز عن يلتفت» لا عن يمشي› 
وبهذا أيضاً يسقط الاحتمال الثاني الذي يأباه المقام» ويشهد له ما في «صحيح 
مسلم) ‏ يعني : رواية: «يصرف بصره عن يمينه وشماله». قال النوويّ: «جاء رجل 
على راحلة» فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا» هكذا في بعض النسخ» وفي 


7 1/0 لمقهم)‎ » )١( 
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بعضها: «يصرف يميناً وشمالاً» وليس فيها ذكر «بصره»» وفي بعضها: ايضرب» 
بالضاد المعجمة» والمعنى : يصرف بصره متعرّضاً لشيء يدفع به حاجته. 

(قَالَ) أبو سعيد َك : (فَذَكَرَ) النبئ ل (مِنْ أَصَْاف الْمَالِ) كالثوب» 
والتقال 4 والقرية 4 والماء» والقمةة والتقودء ونحوها (مَا ذَكَرٌَ) بالبناء للفاعل؛ 
أي: ما أراد أن يذكره» ١حَتَّى‏ رَأَيْنَا)؛ أي: ظننا (أَنّهُ) الضمير للشأن؛ أي: أن 
الشأنء (لا حَقَّ لأَحَدٍ مِنَا في قَضْلٍ)؛ أي: في إمساك ما زاد على حاجته. 

وقال القرطبيّ كُأَْهُ: قوله: «حتى رئينا» هكذا وقعت هذه الرواية بضم 
الراء» وكسر ما بعدهاء مبنيّا لِمَا لم يُسمّ فاعله؛ أي: ظهر لناء وفي بعض 
النسخ : «حتى رأينا» مبناً للفاعل» وفي بعضها: «حتى قلنا»» من القول بمعنى 
الظنّ» كما في قول الشاعر [من الرجز]: 

مى تقول القلص الايا بذ أ قا اة 

والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): 2 أبي سعيد الخدري َيه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنف) هنا .)١778( ]55٠09/5[‏ و(أبو داود) فى «الزكاة» 
(۱۳)» و(أحمد) في «مسنده» »)۳٤/۳(‏ و(ابن حبّان) في ر 
(0419)» و(أبو يعلى) فى «مسنده» (۳۳۲۹/۲)» و(أبو عوانة) فى «مسنده» 
4237٠١ /4(‏ و(البيهق) فی «الكبرى» ۱۸۲/9 و١٠/")‏ و«شُعّب الإيمان» (6/ 
0» و(البغوي) في «شرح السُنَّه (١۲۹۸)ء‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): الحثٌّ على الصدقةء والمواساة» والإحسان إلى الرّفقة» 
والأصحاب» والاعتناء بمصالحهم» والسعي في قضاء حاجة المحتاج. 


للق «المفهم» /*. 


(ه) - بَابُ الأَمْر بالْمَُاسَاةٍ فصول الْمَالِء وَخَلْطٍ الأَروَادِ... إلخ ‏ حديث رقم )451١(‏ 


١‏ (ومنها): جواز التعرّض لسؤال الناس» وإن كانت له راحلة» وعليه 
ثياب . 

٣‏ - (ومنها): أمر كبير القوم أصحابه بمواساة المحتاج. 

٤‏ - (ومنها): أنه يكفي في حاجة المحتاج بتعرضه للعطاء» وتعريضه من 
غير سؤال» وهذا معنى قوله: «فجعل يصرف بصره»؛ أي: متعرّضا لشيء يدفع 
به حاجته» قاله النووی . 

(ومنها): مواساة ابن السبيل» والصدقة عليه» إذا كان محتاجاًء وإن 
كانت له راحلة» وعليه ثياب» أو كان موسراً في وطنه» فيعطي من الزكاة في 
له الال ۰ 

5 (ومنها): أن لوليّ الأمر أن يجعل التبرّع واجباً عند الحاجة» ومثله 
النهي عن ادّخار لحوم الأضاحي» والنهي عن كراء الأرض» ونحو ذلك» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كا أوْل الكتاب قال: 

- ي ا إن و الأَروِيُ حَدَنَنَا النَضرٌ‎ (\VY4) [f01] 
يعني: ابْنَ مَحَمَّدٍ مُحَمَّدٍ الْيَمَامِيُ  حَدَكَنا عِكرِمَةٌ - وهو ابن عَمَّارٍ - حَدَْنَا إِيَاسُ بْنْ‎ 
CCE يله ا خَرَجِنَا مَحَ رس سُول الله‎ 
مما أن َنْحَرَ بَعْضَ ظهْرِنَاء فَأَمْرَ ب | شو لا فَجَمَعْنَا مَرَاوِدَنَاء فَبَسَطْنَا لَه يطعا‎ 

جْتَمَعَ رَادُ قوم عَلَى الث قال : ََطَاوَلْتُ خر گم هو رز كَرَيْضةَ 


ا ربع شر ياه قال : لتا حى شپغتا جوبعأًء ثم و ؛ 
قال ني الله كلله: هَل مِنْ وَضُوءِ؟» قال : نَجَاءِ رَجُلَّ EE‏ لَهُ فِيهًا تُطْمَةٌ 
َأَفْرَعَهًا في فج َتَوَضَّأْنًا ناء تُدَعْفِقُهُ َة ربع عَشْرَة مادء قَالَ: نم جَاء 
بَعْدَ دل ثَمَانِيَةٌ) كَقَالُوا: هَل مِنْ طَهُور؟ فَقَالَ سول الله کا : قرع الوضوغ»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (أَحْمَدُ ل بن يَوسُفْ الأرْدِي) أبو الحسن النيسابوريّ المعروف 


000 شرح النووي» ۳/۱۲ 
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کار طب 


بحمدان» ثقةٌ حافظ [۱۱] (ت114) وله (40) سنةً (م د س ق) تقدم في 
«المقدمة) 5/ .4١‏ 

١‏ (النْضْرٌ بْنْ مُحَمَّدٍ الْيَمَامِيُ) الْجُرشيَء أبو محمد الأمويّ مولاهم ثقةٌ 
له أفراد [9] (خ م د ت ق) تقدم في «الإيمان» 7/75 551. 

٠‏ (حِكرِمَةٌ بْنُّ عَمَّار) العجليّ» أبو عمار اليماميّ» بصريّ الأصلء ثقة 
في غير يحبى بن أبي كثير» ففيه اضطراب [50] مات قبيل الستين ومائة (خت م 
س ق) تقدم في «الإيمان» .106/١7‏ 

: - (إِيَاسنُ بْنُ سَلَْمَةً) بن الأكوع الأسلميء أبو سلمة» أو أبو بكر 
المدنئ» ثقةٌ [۳] (۱۱۹) وهو ابن (۷۷) سنه (ع) تقدم في «الإيمان» .۲۸۸/٤٤‏ 

ه ‏ (أَيُوهُ) سلمة بن عمرو بن الأكوع الأسلميّء أبو مسلمء أو أبو 
إياس الصحابئ المشهور» شهد بيعة الرضوان» ومات بالمدينة سنة (584) 
(ع) تقدم في «الإيمان» OE‏ 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ» والابن عن أبيه» وأنه مسلسل بالتحديث. 
شرح الحديث: 

تن سَلَمَةَ بن الأكوع اه أنه (قَالَ: حَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الل يكل في غَرْوَة) 
لوال ويَحُْتَمل أن تكون غزوة تبوك؛ لأنه تقدّم في «كتاب الإيمان» من 
حديث أبي هريرة طبه مثل هذاء وفيه: «لمّا كان غزوة تبوك أصاب الناس 
مجاعة + قالوا:.يا:رسول الله لو آذنت لتا افتحزنا: تو افا الحديق: 
(فَأَصَابَنًا جَهد) بفتح الجيم: هو المشقة» (حَنَّى هَمَمْنَا) بفتح الميم الأولى» 
يقال: هَمَمْتُ بالشيء هَمَاُء من باب نصر: إذا أردته» ولم تفعله0". (أَنْ تَنْحَرَ) 
من باب نفعء (بَعْضَ ظهرتًا)؛ أي: مركوبناء وفي رواية البخاري: «فأتوا 
النبي كك في نحر إبلهم» فأذِن لهم فلقيهم عمرء فأخبروه» فقال: ما بقاؤكم 
بعد إبلكم؟ فدخل على النبي ييو فقال: يا رسول الله ما بقاؤهم بعد إبلهم؟ 


(۱) «المصباح المنير» .1٤١/۲‏ 


)451١( بَابُ الأَمر بِالْمُوَاسَاةٍ بِفُضُولٍ الْمَالِء وَخَلْطٍ الأَزْوَادٍ... إلخ  حديث رقم‎ - )٥( 


فقال رسول الله يل : «ناد في الناس» فيأتون بفضل أزوادهم . ..» الحديث. 

فدلٌ على أنه ية أذن لهم في نحر نواضحهم» إلا أن عمر ذه أشار 
عليه َة بأن لا ينحروهاء بل يدعو بي على أزوادهم حتى تحصل لهم البركة» 
فأجابه َة إلى ذلك . 

(فَأَمَرَ تبي اله ا( ؛ أي : : بجمع الأزواد (فحَمَعْنًا مَرَاوِدَنَا) قال 
النووي اه : هكذا هو في بعض النسخ› أو أكثرهاء وفي بعضها : «أزوادنا»» 
وفي بعضها : «تزوادنا» بفتح التاءء وكسرها . (قَبَسَطْنَا آ لَه نِطّعاً) هو المتّخذ من 
الأديم» معروف» وفيه أربع لغات: فتح النون» وكسرهاء ومع كل واحد فتح 
الطاء» وسكونهاء والجمع: أنطاعَء وتظوع» وأفصحهنّ كسر النون» وفتح 
ا 

وقال القرطبئ كل4: قوله: «فجمعنا أزوادنا» هذه الرواية الواضحة 
المحفوظة› وقد وقع لبعضهم : «تزوادنا») بالتاء باثنتين من فوقهاء بفتح العاء 


وكسرهاء وهو اسم من الزاد؛ كالتسيار» والتمثال» ووقع لبعضهم: «مزاودنا)» 
زفق 


والأول أوجه. وأصح . انتهى 

(فَاجْتَمَعَ رَد الْقَوْم عَلَى النطّع, قَالّ) سلمة ويه : (قَتَطَاوَلْتْ لأَحْرُرَهُ) بضمّ 
الزايء وكسرهاء يقال: حزرت الشيءَ حزراء من بابي ضرب» ونصر: إذا 
قدّرته» والمعنى: أنه مدّ عنقه ليقدّر مبلغ ذلك الزاد المجتمع على النطع» (كم 
هوّ؟ فُحَرَّرَتَةٌ) ؛ أ قدّرته (كَرَيْضَةَ الْعَئْرْ) ؛ أي : كمَبرَكهاء أو كقذرهاء وهي 
رابضة» قال القاضي عياض : الرواية بفتح الراء» وحكاه ابن دُريد بكسرهاء 
ذكره النوويّ. 

وقال القرطبيّ ككأَنْهُ: قوله: «فحزرته كربضة العنز»؛ أي: قَدّرته مثل - 
00 فحقّه على هذا أن a‏ الراء؛ لاله اسم وكدلك حمطي عمن 

به» فيكون: كظلمة كظلمة» وعَرّفةء وقد روي بكسر الراءء ذف هة ملعي 
0 كالْجلسة» والمشية» وقد روي بفتح الراء» وهي أبعنها؛. لأنه ينقد 


.54/١7 بزيادة من «شرح النوويّ»‎ 5١١/7 «المصباح المنير»‎ )١( 
0 «المفهم»‎ )۲( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام معام بن الحجاج ‏ كتاب اللقطة 


يكون مصدرا» ولا زر المصدن» ولا يقر ات . 

(وَنَحْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِانَةٌ)؛ أي: ألفاً وأربعة عشر شخصاًء (فَالَ) 
سلمة له : (فَأَكَلْنَا)؛ أي: من ذلك الزاد (حَتَّى شَبِعَْا جَمِيعاً ثُمّ حَشَوْنا)؛ 
أي: ملأنا (جُرْبَنَا) بضم الجيم» والراء» ويجوز تسكين الراء: جمع جراب 
بكسر الجيم على المشهورء ويقال: بفتحهاء هي الأوعية التي يُجعل فيها 
الاد وتسمى أيضاً مزاود. قاله النووي» والقرطبن”". 

(فَقَالَ نبي الله کل : «فَهَلْ مِنْ وَضوء؟») بفتح الواو؛ أي: هل يوجد ماء 
للوضوء؟» وقال النووي: الوضوء بفتح الواو» على المشهورء وحكي ضمّهاء 
وسبق بيانه في كتاب الطهارة. (قَالَ) سلمة: (فَجَاءَ رَجُلُ ِإِدَاوَِ) بكسر الهمزة: 
اله رجه الو بفتح الواوء (لَهُ فِهَا نُطْفَةٌ) بضمّ النون؛ أ 
من الماءء قاله النووي كُلَنْهُء وقال القرطبى كَُنْهُ: «النطفة»: القطرة» ومراده بها 
هنا: القليل من الماءء E‏ للف الا E‏ أي قظر. انه 20 , 

وقال الفيّوميّ كُذنْه: التظفة: ماء الرجل والمرأة» وجمعها نطف 
ونظاف» مثل بُرّمة وبُرّم» ويرّام» والثطفة أيضاً: الماء الصافي» قل أو كثرء 
ولا فعل للنطفة؛ أي: لا يُستعمل لها فعل من لفظها. انتهى”. (تَأفْرَعَهَا في 
قدَ) بفتحتين: إناء معروف» والجمع: أقداح» مثلٌ سبب وأسبابء (قْتَوَضَأْنا 
كُلْناً بالرفع على التوكيدء كما قال في «الخلاصة»: 

و«كُلاً» اذكُرْ في السُّمُولٍ و«كلا» «كِلْمَا» فعا بالضمير موصلا 


مو 


(نَدَغْفِقَه دَعْفَقَة)؛ أي: نأخذ منه» ونصبّه على أيدينا صبَّاً شديداًء قال 
المجد كذَنْهُ: دَعْفَنَ الماة: صبّه صبَا كثيراً» والمطرٌ: اشتدٌ فى بداءته» وعيش 
A9‏ 1 و ا و وڳل وم ي (UD‏ 1 
دعمق . واسعء و م دعمقى. ومدعهمق : محصب . انتهى 


)۱( «المفهم) م" 

(۲) «شرح النووي» ۳٤/١۲‏ و«المفهم» .۲٠۳/۰‏ 

(9؟) «شرح النووي» .۳٤/۱۲‏ (5) «المفهم» ۲۰۳/۰. 
(5) «شرح النووي» 275/١7‏ و«المصباح المنير» .1١١/١‏ 

0) «القاموس المحيط» ص ه"4. 


(5)- باب الأمرِ بالْمُوَا سَاةٍ ِفُضُولٍ الْمَالِء وَخَلْطٍ الأَْوَاد... إلخ ‏ حديث رقم )401١(‏ 


وقوله : (أَرْبَعَ عَشْرَة ِانَهُ) خبر لمحذوف؛ أي ي: نحن أربع عشرة مائة. 

(قَالَ) سلمة ل ضيه : ق جَاءَ بَعْدَ ذَلَِ كَمَانِيَةٌ)؛ أي: من الناسء (قَقَانُوا: 
هَل مِنْ طَهُور؟ ثَقَالَ رَسُولُ الله يكل: «فْرِعٌ الْوَضْوء») بفتح الواوء كما تقدّم؛ 
أي: انتهى ماء الوضوءء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث سلمة بن الأكوع ذه هذا بهذا السياق من 
أفراد المصتف آله . 

وأخرجه البخاريّ ك بسياق آخرء فقال: 

(۲۹۸۲)- حدّثنا بشر بن مرحوم» حدَّثنا حاتم بن إسماعيل» عن يزيد بن أبي 
عبيد» عن سلمة َيه قال: حَمُت أزواد القوم» وأملقواء فأتوا النبي بيه في نحر 
إبلهم» كَأَذِن لهم» فلقيهم عمر» فأخبروه» فقال: ما بقاؤكم بعد إبلكم؟ فدخل على 
النبي يكو فقال: يا رسول الله ما بقاؤهم بعد إبلهم؟ فقال رسول الله كَل : «نَادٍ في 
الناس» فيأتون بفضل أزوادهم»» فبّسِط لذلك نِظع» وجعلوه على التّطع» فقام 
رسول الله ياء فدعاء وبَرّك عليه» ثم دعاهم بأوعيتهم» فاحتثى الناس» حتى 
فرغواء ثم قال رسول الله بيا : «أشهد أن لا إله إلا الله» وأني رسول الله». انتهى”" . 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصتف) هنا [5/ ]55٠١‏ (۱۷۲۹)» و(أبو داود) في «الزكاة» 
۳ و(أحمد) في «مسنده» »)۳٤/۳(‏ و(أبو عوانة) في «(مسئله)» /٤(‏ 
۰) والله تعالى أعلم . ١‏ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان حسن خُحلّق النبيّ تكله حيث اهت لأصحابه» وأمرهم 
أن يجمعوا ما بقي من أزوادهم. 

١‏ (ومنها): جواز المشورة على الإمام بالمصلحة. وإن لم يتقدم 
الاستشارة منه. 


(۱) (صحیح البخاري» 1/7 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللقطة 


ج سے 


۳ - (ومنها): استحباب المواساة فى الزاد» وجَمْعه عند قلته. 

٤‏ - (ومنها): جواز أكل بعضهم مع بعض في هذه الحالة؛ وليس هذا من الربا 
في شيء » وإنما هو من نحو الإباحة» وكل واحد مبيح لرفقته الأكل من طعامهء وسواء 
تحقق الإنسان أنه أكل أكثر من حصته. أو دونهاء أو مثلهاء فلا بأس بهذاء لكن 
يستحب له الإيثار» والتقلّل» لا سيما إن كان في الطعام قلّة» قاله النووي كذ . 

- (ومنها): ما قال ابن بظال كُدَّنْهُ: استنبط منه بعض الفقهاء أنه يجوز 
للإمام في الغلاء إلزام من عنده ما يفضل عن قوته أن يخرجه للبيع؛ لِمَا في 
الطعام. وتحه 2 هذه له الكثرة الظاهرة» قال المازري: : في تحقيق الع : 
ان أنه كلما أكل منه جزهء أو شرب جزء خلق الله تعالى جزءا آخر 

أحدهما: القرآن» وهو منقول تواتراً. 

والثاني : مثل تكثير الطعام والشراب» ونحو ذلك» ولك فيه طريقان: 

أحدهما: أن تقول: تواترت على المعنى» كتواتر جود حاتم طيئ» وحلم 
الأحنف بن قيس» فإنه لا يُنقّل فى ذلك قصة بعينها متواترة» ولكن تكاثرت 
أفرادها بالآحاد حتى أفاد مجموعها تواتر الكرم. والحلمء وكذلك تواتر 
انخراق العادة للنب ية بغير القرآن. 
وأحال على حضوره فيه» مع سائر الصحابة» وهم يسمعون روايته» ودعواه» أو 
بلغهم ذلك» ولا ينكرون عليه» كان ذلك تصديقاً له» يوجب العلم بصحة ما 
قال والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع الات 

f .‏ ع الى رر ےرہ و رر = 5 رم 4 
طإِنْ أَرِسِدُ إل صلم ما اسَتَطعتُ وما توفيقع إلا إل عه كرت وإ ايب . 


(۱) «شرح النووي» .۳٤/۱۲‏ 
(۲( راجع : شرح البخاري» لابن بطال كه ۱٤٤ /٥‏ . 
)۳( راجع : شرح النووي» SETA‏ 


 ”١‏ كتابٌ الجهاد والسيّر 
YAY‏ 


42 (كتابُ الجهادٍ وَالسَيَرِ)‎ - "١ 


مسائل تتعلّق بهذه الترجمة: 

(المسألة الأولى): في معنى الجهاد لغة وشرعاً : 

قال في «العمدة»: «الجهاد» ‏ بكسر الجيم -: أصله في اللغة: الجهدء 
وهو المشقة» وفي الشرع: بذل الجهد في قتال الكفار؛ لإعلاء كلمة الله 
تعالى» والجهاد في الله: بذل الجهد في إعمال النفس وتدليلها في سبيل 
الشرع. والحمل عليها مخالفة النفس من الركون إلى الدّعَة واللذات» واتباع 
الشهوات . انتهى. 

وقال «الفتح»: «الجهاد» ‏ بكسر الجيم ‏ أصله لغ النقيقة: قال 
جهدت جهاداً: بلغت المشقة» وشرعاً: بذل الجهد فى قتال الكفار» ويُطلق 
آنا على ما نه ولان ولات اما حاف الي فاق 
تعلّم أمور الدين» ثم على العمل بهاء ثم على تعليمهاء وأما مجاهدة الشيطان : 
فعلى دفع ما يأتي به من الشبهات» وما يزينه من الشهوات» وأما مجاهدة 
الكفار: فتقع باليدء والمال» واللسانء والقلب» وأما مجاهدة الفساق: فباليدء 
ثم اللسان» ثم القلب. 

وقد روى النسائي من حديث سَبرَّة - بفتح المهملة» وسكون الموحدة - 
ابن الفاكه ‏ بالفاء» وكسر الكاف» بعدها هاء ‏ في أثناء حديث طويل» قال : 
«فيقول ‏ أي : الشيطان يخاطب الإنسان ‏ تجاهد» فهو جهد النفس» والمال»» 
والله تعالى أعله”" . 


.ل8/١5 «عمدة القاري»‎ )١( 
.(YVAY) «الفتح» ۷ کتاب «الجهاد» رقم‎ (۲( 


1 البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
1 لمحتت مداصت تمت 

و«السير) ‏ بكسر السين المهملة» وفتح التحتانية -: جمع سيرة. وأطلق 
ذلك على أبواب الجهاد؛ لأنها متلقاة من أحوال النبئ بيه في غزواته. 

(المسألة الثانية): في اختلاف أهل العلم: هل كان الجهاد أولاً فرضّ 
عين» أو كفاية؟ 

قال «الفتح»: وللناس في الجهاد حالان: إحداهما: في زمن النبي َك 
والأخرى بعدهء فأما الأولى فأول ما شرع الجهاد بعد الهجرة النبوية إلى 
المدينة اتفاقاًء ثم بعد أن شرع» هل كان فرض عين» أو كفاية؟ قولان 
مشهوران للعلماء» وهما في مذهب الشافعيّ. 

وقال الماورديّ: كان عيناً على المهاجرين دون غيرهم» ويؤيده 
وجوب الهجرة قبل الفتح في حقّ كل من أسلم إلى المدينة؛ لنصر 
الإسلام. 

وقال السهيليّ: كان عيناً على الأنصار دون غيرهم» ويؤيده مبايعتهم 
النبي َي ليلة العقبة على أن يؤوا رسول الله يِه وينصروهء فيخرج من قولهما 
أنه كان عيناً على الطائفتين» كفايةً في حق غيرهم» ومع ذلك فليس في حق 
الطائفتين على التعميم» بل في حى الأنصار إذا طرق المدينة طارق» وفي حق 
المهاجرين إذا أريد قتال أحد من الكفار ابتداءً» ويؤيد هذا ما وقع في قصة بدر 
فيما ذكره ابن إسحاق» فإنه كالصريح في ذلك. 

وقيل: كان عيناً في الغزوة التي يخرج فيها النبيّ كل دون غيرها. 

والتحقيق أنه كان عيناً على من عيّنه النبي ب في حقه» ولو لم يخرج. 

الحال الثانى: بعده يةه فهو فرض كفاية على المشهورء إلا أن تدعو 
الحاجة إليه» كان يَذهم العدرٌ» ويتعيّن على من عيّنه الإمام» ويتأدى فرض 
الكفاية بفعله في السَّنَة مرة عند الجمهورء ومن حجتهم أن الجزية تجب بدلاً 
عنه» ولا تجب في السَنَة أكثر من مرة اتفاقاًء فليكن بدلها كذلك» وقيل: يجب 
كلما أمكن» وهو قويء والذي يظهر أنه استمرٌ على ما كان عليه في زمن 
النبي ية إلى أن تكاملت فتوح معظم البلاد» وانتشر الإسلام في أقطار 
الأرض» ثم صار إلى ما تقدم ذكره» والتحقيق أيضاً أن جنس جهاد الكفار 
متعين على كل مسلم» إما بيده» وإما بلسانه» وإما بماله» وإما بقلبهء 


"١‏ كتاب الجهاد والسير 
: 

والله أعلم. انتهى ما في «الفتح»» وهو بحث نفيسٌء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في بيان غرض الجهاد: 

ل أنه لم يُشرع الجهاد إلا لإعلاء 0 الله کک كما قال تعالى: 

د ا سل رسو بالهدئ ودين الْحقّ ليظهره. ء عَلَ لين ن 4 [التوبة: ٣٣]؛‏ 
ا ليعلي الدين الإسلاميٌ على الأديان كلهاء فالهدف من تشريع الجهاد هو 
إعزاز الإسلام» وإعلاء كلمة الله» وكسر شوكة الكفار وأهل الظلم. 

وقد تفوّه اليهود والنصارى من أهل الغرب» وأثاروا الشغب في القرن 
الماضي ضدّ أحكام الجهاد بأنه طريق لإكراه الناس على قبول الإسلام» وأن 
المسلمين قد نشروا دينهم بالسيف والسلاح» دون الحجة والبرهان» ومن أجل 
ذلك هجموا على بلاد الكمار؛ ليكرهوهم بالسيف على قبول دينهم» ولم تكن 
عندهم دعوة للإسلام إلا بالسيف والقتال» وكل هذا جهل» أو تجاهل عن 

حقيقة الجهاد الشرعيّ » وعلاقته بالدعوة الإسلامية. 

والواقع أن الجهاد لم يشرع لإكراه الناس على قبول الإسلام» ولكنه إنما 
شرع لإقامة حكم الله في الأرض» ولكسر شوكة الكقار التي لم تزل في التاريخ 
أقوى سبب لشيوع الظلم» والفتنة» والفسادء وأكبر مانع عن قبول الحقٌء 
والإصغاء إلى الدعوة الإسلاميّة» ولو كان الجهاد هدفه إكراه الناس على الدين 
7 شرفت ال الأنهاء الح ت وان و الجزية من أوضح الدلائل على 

نه ليس إكراهاً على قبول الدين» ولم يرو في شيء من حروب الجهاد على 

0 عبر التاريخ أ نخدا :الكفان أكره على قبول الإسلام بعدما افتتح 
المسلمون بلداً من البلادء وإنما ترك الكفّار وما يدينون بكلّ رحابة صدرء ثم 
جاءت الدعوة الإسلاميّة مصحوبة بالحجة والبرهان» وبالسير الفاضلة» 
والأخلاق الكريمة» والأعمال الجاذبة» فتسارع الكمّار إلى الإسلام بعد 
اقتناعهم بحقيّته» واستيقانهم بحسن تعاليمه» دون أن يكرههم أحد على ذلك» 
)١(‏ «الفتح» ۷/ 0١‏ ۰۹۲ كتاب «الجهاد» رقم (5875). 


(؟) من هذه المسألة الثالثة إلى آخر المسائل منقول من كتاب «تكملة فتح الملهم» ”/ 
.٤‏ 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
وإنما شرع الجهاد لتعلو كلمة الله على أرض الله تعالى» ويكون لها العرّ 
والمنعة» وليكسر شوكة الجبّارين الذين يستعبدون عباد الله بأحكامهم» 
وقوانينهم المنبثقة من آرائهم» ويأبون أن يقام حكم الله تعالى في أرضهء 
ويشيعون بقوّةِ حُكمهم كل ظلم» ومنكر» وفساد. 

ولكن طائفة من المنتمين إلى الإسلام المولّعين بأفكار الغرب المُعْرّمين 
بمبادئه ونظريّاته والمنهزمين دائماً أمام اعتراضاته التي لا تنتهي إلى حدّء بدل 
أن تفهم حقيقة الجهاد» وأن الكفّار لا يرضون منه أبداًء جعلت تعتذر أمامهم 
بأعذار انهزاميّة سخيفة» وصارت تحرّف من أجلها النصوصء فتقول: إن 
الجهاد لم يُشرع إلا للدفاع عن الوطن الإسلاميَّ ضد عدو هاجم عليه» ولا 
يجوز ابتداء القتال ضدّ دولة كافرة لا تهجم على دار الإسلام. 

وإن هذا القول قول مبتدّع لا أصل له في الكتاب» والستة» ولا عهد به 
في تاريخ الجهاد» ولا سند له في الفقه الإسلاميّ طوال أربعة عشر قرناء ولكنه 
قد انخدع به كثير من الناس في العصر الحاضرء والله تعالى المستعان'''. 

(المسألة الرابعة): في بيان مراحل تشريع الجهاد: 

(اعلم): أن الجهاد مرّت عليه مراحل منذ بداية الإسلام» ولم يصل إلى 
حكمه النهائي إلا بعد مروره على تلك المراحل: 

(المرحلة الأولى): هي الصبر على أذى المشركين» مع الاستمرار في 
دعواهم إلى الدين الحقّء ونهي النبي بي وأصحابه ون عن القتال» وقد 
تكرّر عاد هذه المرحلة في القرآن الكريم مذّة إقامته كَل بمكة» فقال تعالى: 
#تاصَدَعٌ بَا و مر وَأَعرِض عن المشرکن 29 409 [الحجر: ٤‏ وقال: «خزٍ EN‏ 
بال TEE‏ 4 حت 8)» وقال رسول الله لا 
لأصحابه في هذه المدّة: «إني E ETE‏ 
النسائيّ» والبيهقيّ» والحاكم في «المستدرك»» وقال: على شرط البخاري» 


)١(‏ راجع: «تكملة فتح الملهم» ”5/7 0ه 
(۲) حديث صحيح» أخرجه النسائي في «الكبرى» "/ ”2 والبيهقي في «الكبرى» /٩‏ 
١١‏ والحاكم في «المستدرك» .٠٠۷/۲‏ 


١‏ - كتاب الجهاد والسير 

: 
وسكت عليه الذهبيئ. وقال القرطبي ك في «تفسيره»: ولم يُوڏن للنبئ بي في 
القتال مدّة إقامته بمكة. انتهى . 

(المرحلة الثانية): إباحة القتال» دون أن يقرض ذلك على اين 
E‏ أن ليشتو نهم يمرأ م لَه عل 

هر فيد © لذن ا يِن دِيدرهم بعر حي إل أت يقولوا ريا 21 ا 
ت 2 لاس 2 یں هرمت صويع ي ا وسدجد يزكر فيا اسم 
ال حكن ١‏ ون ام ر | آله لقو عَرِبرٌ 402 [الحج: وم 8 

قال ابن كثير ك في تفسير هذه الآية: وقال غير واحد من السلف: هذه 
أول آية نزلت في الجهاد» واسَدَلٌ بهذه الآية بعضهم على أن السورة مدنيّة. 
اننهى ”2 . 

(المرحلة الثالثة): فرض القتال على المسلمين لمن ابتدأهم بالقتال فقطء 
دون أن يبتدءوا به ضدّ أعدائهم» وفي هذه الور حل برل قوله تعالى ذ في اسورة 
البقرة»: «وَقَيِنُوا فی سیل الله الین تیک وا سدوا إرك آله لا وف 
اليب 4O‏ وقوله تعالى في «سورة النساء» : إن أعترلوك و ی 6 ا 
ڪڪ اللہ فا جع اه لک ع سيلا 9 سَتَيَحِدُونَ خرن يدون أن اممو 
وياموا همه 2 ا 3 اة کک 1 إن بع ر 5 يلمر ا ا 

(المرحلة الرابعة): قتال جميع الكفار على اختلاف أديانهم» وأجناسهم 
ابتداءة» وإن لم يبدءوا بقتال المسلمين حتى يُسلمواء أو يدفعوا الجزية؛ كسرا 
لشوكة الكفرء وإعزازاً للدين» وإعلاء لكلمة الله ا وبدأت هذه المرحلة 
بعد انقضاء أربعة أشهر من حجّ العام التاسع الذي امه ایو بكر الضكية كخم 
ودر لاو امات E‏ اكد لباق علي يه » ومن معهء وقد 
ذكره الله كك منصلا في «سورة التوبة)» وفيها يقول: مدا اسح لدو م 


2 


دا المتركنَ حي وجدشوشر وَحُدُوظ وروش وأنئذوا لَه ت رصل إن 


.٤٤ /0 «الجامع لأحكام القرآن» ۳۸/۳. (؟) «تفسیر ابن کثیر»‎ )١( 


اا واا الا واا لكر ڪلو وا يليم ! إِنَّ له عر َد ©4 
[التوبة: »]١‏ فيها أيضاً: اقیلوا أربت لا ووت باه وا الوم الآ 
42 00 ئً دمو بجو 2002 5 24 200 
ول مود كا حت اله وروا و 20 دِنَ لحن ى الت اوتوأ ألحكتب 


حى 0 0 0 35 يد وهم عرو 4 [التوبة: ۲۹]. 
re, 00 .‏ 
وال تعالى في «سورة الأنفال»: قوشم حَيَ لا تكرت وة 
ويڪون ارين ك لو قاب اترا قت لله يما علوت بد ©4 


[لأنفال: ۳۹]. 
قال ٠‏ ا لله : وأنزل الله فيما يثبّته به إذا ضاق من 
ود تار أ بن درك يما يفووت © سَبَحْ د رك ون ين ألسَجِينَ © 


e oe 


وأعبد ريك حقٌ بيك لبقي ل( [الحجر: 47 44]. ففرض عليه إبلاغهم 
وعبادته» ولم يفرض عليه قتالهم. وأبان ذلك فى غير آية من كتابه. . . . ثم 
ن الله لهم بالجهاد. . . . ثم أذن لهم بأن يبدءوا المشركين بقتال» بمعنى أبانه 
في كتابه» قال الله كبَكَ: أن لذي كلت الآية [الحج: ۳۹]ء وأباح لهم 
القتال بمعنى أبانه في كتابهء فقال: وفوا فى سيل اله أن يشتلود الآية 
[البقرة: »]۱۹١‏ ولمّا مضت لرسول الله كَل مدّة من 2 أنعم الله فيها على 
جماعات باتباعه» حدثت لهم بها مع عون الله كيل فو ة بالعدد» لم يكن قبلهاء 
ففرض الله ك عليهم الجهاد بعد إذ كان إباحة لا فرضاًء فقال تبارك وتعالى: 
و RO i EE‏ 

مأموراً في الابتداء بالصفح والإعراض عن المشركين» قال الله تعالى : و 
الصّفْحَ اّ4 [الحجر: ٥‏ وقال تعالى: «وَأَعَرِضٌ عن المثر متركن» 
ا 1°[ أمر بالقتال إذا كانت البداية منهم » فقال تعالى : جين لِلَدِينَ 
تلوت بان ته شیر [الحج: ۳۹]؛ أي: كن لهم في الدفع» وقال تعالى: 
دن فلو کت [البقرة: »]1١9١‏ وقال تعالى: «#وإن > ا خا لسم جت 4 
[الأنفال: »]1١‏ ثم أمر بالبداية بالقتال» فقال تعالى : وکر سی لا حون نه 


5 


.٠۹ - ٩/۲ راجع: «أحكام القرآن» للشافعيّ‎ )١( 


١‏ - كتاب الجهاد والسير 
14۳ 


مور م 


[البقرة: ۱۹۳]» وقال تعالى: «افافلوا المشركينَ حَيّتُْ ت وجدم ور [التوبة: 5]» وقال 
رسول الله يكلهِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اللهء فإذا قالوها 
عصموا مني دماءهم» وأموالهم ! إلا بحقها» وحسابهم على الله»)» متفق عليه 
فاستقرٌ الأمر على فرضيّة الجهاد مع المشركين» وهو فرض قائم إلى قيام 
الجاع الي ٠‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة كله في كتابه «الجواب الصحيح لمن بدّل 
دين المسيح»: فكان النبي ي في أل الأمن ماموراً أن يجاعد الكفان بلسائة 
لا بيده» فيدعوهم» ويَعظهم» ويجادلهم بالتي هي أحسن» وكان مأموراً بالكت 
عن قتالهم؛ لعجزه ه وعجز المسلمين عن ذلك» ما ماهر إلى المي 
وصار له بها أعوان أ له في الجهاد» ثم لما قووا كتب عليهم القتال» ولم 
يُكتب عليهم قتال مَنْ سالَمَهم؛ لأنهم لم يكونوا يطيقون قتال جميع الكمارء 
فلما فتح الله مكة» وانقطع قتال قريش ملوك العرب» ووفدت إليه و العرب 
بالإسلام» أمره الله 0 بقتال الكمار كلهم إلا من كان له عهد مؤقت»› وأمَره 
بنبذ العهود المطلقة. ١‏ ا 

وبمثل ذلك قال ابن رشد في «بداية المجتهد» ۳۷١ /١(‏ - ۳۷۲). وابن 
القيم في «زاد المعاد» (۲/ )١1١‏ وغيرهم من علماء السلف . 

(المسألة الخامسة): في اختلاف العلماء هل المراحل الأول منسوخة أم 
لا؟: 

ادّعى بعضهم أن كل مرحلة جديدة نَسّخت حكم ما قبلهاء فالمراخل 
الثلاث الأول منسوخة اليوم» وإنما الباقية اليوم هي المرحلة الأخيرة» وهي 
الرابعة فقط . 

وخالقين آخروة: فقالوا» إن المزااحل الأول لت مسوخة» ززا هى 
مرتبطة بحالة مخصوصة» كلما دعت حاجة عادت أحكامهاء وممن قال بهذا 
بدر الدين الزركشيّ كه فإنه قال: إنه ليس في مراحل الجهاد نَسُخ» بل يعمل 


.۲/٠١ «المبسوط» لشمس الأئمة السرخسي‎ )١( 
.74/١ «الجواب الصحيح لمن بذل دين المسيح»‎ )۲( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


بكلّ مراحله عند الحالة المشابهة للحالة التي شرعت فيهاء قال كله في كتابه 
«البرهان في علوم القرآن»: : قشم بعضهم النسخ من وجه آخر إلى ثلاثة 
أضرب . ده فال ما اريه له اكه رول السب > كالأمر حين الضعف› 
والقلّة ا والمغفرة للذين لا يرجون لقاء الله ونحوه» من عدم إيجاب 
الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء والجهاد» ونحوهاء ثم نسّخها إيجاب 
ذلك. 

قال: وهذا ليس بنسخ في الحقيقة» والمااهو كنا كما قال الى 
أو نُنهَا» [البقرة: 2٠١5‏ فالمنسأ هو الأمر بالقتال إلى أن يقوى المسلمون» 
وفي حال الضعف يكون الحكم وجوب الصبر على الأذى» وبهذا التحقيق تبيّن 
ضعف ما لهج به كثير من المفسّرين في الآيات الآمرة بالتخفيف أنها منسوخة 
بآية السيف» وليس كذلك» بل هى من المنسأء بمعنى أن كل أمر ورد يجب 
امتثاله في وقت ما لعلّة توجب ذلك الحكمء ثم ينتقل بانتقال تلك العلة إلى 
حكم آخرء وليس بنسخ» إنما النسخ الإزالة» حتى لا يجوز امتثاله أبدا. انتهى 
كلام الزركشيئ 5 وهو بحث نفيسٌ» خلاصته أنه ليس في آيات القتال 
نسخ» وإنما ينرّل كل آية في مواضعه المناسبة لهاء فإذا كان حال المسلمين 
ضعيفاً استعملت الحالة» وهى ترك القتال» وإذا كانت قويّة استعملت الأحوال 
الثلاثة بعدهاء على اعتبار شدة القوة» وعدم شدّتهاء والله تعالى أعلم. 

(المسألة السادسة): في الفرق بين جهاد الدفع» وجهاد الابتداء من حيث 
الحكم: 

أما جهاد الدفع ففرض عين» وذلك إذا هجم العدرٌ على ثخور المسلمين» 
قال أبو بكر الجصّاص كث في «أحكام القرآن» : ومعلوم في اعتقاد جميع 
المسلمين أنه إذا خاف أهل الثغور من العدوء ولم تكن فيهم مقاومة لهمء 
فخافوا على بلادهم وأنفسهم» وذراريهم أن الفرض على كافة الأمة أن ينفر 
إليهم من يكف عاديتهم عن المسلمين» وهذا لا خلاف فيه بين الأمة؛ إذ ليس 
من قول أحد من المسلمين إباحة القعود عنهم حتى يستبيحوا دماء المسلمين» 


.47 - 4١/7 «البرهان في علوم القرآن»‎ )١( 


١‏ - كتاب الجهاد والسير 
14٥‏ 


ET 
.. وسبي ذراريهم. انتهی‎ 


وأما جهاد الابتداء فالجمهور على أنه فرض كفاية بشرط الاستطاعة» إذا 
قام به بعض المسلمين سقط عن الباقين» إلا أن يتطوّعوا بذلك» وروي عن 
بعض الصحابة والتابعين أنهم قائلون بكونه فرض عين» كما في «فتح 
الباري»“» و کٹیں'. 

وقال الحافظ في «الفتح»““ في «باب وجوب النفير: ثم بعد أن شرعء 
هل كان فرض عين» أو كفاية؟ قولان مشهوران للعلماء» وهما فى مذهب 
الشافعي... إلى آخر ما تقدّم من عبارته في المسألة الثانية» اليه تستفد» 
والله تعالى ولي التوفيق. 

(المسألة السابعة): في بيان الغرض من جهاد الابتداء: 

إذا تبيّن ما تقدّم فإن جهاد الابتداء ليس إكراهاً للناس على قبول عقيدة 
الإسلامء وإنما هو جهد إقامة حكم الله في أرضه» وذلك أن الإسلام لمن 
مجموعة من العقائد والعبادات فقط شأن غيره من الأديان» وإنما هو حكم الله 
في جميع شئون الحياة» ودعوته دعوة انقلابيّة» لا إلى العقائد فقط» وبل وإلى 
إقامة العدل الذي شرعه لعباده في الأرض» ومن أهدافه إخلاء العالم من 
الظلم» والجورء والفسادء وإقامة العدل في الأرض بتحكيم شريعة الله فيهاء 
وإن الإسلام غاية ما يتحمّل عن الكمار أن يبقّوا على عقيدتهم إن أصرّوا على 
ذلك» ولكنه لا يرضى أبداً أن يستعبدوا عباد الله بتحكيم قوانينهم المنبثقة عن 
آرائهم» وأهوائهم الفاسدة التي تستبيح الظلم والجورء أو تُشيع الخلاعة 
والفحشاءء أو تفسد طباع الناس» وتسد مسامعهم عن قبول الح والرشادء 
فلذلك جعل الإسلام هدف جهاد الابتداء أحد الأمرين: إما تعتنق البلاد الكافرة 
الإسلام» وإما أن يؤدوا الجزية» وحينئذ يتركون على عقيدتهم» ولكنهم لا 
يتركون لينفذوا في الأرض قوانينهم على عباد الله» وإنما تكون الأرض تابعة 


.١١5 راجع: «أحكام القرآن» للجصّاص”/‎ )١( 


(؟) راجع: «الفتح» .٩۱/۷‏ (۳) راجع: «تفسير ابن کثیر» 97/5. 
(:) «الفتح» .٩۲ - 4١/0‏ 
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لحكم الله تعالى» وأحكام الإسلام» ثم يترك الكفّارء وما يدينون في حياتهم 
الانفراديّة» وإنما يؤدّون الجزية» وهي مبلغ يسير من المال؛ لأن الحكومة 
الإسلاميّة تقوم بحفظ أنفسهم» وأموالهم» وأعراضهم. 

وإن هذا الهدف هو الذي بيّنه الله ي في قوله ك : وروشم حى ر 
وو ا الزن سكل ا ل 
بصدر 469 [الأنفال: 5"] . 

قال الإمام ابن جرير الطبري كاه في تفسير هذه الآية: فقاتلوهم حتى لا 
يكون شرك› لي الله وحده لا شريك له في رتفع م يك الله 
من الأرض» وهو الفتنة. انتهى 0 

وهذا E YS‏ 
المسلمون فارس» وسأله رستم: ما جاء بكم؟ فقال: الله ابتعثنا؛ لتخرج من 
شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله» ومن ضيق الدنيا إلى سعتهاء ومن جور 
الأديان إلى عدل الإسلام. ذكره ابن كثير كث في «تاريخه» . 

فإن قبل الكمّار إقامة حكم الله على العباد» وخضعوا له بأداء الجزية» 
فقد حصل مقصود الجهاد» وحينئذ لا يكرهون على قبول عقيدة الإسلام على 
حد السيف والسلاح» وإنما يتركون على عقيدتهم حتى يقتنعوا بحقيّة الإسلام» 
ويرغبوا بأنفسهم إلى اعتناقه بالأعين المفتوحة» وإليه يشير الله يل حيث يقول: 
قلا ليت لا بوت باه وك ور الآجز ولا مرو ما 0 م آله ورسولة 
ر يديت دن العق ين الست أو وأ ڪيب حى يمطوا الجزَيَةَ عن ير وم 
صروت 4O‏ [التوبة: 19]. 

(المسألة الثامنة): في ذكر أدلة من قَصَر الجهاد على الدفع فقط› 
وتفنيدها : 

(اعلم): أن كل ما ذكرناه من حقيقة الجهادء وأحكامه» وأهدافه مستنبط 
من القرآن والسّنّة» وأقوال السلف الصالحين» وهو الذي ظلّ المسلمون 
يعتقدونه في أمر الجهاد» ويعملون بمقتضاه طوال ثلاثة عشر قرناً من تاريخهم» 


.۳۹ /۷ (؟) «البداية والنهاية»‎ .٥۳۷ /۱۳ «تفسير ابن جریر»‎ )١( 


"١‏ - كتاب الجهاد والسير 
4۷ 


وصارت مشروعيّة الجهاد بأقسامه كلمة إجماع فيما بينهم» لم يختلف فيه اثنان» 
ولا ظهر فيه رأيان. 

ولكن ظهر في القرن الرابع عشر رجال أرادوا تطبيق الإسلام على 
النظريّات والأفكار الغربيّة» فحاولوا في كثير من المسائل أن يبتدعوا في الفقه 
الإسلاميّ آراء موافقة لأهواء آهل الغرب» ويُلقموها في فم النصوص الشرعيّة 
كرهاً؛ إرضاء للمستعمرين» والمستشرقين وقد قال الله ڪك: «إوآن ری عَنكَ 
الود وَل لسرن عق کی لمم ل رك تی مه هو ادا 00 أهواءهم بَعَدَ 
ایی ج ی آلیار ما لك من آله ين كل لا ضير )€ [البقرة: ٠١‏ 

فابتدع هؤلاء في أمر الجهاد بدعة لا سلف لهم فيهاء س 
الإسلام الدفاع فقطء وأن المسلمين لا يجوز لهم أن يغزوا الكفار لأجل 
إخضاعهم لسلطان الإسلام» وإعلاء كلمة الله على كلمتهم» إلا إذا سبق الكقار 
بالاعتداء على المسلمين. 

قال صاحب «التكملة»"'2: وأول ما ظهر هذا الرأي المبتدع ‏ فيما نعلم - 
على أيدي تلاميذ المدرسة العقلية الحديثة التي من أشهر رجالها المفتي محمد 
عبده» ورشيد رضاء وجمال الدين الأفغانئ فى البلاد العربيّة» وسر سيّد أحمد 
جاة وجا LOE‏ اليعك O SDS‏ 
الأستاذ شبلي النعماني صاحب «سيرة النبئ يي أيضاًء وقد تأثّر بهذا الرأي 
المبتدّع كثير من الكتّاب المعاصرين في البلاد الإسلاميّة» ولكن قام في الوقت 
نفسه فحول العلماء في كل بلد وقطر للردٌ على هذه النظرية بأدلّة مقنعة» وجج 
بينة» لا محيص لإنكارها. 

وإن أكبر ما استندوا إليه من هذا الرأي المبتدّع الآيات التي تبيح 
للمسلمين السلم والصلح» أو تأمرهم بالجهاد عند اعتداء الكقارء مع أننا قد 
فصّلنا في تاريخ تشريع الجهاد أنها آيات مرحليّة تفيد مشروعيّة الجهاد في حالة 
مخصوصة. ولا تنفي مشروعيّته في حالة أخرى . 

تفا إت سارن يفوك فال ليرا ١‏ فى سیل أله لن يعوو 


.1۲/۳ «تكملة فتح الملهم»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


= ۹ 


2 رو 


وا ددا إرك آله لا يث السْئررت )4 [البقرة: ]14٠‏ مع أننا أسلفنا أن 
هذه الآية إنما تفيد مشروعيّة المرحلة الثالثة في بداية الإسلام حين كانت الدولة 
الإسلاميّة في حالة الضعف. فأوجب الله عليهم قتال من قاتلهم» دون من لم 
يبدأهم بالقتال» وقد جزم بذلك الإمام الشافعيّ كث في عبارته التي أسلفناها 
عله . 

وقال بعض آخر من المفسّرين: إنها نزلت في النساء والذريّة؛ أي: لا 
تقاتلوا إلا من يقاتل» وهم الرجال البالغون» أما النساء والذريّة» والرهبان» 
فلا يجوز قتالهم؛ لأنهم ليسوا من أهل القتال» وهذا تفسير قوي يؤيّده نهي 
النبي َيه عن قتل النساء والولدان» وأصحاب الصوامعء راجع: «أحكام 

وأما قوله تعالى: وولا سدوا إت أله لا يِب الْمُعئَدن» [المائدة: ۸۷] 
فالاعتداء هنا معناه كما قال المفسّرون: لا تقاتلوا على غير الدين» ولا تقاتلوا 
إلا من قاتل» وهم الرجال البالغون» دون النساء والذريّة» والرهبانء» فإنه 
اعتداء» راجع «أحكام القرآن» لابن العربي كله" . 


. ص سس سرك 
< 


وربما يستدلّون بقوله تعالى: ظوَإن جتحا لالم كلمح لها وکوک عل لله نه 
هُوٌ أَلسّمِيعٌ ألم 49 [الأنفال: ]1١‏ مع أنه مسوق أيضاً لبيان الحكم في حالة 
ضعف المسلمينء قال ابن العربيت كُثَنْهُ: إن كان العدرٌ كثيفاء فإنه يجوز 
مهادنتهم» كما دلّت هذه الآية فإذا كان المسلمون على عرّة وقوّة فلا صلح»› 
قال تعالى : قلا تهنوا وندغوا إلى السَلِْ وار لامرك [محمد: 100" . 

وقال أبو بكر الجصّاص كنْهُ: فالحال التي أمونا (بالمسامفطة حال قلة 
المسلمين» وكثرة عدوّهم» والحال التي أمرنا فيها بقتال المشركين» وبقتال أهل 
الكتاب حتى يعطوا الجزية في حالة كثرة المسلمين» وقوّتهم على عدوّهم» وقد 


)00( «أحكام القرآن» للجصّاص .۲٥۷/۱‏ 
(۲) «أحكام القرآن» لابن العربي .٠٠١ - ٠١5/١‏ 
(۳) «أحكام القرآن» لابن العربيّ .۸٦٤ /٤‏ 


١‏ - كتاب الحهاد والسير 

144 
قال تعالى : د هنوا دعا إلى لكر تر آلأمرك4 [محمد: “٠١‏ نهي عن 
المسالمة عند القَوّة على قهر العو 


وهناك طائفة أخرى من المفسّرين تفسّر السلم في الآية بالمصالحة على 
الجزية» قال القرطبي : وقيل: ليست بمنسوخة» بل أراد قبول الجزية من 
أهل الجزية» وقد صالح أصحاب رسول الله ية في زمن عمر وله » ومن بعده 
من الأئمة كثيراً من بلاد العجم على ما أخذوه منهم» وتركوهم على ما هم 
فيه»ء وهم قادرون على استئصالهم. انت 

وقد يستدون بقونه تعالى : جتان الیگ فم يكيم الا 4 لتم 6 
جل ا لک عَم سيلا [النساء: ]4١‏ مع أن هذه الآية 'مرحلة أيضأء: ونولت 
في طائفة مخصوصة:» فمر فمن المفسرين من قال: إنها منسوخة نسختها آية البراءة» 
قدا اسح الأ م شبر لكوم فا فاقوا لمش 8 الآية [التوبة: 0]» روي ذلك عن ابن 
yy‏ کی٣‏ وغیره» ومنهم من قال: إنها محكمة 
في حقّ أفراد في جيش الكفارء اعتزلوا عن القتالء قال ابن كثير: ا فليس 
لكم أن تقاتلوهم ما دامت حالهم كذلك» وهؤلاء كالجماعة الذين خرجوا يوم 
د مع المشركين» فحضروا القتال» وهم كارهون. كالعبّاس» 
ونحوه» ولهذا نهى النبي ية عن قتل العبّاس» وأمر بأسره. 

وبالجملة فجميع الآيات التي يستدلٌ بها هؤلاء متعلّقة بحالة مخصوصة 
في بداية الإسلام» والذي استقرٌ عليه أمر الجهاد ما 00 في «سورة التوبة»» 
وهو قوله تعالى: قدا لک لکش حرم فاقوا المشركينَ E‏ وخدوشر 
داروم واتشثرا َم ڪل رص هن تابا تاوا آلو واا الڪوة وا 
سيلم ل أن عفور تَحِيمٌ 402 [التوبة: »]٥‏ وقوله تعالى: قاو > کک 
ونوت الله ولا يألو الخ ولا رمو ما مَا حرم رم الله ورسولة ولا برشت دن 
لْحَنّ من از ثرا لتب حى يُعْطوأ الجزية عن ير وهم روت 409 
)١(‏ «أحكام القرآن» للجصّاص 854/4. (؟) «الجامع لأحكام القرآن» ۸/ .٤٠١‏ 
(۳) «تفسير ابن كثير» .٥۳۳ /١‏ 
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س ۹ وقوله بن اموا یلوا آلب بوتکم ورك انر 

جوا یک َلْعَلةٌ واعلموا أن أله مه مَع لقب © [التوبة: .]١١۳‏ 

فهذه الآيات كلها تأمر المسلمين بالابتداء بقتال الكفارء فإنها لم تذكر 
سبباً لقتالهم إلا كفرهم بالله واليوم الآخرء وعدم تحريمهم ما حرّم اله» ونحو 
ذلك» ولم تذكر أن سبب قتالهم هو هجومهم على المسلمين» وهذه الآيات من 
آخر ما نزل من القرآن الكريم» فهي محكمة باقية الحكم 7 قيام الساعة» 
وعملاً بهذه الأحكام المحكمة قال.رسولء الله كله: «أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله» ويؤمنوا بي» وبما جئت بهء فإذا فعلوا ذلك 
عصموا مني دماءهم وأموالهم 0 بحقّهاء وحسابهم على الله»» وهذا اللفظ 
أخرجه مسلم عن أبي هريرة َه في «كتاب الإيمان»» وهذا نض ميشكم في 
شرعية جهاد الابتداء» لا يمكن حمله على جهاد الدفاع أبداً . انتهى منقولاً من 
كتاب «تكملة فتح الملهم في شرح صحيح الإمام مسلم؛ للشيخ محمد تقيّ 
العثماني''2. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


 )١(‏ باب جوَازِ الاغَارَةٍ عَلَى الْكَفَارٍ الْذِينَ بَلَعَنهُمْ 


دَعْوَةٌ الإسلام مِنْ َير تَقَدُم إلإغلام بِالِإغَارَةِ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلف لث أوّل الكتاب قال: 

 )170( ]4511[‏ (حَدَثَنَا يَحْيَى بْنْ يَحْيَى التّمِيمِىُء حَدَثَنَا سيم بْنُ 
أحْضَّرٌ عَنِ ابْنِ عَوْنِء قَالَ: كَتَبْتُ إلى تانع أسْأَلْهُ عَنِ الدَعَاءِ كَبْلَ الْقِنَا قَالَ: 
فَكَتَبَ إلى : إِنْمَا كَانَ ذلك في أو رت أَغَارَ رَسُولُ الله يك عَلَى بني 
الْمُصْطَّلِقِ وَهُمْ عَارُونَ وَأَنْعَامُهُمْ تست على الْمَاء فَقَتَلَ مُقَابِلتَهُمْ» وَسَبَى وس 
َبْيَهُم وَأَصَابَ يَوْمَيِذٍ - قَالَ يَحْبَى: أَحسِبة قال -: جُوَيْرِيَة أو قال : 59 7 


00 6 


الْحَارث. وَحَدََنِي هَذَا الْحَدِيتَ عَبْدُ الله 8 5 وَكَانَ في دا الْجَيْشِ) . 


.١5 ۳/۳ راجع: «تكملة فتح الملهم»‎ )١( 


)4011( بَابُ جوز الاغَارَةِ عَلَى الْكُفَّارٍ الَّذِينَ بَلَمَنْهُم... إلخ - حديث رقم‎  )١( 


رجال هذا الإسناد: خمسة: 


6 


١‏ (سُلَيُمُ ُن أَحْضَّرَ) البصري, ثقةٌ ضابط [8] (ت١18)‏ (م د ت س) 
تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» 1/0 ۰ 


a‏ ت 


۲ - (ایره بن عون) هو: عبد الله بن عون بن أرطبان» أبو عون البصري» ثقة 
فاضل [] (ت )١165١‏ على الصحيح (ع) تقدّم في «شرح المقذمة» جا ص٣٠".‏ 

والباقون تقدّموا قبل بابين. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أن فيه رواية تابعي» عن تابعيّ» وفيه ابن عمر وا من العبادلة الأربعة» 
والمكثرين اا 1 
شرح الحديث: 

(عَن) عبد الله (بْنِ عَوْنِ) أنه (قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى تافِع) مولى ابن عمر (أَسَأَلَهُ 
عَنِ الدّعَاءِ)؛ أي: عن دعاء المشركين إلى الإسلام (قَبْلَ الْقِتَالِ قَالَّ) ابن 
عون: (فَكَتَبَ إلى : ِنّمَا كَانَ ذَلِكَ)؛ أي: الدعاء قبل القتال (في أَوَّلِ الاسلام) 
ظاهر هذا يفهم منه أن حكم الدعوة إلى الإسلام كان متقدماً» وأنة منسوخ 
بقضية بني المصطلقء وقال في «الفتح» : استدّل نافع بهذا الحديث على نسخ 
الأمر بالدعاء إلى الإسلام قبل القتال. انتهى» لكن الأولى أن يُحْمّل على من 
بلغهم الدعوة من الكمّارء وهكذا كان حال بني المصطلق» كما يأتي تحقيقه. 
وقوله: (قَدَ أَغَارَ رَسُولُ الله ك) جملة مستأنفة سيقت تعليلاً لقوله: «إنما ذلك 
في أول الإسلام»» ومعنى «أغار»: أرسل عليهم الغارة» وهي الخيل التي تُغير 
في أول النهارء (عَلَى بني الْمُصْطَلِقِ) ‏ , بضم الميم» وسكون الصاد المهملةء 
وفتح الطاءء وكسر اللام» بعدها قاف وبنو المصطلق بطن شهير من خخزاعة» 
وهو الْمُصْطَلِقَ بن سعد بن عمرو بن ربيعة بن حارثة بن عمرو بن عامرء 
ويقال: إن المصطلق لقب» واسمه جَذِيمة - بفتح الجيم» بعدها ذال معجمة 
مكسورة - وغزوة بني المصطلق» وهي غزوة المريسيع» كما قاله البخاري في 
الاصحيحه)» كانت سنة ستّ» قاله ابن إسحاق» وقيل: سنة خمسء. قاله 
موسى بن عقبة» وفيها كان حديث الإفك المشهور. 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 

[تنبيه]: ذكر ابن إسحاق عن مشايخه: عاصم بن عمر بن قتادة» وغيره 
أنه كله بلغه أن بني المصطلق يجمعون له» وقائدهم الحارث بن أبي ضرارء 
فخرج إليهم حتى لقيهم على ماء من مياههم» يقال له: المريسيع قريباً من 
الساحل» فزاحف الناس» واقتتلوا فهزمهم الله وقتل منهمء ونفل رسول الله 4لا 
نساءهم» وأبناءهم» 0 

قال الحافظ يث: كذا ذكر ابن إسحاق بأسانيد مرسلة» وحديث ابن 
و ی اش : «أن النبي ية أغار على بني المصطلق› وهم 
غارّون» وأنعامهم تستقى على الماءء فقتل مقاتلتهم» وسبى ذراريهم. . ٠.‏ 
الحديث يدل على أنه أغار عليهم على حين غفلة منهم. فأوقع بهم» فيَحْتَمِل 
أن يكون حين الإيقاع بهم ثبتوا قليلاًء فلما گثر فيهم القتل انهزمواء بأن يكون 
لما دَمَمَهم وَهُم على الماء تَبنُواء وتصافواء ووقع القتال بين الطائفتين» ثم بعد 
ذلك وقعت الغلبة عليهم. 

وقد ذكر هذه القصة ابن سعد نحو ما ذكر ابن إسحاق» وأن الحارث كان 
جمع بجموعاًء وأرسل عيناً تأتيه بخبر المسلمين» فطَفِروا به فقتلوه» فلما بلغه 
ذلك هَلعَّ» وتفرق الجمع» وانتهى النبيّ كَل إلى الماء» وهو المريسيع» فصَف 
أصحابه للقتال» ورَمَوهم بالنبل» ثم حملوا عليهم حملة واحدة» فما أفلت 
منهم إنسان» بل فل منهم عشرة» و الباقون : ونساءً. وساق ذلك 
اليعمريّ في «عيون الأثرا : ثم ذكر حديث ابن عمر» ثم قال: أشار ابن سعد 
إلى حديث ابن عمرء ثم قال: الأول أثبت 

قال الحافظ : ۴ كلام ابن سعدء والحكم بكون: الذي :فى السير انيت 
مما في ع مردود» ولا سيما مع إمكان الجمع. والله أعلم . انتهى كلام 
الحافظ يف وهو بحث نفيسٌ جدّاً والله تعالى أعلم . 

(وَهُمْ غَارُونَّ) - بالغين المعجمة» وتشديد الراء: جمع غارٌ بالتشديد - 
أي: غافلون؛ أي: أخذهم على غِرّة والغِرّة بالكسر: الغفلة» لج قى 
محل نصب على الحال» وكذا قوله: (وَأَنْعَامُهُمُ) ‏ بفتح الهمزة: جمع نَعَم - 


.)٤۱۳۸( «الفتح» 2717/9 كتاب «المغازي» رقم‎ )١( 


)401١( باب جَوَازٍ الإغَارَة عَلَى الْكُمَارٍ لذن بَلَمَتْهُمْ. .. إلخ - حديث رقم‎  )١( 


بفتحتين - وهي الإبل» والبقر» والغنم» (ُسْقَى) بالبناء للمفعول» (عَلَى الْمَاءِ 
مَل مُقَاتِلتَهُمُ)؛ أي: الرجال الصالحين للقتال» 0 له» (وَسَبَى سَبْيَهُم) 
بفتح › فسكون: هم: الذراريّ» والنساءء (وَآَسَ يَوَمَئِذِ) ؛ أي : : يوم غزوة بني 
المصطلق› (قَالَ يَحْيَى) بن يحيى شيخ القت A‏ أي: أظنّ شيخي 
سَليم بن أخضر (قَالَ -: جُوَيْرِيَة) بالنصب على أنه مفعول «أصاب». (أَوْ قَالّ 
الب ؛ أ أو قال قطعاً دون تردّدء يقال: لا أفعله الب أو بنّهَ: لكل أمر لا 
رجعة فة قال الج 5 : 

قال النووي ككأَنهُ: أما قوله: «أو البتة» فمعناه: أن يحيى بن يحيى قال : 
أصاب يومئذ بنت الحارث» وأظن شيخي سُلَِيم بن أخضر سماها في روايته 
جويرية» أو أَعلَّمٌ ذلك» وأجزم به» وأقوله الْبَنَّهَّ وحاصله أنها جويرية فيما 
أحفظه إما ظتا» وإما علماء وفى الرواية الثانية قال: هى جويرية بنت الحارث 
بلا شك. انتھ ”. ١ ٠‏ 

وقال القاضي عياض كأألْهُ: قوله: «قال يحيى: أحسبه قال: جويرية» أو 
البتة... إلخ»: كذا روينا هذا الحرف» وكذا صوابه» ومعناه: أن يحيى بن 
يحيى راويه هل حقّق سماعها؟ فقال: أحسبه قال: جويرية» شك في هذه 
اللفظة في اسم جويرية» ثم غلب على ظنّه صحّة ذلك» فقال: «أو البثّة»» ولم 
يشكَ في قوله: «ابنة الحارث»» ويدلٌ على ما ذهبنا إليه قوله في حديث 
محمد بن المثنّى بعده: «جويرية بنت الحارث»» ولم يشكٌء وكان يحيى بن 
بين كته تند بد كديرا ما يَعْض له الشك في بعض ألفاظ الحديث» ولذلك 
كانوا يلقبونه بالشَّكاك. 

قال: وقد رأيت بعض عظماء أهل الحديث من المصتفين سقط في هذا 
الحنيف اقرط عبيا» قال هفيط فى كتان وال وضعل انا رة 
وهو وَهَمْ وتصحيتٌ لا شك فيه. انتهى كلام القاضي عياض ا 
وقال القرطبي د كْأَنْهُ: وقوله: «قال يحيى: أحسبه قال: جويرية» أو قال: 


."٦/١١ «القاموس المحيط» ص٦۷. (۲) «شرح النووي»‎ )١( 
۸/٦ «إكمال المعلم»‎ )۳( 


E‏ البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
ابنة الحارث»» هكذا صواب هذه الرواية» بإسقاط: «البتة)» وقد علط فيها 
بعض التّقلة» فظنّ: أن يحيى إنما شك في اسم ابنة الحارث» هل هو جويرية» 
أو الع :وعمله على :ذلك الخد يظاهر ذلك الفط المصضيكف) :وهو علق 
فاحشٌ؛ لأنه لم يذهب أحدٌ من الناس إلى أن اسم ابنة الحارث هذه: البتة» 
وإنما يحيى بن يحيى شك في سماع اسم جويرية» ثم بَتَ القضية» وحقق 
السماع لاسمها؛ بدليل قوله في الرواية الأخرى: «جويرية ابنة الحارث»» ولم 
يشك» والله أعلم. انتهى كلام القرطبئ كذ . 

وقوله: (ابْنَةَ الْحَارثْ) صفة ل«جُويرية» فهي: جُويرية - بالجيم» مصغراً 
- هي: بنت الحارث بن أبي ضِرّار - بكسر المعجمة» وتخفيف الراء ‏ ابن 
الحارث بن مالك بن المصطلقء وكان أبوها سيد قومه» وقد أسلم بعد 
ذلك9؟ , 

قال نافع: (وَحَدَنَنِي هَذَا الْحَدِيتَ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ) بن الخظاب ونا 
(وَكَانَ)؛ أي : عبد الله (فِي DE‏ الْجَيْشِ)؛ أي : جيش النبي ية الذي غزا به 
بني المصطلق» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر ويا هذا متّفْنٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]101١/1[‏ (1770)» و(البخاري) فى «العتق» 
(1041) و«الجهاد» (۲۹۳۸)ء و(أبو داود) في «الجهاد» (77): و(النسائي) 
في «الكبرى» »)١7١/5(‏ و(الشافعی) فى المسئده) »)5/1١(‏ و(ابن أبى شيبة) 
في «مصئّفه» ٤۷۷ /٦(‏ و۷/ ۰ ) و(أحمد) فى امسنده) (۳۱/۲ و٣‏ و١ه).‏ 
و(ابن الجارود) في «المنتقى» 2)5577/١(‏ لهي بن منصور) فى «سننه» (۲/ 
9 و(الطبرانيّ) في «الكبير» /۲١(‏ ١)ء‏ و(الطحاوي) في «شرح معاني 


.01۹ _ ۱/۳ لمفهم»‎ ۵ )١( 
.)5051( كتاب «العتق» رقم‎ ۷۳/٦ «الفتح»‎ (۲) 


)4011( بَا جْوَازِ الاعَارَةِ عَلَى الْكمَارِ الَِّينَ بلََنْهُمْ... إلخ - حديث رقم‎ - )١( 


الآثار» (0)» ولالبيهقي) في «الكبرى» (8/9” و55 و55 و۹٩۷‏ و9١٠)),‏ 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ (منها): بيان جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم الدعوة من غير 
إنذار بالإغارة» وسيأتي تمام البحث في المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

۲ - (ومنها): بيان جواز استرقاق العرب؛ لأن بني المصطلق عرب من 
خزاعة» وهذا قول الشافعيّ في الجديدء وهو الصحيح» وبه قال مالك وجمهور 
أصحابه وأبو حنيفة والأوزاعيّ وجمهور العلماء» وقال جماعة من العلماء: لا 
يُسترقون» وهذا قول الشافعئّ في القديم» قاله النووي كث . 

وقال القاضى عياض : وفى هذا الحديث جواز استرقاق العرب؛ 
لأن بني المصطلق من ُزاعة» وذكر سبيه ذراريّهم» وهو قول مالك» وعامّة 
أصحابه» وأن الجزية تؤخذ منهم» وقاله الأوزاعئ» وقال ابن وهب من 
أصحابنا: لا تؤخذ الجزية منهمء فتأول عليه أنهم لا يُسترقون» وحكى بعض 
شيوخنا ذلك عن الشافعيّ» وأبي حنيفة» والمعروف عن الشافعيّ أخذ الجزية 
منهمء ومَتعها أبو يوسف» وقال مثله أبو حنيفة في أهل الأوثان منهمء قالوا: 
إما أن يُسلمواء أو يُقتلواء» والأحاديث كلها فى بنى المصطلقء» وهوازن» وبني 
العنبر» وبني فزارة» وغيرهم تدل على استرقاقهم. 

وبنى المصطلق هؤلاء كانوا أهل كتاب على اليهوديّة» وكانوا من 
مجاوري المدينة بحيث بلغتهم الدعوة بغير شك» قال القاضي إسماعيل: أمر الله 
تعالى بقتال العرب عبدة الأوثان على الإسلام خاصّة» وسائر الكفرة على 
الإسلام» 5 الجزية. 

واختُلف في نصارى العرب» هل حكمهم حكم المشركين» أو أهل 
الكتاب؟ قال: وكتاب الله كلك يشهد أنهم منهمء قال الله تعالى: ومس بوم 
تک ِنَم من الآية [المائدة: ]١١‏ انتهى . 

۳ (ومنها): بيان عدم قتل النساءء والذرّيّة» وإنما القتال للرجال 


."١٠ 79/5 «شرح النووي» 5/17". (۲) «إكمال المعلم»‎ )١( 


البحر المحيط الأجاج شرح صحيح اإإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


البالغين المقاتلين» وأما النساءء والذرّيّة فِيُسبَؤنَء ويسترقون» والله تعالى أعلم. 

 :‏ (ومنها): ما قاله القرطبيّ كاله : وقول نافع - وقد سئل عن الدعوة 
قبل القتال -: «أنها كانت في أول الإسلام»» واستدلاله بقضية بني المصطلق؛ 
يمهم منه أن حكم الدعوة كان متقدماً. وأنه منسوخ بقضية بني المصطلق» وبه 
تمسَّك من قال بسقوط الدعوة مطلقاًء ومنهم من ذهب إلى أنها واجبة مطلقاًء 
متمسّكاً بظاهر وصية النبي بي بذلك أمراءء» ولم تصلح عنده قضية بني 
المصطلق لأن تكون ناسخة لذلك؛ لأن تلك الوصايا تقعيد قاعدة عامة» وقضية 

بني المصطلق قضية في عين؛ ولأن الوصية قول» وقضية بني المصطلق فعل» 
ا ينسخ القول على ما يعرف في الأصول. 

قال الجاع CS‏ هن قوله: «والفعل لا ينسخ القول» هذا قول 
مرجوح» فقد حقّقت في «التفحة المرضيّة)» واشرحها» في الأصول أن 
الصحيح أن الفعل مثل القول» فينسخ به القول» كما يُنسخ بالقول؛ لأدلة كثيرة 
مذكورة هناك» فراجعها تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 

قال: والذي يجمع بين هذه الأحاديث صريح مذهب مالك وهو أنه 
قال: لا يُقائل الكفار قبل أن يُدْعَواء ولا تلتمس غرّتهم» إلا أن يكونوا ممن 
بلغتهم الدعوة» فيجوز أن تؤخذ غرتهم» وعلى هذا فيځمّل حديث بني 
المصطلق: على أنهم كانوا قد بلغتهم الدعوة» وعرفوا ما يطلبه المسلمون 
منهمء وهذا الذي صار إليه مالك هو الصحيح؛ لأن فائدة الدّعوة أن يعرف 
العدو أن المسلمين لا يقاتلون للدنياء ولا للعصبية» وإنما يقاتلون للدّين. وإذا 
علموا بذلك أمكن أن يكون ذلك سبباً مُمِيلاً لهم إلى الانقياد للحق بخلاف ما 
إذا جهلوا مقصود المسلمين» فقد يظنون أنهم يقاتلون للفتك. وللدنياء فيزيدون 
عتواً» وتعصباً. انتهى كلام القرطبيّ كا والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 


المرجع والماب. 
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم الإغارة على العدوٌ 


)00( «المفهم) لازاه _ .0A‏ 


)4017( بَابُ جَوَازٍ الِإخَارَةِ عَلَى الْكَمَارِ الَِّينَ بَلَمَنْهُمْ... إلخ  حديث رقم‎ - )١( 


قال النوويّ ككنهُ: فى هذه المسألة ثلاثة مذاهب حكاها المازري» 

أحدها: يجب الإنذار مطلقاًء قاله مالك وغيره» وهذا ضعيف. 

قال الجامع عفا الله عنه: نسبة هذا القول إلى مالك: فيه نظر؛ لأنه 
يعارض ما ذكره القرطبئ» فإنه نسب إليه أنه يقول: تجب الدعوة إلا لمن 
فتأمل» والله تعالى أعلم. 

والثانى : لا بحت طلقا ٤‏ وهذا أضعف منه» أو باطل . 

والثالث: يجب إن لم تبلغهم الدعوة» ولا يجب إن بلغتهم. لكن 
والثوري» والليث» والشافعي» وأبو ثور» وابن المنذرء والجمهورء قال ابن 
المنذر: وهو قول أكثر أهل العلم. وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على 
معناه» فمنها هذا الحديث» وحديث قتل كعب بن الأشرف» وحديث قتل ابن 
أبي الْحَقيةٍ 1 انتهى كلام اللووئ 0 وهو د 1 
الدعوة. وعدم وجوبه لمن بلغتهم› بل هو مستحبٌ هو الصحيح» كما دلت 
عليه الأحاديث الصحيحة. فتنبّه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كب أوْل الكتاب قال: 

 )..( ]45113‏ (وَحَدَتَنَا مُحَمَّدُ بُ الْمُكَنَى حَدَنََا ابْنُ ابي عَدِيّ » عَنِ 
ابن عَوْنِء بهذا الاستاد» مله وَكَالَ: جُوَيِْيَةَ نت الْحَارِثء وَلَمْ يَش . 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة: 


١‏ (مُحَمَدُ بْنُ الْمُكَنّى) تقدّم قبل باب. 


(۱) «(شرح النووي» ۲" 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


۲ - (ابْنُ أبي عَدِيّ) محمد بن إبراهيم بن أبي عديّ» أبو عمرو البصريء 
ثقةٌ [9] (ت194) على الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان» 178/5. 

و«ابن عوا هو: عبد اللهء ذكر قبله. 

[تنبيه]: رواية ابن أبي عدي عن ابن عون ساقها البيهقيّ في «الكبرى» 
مقرو براك معاد بن هخاد ففال: 


)۱۷۸٠1(‏ _ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. ثنا أبو عبد الله محمد بن 
يعقوب. ثنا إبراهيم بن عبد الله» أنبأ يزيد بن هارون» أنبأ ابن عون (ح) قال: 
وأخبرنا أبو الفضل بن إبراهيم» ثنا أحمد بن سلمة» ثنا محمد بن بشارء ثنا 
محمد بن أبي عدي» ومعاذ بن معاذ» قالا: ثنا ابن عون» قال: كتبت إلى نافع 
أسأله عن الدعاء قبل القتال» قال: إنما كان ذلك الدعاء في أصل الإسلام» قد 
أغار رسول الله ية على بني المصطلقء وهم غارّون» وأنعامهم تُسْقَى على 
الماء» فقتل مقاتلتهم» وسبى سبيهم» وأصاب يومئذ جويرية بنت الحارث» 
حدّثني بهذا عبد الله بن عمرء وكان في ذلك الجيش» وفي رواية يزيد: إنما 
ذلك بعد الدعاء في أول الإسلام» والباقي سواء. انتهى”'©» والله تعالى أعلم. 

«إن ايد إلا الح ما استطعث وما وفيت إلا أله عب ركت وإ ث4 . 


َ- 2 - 1 ك1( 4 6 I‏ 
 )5(‏ (بَابُ تَأْمِيرٍ الامام الأمَرَاء عَلَى الْبْعُوثِء وَوَصِيهِ إِيَاهُمْ 
بآدَابٍ الْمَرْوِ وَغَيْرهَا 


 )1781( ]451[‏ (حَدَنَنَا بُو کر بن ابي شَيْبَةَ حَدَنَنَا وَكيعُْ بْنُ 
الجَرّاح عَنْ سُفْيَّانَ (ح) وحَدَنَنَا إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بن آم 


2 E يْ ه 2 ت‎ o2 00 ام 7 ووس هه‎ 24 2 a 
حدثنا سيان › قال : أملام علينا إملاء (ح) وحدثني عبد الله ب هاشم - واللفظ له‎ 
عم ع مده ا 5 ايم‎ 0 ol 00 < 8 0 م مو‎ 
حدثني عبد الرحمن  يعني : ابن مهدي حَدَئنا سفيّان» عن علقمَة بِنٍ مث‎ - 


اق 42° o‏ ا سه 5ه 0 رعو دعي 2 ل ا 42724 01 مه 

عَنْ سَليْمَانَ بن بُرَيْدَة» عَنْ أبيدء قال: كانَ رَسُول الله َة إذَا أمَرَ أميرأ عَلَى 
o‏ 3 م ت“ 3 » م عو 0 مس هم ر 2 .وه م o4‏ ۶ 4< 
جَيشسٍ » أو سرو أَوْصَاهُ في حَاصَّيهِ بتقوى اللهء ومن معه من المسلمين خيراء ثم 


.55/9 «سنن البيهقئ الكبرى»‎ )١( 


(۲) - بَابُ تَأمِير امام الأَمرَاء عَلَى الْبُعُوثِ وَوَصِييِه إِيَّاهُمْ ... إلخ - حديث رقم (401) 


قال : «اغْرُوا اسم اش في سيل الل قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ باش اغْرُواء وَلَا لوا 
ولا تَغْدِرُواء ولا تَمْكْلُواء ولا تَفْثْلُوا وَلِيداًء وَإِذّا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشرِكِينَء 
نَادْعُهُمْ إِلَى نَلَاثِ خِصَالٍ ‏ أو خِلَالٍ - قيهن م ما أجَابُوكَء فَاقبلُ ِنْهُمْ وَكُفٌ 
عَنْهُم: 2 م ادْعُهُمْ إِلَى الالام قبن أَجَابُوكَء فَافبَل ِنْهُمْ وف نهم ادْعُهُمْ 
إِلَى التَحَوّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارٍ الْمُهَاجِرِينَ؛ وَأخْرْهُمْ أَنْهُمْ إِنْ َعَلُوا َلك كَلَهُمْ 
ما ْمَْاجِرِينَ ٠‏ وَعَلَيهمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ» فَِنْ ابوا أَنْ ونه ٠‏ كَأَخبِرْهُمْ 


نهُْ يكُونُونَ كَأعْرَابٍ اسلوب > يجري ي عَلَيْهِمْ حُكُمْ الل الذي يَجْرِي عَلَى 


لمُوْيِبنَ ولا يَكُونُ لَهُمْ في اله لْعَنِيمَةِ وَالمَيْء شي إلا اَن يُجَاهِدُوا مع 
العشلمدن ِن هم HF‏ فَسَلْهُمُ الج فَإِنْ هم م أَجَابُوكَ قاقبل مِنهُم وك 


عَنْهُمْ فَإِنْ هُمْ أَبَوْاء فَاسْتَعِنْ باش وَكَاتِلهُمْ إن امت أَهْلَ حِصْن» كَأَرَادُوكَ 
أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمةَ مه الله وَذِْمَّةَ بي لا تَجْعَل لَهُمْ ذه مه الل ولا ذِمَةَ ِء وکن 
اجَعَل لَهُمْ متك وَدِمةَ أصْحَابك, فَإِنَكُمْ أَنْ تَخْفِرُوا ذِمَمَكُمُ وَدِمَمَ َصْحَابِكُمْ 
أَهْوَ وَنُ من أن تُخْفرُوا ئة لله َة رَسُولوء وَِذَا حَاصَرْتَ آَل حِضْنٍء اراو 
أن نرهم عَلَى حُكُمٍ اش کل نرهم عَلَى حکم اش وَلَكِنْ زلم على تيك 


ا سمو 


تک لا تَدْرِي ا الله د وم م ا قال عبد الرحمن هذا و تحوهة» 
وا إِسْحَاقٌ في آخر حَدِيثِهِ عَنْ يَحْيّى بن 0 قَالَ: َذَكَرْتٌ هَذَا الْحَدِيتَ 
لِمُمَاتِلِ بْنِ حبَّانَ - قال يَحْبَى : يعنى: أن عَلْقَمَة د يَقُولَهُ لابن حَيّانَ - فَقَالَ: حَدَلّني 
نلم بن يصمء کن الما بن ماز ت ڪَن التي يل نَحْوَهُ) . ش 

رجال هذا الاسناد: عشرة: 

١‏ (أَبُو بكر بن أبي ق شيبة) تقدّم قبل ثلاثة أنوات: 

۲ - (وَكِيعُ بن الجَرّاح) تقدّم قبل بابين. 

. (إِسْحَاقٌ ن إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه» تقدّم قريباً‎ ٠ 


)١(‏ وفى نسخة: «فلا تغلّوا». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
سل ٠ے‏ 


٤‏ - (يَحَيّى بن آدم) بن سليمان الأمويّ ka‏ أبو زكريًا الكوفيّ» ف 
ا فاضلء من كبار ]٩[‏ (ت7١3)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 0 


> هبر ينل مو 


ه ‏ (عبد الله و بن هائيم) بن حيّان ال أبو عبد الرحمن ¿ الطوسيّ» 
سكن نيسابور» تق فاخت حديث» من صغار ]٠١٠١[‏ مات سنة بضع و(0١55)‏ 
(م) من أفراد المصئف تقدم في «الإيمان» 7/ .١١7‏ 


3 - (عَبْد الرحمن ل بن حسّان الْعَنْبري مولاهم» أبو سعيد 
البصرئ» ثقةٌ ثبت حافظ عارف بالرجال والحديث [9] (ت۱۹۸) (ع) تقدّم في 
شرح المقدّمة؛ جا ص588. ش 

۷ - (سفيّان) بن سعيد الثوريء تقدّم قريباً . 

4 (عَلْقَّمَّةٌ بْنْ مَرْنَ) الحضرميء أبو الحارث الكوفي» ثقةٌ [3] (ع) 
تقدم في «الطهارة» .1٤۸/۲١‏ 

الان بن مرن الخضيث الأسلميّ المروزيّ قاضيهاء ثقةٌ [؟] 
((مته١٠)‏ وله ( 4) سنة (م <( تقدم في «الطهارة» 6 . 

١‏ ۔ (أَبُوهُ) بريدة بن الحصيب الأسلميء أبو عبد الله» وقيل غيره» 
الصحابيّ المشهورء مات سنة )٦۳(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .٥۳۳ /٠٠١‏ 
شرح الحديث: 

(عَنْ سُلَيْمَانَ بن يُرَيْدَة عَنْ أبِيهِ) بُريدة بن الْحُصَيبٍ نه أنه (قَالَ: كَانَ 
رَسُولُ الله يكل إِذّا آَم بتشديد الميمء من التامير» أ : جعل. الحداً (أميراً على 
جَيِشسٍِ) - بفتح الجيمء وسكون التحتانيّة -: الجند»ء أو السائرون لحرب» أو 
اال ال (أوْ سَرِيّة) بفتح السين المهملة» وتشديد التحتانيّة: هي 
قطعة من الجيش» :اتخرع ننه الكير وترجع البده قال إبراهيم بم الحرين :هی 
ا ا ونحوهاء قالوا : شمیت سَرِيّة ؛ لأنها تَسْرِي في الليل» 
ويَحْفَى ذهابهاء وهي فعِيلة بمعنى فاعلة» والجمع : سَرَاياء» وسريات» مثل عطية› 
وعطاياء وعطيّات» يقال: سرى» وأسرى: إذا ذهب ليلا قال النووي د 0 


() «القاموس المحيط» ص۲٥٠٠.‏ (0) «شرح النووي» ۳۷/۱۲. 


(۲) - بات تام مير الامَام الأمرَاء عَلَى الْبُعُوثِ وَوَصِبتِهِ ياهُمْ... إلخ ‏ حديث رقم (401) 


(أَوْضَاُ)؛ أي: أمر ذلك الأميرء قال الفيّوميَ ي : «وأَوْصَيْتُهُ بالصلاة» 
أمرته بهاء وعليه قوله تعالى: ودم و وص بد لڪ َون [الأنعام: 
6١]ء‏ وقوله: بويك آل 3 کڪ [النساء: ١١]؛‏ اف يأمركمء وفي 
حدیث : « طب ول الله E‏ فأوصی بِتَقْوَى الله : معئاه: م فيعمٌ الأمر 
بای لفظ كان» نحو: «اتقوا الله»» و«أطيعوا الله»» وكذلك الخبر إذا كان فيه 
معنى الطلب» نحو : «لقد فاز من اتقى»» و«طوبى لمن وسعته السةة ولم تستهوه 
البدعة)» «ورحم الله من شَعَّله عيبه عن عيوب الناس»)» ولا يتعيّن في الخطبة 
«أوصيكم»» كيف ولفظ الوصيّة مشترك بين التذكير» والاستعطاف» وبين الأمرء 
فيتعيّن حمله على الأمر» ويقوم مقامه كل لفظ فيه معنى الأمر. انتهى . 

(فِي خَاصَّيِه)؛ أي: في حقّ نفسه خصوصا (بِتَقُوَى الله متعلق 
ب«أوصاه»؛ أى: أمزة بالتحرز بطاعته من عقابه» وقوله: (وَمَنْ مَعَهُ مِنّ 
الْمُسْلِمِينَ خَبْراً) معطوف على «خاصّته»؛ أي : أوصاه بالمسلمين الذين غزوا 
معه أن يفعل معهم را واخيراً) منصوب بنزع الخافض ؛ ای بخير » قال 
الطيبئ #: و«من» فى محل الجرّء وهو من باب العطف على عاملين 
مختلفين › كأنه قيل : أوصى بتقوى الله في خاصة نفسه » وأوصى بخير فيمن معه 
من المسلمين» وفي اختصاص التقوى بخاصة نفسهء والخير بمن معه من 
المسلمين إشارة إلى أن علية أن يَفتد على نقسه فينا ياتى » ,ويذر:. وان سمل 
على من معه من المسلمين» ويَرفق بهم كما ورد: «(يسّرواء ولا تعسّرواء 
ووا ولا تنفروا)» متفق عليه» وقيل: «ومن معه» مجرور عطفا على الضمير 
المجرور فى «خاصّته». انتهى . 

(ثُمَ قَالَ) ية «اغُرُوا) بوصل الهمزة» وضمّ الزاي: أمرٌ من الغزوء 
يقال: غزاه غَرْواً: أرادى وطلبه» وقصده» كاغتزاه» وغزا العدوة سار إلى 
قتالهم. وانتهابهم زوا وغَرَّوَاناً وَعَرَاوَة وهو غاز» قاله المجد لړ" 


.117/7 «المصباح المنير»‎ )١( 
.75960 5595/4 (؟) «الكاشف عن حقائق السنن»‎ 
.٠٤١ص «القاموس المحيط»‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


وقوله: (باسم الد في سبل اللّم) متعلّقان ب«اغزوا»» ويجوز أن يكون الثاني 
ظرفاً» الأول ا ويجوز أن عل الثاني بالحال؛ أي : اغزوا مستعينين 
بالله» في سبيل الله كك قاله الطيبي ك وقوله: (اتِلُوا مَنْ كَفَرَ باللم) 
جملة مُوضّحة ل«اغزوا»» وأعاد قوله: (اغَْرُوا) ليُعقبه بالمذكورات بعده» وهي 
قوله: «ولا تغلّوا». 

وقال القرطبيّ : قوله: «قاتلوا لود هذا الوم سكل جميع 
أهل الكفرء المحاربين وغيرهم» وقد حص منه من له عهد. والرّهبان» 
والنُسوان» ومن لم يبلغ الحلم» وقد قال متصلاً به: «ولا تقتلوا وليداً»» وإنما 
ن عن قتل الرهبان» والنساء؛ لأنهم لا يكون منهم قتال غالبا فإن كان منهم 
ققال أو ندبيرء أو اذى قتلواء ولان الذرارئ».والأولاة مال وقد هى 
رسول الله ية عن إضاعة المال. انتهى” . 

(وَلَا تَعُلُوا وفي بعض النسخ: «فلا تغلّوا» بالفاء» وهو بض الغين 
المعجمة» وتشديد اللام؛ ای لا تخونوا في الغنيمة» قال الفيوميّ : وغل 
شلوا من باب فده وأغل بالألف: خان في المغنم وغیره» وقال ابن 
السَكيت: ل و وهو متعدٌ في الأصل»› کن 
فيك مفعوله» فلم ينطق به. انتهى 

(وَلَا تَغْدِرُوا) من الغدرء وهو ضد الوفاءء يقال: عَدَرَهُ وعَدّر بى 
كتّصَرّء وضرب» وسّوِعَ : غَذْراً وعَدّراناً - محرّكةٌ -» قاله المجد 41 . 

والمعنى: لا تنقضوا العهدء أو لا تحاربوهم قبل أن تدعوهم إلى 
الإسلام» (وَلَا تَمْثُلُوا) بضم م الثاء المثلثة؛ ا لا تقطعوا الأطراف» قال 
الفيوميٌ که : مَكَلْتُ بالقتيل ملا من بابی تل وضَرَبٌ: إذا جَدَعته» وظهرت 
ار فاك ليه كت ادد اة والاسم: الْمُثْلةء وزان غُرْفة. 
ا 0 
() «الكاشف عن حقائق السنن» ۸/ 75946. 


() «المفهم» 0177/65. (۳) «المصباح المنير» 557/7. 
(4:) «القاموس المحيط) ص۳۸٩‏ -9"9. (5) «المصباح المنير» 054/7. 


(۲) ۔ باب تأ مير لاام الأمراء على الْبُُوثْ وَوَصِبي ِيَاهُمْ... إل - حديث رقم (491) 


وقال القرطبيّ كأَنْهُ: الغلول: الأخذ من الغنيمة من غير قَسْمهاء والغدر: 
نقض العهد» والتمثيل هنا: التشويه بالقتيل؛ كَجَذْع أنفهء وأذنه» والعبث به 
ولا خلاف في تحريم الغلول» والغدرء وفي كراهة الْمُثلة. انتهى""' . 

(وَلَا تَفُْلُوا وَلِيدأً)؛ أي: طفلاً صغيراًء (وَإِذَا لَقِيتَ) بكسر القاف» 
والخطاب لامر الجن قال الطيبي د كله : : هو من باب تلوين الخطاب» 
خاطب أوَّلاً عامَاًء فدخل فيه الأمير دخولاً أوَّليّاء ثم خصٌ الخطاب به 
فدخلوا فيه على سبيل التبعيّة» كقوله تعالى: يام الى دا طلفتم الاه 
وهن [الطلاق: ]١‏ خصٌ النبي بلا بالنداء» وعم بالخطاب. انتهى ٠”‏ 
(عدوڭ م مِنَ الْمُشْرِكينَ فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ ‏ أَوْ خلال ) «أو» للشكٌ من 
الراوي» والخصال» والخلال جمع حصلةء ول بمعنى 
واحد» والمراد بها هنا ثلاثة | 

(فَأينهُنّ بالرفع» كه للخصال المدعر إليهاء (م1) زائدة» ابوت 
ای قبلها منك» وقوله: (فافبل مِنهُم) جزاء الشرط› زوک عَنْهُمُ) بض 
الكاف»» ويجوز تغليث الفا امر من كت يكف من :باب نصر: إذا ترك؟ أي: 
اترك قتالهم . 

وقال القرطبي ك#: قوله: «فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم» وكت عنهم» 
قيّدناه عمن يوثق بعلمه» وتقييده» بنصب (أينَهنَّ» على أن يعمل فيها «أجابوك» 
على إسقاط حرف الجرّء و«ما» قي ويكون تقدير الكلام: فإلى أيتهنّ 
أجابوك فاقبل تقول : أك إلى كذاء أو في كذاء فيتعدى إلى 
الثاني بحرف الجرٌ. انتهى”" . 

م( إذا عرفت ما ذُكر من الخصال على وجه e‏ على 


وجه التفصيل» ف(ادْعَهُمُ) أوّْلاً (إلَى لِإِسْلَام) قال النوويّ كُثَنْهُ: هكذا هو في 
جميع نسخ (صحيح مسلم): «ثم ادعهم» باثي قال عياض کله 


. «المفهم» هه‎ )١( 


(۲) «الكاشف عن حقائق السنن» ۸/ 55946. 


)۳( «المفهم» 0/6 . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


صواب الرواية: «ادعهم» بإسقاط اتُم»2 وقد جاء بإسقاطها على الصواب في 
كنات ا عبد وف سنن أن داو وغير هما لأنه ابعداء تفس للخضال 


و 
a‏ 


الثلاث» وليس غيرهاء وقال المازري: ليست «ثُمٌ) هنا زائدة» بل دخلت 
لاستفتاح الكلامء والأخذ فيه. انتهى. 

قال الطيبي كه بعد ذكر كلام المازريّ ما حاصله: أقول: تحرير قول 
المازري: إن الخصال الثلاث: هي الإسلام» وإعطاء الجزية» والمقاتلة» فقوله: 
لثم ادعهم إلى الإسلام» إشارة إلى الخصلة الأولى» وقوله: «ثم ادعهم إلى 
التحوّل» إلى قوله: «إلا أن يجاهدوا مع المسلمين» متفرّع على هذه الخصلة» 
وقوله: «فإن أبواء فَسَلّهِم الجزية» بيان للخصلة الثانية» وقوله: «فإن هم أبواء 
فاستعن» إشارة إلى الخصلة الثالثة» فعلى هذا قوله: «ثم ادعهم» مكرّر زِيّْدَ لمزيد 
التقرير» وليُنبّه على أن الدعوة إلى الإسلام هي المطلوبة الأوليّة» وأشرف 
الخصال» ونظيره في التكرير قوله تعالى حكاية عن نوح 4# : هرب إن دعوت وى 
لا ناا إلى قوله: ن نی دعوم جملا 409 [نوح: ٥‏ -۸] قصد بقوله: ل 
تارا اشتمال دعوته على الأزمنة كلهاء وبقوله: «إجهارا و#إإنرارا كيفيّة دعوته 
في الأزمنة» وبتكرار «ثم» والدعاء التلويحَ إلى التفاوت بين الأحوال. انتهى" . 

(فَإِنْ أَجَابُوكَء فَاقْبَلُ مهم وَكْفٌ عَنْهُمْ ثُمّ ادْهُهُمْ ِلَى التَّحَوُلِ)؛ أي: 
الانتقال (مِنْ دَارِهِمْ)؛ أي: من بلاد الكفر (إِلَى دَارٍ الْمْهَاجِرِينَ) ؛ أ إل داق 
الإسلام» وهذا من توابع الخصلة الأولى» قيل: إن الهجرة كانت من أركان 
الإسلام قبل فتح مكة. 

وقال القرطبيّ كْنْهُ: قوله: «إلى دار المهاجرين» يعني: المدينة» وكان 
هذا في أول الأمرء في وقت وجوب الهجرة إلى المدينة على كل من دخل في 
الإسلام» أو على أهل مكة خاصة» في ذلك خلافء. وهذا يدل على أن 
الهجرة كانت واجبة على كل من آمن من أهل مكة وغيرها. انتهى'" . 


)۱( شرح النووي» 8/1 
(۲) «الکاشف عن حقائق السنن» ۸/ ۲۹۹۰۵ -15595. 


فرق «المفهم) ه/ ؟١اه.‏ 


و 


)باب تَأمِير الاما م الأمرَا عَلَى الْبعُوثِ وَوَصِييهِإَِاهُمْ. .. إلخ- حديث رقم )٤٥۱۳(‏ 


(وَأَخْبِرْهُمْ َنْهُمْ إن مَعَلُوا ذَّلِّكَ)؛ أي: التحوّل المذكورء (قَلَّهُمْ مَا 
لِلْمهَاجِرِينَ)؛ أي : حصول الثواب والأجر» واستحقاق مال الفيء. وذلك 
الاستحقاق كان في زمنه عله فإنه كان ينفق على المهاجرين من حين الخروج 
إلى الجهاد فى أي وقت أمرهم 0 سواء كان من بإزاء العدو كافياً أو لا 
ا ا به الكفاية وهذا يجي 3 لقني على اْمُهَاجِرِيَ؛ 
أي : من الغزو» فن أَبَوْا أَنْ يَتَحَوَّلُوا منهًا)؛ ىق من دارهم» (كَأَخرْم هُمْ أَنَهُمْ 
يَكُونُونَ كَأَغْرَابِ الْمُسْلِمِينَ)؛ أي: الذين لازموا أوطانهم في الباديةء لا في دار 
الكفرء (يجري) بالبناء لفاعل: أو المفعول؛ أي : يمضي (عَلَيْهُمْ حُكمْ الله 
الذي يَجْرِي عَلَىٍ لوين ٠‏ أي : : من وجوب الصلاة» والزكاة» وغيرهما (وَلَا 
َون لَهُمْ في | 8 لْعَِبِمَةِ وَالْمَىْءِ شيء إلا أن يُجَاهِدُوا مَعَ الل فال 
النووي ونه : معنى هذا الحديث: أنهم اذا آلا افتحت لهم أن يهاجروا إلى 
المدينة» فإن فعلوا ذلك كانوا كالمهاجرين قبلهم فى استحقاق الفيء» والغنيمة» 
وغير ذلك» وإلا فهم أعرابٌ كسائر أعراب المسلمين الساكنين في البادية» من 
غير هجرة» ولا غَزْوِ فتَجْرَى عليهم أحكام الإسلام» ولا حقٌ لهم في الغنيمة 
والفيء» وإنما يكون لهم نصيب من الزكاة» إن كانوا بصفة استحقاقها. 

قال الشافعيّ كأَنْهُ: الصدقات للمساكين ونحوهم ممن لا حقٌّ له في 
الفيء» والفيءٌ للأجنادء قال: ولا يُعطَى أهل الفيء من الصدقات» ولا أهل 

وقال مالك» وأبو حنيفة: المالان سواء» ويجوز صرف كل واحد منهما 
إلى النوعين. 

وقال أبو عبد هذا الحديث منسوخ» قال: وإنما كان هذا الحكم في 
أول س لمن لم يهاجر»› ثم تسخ ذلك بقوله تعالى : واولا السار بعصم 
ول ب سَعضٍ 4# الآية [الأنفال: [Vo‏ قال النووي: وهذا الذي اذعاه ا عبيد لا 5 

0) 

له. انتھی . 


.۳۹ «شرح النووي» ۳۸/۱۲ ۔‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 

لے 

وقال القرطبيئ 5 يْأَنْهُ: قوله: «ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء ۽ شيء؟ إلا 
أن يجاهدوا مع المسلمين»؛ يعني: أن من أسلم ولم يجاهد» ولم يهاجر لا 
ال ولا من الفيء شيئاء وهذا يتمشى على مذهب مالك في 
قسمة الخمس» والفيء؛ إذ يرى أن ذلك موكول لاجتهاد الإمام» يضعه حيث 
يراه من المصالح الضرورية» والأمور المهمة» ومنافع المسلمين العامّة» ويؤثر 
فيه الأحوج» فالأحوج» والأهم فالأهمء ولا شك أن المهاجرين كانوا في 
ذلك الوقت أولى به من غيرهم من المسلمين الذين لم يهاجرواء وأقاموا في 
بلادهم» فإن المهاجرين خرجوا من بلادهمء وأموالهم لله تعالى» ووصلوا إلى 
المدينة فقراءء ضعفاء» غرباء» فلا شك في أنهم الأولى. 

قال القاضي عياض: ولذلك كان النبئ كل يُوْرهم بالحُمس على الأنصار 
غالبا إلا أن يحتاج أحدٌ من الأنصارء وقد أخذ الشافعي بهذا الحديث في 
الأعراب» فلم ير لهم شيئاً من الفيء» وإنما لهم الصدقة المأخوذة من 
أغنيائهم» ورد على فقرائهم» كما أن أهل الجهاد وأجناد المسلمين لا حق لهم 
في الصدقة عنده» ويصرف كل مال فى أهله» وسوّى مالك وأبو حنيفة بين 
الجالحقة :ويك ا وا ا و أن هذا الوت 
منسوخ» وأن هذا كان حكم من لم يهاجر أولاً» في أنه لا حق له في الفيء» 
ولا م 0 للمهاجرء ولا موارثته» قال الله ا الین انوا ولج 
بَاجِرُوأ ما لک من ولتم مّن شىء [الأنفال: 0177 ثم تسخ ذلك بقوله تعالى: 
00 00 عي بعصم اوک عض [الأنفال: 176 وبقوله كل بعد فتح مكة: 
«لا هجرة» e‏ جهاد ونيّة)» وبقوله يي «المؤمنون تتكافؤ دماؤهم» وهم يد 
واحدة على من سواهم»» وهذا فيه بُعْدء وسيأتي بيان حكم الخمس والفيء 
والغنيمة» إن شاء الله تعالى» قال: ومّخمل الحديث عند أصحابنا المالكيين 
على ما تقدّم من مذهب مالك ككنهِ. انتهى”"' . 

وقوله: (فَإِنْ هُمْ أَبَوْا) هو من باب ما أضمر عامه على شريطة التفسير» 
وهو يفيد المبالغة؛ لتكرير الإسناد؛ أي: فإن امتنعوا عن الإسلام (قَسَلْهُمُ) أمرٌ 


)0غ( «المفهم» ٥‏ / 0€ _ 010 


()-بَاتُ لير ر الامّام الأمَرَ رَاء عَلَى الْبُعُوثِ وَوَصِيِه إِيَّاهُمْ... إلخ - حديث رقم (4017) 


من سال يسال» من باب خاف يخاف» ويقال في المثنى: سلاء وفي الجمع: 
سلوا على غير قياس؛ لأن قياسه أن يقال: سالاء وسالواء كقولهم: خافاء 
وخافواء وتقول؛ سلقه تكسن السيق ‏ وهما يساولانة وحمل أن يكون 
«فسلهم» أمراً من سأل يسأل بالهمزة» فحُذف للتخفيف. (الْجِزْيَة) بكسر 
الجيم» وسكون الزاي» هو: ما يؤخذ من أهل الذمّةء والجمع جرّی» 0 
رة ودر 67 وهذ] إشنارة إلى الا الان (فَإنْ هُمْ أَجَابُوكَء اقب مِنْهُمْ 25 
الجزية» (وَكُنٌ عَنْهُمُ) عن قتالهم. 

قال القرطبيّ كدنهُ: فيه حبّة لمالك. وأصحابهء والأوزاعي» في أخذ 
الجزية من كل كافرء عربيّاً كان أو غيره» كتابيّاً كان أو غيره» وذهب أبو 

حنيفة : إلى أنها تُقبل من الجميع إلا من مشركي العرب» a‏ وهو قول 

عن جلت وابن وهب من أصحابناء وقال الشافعيّ ك 00 
أهل الكتاب ‏ عرباً كانوا أو عجماً -» ولا تقبل من غيرهم» ل 
آهل كتاب . انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي أن ما ذهب إليه الأولون من مشروعيّة 
أخذ الجزية من كل كافرء هو الأرجح؛ لهذا الحديث» وسيأتي الجواب عما 
احتج به الشافعي ّث من الآية» والحديث» فتنبّه. 

(فَإِنْ هُمْ أَبَوْا)؛ أي: امتنعوا عن قبول الجزية» بعد امتناعهم عن 
الإسلام» (قَاسْتَعِنْ باي وَكَاتِلُهُمُ) إشارة إلى الخصلة الثالثة» (وَإِذّا حَاصَرْتَ)؛ 
أي: أحطت بهم» ومنعتهم من التصرّف» يقال: حصره العدرٌ حصراًء من باب 
قتل: أحاطوا به» ومنعوه من المضي لأمره» وقال ابن السَّكيتء وثعلب: 
حَصَرَهُ العدوٌ فى منزله: حبسه» وأحصره المرضٌ بالألف: منعه من السفرء 
وقال الفرّاء: هذا كلام العرب» وعليه أهل اللغة» وقال ابن القُوطِيّةء وأبو 
عمرو الشيبانيَ: حصره العدوّء والمرض» وأحصره كلاهما بمعنى حبسه» ذكره 

ل" (أَهْلَ حِصْنٍ) بكسر الحاء» وسكون الصاد المهملتين: هو المكان 


.٠١١- ٠٠١/١ راجع: «المصباح المنیر» ۲۹۷/۱. (۲) «المصباح المنير»‎ )١( 
.١78/١ «المصباح المنیر»‎ €3) .010 / ٥ «المفهم»‎ (۳( 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج _ كتاب الجهاد والسير 
۳1۸ 


الذي لا يُقْدَرُ عليه؛ لارتفاعه» وجمعه حضون . (فَأَرَانُوكَ)؛ أي: طلبوا منك 
(أَنْ نَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ الل) تعالى (وَذْمّةَ نَبِيّه) يكل؛ أي: عهدهماء وأمانهماء (قَلَا 
تَجْعَل لَهُمْ ذ 2 الله تعالى (وَلَا ذم مَهَ نَبِيّهِ) ككل؛ أي: لا بالاجتماعء ولا 
بالانفراد (وَلَكْنِ اجعَل لَهُمْ کک وو أَصْحَابك) ثم علّل ذلك بقوله: 
I)‏ اَن ُخْفنوا) بالخاء المعجمةء والفاءء مبنيّاً للفاعلء من الإخفار رباعياً ؛ 
ای و يقال: آخفرته بالألف: نقضت عهده» ويقال أنظا : حَمَرَ به 
ثلاثياً: إذا نقض عهده» وغدّر به» قال المجد كلهُ: خَفِرَ به» وعليه يَخْفِر - 
كيضرب و کو ت آجاره ومئّعةء وآمنه: کک وتخفر به 
والاسم : اة بالضم» والشناوة ضرف E E‏ الهاو BL‏ 
كالْخُمَرَةء كهُمَرَق والخنارة سكلف خقلف قال وف اع جيه 
ليُجيره» وحَمَرَ به مرا وخُمُوراً: نقض عهده» وعَدَره» كأخفره. انتهی" . 

قال الجامع عفا الله عنه: يستفاد من عبارة المجد المذكورة أن حَمّر 
ثلائيّاًء من بابي ضرب» ونصر بمعنى أجارء ومنع» كخمّر بالتشديدء وأن خمّر 
ثلاثياً بمعنى نقض العهدء ومثله أخفر بالهمزة رباعيّاً» فيجوز أن يكون قوله 
هنا: «أن تخفِروا»» من الخفر ثلاثيًاًء أو الإخفار رباعيّاء فتنبّه» والله تعالى 
أعلم . 

[تنبيه] : قوله: «فإنكم أَنْ تُخفِروا» بفتح همزة «أَنْ»2 وهي مصدريّة» وهي 
وَصلتها في تأويل المصدر بدل من ضمير المخاطب في قوله: «فإنكم»» وخبر 
«إِنْ» قوله: «أهون... إلخ)»ء قال القاري: ووقع في نسخة - أي: من 
المصابيح - (إن تُحْفِروا؛ بكسر الهمزة على الشرط» وهو مشكل» قال: ولعل 
وجه الإشكال أن «أهون» على هذا يكون جزاء الشرط بتقدير «هو»» فتلزم الفاء 
الرابطة» قال: ويمكن دفعه بأن يحمل على الشذوذء كقوله: 

مَنْ يَفْعَلٍ الْحَسَنَاتٍ الله يَشْكْرُهَا'" 
وقال النوويّ كَنْهُ: قال العلماء: الذمة هنا: العهدء و«تَخُفروا» بضم 


(۱)( «المصباح المنير) "4/١‏ . )۲( «القاموس المحيط» ص ۳۸۲. 
(9) «مرقاة المفاتيح» ۷/ .٤۷۷‏ 


التاء» يقال: أخفرت الرجل: إذا نقضت عهده» وحََمّرته: 
قالوا: وهذا نهى تنزيه؛ أي: لا تجعل لهم ذمة الله» فإنه قد ينقضها من لا 
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يعرف حقّهاء وينتهك حرمتها بعض الأعراب» وسواد الجيش . انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: قد أسلفت آنفاً مما اقتضته عبارة «القاموس» أن 
حفر وأخفر لاتا ورباعتا يُستحمَلان لنقضن العهدء فنبّه. 

وقال القرطبئ كُدَنْهُ: معنى الحديث: أنه َي خاف من نقض من لا يعرف 
حق الوفاء بالعهدء كجهلة الأعراب» فكأنه يقول: إن وقع نقض من متعدّ كان 
نقض عهد الحََلّقَ أهون من نقض عهد الله تعالى» والله تعالى أعلم'"' . 

(ذِمَمَكُم)؛ أي: عهودكمء (وَذِمَمَ أَصْحَابكُمْ)؛ أي: عهودهم» (أَمْوَنُ مِنْ 

أَنْ ُخْفِر ا) بالبناء للفاعل أيضاًء (ذِمَّةَ الله) 4# (وَذْمَةَ رَسُولِهِ) بي . (وَإِذَا 
حَاصَرْتَ أَمْلّ حِصْنء فَأَرَادُوكَ أن تُنْرِلَهُمْ) بضمْ و لفاغ ن 
الإنزال» (عَلَى حُكُم الله) تعالىء» (قَلَا ْلَه ع حُكم الله) تعالى» وی 
أنْزِلْهُم) بقطع الهمزة» من الإنزال» (عَلَى حكيك)»: ثم علّل ذلك بقوله: 00 
الفاء للتعليل؛ أي: لأنك (لا تدذْري)؛ أي: لا تعلم (أَنَصِيبُ حُكم الله فيم 
ام لَا؟)؛ أي: 3 لا ج 

وقوله: (قَالَ عَبْدُ الرحمن)؛ يعني: ابن مهدي الراوي الثالث عن سفيان 
الثوري. (هدا)؛ أي: هذا النصّ المذكورء (أوْ) قال (تَحُوَةُ)؛ أي: معناهء 
وقوله: (وَرَادَ إسْحَاقٌ) هو ابن راهويه الشيخ الثاني للمصّف. (فِي آخر حَدِيئِهِ 
عَنْ يَحَيّى بن آدم) ؛ ا عن سفيان» عن علقمة» وقوله: (قَال)... 6 
مفعول «زاد» محكي لِقَصد لفظه»ء و«قال» ضمير علقمة بن مرثدء كما قال 
المصتّف» ومقوله قول (فَذَكَوْتٌ هَذَا الْحَدِيتَ لِمُقَاتِلِ بْنِ حَيّانَ) اليَبطى - بفتح 
النون» والموحدة - أبي منظام اللي الدرار ت را متموطين امول کر بن 
وائل» صدوقٌ فاضلٌ. أخطأ الأزديّ في زعمه أن وكيعاً كذّبهء وإنما كذّب 
مقاتل بن سليمان .]٦[‏ 


٤ 5 ٤ 01 5‏ 
روى عن عمته عمره» وسعيد بن المسيب» وابي برده بن أبي موسى »© 


)1( شرح النووي» 01/1 )۲( «المفهم) ه/لااه. 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
وعكرمة» وسالم بن عبد الله بن عمرء وشهر بن حَوّشبء وقتادة» ومسلم بن 
هيصم؛ ‏ وغيرهم. 

وروى عنه أخوه مصعب بن حيّان» وعلقمة بن مرثد» وشبيب بن 
عبد الملك التيمي» وعبد الله بن المبارك» وبكر بن معروف» وغيرهم. 

قال إسحاق بن متضون عن يجين أبن معي + ثقة + وكذا قال ابو داوه: 
ف SSE E‏ تين : حدّثنا مروان بن محمد أنه ذكر مقاتل بن 
حيان» فقال: تقد وقال ابن ا حاتم» عن محمد بن سعيد المقبري» قال : 
سئل عبد الرحمن ‏ يعني : ابن الحكم بن بشير بن سليمان ‏ عن مقاتل بن 
حيان» فقال: ذاك مرتفع» مرتفعء وقال النسائيئ: ليس به بأسٌ» وقال 
الدارقطنيّ: صالحٌ» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال أحمد بن سيار 
المروزيّ: كان حيّان من موالي بني شيبان» وكان يلي ولايات. وكان مقاتل 
ناسكاً فاضلاً وهم أربعة إخوة: مقاتلء والحسن» ويزيد» ومصعب» ويقال: 
إن أصلهم من بلخ» وكان مقاتل هَرّب من أبي مسلم إلى كابُل» دعا خلقا إلى 
الإسلام» فأسلمواء وذكر الحسن بن مسلم أنه مات بكابُل» وأن صاحب كال 
تسلب عليه» فقيل له: إنه ليس على دينك» فقال: إنه كان رجلا صالحاً. 

وقال ابن خزيمة: لا أحتج به» ونقل أبو الفتح الأزدي أن ابن معين ضعّفه 
قال: وكان أحمد بن حنبل لا يعبأ بمقاتل ؛ بن سليمان» ولا بمقاتل بن حيان» ثم 
نقل عن وكيع أنه ذه قال الحافظ : فقرأت بخط الذهبيّ : أحسبه التبس على أبي 
الفتح بابن سليمان» فإنه هو الذي كذبه وكيع. مات قبل الخمسين ومائة تقر 7 

ا له المصتّف» والأربعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

(قَالَ يَحْيَى)؛ أي: ابن آدم» (يَعْنِي) بقوله: «فذكرت. . . إلخ» (أَنَّ 
عَلْقَمَة) بن مرثد (يَقُولّهُ)؛ أي: يذكر هذا الحديث (ل) مقاتل (إبْنِ حَيّانَ - 
فَقَالَ)؛ أي : مقاتل: (حَدَننِي مَسْلِمْ بن هَيْصَم هَيصّم) - بفتح الهاء» وسكون التحتانيّة» 
وفتح الصاد المهملة 0" العبديّ» 0ت 


هھ 


)١(‏ فما وقع في كثير من نُسخ «التقريب»» و«التهذيب» من كتابته بالضاد المعجمة» فإنه 


(1)- باب تَأمِير امام الأمرَاء عَلَى الْبُعُوثِء وَوَصِبيه إِيَّاهُمْ... إلخ - حديث رقم (4017) 


رَوَى عن الأشعث بن قيس» والنعمان بن مُمَرّن» وعنه مقاتل بن حيّان» 
وعقيل بن طلحة» وسليمان بن بريدة» ذكره ابن حبان في «الثقات». 

أخرج له المصئف. وأبو داود» والنسائيئ» وابن ماجهء وليس له في هذا 
الكتاب إلا هذا الحديث. 

(حَنِ النعْمَانٍ بْنِ مُقَرَنْ) - بضم الميم» وكسر الراء المشدّدة ‏ ويقال: ابن 
عمرو بن مُقرّنَ بن عائذ المزنيّ» أبو عمروء ويقال: أبو حكيم» أخو سويد بن 
مقرن» وإخوته» روى عن النبي وء وعنه ابنه معاوية» ومَعْقِل بن يسار 
المزني» ومسلم بن الهيصم. 

قال مصعب الزبيري: هاجر النعمان» ومعه سبعة إخوة له» ورَوَى شعبة» 
عن حصین» قال: قال ابن مسعود: إن للإيمان بيوتاً» وإن بيت آل مقرّن من 
بيوت الإيمان» وقال ابن عبد البر: سكن البصرة» وتحول عنها إلى الكوفة» 
وقدِم المدينة» ففتح القادسية» وأمّره عمر على الجيش» فغزا أصبهان» ففتحهاء 
ثم أتى نهاوند» فاستُشهد بهاء وكان ذلك في يوم جمعة من سنة إحدى 
وعشرين» وقال غيره: كان معه لواء مزينة يوم الفتح. قال الحافظ: هو قول 
ابن سعدء وأراد أنه هو وإخوته شهدوا الحديبية» وهنا شيء ينبغي التنبيه عليه 
وهو قول المزيّ في أول الترجمة: ويقال: النعمان بن عمرو بن مقرّن» فليعلم 
الناظر أن جماعة من الأئمة فرّقوا بين النعمان بن مقرن» فأثبتوا له الصحبة» 
ووصفوه بما تقدم من الفتوح» وبين النعمان بن عمرو بن مقرّن» فحكموا على 
حديثه بالإرسال» منهم ابن أبي حاتم» وأبو القاسم البغويً» وأبو أحمد 
العسكري» وغيرهم» ولكن العسكريّ زعم أن الذي روى مرسلاً هو عمرو بن 
النعمان بن مقرّنء فَقَّلَبه وجعله ولداً للنعمان» وهو ظنّ متجهء لكن الصواب 
خلافه» وکل من ذَكَرْنا ممن ذگر النعمان بن عمرو بن مقرن قال: إنه هو الذي 
روى عنه أبو خالد الوالبيّ» وقال المزيّ: روى عنه أبو خالد مرسل» وإنما 
الإرسال في حديث النعمان بن عمروء لا في رواية أبي خالد عنه. انتهى'"'. 
أخرج له الجماعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 


.785 77/5 «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
۳۲۲ 


١ 2 3 


(عَنٍ التب يكل نَحْوَهُ)؛ أي: نحو حديث سليمان بن بُريدة» عن أبيه ض . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث برّيدة بن الْخصيبء والنعمان بن مقرّن ويا 
هذا من أفراد المصتف كآنه 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [1/ 551 و5515] .4)١951(‏ و(أبو داود) في 
«الجهاد) (؟١55‏ و5517). و(الترمذي) فى «الديات» )١508(‏ و«السير» 
(۷)» و(النسائئ) فى «الكبرى» (5/ c۷۲‏ و(ابن ماجه) فى «الجهاد» 
(86؟) و(الشافعي) في المسئده» (5/ 1١١85‏ - 65١١)غ‏ و(أحمد) في (مسنده» 
(57/5” و58")., و(الدارمئت) فى «سننه» (۲/ .)75١65‏ و(ابن الجارود) في 
«المنتقى» :)0٠١47(‏ و(ابن حبّان) فى «(صحيحه» (4789)» و(أبو عوانة) في 
«(مسنده» »)۲٠۳/٤(‏ و(الطبرانئ) 0 «الأوسط» »)54/١(‏ و(أبو يعلى) 7 
نیا :106/8 و (الخا وی في اشر متعاتى الان ازمر وب 
و(البيهقيّ) في «الكبرى» (9/ ۱۵ و59 و۷٩‏ و٤۱۸)»‏ و(البغوي) في «شرح 
السّئّةه (5779)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان استحباب تأمير الإمام الأمراء على البعوث» ووصيّته 
إياهم باداب الغزو وغيرها. 

۲ - (ومنها): بيان تحريم الغدر. 

 "‏ (ومنها): بيان تحريم الغلول. 

. (ومنها): بيان تحريم قتل الصبيان إذا لم يقاتلوا‎  : 

ه ‏ (ومنها) : النهي عن الْمُعْلهَ وهي قطع الأطراف. 

١‏ (ومنها): مشروعيّة وصية الإمام أمراءه» وجيوشه بتقوى الله تعالى» 
والرفق بأتباعهم» وتعريفهم ما يحتاجون في غزوهم» وما يجب عليهم» 
جل لهم» وما يَخْرُم عليهم» وما يُكره» وما يُستحب. 

(ومنها): ما قاله النوويّ ككبْهُ: هذا الحديث مما يستدل به مالك» 


(1) - باب تَأِير الامَام الأمرَا عَلَى الْبُعُوثِ» وَوَصِييِ يَاهُمْ... إلخ - حديث رقم (4017) 


والأوزاعيّ» وموافقوهما في جواز أخذ الجزية من كل كافر عربيّاً كان» أو 
ع١‏ كانه ان معو آل عر هنا 

وقال أبو حنيفة كأَنْهُ: تؤخذ الجزية من جميع الكفارء إلا مشركي 
العرب» ومجوسهم. 

وقال الشافعيّ: لا يُقبل إلا من أهل الكتاب» والمجوس عرباً كانوا أو 
عجماًء ويّحتج بمفهوم آية الجزية» وبحديث: 'سُنُوا بهم سَنّة أهل الكتاب»» 
ويتأول هذا الحديث على أن المراد بأخذ الجزية أهل الكتاب؛ لأن اسم 
المُشرك يطلق على أهل الكتاب وغيرهم» وكان تخصيصهم معلوماً عند 
الا 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي الأرجح هو ما ذهب إليه الأولون؛ 
لإطلاق حديث الباب» وأما الآية التي احتجٌ بها الشافعي كَل فهي لا تمنع 
الأخذ من غير أهل الكتاب» وأما الحديث الذي احتجٌ به في المجوس من 
قوله: «سنُوا بهم ب أهل الكتاب»» فحديث ضعيف للانقطاع في إسناده» 
فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

قال: واختلفوا في قدر الجزية» فقال الشافعيئّ: أقلها دينار على الغنىٌء 
ودينار على الفقير أيضاً في كل سَّنَة» وأكثرها ما يقع به التراضي . 

وقال مالك: هى أربعة دنانير على أهل الذهب» وأربعون درهما على 
أهل الفضة. ْ 

وقال أبو حنيفة» وغيره من الكوفيين» وأحمد: على الغني ثمانية وأربعون 
درهماً» والمتوسط أربعة وعشرون» والفقير اثنا عشر. انتهى'" . 

 /‏ (ومنها): أن النوويّ ذه قال أيضاً: هذا النهي أيضاً على التنزيه 
والاحتياط» ‏ ويحتاج إلى دليل ‏ قال: وفيه حجة لمن يقول: ليس كل مجتهد 
مصيباًء بل المصيب واحدء وهو الموافق لحكم الله تعالى في نفس الأمرء وقد 
بحي غنه القائلون بان كل مته عمجب بان العراد أنك: لا تأمن أن زل 


10( حديث ضعيف سبب الانقطاع فى سنده. 
(۲) «شرح النووي» .40/١١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ماسم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


على وحيٌ بخلاف ما حكمت» وهذا المعنى مُنتف بعد النبئ ككلِ. انتهى . 
وقال القرطبي 4: فيه حبَّة لمن يقول من الفقهاء وأهل الأصول: إن 
التقدت فى لسائل الاجتهاد واحد. وهو المعروف من مذهب مالك وغيره» 
ووه الالال هو أنه به قد نص على أن لله تعالى حكماً معيّناً في 
المجتهّدات» فمن وافقه فهو المصيب» ومن لم يوافقه فهو مخطئ. 

وقد ذهب قوم من الفقهاء» والأصوليين: إلى أن كل مجتهد مصيب» 
وتأولوا هذا الحديث بأن قالوا: إن معناه: أنه كيل كان يوصى أمراءه بأن لا 
بزلا الكقان هلق حى ها انرق اه على تله كلل فن تحال عة الا ع 
وعدم علمهم بهء فإنهم لا يدرون إذا فعلوا ذلك؛ هل يصادفون كم ما 
أنزل الله على نبيّه ية أم لا؟ وفي هذا التأويل بُعْدٌ وتعسّفٌء. واستيفاء المباحث 
في هذه المسألة في علم الأصول. انتهى كلام القرطبي كث" . 

قال الجامع عفا الله عنه: مسألة «ليس كل مجتهد مصيباً» قد حقّقتها في 
«التحفة المرضيّة»» و«شرحها» فى الأصول» ورجحت قول من يقول: إن 
الا لکا و اخ ارادا باهذ دولا واد بخ 
فراجعه”"“ تستفد علماً جمّاء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلثم أوّل الكتاب قال: 

]٤٣۱٤[‏ (...) - (وَحَدَنَني حَجَاج بن الشاعِر» حَدَننِي عَبْدُ الصَمَدِ بْنُ عَبْدٍ 
الْوَارثِء حَدَنَنَا به حَدَئْبِي عَلْقَمَةُ بْنْ مَرْئَو أن سُلَيْمَانَ بْنَ بُرَيْدَةَ حَدَنَهُ عَنْ 
َبِيهِء قال : کان رَسُولُ الله يكل إا بَعَتَ امير أو سيه دَعَاه فََوْصَاهُ وَسَاقَ 
الْحَدِيتَ بِمَعْتَى حَدِيثِ سُفْيَانَ). 


رجال الاسناد : ستة : 


الثقفيّ البغدادي» ثقةٌ حافظ ]١١[‏ (ت04١)‏ (م د) تقدم في «المقدمة» .5١/5‏ 


.015/5 «المفهم»‎ )۲( .٤٠ /١١ «شرح النووي»‎ )١( 
.٠٠۳ _ ٤14۷/۳ راجع: «المنحة الرضية»‎ )۳( 


(1)-بَابُ تَأْمِيرٍ الامَام الأمرَاء عَلَى الْبُعُوثِ» وَوَصِيَهِ ِيَاهُمْ... إلخ - حديث رقم (4015) 


۲ - (عبد ا التنُوريّ» أبو 
سهل البصريٰ› ثقةٌ ثبت في شعبة ]٩[‏ (ت۲۰۷) ع( تقدم في في «المقدمة» A1 / ٦‏ 


٣‏ - (شعبة شَعْبَةُ) بن الحجاج تقدّم فنا 

والباقون ذكروا قبله. 

[تنبيه]: رواية شعبة» عن علقمة بن مرثد هذه ساقها النسائ ئي ا في 
«الکبری»)» فقال: 

(۸۷۸1) - أخبرني أحمد بن حفص بن عبد الله» قال: حدّئني أبي» قال: 
حدثني إبراهيم بن طهمان» عن شعبة بن الحجاج» عن علقمة بن مرثد 
الحضرمي» عن سليمان بن بريدة» عن أبيه» عن رسول الله ية أنه كان إذا 
عدف امير العلل و أو خيس ارا ف بخاص نسي يقوف اع هن ع 
من المسلمين خيراًء ثم قال: «اغْرُوا ات الله» في سبيل الله قاتلوا من كفر 
بالله» اغزواء ولا تَعْدِرواء ولا تَعْلُواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا وليداًء فإذا أنت 
لقيت عدوّك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خلالء» نأيّتهنَ ما أجابوك 
عليهاء فاقبل منهم» وكُف عنهمء وادعهم إلى الدخول في الإسلام» فإن 
فعلواء فاقبل منهم» وكفت عنهم» ثم ادعهم إلى التحوّل من دارهم إلى دار 
المهاجرين» فإن فعلواء فأخبرهم أن لهم ما للمهاجرين» وعليهم ما على 
المهاجرين» فإن هم دخلوا في الإسلام» واختاروا دارهم» فأخبرهم أنهم 
يكونون كأعراب المسلمين» يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين» 
ولا يكون لهم في الفيء والغنيمة شيء» إلا أن يجاهدوا مع المسلمين» فإن 
أبواء فادعهم إلى إعطاء الجزية» فإن فعلوا فاقبل منهم» وكُت عنهمء فإن أبوا 
فاستعن بالله عليهم» ثم قاتلهم» وإن أنت حاجزت أهل حصن» فأرادوا أن 
تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله» ولكن أنزلهم على حكمك» 
فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله» وإن أنت حاصرت أهل حصن» فأرادوا 
أن تجعل لهم ذمة الله» وذمة رسوله بء فلا تجعل لهم ذمة الله» وذمة 
رسوله وء ولكن اجعل لهم ذمتك» وذمة آبائك» وذمم أصحابك» فإنكم إن 
تخفروا ذمتكم» وذمم آبائكم» وذمم أصحابكم أهون عليكم» من أن تخفروا 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
ذمة الله» وذمة رسوله ية . انتهى”'". والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: هنا يوجد إسناد لأبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان تلميذ 
الإا مت اور لكزنة أف اله القن إا تيفك« رمل ال 
شعبة عن طريق مسلم بثلاث وسائطء وهم: مسلمء وحجاج بن الشاعر» 
وعبد الصمد بن عبد الوارث» ووصل إليه في الإسناد الثاني بواسطتين» وهما: 
مجم ون عي لهات ال وال ين الما رك قان كله 

[4] - (حَدَنَنَا ناویم > دنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَمّابٍ الْقَرَّاهُ 
ناسين بن الوليدء عن شع يهَا. 
رجال هذا الإسناد: أربعة: 

١‏ (إِبْرَاهِيمُ) بن محمد بن سفيان» أبو إسحاق الفقيه النيسابوريّ 
المثوفى في رجب سنة (8٠اه)‏ تقدّمت ترجمته في «المقدّمة» /١‏ *الا. 

[تنبيه]: قال: «حدّثنا إبراهيم» هو الراوي عنهء إما أبو أحمد الجلودي» 
أو غيره» كما سبق في «المقدّمة»» فتنيّه. 

١‏ (مَحَمَدُ بر بُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْمَدَاُ) هو: محمد بن عبد الوهاب بن 
ضيب بن ففرا العبدي أبو أخمد القراء الحافظ النيسابوري» ثقة عازف [11]: 

رَوى عن أبيه» وابن عمه بشر د بن الحكمء وأبي النضر هاشم ب بن القاسمء 
ويعلى بن عبيد» وشبابة» وغيرهم. 

وروى عنه النسائئ» وأحمد بن سعيد الدارميّ» وابن خزيمة» وأبو 
عوانة» والسراج» وحسين بن محمد القبّانيَ» وابن أبي الدنياء وغيرهم. 

أثنى عليه مسلم بن الحجاج» وقال: محمد بن عبد الوهاب ثقة صدوق» 


.74١/60 «السئن الكبرى» للنسائي‎ )١( 

(۲) لم أرقّم له رقماً مستقلاً» بل أعطيته رقم الإسناد الماضي؛ لكونه لا تعلق له 
بمسلمء وإنما هو خاص بإبراهيم › زاده على مسلم ؛ لكونه وجده عالياء فتنبه. 

(۳) كذا في معظم النسخ: «حذّثنا إبراهيم .. إلخ»» ولا يوجد في النسخة الهنديّة» إلا 
أنه كتب في هامشها: ل .. إلخ»» وقائل: «حدّثنا 
إبراهيم . . . إلخ». هو: تلميذ إبراهيم بن محمد بن سفيان تلميذ مسلم» فتنبه. 


۳( - بَابُ امبر الام الأمرّاء عَلَى الْبُعُوثِ وو صِيَيِهِ يهم ... إلخ - حديث رقم (4015) 


وروی البخاري فى «صحيحه) حديثاً عن أبى أحمد» عن أبى غسان» فقيل: هو 
هذاء وقيل غيره» وقال النسائيئ: ثقة» وذكره ابن حبان في «الثقات»ء وقال 
الحاكم: كان من أعقل مشائخناء ويلقّبٍ بِحَمَّكَء أخذ الأدب عن الأصمعيّ 
وغيره» والحديث عن أحمد» وعلىّ» ويحيى» والفقه عن أبيه» وغيره» وكان 
يفتي في هذه العلوم» ويرجع إليه فيهاء وقال علي بن الحسن الدرابجردي: أبو 
أحمد عندي ثقة مأمون» قال: وسمعت الحسن بن يعقوب المعدّل يقول: مات 
سنة اثنتين وسبعين ومائتين» تفرد به النسائئ 

۳ - (الْحُسَيْنُ بْنُ الْوَلِيدِ) القرشيٌ 5-7 أبو علىّ» ويقال: أبو عبد الله 
الفقيه النيسابوري» لقبه كُمَيل - مصعْراً ‏ ثقةٌ [9]. 

روى عن السفيانين» والحمادين» وجرير بن حازم» وابن جريج» 
ومالك» وابن أبي روّاد.ء وهشام بن سعد وإبراهيم بن طهمانء وإسرائيل» 
وزائدة وشعبة» وغيرهم. 

وروى عنه أحمد بن حنبل» وعبد الرحمن بن بشر بن الحكم» وإسحاق بن 
راهويه» وأبو أحمد الفرّاء» ومحمد بن رافع» ويحيى بن يحيى النيسابوري» 
وغيرهم . ٍ 

قال عبد الله بن أحمدء عن أبيه: ثقة ae‏ 
شبيب » عن أحمد: ولي عليه بق مهديٰ» فدخلت عليهء وكان عدر في 
الحديث» وقال الذَّمْلى : أول ما دخلت على عبد الرحمن بن مهدي سألني عن 
الحسين بن الوليد» وقال ابن معين: كان ثقة» لم أكتب عنه شيئاًء وقال 
النسائي : لبس به باس وقال الدارقظي ؛ ثقَة + وقال أبو خمد گان سخياء 
وكان لا يحَدّث أحداً حتى يُطعمه من فالوذجة» وذكره ابن حبان في «الثقات»» 
وقال محمد بن نصر سليمان الهروي: ثنا محمد بن يزيد ثنا الحسين بن 
الوليدء وقال الحاكم: حسين بن الوليد الثقة المأمون الفقيه شيخ بلدنا في 
عصرهء كان من أسخى الناس» وأورعهم» قرأ على الكسائيّ» وعيسى بن 
طهمان» وكان يغزو الترك في كل ثلاث سنین» ويحج كل خمس سنين» وقال 
الخطيب: كان ثقة فقيهاًء قال الحاكم: مات سنة (۲٠۲)ء‏ وكذا قاله أبو أحمد 
الفراء» وقال البخارئ: مات سنة .)5١7(‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 

1 سے 

أخرج له البخاريّ في التعاليق» وأبو داود في «المسائل»» والنسائيٌ 

[تنبيه]: ذكر القاضي عياض كه في «شرحه» ما نضّه: وذكر مسلم في 
آخر الباب: نا محمد بن عبد الوهاب الفرّاء» عن الحسين بن الوليد» عن شعبة 
بهذاء ثبت هذا الستد للعُذْريّ وابن ¿ ماهان» وسقط لغيرهما» وكان في كتاب 
شيخنا القاضي الشهيد عن العذريّ: «الحسن» مكان «الحسين». قال لي: 
والصواب ما عند غيره «الحسين). 

قال ااي قال بكارم فى الاريك لي اباب ا 2 
eT‏ کن كر في الجن 1 ا الح ا 

وذكر البخاريّ في «صحيحه» في «كتاب الطلاق»: الحسن بن الو 
النيسابوري» عن عبد الرحمن» عن عبّاس بن سهل » عن أبيه » وأبي أسيد: 
تزوج رسول الله يل أميمة بنت شراحيل» كذا ذكره مک ولم 5 هذا 
الاسم في كتاب أبي عبد الله الحاكم» > لا مصعراًء ولا مكيرا + لا فيمن اتفقا 
عليه» ولا فيمن اختلفا فيه. انتهى كلام القاضي عياض كآنه" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله القاضي عياض من أن مسلماً 
لم يقله» فهذا السند ليس له› وإنما هو لتلميذه إبراهيم بن سفيان» كما هو 
المذكور في معظم تسخ «صحيح مسلم»» وأيضاً إن محمد بن عبد الومّاب ما 
أخرج له مسلم في «صحيحه»»ء بل هو من رجال النسائئ فقطء كما أشار إليه 
في «التهذيبين»» و«التقريب»» ويقال: إن البخاريّ روى لاخدا واحداء ولم 
يصرح بنسيه 2 وقيل : إنه البيكندي. وقيل : غيره» والله تعالى أعلم . 

والحاصل أن هذا السند ليس لمسلم أصلاًء وإنما هو لتلميذه إبراهيم بن 
سفيان» وإنما أتى به زيادة على أسانيد مسلم؛ لكونه وجده عالياً؛ إذ بينه وبين 


)١(‏ اعترض الحافظ على كلام عياض هذاء فقال: كذا قال. والذي في جميع النسخ 
المروية عن البخاري بصيغة التصغيرء والله أعلم. انتهى. «تهذيب التهذيب». 
(۲( «إكمال المعلم» 1 ۳1. 


(1)- باب تأمِیر لِامَام الأمرَاء عَلَى الْبُعُوثِ , وَوَصِييِهِ إَِاهُمْ... إلخ - حديث رقم (4015) 


شعبة واسطتان» بينما هو في إسناد مسلم بثلاث وسائط» كما أسلفته» ولذا 
زاده عليه» كما هي عادته في مثل ذلك» وقد سبق هذا غير مرة. 

وخلاصة القول أن ما ذكره القاضي عياض ليس صواباً فيما يظهر لي» 
ومن الغريب أن الحافظ نقل كلام عياض هذا في «التهذيب»» وسكت عليه 
والله تعالى المستعان. 

وأما «شعبة» فقد ذُكر في السند الماضي . 

[تنبيه]: رواية الحسين بن الوليد» عن شعبة» عن علقمة هذه ساقها أبو 
عوانة كاه في «مسنده»» فقال: 

09 ا ما ب غد ال هات فا ال يد 
الوليد» عن شعبة» عن علقمة بن مرثد الحضرميّ» عن سليمان بن بريدة» عن 
أبيه» عن رسول الله ية أنه كان إذا بعث أميراً على جيش» أو سرية أوصاه في 
خاصة نفسه بتقوى الله» وبمن معه من المسلمين خيراًء ثم يقول: «اغزوا 
باسم اللهء في سبيل الله» قاتلوا من كفر باه اغزواء لا تغدرواء ولا تَعْلُواء 
ولا تقتلوا وليداًء إذا لقيت عدوّك من المشركين» فادعهم إلى خصال ثلاث» 
فأيتهن أجابوك» فاقبل منهم» وكُف عنهم» وادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك» 
فاقبل منهمء وكُف عنهمء ثم ادعهم إلى التحوّل من دارهم إلى دور 
المهاجرين» فإن فعلواء فأخبرهم أن لهم ما للمهاجرين» وعليهم ما على 
المهاجرين» فإن دخلوا في الإسلام» واختاروا أن يقيموا في دارهم فهم 
كأعراب المسلمين» يجري عليهم حكم الله كما يجري على المسلمين» وليس 
لهم في الفيء ولا الغنيمة نصيبء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين» فإن أبوا 
فاغرض عليهم الجزية» فإن أبوا فاستعن بالله» ثم قاتلهم» وإذا لقيت عدوك من 
المشركين فحاصرهم» فإن أرادوا أن ينزلوا على حكم الله فلا تنزلهم على 
حكم الله فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا؟ ولكن أنزلوهم على 
حكمكم» وإذا حاصرتم آهل حصنء فأرادوا أن تجعل لهم ذمة الله» وذمة 
رسوله» فلا تجعلوا لهم ذمة الله تعالى» ولا ذمة رسولهء ولكن اجعلوا لهم 


)١(‏ هى مختصرة من «قال: حدّثنا»» كما سبق التنبيه عليه غير مرّة» فلا تغفل. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
ا 
ذمتکم» وذمم آبائکم» فإنكم أن تُخفروا ذممکم» وذمم آبائكم» وأصحابكم 
أهون عليكم من أن تُخفروا ذمة الله» وذمة رسوله». انتهى”'". والله تعالى أعلم. 
.4 ع r2‏ 1 رر 2 934 
إن أرِيدٌ إلا الْإضلح ما AE‏ وما تَوفِيق إلا باه و رت وله َنيب . 


(۳) - (بَابُ الأمر بِالنَبِسِيرء وَالنّهي عَن التَثفِير) 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ككدَهُ أوّل الكتاب قال : 


0 


[] ] (۱۷۳۲) - (حَدَئَنَا پو بكر بْنُ أبي شَيْبَة وَأَبُو كُرَيْبٍ - وَاللفْظ 


ته بي 


لذبي بكر - قَالَا: حَدَتَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ ُن عَبْدِ اللو عَنْ أبي يُرْدَة عَنْ ل آي 
لون قالة كَانَ رَسُولُ الله كلل ذا بَعَتَ أحَداً مِنْ أَصْحَابهِ فِي بَمْضٍ مرو 
قَالَّ: «بَشُرُوء ولا تنفْرُواء وَيَسَّرُواء ولا تُعَسَّرُواه). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

. (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة) تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

۲ - (أبُو كُرَيْبِ) محمد بن العلا تقدّم قريباً . 

۳ - (أَبُو أُسَامَةً) حماد بن ا بن زيد القرشى ن مولاهم الكوفيّ» ثقة َة 
ثبتٌ» من كبار [9] (ت٠١۲)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 601/5. 

٤‏ - (بُرَيْدُ بْنُ عَبْدٍ الله) بن أبي بُردة الأشعريّ الكوفيء ثقةٌ [1] (ع) تقدم في 
«الإيمان» .١71١ 7/1١5‏ 

۔ (أبُو بردة) ر من ا موسى الأشعريً» قيل: اسمه عامر» وقيل: 

الحارث» ثقةٌ [*] (ت٤١٠)‏ وقيل غير ذلك (ع) تقدم في فى «الإيمان» .۱۷۱/۱١‏ 

- (أَبُو مُوسَى) عبد الله بن قبس بن سُّليم بن حضار الأشعريّ الصحابيَ 
الشهير» مات سنة (26) أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» .٠١١/١١‏ 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه مسلسل بالكوفيين من ٠‏ أوله إلى آخره» وفيه رواية الراوي عن جذه» 
عن آبيه» فبريد بن عبد الله حفيد أب بردة» وأبو موسى أبوه» وأن أبا كريب 


.۲٠۳/٤ «مسند أبى عوانة)‎ )١( 


(۳) - باب الأمْرِ بالتيسيرء وَالنَهْي عَنِ لتر - حديث رقم (4018) 


أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة بغير واسطةء وقد تقدموا غير مرّةء وأن 
صحابيّه ونه من أفاضل الصحابة وو » وقد أثنى عليه النبئ يي بحسن الصوت 
في القراءة. فقال له: «لقد فظنت مزماراً من مزامير آل داود». 
شع | الحديث : 
عَنْ ابي مُوسّى) الأشعري َيه أنه (قَالَ: كَانَ رَسُولُ لله يك إِذَا بَعَثَ 

أي 3 (أحَداً من نْ أَصْحَابهِ في بَعْضٍ أمْرِو) ؛ أي : في قضاء بعض 0 
(قال: شرو من التنشير». والفشتدية للمبالفة؟ لأن ثلانته يتعدّئ» قال 
اوي كأله: بَشِرَ بكذا يَبْسَّرُ مثلّ فَرِحَ يَفْرَحٌ وزناً دمعي وهو الاستبشار 
أيضاًء والمصدر: الْبُسُور» ويتعدّى بالحركة» فيقال: بَشَّرْتُهُ أَبْشُرُهُ بَشْرأَه من 
باب قَتَلَ في لغة تهامة. وما والاهاء والاسم منه: ا والتعدية 
e‏ لغة عامّة العرب» وقرأ السبعة باللغتين» واسم الفاعل من المخقف: 
بَشِيرْ» ويكون البشير ف وا أكثر دن كر والشرى تُغلى من فلك 
والشارة كر الناةء والضعَّ لغ ؤزذا: أطلقات: اكت لسر ا 

(ولا نُنَفْرُوا) من التنفير» وهو خلاف التبشير» (وَيَسّرُوا) من التيسير» (وَلَا 
تَعَسَّرُوا») من التعسيرء قال النووي ك: إنما جمع في هذه الألفاظ بين الشيء 
وضدّه؛ لأنه قد يفعلهما فى وقتين» فلو اقتصّر على «يسّروا») لصدق ذلك على 
من يسّر مرة» أو مرات» وار الحالات» فإذا قال: «ولا تعسروا» 
انتفى التعسير في جميع الأحوال» من جميع وجوهه» وهذا هو المطلوب»› 
وكذا يقال في «يسّراء ولا تنفراء وتطاوّعاء ولا تختلفا»؛ لأنهما قد يتطاوعان 
في وقت» ويختلفان في وقت» وقد يتطاوعان في شيء» ويختلفان في شيء. 
انتهی" والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبى موسى الأشعريّ ذه هذا من أفراد 


)5غ( «المصباح المنير» .44/١‏ )۲( اأشرح النووي» 1١‏ :. 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
امم سح سح 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [5515] (۱۷۳۲)ء و(أبو داود) في «الأدب» 
»)٤۸٥(‏ و(أحمد) فى «مسئله» (9494/5” و5١51)»‏ و(أبو يعلى) فى «مسنده» 
۰0 و(أبو عوانة) فى «مسئده) (5/ .)۲۱١‏ وفوائله ستأتي في الحديث 
التالي - إن شاء الله تعالى را تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 


ر 02 4 


)۱۷٣۳( ]4015[‏ - (حَدَنَنَا أَبُو کر بْنْ أبي شَيْبَةَ حَدَنَنَا وَكِيعٌ» عَنْ 


م 


شعبة » عَنْ سعيد بن أبي رة عن أبيه» عَنْ جَدَه: 93 التي كيد يَعَنَه وَمُعَاذاً إلى 
الَيَمَنِء قَثَالَ: (يَسَرَاء ولا تَعَسُرَاء وَيَشْرَاء وَل تُتَفْرَاء وَتَطَاوَعَاء وَلَا تَخْتَلِمَا») . 
رجال هذا الاسناد: ستة : 

3 وک ال اع دم الات الماضن: 

ل يي 

۲ - (شعَبَة) بن الحبجاج» تقدّم قبل حديث. 

۳ - (سَعِيدُ بن أبي بُرْمَة) بن أبي موسى الأشعريّ الكوفيّ» ثقةٌ ثبت [5] 
(ع) تقدم في «الزكاة» .77377/١15‏ 

والباقون ذُكروا قبله. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه مسلسل بالكوفيين» سوى شعبة» فواسطي» ثم بصريء وفيه رواية 
الراوي عن أبيه» عن جدذّه. 
شرح الحديث : 
(عَنْ جَدّه) أبي موسى الأشعري له (أَنَّ الي لله بَعَنَهُ)؛ أي: أرسله (وَمُعَاذاً) 
هو ابن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي» أبو عبد الرحمن 
الصحابيّ الشهيرء شَّهد بدراً وما بعدهاء وكان إليه المنتهى في العلم بالأحكام 
والقرآن» توفي وله سنة ثمان عشرة بالشام» تقدّمت ترجمته في الإيمان» // 
3 (إلى اليّمَنِ) البلد المعروف» قال في «الفتح»: كان بَعْتْ أي موسى لابه 
إلى اليمن بعد الرجوع من غزوة تبوك؛ لأنه شهد تبوك مع النبي كلد وقال في 


(عن سعد بن أبي بُرْدَة عن أبيه) أبى بردة» وتقدم الخلاف فى أاسمه. 


(۳) - بَابُ الأمر بالتَمِْبرِء وَالنَهْي ء عَنٍ افير - حديث رقم (4015) 


الكلام على بَعْثْ معاذ وَبْه: وروى أحمد من طريق عاصم بن حميد» عن 
معاذ: «لمَا بعثه رسول الله َة إلى اليمن خرج يوصيهء ومعاذ راكب...) 
الحديث» ومن طريق يزيد بن قطيب» عن معاذ: «لمَا بعثني النبي ية إلى اليمن 
قال: قد بعثتك إلى قوم رقيقة قلوبهم» فقاتل بمن أطاعك من عصاك»» وعند 
أهل المغازي أنها كانت في ربيع الآخر سنة تسع من الهجرة. انتهى . 

(فَقَالَ) كله لهما («يَسَّرَا)؛ أي: خذا بما فيه اليسر والسهولةء (وَلَا 
تَعَسَّرًا)؛ أي: لا تأخذا بما فيه الشدّة» (وَبَشُرَاء وَلَا تُتَفْرَا)ُ قال الطيبى 15: 
قوله: «يسّراء ولا تعسّراء وبشّرا ولا تنقرا» هذا من باب المقابلة المعنوية؛ لأن 
الحقيقية أن يقال: بشراء ولا تنذراء وآنساء ولا تنقراء فجمع بينهما؛ لتعمّ 
البشارة والنذارة» والتأنيسن والتنفير. 

قال الحافظ كله بعد نقل كلام الطيبيّ هذا: ويظهر لي أن النكتة في 
الإتيان بلفظ البشارة» وهو الأصلء وبلفظ التنفير» وهو اللازم» وأتى بالذي 
بعده على العكس؛ للإشارة إلى أن الإنذار لا يُنقَى مطلقاء بخلاف التنفير» 
فاكتقّى بما يلزم عنه الإنذادء وهو التنفير» فكأنه قيل: إن أنذرتم» فليكن بغير 
تنفیر» كقوله تعالى: فقولا له قلا با [طه: ]٤٤‏ انته ° 

وقال الطبري كُدَنْهُ: المراد بالأمر بالتيسير فيما 50 مما کان 
شاقًاً؛ لثلا يفضي بصاحبه إلى الملل» فيتركه أصلاًء أو يُعْجَبٍ بعمله» فيُحْبَطء 
وفيما رخص فيه من الفرائض» كصلاة الفرض قاعداً ات والفطر في 
الفرض لمن سافرء فيشقٌ عليه» وزاد غيره: في ارتكاب أخفت الضررين» إذا لم 
يكن من أحدهما بُدّء كما في قصة الأعرابئن» حيث بال في المسجد النبوي”". 

(وَنَطَاوَعَا)؛ أي: يُطيع 2 الآخر فيما يأمره بهء (وَلَا تَخْتَلِمَا)) فى 
شيء من الأمور الدينيّة والدنيويّة؛ لأن ات يي واوا 0 
قال تعالى: ولا كوا فتتعذا يدهت رسد [الأنفال: ]٤١‏ ومعنى الريح: 


.)٤٤١( كتاب «المغازي» رقم‎ ء٤۷۹4‎ - ٤۷۷/۹ راجع: «الفتح»‎ )١( 
.)٤۳٤١( «الفتح» 249 كتاب «المغازي» رقم‎ )۲( 
.)5175( «الفتح» 591/17 - 1۹4۸ء كتاب «الأدب» رقم‎ )9( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
KZ‏ 
القوّة» وقيل : النصر» وقيل : الد 
وقال الطيبيّ كاله : : قوله: («وتطاوعاء ولا تختلفا» يعني : كونا متفقين في 
الحكم» ولا تختلفاء فإن اختلافكما يؤدّي إلى اختلاف أتباعكماء وحينئذ تقع 
العداوة» والمحارية بينهم . انتهى0 2 والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي موسى الأشعريّ وه هذا متّفْقٌ عليه. 

[تنبيه]: حديث أبى موسى وه هذا ساقه البخاري مطولاً في 
«المغازي»› فقال: ١‏ 

 )5"5١(‏ حدّثنا موسى» حدثنا أبو عوانة» حدّثنا عبد الملك» عن أبي 
بردة» قال: بعث رسول الله كك أبا موسى» ومعاذ بن جبل إلى اليمن» قال: 
وبعث كل واحد منهما على مخلاف» قال: واليمن مِحُلافان» ثم قال: «يسراء 
ولا تعشراء وبشراء :ولا تشراةء فانطلق كل واحد منهما إلى عملهء وكان كل 
واحد منهما إذا سار في أرضه كان قريباً من صاحبه» أحدث به عهداً. شيلع 
عليه» فسار معاذ في أرضه قريباً من صاحبه أبي موسىء فجاء يسير على بغلته 
حتى انتهى إليه» وإذا هو جالسء وقد اجتمع إليه الناسء وإذا رجل عنده قد 
جعت يداه إلى عنقه» فقال له معاذ: يا عبد الله بن قيس أَيْمَّ هذا؟ قال: هذا 
الرجل كفر بعد إسلامه. قال: لا أنزل حتى يُقْتّلء قال: إنما جيء به لذلك» 
فانزل» قال: ما فاق فقتل» ثم نزل» فقال: يا عبد الله 
كيف تقرأ القرآن؟ قال: أتفرّقه تَمَوقاًء قال: فكيف تقرأ أنت يا معاذ؟ قال : 


أنام أول الليل» فاقوم» TT‏ فأقرأ ما كتب الله لى» 
١ 000 1 O a‏ 
فاحتسب نومتي» كما احتسب قومتي . انتهى 


)1( راجع : «التوضيح لشرح الجامع الصحيح» للعلامة ابن الملقّن كه ۱۸/ ۲٤۲‏ . 
)۲( 5 عن حقائق السنن» ۸/ .۲٥۹۰‏ 
(۳) «صحيح البخاري» .٠١۷۸/٤‏ 


)4515( بَابُ الأمْرِ بالنَبْسِيرِ وَالنَهْي عَنِ التَثِْيرٍ - حديث رقم‎  )( 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا [5017/8 و۱۷٥٤]‏ (۱۷۳۳)» ويأتي مطوّلاً في 
«الأشربة» بعد رقم »©2٠٠(‏ و(البخاري) في «الجهاد» (0) و«المغازي» 
5*1 و و و٤‏ و4750)» و(أبو داود) في «الأشربة) 
(58")» و(النسائت) فى «الأشربة» (۲۹۸/۸)ء و(ابن ماجه) في «الأشربة» 
(۳۳۹۱)» و(عبد ازاف ف (مسنده» (۳/ لاه "7). و(ابن أبى e‏ (مصتفه) 
20١ /0(‏ و(الطيالسي) في «مسنده» (448)»: و(أحمد) في «مسنده» (4/ 
۹ ولالدارمي) في السئنه) »)۸٤/1(‏ و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» 
.)۲۲١ /5(‏ و(ابن الجارود) في «المنتقى» (4)8655» و(ابن حبّان) في «(صحيحه) 
(/اه و05 ولالا5). و(أبو يعلى) فى «مسئله» »)١79/0(‏ و(أبو عوانة) 
في لمسئله) (5/ 5١9‏ و5/١١٠)غ‏ و(الطبراني) فى «الأوسط» »)۲٠١/۷(‏ 
و(البيهق) في «الكبرى» (۸/ 794 و١81/1)»‏ والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: هؤلاء الذين ذكرناهم في التخريج لم يتفقوا في تخريج الحديث» 
بل هم مختلفون» فمنهم من أخرجه مطولاًء ومنهم من أخرجه مقظعاً» ومنهم 

من أخرجه مختصراً على بعضه» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): تأمير أهل الفضل» والعلم. 

١‏ (ومنها): بيان ؛ فضل أبي موسىء ومعاذ وء وأنهما من أهل 
0 والعلم» ممن يستحقّ أن يولّى على المسلمين. 

- (ومنها): ما قال في «الفتح»: واستڍل به على أن أبا موسى وه 

كان عالماً فُطناً حاذقاًء ولولا ذلك لم وله الم كله الامارة» ولو كان فَوّضَ 
الحُكم لغيره لم يتج إلى توصيته بما وضّاه به» ولذلك اعتَمّد عليه عمرء ثم 
عثمان» ثم علي ور وأما الخوارج» والروافض» فطعنوا فة وتسيوة إلى 
الغفلة» وعدم الفطنة؛ لِمَا صدر منه في التحكيم بصفين» قال ابن العربي 
وغيره : والحقّ أنه لم يَضْدّر منه ما يقتضي وصفه بذلك» وغاية ما وقع منه أن 
اجتهاده أدّاه إلى أن يجعل الأمر شورى بين من بقي من أكابر الصحابة ون 
من أهل بدر» ونحوهم؛ لِمَا شاهد من الاختلاف الشديد بين الطائفتين بصمين» 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
کل کے 


وآل الأمر إلى ما آل إليه. انتهي ”. 

٤‏ - (ومنها): الأمر بالتبشير بفضل الله تعالى» وعظيم ثوابه» وجزيل 
عطائه» وسعة رحمته. 

ه ‏ (ومنها): النهي عن التنفير بذكر التخويف» وأنواع الوعيد» محضةً 
من غير ضمها إلى التبشير. 

5 (ومنها): تأليف من قرب إسلامه. وترك التشديد عليه» وكذلك من 
قارب البلوغ من الصبيان» ومن بلغ» ومن تاب من المعاصي» كلهم يُتَلَف 
بهم» ويْدَرّجون في أنواع الطاعةء قليلاً قليلاً»ء وقد كانت أمور الإسلام في 
التكليف على التدريج» فمتى يُسْر على الداخل في الطاعةء أو المريد للدخول 
فيهاء سملت عليه» وكانت عاقبته غالباً التزايد منهاء ومتى عُسّرت عليه 
أَوْسَكَ أن لا يدخل فيهاء وإن دخل أوشَّكَ أن لا يدوم» أو لا يَسْتَحَْلِيها. 

۷ (ومنها): أمر الولاة بالرفق» واتفاق المتشاركين في ولاية ونحوهاء 
وهذا من المهمات. فإن غالب المصالح لا يتم إلا بالاتفاق» ومتى حصل 
الاختلاف فات» قال الطيبيّ كُأنهُ: والأحاديث متعاضدة على معنى عدم الحرج 
والتضييق في أمور الملّة الحنيفيّة السمحة» كما قال الله تعالى: وما جَعَلَ 
بك في الف من حرج [الحج: ۷۸]» وقوله: لين حنج مفعول أول» وطافي 
لن مفعول ثانٍ» و«من» زائدة للاستغراق» والتنكير في حرج 4 للشيوع»› 
و«عككٌ:» متعلّق به» قُدَمِ للاختصاصء كأنه قيل: وَسّع الله عليكم دينكم يا 
أمة نبي الرحمة خاصّة» ورفع عنكم الحرج أيَاً كان» فظهر من هذا ترجيح فعل 
الأولين» من السلف الصالح على رأي المتكلّمين فيما نقله الشيخ محيي الدين 
النوويّ في «الروضة» من أنه لا يشترط أن يكون للمجتهد مذهب مدوّنء» وإذا 
دُوّنت المذاهب» فهل يجوز للمقلّد أن ينتقل من مذهب إلى مذهب؟ إن قلنا: 
يلزمه الاجتهاد في طلب الأعلم» وغلب على ظنّه أن الثاني أعلم ينبغي أن 
يجوزء بل يجب» وإن خيّرناه» فينبغي أن يجوز أيضاء كما لو قلد في القبلة 
هذا أَيّاماً» وهذا أيّاماً» ولو قلّد مجتهداً في مسائل» وآخر في مسائل أخرى» 


.)٤۳٤١( كتاب «المغازي» رقم‎ ٤۷۹/۹ «الفتح»‎ )١( 


(۳) - بَابُ الأمْر بِالتَمْسِبرِء وَالنَهْي عَنِ التَْفِيرٍ - حديث رقم (40517) 


٠ 
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واستوى المجتهدان عنده خيّرناه» فالذي يقتضيه فعل الأولين الجوازء وكما أن 
الأعمى إذا قلنا: لا يجتهد في الأواني» والثياب» له أن يقلّد في الثياب 
واحداء وفي الأواني آخرء لكن الأصولتون منعوا منه؛ للمصلحة» وحكى 
الحنّاطيّ وغيره عن أبي إسحاق فيما إذا اختار من كل مذهب ما هو أهون عليه 
أنه يمسق به» وعن أبي هريرة أنه لا يفسق» ويعضد هذا الترجيح قول الإمام 
مالك كه حين أراد الرشيد الشخوص من المدينة إلى العراق» قال له: ينبغي 
أن تخرج معي» فإني عزمت أن أحمل الناس على «الموظّأ»» كما حَمّل عثمان 
الناس على القرآن» فقال: أما حمل الناس على «الموظّأ» فليس إلى ذلك 
سبيل؛ لأن أصحاب رسول الله ية افترقوا بعده في الأمصارء فحدثواء فعند 
كل أهل مصر علمٌ» وقد قال ب : «اختلاف أمتي ر ا 

قال الجامع عفا الله عنه: الحقّ أن التمذهب بمذهب معيّن في كل 
المسائل ليس واجباً على أحد من الأمة» وإنما الواجب عليها أن يسأل الجاهل 
العالم» ويعمل بما يفتيه به» وواجب العالم أن يعمل بمقتضى ما صح لديه من 
الأدلّة» وليس عليه انتساب إلى أي مذهب في الناس» وإنما التقليدء أو 
الانتساب مما أحدثه المتأخرون بعد القرون ا وما أجمل كلام الإمام 
مالك ك المذكورء وأما الحديث المذكور: «اختلاف أمتي رحمة»» فمما لا 
أصل له» بل قيل بوضعهء فلا تغترٌ به" . 


وقد استوفيت البحث فى التمذهب فى «التحفة المرضيّة»)» و«شرحها»ء 
فى الأضول 6 فاجع تمعد علا ارالك تخالى التوفيق: 


۸ - (ومنها): وصية الإمام الؤُلاةَ» وإن كانوا أهل فضل وصلاحء» كمعاذ . 
وأبي موسى ا“ ن لدی ل 


فع مينك [الذاريات: ١٠]ء‏ والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


.5094١ ۔‎ ۲٣۹۰ /۸ «الکاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
.٤٤١/۳١ راجع : «السلسلة الصحيحة» للشيخ الألباني كه‎ )۲( 
.٥۸١ - ٥٤١ /۳ إفرة راجع : «المنحة الرضية»‎ 


بحر امحبط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


سار = 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلذ أوّل الكتاب قال: 

 )...( ۷‏ (وَحَدَنَنَا مُحَمَدُ بْنُْ عَبَّادِء حَدَثَنَا سَمَيَانُ» عَنْ عَمْرو (ح) 
وحَدئنَاسْحَاقُ بن إْرَاهِيمَ» واي أبي خَلَفِء عَنْ رَكَرِباء ُن عَلِي» رئا 
جڏ عَنِ النبِيّ كل خو حَدِيثِ شُغْبَة وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ رَيْدِ بن ابي أَنْيْسَة: 
«وَتَطَاوَعَاء ولا تَخْتَلِمَا»). 
رجال هذا الاسناد: أحد عشر: 

]1١[ (مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ) بن الرّبْرقان المكي» نزيل بغدادء صدوقٌ يَهمْ‎ ١ 
.١9/5 (خ 7 ت س ق) تقدم في «المقدمة»)‎ )۲۳٤ت(‎ 

۲ - (سْفْيَانُ) بن عبينة» تقدّم قريباً. 

۳ - (عَمُرُو) بن دينار الأثرم الْجُمحيَ المكيّ» أبو محمدء ثقةٌ ثبت ]٤[‏ 
(I۲7‏ 42 تقدم في «الإيمان» ١؟/‏ 185. 

. (إِسْحَاقٌ بْنْ إِبْرَاهِيم) ابن راهويه» تقدّم في الباب الماضي‎ - ٤ 

ه ‏ (ابْنْ أبي خَلَفْ) هو: محمد بن أحمد بن أبي خلف السلميّ» أبو 
عبد الله الْقَطيعيَء ثقةٌ ]1١[‏ (ت۲۳۷) (م د) تقدم في «الإيمان» 507/97. 

5 - (رْكْرِيَاءُ بن عَدِيّ) بن الصَّلْت التيمىئّ مولاهم» أبو يحيى الكوفيّ» 
نزيل بغداد» ثقةٌ حافظ جلیل» من كبار ١١( ]٠١[‏ أو۲۱۲) (خ م مد ت س ق) 
تقدّم في «المقدّمة» 88/5. 


۷ - (عُبَيْدُ الله) بن عمرو بن أبي الوليد الرقيَء تقدّم قريبا . 


جه بر مو 


+ ريد بن آبي أَنَبْسَة) الرّهاوي» تقدّم أيضاً قريباً. 

والباقون دُكروا قبله. 

وقوله: (كِلَاهُمًا عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أبي بردة)؛ يعني : أن عمرو بن دينار» 
وزيد بن أبى أنيسة رؤيا هذا الحديك»غة سد ين ا بردة ب إلخ. 

[تنبيه]: رواية عمرو بن دينار» عن سعيد بن أبي بردة» ساقها ابن 
حبّان ّل فى «صحيحه)ء فقال: 

(”لالاه) ‏ أخبرنا أحمد بن على بن المثنى» قال: حدّثنا محمد بن عباد 


)۳( - بات الأمْر التَبْسِيرٍ» اللي ء عَنٍ التَنفِيرٍ حديث رقم (f1۷)‏ 


بردة» 0 عن جذه: أن النبيّ إل بعثه ومعاءً بن جبل إلى اليمن؛ فقال 
لهما: شرا ويَسّراء ا ولا مرا وتطاوعااء فلما ول رجع أو 
موسى »> فقال: يا رسول الله» إن لهم شراباً من العنب يُطبَّخ» > حتى يَعقِد 
وَالْمِزْرٍ يُضْنَع من الشعير؟ فقال رسول الله عله : كل ما أسكر عن الصلاة فهو 
حرام؟. 

قال أبو حاتم: غريب غريب. انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: استغراب أبي حاتم بن حبّان لهذا الحديث إنما 
هو من حيث الإسنادء وقد انتقده الدارقطني على مسلمء فقال: لم يتابع ابن 
عباد» عن سفيان» عن عمرو» عن سعيد» وقد روي عن سفيان» عن مسعر» 
عن سعيدء ولا يَنْبْتَء ولم يُخرجه البخاريّ من طريق سفيان. انتهى كلام 

قال النووي E‏ الدارقطنئ المذكور -: ولا إنكار على 
مسلم ؛؟ لأن ابن عبّاد ثقدّ ولد جرم ابووايته عن عاد 0 عن سعيد» 

a‏ سي إفى 

ولو لم يثبت لم يضرٌ مسلماً؛ فإن المتن ثابت من طرق. انتهى”'*. 

ا اا عو م 50 ابن 
حبّان أيضاً في «(صحيحه)» فقال : 

 )071/5(‏ أخبرنا عبد الله بن قحطبة» قال : حذثنا محمد بن الصباح» 
قال: حدثنا محمد بن سلمة» عن أبي عبد الرحيم» عق یدن ائ اة عن 
سعيد بن أبي بردة» عن أبيهء عن أبي موسى الأشعري» قال: لما بعثني 
رسول الله يِه ومعادً بنَ جبل إلى اليمن» أمّرنا أن ينزل كل واحد منا قريبا 
e e‏ 5 00 0 
الور ان لقعي 12120 فكان رسول الله بلا قد أوتي 


جوامع الكلم» وخواتمهء فقال ية : «حرام عليكم کل مسكرء يتسكر عن 


0) 


(۱) ااصحيح ابن حبان» )١( .١98- ١95/١7‏ شرح النووئ» .57/١7‏ 


r‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
الصلاة»» قال: وأتاني معاذ يوماً» وعندي رجل کان يهودياًء فأسلمء ثم تَهَرّد 
فسألني ما شأنه؟ فأخبرته» فقلت لمعاذ: اجلس» فقال: ما أنا بالذي أجلس» 
حتى أغرض عليه الإسلامً» فإن قبل» وإلا ضربت عنقه» فعَرّض عليه الإسلام» 
فأبى أن يُسلم» فضَرّب عنقه. فسألني معاذ يوماً: كيف تقرأ القرآن؟ فقلت: 
أقرؤه قائماً وقاعداًء وعلى فراشي» أتفوّقه تفوّقاً. قال: وسألت معاذاً: كيف 
تقرأ أنت؟ قال: أقرأء وأنام» ثم أقوم» فأتقوَّى بنومتي على قومتي» ثم 
أحتسب نومتي بما أحتسب به قومتي . انتهى 230 والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كل أوّل الكتاب قال: 


سے 


[5514] (1754) _ (حَدَكنا عد الله :” معاد الْعَدَ م دیا أم » حدما 
يد الله ُن مَعَاذٍ الْعَنْبَرِيّ بي 


ت 
0 
ت 


شب عَنْ أبي الاح عَنْ ئس () وَحَدَئَنَا ُو بكر بْنْ أبي سَيْبَة حلت 
عَبَيْدُ الله بْنُ سيار (ح) وحَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُْ الْوَلِيدِء حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَر كِلَاهُمًا 
و هه ئن و لكي لم 0 د 0 
رسول الله ل : «يُسرواء ولا تَعَسّرُواء وسكنواء ولا تَتَفدُوا») . 
رجال هذا الاسناد: تسعة: 

. (عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ اْعَْبْرِيُ) البصريء تقدّم قريباً‎ - ١ 

۲ - (أَبُوهُ) معاذ بن معاذ بن نصر العنبريّ البصريّ» تقدّم أيضاً قريباً. 


عن اة عن ابي التّيِّاحَء قَالَ: سمحت ت بن مالك يَقُوَلَ: قال 


٣‏ -(عبید الله بن سَعِيدِ) هو : عبيد بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص الأمويّ» 


ثقةٌ [9] (ت١٠7)‏ (م س ق) تقدم في المساجد ومواضع الصلاة» 19/ 1741. 


؛ ‏ (مُحَمََدُ بْنُ الْوَلِيهِ) بن عبد الحميد القرشي البّسْرِيَ البصري» يُلقّبِ 
حمدان» ثقةّ ]٠١[‏ (ت50؟) أو بعدها (خ م س ق) تقدم في «الإيمان» .158/4٠‏ 

ه ‏ (مَحَمَّدُ ُن جَعْفَر) غندرء تقدّم قريباً. 

٦‏ - (أَبُو التبّاح) 5 بن حميد الصُبَعىَ البصري» ثقةٌ ثبت [0] (ت178) 
(ع) تقدم في «الطهارة» .1٥۹/۲۷‏ : 


.195/17 «صحيح ابن حبان»‎ )١( 


)4518( بَابُ الأمْرِ بِالنَبْسِيرِء وَالنَهْي من التَثْفِير - حديث رقم‎  )( 


۷ - (أَنْسُ بْنُ مَالِك) بن النضر الأنصاريّ الخزرجي» أبو حمزة الصحابي 
الشهير» مات سنة (۲ أو )٠١‏ وقد جاوز المائة (ع) تقدم في «المقدمة» ۲/. 

والباقيان ذكرا في الباب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه مسلسل بالبصريين بالنسبة للأول» والثالث» وأبو بكر وعبيد الله 
كوفيّانء وفيه أبو التيّاح ممن لا يشاركه أحد بهذه الكنية» فلا يوجد في الكتب 
السنّة من يكنى بهاء وفيه أنس َيه أفخر منقبته أنه خدم النبي بيه عشر سنين» 
ونال بركة دعوته» وهو من المكثرين السبعة» روى )۲۲۸١(‏ حديثاء ومن 
المعمّرين» فقد جاوز المائة» وهو آخر من مات بالبصرة من الصحابة وي . 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي التَيّاح) يزيد بن ميد أنه (ثَالَ: عيشت E‏ بن مَالِك) انه 
١ه‏ يَقُول: قَالَ رَسُولُ اله لا : «يَسُرُوا) أمر بالتيسير؛ لينشطواء (وَلَا د 5 تَعَسُرُوا) نه 
عن التعسيرء وهو التشديد في الأمور؛ لئلا ينفرواء (وَسَكْتُوا) أمرٌ بالتسكين» 
وهو في اللغة: خلاف التحريك» ولكن المراد هنا: عدم تنفيرهم» ولفظ 
البخاريّ في «العلم00": «وبِشُرُوا». (وَلَا تُتفُوُوا») كالتفسير لسابقه» ومبنى كل 
ذلك أن هذا الدين مبنيّ على اليسرء لا على العسرء ولهذا قال كلِ: «لم أبعث 
بالرهبانية»» وإن خير الدين عند الله الحنفية السمحة» وإن أهل الكتاب هلكوا 
بالتشديدء شدّدوا فشدَّد الله عليهم» قاله في «العمدة»” . 

وقال في «الفتح»: قوله: (يَسُرُوا... إلخ) هو أمر بالتيسيرء والمراد به: 
الأخذ بالتسكين تارةً» ويالتيسير أخرى» من جهة أن التنفير يصاحب المشقة 
غالباًء وهو ضد التسكين» والتبشير يصاحب التسكين قال وهو ضد التنفير. 


71 
انتهى 

وقال في موضع آخر : ووقع عند البخاري فى «الأدب» بلفظ : «وسکنوا»» 
)١(‏ ووقع عنده في «الأدب» رقم )1١70(‏ بلفظ: «وسکنوا»» كما هنا. 


(؟) «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» .۳٠۹/۳۲‏ 
(۳) «الفتح» 1۹۷/۱۳ كتاب «الأدب» رقم (15154). 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


وهو الذي يقابل: «ولا تنفروا»؛ لأن السكون ضد النفورء كما أن ضدٌ البشارة 
النذارة» لكن لَمَا كانت النذارة» وهي الإخبار بالشرٌ في ابتداء التعليم توجب 
النفرة» قوبلت البشارة بالتنفير» والمراد: تأليف مَن قرب إسلامه» وترك 
التشديد عليه في الابتداء» وكذلك الزجر عن المعاصي ينبغي أن يكون بتلطف؛ 
ليَقْبَل) وكذا تعليم العلم ينبغي أن يكون بالتدريج؛ لأن الشيء إذا كان في 
ابتدائه سهلاً حُبّبٍ إلى من يدخل فيه» وتلقّاه بانبساط» وكانت عاقبته غالبا 
الازدياد» بخلاف ضدّهء والله تعالى أعلم. انتهى”"' . 

وقال في «العمدة»: لا يقال: الأمر بالشيء نهيىّ عن ضدّهء فما الفائدة 
في قوله: «ولا تعسروا»؛ لأنا نقول: لا نسلّم ذلك» ولئن سلّمنا فالغرض 
التصريح بما لَِمَ ضمناً للتأكيد» ويقال: لو اقتصر على قوله: «يسّروا»» وهو 
نكرة لصَدَّق ذلك على من يَسر مرة» وعَسّر في معظم الحالات» فإذا قال: «ولا 
تعسروا» انتفى التعسير في جميع الأحوال» من جميع الوجوه» وكذلك الجواب 
عن قوله: «ولا تنفروا)» لا يقال: كان ينبغى أن يقتصر على قوله: «ولا 
تعسرواء ولا تنفروا»؛ لعموم النكرة في باق النفي؛ لأنه لا يلزم من عدم 
التعسير ثبوت التيسير» ولا من عدم التنفير ثبوت التيسير» فجَمّع بين هذه 
الألفاظ؛ لثبوت هذه المعانى؛ لأن هذا المحلّ يقتضى الإسهاب» وكثرة 
الألفاظء. لا الاختصارة لشبهه بالوعظ؛ ٠‏ 

والمعنى: وبشّروا الناس» أو المؤمنين بفضل الله تعالى» وثوابه» وجزيل 
عطائه» وسعة رحمته» وكذا المعنى فى قوله: «ولا تنفروا): يعنى: بذكر 
التخويف. وأنواع الوعيد» فيُتألّف مَن قَرْبِ إسلامه بترك التشديد عليهم» 
وكذلك من قارب البلوغ» من الصبيان» ومن بلغ» وتاب من المعاصي يتلطف 
بجميعهم بأنواع الطاعة قليلاً قليلًء كما كانت أمور الإسلام على التدريج في 
الفكليق شينا بعد تيع لاني ر على "الداخل فى الطاعةة: أو الحريد 
للدخول فيها سَهُلت عليه وتزايد فيها غالباً» ومتى عُس عليه E‏ أن لا 
يدخل فيهاء وإن دخل أوشك أن لا يدوم أو لا يستحيلها: 


.)59( كتاب «العلم» رقم‎ ,588/١ «الفتح»‎ )١( 


)4518( باب الأَمْرِ بالتيسير» وَالنَهْي عن التَثْفِير - حديث رقم‎  )5( 


قال وقيه لامر لتلا هتردق وها الخدت من جرامع الكل 
لاشتماله على خيري الدنيا والآخرة؛ لأن الدنيا دار الأعمال» والآخرة دار 
الجزاء» فأمر رسول الله كَل فيما يتعلق بالدنيا بالتسهيل» وفيما يتعلق بالآخرة 
بالوعد بالخيرء والإخبار بالسرور؛ تحقيقاً لكونه رحمة للعالمين في الدارين. 
ا ۰ 

[فائدة]: (اعلم): أف جين يروا وبين ا جنانا خخطياء 
والجناس بين اللفظين: تشابههما في اللفظء وهذا من الجناس التامٌ المتشابهء 
وهذا بابٌ من أنواع البديع الذي يزيد في كلام البليغ حُسْناً وطلاوة. 
ظ [فإن قلتث]: كان المناسب أن يقال يذل قولا تنشروا»:.ؤلا تنذروا؛ لآن 
الإنذار وهو نقيض التبشير» لا التنفير. 

[أجيب]: بأن المقصود من الإنذار التنفير» فصٌرّح بما هو المقصود منه. 
ذكره في «العمدة» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك َه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [5018/7] (١۱۷۳)ء‏ و(البخاري) في «العلم) 
(59) و«الأدب» (5176) وفي «الأدب المفرد) (١/۷٦۱)ء‏ و(النسائيّ) في 
«الكبرى» (6840)» و(الطيالسي) فى «مسئله) .)۲۸١ /١(‏ و(أحمد) في 
ان 11و04 و را 4014/00 وداب ی 
في «مسنده» (۷/ 021١417‏ و(ابن الجعد) في المسئده) (۲۱۲/۱)» و(أبو نعيم) في 
«حلية الأولياء» (”/ .)۸٤‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

طن أريڈ إلا الإضكع ما انث رما نيقي إلا يأ علد كت وَل يب . 


.64۷ - ٤41/۲ «عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 
هذا لفظ البخاريّ في «العلم».‎ )۲( 
((عمدة القاري شرح مجح البخاري» 41/۲ -لاة6.‎ (۳) 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


(©) - (بَابُ تَخرِيم الْمَدْرِ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كم أوّل الكتاب قال: 

)۱۷٣٣( ]4519[‏ - ١حَدَنَنا‏ اپو بكر بن ابي شَيْبَة حَدَتَنَا مُحَمَدُ بْنُ بشثرء 
وَأَبُو أسَامَةَ (ح) وحَدَئني رق حَرْب» وعبيد الله بْنْ سَعِيلٍ - يعني : أبَا قَدَامَةَ 
السَرَحِْيَ - كَالَا: حَدَكنا يَحْيَى - وَهُوَ الْمَطَّانُ ‏ كُلهُمْ عَنْ مُبَيْدٍ الله (ح) وَحَدكَنا 
مُحَمََدُ بُ عَبْدِ الله بن تُمَيْرِ ‏ وَاللَفْظُ لَهُ ‏ حَدنتا أبي» حَدَثَنَا عُبيْدُ اش عَنْ نَافِع» 


-2 


سم اس وس 


e 5 2 0 2‏ 3 اي ا اس ساس 67 < م 

عَنِ ابن عْمَرَ قَالَ: قال رَسُولَ الله يكلِِ: (إِذَا جَمَعَ الله الأوَلِينَ وَالآخِرِينَ يَوْمَ 
0 وجو 2ل م 2 ا ےووہ و 

لقامة م6 3 ت 5 : . مي ٠‏ 26 0 °( 

القيامةِ» يرفع لكل غادر لوَا فقيل: هذه غدرة فلان بْنِ فلان») 


رجال هذا الاسناد: أحد عشر: 


١‏ متا هي و 


محمد بْنْ بشر) بن الفرافصة العبديً» أبو عبد الله الكوفى» ثقة 
حافظ [9] (ت۲۰۳) (ع) تقدم في «الإيمان» .٠١1/١‏ 


5-5 


۲ - (زُهَيْر بْنُ حَرْب) أبو خيثمة» تقدّم قريباً. 


or‏ هى ° ت 4 0 ه #* اع 
٣‏ - (عْبَيْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ أبُو قَدَامَةَ السَّرَحْسِيٌ) نزيل نيسابورء ثقةٌ مأمون 


سني ]1١[‏ (ت151) (خ م س) تقدم في «المقدمة» 59/7. 
بكي القطان) ابن سعد بن رر أو سهية التضرع + ديك 
إمام حجة» من كبار [4] (ت۱۹۸) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص80". 
(مُحَمَدُ بن عَبْدِ اللو بْنٍ ُمَيْرِ) الْهَمْدانِيَ الكوفيّ» تقدّم قريباً . 
١‏ - (أَبُوهُ) عبد الله بن ثُمير الْهَمْدانيَ الكوفي» تقدّم أيضاً قريباً . 
۷- (عَبَيْدٌ الله بن عمر بن حفص العمريّ المدنيّ الفقيه» تقدّم قريبا 


والباقون تقدموا في الباب الماضي» وقبل بابين. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ» وفيه ابن عمر وا أحد العبادلة الأربعة» 
واد المكترين السيعة »واد المشهورين بالفتوى» والتشدّد في اتباع الأثر. 


(4) - بَابُ تَحْرِيم الْعَدْرِ - حديث رقم (4019) 


نا 
[تنبيه آخر]: قوله: (كُلهُمْ عَنْ عُبَيدٍ الله)؛ يعني + أن محمد بن :يشر وأيا 
RENE EE Nag Sa Î‏ 
ا 
شرح الحديث : 


(عن افع مولى ابن عمر (عَنٍِ ابْنٍِ عَمَرَ) بن الخظاب وا أنه (قَالّ: قَالَ 
رَسُولُ الله كله إا جَمَعَ الله الأََلِينَ وَالآخِرِينَ) ؛ أي: من الإنس» والجنَ 
وغيرهم » (يَومَ الْقِيَامَقٍ يُرْفَعٌ) بالبناء للمفعول» (لكل غاور) اسم فاعل من غدر 
به» من باب ضرب: إذا نقض عهده» وقال النووي : واا الغادر فهو الذي 
يواعد على أمرء ولا يَفِي بهء يُقال: عَدَرَ يَغْدر» بكسر الدال في المضارع“ 

وقال القاضي البيضاويّ: «الغدر» في الأصل: ترك الوفاء» وهو شائع في 
أن يَغتال الرجل من في عهده» وأمنه» والمعنى: أن الغادر يُنصب وراءه لواء 
غدره يوم القيامة؛ تشهيراً بالغدرء وإخزاءً» وتفضيحاً على رؤوس الأشهاد. 
انتهى 7" , 

وقوله: (لِوَاءَ) قال أهل اللغة: «اللواء»: الراية العظيمة» لا يمسكها إلا 
صاحب جيش الحرب» أو صاحب دعوة الجيش» ويكون الناس تبعاً له» 
قالوا: فمعنى «لكل غادر لواءٌ»)؛ أي : علامةٌ يُشهر بها في الناس؛ لأن موضوع 
اللواء الشهرة» ومكان الرئيس علامة له» وكانت العرب تنصب الألوية في 
الأسواق الْحَفِلة لغدرة الغادر؛ لتشهيره بذلك» ذكره النووئ" . 

وقال في «الفتح»: اللا بک اللام» والمدّ -: هي الراية» وتسمى 
أيضاً العلم» وكان الأصل أن يُمسكها رئيس الجيش» ثم صارت تُحْمّل على 
رأسه» وقال أبو بكر ابن العربي: اللواء غير الرايةء اوها e‏ في طرف 
الرمح. ويُلْوَى عليه» والراية ما يُعقّد فيه» ويُترك حتى تُصَمْقه الرياح» وقيل: 
اللواء دون الراية» وقيل: اللواء: العَلَّم الصَّحُمء والعَلّم: علامةٌ لمحل الأميرء 


)۱( شرح النووي» 7 . 
(۲( راجع : «الكاشف عن حقائو ثق السنن» 19/۸. 
)۳( (شرح النووي» AAD‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


ون سے 


يدور معه حيث دارء والراية يتولاها صاحب الحربء قاله في «الفتح». 

وفي رواية شقيق الآتية: «لكل غادر لواء يوم القيامة يُعْرّف به»» وفي 
حديث أبي سعيد وي الآتي: «لكل غادر لواء عند اسّْيَهِ يوم القيامة»» وفي 
رواية له: «لكل غادر لواء يوم القيامةء رقع له بقدر عَذّرهء ألا ولا غادر أعظم 
غدراًء من أمير عامّة». 


وقال القرطبي كُدَنْهُ: قوله كلِِ: «لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له» هذا 
منه ية خطاب للعرب بنحو ما كانت تفعل» وذلك: أنهم كانوا يرفعون للوفاء 
زابة اولخدو زانة سلووا ب الوق عظموه) وار 
والغادو فر ويار رة بتر وقد قاعلا هذا ف غا مجم إلى البرمة 
فمقتضى هذا الحديث أن الغادر يُفعل به مثل ذلك؛ ليُشهر بالخيانة والغدرء 
فيذمّه آهل الموقف» ولا يبعد أن يكون الوَفِيَ بالعهد يُرفع له لواء يعرف به 
وفاؤه وبرّه» فيمدحه أهل الموقف» كما يرفع لنبيّنا محمد به لواء الحمدء 
فيحمده كل من في الموقف. انتهى7". 

(فَقِيلَ: هَذِوِ غَدْرَةَ لان بن فُلَانِ»» «الْعَدْرَة) بفتح» فسكون: المرّة من 
الغدر؛ يعني: أنها علامة غدرته» والمراد بذلك تشهيره» وأن يفتضح بذلك 
على رؤوس الأشهاد» وفيه تعظيم الغدرء سواء كان من قِبَّل الآمرء أو 
المأمورء قاله في «الفتح»”" . 

وقال الطيبئت كأَنْهُ: قوله: «هذه غدرة فلان»؛ أي: هذه علامة غدرة 
فلان؛ ليشتهر بين الناس» ويّفتضح على رؤوس الأشهاد» ويؤيّده قوله: «يُرفع 


وقال القرطبي كُأَنّهُ: قوله: «بقدر غدرته»؛ يعني: أنه إن كانت غدرته 


)000( «الفتح» ۷ كتاب «الجهاد) رقم (591/5؟). 


() «المفهم» .607١/7‏ 
(9) «الفتح» ٠٤۲/۷‏ كتاب «الفتن» رقم .)۷١١١(‏ 


(5) «الكاشف عن حقائق السنن» 7/48 .15091١‏ 


حك €۷ 


كبيرة عظيمة رفع له لواء كبير» عظيم» مرتفع» حتى يعرفه بذلك من قرب منه 


رع سر (ND‏ 
ومن بعد. انتهى ‏ . 

[تنبيه]: حديث ابن عمر ويا هذا له قصّةء قد بيّنها البخاري في «كتاب 
الفتن» حيث قال: 


 )7١١١(‏ حذثنا سليمان بن حرب» حدّثنا حماد بن زيد» عن أيوب» 
عن نافع» قال: لَمَا حَلَعَ أهل المدينة يزيد بن معاوية» جَمّع ابن عمر حَسَّمَهُ 
ووَلَدَه» فقال: إني سمعت النبى ييه يقول: «يُنصب لكل غادر لواء يوم 
القيامة»» وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله» وإني لا أعلم غذرا 
أعظم من أن يبايَعَ رجل على بيع الله ورسوله» ثم يُنْصَب له القتال» وإني لا 
أعلم أحداً منكم خلعه» ولا تابع في هذا الأمرء إلا كانت الفيصل بيني وبينه. 
انتهى”"'؛ وال تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وإ هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا :0١94/5[‏ و١507‏ و١107‏ و۲۲٥٤]‏ (0"/ا١).‏ 
و(البخاري) فى «الجزية والموادعة» )”١84(‏ و«الأدب» ٦1۷۷(‏ و78١5)‏ 
و«الفتن» 1177 و«الحيل» (5957)» و(أبو داود) في «الجهاد» (5ه77/0؟)2, 
و(الترمذي) في «السير» »)١58١(‏ و(النسائي) في «الكبرى» »)۲٠٠ /٠(‏ و(ابن 
أبى شيبة) فى «مصئّفه) (2)017/5 و(أحمد) فى «مسنده» 5١١/١(‏ و1۷٤‏ 
وا٤٤‏ وده و۳ و5١١‏ و٣۱۲‏ و05١),‏ و(الدارمي) في اسئنه' (۲/ 
»© و(ابن الجارود) في «المنتقى» /١(‏ ٤٦۲)ء‏ و(ابن حبّان) في (صحيحه) 
(0:"لا و5 9/7). و(أبو عوانة) في «مسنده» ٠١0/4(‏ و5١٠7‏ و۲۰۷ و۲۰۸ 


و۲۰۹)» و(البیهقی) فى «الكبرى» ١5١  ١509/8(‏ و0/4١2)757‏ و(البغوي) في 
«شرح السّنََّه (741/9 و5580)» والله تعالى أعلم. 


6 «المفهم» 0/۳. )۲( (صحيح البخاري» T/1‏ 


-- البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
اہ ھھھ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان غِلَظ تحريم الغدرء لا سيما من صاحب الولاية العامّة؛ 
لأن غدره يتعدى ضرره إلى خلق كثيرين» وقيل: لأنه غير مضطرٌ إلى الغدر؛ 
لقدرته على الوفاء» كما جاء في الحديث الصحيح في تعظيم كَذِبٍ الملك» قال 
النووي كُأَنهُ: والمشهور أن هذا الحديث وارد في ذم الإمام الغادر» وذكر 
القاضي عياض احتمالين: 

[أحدهما]: هذاء وهو نهي الإمام أن يغدر في عهوده لرعيته» وللكفارء 
وغيرهم» أو غدره للأمانة التي قُلّدها لرعيته» والتزم القيام بهاء والمحافظة 
عليهاء ومتى خانهم» أو ترك الشفقة عليهم» أو الرفق بهم» فقد عدر بعهده. 

[والاحتمال الثاني]: أن يكون المراد: نهي الرعية عن الغدر بالإمام» فلا 
موا عليه العصاء ولا يتعرضوا لِمَا يُخاف حصول فتنة بسببه» قال: والصحيح 
الأول» والله أعلم. انتهى'"'. ش 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن الأولى حمل الحديث على أعمّ 
فيشمل الاحتمالين المذكورين» وغيرهما من جميع أنواع الغدر» والخيانة» 
فتأمّلء والله تعالى أعلم. 

؟ ‏ (ومنها): أنه يفهم متمد من وفى بالعهد» كما جاء صريحاً في 
قوله كك : اولوت بعَهْدِهِمْ إا علهدوأي الآية [البقرة: /3]. 

۳ - (ومنها): بيان ما عليه الشريعة السمحة من العدالة» ومراعاة حقوق 
العباد» ولو كانوا غير مسلمين» فإِنْ غَذْر الكافر المعاهد» أو الذمّيَ مثل غدر 
المسلم في التحريم» وقد أخرج أحمدء وأبو داود في «سننه» بإسناد صحيح» عن 
أبي بكرة اء مرفوعاً: «من قَتَل مُعاهِداً في غير كُنْهوا"" حَرّمَ الله عليه الجنة». 

وأخرج البخاريّ في «صحيحه)ء عن عبد الله بن عمرو ياء مرفوعاً: 
«من قتل نفساً مُعَاهِداً لم يَرِحْ رائحة الجنة» وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين 
عاما»). 


(۲) أي: في غير وقته الذي يجوز فيه قتله. 


5 )٠٥٠١( باب تخريم الغدرٍ - حديث رقم‎  )4( 

وعن أبي هريرة ولب : «من قتل معاهداًء له ذمّة الله» وذمّة رسوله كلا 
لم يرح رأة الجنة ؤإن ريحها ليوجد: من :مميرة متحي عاما ٠‏ رال تعالن 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى ا كه أوّل الكتاب قال: 

١١ [‏ (...) (حَدَكَنَا أب بو الرَبيع الْعَتَكِيُ حَدََنَا حَمّاد حَدَنَنَا أيُوبُ 
22 وحَدَّنّتا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرحمن ا حَدَنَنَا عَمَانُّ حَدَنََا صخر بن 
جور يلاها عن نافع > عَنِ ابْنٍ عَمَرَ ء عَنِ التب كلل بهذا الْحَدِيثْ). 
رجال هذا الإسناد: ثمانية : 

. (أَبُو الرّيبع الْعَتَكِنُ) سليمان بن داود الزهرانيئ» تقدّم قريباً‎ - ١ 

0 تقدّم أيضاً قريباً . 

۳ - (أَيُوبُ) بن أبي تميمة السَّحْتِيانيَ» تقدّم أيضاً قريباً. 

٤‏ - (عَبْدُ الله بْنْ عَبّدِ الرحمن الدَارِمِيُ) الحافظء صاحب «المسند)» ثقةٌ 
بت فاضل إمام 1 («ت55١)‏ (م د ت) تقدم في «المقدمة» ۲۹/۰. 

(عَفَانُ) بن مسلم بن عبد الله الباهليّ الصفّارء أبو عثمان البصري» 
ثقة ثبت من كبار ]٠١[‏ (ت٠۲۲)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 45/5. 

1 - صخر بْنُ جُوَيْرِيَة» مولى بني تميم» أو بني هلال» أبو نافع» قال 
جمد ننه ف وقال القظان: ذهب كتابه» ثم وجدهء فتكلم فيه لذلك [۷] (خ 
م د ت س) تقدم في «الحج») .71١759/6057‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ نَافِع)؛ يعني ني : أن أيوب السختيانيء وصخر بن 
جويرية رويا هذا الحديث عن نافع ب 

[تنبيه]: رواية أيوب» عن نافع. ساقها البخاري 5 11 في (صحيحه». 
فقال: 

 )210(‏ حدثنا سليمان بن حرب» حدّثنا حماد» عن أيوب» عن نافع» 
عن ابن عمر زاء قال: سمعت النبي ئي يقول: «لكل غادر لوا يُنْصَبٍ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


ورواية صخر بن جويرية» عن نافع» ساقها الترمذي كث في «جامعه»» 
فقال: 

)۱٥۸۱(‏ - حدّثنا أحمد بن مُنيع» حذّثنا إسماعيل بن إبراهيم» قال: 
حذثني صخر بن جويريةء عن نافع» عن ابن عمرء قال: سمعت رسول الله َكل 


يقول: «إن الغادر يُنْصَبٍ له لواءٌ يوم القيامة». انتهى" . 


وساقها البيهقيّ كُأَنْهُ» وفيها قصّة في «الكبرى»» فقال: 

-)١514104(‏ أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ» أنبأ أبو بكر محمد بن 
أحمد بن بالويه» ثنا إسحاق بن الحسن» ثنا عفان بن مسلم» ثنا صخر بن 
جويرية» عن نافع» أن عبد الله بن عمر جَمّع أهل بيته حين انتزى أهل المدينة 
مع عبد الله بن الزبير ويا وخلعوا يزيد بن معاويةء فقال: إنا بايعنا هذا 
الرجل على بيعة الله» ورسوله. وإني سمعت رسول الله كَل يقول: «إن الغادر 
يصب له لواءٌ يوم القيامة» فيقال: هذه غَدْرة فلان»» وإن من أعظم الغدر بعد 
الإشراك بالله. أن يبايع رجل رجلاء على بيع الله» ورسوله» ثم ينكث بيعته؛ 
ولا يَخْلَّعَنَ أحد منكم يزيد ولا يُشرفنٌ أحد منكم في هذا الأمرء فيكون 
صَيْلّماً بيني وبينه . ا والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 


EE 2 


[f۲۱[‏ ). ..) - (وَحَدَكَنَا يَحْبَى بْنُ أَيُوبَء وَقُتَيْبَة وَابْنُ حجر عَنْ 
ِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَر قن اله ن يتاي آله سوع عبد اله إن عر ول . : قَالَ 
زول الله کا : إن الْمَادِرَ يَنْصِبُ الله لَهُ لِوَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَ فَيْقَالُ : آلا هَذِهِ عَدْرَةٌ 
فلَانِ»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 


م 0 


ای بن يوت المقابريّ البخدادي» تقدّم EF‏ 


للك او البخاري» ۳/ .١١55‏ (۲) «جامع الترمذي» .٠٤٤/٤‏ 
(۳) «سنن البيهقي الكبرى» .٠١۹/۸‏ 


(4) - بَابُ تَحُرِيم الْقَدْرٍ ‏ حديث رقم )٤٥۲۲(‏ 

١‏ - (قَُيْةُ) بن سعيد الثقفي البغلاني» تقدّم قبل أربعة أبواب. 

” - (ابْنْ حَجْرِ) هو علي السعدي المروزي. تتم قريباً . 

EE‏ جَعْمَرِ) بن أبي كثيرء تقدّم أيضاً قريباً. 

٥‏ (عَبْدُ الله بْنُ ديتار) مولى ابن عمرء أبو عبد الرحمن المدنيّ» ثقةٌ 
]٤[‏ (ت ۱۲۷( (ع) تقدم في «الإيمان» ٤‏ . 

واعبد الله بن عمر وه» ذُكر قبله. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئّف به وهو (۲۹۷) من رباعيّات الكتاب. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه. وبيان مسائله في الباب» وله 
الحمد والمئة. ظ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله وَل الكتاب قال: 

 )...( ]4071[‏ (حَدَنَيِي حَرْمَلَةٌ بْنُ يَحْيَىء أَخْبَرَنَا ابن وَهْبِء أَخْبَرَنِي 
يُونْسُء عَنٍ ابن نهاب: عن جمزة: سال ب عَبْدٍ اللى أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عمَرَ 
قَالَّ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يلل يفول : «لكل اور لوَا يَوْمَ الْقِيَامَةه). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى) التجيبن» أبو حفص المصري» صاحب الشافعيّ» 
صدوقٌ ]۱١[‏ (ت۳ أو )۲٤٤‏ (م س ق) تقدم في «المقدمة» .٠٤/۳‏ 

١‏ - (ابر ن وَهب) هو: عبد الله القرشي مولاهم» أبو محمد المصري» ڈ 
حافظ فقيةٌ عابدٌ ]4[ (ت۱۹۷) (ع) تقدم في «المقدمة» .٠١/۳‏ 


7 


ثم 


۳ و دن ر أي النجَاد الأموي مولاهمء أبو يی ا 
ثقةٌ ثبٹ» من كبار [۷] (ت199١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .٠٤/۳‏ 

ان شِهَاب) محمد بن مسلم الزهريّ الإمام الحافظ الحجة الشهيرء 
من رؤوس ]٤[‏ (ت190١)‏ (ع) تقدم في اشرح المقدمة» جا ص8:". 

(حَمُرّة) بن عبد الله بن عمر بن الخظاب المدنئ» شقيق سالمء ثقةٌ 
[Y1‏ ع0 تقدم في «الصلاة») .455/5١‏ 

5 (سَالِم) بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدويً» أبو عمرء أو أبو 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


س 


عبد الله المدنئ» ثقةٌ ثبت عابد فاضلٌ فقيهء كان يُسْبّه بأبيه في الهدي 
والسَّمْتء من كبار [۳] (ت5١1)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 151/15. 

واعبد الله بن عمر © ذُكر قبله. 

والحديث متَفْقٌ عليه» وقد مضى شرحه. وبيان مسائله في الباب» وله 
الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلذ أوّل الكتاب قال: 

 )175( 1‏ (وَحَدَكَنَا مُحَمّدُ بْنْ الْمكَنَىء وَابْنُ بَشَارِء قَالَا: حَدَثَنا 
ابن ابي عَدِيٍّ (ح) وحَدَكَنِي بشِرٌ بْنُ حَالِدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَدٌ ‏ يعني: ابْنّ جَعْفْرٍ - 
كَِامْما عَنْ شب عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أبي وَايلء عَنْ عبد الى عَنِ الي 46 قال : 
لكل اور لِوَاء يَوْمَ ايام ُقَالُّ: هَذِهِ عَذْرَة فلَانِ»». 
رجال هذا الإسناد: تسعة: 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنُْ الْمَكَنَى) تقدّم قبل بابين. 

؟ ‏ (ابْنُ بَشّارِ) هو: محمد المعروف ببندار» تقدّم قريباً . 

۳ - (ابْنُ أبي عَدِيٌّ) هو: محمد بن إبراهيم بن أبي عدي» تقدّم قبل 
بابين . 

٤‏ - (بشرٌ بْنْ خَالِدِ) بن العسكري» أبو محمد الفرائضي» نزيل البصرة» 
ا يكرت 11۰7 (ت” أوهه؟) (خ م د س) تقدم في «الإيمان» ۳| 5 

ه ‏ (سْلَيْمَانُ) بن مهران الأعمشء» تقدّم قريباً. 

رار وَائِلٍ) شقيق بن سلمة الأسديّ الكوفي» ثقةٌ مخضرمٌ [1] 
(ت5١8)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 5//اه. 

(عَبْدُ الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الْهُذْليَء أبو عبد الرحمن 
الصحابي الشهيرء مات ويه سنة (”:”) أو بعدها (ع) 5 في «المقدمة» 
1 

والباقيان تقدّما فى الباب الماضى. 

والحديث ق ن وما يتعلق به من الفوائد في شرح حديث ابن 
عمر ا الذي قبله. 


)4074( بَابُ ریم الْعَدْرٍ - حديث رقم‎  )4( 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود َه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [477/5: و5075 و70ه:] (85/ا١),‏ 
و(البخاري) في «الجزية» (١۳۱۸)ء‏ و(النسائي) في «الكبرى» (5/ 770)» و(ابن 
ماجه) في «الجهاد» (2)78177 و(الطيالسي) في «مسنده» »)۲٠٤(‏ و(أحمد) في 
«(مسنده) 5١١/١(‏ ولا١5‏ وا٤٤)»‏ و(الدارمي) في (اسئنه) »)۲٤۸/۲(‏ و(ابن 
حبّان) في (صحيحه .)۷۳٤١(‏ و(أبو عوانة) في «(مسنده» »)۲٠۸/٤(‏ 
و(البيهقي) في «الكبرى» (۸/ ۱۹۰ و57/94١)»‏ والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]4571[‏ (وَحَدََنَاهُ إسْحَاقٌ إبْرَاهِمَ» أخْبَرنا اضر ب بن شّمَيْلٍ 
(ح) وحَدَئْنِي عبيد 00 الرحلن جَمِيعاً عن ُعْبَة في هَذَا 
لِإسْنَادِء وَلَيْسَ في حَدٍ يث َد الرحمن : «يُقَالُ: هَذِهِ غَذْرَةٌ فَلَان)). 


١‏ (اللء : ن تیل المازن: أبو الحسن النحوي البضريء تزيل مروء 
ق قت من کبار 41[ ت٤‏ 0 وله (AY)‏ سنة ة (ع) تقدم في «المقدمة» ۹/٦‏ . 


م وو 


- (عبد ارجا بن مهدي › تقدم قبل باب . | 
0 ذُكروا في الباب وقبله»ء «وإسحاق» هو: ابن راهويه» 
و«عبيد الله بن سعيد» هو: بق قدامة السر خسي . 
قزل “ويم عن تشلب ي 1ه ار ن تسيل ر اجان بن 
مهدي رويا هذا ا 
[تنبيه]: رواية النضر بن شميل» عن شعبة ساقها النسائيّ دك 
«الكبرى»» فقال: 


(۸۷۳۸) - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم» فال آنا اله بن شل فال؛ 
حدّثنا شعبة» عن سليمان» قال: سمعت أبا وائل» عن عبد الله» عن 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


رسول الله ية قال: «لكل غادر لواء يوم القيامة» يقال: هذه غَذْرة فلان»» 
ا 

وأما رواية عبد الرحمن بن مهدي» عن شعبة فلم أجد من ساقهاء 
فلينظر» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل 0 الفؤلب َم أوّل الكتاب ل 

 )...( ]518[‏ وَحَدَلَنَا ابو بَكْرٍ بن بي شَيْبَة حَدَلَنَا يَحْبَى بن آم عَنْ 
قبا درن تدر عن شقيقء عن ي الله قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله ية : «لكل ادر اء يَوْمَ الْقِيَامَِ» يُعْرَفُ به بُقَالُ: هَذِهِ عَدْرَةُ فُلَانِ»). 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (يَحَيَى بْنْ آدَم) بن سليمان» تقدّم قبل باب. 

١‏ (يَرِيكٌ بن عَبَدٍ عَبِدٍ الْعَرْيزٍ) بن سياه - بكسر السين المهملة» وبعدها 
تحتانيّة ساكنة ‏ الأسدئ الْحِمَانِيَ - بكسر الحاء المهملة» وتشديد الميم - أبو 
عبد الله الكوفي» ثقة [۷]. 

رَوَى عن أبيه » والأعمش» وعبيد الله بن عمرء وإسماعيل ن أن خالد» 
وغيرهم . 

ورَوّى عنه إسحاق بن منصور السَّلُولِيَء وأبو أحمد الزبيري» وأبو معاوية 
الضريرء وعمرو بن عبد الغفار المُقَيميء وعلي بن ميسرة» وأبو نعيمء 
ويحيى بن آدم» وغيرهم. 

قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ثقةّء وهو في التثبت مثل قُظبة» وقال 
عثمان الدارميّ عن ابن معين: ثقةٌء وقال الآجريّ: سألت أبا داود عن يزيد بن 
عبد العزيز؟ فقال : قن هو واو قظبة» سمعت أحمد يقول: كان أبو معاوية 
يجلس إليهماء يتذكر حديث الأعمش» وذكره ابن حبان فى «الثقات»» ووثقه 
يعقوب بن سفيان» والدار قطني . ١‏ 

أخرج له البخاريّ» والمصتف» وأبو داود» والنسائيئ» وليس له في هذا 


.770 /0 «السنن الكبرى» للنسائئ‎ )١( 


)٤٥۲۷  40515( بَابُ تَحْرِيم الَْدْرٍ - حديث رقم‎ - )٤( 
سے ه08 أ‎ 
الكتاب إلا هذا الحديث» وكذا ليس له عند البخاري إلا حديث واحد.‎ 

والباقون ذُكروا في الباب. 

والحديث تفل عليه» وقد مضى شرحه»› وبيان مسائله» ولله الحمد 
والمنة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كه أوّل الكتاب قال: 

1 ] (۱۷۳۷) - (حَدَكَنَا مُحَمَّدُ بن الْمُكَنَىء وَعْبَيْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ قَالَا: 


ge 2~ وم‎ 


َسُولُ الہ ل : «لِكُلَّ ادر لِواء يَْمَ الِْيَامَةِ يُغرَفُ يوه). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (تَابِتُ) بن أسلم البنانئ» أبو محمد البصري» ثقةٌ عابدٌ [4] مات 
سنة بضع و(١1١)‏ وله (87) سنة (ع) تقدم في «المقدمة» .8١/5‏ 

والباقون ذكروا في الباب» وقبله» وشرح الحديث واضح» يعلم مما 


مچ 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس َيه هذا فى عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [55777/5] (۱۷۳۷)» و(البخارئ) فى «الجزية 
والموادعة» »)۳٠۸۷(‏ و(أحمد) في (مسنده» (۳/ ١57‏ و١١٥٠‏ و۲۰ و۷۰( 
و(أبو عوانة) فى «مسنده» »)5١8/5(‏ و(أبو يعلى) فى «مسنده» »)۲۳۱/١(‏ 
و(عبد بن خش في «مسنده» (۱/ ۳۸۹)» والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كذ أوّل الكتاب قال: 

 )178( ] 1‏ (حَدَكََا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَى وَعْبَيْدُ الله بْنُ سَعِيدِء قَالَا: 


2 هس 0001 2ه f o o2 o‏ سس هاس 0 
حَدَنْنَا عبد الرَّحَمَنء حَدَنْنَا شعبّة. عن خليّدٍ؛ عن أ تَضرَة٬‏ عَنْ أبي سَعِيدٍء عَنِ 


0 ٠ 
n 


2 يله ال : «لِكلٌ عادر لِوَاءُ عِنْدَ اسْيِهِ يَومَ الْقِيَامَة)). 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
۳٦‏ 


رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (خْلَيْدُ) بن جعفر بن ظريف الْحَنَفيَء أبو سليمان البصري» تة" 
ول يليك "أن ان معن مه 7141 

رَوَى عن معاوية بن قُرّة» وأبي نضرة» والحسن البصري. 

وروى عنه شعبة بن الحجاج» وعزرة بن ثابت. 

قال شعبة: حدثني خليد بن جعفرء وكان من أصدق الناس» وأشدّهم 
اتقاءء وقال يحيى بن سعيد: لم أره» ولكن بلغني أنه لا بأس به» وقال 
إسحاق بن منصور» عن ابن معين: ثقةٌّء وقال أبو حاتم : صدوق» وذكره ابن 
حبان في «الثقات»» وقال الساجيّ: قال ابن معين: هو إلى الضعف أقرب”", 
A ES O,‏ النسائئ فى كتاب «الكنى»: ثقةّء وحكى 
عن عبد الله بن أحمد: عن أبيه أنه وثقه»› وكذا ونّقه أبو بشر الدّولاب» وغيره. 

أخرج له المصئف» والترمذيٰ» والنسائى» وله في هذا الكتاب ثلائة 
أحاديث فقطء. هذا برقم (۱۷۳۸)» وحديث (0765: «كانت امرأة من بني 
إسرائيل قصيرة. . ٠.‏ الحديث» وحديث :)7741١(‏ «عن أنس أنه سئل عن شيب 
النبي وء فقال: ما شانه الله ببيضاء» 

وله في الترمذي» والنسائئ حديث واحد: «أطيب الطيب المسك». 

[تنبيه]: قال الحافظ أبو علي الغسّاني الجيّاني كأَنْهُ: وقع في نسخة أبي 
العبّاس الرازيّ: «عن شعبة» عن خالدا» والصواب: خليد» وهو خليد بن 
a‏ 

۲ - (أَبُو نَضْرَة) المنذر بن مالك بن قُطَعَةء تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

 "‏ (أَبُو سَعِيدِ) سعد بن مالك بن سان الخدري نه تقدّم أيضاً قبل 

ثللاثة أبوات: 


لق قال عنه في «التقريب»: صدوق» والذي يظهر أنه ثقة؛ لأن الأئمة وقوه كما هو 
)۲( ذكر في «التقريب» أنه لم يځ يثبت أن ابن معين ضعّفه فتنيّه . 
(۳) «تقييد المهمل» ۳/ .۸۷٥‏ 


(4) - بَابُ تَحْرِيم الْمَدْر - حديث رقم )٤٥۲۷(‏ 


والباقون ذُكروا قبله. 

وقوله : (عِنْدَ اسْيِو) بوصل الهمزة؛ أي : دُبْرهء قال الفيّومي كُدَنُْ: الإِست: 
لعجل ویراد به حَلْقَةُ الدب والأصل ست بالتحريك» ولهذا يتمع على أَسْتَاوء مثل 
سَبَبِ وأَسُباب» ويُصَكّر على سيو وقد يقال: سَّهُ بالهاء» وسَتٌ بالتاء» فيُعْرَب 
إعراب بء ودم» وبعضهم يقول في الوصل بالتاءء وفي الوقف بالهاء» على قياس 
هاء التأنيث» قال الأزهريّ: قال النحويون: الأصل سَبْهٌ بالسكون» فاستثقلوا 
الهاء؛ لسكون التاء قبلهاء فحذفوا الهاءء وسَّكُنَتٍِ السينٌ» ثم امتُلبت همزةٌ 
الوصل» وما نقله الأزهريّ في توجيهه نظرٌ؛ لأنهم قالوا: سَيِْهَ سَتَهاًء من باب 
تعب : إذا كبرت عَجيزته» ثمّ سمي بالمصدر» ودخله النقص بعد ثبوت الاسم» 
ودعوى السكون لا يشهد له أصل» وقد نسبوا إليه: سَّتَهِيٌ بالتحريك» وقالوا في 
الجمع : أَسْتَاةٌء والتصغيرٌء وجمعٌ التكسير يردان الأسماء إلى أصولها . انتهى”" . 

وقال القرطبئ كُلَنهُ: قوله: «عند استه» معناه ‏ والله أعلم -: عند مَفْعَده؛ٍ 
أي: يلزم اللواء به» بحيث لا يقدر على مفارقته؛ ليمرٌ به الناس» فيروه» 
ويعرفوه» فيزداد حَجَلء وفْضِيحةً عند كل من مر به. انتهی" . 

وقال ابن الْمُّتَيّر ك#: كأنه عومل بنقيض قصده؛ لأن عادة اللواء أن 
يكون على الرأس» فصب عند السفل زيادةً فى فضيحته؛ لأن الأعين غالباً 
تمعد إلى الألوية» فيكون ذلك سبباً لامتدادها إلى التي بدت له ذلك اليوم» 
فيزداد بها فضيحة. انتهى”"». والله تعالى أعلم. 

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد َيه هذا من أفراد المصئّف . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه المصنف هنا ٤٥۲۷ /٤[‏ و۲۸٥٤]‏ (۱۷۳۸)» و(الترمذي) في 
«جامعه» (777“5). و(النسائى) فى «الكبرى» (۸1۸۲)ء و(أحمد) فى «مسئله» 
(۱۱۰۸). والله تعالى أغلم بالضراب» وإليه المرجع والمآب. ۰ 


.007١/7 «المفهم»‎ )۲( .۲٠٠/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
2 .07185( راجع: «الفتح» ۷/ ١٠۸٤ء كتاب «الجزية» رقم‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 

۳0۸ 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كذ أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]٤٥۲۸[‏ (حَدَنَتا زُمَمْرُ بْنُ حَرْبِء حَدَنَنَا عَبْدُ الصَّمَدٍ بْنْ 
عبد د الوَارثِ حَدَثنَا اْمُْتَمِرٌ بن الرَّيّانِء حَدَثَنَا 6 تَضْرَةَء عَنْ أبي سید قال : 
قال سول الل ككل : الكل ادر لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَق يُرْمَعُ لَه بِقَدْرِ زكرو أل وَلَا 
غَادِرَ أَعْظَمْ غَدرا أ مِنْ مير عَاَق). 
رجال هذا الاسناد : خمسة: 

. (عبد الصمد بن ره عبد عَبْدٍ الوَارِثِ) تقدم قبل باب‎ - ١ 

۲ - (الْمُسْكَمرٌ : بْنْ الرَّيَّانِ) - بتشديد التحتانيّة ‏ الإيادي الزهرانيّ» أبو 
عبد الله البصري» ثقة عابدٌ [0]. 

رأى نهنا ٤‏ وروی عن أن نضرة العبديٰ»› وأبي الجوزاء أوس بن عبد الله 
الربعيّ » وغيرهم. 

وروی عنه شعبة» والقطانء» وزيد بن الات وعبد الصمد بن 
عبد الوارث» وأمية بن خالد» وعثمان بن عمر بن فارس» وغيرهم . 

قال على ابن المديتن» عن يخن بن سعيد: نق وكذا قال عبد الله بن 
أحملة عن أبيةة :وزاة: شيخ › وإسحاق بن منصور» عن ابن معين» وقال 
سليمان بن منصور الفزاريّ: حدّثنا أبو داود الطيالسئ» حدثنا المستمرٌ بن 
الرَيّانْء وكان صدوقاً ثقةًء وقال النسائيئ: ثقة» وكان من الأبدال» وذكره ابن 
حبان في «الثقات»» وقال الحاكم: ثقةٌ» وقال أنو بكر رار عشهور: 

أخرج له المصئف» وأبو داود» والترمذي» والنسائيّ» وله في هذا 
الكتاب حديثان فقطء هذا برقم (۱۷۳۸)» وحديث (5507): «كانت امرأة من 
بنى إسرائل قصيرة. . ٠.‏ الحديث. 

والباقون ذُكروا في الباب. 

وقوله: (يُرْقَعٌ ا له بِقَدْرِ غَذْرِهِ)؛ يعني: أنه إن كانت غدرته كبيرة عظيمة» 
رفع له لواء كبير» عظيم» مرتفع» حتى يعرفه بذلك من قرب منه» ومن بعد. 

وقوله: (آلا َا غَاِرَ أَغظَمْ عَْراً ِن أمِيرٍ عَامّ) قال القرطبيَ كله : يعني أن 
الغدر في حقه أفحش» والإئم عليه أعظم منه على غيره؛ لعدع انه إلى e‏ 
وهذا كما قاله ية في المَلِكِ الكذاب» كما تقدم في «کتاب الإيمان»» وأيضاً فَلِما 


(ه) - بَابُ جَوَازٍ الْخِدَاع في الْحَرْبِ - حديث رقم (4019) 

: ۳۹ 
في غدر الأئمة من المفسدة» فإنهم إذا غَدَرواء وعم ذلك منهم› لم يأمنهم العدو 
على عهدٍ. ولا لح ولد شو كيه ويعظم ضرره» ويكون ذلك مُتَفراً من 
الدخول في الدين» وموجباً لذم أئمة المسلمين» وقد مال أكثر العلماء إلى أنه لا 
يقائل مع الأمير الغادرء بخلاف الخائن» والفاسق» وذهب بعضهم إلى الجهاد 
معهء والقولان في مذهبنا ‏ يعني : المالكيّة - والله 0 انتهى'"'. 


ع برخ 


إن د إل 00 ما ميث وما توفِيق إل باه عه كوت وإ أب . 


$ 


 )0(‏ (بَابُ جَوَاز الْخِداع في الْحَرْبٍ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلف يله أوّل الكتاب قال : 


(1V4) [fo]‏ - (وحَدثتا على بْنْ حجر السَعْدِي وَعَمرّو التَاقِدُ 


وَزْمَيْرُ بُ حَرْبِ - واللَفظ لعل دمي قال عَلِىٌّ : ا خْبَرَنَاء وَقَالَ 00 حَدَََا 
قال رَسُولُ الله ل: «الْحَرْبُ حخَدْءَ 


سُفْيَانُء قال : سَمِعَ عمرٌ : عَمْرُو جَابراً ب قول : 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (عَمْرُو التَاقِدُ) عو عمرو.بق محمد بن بكي أب عفان البعدادئ) 
نزيل الرَقّة» ثقةٌ حافظ ]1١[‏ (ت۲۳۲) (خ م د س) تقدم في «المقدمة» 77/4. 

۲ - (سْفْيَانُ) بن عيينة» تقدّم قبل باب. 

٣‏ - (عَمُرُو) بن دينارء تقدّم أيضاً قبل باب. 

٤‏ - (جَايِرٌ) بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاريّ السَّلَّمِيَ الصحابيّ 
ابن الصحابيّ ووْيّاء مات بعد السبعين (ع) وهو ابن (454) سنة تقدم في 
«الإيمان» 5//ا١١.‏ 

والباقيان ذكرا في الباب الماضي 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : ٠‏ 

أنه من رباعيّات المصئّف كُأنْهُه وهو (۲۹۸) من رباعيّات الكتاب» وأنه 
مسلسل بالتحديث» والإخبار» والسماع» وفيه جابر بن عبد الله ويا من 
المكثرين السبعة» روى )٠٠١٤١(‏ حديثا. 


- 
8 
« 


)00( «المفهم» 01/۳. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الأمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


شرح الحديث : 

عن سيان بن عيينة أنه (قَالَ: س عَمْرّو)؛ أي: ابن دينارء (جابراً) ؛ 
أي: ابن عبد الله وي (يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله هة : «الْحَرْبُ حَدْعَةَ) ‏ بفتح 
الخاء المعجمة» وبضمّهاء مع سكون الدال المهملة فيهماء وبضم أوله» وفتح 
ثانيه - قال النوويّ: اتفقوا على أن الأولى أفصح» حتى قال ثعلب: بلغنا أنها 
لغة النبي ية وبذلك جزم أبو ذرّ الهرويّ» والقرّازء والثانية ضبطت كذلك في 
رواية الأصيليّ» قال أبو بكر بن طلحة: أراد ثعلب أن النبي ية كان يستعمل 
هذه الْبنّية كثيراً لوجازة لفظهاء ولكونها تعطي معنى البنيتين الأخيرتين» قال: 
ويعطي معناها أيضاً الأمر باستعمال الحيلة مهما أمكن» ولو مر وإلا فقاتِل› 
قال: فكانت مع اختصارها كثيرة المعنى. 

ومعنى «خدعة» بالإسكان أنها تَخْدَعَ أهلها. من وصف الفاعل باسم 
المصدرء أو أنها وصف المفعولء» كما يقال: هذا الدرهم ضَرْبٌ الأمير؛ أي: 
مضروبه . 

وقال الخطابئ؟: معناه أنها مرّةَ واحدة؛ أي: إذا حَدَع مرة واحدة لم 
تقل عَثُرته» وقيل: الحكمة في الإتيان بالتاء للدلالة على الوحدة» فإن الخداع 
إن كان من المسلمين» فكأنه حَضَّهم على ذلك ولو مرّةً واحدة» وإن كان من 
الكفار» فكأنه حَذَّرهم من مكرهم» ولو وقع مرّةٌ واحدةٌء فلا ينبغي التهاون 
بهم؛ لِمَا ينشأ عنهم من المفسدة» ولو قَل. 

وفي اللغة الثالثة صيغة المبالغة» كَهُمَرّة» ولْمَرَةِ. 

وحَكى المنذري لغةً رابعةً بالفتح فيهماء قال: وهو جمع خادع؛ أي: إن 
أهلها بهذه الصفةء وكأنه قال: أهل الحرب حَدَعَةٌ. 

وحكى مكيّء ومحمد بن عبد الواحد لغة خامسة: كر أوله. مع 
الإإسكان» قال الحافظ: قرأت ذلك بخط مغلطاي. 

وأصل الخدع: إظهار أمرء وإضمار خلافه» وفيه التحريض على أخذ 


Y/Y «الأعلام»‎ (001) 


)40519( بَابُ جَوَازِ الْخِداع في الْحَرْب - حديث رقم‎  )5( 
- 

الحذر في الحرب» والنَّدْبُ إلى خداع الكفارء وأن من لم يتيقظ لذلك لم يأمن 
أن ينعكس الأمر عليه. 

قال النوويّ: واتفقوا على جواز خداع الكفار في الحرب» كيفما أمكن» 
إلا أن يكون فيه نقض عهدء أو أمانء فلا يجوز. 

وقال ابن العربيَّ: الخداع في الحرب يقع بالتعريض» وبالْكَوِينَء ونحو 
ذلك. 

وفي الحديث الإشارة إلى استعمال الرأي في الحرب» بل الاحتياج إليه 
آكد من الشجاعة» ولهذا وقع الاقتصار على ما يشير إليه بهذا الحديث» وهو 
كقوله: «الحج عرفة». 

وقال ابن الْمُئيّر : معنى «الحربُ خدعة»؛ أي: الحرب الجيدة لصاحبهاء 
الكاملة فى مقصودهاء إنما هي المخادعة» لا المواجهةء وذلك لخطر 
المواجهة» وحصول الظَمّر مع المخادعة» بغير خطر. 

[تنبيه]: ذكر الواقدي أن أول ما قال النبئ كَلِ: «الحرب خدعة» في 
غزوة الخندق» ذكر هذا في «الفت». 1 

وقال العلامة ابن الملقّن ك#: وضبط الأصيلى «خُدْعة» بضم الخاءء 
وسكون الدال» وعن يونس ضم الخاء. وفتح الدال» وعن عياض فتحهماء 
وقال القرّاز: فتح الخاء وسكون الدال لغة النبئ بي ولغته أفصح اللغات» 
وقالوا: الْحَدْعة: المرة الواحدة من الْخداعء فمعناه: أن من حلع فيها مره 
واحدة عَطِبَء وهَلَّكَء ولا عَوْدة له. 

وقال ابن سيده في «العويص»: من قال: خدعة أراد: تَخُدَعَ أهلهاء وفي 
«الواعي»؛ أي: تُمَئْيهم بالظفر والغلبة» ثم لا تفي لهمء وقال: ومن قال: 
ُدّعة أراد: هي تخدع, كما يقال: رجل لْعَنةٌ: يُلْعَن كثيراً» وإذ حَدَعَ أحد 
الفريقين صاحبه في الحرب» فكأنها حَدَعت هي.. 


.)7١170( «الفتح» ۲۸۲/۷ - 2.387 كتاب «الجهاد» رقم‎ )١( 
. (؟) كون هذه اللغة لغة النبيّ بي يحتاج إلى إثباته بنقل صحيح» فليّتأمل‎ 


- البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
ال 

وقال قاسم بن ثابت في كتابه «الدلائل»: گثر استعمالهم لذ الكليف 
حن مرا الت خلعة: 

وحكى مکی › ومحمد بن عبد الواحد: لا خدذعة بكسر الخاءء 
وسكون الدال» وحكاها ابن قُتيبة عن يونس. 

وقال المطرزي: الأفصح بالفتح؛ لأنه لغة قريش» واعترضه ابن 
درستويه» فقال: ليست بلغة قوم دون قوم» وإنما هي كلام الجميع؛ لأنها المرة 
الواحدة من الخداع» الم 

وقال انو يكوا بن ا : أراد ثعلب أن رسول الله ية كان يختار هذه 
ية ويستعملها كثيراً؛ لأنها بلفظها الوجيز تعطي معنى البنيتين الأخريين» 
ويُعطى أيضاً معناها: استّعغمل الحيلة فى الحرب ما أمكنك» فإذا أعيتك الحيل 
فا كانت هذه انهه على م كر نا مكتصر ال کن ال :ازات 
كان به يختارها. 

قال اللحيانيّ: حَدَّعت الرجل أَخْدَعُه حَدْعاًء وخدعاًء وحَدِيعة» وحَدَعَة: 
إذ ا خلاف ما تخفي» وأصله: کل ي کتمته» فقد حَدَّعته» ورجل 
حَدَاعء وخَدُوع. وَحَدَعْ N TOT‏ ل 

وفي «المحكم): الْخَذْع والخديعة: المصدرء والخدع والجداع: 
الاسم» ورجل خيدع: كثير الخداع. 

وقال القرطبي كَُنْهُ: فأما إذا قلنا : لم يكن للعدوٌ عهد فينبغي أن يُتَحَيْل 
على العدرٌ بكل حيلةء وثدار عليهم كل خديعة» وعليه يحمل قوله يَكلِ: 
«الحرب حَذعة» ‏ بفتح الخاء» وسكون الود ررقي لغة النبي بء وهي 
مصدر «حََدَعَ) المحدود بالتاء» كغَرْفَة» وتَحظوة ‏ بالفتح فيهما » ومعناه: أن 
الحرب تكون ذات خدعة» فوّضع المصدر موضع الاسم؛ أي: ينبغي أن 
يُستَعْمّل فيها الخداع» ولو مرّة واحدة. 

قال: وقد روي هذا الحرف « خذعة» بضم الخاء» وسكون الدال» وهو 
اسم ما يفعل به الخداع» الل لك الس والمشكة ليا لمتحت مه 


)١(‏ بكسر الخاء المعجمة» وتشديد الباء الموحّدة: الْخدّاع. 


)٤٥۲۹( بَابٌ جُواز الداع في الْحَرْبِ - حديث رقم‎ - )٥( 
۳ 
فكأنه لِمَا وُقِع فيها الخداع خُدِعتْ هي في نفسهاء وروي: «خحدّعة» بضم‎ 
الخاء» وفتح الدال؛ أي: هي التي تفعل ذلك فتخدع أهلهاء على ما تقدم»‎ 
وفعْلة: تأتي بمعنى الفاعل» 6 وهُرْأةء ولّمْزة» للذي يفعل ذلك» والله‎ 
. تعالى أعلمء انتهى”"'‎ 
وقال ابن العربيّ : الخديعة في الحرب تكون بالتورية» وتكون بالكمين»‎ 
00 وتكون بخُلف الوعدء وذلك من المستثنى الجائز المخصوص من‎ 
جائز في مواطن بالإجماع. أصلها الحربء أذِن الله‎ N والكذب حرام‎ 
فيه» وفي أمثاله؛ رفقاً بالعباد؛ صعفهم»› وليس للعقل في تحريمهء ولا في‎ 
تحليله أثرء إنما هو إلى الشرعء ولو كان تحريم الكذب كما يقوله المبتدعون‎ 
عقلاً. ويكون التحريم صفةٌ نفسيةء كما يزعمون ما انقلب حلالاً أبداًء‎ 
. والمسألة ليست معقولة» فتستحقٌّ جواباًء وخفي هذا على علمائنا. انتهى"‎ 
وقال الطبريّ: إنما يجوز في المعاريض دون حقيقة الكذب» فإنه لا‎ 
يحل» وقال النوويّ: الظاهر إباحة حقيقة الكذب» لكن الاقتصار على التعريض‎ 
. أفضل‎ 
وقال بعض أهل السير: قال النبي با ذلك يوم الأحزاب لما بعث‎ 
نعيم بن مسعود أن يخدّل بين قريش» وغطفانء ويهودء ومعناه: أن المماكرة‎ 
في الحرب أنفع من المكاثرة والإقدام على غير علم» ومنه قيل: نفاذ الرأي في‎ 
. الحرب أنفع من الطعن والضرب‎ 
وقال المهلب: الخداع في الحرب جائزء كيف ما يمكنء إلا بالأيمان»‎ 
والعهود» والتصريح بالأيمان» فلا يحل شيء من ذلك.‎ 
وقال الطبريّ: وإنما يجوز من الكذب في الحروب ما يجوز من غيرها‎ 
من التعريض» مما ينحى به نحو الصدق» مما يحتمل المعنى الذي فيه الخديعة‎ 
والغدر والألغازء لا القصد إلى الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه؛ لأن‎ 
ذلك حرام» قال المهلّب: مثل أن يقول لمبارز له: حرام سرجك قد انحل؛‎ 
ليشغله عن الاحتراس منه» فيجد فرصة في ضربه» وهو يريد أن حزام سرجه قد‎ 


.١17 ۱۷۱/۷ «عارضة الأحوذي»‎ )۲( .٥۲۲ ۔‎ ٥۲۱/۳ «المفهم»‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 

لل 22225 
انحل فيما مضى من الزمان» أو يخبره بخبر يقطعه من موت أميره» وهو يريد 
موت المنام» أو الدّين» ومن ذلك ما روي عن النبئ ية أنه كان إذا أراد غزوةً 
و ا اا 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما تقدّم عن النوويّ من أن الظاهر 
إباحة حقيقة الكذب في الحرب» إذا لم يمكن التعريض والتورية» هو الأظهر؛ 
عملاً بظواهر النصوص» وهي كثيرة: 

فمنها: ما أخرجه الشيخان في «صحيحيهما) عن أم كلثوم بنت عقبة بن 
أبي مشظ ركانت من المياعرات الال اللاتي بايعن النبئ بء أنها سمعت 
رسول الله ياء وهو يقول: «ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس» ويقول 
خيراًء وينمي خيراً»» قال ابن شهاب: ولم أسمع يرخص في شيء مما يقول 
الناس: كذِبٌ إلا في ثلاث: الحرب» والإصلاح بين الناس» وحديث الرجل 
امرأته» وحديث المرأة زوجها». 

ومنها: ما أخرجه الترمذيّ وحسّنهء من حديث أسماء بنت يزيد وا 
مرفوعاً: «لا يحل الكذب إلا فى ثلاث: يُحدّث الرجل امرأته؛ ليرضيهاء 
والكذب في الحرب» وفي الإصلاح بين الناس». 

ومن ذلك: ما جاء فى قصّة قتل كعب بن الأشرف من قول محمد بن 
مسلمة حين أمره النبئ كل بقتله قال للنب ية : ائذن لى فأقول» قال: «قل»» 
فإنه يدخل فيه الإذن في الكذب ` 

ومنها: ما أخرجه أحمدء وابن حبان» من حديث أنس َيه في قصة 
الحجاج بن علاط الذي أخرجه النسائي» وصححه الحاكم» في استئذانه 
النب ية أن يقول عنه ما شاء؛ تملح الى لای ما من أهل مكة: 
وأذن له النبي كله وإخباره لأهل مكة أن أهل خيبر هزموا المسلمين» 
ذلك مما هو مشهور في ذلك" والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب . 


(۱( «التوضيح شرح الجامع الصحيح» لابن الملمنٌ 16 م ۱۸/ ٤‏ ۲۲. 
)۲( راجع : «الفتح») ۷ كتاب «الجهاد» رقم (۳۱). 


)1019( بَابُ جَوَازِ الداع في الْحَرْبِ - حديث رقم‎ - )٥( 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله ويا هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [0/ 5579] (۱۷۳۹)ء و(البخاري) في «الجهاد» 
»)٠۳(‏ و(أبو داود) في «الجهاد» (4)7575, و(الترمذي) في «الجهادا 
4 6 5 و(النسائي) فی «الكبرى» /٥(‏ ۱۹۳)» و(الطيالسي) في «مسئله) 
(2359).» و(الحميدي) في «(مسنده» »)١7117(‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصئفه» 


(؟4)00/1 و(أحمد) في «مسنده» (۳۰۸/۳)» و(سعيد بن منصور) في (سننه) 
(51/6”)» و(أبو عوانة) فى «مسنده» »)5١١ /٤(‏ و(أبو يعلى) فى «مسنده» 
0 و958١‏ و۲1۲( وات الجارود) فى «المنتقى» 500 و(ابن 
حبّان) في «صحيحه) »)٤۷٩۳(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (۷/ ٤٩‏ و4/ »)۱١١‏ 
و(البغوي) في «شرح السُنّة» (١۲۹۹)ء‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): أن فيه تحريضاً على الخداع في الحرب» وأنه متى لم يفعل 
ذلك خدعه خصمه. وكان ذلك سبباً لانتكاس الأمر عليه» فلا يهمل خديعة 
غريمه» ا قال النووي: واتفق العلماء على جواز 
خداع الكفار ف 00 إلا أن يكون فيه نقض عهدء أو 
أمان فلا يحل. | 

والحكمة في 8" بالتاء الدالة على الوحدةء فإن كان الخداع من جهة 
المسلمين فكأنه حضهم على ذلك» ولو مرة واحدة» وإن كان من جهة الكفار 
فمعناه التحذير من خداعهم» ولو وقع ذلك منهم مرة واحدة فإنه قد ينشأ عن 
تلك المرة الهزيمة» ولو حصل الظفر قبلها ألف مرة» فلا ينبغي التهاون بذلك 
با نه من المسدة ول قل الكداع ن الغا وا أعل 400 

١‏ (ومنها): أن الترمذي يله بوب على هذا الحديث بقوله: «باب ما 
جاء في الرخصة في الكذب والخديعة في الحرب». قال ولي الدين 


.۲٠١ - 5١5/7 «طرح التثريب»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
ا س 


العراقيّ كثه: وليس في هذا الحديث ذكر الكذبء فإن أريد المعاريض 
والتورية فلا تخلو الخديعة من ذلك» وإن أريد الكذب الصريح» فقد تخلو 
الخديعة عنه» فمن المعاريض ما في «سنن أبي داود» عن كعب بن مالك: «أن 
النبئ كل كان إذا أراد غزوة وَرّى بغيرهاء وكان يقول: «الحرب خدعة»» وما 
في «سنن النسائيّ» عن مسروق» قال: سمعت علي بن أبي طالب به يقول في 
شيء: صدق الله ورسوله» قلت: هذا شيء سمعتهء فقال: قال رسول الله عل : 
«الحرب خدعة»». وقد ورد الترخيص فى الكذب فى الحرب» رواه الأئمة 
الخمسة» من حديث حميد بن عبد الرحمن بن عوف» عن أمه أم كلثوم» عن 
النبي َيه أنه قال: «ليس بالكاذب من أصلح بين الناس . . ٠.‏ الحديث» وفيه: 
«ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس: إنه كذب إلا في ثلاث: في 
الحرب» والإصلاح...» الحديث» وروى الترمذي من حديث أسماء بنت 
يزيدء قالت: قال رسول الله كةِ: «لا يحل الكذب إلا في ثلاث: يحدث 
الرجل امرأته ليرضيهاء والكذب في الحرب» والكذب ليصلح بين الناس»» 
وقال محمد بن جرير الطبريّ: إنما يجوز من الكذب فى الحرب المعاريض› 
دون حقيقة الكذب» فإنه لا يحل» وقال النووي : 00 - حقيقة نفس 
الكذب» لكن الاقتصار على التعريض أفضل» والله أعلم. انتهى 

۳ (ومنها): أن فيه إشارةً إلى استعمال الرأي ذ ا ولا شك 
في احتياج المحارب إلى الرأي ا إلى الرائ أشِيد من 
احتياجه إلى الشجاعة» ولهذا اقتصر النبئ بيه هنا على ما يشير إليه فهو كقوله: 
عرفة)"» «والندم و قال الا عر ومن الكامل]: 

ا ن مُوَ اول وَهِيَ الْمَحَل النَّانِي 
قَإِدًا هما امجتَمَعَا لِنَمْس مَرَّةَ بَلَعَتْمِنَ الْعَلْيَاءِ كل مان“ 


)۱( «طرح التثريب» 10/۷„ 

)۲( حديث صحيح › أخر جه أحمد» وأصحاب «السنن) . 

)۳( حديث صحيح » أخرجه أحمد» وابن ماجه» وصححه ابن حبان. 
() «طرح التثريب في شرح التقريب» .5١5 0 ۲۱٣/۷‏ 


)4670( بَابُ جوَازِ الْخِدَاء في الْحَوْب - حديث رقم‎ - )٥( 


:- (ومنها): ما قال أبو العباس القرطبيّ ك - بعد تقريره ما تقدم‎  : 
إن معناه الحض على استعمال الخداع في الحرب» ولو مرة واحدة» ويَحْتّمِل‎ 
أن يكون معناه: أن الحرب تتراءى لأخف الناس بالصورة المستحسنة» ثم‎ 
تتجلى عن صورة مستقبحة» كما قال الشاعر [من الكامل]:‎ 

الال ما كور ان تقس ايها نكن E‏ 

وقال الآخر [من الكامل]: 

ال عَبْقَىلِججا بجيها التَّحَيُِل وَالْمِرَاحُ 
وفائدة الحديث على هذا ما قاله فى الحديث الآخر: «لا تتمنوا لقاء 
العدوء واسألوا الله العافية». انته ". ۰ 

وتعقّبه ولي الدين كل فقال: وهذا احتمال بعيد؛ لأنه يُفهم ذم 
الحرب» والحديث إنما سيق في معرض مدحهاء والتحيّل فيها بالمخادعةء فإن 
صح هذا الاحتمال في ذمهاء فذاك في الفتن والحروب بين المسلمين الناشئة 
عن التنافس في الدنياء والله أعلم. انتهى”". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كذ أوّل الكتاب قال : 

 )17810( ]]۰[‏ (وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بن عَبْدِ الرَّحْمَن بن سَهَمء أخبرّنا 


عبد الله بن المَبارك» اخ مَعمَرٌ عن هَمّام بن منبه» عن أبي هرَيرَة قال : قال 
3 ب ”لان ەو ه22 7 

رَسُولُ الله يكل : «الْحَوْبُ خُدْعَةً)). 

رجال هذا الاسناد: خمسة: 


١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ عَبّدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهُم) هو: محمد بن عبد الرحمن بن 
حكيم بن سَهُْمء نُسب لجذه الأنطاكيء ثقةٌ ]1١[‏ (ت )۲٤۳‏ (م) من أفراد 
المصئف تقدم في «الصلاة» .٠١594/5٠‏ 


.077 /7 الجاحم: الموقد. (۲) «المفهم»‎ )١( 
.715 717 «طرح التثريب»‎ )۳( 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
۲ - (عَبِدُ الله بْنُ الْمُبَارَكِ) المروزيّ الإمام الثبت الحجة الفقيه المشهور 
[۸] (ت۱۸۱) ©“ تقدم في «المقدمة» ه/9". 
کے( بو راسد تقدّم قريباً . 
٤‏ - (هَمَامُ بن متبّه) تقدّم أيضاً قريباً . 
ه ‏ (أَبُو هَرَيْرة) ده تقدم في «المقدمة» 4/7» وشرح الحديث تقدّم في 
الحديث 0 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 
E‏ الأولى): حديث أبي هريرة ديه هذا متف عليه. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصتف) هنا [5/ .)۱۷٤١( ]507١‏ و(البخاري) في «الجهاد» 
(۳۰۲۸ و۳۰۲۹). و(أحمد) في «مسنده» (۲/ ۳۱۲ و٤٠)ء‏ و(أبو عوانة) في 
«مسنده» (5/ 2051١١‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (94/ »)١5١‏ والله تعالى أعلم. 
«إن أريد إلا الصَلمَ ما استَطتت وما يَفِيقٍ إلا يمد َد كرك وك أييث» . 


 )5(‏ (تاث كَرَاهَة تمن لقاء العدى وال بالصَّد ر عِنْدَ اللَمَاءِ) 
r‏ 5 دسي ها وغ ومر 


وبالسند المتصل إلى المؤلف يذ أوّل الكتاب قال : 

 )١1741( ]4571[‏ (حَدَكَنَا الْحَسَنُ : بن عَلِىٌّ الْحُلْوَانِيُ وَعَبْدُ بْنْ حمید» 
قالا: حَدَثَنَا أَبُو ایر الْعَقَدِىُ عن الْمُغِيرَةٍ ‏ وَهُوَ ابْنُ عَبْدٍ الرّحْمَنٍ الْحِرَامِيُ - 
عن 0 الزْنَاهِء عَنٍ الأغرج» ؛ عن 5 هرَيْرَة أن انى كلل قَالّ: «لا وأ لِقَاءَ 
الْعَدُوٌء قدا ا فَاصْيرُوا»). 
5 هذا الاسناد: سبعة: 

5 (الْحَسَنُ : بن عَلِىٌ ا ان علي الخلال الْهُذَلىَء نزيل مكة» 5 

حافظ له تصانيف [۱۱] (ت۲٤۲)‏ (خ م دت ق) تقدم في «المقدمة») 5/ 75. 


)۱( وفي نسخة: «وإذا لقيتموهم؟. 


)4071( باب كَرَامَةٍ مني لِقَاءِ الْعَدُوٌ وَالأمْرِ يالصّبْر عِنْدَ اللَقَاِ  حديث رقم‎  )5( 


ند مير 


؟ ‏ (عَبْدٌ بْنُ حُمَيْهِ) بن نصر الكسئ» أبو محمد ثقةٌ حافظ ]١١[‏ 
(ت۹٤۲)‏ (خت م ت) تقدم في «الإيمان» /ا/ .١7 1١‏ 

۳ - (أبُو عَامِر الْمَقَدِيٌ) عبد الملك بن عمرو الْقَيسىَ البصري» ثقةٌ [4] 
(ت٤‏ أو٥٠۲)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ٠ .۲۱/٤‏ 

٤‏ - (الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِرَامِيٌ) المدني» لقبه قُصيّء ثقةٌ له 
غرائب [۷] (ع) تقدم في «الطهارة» 101"/55. 

ه ‏ (أبُو الزَّنَادِ) عبد الله بن دَكوان القرشيّ مولاهم» أبو عبد الرحمن 
المدني» ثقةٌ فقيدٌ [5] (ت٠١٠)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» /١‏ 0. 

ات (الأغرَخ) عبد الرحمن بن هرمز القرشي مولاهم. أبو داود المدنيّ» 
ثقةٌ ثبت فقيدٌ [۳] (ت۱۱۷) (ع) تقدم في «الإيمان» ۱۹۲/۲۳. 

و«أبو هريرة وَليه) ذُكر في السند الماضي . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد : 

أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ» وفيه أبو هريرة يه أحفظ من روى 
الحديث في دهره. ش 
شرح الحديث: | 

(عَنْ أبي هُرَيْرَ ذه (أَنّ النِّيَ بل قَالَ: «لَا) ناهية» ولذا جزم الفعل 
بعدهاء (تَمَنَوَا) بفتح التاء المثتاةء أصله: تتمتواء فحُذفت منه إحدى التاءين» 
کما قال في «الخلاصة): 

وَمَا بتاءين انخدق َد صر فيه عَلَى تًا کو الْعِبَد) 

(لِقَاءَ الْعَدُوٌّ) من إضافة المصدر إلى مفعوله بعد حذف الفاعل» والأصل: 
لقاءكم العدوٌ. 

قال النووي كأنْه: إنما نى عن تمني لقاء العدو؛ لِمَا فيه من صورة 
الإعجاب» والاتكال على النفس» والوثوق بالقوّة» وهو نوع بَعْي» وقد 
ضَمِن الله تعالى لمن بُغِيَ عليه أن ينصره» ولأنه يتضمن قلة الاهتمام بالعدوٌء 
واحتقاره» وهذا يخالف الاحتياط والحزم» وتأوله بعضهم على النهي عن 
التمني في صورة خاصّة. وهي إذا شك في المصلحة فيه» وحصول ضررء وإلا 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


فالقتال كله فضيلة وطاعة» والصحيح الأول» ولهذا تممه بي بقوله: 
«واسألوا الله العافية». انتهى . 

وقال القرطبي كأَنْهُ: قيل: إن فائدة هذا النهي عن لقاء العدوٌ أن لا 
بسحف أمر العدو» فيتساهل فى الاستعداد لالس منه» وهذا لِمَا فيه من 
الجكارةة واا والتكال» ولذلك قال متصلاً به: «واسألوا الله العافية»» 
وقيل: لِمَّا يُخاف من إدالة العدوء وطظَمّره بالمسلمين» وقد رُوي فى هذا 
الحديث: «فإنهم يُنْصَرون كما تنصرون»» وقيل: لِمَا يؤدي إليه من إذهاب حياة 
النفوس التي يزيد بها المؤمن خيرأًء ويُرجَى للكافر فيها أن يتراجع» وكل ذلك 
مختمل» والله تعالى أعلم. 

ولا يقال: فلقاء العدو وقتاله طاعة يحصل منه إما الظفر بالعدوء وإما 
الشهادة» فكيف ينهى عنه؟ وقد حض الشرع على تمني الشهادة»› ر فيه» 
فقال: «من سأل الله الشهادة صادقاً من قلبه» ا الله منازل الشهداء» وإن 
مات على قا 

لأنا تقول لفاء العدق» ون كان جهاداء وطاعة: ومخصُبلة لأحذ 
الأمرين. فلم ينه عن تمتيه من هذه الجهات»› وإنما نْهِي عنه من جهات تلك 
الاحتمالات المتقدّمة» ثم هو ابتلاء» وامتحان» لا يُعرف عن ماذا تَسْفِر 
عاقبته» وقد لا تحصل فيه لا غنيمة» ولا شهادة» بل ضد ذلك. 

وتحريره: أن تمي لقاء العدوّ المنهي عنه غير تمتي الشهادة المرَّعّب فيه؛ 
لأنه قد يحصل اللقاء» ولا تحصل الشهادة» ولا الغنيمة» فانفصلا . 

قال: وقد فهم بعض العلماء من هذا الحديث كراهة المبارزة» وبهذا قال 
الحسن»ء وروي عن على ولب أنه قال: «يا بُنَيَ! لا تدع أحداً إلى المبارزة» 
ومن دعاك إليها فاخرج إليه» فإنه باغ» وقد ضَمِن الله نَضْر من بُخي عليه». 

وقال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه على جواز المبارزة» والدَّعوة 


.٤٥/١١ «شرح النووي»‎ )١( 
2)1١5607( وأبو داود (8١؟5١)» والترمذي‎ ,)1١94:09( ومسلم‎ »)۲٤٤/٥( رواه أحمد‎ )۲( 
. والنسائي ۳۹/۲ - ۳۷) من حديث سهل بن حُنيف وه‎ 


)4611( بَابُ كَرَامَةٍ مي لِقَاءِ الْعَدُوٌ وَالأَمْر بالصَّبْر عِنْدَ اللَقَاءِ - حديث رقم‎  )5( 


إليهاء وشرط بعضهم فيها إذن الإمام» وهو قول الثوريّء والأوزاعيّء وأحمدء 
وإسحاق: ولم يشترطه غيرهم» وهو قول مالك والشافعي» واختلفواء هل 
يعين المبارّز غيره أم لا؟ على قولين. انتهى كلام القرطبيّ . 

وقال في «الفتح»: قال ابن بظال: حكمة النهي عن لقاء العدوٌ أن المرء 
لا 0 يؤول إليه الأمر». وهو نظير سؤال العافية من الفتن» وقد قال 
الصديق وله : لأن أعائى» فأشكرٌ أحبٌ إل من أن أن “فا ضيقن 

وقال غيره: إنما نهي عن تمنى لقاء العدو؛ لما فيه من صورة الإعجاب» 
والاتكال على التفوس» والوثوق بالقرّة» وقلة الاهتمام بالعدرٌء وكل ذلك يباين 
الاحتياط» والأخذ بالحزم. 

وقيل: يُحمل النهي على ما إذا وقع الشك في المصلحةء أو حصول 
الضررء وإلا فالقتال فضيلة وطاعة» ويؤيد الأول تعقيب النهي بقوله وَكةِ: 
«وسلوا الله العافية». 

وأخرج سعيد بن منصورء من طريق يحيى بن آي كثير» مرسلاً: «لا 
تَمَنُوا لقاء العدوء فإنكم لا تدرون» عسى أن نلوا بهم 

وقال ابن دقيق العيد: لَمّا كان لقاء الموت من 5 ن الأشياء على النفينح 
وكانت الأمور الغائبة ليست كالأمور المحقّقة» لم يُؤْمَن أن يكون عند الوقوع 
كما ينبغي» فيكره التمني لذلك» ولِمَّا فيه لو وقع من احتمال أن يخالف 
الإنسان ما وَعَدَ من نفسهء ثم أُمَرَ بالصبر عند وقوع الحقيقة. انت 

واسنّدِلٌ بهذا الحديث على منع طلب المبارزة» وهو رأي الحسن 
البصري» وكان عليّ وه يقول: لا تَذْعَ إلى المبارزة» فإذا دُعِيت فأجب» 
تُنْصَرٌ؛ِ لأن الداعي باغ. انتهى”" . 

(قَإِذًا لَقِيثُمُوهُةٌ) وفي بعض النسخ: بالواو» (فَاصّْبِرُواه) وفي حديث 
عبد الله بن أبى أوفى الآتى: «لا تتمنّوا لقاء العدوّء واسألوا الله العافية» فإذا 
لقيتموهم ا ا أن الجنّة تحت ظلال السيوف». 


OY (ا لمفهم» ع/ 5ه‎ )١( 
.)٠٠١( «الفتح» ۷/ ۰۲۸۰ كتاب «الجهاد» رقم‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج _ كتاب الجهاد والسير 
به س 


قال النوويّ كُدَنْهُ: قوله: «فاصبروا» هذا حثٌ على الصبر في القتال» 
وهو آكد أركانه. وقد جمع الله ی آداب القتال في قوله تعالى: 0 
ليرت موا إذا قد ف كأنيبا راڌ ڪا له ڪا لم قلت 5 
وأطيعوا اله ورسولهء ولا رعو فَتَفْمَّلُواْ وبَذْهَبَ رسک را إنَّ له مم 
© وك ووأ ال حرجو من یرهم بَطرًا وراه الاس ردوب عن سيل 
ا الآية [الأنفال: ٤١ ٤٠‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب: 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة وله هذا ممق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ]457١/5[‏ (1741)» و(البخاري) معلقاً فى 
«الجهاد» .)۳٠۲١(‏ و(الطبراني) في «الأوسط» (۸۹/۸)ء و(أبو عوانة) ف 
«(مسنده» .75١5/5(‏ ۲۱۷)» و(البيهقي) فى «الكبرى» »)٠١١/۹(‏ وفوائد 
الحديث تأتي في الحديث التالي ‏ إن 1 الله تعالى 5 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كُدَنْهُ أوّل الكتاب قال : 

(\VEY) [for]‏ ي محمد بْنْ رَافِع ٠‏ حَدَكَنَا عَبْدُ الور زاي أَخْبَرَنا 
ابن جُرَيج» أَحْبرَنِي مُوسى بي عُقبةء عَنْ أبي النضْرِء عَنْ تاب رَجُل من ٠‏ 
مِنْ أَصْحَابٍ التَبِىَ يله يُقَالُ لَهُ: عبد ال بن أبي أرقي نک إلى ا 
بي اى حِينَ سار إِلَى الْحَرُوريَةٍء شه أن زول اله 45 اة في فض بار 
الي لَقِيَ فِيها الْعَدُوٌّ يَنْتَظِرُ حم على ام ل ديا یا يها 
ا اعدو وَاسْألُوا لله | فِيَةء ذا لَقِيثُمُوهُمْ فَاصَيرٌواء 
وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَةَ تحت ظِلَالٍ المَّيُوف» ١‏ 0 الي ككل وَقَالَ : «اللَّهُمَ مُنْزِلَ 
الاب وَمُجْرِيَ السَّحَابٍء وَمَازِمَ الأَحْرَابٍء اهْرِمْهُمْ وَانُصُرْنَا عَلَيْهِمْ)). 


)000( «شرح النوويّ» .٤٥/١١‏ 


رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ (محمد بن بن رَافِع) الفشيرئ وي أبو عبد الله النيسابوري» تقدّم 


۲ - (عَبْدُ الرّزَاقِ) بن همّام الصنعاني» تقدّم قريباً. 
۳ - ابن جُرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» تقدّم أيضاً قريباً. 
؛ - (مُوسَى بن عُفْبَة) بن أبي عيّاش المدنيئ» تقدّم أيضاً قريباً . 
ه ‏ (آبُو النَضْر) سالم بن أبي أميّة» تقدّم أيضاً قريباً. 
(عَبْدٌ الله بن أبى أَوْفَى) علقمة بن خالد بن الحارث الأسلميّ 
الصحابي» شهد ETT‏ بعد النبى يلل دهراً» مات سنة (۸۷)» وهو 
آخر من مات من الصحابة ا بالكوفة (ع) تقدم ف «الصلاة» ١7/5/ا١٠١.‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 
أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ. 
8 اض سالم بن أبي أميّة» (عَنْ كتاب رَجْلٍ مِنْ ن لم القبيلة 
00 (مِنْ َصْحَاب EEE AE‏ له : عبد الله و بن أبي أَوْنَى) طللئه ) وفي 
رواية البخاري: 6 سالم اق النضر مولى عمر بن عبيد الله» وكان 
كاتبه...». ومن الغريب أن الحافظ في «الفتح» أعاد الضمير في «كاتبه» 
لعبد الله بن أبي أوفى» وقال: أي: أن سالماً كان كاتب عبد الله بن أبي 
أوفى» وكذا قال العيني فى «العمدةا'» متعمّباً الكرمانن حيث جعل الضمير 
لعمر بن عبيد الله وعئدي أن هذا غلط. والصواب أن الضمير لعمر بن 
عبيد الله» فسالم كان كاتباً لعمر بن عبيد الله؛ لأنه مولاه» وكان عمر أميراً في 
حرب اواج ومما يؤيّد كونه غلطاً : ما جاء في «الفتح» نفسه بعد أسطرء 
أن سالماً كان كاتب عمر بن عبيد الله» فتبيّن أن الأول غلط بلا شك» فتنبّه » 
والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. ۰ 


.١15١/١5 راجع: «عمدة القاري»‎ )١( 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


(فَكَتَبَ)؛ أي: عبد الله بن أبي أوفى ذكه. (إِلَى عُْمَرَ بْن عُْبَيْدِ الله) بن 
تعفر اللي جير سار إلى الْحَزوربة) أي :إلى قال السنوريةهر وعم 
الخوارج الذين خرجوا بحروراء ‏ بالمد -: قرية بقرب الكوفة» وهو أول مكان 
خروجهم» كان عمر بن عبيد الله هذا أميراً على حرب الخوارج”" . 

[تنبيه]: قال النووي ككنُ: قال الدارقطني: هذا الحديث صحيح» قال: 
واتفاق البخاري ومسلم على روايته حجة في جواز العمل بالمكاتبة» والإجازة» 
وقد جَوَّروا العمل بالمكاتبة والإجازة» وبه قال جماهير العلماء» من أهل 
الحديث» والأصول» والفقه» ومنعت طائفة الرواية بهاء وهذا غلطء وال 
أعلم» ا 

وقال في «الفتح»: قال الدارقطنيّ اه في «التتبع»: أخرجا حديث 
موسى بن عقبة» عن أبي النضرء مولى عمر بن عبيد الله» قال: كتب إليه 
عبد الله بن أبي أوفى» فقرأته... الحديث» قال: وأبو النضر لم يسمع من ابن 
أبي أوفى» فهو حجة في رواية المكاتبة. 

وتُعْقّبِ بأن شرط الرواية بالمكاتبة عند أهل الحديث أن تكون الرواية 
صادرة إلى المكتوب إليهء وابن أبي أوفى لم يكتب إلى سالم» إنما كتب إلى 
عمر بن عبيد الله» فعلى هذا تكون رواية سالم له عن عبد الله بن أبي أوفى من 
صوّر الوجادة. 

ويمكن أن يقال: الظاهر أنه من رواية سالم» عن مولاه عمر بن عبيد الله 
بقراءته عليه؛ لأنه كان كاتبه» عن عبد الله بن أبى أوفىء أنه كتب إليه» فيصير 
ن صور ا ٠‏ 

قال: وفيه تعقّب على من صَنّف في رجال «الصحيحين)ء فإنهم لم 
يذكروا لعمر بن عبيد الله ترجمة» وقد ذكره ابن أبي حاتم» وذكر له رواية عن 
بعض التابعين» ولم يذكر فيه جَرْحاً . انتهى7 . 


.)۲۸۱۸( «الفتح» ۷/ 85 كتاب «الجهاد» رقم‎ )١( 
.٤۷/١١ «شرح النووي»‎ )0( 
.)5818( «الفتح» ۸/۷ كتاب «الجهاد» رقم‎ (۳) 


2ے 


5( بات ب كَرَاهَة تَمَني لِقَاءِ الْعَدُوٌء وَالأمْرِ بالصّبْرٍ عند الَقَاء حديث رقم (forY)‏ 


زول الله کا كان في بَعْضٍ أَيَامِهِ التي قى فيها الْعَدُوّ)؛ ا 

0 الغروء نظن حَنَى إِذَا مَالْتِ الشمْ)؛ أي: لبطيب الرقت» 
ويؤدّي الصلاة» وقال القرطبيئ 5 اه : يعني أنه كان يؤخر القتال عن الهاجرة 
إلى أن تميل الشمس؛ ليبرد الوقت على المقالة» ويخفّ عليهم حمل السلاح 
التي يؤلم حملها في شد الهاجرة؛ ولأن ذلك الوقت وقت الصلاةء وهو مظن 
إجابة الدعاءء وقيل : بل كان يفعل ذلك لانتظار هبوب ريح النصر التي نصر 
بهاء كما قال: «نصرت بالصّبا»» وفي حديث آخر: أنه يل كان ينتظر حتى 
تزول الشمسء وَتَهْبَ رياح النصر. انت 

وقال النوويّ كْدَنُهُ: وقد جاء في غير هذا الحديث أنه كل كان إذا لم 
يقاتل أول النهارء انتظر حتى تزول الشمسء قال العلماء: سببه أنه أمكن 
للقتال» فإنه وقت هبوب الريح» ونشاط النفوس» وكلما طال ازدادوا نشاطاًء 
فداه على عدوهم» وقد جاء في «صحيح البخاري»: تأر خت كتهت 
الأرواح» وتحضر الصلاة»» قالوا: وسببه فضيلة أوقات الصلوات» والدعاء 
عندها. انتهى”" . 

قال الطيبي 5 عُلنْهُ: وفي قوله: «انتظر حتى مالت الشمس» إشارة إلى الفتح 
والنصرة؛ لأنه وقت هبوب الرياح» ونشاط النفوس» وقالوا: سببه فضيلة 
أوقات الصلاة» والدعاء عندهاء والوجه الجمع بينهما؛ لِمَا نص عليه في 
الحديث الآخر المخرّج في «صحيح البخاري؛ من طريق النعمان بن مَقَرّنء 
قال: «شهدت القتال مع رسول الله ككل فكان إذا لم يقاتل أول النهار انتظر 
حتى تهب الأرياح» وتحضر الصلاة»: وفي رواية أبي داود: «حتى تزول 
الشمس» وتَهُبَ الرياح» وينزل النصر»»ء قال التوربشتيّ كَُنْهُ: مصداق ذلك 
قوله يل : «نْصِرْتٌ بالصبا»ء وفيه استحباب الدعاءء والاستغفار عند القتال» 
انتهى 7" . 


(قام)؛ أي: خطيباً (فِيهِم)؛ أي: فى الصحابة الذين غزوا معهء (فَقَالَ: 


)1غ( «المفهم» 0/۳ (۲) «اشرح النووي» 17 . 
(۳) «الكاشف عن حقائق السنن» ۲٦۹۸/۸‏ وامرقاة المفاتيح» .٤۷۸/۷‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
جزم ب بي 


«يَا أَيّهَا النَّاسُ) قال القاري: ولعل العدول عن يا أيها المؤمنون؛ ليعمّ 
المنافقين"'". (لَا تَتَمَنْوَا لِمَاءَ الْعَدُوّ) تقدّم شرح هذه الجملة في الحديث 
الماضي» (وَاسْأَلُوا الله الْعَافِيَة)؛ أي: أن يعافيكم من الفتن» والْمِحنء وقال 
القاري: أي: اطلبوا منه كفاية شرّ الأعداء قال النوويّ كُذَنْهُ: وقد كثرت 
الأحاديث في الأمر بسؤال العافية» وهي من الألفاظ العامة المتناولة لدفع 
جميع المكروهات» في البدن» والباطن» في الدّينء والدنياء والآخرة» اللهم 
إني أسألك العافية العامة لي» ولأحبائي» ولجميع المسلمين. انتهى”” . 

(قَإِذًا لَقِيِثْمُوهُمْ فاصْبرُوا) تقدّم شرحه أيضاًء (وَاعُلَّمُوا ا ال 
ظِلال التيُوك)) قال القاري ككأَنْهُ: أي: كون ل سيوف 
الأعداء سبب للجئةء أو المراد: سيوف المجاهدين» وإنما دكر السيوف؛ لأنها 
اک تالت ا 

وقال في «النهاية»: هو كناية عن الدنوٌ من الضراب في الجهاد حتى يعلوه 
الم وض له عليه» والظل: الفيء الحاصل الحاجز بينك وبين الشمس؛ 
آي شيء کان» وقيل: هو مخصوص بما كان منه إلى زوال الشمس» وما كان 
بعد فز الىنهي" 

وقال النووي : معناه: أن ثواب الله» والسبب الموصل إلى الجنّة 
عند الضرب بالسيوف في سبيل الله تعالى» ومشى المجاهدين فى سبيل الله 
فاحضروا فيه بصدق» واثبتوا ٠ ٠ IF‏ 

وقال القرطبيئ 5 كْنْهُ: قوله: «الجنّة تحت ظلال السيوف»: هذا من الكلام 
النفيس البديع » الذي جمع ضروب البلاغة من جزالة اللفظ. وعذوبته» وحسن 
استعارته» وشمول المعاني الكثيرة» مع الألفاظ المعسولة الوجيزة؛ بحيث يعجز 
الفصحاء الل البلغاء عن إيراد مثلهء أو أن يأتوا بنظيره وشكلهء فإنه استفيد 
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. 5 // «مرقاة المفاتيح»‎ )۲( .٤)۷۸/۷ «المرقاة»‎ )١( 
.٤۷۸/۷ «مرقاة المفاتيح»‎ )٤( .٤٦/١١ «شرح النووي»‎ )۳( 


.7591//8 و«الكاشف عن حقائق السنن»‎ ٠٥۹/۳ «النهاية» في الحديث‎ )٥( 
.٤٦/١١ «شرح النووي»‎ )5( 


)٠٥۳۲( بَابُ كَرَامَةِ تمي لِقَاءِ الْعَدُوٌ وَالأَمُرِ بالصّبْرٍ ِد اللَّاءِ - حديث رقم‎  )( 


منه مع وجازته الحض على الجهادء والإخبار بالثواب عليه» والحض على 
مقاربة العدو» واستعمال السيوف» والاعتماد عليهاء واجتماع المقاتلين حين 
الزحف» بعضهم لبعض» حتى تكون سيوفهم بعضها يقع على العدو» وبعضها 
يرتفع عنهم؛ حتى كأن السيوف أظلت الضاربين بهاء ويعني: أن الضارب 
بالسيف فى سبيل الله يدخله الله الجنة بذلك» وهذا كما قاله في الحديث 
الآخر: «الجنة تحت أقدام الأمهات"'؛ أي: مَن بر أمّه» وقام بحقهاء دخل 
الجنّة. انتهى كلام القرطبي كلاذ" . 

(نُمّ قَام النَبِي يلك وَقَالَ : لهم مُنْزِلَ الْكَتَابِ) اسم فاعل من أنزل 
e‏ جنس الكتاب» أو هو القرآن الكريية (وَمْجْرِيَ السَّحَابٍ) 
اسم فاعل من أجرىء رباعيّاً أيضاًء (وَمَازِمَ الأخْرّاب) اسم فاعل من هزم 
الثلاثيّ» من باب ضرب» و«الأحزاب»: بفتح الهمزة: جمع حزب» وهم 
الجمع والقطعة من الناس» ويعني بهم: الذين تحزبوا عليه في المدينة 
فهزمهم الله تعالى بالريح. 

وقال القاري ككنهُ: قوله: «وهازم الأحزاب»؛ أي: أصناف الكفار 
السارة ا ٠.‏ عا a‏ 0 )( 

بعين» من دوم بوح» و د ودمود» وعيرهم ٠.‏ 
(اهْرِمُهُمْ)؛ أي : اكسر شوكة هؤلاء الكمّارء يقال: هَرَّمتُ الجيش هَزْماًء 
من باب ضرب: كسرته» والاسم: الهزيمة ا" 

(وَانْصُرْنَا عَلَيْهُمُ)؛ أي: ليكون لنا أجر الغزو بسبب المباشرة» ورَوَى 
الإسماعيلىئ فى هذا الحديث» من وجه آخر: أنه عبد دعا أنضاء فقال: «اللهم 
أنت ربنا وربهم» ونحن عبيدك» وهم عبيدك» نواصينا ونواصيهم بيدك» 
فاهزمهم» وانصرنا عليهم». ولسعيد بن منصورء من طريق أبي عبد الرحمن 
الحبلي» عن النبئ ل مرسلاً نحوه» لكن بصيغة الأمر؛ عطفا على قوله: 


)000( حديث حسن» أخرجه النسائي ئئ» وصححه الحاكمء ووافقه الذهبي. وأقرّه 
النتدرئ: 

(۲) «المفهم» ٥۲١/۳‏ 055. (۳) «مرقاة المفاتيح» .٤۷۸/۷‏ 

.1۳۸/۲ «المصباح المنير»‎ )٤( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
اللسظسس شسُْسْتح ی 


«وسلوا الله العافية» فإن بليتم بهم» فقولوا: اللهم...»». فذكرهء وزاد: 
«(وعْضوا أبصاركم» واحملوا عليهم على بركة الله»» قاله في «الفتح»» واه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن أب أوفى و هذا متّفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [45857/5 ولا/ 10# و1075 وه15] 
(9). و(البخاري) فى «الجهاد» (۲۸۱۸ و۲۸۲۳ و5950 و7955 و٤۳۰۲)‏ 
و«المغازي» )5١١5(‏ و«التوحيد) (۷/۲۳۷). و(أبو داود) في «الجهاد» »)۲٠۹۳۱(‏ 
و(عبد الرزّاق) في «مصتفه» (١/۹٤۲)ء‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» /٤(‏ 574 
و١/۷۸٤)»‏ و(أحمد) في «مسنده؛ /٤(‏ 40857 و(الحاكم) في «المستدرك» (؟/ 
۷) و(أبو عوانة) في «مسنده» »)۲۱۸/٤(‏ و(البرار) في «مسنده» (۸/ ۲۹۰)» 
و(البيهقيّ) في «الكبرى» (4/ و97١)»‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): ما قال في «الفتح»: أشار بهذا الدعاء إلى وجوه النصر 
عليهم» فبالكتاب إلى قوله تعالى: طقَيَلُوهُمَ يُمَذْبْهُمْ أله بآتريك الآية [التوبة: 
54 وبمجري السحاب إلى القدرة الظاهرة في تسخير السحاب» حيث يحرك 
الريح بمشيئة الله تعالى» وحيث يستمر في مكانه مع هبوب الريح» وحيث تمطر 
تارة» وأخرى لا تمطرء فأشار بحركته إلى إعانة المجاهدين في حركتهم في 
القتال» وبوقوفه إلى إمساك أيدي الكفار عنهم» وبإنزال المطر إلى غنيمة ما معهم 
حيث يتفق قتلهم» وبعدمه إلى هزيمتهم» حيث لا يحصل الظفر بشيء منهم› 
وكلها أحوال صالحة للمسلمين» وأشار بهازم الأحزاب إلى التوسل بالنعمة 
السابقة» وإلى تجريد التوكل» واعتقاد أن الله هو المنفرد بالفعل. انتهى”" . 


(۱) «الفتح» 258١/1‏ كتاب «الجهاد» رقم (7055). 
(5) «الفتح» ۷/ ۹ ۰۲۸۱ كتاب «الجهاد» رقم .)۳۰۲٤(‏ 


)4087( بَابُ كَرَامَةِ تمي لِقَاءِ الْعَدُوٌء وَالأَمْر بالصَّبْرِ ِد اللََاءِ  حديث رقم‎  )5( 


۲ - (ومنها): ما قال في «الفتح» أيضاً: إن فيه التنبيةة على عِظم هذه 
النعم الثلاث المذكورة في هذا الدعاءء فإن بإنزال الكتاب حصلت النعمة 
الأخروية. وهي الإسلام» وبإجراء السحاب حصلت النعمة الدنيوية» وهي 
الرزق» وبهزيمة الأحزاب حصل حفظ النعمتين» وكأنه قال: اللهم كما أنعمت 
بعظيم النعمتين الاو رال و ا ا 

۳ - (ومنها): أن فيه دليلاً على جواز السّجع في الدعاء إذا لم اف 

 :‏ (ومنها): الحتٌّ على الصبر عند القتال. 

(ومنها): الدعاء على المشركين بالهزيمة. 

5 (ومنها): استحباب الدعاء عند اللقاءء والاستنصار» ووصية 
المقاتلين بما فيه صلاح أمرهم» وتعليمهم ما يحتاجون إليه. 

٠7‏ (ومنها): استحباب سؤال الله تعالى بصفاته الحسنى» وبنعمه 
السالفة. 

6 (ومنها): مراعاة نشاط النفوس لفعل الطاعة. 

41 (ومنها): الحث على سلوك الأدب بالاعتماد على الله يبء لا على . 
النفس والقوّة. 

٠‏ (ومنها): أن الانتصار على الأعداء ليس بكثرة العَدَّدء والْعُدَد 
وإنما هو بالالتجاء إلى الله» كما قال تعالى: وما التّصّْرُ إلا من عند آله الْميز 
اكير [آل عمران: ١۲٠]ء‏ فينبغي التوجّه إليه تعالى بالدعاء» والتضرّعء ولا 
ينبغي الثقة بالقوّة» وقد أخبر الله تعالى بما حصل من سوء نتيجة الاعتماد على 
ذلكء فقال: 0 حُْمَيْنِ إِذْ ا ب ٿن تڪ سي سيا وَصََاقتٌ 
3 الاش يما دحت ثم ویم درت © م أل للا عم ع 

شولي. يقل التؤميي ران ج 3 کیا عدب اذب کنا وکوت با 

لكف ©4 [التبة: ٠٠١‏ 15]» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 

ظإن أرِبِدُ إلا اصح ما أسْتطعتُ وما تَرفيقٍ إلا بال عه كوت وإ أب . 


.)۳٠۲٤( «الفتح» ۷ _ ۰۲۸۱ كتاب «الجهاد» رقم‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


سے 


(۷) - (يَابُ اسْتِحْبّاب الذعَاءِ بالنصر عِنْدَ لِقَاءٍ الْعَدُوٌ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلف ككْدَنْهُ أوّل الكتاب قال: 


 )...( ]407*[‏ (حَدَنْنَا سَِيد بْنْ مَنصور» حَدَنَنَا خَالِدُ ن ن عبد الل عَنْ 
إِسْمَاعِيلَ بن أبي خَالِدٍء عَنْ عَبْدِ الله بن أبي أَوْنَىء قَالَ: دَعَا رَسُولُ الل كله عَلَى 
الأخْرّابء فَقَالَ : «اللَّهُم مُنْزِلَ الْكتاب» سَرِيعَ الْحِسّاب» هزم الأَخْرّات» اللَّهم 
اهزمهم› وَرَلْرْلَهُم»». 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ) بن شعبة» أبو عثمان الْخُرَاسانيَ»ء نزيل مكةء ثقةٌ 
مصئف. وكان لا يتراجع عمّا كتبه؛ لشدّة وثوقه به ]٠١[‏ (ت۲۲۷) أو بعدها 
(ع) تقدم في «الإيمان» .778/51١‏ 

۲ - (خَالِدُ بن بن ع عبد اشر بن عبد الرحمن بن يزيد الطخان المزنيّ مولاهمء 
أبو الهيثم ا ثقة ثبت [۸] (۱۸۲) (ع) تقدم في «الإيمان» ۷۸/ /ا١5.‏ 

۳ - اسابل : 2 ان خَالِدِ) البجلي الأحمسيّ مولاهم» أبو عبد الله 
الكوفيّ» ثقةٌ ثقة بت [4] (ت145) () تقدّم في «شرح المقدّمة»؛ جا ص۲۹۹. 

اا ذكر في السند الماضي . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من رباعيّات المصئّف ب كالإسنادين التاليين» وهو (۲۹۹) وهو 
أعلى الأسانيد له» كما تقدّم غير مرّة. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عبد الله بن أبي أَؤْقَى) و أنه (قَالَ: دَهَا رَسُولُ الله يله عَلَى 
الأخْرَّاب) بالفتح : aa‏ > فسكون؛ أي: القوم المتحرّبين» 
والمجتمعين عليهء (فَقَالَ: الل أصله: يا ألله» فخذفت «يا»» وعْوّضت عنها 
الميم» ولا يُجمع بينهما إلا في الشعرء كما قال في «الخلاصة»: 

َالأَكئَرٌ «اللّهُم بِالتمْويضٍ ‏ ومد ّا اللَّهُمٌ) فِي قَرِيضٍ 


(۷) - بَابُ اسْيَحْبَابٍ الذّعَاءِ بِالنَضْرٍ عِنْدَ لِقَاءِ الْمَدُرٌ ‏ حديث رقم (4075) 


وقوله:- مزل الكقان) متصوب يحتف حرف النداء» كما :قال 
الحريري كا في aî‏ 
رف «يَا» يَجورٌ فِي النْدَاءء كَمَوْلِهِمْ «رَبٌ اسْتَجِبْ دُعَائِي) 
وقال في «الخُلاصة» : 
وَعَيْرٌ مدوب وَمُضْمَرٍ ماه ااا فل بعري كافلما 

وكذا إعراب قوله: (سَرِيعَ الْحِسَابٍ) قال القرطبي #: وصف الله 8# 
بأنه سريع الحساب؛ يعني به أنه يعلم الأعداد المتناهية وغيرها في آن واحدء 
فلا يَحتاج لأي ذلك إلى فكرء ولا عَقّْدء كما يفعله الْحُْسَاب منًا. انتهى'" . 

وقوله: (اللَّهُمَ اهْرِمْهُمْ» وَرَلْْلْهُم)؛ أي: أزعجهمء وحرّكهم بالشدائدء 
قال أهل اللغة: الزلزال» والرَّلْرّلة: الشدائد التي تُحرّك الناس» قاله 
النوويّ ك والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث متّفْقٌ عليه» وقد مضى تمام 
شرحه» وبيان المسائل المتعلّقة به في الباب الماضي» ولله الحمد والمئّة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كذ أوّل الكتاب قال: 

[5 (...) - (وَحَدَكَنَا او کر بن أبي شَيْبَة حَدَكنَا وَكِيمُ بن الْجَرّاح» 
رَسُولُ الل بء بور حَدِيثِ خَالِدِء غَيْرَ أنه قَالَ: همَازْمَ الأخرّاب». وَلَمْ يَذْكْرْ 
قَوَله : «اللَّهُم). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

وكلّهم ذكروا في الباب» وقبل ثلاثة أبواب. 

[تنبيه]: هذا الإسناد من رباعيّات المصئف ككُأَنْةُ» كسابقه» ولاحقه» وهو 
)۰١(‏ من رباعيّات الكتاب. 

[تنبيه آخر]: رواية وكيع بن الجرّاح» عن إسماعيل بن أبي خالد هذه 
ساقها ابن أبي شيبة اذه في «مصتفه»» فقال: 


)1غ( «المفهم» .o0/۳‏ (۲) «شرح النووي» .٤۸ - ٤۷/١۲‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


سار = 

 )59087(‏ حدّثنا وكيع» قال: حدّئنا إسماعيل بن أبي خالد» قال: 
سمعت ابن أبى أوفى يقول: دعا رسول الله ية على الأحزاب» فقال: «منزلٌ 
الكتاب» سرع التجنات» هازمَ الأحزاب» اهزمهم» وزلزلهم». انتهى''". وال 
تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كث أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]45[‏ (وَحَدَنَنَاهُ إسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ» وَابْنُ أبي مر جَِيعاً 
عَنِ ابن عَيَيْنَة» عَنْ إِسْمَاعِيلٌ: بِهَذَا الِإسْنَادِء وراد ابن ًٻي عَمَرَ في رِوَايَتِهِ: 
١مْجْرِيَ‏ السّحَابٍِ)). 
رجال هذا الاسناد: أربعة 

١‏ (ابْنُ بي عْمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدَنىٌ؛ ثم 
المكيّ» تقدّم قريب . 

والباقون ذُكروا في الباب وقبل باب. 

[تنبيه]: هذا الإسناد من رباعيّات المصئف كُأنْهُ كسابقيه» وهو )۳١١(‏ 
من رباعيّات الكتاب. 

[تنبيه آخر]: رواية سفيان بن غيينة» عن إسماعيل بن أبى خالد هذه 
ساقها عبد الرزّاق يذه 4 في «مصئفه»» فقال: 1 

 )401(‏ عبد الرزاق» عن ابن عيينة» عن إسماعيل بن أبي خالد» 
قال: سمعت ابن أبي أوفى يقول: قال رسول الله بيا يوم الأحزاب: «اللهم 
منزلَ الكتاب» سريعَ الحساب» مُجري السحاب» هازمٌ الأحزاب» اللهم 
اهزمهم» وزلزلهم». انتهى”"“. والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلف يذ أوّل الكتاب قال: 

 )1747( ]455[‏ وَحَدَنَيِي حَجَّاجُ بْنُ الشاعِرِء حَدَنَنَا عَبْدُ الصَّمَدِء 
حَدَتَنَا حَمَادٌء عَنْ ابت عَنْ أنَسٍ : أن وَسُولَ الله بك كَانَ يول يَوْمَ أَحْدِ: 
«اللّهُم نك إِنْ تمأ لا عبد تعب في الَرْض»). 


(1) «مصنف ابن أب شيبة») 5/5لا. (۲) «مصنف عبد الرزاق» ه/١٠76.‏ 


(۷) - بَابُ اسْيَحْبَابٍ الدّعَاءِ بِالنَضْرٍ عِنْدَ لِقَاءِ الْعَدُوٌ ‏ حديث رقم (4085) 


رجال هذا الإسناد: خمسة: 

١‏ (حَجَاحٌْ بن الشاعِرٍ) تقدّم قبل أربعة أبواب. 

۲ - (حَمَادُ) بن سلمة» تقدّم قريباً. 

والباقون تقدّموا قبل بابين. 

5 ل ضيه (أَنَّ رَسُولَ الله اة كان ول يوم أُحْدِ) كذا في هذه 

6 أنه يكل قال هذا يوم 5 وسيأتي في غزوة بدر أنه قاله فيهاء قال 
النووي كُدَنْهُ: وهو المشهور في كتب السير 0 0 تعارض بينهما؛ 
يمكن حمله على أنه قاله في اليومين"©. «اللّهَُ إن إِنْ نَسَأْ)؛ أي: 20 
عبادتك» فالمفعول محذوفء (لا تَعْبّدُ) الظاهر أن «لا» نافية» والفعل مرفوع» 
فما وقع في النسخ المطبوعة من ضبطه بالقلم بسكون الدال» غلطء والله تعالى 
أعلم . (فِي الْأَرّض») متعلّق باتُعبد». 

وقد أخرج هذا الحديث ابن حبّان في «صحيحهاء فقال: 

)٤۷۱۸(‏ - أخبرنا أبو يعلىء حدّثنا هذبة بن خالدء حدّثنا حماد بن 

01 0 50962 غ 2 
سلمة» عن ثابت» عن أنس بن مالك: أن رسول الله بي قال يوم أحد لما 
أرهقوه» وهو في سبعة من الأنصار» ورجل من قريش: «مَن يَرَدّهم عناء فهو 
رفيقي في الجنة»» فقام رجل من الأنصارء فقاتل حتى قتل» ثم قال مثل ذلك» 
فقام آخرء فقاتل حتى قُتل» فلم يزل يقول ذلك حتى فتل السبعة» فقال 
رسول الله كله: «ما أَنْصَفْنا أصحابناء اللهم إنك إن تشأء لا تعبدٌ في 
كلك : 
رص". اسهى 2 . 

و ديك او جتان ا أن النبئ تكله قال يوم ندر :اللي اند 
عهدك. ووعدك› اللهم إن شئت شئت لم تُعبد بعد اليوم»» متّفقٌ عليه . 

وق سايق مر .يخ النخظات ط4 : أن النبئ بي دعا يوم بدرء فقال: 


.۱۸/۱۱ «صحيح ابن حبان»‎ )۲( .٤۸/١١ «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 

لے 
«اللهم أنجز لي ما وعدتني» اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا 
تعبّد في الأرض»»؛ رواه مسلم. 

وأخرج أحمد من طريق يزيد بن هارون» عن حميدء عن أنس» قال: 
«كان من دعاء النبيّ ية بعد حُنين: اللهمّ إن شئت أن لا تُعبد بعد اليوم»“. 

قال في «الفتح»: وإنما قال ذلك؛ لأنه عَلِمَ أنه خاتم النبيين» فلو مَلَّك 
هو ومن معه حينئدٍ لم يُبْعَثْ أحد ممن يدعو إلى الإيمان» ولاستمر المشركون 
يعبدون غير الله» فالمعنى: لا يُعْبّد في الأرض بهذه الشريعة. انتهى” . 

قال النووي كه : قال العلماء: فيه التسليم لقَدَر الله تعالى» والردٌ على 
عُلاة القدرية الزاعمين أن الشر غيرٌ مراد» ولا مُقَدّره تعالى الله عن قولهمء 
وهذا الكلام متضمّن أيضاً لطلب النصر. انتهى”” . 

وقال القرطبيّ #: هذا منه ب تسليم لأمر الله تعالى فيما شاء أن 
يفعله» وهو رذ على غلاة المعتزلة» حيث قالوا: إن الشرٌ غير مراد لله تعالى» 
وقد رد مذهبهم هذا نصوص الكتاب والسُّنَّةَ كقوله تعالى: كتك مل لَه من 
يئام وَيَبّدِى من ا الآية [المدثر: »]"١‏ ومثله كثير. انتھی» والله تعالى أعلم . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس ولب هذا من أفراد المصتف كل ولم 
يخرجه من أصحاب الأصول الستة غيره. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5577/1] .)۱۷٤۳(‏ و(أحمد) فى «مسنده» (۳/ 
۲ 9و505). و(ابن حبّان) فى («صحيحه) »)٤۷۱۸(‏ و(أبو 0 في المسنده» 
(57/7)» و(أبو عوانة) في (مسنده» (2519/5)» والله تعالى أعلم. 

«إن زد إل اإحكمَ ما انتلقث وما ريقح إلا ,أ كد يكت ورك ليب . 
)١(‏ حديث صحيح. أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» 171/7. 
(۲) «الفتح» 23٠١/4‏ كتاب «المغازي» رقم (7967). 
)۳( لاشرح النووي» .٤۸/١١‏ 0( «المفهم» 01/۳. 


(8) - بَابُ تخريم قَثْلٍ النْسَاءِ وَالصَبيَانِ في الْحَرْبِ - حديث رقم (4017) 


 )0(‏ (بَابُ تخريم ثل النّسَاءٍ وَالصّبَْانٍ في الْحَرْب) 


تآ و د ير وير وه 


[لالاه:] (۷44) - (حدثنا يَحَيّى بْنْ يَحيّى» وَمَحَمَدَ بن رمح. قَالَا: 
2° ىس ٠. 0l a‏ - 000 ها 97 7“ > ه اك 
أخبَرَنًا الليث (ح) وَحَدَتْنَا قَتَيبَة بْنُ سَعِيدِء حَدثتا ليث. عَنْ تافِع» عن عبد الله: 
11 أ بحدث ف نض يهاه > لت 22 51 ع ع | ا صلا 
«أنّ امرَأة وَجِدَت في بعص مغازي رَسُولِ الله کل مقتولة. فأنكرَ رَسُول الله کل 


“o4 


قَثْلَ النْسَاءِء وَالصْبَيانِ»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ (يَحْبَى بْنُ يَحْبَى) التميميّ النيسابوري» تقدّم قريباً. 
۲ - (مُحَمَدُ بن رُمْح) بن المهاجر التجيب المصريّ» تقدّم أيضاً قريباً. 
* - (اللَيْتُ) بن سعد الإمام المصري» تقدّم أيضاً قريباً. 
٤‏ - (قتَيبةٌ بْنُّ سَعِيلٍ) تقدّم أيضاً قريباً . 
والباقيان تقدّما قبل ثلاثة أبواب. 
[تنبيه] : من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من رباعيّات المصتف ب وهو (7"07) من رباعيّات الكتاب. 
شرح الحديث : 
(عَنْ عَبّْدٍ الله) هو ابن عمر؛ لأن الراوي عنه مدنئ» وإلى هذا أشار 
السيّوطيّ ي في «ألفيّة الحديث» حيث قال : 
ةقان انير آذ جَرَى بِكُوقَةٍقَهْوَابِنُ مَسْعُودِيْرَى 
وَالْمَصْرَةٍ الْبَحْرٌ وَعِنْدَ يضر والشَام مَهْمَا أَظلِقَ ابْنُ عَمْرٍ 
(آَنّ مره وُجَدَتْ) بالبناء للمفعول» (فِي بَعْضٍ مَفَازِي رَسُولٍ الله يلل 
مَقْقُولَة قال صاحب التنبيه»: هذه القصّة اتّفقت مرّات» وجزم الحافظ بأن هذه 
الغزوة هي فتح مكةء والمرأة لا أعرفها. انتهى'» وقد أخرج الطبرانيٌ في 
«الأوسط» أن ذلك وقع بمكة. 


.7"١١ص «تنبيه المعلم»‎ )١( 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 

وأخرج أت داود في «المراسيل» عن عكرمة: أن النبي يه رأى امرأة 
مقتولة بالطائف» فقال: «ألم أله عن قتل النساء؟ مَنْ صاحبها؟»» فقال رجل : 
آنا يا رسول الله أردفتهاء فأرادت أن تصرعنى» فتقتلنى» فقتلتهاء فأمّر بها أن 
توارى. دگره في «الفتح». ٠ ١‏ 

(تََنْكَرَ رَسُولُ الله يكل قَثْلَ النّمَاءِء وَالصّبْيَانِ) قال بعضهم: هذا الحكم من 
ميزات الإسلام البارزة» فإنه أول من حَكم بحرمة قتل النساء» والصبيان حين 
كان الناس يعتدون عند الحرب على النساء» والشيوخ» والولدان» ولم تكن في 
العالم أمة أكثر احتفاظاً بهذا الحكمء وأعظم اعتناء به من الأمة الإسلاميّة. 
انه 200 , 

وقال النووي كانه : أجمع العلماء على العمل بهذا الحديث» وتحريم قتل 
النساء» والصبيان» إذا لم يقاتلواء فإن قائلوا قال جماهير العلماء: يمَتّلون» 
وأما شيوخ الكفارء فإن كان فيهم رأي قُتِلواء وإلا ففيهم» وفي الرهبان 
خلاف» قال مالك» وأبو حنيفة: لا يُفْتَلونَء والأصح في مذهب الشافعيٌ 


وقال القرطبيّ كُثَنْهُ: قوله: «نهى رسول الله ييو عن قتل النساءء 
والصبيان» هذا اللفظ عام في جميع نساء أهل الكفرء فتدخل فيهم المرتدة 
وغيرهاء وبه تمسّك أبو حنيفة في منع قتل المرتدة» ورأى الجمهور أنه لم 
يتناول المرتدة لوجهين: ْ 

[أحدهما]: أن هذا العموم خرج على نساء الحربيين» كما هو مبيّن في 
الحديث. 

[الثاني]: قوله بي «مَن بَدّل دينه فاقتلوه»» وفي المسألة أبحاث تُعلّم في 
علم الخلاف. 

قال القاضي عياض : أجْمّع العلماء على الأخذ بهذا الحديث في ترك قتل 
النساءء والصبيان» إذا لم يقاتّلوا. 

واختلفوا إذا قاتلواء فجمهور العلماء وكافة من يُحفظ عنه على أنهم إذا 


A۲ شرح النووي»‎ (۲( .A/Y «تكملة فتح الملهم»‎ )١( 


() - بَابُ تَحْرِيم قَثْلٍ النْسَاءٍ وَالصّبيَانِ في الْحَرْبٍِ ‏ حديث رقم (4081) 


قاتلوا قُتلواء قال الحسن: وكذلك لو خرج النساء معهم إلى بلاد الإسلام» 
ومذهبنا أنها لا تقتل في مثل هذاء إلا إذا قاتلت. 

واختلف أصحابنا إذا قاتلوا ثم لم يُظمّر بهم حتى بَرّد القتال» فهل يقتّلون 
كما تَقتّل الأسارى»ء أم لا يُقتلون إلا في نفس القتال؟» وكذلك اختلفوا إذا 
رَمُوا بالحجارة؛ هل حكم ذلك حكم القتال بالسلاح أم لا؟ والله أعلم. 

قال القرطبيّ: والصحيح: أنها إذا قاتلت بالسّلاح» أو بالحجارة» فإنه 
يجوز قتلها لوجهين: 

[أحدهما]: قوله ييه فيما خرّجه النسائي عن حديث عُمر بن مُرقع بن 
صيفيّ بن رباح» عن أبيه» عن جدّه رباح؛ أنه ب مرّ في غزاة بامرأة قتيل» 
فقال: «ما كانت هذه تقاتل»» فهذا تنبيه على المعنى الموجب للقتل» فيجب 
طَرْده إلا أن يَمنع منه مانع. ٠‏ 

[والثاني]: قتلّ النبي يي لليهودية التي طَرّحت الرّحى على رجل من 
المسلمين فقتلته» وذلك بعدما أسرها النبي كه وكلا الحديثين مشهور. انتهى 
كلام القرطبيّ كنها''» وهو بحث نفيسٌء والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمر ويا هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [۸/ »)۱۷٤٤( ]٤٥۳۸و ٤٥۳١۷‏ و(البخاري) في 
«الجهاد» ۳٠٠٤(‏ و5١2»)70‏ و(أبو داود) فى «الجهاد» (75574)» و(الترمذي) في 
«السير» »)١559(‏ و(النسائئ) فى «الكبرى» (0/ ٥‏ ) و(ابن ماجه) في 
«الجهاد» »)75851١(‏ و(مالك) 3 «الموظاً» (5/5)» و(الشافعيّ) في (مسنده» (۲/ 
»)٠١‏ و(ابن أبي شيبة) في «مضتفه» (۱۲/ 20881 و(أحمد) في «مسنده» (۲/ 84 
و٥۷‏ و٣۷)»‏ و(الدارمي) في «سننه» (۲/ ۲۲۲)» و(ابن حبّان) في (صحيحه) 
(ه ENO ›»(€VAو ١١‏ في «(شرح معاني الآثار» (۳/ ۲۲۰ و١755)»‏ و(ابن 


.OYA _ o0۷ /Y «المفهم»‎ )١( 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
لے 
الجارود) فى «المنتقى) .)۲٠١١/١(‏ و(الطبرانئ) فى «الكبير)(5١55١)‏ 
و«الأوسط» 07 و(أبو عوانة) فى المسئده) »)٩۹٤/٤(‏ و(البيهقئ) فى 
«الكبرى» (۹/ ۷۷)» و(البغويٰ) في البح السَّنَّة) (5796).» والله EE‏ 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف يللم أوّل الكتاب قال : 

 )...( ]454[‏ (حَدَنَنَا بُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بن بشرء 
وأو أُسَامَة قَالَا: حَدَكَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ عُمَر عَنْ نَافِعء عَن ابن عُمَرَ قَالَ : 
«وُجدتٍ مرآ مَفْنُولَةَ فِي بَمْضٍ يَلْكَ الْمَمَاذِي» فَنَهَى رَسُولُ الله يكل عَنْ كَمْلٍ 
الشْسَاءِء وَالصْبيَانِ»). ۰ 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (مُحَمَدُ بْنْ بشر) تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

۲ - (أَبُو أُسَامَة) حمّاد بن أسامة» تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 

۳ - (عَبَيْدُ الله بْنُ عْمَرَ) الْعُمريَّء تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 

والباقون ذكروا في الباب» وقبله. 

والحديث متّفِنٌ عليه» وقد مضى شرحه» وبيان المسألتين المتعلّقتين به 
قبله» ولله الحمد والمئة. 


7 ~2( مه م ت 0 5 و ° of‏ 2ك 
(4) - (يَابُ جَوَازٍِ قثل النسّاءِ وَالصَّبْيَّانٍ في البَيَاتِ مِنْ عير تَعَمْدِ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلف ينم أوّل الكتاب قال: 
 )١1746( ]٤۳۹[‏ (وَحَدَثَنَا يى بن يَحيّى ‏ وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورء وَعَمْرٌو 


20 0 ت a‏ ت 1 Gl”‏ 4 ت اا 0 1 
عبَيدٍ الله عن ابن عباس عن الصّعْب بْن جَثَامَة قال: سيل النبئٌ بيه عن الذرَارِيّ 
2 2 2 2 ت ص ت ت e‏ 


. وفي بعض النسخ: «حدثنا عبيد الله عن نافع‎ )١( 


)٤٥۳۹( بَابُ جوَازِ قل النْسَاءِ وَالصّبْيَانٍ في الْبَيَاتِ مِنْ غَيْرِ تَعَمّدٍ  حديث رقم‎  )9( 


ِن المُصْرِكِينَ يبون فَيُصِيبُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيُهمْ ؟. فَقَالَ : هم ِنْهُمْ1). 
رجال هذا الإسناد: ثمانية: 


| - (عمرڙو الناقد) هو : عمرو بن محمد بن يكير البغدادي» تقدّم قبل 


۲ - (الزْهْرِي) محمد بن مسلمء تقدّم قبل أربعة أبواب. 


۳ (عَبَيْدُ الله) بن عبد الله بن عُتبة بن مسعود الْهُذْلىَء أبو عبد الله 


5 1 


المدنيّ» ثقة ثبت فقيه [] (45) (ع) تقدم في «المقدمة» .٠٤/۳‏ 

٤‏ - (ابْنْ َبّاس) عبد الله البحر الحبر وا المتوفى سنة (58) (ع) تقدم 
في «الإيمان» ۱۲٤/١‏ . 

ه ‏ (الصَّعْبٌ بْنْ جَنَامَةً) الليثن الصحابئ المتوفى فى خلافة الصدّيق على ما 
قیل › والأصح أنه عاش إلى خلافة ان (ع) تقدم في «الحج) ۸/ .۲۸٤١‏ 

والباقون ذكروا في البابين الماضيين. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد : 

أن فيه رواية صحابي» عن صحابي» وتابعي» عن تابعيّ» وفيه ابن عباس 
حبر الأمة» وبحرهاء وأحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» وفيه عبيد الله 
أحد الفقهاء السبعة. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَبَيّدٍ الل) بن عبد الله بن عُتبة» ووقع في رواية الحميديّ في 
«(مسنده»: «عن سفيان» عن الزهري» أخبرني عبيد اله»» (عَنِ ابن مَبّاس) ا 
(عَن الصّعْبٍ بن جَثَّامَة) الليئي أنه (قَالَ: سيل النَبن يك) بيّن في الرواية التالية 
أن السائل هو الصعب نفسهء فقال: قلت: يا رسول الله إنا نصيب في البيات». 
(عَنِ الذْرَارِيٌ) بتشديد الياء» وتخفيفهاء لغتان» والتشديد أفصحء وأشهر: جَمْع 
ية والمراد بهم هنا: النساء والصبيان” . 

قال النووي #: هكذا هو في أكثر نسخ بلادنا: «سئل عن الذراري»»› 


)000( شرح النووي» 7 . 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
وفي رواية: «عن أهل الدار من المشركين»» ونَقّل القاضي هذه عن رواية 
جمهور رواة «صحيح مسلم» قال: وهي الصواب» فأما الرواية الأولى فقال: 
ليست بشيء» بل هي تصحيف» قال: وما بعده هو تبيين الغلط فيه. 

وتعقّبه النوويّ» فقال: وليست باطلة كما اذَعَى القاضي» بل لها وجه» 
وتقديره: سئل عن حكم صبيان المشركين الذين يبيّتون» فيصاب من نسائهم 
وصبيانهم بالقتل؟» فقال: «هم من آبائهم»؛ أي: لا بأس بذلك؛ لأن أحكام 
آبائهم جارية عليهم في الميراث» وفي النكاح» وفي القصاص. والديات» وغير 
ذلك» والمراد: إذا لم يُتَعَمَّدوا من غير ضرورة» وأما الحديث السابق في النهي 
عن قتل النساء والصبيان» فالمراد به: إذا تميّزوا. انتهى كلام النووي كه » 
وهو تعقّب جيّدء والله تعالى أعلم. 

وقال في «الفتح»: قوله: «عن أهل الدار»؛ أي: المنزل» هكذا في 
البخاري وغيره» ووقع في بعض النسخ من «صحيح مسلم»: «سئل عن 
الذراري». قال عياض: الأول هو الصوابء ووَجّه النووي الثاني» وهو 
واضح . ا 

وقال القرطبي ك#: قوله: «سئل عن الدار» الدار: هي العمائرء» تجتمع 
في محلةء فتسمى المحلة: داراًء وهي من الاستدارء وقوله كَلِ: «دارَ قوم 
مؤمنين» يدل على أن اسم الدار يقع على الرَبْع العامر المسكون» وعلى 
الخراب غير المأهول» والدار: مؤنثة» وقوله تعالى: ّم دار الْميّقِينَ (©)» 
[النحل: 0] فالتذكير على معنى المثوى والموضع. انتهى”" . 

وقوله: (مِنَ الْمُشْرِكَينَ) بيان لمعنى «الذراري»» وقوله: (يُبَيَنُونَ بض 
أوله» وتشديد ثالثه. مبنيّاً للمفعول؛ أي: يصابون ليلاًء يقال: بِيِّتَ العدرٌ: إذا 
أغار عليهم ليلاًء وقال النوويّ كنْهُ: معنى البيات» وايُبيتون»: أن يُغار عليهم 
بالليل» بحيث لا يُعْرَف الرجل من المرأة» والصبي. انتهى“ . 


)0غ( شرح النووي» 45/17 . 
)۲( «الفتح» “٣'۷‏ كتاب «الجهاد» رقم (1۲*). 
(۳( «المفهم» 04/۳. ۰ 0( «(شرح النووي» 5 . 


)4018( بَابُ جَوَازِ قل النْسَاءِ وَالصَّبْيَانٍ في الْبيَاتِ مِنْ غَيْرِ تَعَمّدٍ  حديث رقم‎  )9( 


والواو فيه ضمير الذراريّ» وأما في قوله: (فَيُصِيبُونَ) فهو ضمير 
المجاهدين. (مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيَهِمْ؟. فَقَالَ) ي («هُمُ مِنْهُمُ)) وفي رواية 
عمرو بن دينار التالية: الهم من آبائهم»؛ ا هم في الحكم في تلك الحالة 
كحكم آبائهم في جواز القتل» وليس المراد: إباحة قتلهم بطريق القصد إليهم» 
بل المراد: إذا لم يمكن الوصول إلى الآباء إلا بوطء الذرية فإذا أصيبوا 
لاختلاطهم بهم جاز قتلهم. أفاده في «الفتح)” . 

وقال القرطبي كأْهُ: قوله يي في ذراريّ المشركين يبيّتون: «هم من 
آبائهم»: الذرية: تطلقه العرب على الأولاد والعيال والنساء» حكاه عياض» 
ومعنى الحديث: أن حكمهم حكم آبائهم في جواز قتلهم عند الاختلاط بهم في 
دار كفرهم» وبه قال الجمهور: مالك» والشافعيّ» وأبو حنيفة» والثوري» 
ورأوا رميهم بالمجانيق في الحصون» والمراكيب. 

واختلف أصحابنا: هل يُرْمَون بالنار إذا كان فيهم ذراريهم ونساؤهم» 
رمي المشركين؟ على قولين» وأما إذا لم يكونوا فيهم؛ فهل يجوز رمي مراكبهم 
وحصونهم بالنار؟ أما إذا لم يوصل إليهم إلا بذلك» فالجمهور على جوازه» 
وأما إذا أمكن الوصول إليهم بغيره» فالجمهور على كراهته؛ لِمَا ثبت من 
قوله كلِ: «لا يعدب بالنار إلا الله». رواه البخاريّء وأما إذا كان فيهم 
مسلمون؛ فَمَئّعه مالك جملة» وهو الصحيح من مذهبه ومذهب جمهور العلماءء 
وفي المسألة تفصيل يُعرف في أصول الفقه. انتهى””" . 

[تنبيه]: ذكر ابن حبّان يه أن هذا الخبر منسوخ بخبر ابن عمر وها 
الماضي» فقال في «(صحيحه) : 

«ذكر الخبر المصرّح بأن نهيه ية عن قتل الذراري من المشركين كان بعد 
قوله كلهِ: «هم منهم»» ثم ساق بسنده حديث الصعب َيه وفيه: وسألته عن 


)١(‏ المراد: وطؤهم بالأقدام. 
)۲( «الفتح» ۷ ٣‏ كتاب «الجهاد» رقم (015"). 


)۳( «المفهم» 04/۳. 


البح المحبط التجاج فرح صحبح الما مم بن لحجاج- كتاب الجهاد والسير 
أولاد ا ؟ قال: «نعم» فإنهم منهم»» ثم نَهَى عن قتلهم 
يوم حُنين. انتهى'") 

وفي رواية الإسماعيلي : «وكان الزهريّ إذا حدّث بهذا الحديث قال: 
وأخبرني ابن كعب بن مالك» عن عمه: أن رسول الله هة لَمَا بعث إلى ابن 
ا الد بى عن فن ال والصبيان». ١‏ 

قال الحافظ : وكأن الزهريّ أشار بذلك إلى نسخ حديث الصعب» وقال 
مالك» والأوزاعيّ: لا يجوز قتل النساء. والصبيان» بحال حتى لو تترّس أهل 
الحرب بالنساء» والصبيان» أو تحصّنوا بحصن» أو سفينة» وجعلوا معهم 
النساءء والصبيان لم يَجَرْ رميهم» ولا تحريقهم. 

a‏ ني عديت المساريادة في آخره: «ثم هى عنهم 
يوم حنين»» وهي مدْرَجة في حديث الصعب» وذلك بين في سنن أني داود» 
فإنه قال فى آخره: قال سفيان: قال الزهري: ثم نْهَى رسول الله ية بعد ذلك 
ع قل انهاه والغيبيات: 

قال: ويؤيد كون النهي في غزوة حنين ما في حديث رياح ؛ بن الربيع: 
«فقال لأحدهم: الى ادا و لا تقتل ذرية؛ ولا عميفا».والعسيفت 
بمهملتين وفاء: الأجير وزناً ومعئى» وخالد ‏ يعني : ابن الوليد ‏ أول مَشاهده 
مع النبي ميا غزوة الفتح. وفي ذلك العام كانت غزوة حنين 

وأخرج الطبرانيّ في «الأوسط» من حديث 5-5 عمر قال: «لمّا در 
النبي يياه مكة أتِي بامرأة مقتولة» فقال: ما كانت هذه تقاتّل»» ونَهَى. 
فذكر الحديث. 

وأخرج أبو داود في «المراسيل» عن عكرمة: «أن النبي ية رأى امرأة 
مقتولة بالطائف. فقال: «ألم أنه عن قتل النساء؟ من صاحبها؟ فقال رجل: أنا 
يا رسول الله أردفتهاء فأرادت أن تَصْرّعنى» فتقتلنى» فقتلتهاء فأمّر بها أن 
وا E‏ افد 1 ٠‏ 

والذي جنح إليه غيرهم الجمع بين الحديثين» كما تقدمت الإشارة إليه» 


.۳٤۷ /۱ «صحيح ابن حبان»‎ )١( 


)٤٥۳۹( بَابُ جَوَازِ َل النْسَاءٍ وَالصّبْيَانٍ في الْبَيَاتِ مِنْ َير تَعَمّدٍ  حديث رقم‎  )9( 


وهو قول الشافعيء والكوفيين» وقالوا: إذا قاتلت المرأة جاز قتلهاء وقال ابن 
حبيب من المالكية: لا يجوز القصد إلى قتلها إذا قاتلت, إلا إن باشرت 
القتل» وقصدت إليه» قال: وكذلك الصبيّ المراهق. 

قال: ويؤيد قول الجمهور ما أخرجه أبو داود»ء والنسائت» وابن حبان» 
من حديث رياح بن الربيع - وهو بكسر الراءء والتحتانية - التميمي قال: 
مع رسول الله بء في غزوة» فرأى الناس مجتمعين» فرأى امرأة مقتولةء فقال: 
ما كانت هذه لتقاتل»). 

فإن مفهومه أنها لو قاتلت لَقٌُتلتء واتفق الجميع كما نقل ابن بطال وغيره 
على منع القصد إلى قتل النساء والولدان» أما النساء فَلِضَعفهنَ وأما الولدان 
فلقصورهم عن فعل الكفرء ولِمَا في استبقائهم جميعا من الانتفاع بهم» إما 
بالرق» أو بالفداء فيمن يجوز أن يفادى به. 

وحَكى الحازمي قولاً بجواز قتل النساء» والصبيان» على ظاهر حديث 
الصعب وله وزعم أنه ناسخ لأحاديث النهي. وهو غريب. انتهى كلام 
الحافظ كآنه" وهو بحث نفيس» والله تعالى أعلم. 

وقال الحافظ ابن عبد البرّ كأَنهُ: جعل الزهري حديث الصعب بن جثامة 
منسوخاً بنهي رسول الله بي عن قتل النساءء والولدان» وغيره يجعله مُحْكَماً غير 
مسر ولكبه بخصوضن بالغارة» ور القصد إلى قتلهم» فيكون النهي حينئذ 
يتوجه إلى من قَصَد قَنْلهم» وأما من د قَصَّد قتل آبائهم على ما أمر به من ذلك 
فأصابهم وهؤلاء يريدهم» فليس ممن توجّه إليه الخطاب بالنهي عن قتلهم على 
00 ومن جهة النظر لا يجب أن يتوجه النهي إلا إلى القاصد؛ لأن 
الفاعل لا ي يستحقٌ اسم الفعل حقيقة دون ا بالقصدء والنية» والإرادة» ألا 
ترى أنه لو وجب عليه فعل شيء ففعله» وهو لا يريده» ولا ينويه» ولا يقصده. 
ولا يذكرهء هل كان ذلك يجزي عنه من فعله» أو يسمى فاعلاً له؟ وهذا أصل 
جسيم في الفقه» فافهمه. انتهى كلام ابن عبد البرّ #”» وهو تحقيق مفيد. 


دلق «الفتح» ۷ ۲۷ - ۰۲۹۸ كتاب «الجهاد» رقم (۳*۱۲(. 
(؟) «التمهيد» لابن عبد البرّ .١56/١5‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
95 لسكتستتص م عانص ب تت شتت 
قال الجامع عفا الله عنه: الذي يترجح عندي هو ما قاله الجمهور من أن 
حديث الصعب كه ليس منسوخاًء وإنما هو محمول على حالة الاضطرار 
إليه» بأن لا يُمكن الوصول إلى قتل الآباء إلا ببيات النساء والأطفال معهمء 
فهذا هو الجمع الحسن بين الحديثين دون ادّعاء النسخ» فتأمله بالإمعان» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث الصعب بن جتّامة و هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ,)١1/55( ]5ة5١و ٤٥٤١و ٤٥۳۹/۹1‏ 
و(البخاري) فى «الجهاد» .)۳١٠۲(‏ و(أبو داود) فى «الجهادا (571/5), 
و(الترمذي) فن «التحيناذة (ملاها)ل. و(النسائئ) فى «الكبرى» (0/م١:‏ وه/ 
٧٥۵‏ - 0ك و(ابن ماجه) فى «الجهاد» 18 و(الشافعيّ) في «مسنده» 
(207*/0»). و(عبد الرزّاق) العا .»)3١7/5(‏ و(الحميدي) فى «مسنده» 
»)078١(‏ و(ابن أبي شيبة) ل انض (۸۸/۱۲)» و(أحمد) في امسنده) 0/ 
۷ و۳۸ و۷۱ و۷۲ و07 و(ابن الجارود) في «المنتقى؛ »)1١44(‏ و(ابن 
حبان) فى «صحيحه)» ١75(‏ و۱۳۷ و٦۷۸٤‏ و۷۸۷٤)»‏ و(سعيد بن منصور) فى 
اسننه» (۲/ ۲) و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» م/ «(YY‏ 
و(الطبراني) في «الكبير» (۸/ ۸1 و۸۷ و88) و«الأوسط» »)۲٤۷ /٥(‏ و(أبو 
عوانة) في «مسنده» (5/ ۲۲۲ - ۲۲۳)» و(البيهقئ) في «الكبرى» (۷۸/۹)» 
و(البغوي) في «شرح السنّة» (5741)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): أنه دليل على جواز العمل بالعامٌ حتى يرد الخاص؛ لأن 
الصحابة وؤ تمسّكوا بالعمومات الدالة على قتل أهل الشركء ثم هى النبي يكل 
عن قتل النساء والصبيان» فحص ذلك العموم. 

۲ - (ومنها): أنه يَحْتَمِل ‏ كما قال في «الفتح» - أن يستدل به على جواز 
تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة. 


LC 


)4014( بَابُ جَوَازِ قل النْمَاءِ وَالصّبْيَانٍ في الْبَيَاتِ مِنْ غَيْرِ تَعَمّدٍ  حديث رقم‎  )9( 


۳ - (ومنها): أنه يُستنبط منه الردّ على من يتخلى عن النساء» وغيرهنّ من 
أصناف الأموال زهداً؛ لأنهم وإن كان قد يحصل منهم الضرر في الدين» لكن 
يتوقف تجنبهم على حصول ذلك الضررء فمتى حصل اجتنبن» وإلا فليتناؤل من 
ذلك قدو اتا 

5 - (ومنها): أن فيه دليلاً على جواز البيات» وجواز الإغارة على من 
بلغتهم الدعوة من غير إعلامهم بذلك. 

ه ‏ (ومنها): أن أولاد الكفار حكمهم في الدنيا كم آبائهم» وأما في 
الآخرة ففيهم إذا ماتوا قبل البلوغ ثلاثة مذاهب: الصحيح أنهم في الجنة؛ 
والثاني: في النارء والثالث: لا يُجزم فيهم بشيءء قاله النووي كلذ" . 

5 (ومنها): ما قال ابن بظال كُأَنهُ: لا يجوز عند جميع العلماء قصد 
قتل نساء الحربيين» ولا أطفالهم؛ لأنهم ليسوا ممن يقاتلون في الغالب» وقال 
تعالى: وتوا فى سيل الله انين يتلود الآية [البقرة: 140]» وبذلك حكم 
الشارع في مغازيه أن تقتل المقاتلة» وأن تُسبى الذريّة؛ لأنهم مال للمسلمين إذا 
سوا 

واتفق الجمهور على جواز قتل النساءء والصبيان إذا قاتلوا» وهو قول 
مالك» والليث» وأبي حنيفة» والثوري» والأوزاعيّ؛ والشافعيّ» وأحمدء 
وإسحاق» وأبي ثورء وقال الحسن البصريّ: إن قاتلت المرأة» وخرجت معهم 
إلى ديار المسلمين فتلت» وقد قتل رسول الله با يوم قريظة والخندق أم قرفة» 
وقتل يوم الفتح قينتين كانتا تغتيان بهجاء رسول الله ل . 

واتفق مالك» والكوفيون» والأوزاعي» والليث: أنه لا يقتل الشيوخ› 
ولا الرهبان» وأجاز قَثْلهِم الشافعيّ في أحد قوليه» واحتجٌ بأن رسول الله يلا 
أمر بقتل دُريد بن الصّمّة يوم حنين» وكذلك أجمعوا أن من قاتل من الشيوخ 
أنه يمَتّل» واحتجٌ الطحاوي» فقال: قد رَوَى علقمة بن مرئد» عن ابن بريدة» 
عن أبيه: أن الرسول ييه كان إذا بعث سرية قال: «لا تقتلوا شيخا كبيرا»» 


)1غ( «الفتح» ۷“ كتاب «الجهاد» رقم (1۲*(. 
(۲) «شرح النووي» .٤۹/١١‏ 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
للللنتتتصطاضت ی 
وهذا خلاف حديث دريدء وقد قال رسول الله يه في حديث الْمُرَفَع بن صيفيّ 
في المرأة المقتولة: «ما كانت هذه تقاتل». فدل ذلك أن من أبيح قتله هو الذي 
يقاټل . 

والذي يَجمع بين الأحاديث أن النهي من الرسول بي في قتل الشيوخ هم 
الذين لا معونة لهم على شيء من أمر الحرب في قَنْلء ولا رأي» وحديث 
ذريد في الشيوخ الذين لهم معونة في الحرب» كما كان لدريدء فلا بأس 
بقتلهم» وإن لم يكونوا يقاتلون؛ لأن تلك المعونة أشدّ من كثير من القتال» 
وهذا قول محمد بن الحسن» وهو قياس قول أبي حنيفة» وأبي يوسف"'". والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كنم أوّل الكتاب قال : 

 ).. 3[‏ (حَدَثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ 


مع 


عَبْدُ الرَزَّاقِء أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ 
عر کر نون کن ق اله يله نع کي ني يه نانب ف 

كال فليا وول اش إلا نُصِيبٌ في الْبَبَاتِ مِنْ داري الْمُشْرِكِينَ ؟ 
0 «هُمُ مِنْهُم1). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

وکلهم ذُكروا في الباب وقبل بابين. 

وقوله: (فِي الْبَيَاتِ) بالفتح» وتخفيف المثنّاة: هو أن يؤخذ العدوّ على 
غِرَة بالليل. 

والحديث متَّفْقٌ عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله في الحديث 
الاو و ل اا ۰ 

وبالسند المتصل إلى المؤلف يلم أوّل الكتاب قال : 

 )...( ]5551[‏ (وَحَدَك ا الرَراتي» أَخْبَرَنَا ابْنُ 
جرج أخبرني عَمْرُو بن دیتار» أن اب شِهَابٍ أ َه ڪن عي الو ين عبد الم أن 


2 
جو لَوْ أَنَّ 2 


به عَنِ ابْنِ عَبّاسِء عَنِ الصَّمْبٍ : بن جَكَامَة مَدَ أن الب يكل قل لَهُ: خيلا 


.۱۷۱ ١7٠١/8 «شرح ابن بطال»‎ )١( 


(۱۰) - باب جْوَازٍ قَطع أَشْجَارٍ الْكُفَّارِِ وَتَحْرِيقِهًا - حديث رقم (4047) 


عار يِن اللَّيْل كَأَصَابَتْ مِنْ أَبْنَاءِ الْمُشْرِكِينَ؟ قَالَ: «هُمْ مِنْ آبَائهِمْ)). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية 

وکلهم ذُكروا في الباب» وقبل بابين. 

وقوله: (أَنَّ التي بل قِيلَ لَهُ) تقدّم أن القائل هو الصعب ولب نفسه 

وقوله: (لَوْ أَنَّ حَيْلاً) المراد بالخيل: الحا فدرن الاين يركون الل 

وقوله : (مِنْ اللَيْلِ) «من» ب بمعنى «في»» أو هي للتبعيض. 

وقال القرطبئ كُأَنْهُ: قوله: «لو أن خيلاً أغارت من الليل»: أ اریت 
طالبة غِرّة العدوّء والإغارة: سرعة السير» ومنه قولهم: ا 
أي: نسرع في التمْر. والغارة: الخيل تفسهاء وشَّنَ الغارة؛ أي: أرسل الخيل 
مسرعة» ويقال: أغارت الخيل ليلاً» وضْحًَىء ومساءء إذا كان ذلك في تلك 
الأوقات» .فأما البيات: فهو أن يؤخذ العدوٌ على غِرّة بالليلء انتهي ° 

وقولة: ن ناء الْمُشْرِكِينَ) «من» هنا بمعنى بعض . 

والحديث متّفقّ عليه وقد مضى شرحه» وبيان مسائله قبل حديث» ولله 
الحمد الت وله الفضل والنعمة. 

«إن ارڈ إلا الصَلمَ ما استطعت وما نیت إلا بل عل يكت و يب . 


)۱١(‏ - (باب جُواز قَطع الكَفارء وتحريقها) 


وبالسند المتصل إلى المؤلف كث أوّل الكتاب قال: 

(VE) [fot]‏ ا بنتى بن تخب ونحمذ إن رمح فا 
أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ (ح) 0 قُنَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِء حدنتا لَيْثُ عَنْ ان م عَيْدٍ الله : 
«أنّ رَسُولَ الله ي حَرّقَ تخل بني التضير» وَقَطَمَ» وهي وره » راد ية وَابْنُ 
رمح فِي حَدِيئِهِمَا: َأَنْوَلَ الله: ا ر ن ل او تما اة 32 أشرنها 
لذن أله وَلْخْرَىَ الْقَسِقِنَ #6 [الحشر: 0]). 


)0غ( «المفهم» 0۱/۴ ا 


3 البحر المحيط الجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 

رجال هذا الإسناد: ستة : 

وقد تقدّم السند نفسه قبل باب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئّف به وهو (07") من رباعيّات الكتاب. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَبْدِ الله) هو ابن عمر ويها؛ لالم يا نشول ل كل 
حَجَقَ) بتشديد الراء» (تَحل بني النَضِيرِ) - بفتح النون» وكسر الضاد المعجمة - 
هم قبيلة كبيرة من اليهودء قال ف في «الفتح»: كان الكفار بعد الهجرة مع التي کل 
على ثلاثة أقسام: قسم وادَّعَهم على أن لا يحاربوه» ولا يمالئوا عليه عدوّه. 
وهم طوائف اليهود الثلاثة: قريظة» والنضيرء وقينقاع» وقسم حاربوه» ونصبوا 
له العداوة» كقريش» وقسم تاركوه» وانتظروا ما يئول إليه أمره» كطوائف من 
العرب» فمنهم من كان يحب ظهوره في الباطن» كخزاعة» وبالعكس» كبني 
بكرء ومنهم من كان معه ظاهراًء ومع عدوه باطناًء وهم المنافقون» فكان أول 
من نقض العهد من اليهود بنو قينقاع» فحاربهم في شوال بعد وقعة بدرء 0 
على حکمه» وأراد قتلهم» فاستوهبهم منه عبد الله بن أبَىَ» وكانوا حلفاءه 
فوهبهم له» وأخرجهم من المدينة إلى أذرعات» E‏ 
وكان رئيسهم حي بن أخطب» ثم نقضت قريظة . 

- وأخرج عبد الرزاق في «مصنفه»: عن معمر» عن الزهري» عن عروة: 
ثم كانت غزوة بني النضيرء وهم طائفة من اليهود» على رأس ستة أشهر من 
وقعة بدرء وكانت منازلهم» ونخلهم بناحية المدينة» فحاصرهم رسول الله ميا 
حتى نزلوا على الجلاء» وعلى أن لهم ما أقَلْت الإبل من الأمتعة» والأموال» 
لا الحلقة - يعني : السلاح - فأنزل الله فيهم : سبح ر إلى قوله: «الاول 
انر [الحشر: ١ء‏ ١]ء‏ وقاتَلّهم حتى صالّحهم على الجلاءء فأجلاهم إلى 
الشام» وكانوا من سِبْط لم يصبهم جلاء فيما خلاء وكان الله قد كتب عليهم 
الجلاء» ولولا ذلك لعذبهم في الدنيا بالقتل والسباء. 

وذكر ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم وغيره من أهل العلم: 


)4047( بَابُ جْوَازٍ قَطع أَشجَارٍ الْكَفَاٍ وَتَحْرِيقِهَا - حديث رقم‎ - 0٠١ 


أن عامر د بن الطفيل أعتق تق عمرو بن أمية لما قَتَل أهل بئر معونة عن رقبة كانت 
على أمه. فخرج عمرو إلى المدينة. فصادف رجلين من بني عامر» معهما عقد 
وتمهد من رسول الله ي لم يشعر به عمروء فقال لهما عمرو: ممن أنتما؟ 
فذكرا أنهما من بني 0 فتركهما حتى ناماء فقتلهما عمروء وظنّ أنه ظَفِرَ 
ببعض ثأر أصحابه» قأخيز رسول الله كلل بذلك» فقال: «لقد قتلت قتيلين 
ا" انتهى 

قال ابن إسحاق: فخرج رسول الله ي إلى بني النضير يستعينهم في 
ديتهماء فيما حدثني يزيد بن رومان» وكان بين بني النضير وبني عامر عقد 
وحِلْفء فلما أتاهم يستعينهم قالوا: نعم» ثم خلا بعضهم ببعض» فقالوا: 
إنكم لن تجدوه على مثل هذه الحال». قال: وكان جالسا إلى جانب جدار لهمء 
فقالوا: مَّن رجلّ يعلو على هذا البيت» فيلقى هذه الصخرة عليه» فيقتله» 
ويريحنا منه؟ فانتدب لذلك موحد لو وو د فأتاه الخبر من 
السماءء فقام مظهراً أنه يقضي حاجة» وقال لأصحابه: «لا تبرحوا»» ورجع 
مسرعاً إلى المدينة» واستبطأه أصحابهء اا أنه توجه إلى المدينة» فلحقوا 
به» فأمر بحربهم» والمسير إليهم» فتحصّنواء فأمر بقطع النخل والتحريق 

وذكر ابن إسحاق أنه حاصرهم ست ليال» وكان ناس من المنافقين بعثوا 
إليهم أن اثبتواء وتمئعواء فإن قوتلتم قاتلنا معكم» فتربصواء فقذف الله في 
قلوبهم الرعب» فلم ينصروهمء فسألوا أن يُجلوا عن أرضهمء على أن لهم ما 
حملت الإبل» فصولحوا على ذلك . 

وروى البيهقيّ في «الدلائل» من حديث محمد بن مسلمة: أن رسول الله ا 
بعثه إلى بني النضيرء وأمره أن يؤجلهم في الجلاء ثلاثة أيام. 

قال ابن إسحاق: فاحتملوا إلى خيبر»ء وإلى الشام» قال: فحدثني 
عبد الله بن أبي بكر أنهم جلوا عن الأموال من الخيل» والمزارع» فكانت 
لرسول الله کل خاصّة 

قال ابن إسحاق: ولم يُسْلم منهم إلا يامين بن عمير» وأبو سعيد بن 
وهب» فأحرزا أموالهما. 

ورَوّى ابن مردويه قصة بني النضير بإسناد صحيح» إلى معمر» عن 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


الزهري: أخبرني عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك» عن رجل من 
أصحاب النبيّ ب قال: كتب كفار قريش إلى عبد الله بن أَبَىَ وغيره ممن يعبد 
الأوثان قبل بدر يهددونهم , بإيوائهم النبئ ية وأصحابهء ويتوعدونهم أن يغزوهم 

بجميع العرب» فَهّمٌ انق أن ومو مع بقعا ل المي ٠‏ فأتاهم النبي كَل 
0 «ما كادكم أحد بمثل ما كادتكم قريش» يريدون أن تَلْقُوا بأسكم بینکم)» 
فلما سمعوا ذلك عرفوا الحقّء فتفرقواء فلما كانت وقعة بدر كتبت كفار قريش 
بعدها إلى اليهود: إنكم أهل الحلقة» والحصون» يتهددونهم» فأجمع بنو 
النضير على الغدرء فأرسلوا إلى النبي بي : اخرج إلينا في ثلاثة من أصحابك» 
ويلقاك ثلاثة من علمائناء فإن آمنوا بك اتبعناك» ففعل فاشتمل اليهود الثلاثة 
على الخناجرء فأرسلت امرأة من بني النضير إلى أخ لها من الأنصار مسلم 
تخبره بأمر ب: بني النضيرء فأخبر أخوها النبي ب قبل أن يصل إليهم» فرجع› 
وصبحهم بالكتائب» فحصرهم يومه. ثم غدا على بنى قريظة فحاصرهم» 
فعاهدوه» فانصرف عنهم إلى بني النضيرء O O‏ 
وعلى ا إلا السلاح» فاحَمَّلوا حتى أبواب بيوتهم» 
فكانوا يُخْرِبون بيوتهم بأيديهم , فيهدمونهاء ويحملون ما يوافقهم من خشبهاء 
وكان جلاؤهم ذلك أول حشر الناس إلى الشام. وكذا أخرجه عبد بن حميد في 
«تفسيره»» عن عبد الرزاق. انتهى . 


(وَقَطْعَ) بفتح القاف» والطاء المهملة» مبنًاً لماعل ويَحتّمل تشديد الطاء 
للمبالغة؛ أي : قطع النبيّ عبد أشجارهم» (وَحِيَ البُوَيْرَةٌ) بالموحدة مصغر بؤْرَةء 
وهي الخفرة وهي هنا مكان معروف بين المدينة وبين تيماء» وهي من جهة 
قبلة مسجد قباء إلى جهة الغرب» ويقال لها أيضاً: البويلة باللام بدل الراءء 
قاله في «الفتح)”" . 


م ۶ر و 


(زَاد قُتَيْبَةٌ َيب بن سعيد () محمد (بْنُ رُح فِي حديثهما) وقوله: 


.)5078( «الفتح» 86/4 - ۰۸۸ كتاب «المغازي» رقم‎ )١( 
.)5٠058( «الفتح» 9/ ۰ كتاب «المغازي» رقم‎ )۲( 


(۱۰) - باب جوَازِ قَطْع أَشْجَارٍ الْكُّارِ وَتَحْرِيقِهَا - حديث رقم (4047) 


(فَاَنْوَلَ الله #ك) مفعول «زاد» محكي لِقَضْد لفظهء وقوله: (مَا قَطعْجّر») الآية 
مفعول «أَنْرَلَ محكيّ أيضاً؛ لقضد لفظه: 

وقال أبو عبد الله القرطبئ كانُه في «تفسيره»: قوله تعالى: ما قَطْعْثُر من 
َة «ما» في محل نصب باقطعتما كأنه قال: أي شيء قطعتم» وذلك أن 
النبي بيه لما نزل على حصون بني النضير - وهي البويرة - حين نقضوا العهد 
بمعونة قريش عليه يوم أحدء أمر بقطع نخيلهم» وإحراقهاء واختلفوا في عدد 
ذلك» فقال قتادة والضحاك: إنهم قطعوا من نخيلهم» وأحرقوا ست نخلات» 
وقال محمد بن إسحاق: إنهم قطعوا نخلة» وأحرقوا نخلة» وكان ذلك عن 
إقرار رسول الله ية أو بأمره» إما لإضعافهم بهاء وإما لسعة المكان بقطعهاء 
فشقّ ذلك عليهمء فقالوا ‏ وهم يهود أهل الكتاب -: يا محمدء ألست تزعم 
أنك نبي تريد الصلاح» أفمن الصلاح قطع النخل وحرق الشجر؟ وهل وجدت 
فيما أنزل الله عليك إباحة الفساد في الأرض؟ فشق ذلك على النبي يلاء ووجد 
المؤمنون في أنفسهم حتى اختلفواء فقال بعضهم: لا تقطعوا مما أفاء الله 
عليناء وقال بعضهم: اقطعوا لنغيظهم بذلك» فنزلت الآية بتصديق من نهَى عن 
القطع. وتحليل من قطع من الإثم» وأخبر أن قَظعه وتركه بإذن الله» وقال 
شاعرهم سماك اليهوديّ في ذلك : 


EE RA)‏ الجتات السك 
رُم رِعَاءُ لِشَاءٍ عِجَّاف 
ترون الْرّضَايَة مدا لك 
نالاهنون اوا 
لَعَلَ اللَيَالِي وَصَرْفَ الدُمُورْ 
بِقَثْلٍ || 2 ٍ 2 وجلاو" 
فأجابه حسان بن ثابت ضيه : 
تاقد مر لَصروا رفا 
POSEN AEE.‏ 


. 


. وفي «سيرة ابن هشام» : «وأخلافهًا»‎ )١( 


00 ماه e e e‏ 
على عَهْدٍ موسّى وَلمْ نصَّدِفِ 
بِسَهْل تِهَامَة وَالألحيّفٍ 
لَدَى كل دمر لَكُمْ مُجحِفِ 
عن الظلْم وَالْمَنْطِقٍ الْمُؤِْفٍ 
تذل شن .العاول اام ف 


وَهُمْ عُمْي عَنٍ النَّوْرَاةٍ بُورٌ 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
سم لے 


كَفَرْتُمْ بِالْقُرَانٍ وَمَدْ أُبَيْمُمْ بمَضريت الَّذِي قَالَ النَذِيرُ 
واد على شيراة تفي لوؤي خرن E‏ قطي 
فأجابه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب: 
أَدَامَ الله الكديين SENE EES 6 e‏ 
تفل اي وا ا ا 
فَلَوْكَانَ الٽخيل بها رِكَاباً ‏ لَقَالُرا لا مُقَامَ لَكُمْ فَسِيروا 
انت 20 , 
(«إين لِِنةِه) بكسر اللام: هي صنف من النخلء قال السهيليّ: في 
تخصيصها بالذكر إيماء إلى أن الذي يجوز قطعه من شجر العدرٌ ما لا يكون 
ع للاقتيات؛ لأنهم كانوا يقتاتون العجوة. والْبَرْنىَ دون اللينة» وفي 
«الجامع»: اللينة: النخلة» 0 ا وعن الفرّاء: كلقي من النخل 
سوى العجوة فهو من اللين. ١‏ 
وقال النووي كدَنْهُ: اللينة ا في القرآن هي أنواع الثمر كلهاء إلا 
العجوة» وقيل: كرام النخل» وقيل: كل النخل». وقيل: كل الأشجار؛ للينهاء 
وقد ذكرنا قبل هذا أن أنواع نخل المدينة مائة وعشرون نوعاً. انتهى . 
وقال أبو عبد الله القرطبي كه في «تفسيره»: اخثّلِف في «اللينة» ما 
هي؟» على أقوال عشرة: ٠ ٠‏ 
الأول : - النخل كله إلا العجوة» قاله الزهري» ومالك» وسعيد بن جبيرء 
وعكرمة» والخليل» وعن ابن عباس» ومجاهد» والحسن: أنها النخل كله 
ولم يستثنوا عجوة ولا غيرهاء وعن ابن عباس أيضاً: أنها لون من النخل» 
وعن الثوري: أنها كرام النخل . 
وعن أبي عبيدة: أنها جميع ألوان التمر سوى العجوة والبرنى“ 
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(۲) «الفتح» 9/ ۰ ۰٩۱‏ كتاب «المغازي» رقم .)507١(‏ 
)۳( «(شرح النووي» .٠١/١١‏ 

.٩/۱۸ «تفسير القرطبي»‎ )٤( 


(۱۰) - بَابُ جوَازٍ قَطع أَشْجَارٍ الْكُمَارٍ وَتَحْرِيقِهَا - حديث رقم (4047) 


وقال جعفر بن محمد: إنها العجوة خاصة. 

وذكر أن العتيق والعجوة كانتا مع نوح ‏ في السفينة» والعتيق: 
الفحل . 

وكانت العجوة أصل الإناث كلها فلذلك شَّقّ على اليهود قطعهاء حكاه 
الماوردي. 

وقيل: هي ضرب من النخل يقال لتمره: اللون» تمره أجود التمر» وهو 
شديد الصفرة» ير نواه من خارجه ويغيب فيه الضرس» النخلة منها أحب 
006 
وقيل: هي النخلة القريبة من الأرض . 
وأنشد الأخفش [من الخفيف]: 


إل 


r‏ ء0 


قذ شَجَانِي الْحَمَامُ حِينَ تَمْنّى بِفِرَاقٍ الأَحْبَاب مِنْ فُؤتي لِييِة 
وقيل: إن اللينة: الْمّسِيلة؛ لأنها ألين من النخلة. 
ومنه قول الشاعر [من الخفيف]: 


- 
و 0 
02 


عَرَسُوا لِينَهَا بِمَجرَّى مَعِينِ ثم حَمّوا النَّخِيلَ بالآجَام" 
وقيل: إن اللينة الأشجار كلها للينها بالحياة» قال ذو الرمة [من الطويل]: 
طِرَاقُ الْكَوَافِي وَاقِعٌ قَوْقَ لِيئَةٍ نَدَى لَيْلَهُ فِي رِيشِة يَتَرَفْرَقُ 
والقول العاشر: أنها الدَّقَلّء قاله الاصمعيئ» قال: وأهل المدينة يقولون: 
لا تنتفخ الموائد حتى توجد الألوان» يعنون الدَكَلَ. 
قال ابن العرب: والصحيح ما قاله الزهريّء ومالك”"؛ لوجهين: 
أحدهما: أنهما أعرف ببلدهماء وأشجارهما. 
الثاني : أن الاشتقاق يَعْضِدهء وأهل اللغة يصححونه»ء فإن اللينة وزنها 


= البرني بفتح فسكون: ضرب من التمر أحمر مشرب بصفرة كثير اللحاء» عذب 
الحلاوة. 

)١(‏ الوصيف: الخادم غلاماً كان أو جارية. 

(۲) وفي بعض النسخ: «بالآكام» . 

(۳) أي: أن اللينة: هي النخل كله إلا العجوة. 


ا البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


لُونة» واعبَلّت على أصولهم فآلت إلى لينةء فهي لَوْنْء فإذا دخلت الهاء كسر 
أولهاء كَبّرْك الصدر (بفتح الباء) ويزكه (بكسرها)؛ لأجل الهاء. 

وقيل: لينة أصلها لِؤنة» فقلبت الواو ياء؛ لانكسار ما قبلهاء وجمع اللينة 
لِينّء وقيل: ليان» قال امرؤ القيس يصف عُنْق فرسه [من المتقارب]: 

راا رانا “ان اضرم اال اتير 

وقال الأخفش: إنما سمّيت لينة اشتقاقاً من اللون» لا من اللين. 

وقال المهدوي : واختلف في اشتقاقهاء فقيل: هي من اللونء وأصلها لونة. 

وقيل: أصلها لينة» من لان يلين. انتهى كلام القرطبئ كاله . 

(«أر يَكْسهْهَا4)؛ أي: لم تقطعوها (قَيْمَةُ4) منصوب على الحال 
(«ع أسولها))؛ أي: على سُوقها (يَاِذْنِ أنَو)؛ أي: فبأمره تعالى 
(وَلِحْرَىَ الْفَسِقِنَ 9©*» [الحشر: 10)؛ أي: ليّذْلَ اليهود الكفّار به تعالى» 
وبنبيه كلوه وبكتابه . 

وقال الحافظ ابن كثير كأَنْهُ: فى «تفسيره»: قوله تعالى: لاما قَطْعْثّر من 
تة أو شما هيمد ع1 أسولها ِن لَه زى الْقَسِقِكَ 42 اللين: نوع 
من التمرء وهو جيّدء قال أبو عبيدة: وهو ما خالف العجوة» والبرنيَّ من 
التمرء وقال كثيرون من المفسرين: اللينة ألوان التمر» سوى العجوة» قال ابن 
جرير: هو جميع النخل» ونقله عن مجاهد» وهو البويرة اشا وذلك أن 
رسول الله ية لما حاصرهم أمر بقطع نخيلهم؛ إهانة لهمء وإرهاباًء وإرعاباً 
لقلوبهم . 

فروى محمد بن إسحاق» عن يزيد بن رومان» وقتادة» ومقاتل بن حيان: 
أنهم قالوا: فبعث بنو النضير يقولون لرسول الله ككِ: إنك تنهى عن الفسادء 
فما بالك تأمر بقطع الأشجار؟ فأنزل الله هذه الآية الكريمة؛ أي: ما مَطعَثّر 
ين تة وما تركتم من الأشجارء فالجميع بإذنه» ومشيئته» وقدره» ورضاهء 
وفيه نكاية بالعدوّء وخزي لهم وإرغام لأنوفهم. 

وقال مجاهد: نَهَى بعض المهاجرين بعضاً عن قطع النخل» وقالوا: إنما 
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)4047( باب جوَازِ قَطع أَشْجَارٍ الْكُفَارٍِ وَتَحْرِيقِهًا - حديث رقم‎ - 0٠١( 


هي مغانم المسلمين» فنزل القرآن بتصديق من نَهَى عن قَظعه. وتحليل من قطعه 
من الإثم» وإنما قَظعه وتَرْكه بإذنه» وقد رُوي نحو هذا مرفوعاء فقد أخرج 
ية أو وها ميمه عى أصولها مدن أله وَلبْخْرَىَ امسن 4»©9. قال: 
يستنزلونهم من حصونهم» وأمروا بقطع النخل» فحاك في صدورهم» فقال 
المسلمون: قطعنا بعضاًء وتركنا بعضأء فلنسألن رسول الله كله هل لنا فيما 
قطعنا من أجر؟ وهل علينا فيما تركنا من وزر؟ فأنزل الله: ما فَطْعْثّم ين 


. وأخرج أبو يعلى في «مسنده» عن جابر له قال: رخص لهم في قطع 
النخل» ثم شُدّد عليهم» فأتوا النبي كل فقالوا: يا رسول الله علينا إثم فيما 
قطعناء أو علينا وزر فيما تركنا؟ فأنزل الله: جما تَعثّر ين ية أو سينا 
اة ج بولا مدن لوه . 

وأخرج البخاريّ من طريق عبد الرزاق» عن ابن جريج» عن موسى بن 
عقبة» عن نافع» عن ابن عمر قال: حاربت النضير» وقريظة» فأجلى بني 
النضيرء وأقر قريظة» ومن عليهم» حتى حارب قريظة» فقتل رجالهم» وقسم 
'نساءهم» وأولادهم» وأموالهم بين المسلمين» إلا بعضهم لحقوا بالنبي كَل 
فآمنهم» وأسلمواء وأجلى يهود المدينة كلهم: بني قينقاع» وهم رهط عبد الله بن 
سلام» ويهود بني حارثة» وكل يهود بالمدينة" والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمر ويا هذا متَّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا :457/٠١[‏ و٣٤٥٤‏ و755(]5555١).‏ 
و(البخاري) في «الحرث والمزارعة» (777557) و«الجهاد» )٠۲١(‏ و«المغازي» 


.7 5/4 راجع: «تفسير ابن کثیر»‎ )١( 


: البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
۹ے 


(۳1 و۴۲٠٤)‏ و«التفسير» »)٤۸۸٤(‏ و(أبو داود) في «الجهاد» »)۲٠٠١(‏ 
و(الترمذي) في «التفسير» (۳۲۹۸)ء و(النسائيّ) في «الكبرى» ۸٠٦٠۸(‏ 
و8509), ات ماجه) فى «الجهاد) »)۲۸٤٤(‏ و(أحمد) فى (مسئله» (۲/ ۷ 
و۲ و۸۰۹ و٣٩‏ و٣٣۱ Os‏ و(سعيد بن منصور) فى اخ )۲/ «(A‏ 
و(أبو عوانة) في «مسنده» ۲۲٢ /٤(‏ و570)» و(البيهقي) فى «الكبرى» (4/ ۸۳)ء 
والله تغالى أعلم : ا 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

| - (منها): أنه دل على جواز قطع شجر الكفارء. وإخراقهء وبه قال 
عبد الرحمن بن القاسمء ونافع» مولى ابن عمرء ومالك» والثوري» وأبو 
حنيفة» والشافعيّ» وأحمدء وإسحاق» والجمهورء وقال أبو بكر الصدّيق ذل 
والليث بن سعد» وأبو ثور» والأوزاعيّ في رواية عنهم : لا يجوز . 

وقال القرطبي ك في «تفسيره»: واختّلف الناس في تخريب دار العدوّء 
وتحريقهاء وقظع ثمارها على قولين: الأول: أن ذلك جائزء قاله في 
«المدونة». 

الثاني: إن علم المسلمون أن ذلك لهم لم يفعلواء وإن يئسوا فعلواء قاله 
مالك في «الواضحة»» وعليه يناظر أصحاب الشافعيّ. 

قال ابن العربيَ: والصحيح الأول» وقد عَلِم رسول الله ية أن نخل بني 
النضير له» ولكنه قَطعٌ وحَرَّقَ؛ ليكون ذلك نكاية لهمء ووَمْناً فيهم» حتى 
يخرجوا عنهاء وإتلاف بعض المال لصلاح باقيه مصلحةٌ جائزةٌ شرعاًء مقصودةٌ 
عقلاً. انتھی"» وهو بحث نفيس جدّاًء والله تعالى أعلم. 

۲ - (ومنها): ما ذكر القرطبئ عن الماورديّ قال: إن فى هذه الآية دليلاً 
على أن كل مجتهد مصيب» وقاله إلتكيا الطبريّ» قال: وإن كان الاجتهاد يبعد 
في مثله مع وجود النبي ية بين أظهرهمء ولا شك أن رسول الله يل رأى 
ذلك» وسكت» فتلقوا الحكم من تقريره فقط . 

قال ابن العربيَ: وهذا باطل؛ لأن رسول الله ييه كان معهم. ولا اجتهاد 


.8/١8 (؟) «الجامع لأحكام القرآن»‎ .50/١7 «شرح النووي»‎ )١( 


)4047( باب جْوَازِ قَطع أَشْجَارٍ الْكُفَارٍِ وَتَحْرِيقِهَا - حديث رقم‎  )۱١( 


مع حضور رسول الله وء وإنما يدل على اجتهاد النبي َه فيما لم ينزل عليه 
أخذاً بعموم الأذيّة للكفار» ودخولاً في الإذن للكل بما يقضي عليهم بالاجتياح 
والبوار» وذلك قوله تعالى: وزی الْقَسِقِيَ». انتهى”"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: مسألة أن كلّ مجتهد مصيب قد تقدّم البحث 
فيها غير مرّة» وأن الصحيح أنه إن أريد به إصابة الأجرء فهو كلام صحيح»› 
وإن أريد به إصابة الحقٌّء فهو باطل» فإن الحقّ واحد لا يتعدّد» فمن أصابه 
حصل له أجران» ومن أخطأه من المجتهدين عُفي عنه خطأه» وله أجر 
باجتهاده» فتبصّر لهذه الدقيقة» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

۳ - (ومنها): أنه ينبغي للمسلمين السعي فيما يُضعف شوكة الكفار بأي 
وسيلة يصلون إليه» ومن ذلك تخريب دورهم» وتحريق أموالهم» ونحو ذلك» 
مما يزعجهم» ويورثهم القلق» ويدعوهم إلى الاستسلام للحقء إما بالإسلام» 
أو أداء الجزية» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف يذ أوّل الكتاب قال: 

[404] (...) - (حَدَنََا سَعِيدُ بْنُ مَنصُورِء وََنَادُ بن السَّرِيّء قالا: حَدَنَنا 
ابن الْمُبَارَِكِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ افع » عَنِ ابْنِ عْمَرَ: «أنَّ وَسُولَ الل 4ل 
َطَعَ تخل بني النَضِيرء وَحَرَقَ» وَلََا يَقُولُ حَسّان: 
وَمَانَ عَلَى سَرَاة َي لوي حَرِيقٌ بِالْبُوَيْرَةِمُسْتَطِيرٌ 

وَفِي ذلك نَرَّلَت: هما كعبر ين ية أو يسما يما ع أُسُولهَا4 
الآيَة). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

ا هناد بن السّرئٌ) بن معب السميمق» أبو الشري الكوفن» ثقة ]1١[‏ 
رت57؟) وله )٩۱(‏ 7 (عخ م )٤‏ تقدم في «الإيمان» 0 

۲ - (ابْنُ الْمُبَارَكِ) عبد الله الإمام المشهورء تقدّم قبل أربعة أبواب. 


وهة ةس 


۳ - (مُوسَى بن عقَبَّة) تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 


0 


)۱( «الجامع لأحكام القرآن» 14/. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
۸ سر لطبي 


والباقون ذُكروا في الباب وقبله. 

وقوله: (وَلَهَا يفول حَمَانُ)؛ آي من أجل البويرة؛ أي من أجل حرقها 
قال حسّان بن ثابت بن المنذر بن حَرَام الأنصاري الْحَرْرَجىَء أبو عبد الرحمن» 
أو أبو الوليد» الصحابيّ المشهورء شاعر رسول الله ية المتوفى سنة (04) وله 
مائة وعشرون سنة» وستأتي ترجمته في «كتاب فضائل الصحابة وش 
إن شاء الله تعالى. ٠‏ ۰ 

وقوله: (وَهَانَ) قال في «الفتح»: كذا للأكثر» وفي رواية الكشميهني : 
«لَهَانَ» باللام بدل الواو» وسقطت اللام والواو من رواية الإسماعيليّ. 

وقوله: (عَلَى سَرَاة بي لَوَيّ) - بفتح المهملة» وتخفيف الراء -: جمع 
سَرَيْء وهو الرئيس. 

وقوله: (حَرِيقٌ بِالْبُوَيْرَةِ مُسْتَطِيرُ)؛ أي: مُشتعِلٌ» وإنما قال حسان طك 
ذلك؛ تعييراً لقريش؛ لأنهم كانوا أغروهم بنقض العهد» وأمروهم بهء 
ووعدوهم أن ينصروهم إن قصدهم النبيّ ا . 

[تنبيه]: زاد في رواية البخاري كث قوله: قال: فأجابه أبو سفيان بن 
الحارث: 

أَدَامَ الله ذلك مِنْ صيِيع وَحَرَّقَ فِي نَوَاحِيهًَا السَّعِيرٌ 

وقوله: «فأجابه أبو سفيان بن الحارث»؛ أي: ابن عبد المطلب» وهو 
ابن عمّ النبي ل وكان حينئذٍ لم يسلم» وقد أسلم بعد في الفتح» وثبت مع 
النبي ئي بحنين» وذكر إبراهيم بن المنذر أن اسمه المغيرة» وجزم ابن قتيبة أن 
المغيرة أخوهء وبه جزم ابن عبد البرّء والسهيلي. 

وقوله: «ستعلم أينا منها بنزه» بنون» ثم زاي ساكنة؛ أي: ببَعْد وزنا 
ومعنّى» ويقال: بفتح النون أيضاً. 

وقوله: «وتعلم أي أرضينا» بالتثنية» وقوله: «تَضِير) بفتح المثناة» وكسر 
الضاد المعجمة» من الضيرء وهو بمعنى الضّرّء ويطلق الضير» ويراد به المضرٌة. 


2 
5 


000( «الفتح» 4. 


)101417( باب بُ جَوَازٍ فطع أَشْجَارٍ الْكُمَارِِ وَتَحْرِيقِهًا حديث رقم‎ -)٠١( 


قال الحافظ يه: ونسبة هذه الأبيات لحسان بن ثابت» وجوابها ا 
سفيان بن الحارث هو المشهورء كما وقع في (صحيح البخاري»» وعند مسلم 
بعض ذلك» وعند شيخ شيوخنا أبي الفتح بن سيّد الناس في «عيون الأثر» له 
عن أبي عمرو الشيباني أن الذي قال له: «وهان على سراة بني لؤي» هو أبو 
سفيان بن الحارث» وأنه إنما قال: «عَرًّ» بدل «هان»» وأن الذي أجاب بقوله: 
أدام الله ذلك من صنيع. . . البيتين هو حسان» قال: وهو أشبه من الرواية التي 
وقعت في البخاريّ. انتهى . 

قال الحافظ: ولم يذكر مستنداً للترجيح» والذي يظهر أن الذي في 
«الصحيح» أصمٌء وذلك أن قريشاً كانوا يظاهرون كل من عادى النبي يله 
عليه» ويَعِدُونهم النصرء والمساعدة» فلمًا وقع لبني النضير من الخذلان ما وقع 
قال حسان الأبيات المذكورة» مُوَبّخاً لقريش» وهم بنو لؤيّ» كيف حَذَلوا 
أصحابهم» وقد ذكر ابن إسحاق أن حسان قال ذلك في غزوة بني قريظة» وأنه 
إنما ذكر بني النضير استطراداً» فمن الأبيات المذكورة: 

ا ایت فريظة وال هر 


وفيها : 
وَقَدْ قَالَ الكريم أت حاب EE‏ فَيْنْقَاعَ وله شرا 
وأولها : 


تَقَاعَدَ مَعْسَرٌ نَصَرُوا قرفا وَلَيْسَ لَهُمْ يِبَلْدَتَهِمْ نَصِيرٌ 
هُمْ اوو الْكَتَابَ فَضَيِعُوهُ تيم نمي و 
كرت بَالمُرَانٍ لَقَد لْقَيثمْ بتَضديق الذي فال التدير 
وفي جواب ا سفيان بن الحارث في قوله: «وتعلم ای أرضينا تضير» 
ما يرجح ما وقع في «الصحيح»؛ لأن أرض بني النضير مجاورة لأرض 
الأنصارء فإذا حربت أضرت بما جاورهاء بخلاف أرض قريش» فإنها بعيدة 
منها بُعداً شديداً» فلا تبالي “بخرابهاء فكان أبو سفيان يقول: تخربت أرض بني 
ا وتخريبها إنما يَضْرَ أرض من جاورهاء وأرضكم هي التي تجاورهاء 
فهي التي تتضررء لا أرضناء ولا يتهيأ مثل هذا في عكسه»ء إلا بتكلف» وهو 
أن شل إن الميرة كانت تُحْمّل من أرض بني النضير إلى مكة» فكانوا يرتفقون 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
س لے 
بهاء فإذا ربت تضرّهم بخلاف المدينة» فإنها في عُنية عن أرض بني النضير 
بغيرهاء كخيبر ونحوهاء فيتجه بعض اتجاه» لكن إذا تعارضا كان ما في 
«الصحيح» اصح . 
ويَحْتَمل إن كان ما قال أبو عمرو الشيبانيَ محفوظاً أن أبا سفيان بن 
الحارث ضَمّن في جوابه بيتاً من قصيدة ا فلما قال حسان: 
«وهان على سراة بنى لؤي» اهتدمه أبو سفيان» فقال: «وعَرٌّ على سراة بنى 
لؤي»» وهو عمل ان وكأن من أنكر ذلك استبعد أن يدعو أبو سفيان 5 
الحارث على أرض الكفرة مثله بالتحريق في قوله: «أدام الله ذلك من صنيع». 
والجواب عنه أن اسم الكفرء وإن جَمّعهم لكن العداوة الدينية كانت قائمة 
بينهم» كما بين أهل الكتاب وعبدة الأوثان من التباين» وأيضاً فقوله: «وحرّق في 
نواحيها السعير» يريد بنواحيها المدينة» فيرجع ذلك دعاء على المسلمين أيضا. 
ولكعب بن مالك في هذه القصة قصيدة على هذا الوزن والرّوِيَ أيضا 
ذكرها ابن إسحاق» أولها: 
لَقَدْميِيَتْ بِعَدْرَتِهَا الْحُبُورٌ كَذَاكَ الدَّهُْرُدُر صَرْفٍ يَدُورُ 
يقول فيها: 
نشيؤ. بكر كتين انارت الذي تل كنا 
ف اريت نالا يكل تجلائة وتوم ييز 
تاجتوا عابيين بقاع وشوو مشه حل ور 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وبالسند المتصل إلى المؤلف يذ أوَّل الكتاب قال: 
 )...( ]4541[‏ (وَحَدَنَنَا سَهْلٌ : بن عُنْمَانَه أحْبَرَنِي مُقْبَةُ بْنُ َالِ 
السكوني» عَنْ عي شى عَنْ اني > عَنْ عب الله بْنِ عُمَرَ قال : حرق رَسُولُ الله کا 
تخل بني التضير). 


(۱) «الفتح» 9١/9‏ - ۹۲ كتاب «المغازي» رقم (50715). 


الل - باب تَحْلِيلٍ اتام لِهَذِهِ الأمَةِ خَاصّةٌ - حديث رقم )٤٥٤٥(‏ 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ) بن فارس الكنديّ» أبو مسعود العسكريّ» نزيل 
الري. أحد الحفاظ› صدوق له غرائب [۱۰] (۲۳۵) )م( من أفراد المصئف 
تقدم في و ه/ ١ 7١‏ . 

۲ (عقبة بن خَالِدٍ د السَّكُونِيُ) المجدّر الكوفيّ» صدوقٌ» صاحب حديث 
[4] )ت۱۸۸( 3 تقدم في فى «صلاة المسافرين وقصرها» ۳/ .٠١۹۳‏ 

۳ - (عْبَيْدُ الله) العمريّ المدنيّ» تقدّم قبل باب. 

والباقيان ذكرا قبله. 

والحديث متفقٌ علیه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله قبل حديث, وله 
الحمد والمئة. 


وبالسند المتصل إلى المؤلف كل أوّل الكتاب قال: 
)۱۷٤۷( ][‏ - (وَحَدَنَنَا أَبُو كُرَيْبِ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِء حَدَنَنَا ابن 


011 ومو 


ارك ن غر ل) وَحَدكا مم بن راقع - وَاللّفْظُ لَهُ ‏ حَدَنَنَا عَبْدُ الرَرّاقء 


أ رتا َر ن هَمّامٍ بن مو قال : هَذَا ما حلا أو مره عن َسُول الله كل 
ر اديت نها وَقَالَ رَسُولُ الل يكلل: 8 نب مِنَّ ن الأنبِيَاءِء فَقَالَ لِقَوْمِهِ: 

يتب تبني رَجُلَ د ملک بُضْعَ امَو وَهُوَ بريد أ بني بهاء وَلَمَا يبن وَلا حر 
قد ب LS‏ شترَّى عَتماً» أَوْ خَلِمَاتِ وَهُوَ 
نظ لاتم . قال : e‏ الْعَصْرِ َو قَرِيباً مِنْ لک 
َقَالَ لِلشمْس: انت امور واناه مَأمُورٌ الله الها علي ياء قحست عليه 
حَنّى فتَح الله له عَلَيْهِ. قال : فَجَمَعُوا مَا عَيْمُواء فَأَقَبَلَتِ النَارُ لِتأكُلَّهُء فَأَبَتْ أَنْ 


0 


نَطْعَمَهُء قَقَالَ : فِيكُمْ عُلُولُ» َيب مم يعني مِنْ كَل قَبِيلَةِ رَجُل» بَايَعُوهُ فَلَصِفَتْ يَدْ 


A‏ پعیی ص ف 


رَجُلٍ بِيّدِو فَقَالَ: يكم الول حبني قَبِيلْتَك» فَبَايَعَتّه 
رَجُلَيْنِء َو َء فَقَالَ: فِيِكُمْ الْمُلُولُ نمم عَلَلتُم. قَالّ: كَأحْرَجُوا لَه مِثْلَ راس 


1 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


۲ لے 


“a و‎ 


بَقْرَةِ مِنْ دَهَب. قَالَ: قَوَضَّعُوهُ في الْمَالء وَهْوَ بالصَّعِيدِء فَأقبَلّتِ النَارُ تكله كُلَمْ 
حل الْمَنَائِم لأحَدٍ مِنْ يلاء ديک بأنّ لله تار وَتَعَالَى رى صَعْفَنَاء وَعَجْرَنَاء 
فَطَيّبْهًا لتا»). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

. (أَبُو كرَيْبٍ مُحَمَدْ بن الْمَلَا) تقدّم قريباً‎ ١ 

والباقون تقدّموا في الأبواب السنّة الماضية القريبة. 

[تنبيه] : من لطائف هذا الاسناد: 

أن شيخ المصئّف أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة» وقد 
تقدّموا غير مرّة» وفيه أبي هريرة ذه أحفظ من روى الحديث في دهره» روى 
)٥۳۷٤(‏ حديثا . 
شرح الحديث: 

(عَنْ هَمَّام ُن مُتَبِّ) بصيغة اسم الفاعلء (قَالَ: هَذَا)؛ أي: الحديث 
الآتي (مَا حَدَتَنَا أَبُو هُرَيْرَة ذه (عَنْ رَسُولٍ الله كل فَذَكَر الفاعل ضمير أبي 
هريرة وله (أَحَادِيتَ) تقدّم غير مرّة أن هذا الحديث من صحيفة همّام بن منبّه 
المشهورةء (ينها)؛ أي: تلك الأحاديث التى ذكرهاء والجارٌ والمجرور خبر 
مقدّم لقوله: (وَكَالَ رَسُولُ الله ) فهو مبتدأ محكئّ؛ لقصد لفظه. («غَرَا تبي 
مِنَّ الأنِْيَاءِ)؛ أي: أراد أن يغزوء وهذا النبي هو يوشع بن نون» كما رواه 
الحاكم» من طريق كعب الأحبار» وبَيِّن تسمية القرية» كما سيأتي» وقد ورد 
أصله من طريق مرفوعة صحيحة» أخرجها أحمد» من طريق هشام» عن 
محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ككلهِ: «إن الشمس لم 
نُحْبّس لبشر إلا ليوشع بن نون» ليالي سار إلى بيت المقدس». 

وأغرب ابن بطال» فقال في «باب استئذان الرجل الإمام»: في هذا 
المعنى حديث لداود ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أنه قال في غزوة خرج إليها: «لا 
يتبعني من مَلَْك بضع امرأة» ولم يبن بهاء أو بنى داراً ولم يسكنها»» ولم أقف 
على من ذكره مسئّداًء لكن أخرج الخطيب في ذم النجوم» له من طريق أبي 


)4540( بَا تَحْلِيل الَْنائِم لِهَذِِ الأمَةِ خَاصَّةٌ - حديث رقم‎ - )1١( 


حُذيفة» والبخاري”'' في «المبتدأ» له بإسناد له عن على قال: «سأل قوم يوشع 
منه أن يُطلعهم على بدء الخلق» وآجالهم» فأراهم ذلك في ماء من غمامة» 
أمطرها الله عليهم» فكان أحدهم يعلم متى يموت» فبقوا على ذلك إلى أن 
قاتلهم داود على الكفرء فأخرجوا إلى داود من لم يحضر أَجَلهء فكان يقتل من 
أصحاب داود» ولا يُقتل منهمء فشكى إلى الله» ودعاهء فخحيست عليهم 
الشمس» فزيد في النهارء فاختلطت الزيادة بالليل والنهار» فاختلط عليهم 
حسابهم». 

قال الحافظ : وإسناده ضعيف جدّاًء وحديث أبي هريرة المشار إليه عند 
أحمد أولى» فإن رجال إسناده محتجٌ بهم في «الصحيح»». فالمعتمّد أنها لم 
تُحبس إلا ليوشع . 

ولا يعارضه ما ذكره ابن إسحاق في «المبتدأ» من طريق يحيى بن عروة بن 
الزبير» عن أبيه: «أن الله لما أمر موسى بالمسير ببني إسرائيل أمره أن يحول 
تابوت يوسف» فلم يُدَلَّ عليه حتى كاد الفجر أن يطلعء وكان وعد بني إسرائيل 
أن يسير بهم إذا طلع الفجرء فدعا ربه أن يؤخر الطلوع» حتى فرغ من أمر 
يوسف» ففعل»؛ لأن الحصر إنما وقع في حقّ يوشع بطلوع الشمس» فلا ينفي 
لم الفجر 5 


الطويل]: ) 
قَوَللهِ لا أذر ري أأخلامُ نَايِم أَلَمّتْ بَنَا أَمْ گان فِي الركب يُوسَعٌ 


ولا يعارضه أيضاً ما ذكره يونس بن بكير في زياداته في مغازي ابن 
إسحاق: «أن النبيت كل لَمّا خر قرغا صبيحة الإسراء أنه رأى العير التي لهمء 
وإنها تَقُدَم مع شروق الشمس» فدعا الله» فحُبست الشمس» حتى دخلت 
العير؛» وهذا منقطع» لكن وقع في «الأوسط» للطبراني من حديث جابر: «أن 
الب ية أمر الشمس» فتأخرت ساعة من نهار»» وإسناده حسن. 


: هكذا نسخة «الفتح»: و«البخاريّ في المبتدأ»» وهو محل توقف. وسيأتي له قریباً‎ )١( 
. «ابن إسحاق في المبتدأ»» فلينظر‎ 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 

ووجه الجمع أن الحصر محمول على ما مضى للأنبياء قبل نبينا كل فلم 
تُحبس الشمس إلا ليوشع» وليس فيه نفي أنها تُحبس بعد ذلك لنبينا كلا . 

وروى الطحاوي» والطبراني في «الكبير»» والحاكم» والبيهقيّ في 
«الدلائل»: «عن أسماء بنت عُميس أنه ية دعا لَمّا نام على ركبة علىّ» ففاتته صلاة 
العصرء فرذت الشمس حتى صلى علىّ» ثم غربت»» وهذا أبلغ في المعجزة. 

قال الحافظ كُدَنُْ: وقد أخطأ ابن الجوزي بإيراده له في «الموضوعات»» 
وكذا ابن تيميّة في «كتاب الرد على الروافض» في زعم وضعهء والله أعلم. 

وأما ما حَكَى عياض أن الشمس ردت للنبئ ية يوم الخندق لما شغِلوا 
عن صلاة العصر» حتى غربت الشمس» فرذها الله عليه» حتى صلى العصرء 
كذا قال» وعزاه للطحاوي» والذي رأيته فى «مشكل الآثار» للطحاوي ما قدمتٌ 
ذكره من حديث أسماءء فإن ثبت ما قال» ل قصة ثالثة» والله أعلم. 

وجاء أيضاً أنها حبست لموسى لَمّا حَمَل تابوت يوسف» كما تقدم قريباً» 
وجاء أيضاً أنها حبست لسليمان بن داود ل وهو فيما ذكره الثعلبي» ثم 
البغوي» عن ابن عباس قال: قال لي علئّ: ما بلغك في قول الله تعالى حكاية 
عن سليمان ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ رُدُوها عليٌ؟ فقلت: قال لي كعب: كانت 
أربعة عشر فرساً عَرَضْهاء فغابت الشمس قبل أن يصلي العصرء فأمر بردّهاء 
فضرب سُوقهاء وأعناقها بالسيف» فقتلهاء فسلبه الله ملكه أربعة عشر يوما؛ 
لأنه ظلم الخيل بقتلهاء فقال علىّ: كذب كعبء وإنما أراد سليمان جهاد 
عدوّه» فتشاغل بعرض الخيل حتى غابت الشمس» فقال للملائكة الموكلين 
بالشمس بإذن الله لهم: رُدُوها عليّ» فردُوها عليه» حتى صلى العصر في 
وقتهاء وأن أنبياء الله لا يُظلمون» ولا يأمرون بالظلم. 

قال الحافظ كْدَنْهُ: أورد هذا الأثر جماعة ساكتين عليه» جازمين بقولهم: 
قال ابن عباس: قلت لعليّء وهذا لا يثبت عن ابن عباس» ولا عن غيره» 
والثابت عن جمهور أهل العلم بالتفسير من الصحابة» ومن بعدهم أن الضمير 
المؤنث في قوله: رُدُوها للخيلء والله أعلم» انتهى كلام الحافظ كلا . 


.)7١1؟5( «الفتح» ۳۸۱/۷ - ۰۳۸۳ كتاب «فرض الخمس» رقم‎ )١( 


)4540( بَابُ تَخْلِيلٍ الْمَنَائِم لِهَذِِ الأمَةِ خَاصّةٌ - حديث رقم‎ - )1١( 


(فَقَالَ) ذلك النبئ ## (لِقَوْمِهِ: لا يَنْبَعْنِي) بفتح أوله» وثالثه: مضارع 
ثبع من باب تب ویختمل بفتح أولهء وتشديد ثانيه» 00 اتبَع» من باب 
الافتعال. (رَجُل) مرفوع على الفاعليّة» وقوله: (قذ مَل بْضْعَ م امْرَأَقِ) جملة في 
محل رفع صفة ل«رجل»» و«البُضْع) ‏ بضم الباء الموحدة» وسكون الضاد 
المعجمة - يُطلّق على الفرج» والتزويج» والجماع» والمعاني الثلاثة لائقة هناء 
ويطلق أيضا على المهرء وعلى الطلاق» وقال الجوهريّ: قال ابن السكيت: 
البضع: النكاح» يقال: مَلَكَ فلان بضع فلانة""' . 

(وَهَوَ يريد ن بني بها)؛ أى: يدخل بهاء ويجامعهاء )5 يَبنِ) 
وللبخاريّ: «ولمًا يبن بها»؛ أي: ولم يدخل عليهاء لكن التعبير بالَّمّا) يشعر 
بتوقع ذلك» قاله الزمخشري في قوله تعالى: #وَلْمًا يَدَخْلٍ لمن فى ویک 
الآية [الحجرات: »]١5‏ ووقع في رواية سعيد بن الفسستية »> عن أب هريرة» عند 
النسائ ئيّ» وأبي عوانة» وابن حبان: الا ينبغي لرجل بنى دارا ولم يسكنهاء أ 
تزوج امراك ولم يدخل بها»» وفى التقييد بعدم الدخول ما يمهم أن الأمر بعل 
الدخول بخلاف ذلك» فلا يخفى فرق بين الأمرين» وإن كان بعد الدخول ربما 
انقمة تعلق القلب لکن لبن هو كما قبل النتغول غالا *: 

(وَلَا آخَرُ)؛ أي: ولا يتبعني رجل غير هذاء وقوله: (ذ بى بنيانا) جملة 
في محر رد فيال ولفظ البخاري : ولا أحد بن ا ولم يرقع 
سقوفها)ء. (وَلَمَا رقع سُقَفَهَا بضمتين : چ سق و الفيوميّ كاه : 
السَّقْفٌُ: : معروفٌ» وجمعه: سُقَوفٌء مثل قلس ومُلُوسء وسقف بَضحنين أيضاًء 
ا جيم ع وهو نادز» را ق ا مثل 
بريد ورد وَسَقَفتٌ البيت ا من باب قَتَل: عملت اله مان وأسقفته 
بالألف كذلك» وسَّقّفته بالتشديد للمبالغة. انتهى" . 

أي: ولم يرفع سقف تلك البنيان. 


.۳۸۳/۷ و«الفتح»‎ ٩٥ - «الصحاح» ص44‎ )١( 


(۲) «الفتح» 2787/0 كتاب «فرض الخمس» رقم (5؟١7).‏ 
(۳) «المصباح المنير» .۲۸٠/١‏ 


__البحر لمحبط التجاج فرح صحيح امام مهلم بن لحجاج- كتاب الجهاد والسير 

(وَلَا آخَرُ)؛ أي: ولا يتبعني رجلٌ آخر (قَدٍ اشْتَرَى عتمأ أو خَلِفَاتٍ) 
- بفتح الخاء المعجمة» وكسر اللام -: جمع خَلِمَة» وهي الحوامل من النوق» 
قال الفيّوميّ كنهُ: الْخَلِفَةٌ ‏ بكسر اللام -: هي الحامل من الإبلء وجَمْعها 
مَخَاضٌ من غير لفظهاء كما تجمع المرأة على النساء من غير لفظهاء وهي اسم 
فاعل» يقال: علقت حلفا من باب تَعِبَ: إذا حَمَلَتْء فهي حَلِفَة مثل لبعو 
وربّما جُوعت على لفظهاء فقيل: حَلِقَاتُ وتُحذف الهاء أيضاًء فقيل: حَلِت. 
ا 

قال النوويّ كه: في هذا الحديث أن الأمور المهمة ينبغي أن لا تَقَوّض 
إلا إلى أولي الحزمء وفرع البال لهاء ولا تُمَوَض إلى متعلق القلب بغيرها؛ 


لأن ذلك يضعف عزمه. ويْمَرَتٌ كمال د وسعه فيه. ا 


[تنبيه]: «أو» في قوله: «أو خَلِمَات» للتنويع» ويكون قد حُذِف وصف 
الغنم بالحمل لدلالة الثاني عليه أو هو على إطلاقه؛ لأن الغنم يَقِلَ صبرهاء 
له بخلاف النُوق» باح E‏ الحدل” 
ويح أن يكون قوله: «أو» للشكَ؛ أي: هل قال: «عَنَماً» بغير صفة» أو 
وشات أي: بصفة أنها حوامل؟ كذا قال بعض الشراح» والمعتمد أنها 
للتنويع» فقد وقع في رواية أبي يعلى» عن محمد بن العلاء: «ولا رجل له 
07 / بقرّء أو َلِفاتٌ». قاله في «الفتح»”" . 

وهو مُنْتَظِرٌ ولَادَهَا) بكسر الواو: مصدر لوَلّد ولاداًء وولادة. 

وقال القرطبيّ كُأنّهُ: وإنما نهى هذا النبي قومه عن اتباعه على هذه 
الأحوال؛ لأن أصحابها يكونون متعلقي النفوس بهذه الأسباب» فتضعف 
عزائمهم» وتفتّر رغباتهم في الجهادء والشهادة» وربما يُفْرِط ذلك التعلق 
بصاحبه فيفضى به إلى كراهة الجهاد. وأعمال الخيرء 3 مقصود هذا النبيّ 
أن فوا من ا ومهمات أغراضهاء إلى تمني الشهادة بنيّات 


.٥١ _ ۵۱/١۲ «شرح النووي»‎ )۲( .٠۷۹/۱ «المصباح المنیر»‎ )١( 
0 «الفتح» ۷ كتاب «فرض الخمس» رقم‎ (۳) 


)4040( باب تَخلِبلٍ لئم لِهَذِهِ الامو خَاصَّةٌ - حديث رقم‎ - )1١( 


صادقة» وعزوم حازمة» صافية؛ ليحصلوا على الحظ الأوفرء والأجر الأكبر. 
ا 3 

(قَالَ) ككل (فَعَرَا) ذلك النبيّ بمن تبعه ممن لم يتصف بتلك الصفةء 
(َأَدْنَى لِلْقَرْيَة)؛ أي: قرّب جيشه لتلك القرية التي أراد غزوهاء وهي أرِيحا 
- بفتح الهمزة» وكسر الراءء بعدها تحتانية ساكنة» ومهملة مع القصر ‏ سمّاها 
الحاكم في روايته» عن كعب» وفي رواية البخاري: «فدنى من القرية» من 
الدنوّء ثلائيًاً؛ أي: قَرْبَ منها. 

وقال النوويّ كدَنْهُ: قوله: (فأدنى للقرية...إلخ) هكذا هو في جميع 
النسخ: «فأدنى بهمزة قطع. قال القاضي عياض: كذا هو في جميع النسخ: 
«فأدنى» رباعيّ» إما أن يكون تعدية ل«دَنَى)؛ أي: قَرّبِء فمعناه: أدنى 
جيوشه» وجموعه للقرية» وإما أن يكون أدنى بمعنى حان؛ أي: قرب فَنْحهاء 
من قولهم: أدنت الناقة: إذا حان نتاجهاء ولم يقولوه في غير الناقة. انتهى”". 

وقال القرطبيّ كث بعد ذكر كلام عياض المذكور: قلت: والذي يظهر 
لي: أن ذلك من باب: أنجدء. وأغارء وأشهرء وأظهر؛ أي: دخل في هذه 
الأزمنة والأمكنة» فيكون معنى «أدنى»؛ أي: دخل في هذا الموضع الداني 
منهاء والله تعالى أعلم. انتهى . 

(حِينَ صَلَاةٍ الْعَضْر) «حين» ظرف ل«أدنى»» (أَوْ قَريباً مِنْ ذَلِكَ)؛ أي: من 
وقت صلاة العصر لقال لِلشّمْس: آنْتِ مَأْمُورَة)؛ أي: تسيرين بأمر الله تعالى» 
فأنت مسخرة منه تعالى» لذ ذاقة لك فى التصرّف» (وَأَنَا مَأمُورٌ)؛ أي: بقتال 
هؤلاء الكمارء وفي رواية سعيد بن الل «فلقي العدوٌ عند غيبوبة 
الشمس»» وبيّن الحاكم في روايته» عن كعب سبب ذلك» فإنه قال: إنه وصل 
إلى القرية وقت عصر يوم الجمعة» فكادت الشمس أن تغرب» ويدخل الليل» 
ربدا يكين معدن قوله: فرانا مامور)»«والقرق بين الماموريى: أن امن 
یات أ تبكر وان ا آم كلف ظ 


.07/١7 «شرح النووي»‎ )۲( .٠۳١/۳ «المفهم»‎ )١( 
.orY /r «المفهم)‎ (۳) 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 

وخطابه للشمس يَحْتَّمِل أن يكون على حقيقته» وأن الله تعالى خلق فيها 
تمييزاً» وإدراكاً كما ثبت سجودها تحت العرش» واستئذانها من أين تطلع؟. 

ويَحْتَمِل أن يكون ذلك على سبيل استحضاره في النفس؛ لِمَا تقرر أنه لا 
يمكن تحولها عن عادتهاء إلا بخرق العادة» وهو نحو قول الشاعر: 

شَكَى إِلَيّ جَمَلِي طول السَّرَى 

ومن ثم قال: «اللهم احبسها»» ويؤيد الاحتمال الثاني أن في رواية 
سعيد بن المسيّب: «فقال: اللهم إنها مأمورة» وإني مأمورء فاحبسها على حتى 
تقضي بيني وبينهمء فحبسها الله عليه». انتهى7" . 

وقال القرطبيّ كثَنْهُ: وقوله للشمس: «أنت مأمورة»؛ أي: مسخرة بأمر الله 
تعالى» وهو كذلك أيضاء وجميع ا غير أن أمر الجمادات أمر 
تسخير وتكوين» وأمر العقلاء أمر تكليف وتكوين» وحَبْس a‏ على د 
النبن من أعظم معجزاته» وأخص كراناتة وقد اسْئَهّرَ أن الذي حبست عليه 
الشمس من الأنبياء هو: يوشع بن نون» وقد رُوي أن مثل هذه الآية كانت 
لنبينا ءَيه في موطنين : 

أحدهما: فى حفر الخندق حين شُغْلوا عن صلاة العصرء حتى غابت 
الم ااه ان :عليه سن صا الي وك ذلك ار ران 
إن رواته كلهم ثقات. 

والثانية: صبيحة الإسراء» حين انتظروا العير التي أخبر النبي يل 
بوصولها مع شروق الشمس» ذكره يونس بن بكير في زيادته في سير ابن 
اتان ا 

(اللّهُم احْيِسْهًا عَلَنَ شَيْئاً) ولفظ البخاريّ: «اللهمٌّ احبسها علينا»» وقوله: 
«(شيئاً) منصوب نصبٌ المصدر؛ أي : قدر ما تنقضي حاجتنا من فتح البلدء قال 
القاضي عياض: اختّلف في حبس الشمس هناء فقيل: ردت على أدراجهاء 
وقيل: وقفت» وقيل: اف بحركتهاء وكل ذلك محتمل» والثالث أرجح عند 
ابن بطال وغيره» ووقع في ترجمة هارون بن يوسف الرمادي أن ذلك كان في 


„oY _ or /r (؟) «المفهم»‎ A4 /V «الفتح»‎ (۱) 


(11) - باب تَخْليلٍ الاثم لِهَذِِ الام خَاصَّةٌ - حديث رقم (4540) 


رابع عشر حزيران» وحينئذ يكون النهار في غاية الطول» قاله في «الفتح». 

(فَحُْبِسَتْ عَلَيُِ) بالبناء للمجهول» (حئی فح اله عَلَيّه) وفي رواية أبي 
يعلى: «فواقع القوم» قَطَفِرَه. (قَالَ) يل (فَجَمَعُوا ما غَيِمُوا) بفتح أوله» وكسر 
النون» من باب تعبّ» «ما» موصولة مفعول «جمعوا»» والعائد محذوف؛ أي : 
موه (دَأْقْبَلَتِ الّارُ لِتَأكُلَهُ) زاد في رواية سعيد بن المسيّب: «وكانوا إذا 
را غه بت الله عليها لار متا كلها :لقانت أن تطمعة) ولف البتفاري : 
«فلم تطعمها»؟ أي: لم تذق لها طعماًء وهو بطريق المبالغة. (قَقَالَ) ذلك النبيّ 
لقومه : (فِيكُمْ عُلُولُ) وللببخاري : «إن فيكم عُلُولاً» والغلول: هو السرقة من 
الغنيمة» ٠‏ يعني ِن كَل قبِيلَةِ رَجُل» َبَايَعُوه فَلَصِفَتْ) بكسر الصادء من باب 
تَعِبَء ولفظ البخاري: «مَلَرِفَتْ)» (يَد رَجْلٍ يّدو قَقَالَ : فيكم الْعُلُولُ ٠‏ لايعي 
بيلك › فَبَايَعَنُهَ - قَالَ : لْصِفَتْ بيد رَجُلَبْنِ َو تَكَانَةِ) وفي رواية أبي يعلى : 
«فلَزِمَت يد رجلء أو رجلين». وفي رواية سعيد بن المسيّب: «رجلان» 
بالجزم» قال ابن الْمُئَيّر : جعل الله علامة الغلول إلزاق يد الغالّ» وفيه تنبيه 
على أنها يد عليها حقٌ يُظَلَبٍ أن يُتخلص منهء أو أنها يد ينبغي أن يُضرّب 
عليهاء ويحبس صاحبها حتى يؤدي الحق إلى الإمام» وهو من جنس شهادة 
اليد على صاحبها يوم القيامة. انتهى”"' . 

(فَقَالَ) ذلك النبيّ لهم : (فِيكُمُ الْعُلُولُ) زاد في رؤاية ميد بن المسيب: 


م 
ره ° 


«فقالا : أجل غللتا» . 

وقوله: (أَنُْمْ عَلَلتُمُ) مؤگد لما قبله» (قَالَ: 
ذَهَبِ) وفي رواية البخاريّ: «فجاءوا برأس مثل 
فَوَضّعُومُ)؛ أي: وضعوا مثل الرأس (فِي الّمَالِ)؛ أي: في جملة الغنائم (وَهُوَ)؛ 
أي: المال (بالصَّعِيدِ)؛ أي: بوجه الأرض» قال الفيّومئَ: الصعيد: وجه 
الأرض» تراباً كان» أو غيره» قال الزجاج: ولا أعلم اختلافاً بين أهل اللغة 
في ذلك» ويقال: الصعيد في كلام العرب يُطلق على وجوه» على التراب الذي 


قَالَ: فَأَخْرَ | له مل رَأس قرو مِنْ 
دان بقرة من الذهب». (قَالَ: 


.)۳١۲١( كتاب «فرض الخمس» رقم‎ 27380 - ۳۸٤/۷ «الفتح»‎ )١( 
.Ao /V «الفتح»‎ (۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم ہن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


جز لے 
على وجه الأرض» وعلى وجه الأرض» وعلى الطريق. انتهى'"" . 

(فَأَقْبَلَتِ النَّارُ فَأَكَلَئْهُ) ولفظ البخاريّ: «فجاءت النارء فأكلتها»» قال 
النوويّ كدَنْهُ: هذه كانت عادةً الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم ‏ في 
الغنائم» أن يجمعوهاء فتجيء نار من السماءء فتأكلهاء فيكون ذلك علامة 
لقبولهاء وعدم الغلول» فلما جاءت في هذه المرّة» فأبت أن تأكلها عُلِم أن 
فيهم غلولاً» فلما ردُوه جاءت فأكلتهاء وكذلك كان أمر قربانهم» إذا تُقُبّل 
جاءت نار من السماءء فأكلته. انتهى . 

قال الحافظ ي#: ودخل في عموم أكل النار: الغنيمة» والسبيُ» وفيه 
بُعْدٌ؛ لأن مقتضاه إهلاك الذرية» ومن لم يقاتل من النساءء ويمكن أن يُسْتَدتَا 
من ذلك» ويلزم استثناؤهم من تحريم الغنائم عليهمء ويؤيده أنهم كانت لهم 
عبيد» وإماءء فلو لم يجز لهم السبي لَمَا كان لهم أرقاء» ويُشكل على الحصر 
أنه كان السارق يُسْتَرَقْء كما في قصة يوسف ##. قال: ولم أر من صرح 
وال ا 
(قَلَم الْعَنَائِمُ لأحَدٍ مِنْ قَبْلِنَا) وللبخاريّ: «ثمَ أحل الله لنا الغناكم»» 
وفي رواية النسائيّ: «فقال رسول الله يل عند ذلك : إن الله أطعمنا الغنائم ؛ 
رحمةً رجمناهاء وتخفيفاً خمّفه عنا». 

(ذَلِكَ) الإشارة إلى حل الغنائم لناء مع تحريمه على من قبلناء (بأَنَّ الله 
تَبَارَكَ وَتَعَالَى رَأَى ضَعْفَنَا)ء بفتح الضاد» وضمّهاء وفي رواية سعيد بن 
المسيّب: «لَمَا رأى من ضعفنا»» (وَعَجْرَّنَاء فَطَيَّبَهَا لَنَا) لفظ البخاريّ: «فأحلّها 
لنا»» والحديث نص في إباحة الغنائم لهذا الأمة زادها الله شرفاًء وأنها مختصّة 
بذلك. 

وقال القرطبيّ كُدَنْهُ: كانت سّنَّةَ الله تعالى في طوائف من بني إسرائيل أن 
يسوق لهم نارء فتأكل ما حَلّص من القرابين في قربانهم» وغنائمهم» فكان 
ذلك الأكل علامة قبول ذلك المأكولء حكاه السّديَ وغيره» وهو الذي يدل 
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عليه ظاهر القرآن في قوله تعالى: «الَدِرت فالا إن آله عھد إا ألا ميرت 
لرسولي حى ياتيتا قران تڪ اا4 الآية [آل عمران: *18]» ويدل على هذا 
ا ظاهر هذا الحديث» وقد كان فيهم على ما حكاه ابن إسحاق نار تحكم 
بينهم عند تنازعهم» فتأكل الظالم» ولا تضر المظلوم» وقد رفع الله تعالى كل 
ذلك عن هذه الأمة» وأحل لهم غنائمهم» وقربانهم» رفقأ بهم» ورحمة لهمء 
كما قال يك : «ذلك بأن الله رأى ضعفنا وعجزنا فطيّبها لنا»» وجعل ذلك من 
خصائص هذه الأمة؛ كما قال: «فلم تحل الغنائم لأحدٍ قبلنا»» وقد جاء في 
الكتب القديمة: أن من خصائص هذه الأمة: أنهم يأكلون قربانهم في بطونهم» 
وما جرى لهذا النب َك مع قومه في أخذ الغلول آية شاهدة على صدقه» وعلى 
عظيم مكانته عند ربّه» وفي حديثه أبواب من الفقه لا تخفى على فطن. انتهى 
كلام القرطبي”""» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : ض 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ويه هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا »)۱۷٤۷( ]5055 /١١[‏ و(البخاري) في «فرض 
الخمس» )1۲4( و«النكاح» (إلاهاه). و(النسائيّ) في «الكبرى» AAVA)‏ 
و8١٠١١‏ و44١11١).‏ و(صحيفة همّام بن منبّه) (۱۲۳)» و(عبد الرزرّاق) في 
«مصئّفه) (45947)., و(أحمد) في «امسنده» (۳۱۸/۲)» و(ابن حبّان) في 
ااصحيحه) (5801 و۸٠۸٤)»‏ و(الحاكم) في «المستدرك» (۱۳۹/۲)ء و(أبو 
عوانة) في (مسنده) (7755/5 -777). و(البيهقئي) فى «الكبرى) (5/ 2))١59١‏ 
والله تعالى أعلم. 00 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): ما قال المهلّب كددهُ: فى هذا الحديث أن فتن الدنيا تدعو 
النفس إلى الْهَلَع» ومحبة البقاء؛ لأن من ملك يُضْع امرأة» ولم يدخل بهاء أو 
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دخل بهاء وكان على قرب من ذلك» فإن قلبه متعلق بالرجوع إليهاء ويجد 
الشيطان السبيل إلى شَّعْل قلبه عما هو عليه من الطاعة» وكذلك غير المرأة من 
أحوال الدنيا. 

قال الحافظ: وهو كما قالء لكن تقدم ما يعكر على إلحاقه بما بعد 
الدحول» وإن لم يطل بما قبله» ويدلٌ على التعميم في الأمور الدنيوية ما وقع 
في رواية سعيد بن المسيّب من الزيادة: «أو له حاجة في الرجوع». 

؟ ‏ (ومنها): أن الأمور المهمة لا ينبغي أن د تَفْوّض الا لحازم» فارغ 
البال لها؛ لآن من له تعلق ريما ضعفت عزيمته؛ وقَلَّت رغبته في الطاعة» 
والقلب إذا تفرق ضعف فعل الجوارح› وإذا اجتمع قوي . 

۳ - (ومنها): أن مَن مضى كانوا يغزون» ويأخذون أموال أعدائهم» 
وأسلابهم» لكن لا يتصرفون فيهاء بل يجمعونهاء وعلامة قبول غزوهم ذلك أن 
تنزل النار من السماءء فتأكلهاء وعلامة عدم قبوله أن لا تنزل» ومن أسباب 
عدم القبول أن يقع فر فيهم الغلول. 

٤‏ - (ومنها) : تان ما قد منّ الله تعالى على هذه الأمة» ورَجمَها؛ لشرف 
نبيها کل عند فأحل لهم الخنيمةء وستر عليهم الغلول» فطوى عنهم فضيحة 
أمر عدم القبول» فللّه الحمد على نِعَمِهِ تترى. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه معاقبة الجماعة بفعل سفهائها . 

5 (ومنها): أن أحكام الأنبياء قد تكون بحسب الأمر الباطن» كما في 
هذه القصّةء وقد تكون بحسب الأمر الظاهر» كما في حديث: (إنكم تختصمون 
إلى . . .» الحديث . 

۷ - (ومنها): أن فيه إشعاراً بأن إظهار العجز بين يدي الله تعالى 
يستوجب ثبوت الفضل . ظ 

6 (ومنها): بيان اختصاص هذه الأمة بحل الغنيمة» وكان ابتداء ذلك 
من غزوة بدر» وفيها نزل قوله تعالى: فكلا مما عمش حل يبأ الآية 
[الأنفال: 9]» فأحل الله لهم الغنيمة» وقد ثبت ذلك في «الصحيح» من حديث 
ابن عباس وا قال الحافظ ككأنهُ: وأول غنيمة خُمّسّت غنيمة السريّة التي 
خرج فيها عبد الله بن جخشء وذلك قبل بدر بشهرين» ويمكن الجمع بما ذكر 
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ابن سعد أنه وَل جر عل غنيمة تلك السريّة حتى رجع من بدر. فقسمها مع غنائم 
بدر. انتهى. 

٩‏ - (ومنها): أن ابن بظال استدّل به على جواز إحراق أموال المشركين 

وتَعْقَّبِ بأن ذلك كان في تلك الشريعة» وقد يخ بحل الغنائم لهذه 
الأمة. 

وأجيب عنه بأنه لا يخفى عليه ذلك» ولكنه استنبّط من إحراق الغنيمة 
بأكل النار جواز إحراق أموال الكفار إذا لم يوجد السبيل إلى أخذها غنيمة» 
وهو ظاهر؛ لأن هذا القدر لم يرد التصريح بنسخهء فهو مُحْتَمِلَ على أن شرع 

١‏ (ومنها): أنه استَدّلٌ به أيضاً على أن قتال آخر النهار أفضل من 

أوله. 

قال الحافظ : وفيه نظر؛ لأن ذلك في هذه القصة إنما وقع اتفاقاًء كما 
تقدم» نعم في قصة النعمان بن مُمَرْن مع المغيرة بن شعبة في قتال الْمُرْس 
التصريح باستحباب القتال حين تزول الشمس » وَتَهْبٌ الرياح. فالاستدلال به 
يعني عن هذا. انتهى''". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن اید إلا الْصَلمَ ما اسَتطعث وما يق إلا ب عل كوت وإ أيث» . 


(۱۲) - (بَابُ الأآنْقَالِ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلف كَل أوّل الكتاب قال : 


)۱۷٤4۸( ] 737‏ - (وَحَدَنَنَا قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِء حَدَنَنَا أَبُو عَوَانَةَء عَنْ 


0 
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كاف م E‏ أَخَدَ أبي من ١‏ الخْمْس سیفاًء اتی به 


النّبِيّ كلل فْقَالَ: هَبْ لِي هَذَاء فَأَبَىء فَأَنْرَلَ الله ونك كَ عن لاد 
يله وَأَليَسُولٍ» [الأنفال: .)]١‏ 
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البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 


سم ومع 


١‏ (قتيبة بْن سَعِيدِ) تقدم قبل باب. 


١‏ (أَبُو عَوَانَة الوضاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطي البرّازء ثقةٌ ثبت 
[۷] (ته أو5/ا١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .٤/۲‏ 

۳۴ - (سِمَاك) بن حرب بن أوس بن خالد البكري» أبو المغيرة الكوفي› 
صدوق» مضطرب الرواية عن عكرمة» وتغيّر بآخره» فربّما تلقن ]٤[‏ (ت۳١١)‏ 
(خت م 5) تقدم في «الإيمان» 54/ .۳٠١‏ 

٤‏ - (مَصْعَبٌ بْنْ سَعْدِ) بن أبي وقاص الزهري» أبو زرارة المدني» ثقة 
)١۳( ]*[‏ (ع) تقدم في «الطهارة» 7/7 051. 

ه ‏ (أَبُوه) سعد بن أبي وقاص مالك بن وُهيب بن عبد مناف بن زُهرة بن 
كلاب الزهري» أبو اسان ل الصحابى المشهورء مات َيه سنة (00) 
(ع) تقدم في «المقدمة» ٠.۷١/١‏ ۰ 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أن فيه رواية تابعّ» عن تابعئ» والابن عن أبيه» وأن صحابيّه أحد 
العشرة المبشرين الست وأول من ا بسهم في سبيل الله» وأحد الستة أهل 
الشورى» وكان مجاب الدعوة» وهو آخر من مات من العشرة وش › مات 
بقصره بالعقيق» ثم قل إلى المدينة» ودفن بالبقيع . 
شرح الحديث : 

(عَنْ مُضْعَب) بصيغة اسم المفعولء (ابْنِ سَعْدِء عَنْ أَبِيهِ) سعد بن أبي 
وقاص ذه أنه (قَالَ: أَخَلَ أبِي) ؛ يعني : سعداً بء وظاهر هذا أنه منقطع؛ 
لأن مصعب لم يحضر القصّةء لكن في سياق الروايات المطوّلة الآتية في 
«الفضائل» ما يدل على أنه أخذه من أبيه» فتنبّه . 

وقال النووي #: قوله: «عن أبيهء قال: أخذ أبي» هو من تلوين 
الخطاب» وتقديره: عن مصعب بن سعد أنه حدّث عن ا قال فيه: 
قال أبي: أخذت من الحُمس سيفا إلى آخره. 

(مِنَ الْخُمْس)؛ أي: حمس الغنيمة التي حصلت لهم في غزوتهم» (سَيْفاً: 
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َأَنَى به النَبِيَ يل كَقَالَ: هَبْ لِي)؛ أي: أعطني (هَدَا) السيف» وفي الرواية 
التالية: «فقال: يا رسول الله نقّلنيه؛؛ أي: أعطنيه زائد على نصيبي من الغنيمة» 
وفي الرواية الآتية في «الفضائل»: قال: «وأصاب رسول الله ية غنيمة عظيمة» 
فإذا فيها سيف» فأخنته» فأتيت به الرسول لف فقلت: نقّلني هذا السيف» 
فأنا من قد علمتَ حاله». (تَأَبَى)؛ أي : لي عم و بل قال 
له: «رُدّه من حيث أخذته)ء (فَأَنُرَّلَ الله ك يسنك عن > . قال 
أبو العبّاس القرطبي ك في «المفهم»: هذا يقتضي أن يكون ثم سؤال عن 
حكم الأنفال» ولم يكن هنالك سؤال عن ذلك على ما يقتضيه هذا الحديث» 
ولذلك قال بعض أهل العلم: إن «عن» صلةء ولذلك قرأه ابن مسعود بغير 
«عن»: (يسألونك الأنفال). وقال بعضهم: إن «عن» بمعنى ١مِنْ»؛‏ لأنه إنما 
سأل شيئاً معيّناً» وهو السيف» وهو من الأنفال. 

و«الأنفال»: جمع تَقَل - بفتح الفاء ‏ هنا؛ كجَمّل وأجمالء ولبّن وألبان» 
وقد اختلف في المراد بالأنفال هنا في الآية؛ هل هي الغنائم؛ لأنها عطاياء أو 
هي مما ينمل بن السعيى بعد ادن وكات ا لقا حي ر 
السيف؛ هل كان أخذه له من القبض قبل القسم› أو بعد القسم؟ وظاهر قوله: 
«ضعه حيث أخذته) أنه قبل القسم؛ لأنه لو كان أخذه له بعد القسم لأمره أن 
يردم إلى من ضبان اله في الم انتهى37) 

(طمُلٍ الْأَنَالُ ي وَأليَمُولِ») قال القرطبن كنْهُ: ظاهره إن حملنا الأنفال 
على الغنائم أن الغنيمة لرسول الله كلا وشت مقسومة بين الغانمين» وبه قال 
ابن عباس وجماعة» ورأوا أنها منسوخة بقوله تعالى: «واعلموًا أنَّمَا عبتم ين 
ىو فا له حسم الآية [الأنفال: »]4١‏ وظاهرها أن أربعة أخماس الغنيمة 
للغانمين» وقد رُوي عن ابن عباس أيضاً: أنها مُحْكمة» غير منسوخة» وأن 
للأمام أن ينقّل من الغنائم ما شاء لمن شاء؛ ل لِمَا يراه من المصلحة» وقيل: هي 
مخضوطة يما شد مين المشركين إلى التسلمين من عبد أو :آمو أى دابة 


ع 


وهو قزل عطاء والحسقء. وقيزه: االعزافنها» إتفاة راياد والأولى: أن 
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س۹ = 
الأنفال المذكورة في هذه الآية هي ما ينفله من الخمس؛ بدليل قوله 
تعالى: «#واعلموا آَم تم ين سيو فان لله حمسة. وللرسُوليه. ولا يصح الحكم 
بالنسخ؛ إذ الجمع بين الآيتين ممكن» ومتى أمكن الجمع فهو أولى من النسخ» 
باتفاق الأصوليين. 
وقال مجاهد فى الآية: إنها محكمةء غير منسوخة» وأن المراد بالأنفال: 
ايه الإناء :من الحمين» ارغ ها فلا شل إو من الع ر ع 
الخمس إلا بعد قسمة الغنيمة خمسة أخماس» وهو المعروف من مذهب مالك» 
وقد روي عن مالك: أن الأنفال من خمس الخمس . وهو قول ابن المسيّب» 
والشافعيّ» وأبي حنيفة» والطبري. 


وأجاز الشافعي النفل قبل إحراز الغنيمة» ويعدهاء وهو قول أبي ثورء 
اا رانك ا انتهى كلام القرطبيّ كث » وهو 

وقال القاضي عياض كاله : : الأظهر في قضيّة سعد هذه أنها كانت قبل 
نزول حُكم الغنائم» وإباحتهاء وعليه يدل قوله في تمام الحديث الآخر: «خَُلْ 
سيفك» إنك سألتنيه» وليس لي» ولا لك وقد جعله الله لي» وجعلته لك»» 
ويَختَمِل أن يون بعد بيان الخمس» وقبل القسمء وهذا الخلاف في قوله: 
ونك نك عن الال هل هو منسوخ› أو م إنه منسوخ› وأن معنى 
الآية: إن الغنائم كانت لرسول الله كل خاصّةء تسج ذلك بآن مل ارب 
أخماسها للغانمين؛ لقوله تعالى: چاعلا أنَمَا عَنِمَُم ين ىو فن له مةه 
ولارسولچه» وقيل: محكمة» وأن للومام أن ينمل من رأس الغنيمة ما شاء لمن 
شاع وهو عن ابن عباس أنضاء وقيل: هي محكمة. والمراد بالأنفال 
الخمس» وهي مثل آية: واطموا تما عينم ين سَىّر4› وقيل: هي محكمة» 
ومخصوصة. والمراد بها أنفال السرايا. انتهى”". والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 


686/5 (؟) «إكمال المعلم»‎ .٥۳٦/۳ «المفهم»‎ )١( 


(۱۲) - باب الأثْقَالٍ - حديث رقم (4545) 
۷ 

مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث سعد بن أبى وقّاص ولب هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا »)۱۷٤۸( ]٤٥٤١و 5:057/١7[‏ و(أبو داود) في 
«الجهاد» »)۲۷٤١(‏ و(الترمذي) فى «التفسير» (۳۱۸۹)» و(النسائيّ) في. 
«الكبرى» »)١١١۹١(‏ و(الطيالسئ) فى «مسئده» (١/۲۸)ء‏ و(أحمد) في 
(مسئله) .)١85- ۱۸٥و ١48١/١(‏ و(أبو يعلى) في «مسنده» (۷۸۲). و(أبو 
عوانة) في «مسئله) »)٠٠٤/٤(‏ و(ابن حبّان) في (اصحيحه) (1445), 
و(الطبري) في «تفسيره» (9/ ۱۷٤‏ و١75/١2)7‏ و(عبد بن خحميد) في «مسنده» 
(4/1). و(الطحاوي) فيي «شرح معاني الآثار» (۲۷۹/۳ و٤/۱۹۱)»‏ 
و(البزّار) في ا(مسئله)» (۳/ ۳۱۱ و759). و(الحاكم) في «المستدرك» /١(‏ 
۲). و(أبو نعيم) في «مستخرجه) »)۳۸/٤(‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى'» (1/ 
48 و۲۹۱ و۸/ 7860 و۲۱/۹)» والله تعالى أعلم. 1 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم هل آية «يستلونك عن الأتفال» 
منسوخة أم لا؟ء واختلافهم أيضاً في معنى الأنفال: 

قال النووي كدَنهُ: اختلفوا في هذه الآية» فقيل: هي منسوخة بقوله 
تعالى: وَعَلَموًا انما عَنِمَتُم ين سيو فاه بل مسه, وَلِرَسُوله. وأن مقتضى آية 
الأنفال والمراد بها أن: الغنائم كانت للنب ئة خاصّة كلهاء ثم جعل الله أربعة 
أخماسها للغانمين بالآية الأخرى»ء وهذا قول ابن عباس» وجماعة» وقيل: هي 
محكمة» وأن التنفيل من الخمس» وقيل: هي محكمة» وللإمام أن يُتَْل من 
الغنائم ما شاء لمن شاء» بحسب ما يراه» وقيل: محكمة مخصوصة. والمراد 
أنفال السرايا. انتهى . 

وذكر الحافظ ابن كثير كه في «تفسيره» عن ابن عباس أنه قال: 
«الأنفال»: الغنائم» كانت لرسول الله ية خالصة» ليس لأحد منها شيء. وكذا 
قال مجاهد» وعكرمة» وعطاءء والضحاكء وقتادة» وعطاء الخراساني» 
ومقاتل بن حَيّان» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلمء وغير واحد أنها الغنائم . 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
طايخ ص عت تخت اطاط مستت کے 

وقال الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس أنه قال: الأنفال: الغنائم» 
قال فيها لبيد : 

إن تَقُوَى رَبَنَا خيرٌ تقل وَبإِدن اش ريثي وَعَججَل 

وروی ابن جرير: عن القاسم بن محمد قال: نت رجلا سال او 
عباس عن «الأنفال»» فقال ابن عباس #ا: الفرس من التّفلء والسَّلَب من 
التََلء ثم عاد لمسألته» فقال ابن عباس ذلك أيضاً. ثم قال الرجل: الأنفال 
التي قال الله في كتابه ما هي؟ قال القاسم: فلم يزل يسأله حتى كاد يُحرجهء 
فقال ابن عباس: أتدرون ما مَثَل هذا؟ مَل صبيغ الذي ضربه عمر بن 
الخطاب. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن الزهري» عن القاسم بن محمد 
قال: قال ابن عباس: كان عمر بن الخطاب» نه إذا سئل عن شيء قال: لا 
آمرك ولا أنهاك» ثم قال ابن عباس: والله ما بعث الله نبيّه ية إلا زاجراً آمراً 
مُحِلَاً محرماًء قال القاسم: فَسُلْطَ على ابن عباس رجل يسأله عن الأنفالء 
فقال ابن عباس : كان الرجل يمل فرس الرجل وسلاحهء فأعاد عليه الرجلء 
فقال له مثل ذلك» ثم أعاد عليه حتى أغضبه» فقال ابن عباس: أتدرون ما مثل 
هذا؟ مثل صَبِيغْ الذي ضربه عمر بن الخطاب» حتى سالت الدماء على عقبيه - 
أو على: رجليه - فقال الرجل: أما أنت فقد انتقم الله لعمر منك . 

وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس: أنه فشر النفل بما ينفله الإمام لبعض 
الأشخاص من سلب أو نحوه» بعد قسم أصل المغنم» وهو المتبادر إلى فهم 
كثير من الفقهاء من لفظ النفل» والله أعلم. 

وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد: إنهم سألوا رسول الله ب عن الخمس 
بعد الأربعة الأخماس» فنزلت: «يَسَلُوتكَ عَن الأتقال»». 

وقال ابن مسعود ومسروق: لا نفل يوم الزحف» إنما النفل قبل التقاء 
الصفوف» رواه ابن أبي حاتم عنهما. 


)١(‏ تفسير عبد الرزاق »)۲۳۱/١(‏ وصبيغ هو «ابن عسل» ويقال: «ابن سهل» التميمي. 
انظر قصته فى: «الإصابة؛ ۱۹۸/۲. 


(17) ۔ باب الأنْقَالٍ - حديث رقم (4545) 

وقال ابن المبارك وغير واحد» عن عبد الملك بن أبي سليمان» عن 
عطاء بن أبي رباح: ل يسَلُوتكَ عن اتال قال: ا 
المشركين إلى المسلمين في غير قتال» من دابة أو عبد أو أمة أ و متاع» فهو 
نفل للنبئ ية يصنع به ما يشاء. 

وهذا يقتضي أنه فسر الأنفال بالفيء» زعرتن اقوس انار ا 

وقال ابن جرير: وقال آخرون: هي أنفال السراياء حدثني الحارث» 
SRE‏ بلغني في قوله تعالى: 
يلوك عَنٍ الأنقال قال: السرايا. 

ويعني هذا: ما ينفله الإمام لبعض السرايا زيادة على قسمهم مع بقية 
الجيش» وقد صرح بذلك الشعبي» واختار ابن جرير أنها الزيادات على 
القَسُمه ويشهد لذلك ما ورد في سبب نزول الآية» وهو ما رواه الإمام أحمد 
بسنده عن سعد بن أبي وقاص يه قال : لما كان يوم بدر» وقتل أخي عُمَيْر 
وقّتلتُ سعيد بن العاص» وأخذت سيفه» وكان يسمى «ذا الكتيفة»» فأتيت 
نبي الله وء فقال: «اذهب فاطرحه في القبض». قال: فرجعت وبي ما لا 
يعلمه إلا الله من قتل أخي واخ قال: كنا شاوزت ]إلا سيدا دن 
نزلت سورة الأنفال» فقال لي رسول الله كله : «اذهب خد ك : 

وروى الإمام أحنة أيضا بسند عن :سعد ن نالك قال قلت :يا 
رسول الله» قد شفاني الله اليوم من المشركين» فهب لي هذا السيف» فقال: 
«إن هذا السيف لا لك ولا لي» ضعه». قال: فوضعته» ثم رجعت» قلت: 
عسى أن يُعْطَى هذا السيف اليوم من لا يبلي بلائي! قال: فإذا رجل د 
من ورائي» قال: قلت: قد أنزل الله فيَ شيئاً؟ قال: «كنت سألتني السيف 
Ta‏ لي فيو لك قال: وأنزل الله هذه الآية 
يلوك عن اننال هي الأنتال ي ولسو . 

ورواه ا والترمذيّ» والنسائي من طرق» وقال الترمذي: حسن 
١‏ 


4# 


.۱۸١/١ «المسند»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


وهكذا رواه أبو داود الطيالسىٌ عن سعد قال : نزلت فی أربع اباتك * 
أصبت سيفاً يوم بدرء فأتيت النبئ با فقلت : مله فقال: «ضعه من حيث 
أخذته» مرتين» ثم عاودته فقال النبي يَلِ: «ضعه من حيث أخذته»» فنزلت هذه 

2 للع سس ر مس كر مط 3 
الآية: # دلوك عن الأنقالي . 


وتمام الحديث في نزول: وكيا لشن يديه حًا [العنكبوت: ۸] 
وقوله تعالى : ت اير والمبير 4 [المائدة: ]4٠‏ وآبة الوصية» وقد رواه مسلم في 

وروى الإمام أحمد عن أبي أمامة ويي قال: سألت عبادة عن الأنفال» 
فقال: فينا ‏ أصحاب بدر ‏ نزلت» حين اختلفنا فى التَّمَلء وساءت فيه 
أخلاقناء فانتزعه الله من أيديناء وجعله إلى رسول الله اة فقسمه رسول الله كَل 

2 5 5 زفق 

بين | لمسلمين عن بِوَاء - يقول: عن سواء : 

وروى الإمام أحمد أيضاً عن أبي أمامة» عن عبادة بن الصامت» قال: 
خرجنا مع النبيَّ» فشهدت معه بدراء فالتقى الناس» فهزم الله تعالى العدرٌء 
فانطلقت طائفة في آثارهم يهزمون ويقتلون» وأكبّت طائفة على العسكر يحوونه 
ويجمعونه» وأحدقت طائفة برسول الله ما لا يصيب العدو منه غر حتى إذا 
كان الليل» وفاءَ الناس بعضهم إلى بعض » قال الذين جمعوا الغنائم : نحن 
حويناهاء فليس لأحد فيها نصيب» وقال الذين خرجوا فى طلب العدو: لستم 
اخ به مناء نحن منعنا عنها العدو وهزمناهم» وقال الذين أحدقوا 
برسول الله كلهِ: لستم بأحق مناء نحن أحدقنا برسول الله لاء وخفنا أن 

٠.‏ مهد ورو ا ر موس بط عر رم 

يصيب العدو منه غِرّةٌء فاشتغلنا به» فنزلت: #مَسَلُوتكَ عن الأتقال فل الْأنقال لله 
م صو كه ی ر و ا و ول ا 
وكان رسول الله بي إذا غار في أرض العدو نَمل الربع» فإذا أقبل راجعاً وكُل 
الناس نَمل الثلث» وكان يكره الأنفال» ويقول: «لِيَرُدَ قويّ المؤمنين على 
ضعيفهم)» ورواه الترمذي وابن ماجه» وقال الترمذي: هذا حديث حسن. 


.)۳۲۲ /١( «المسند»‎ )۲( .)۲٠۸( «مسند الطيالسيّ» برقم‎ )١( 


(19) - باب الأنْقَالِ - حديث رقم (4545) 
ورواه ابن حبان في «صحيحه. والحاكم في «مستدركه)ء وقال الحاكم: 
صحيح الإسناد على شرط مسلم» ولم يخرجاه. 

وروی أبو داود» والنسائيئ» وابن جریر» وابن مردويه ‏ واللفظ له وابن 
حبان» والحاكم عن ابن عباس قال: لما كان يوم بدر قال رسول الله كَلْة: « 
صنع كذا وكذاء فله كذا وكذا». فتسارع في ذلك شبان الرجال» وبقي الشيوخ 
تحت الرايات» فلما كانت المغانم» جاءوا يطلبون الذي ججعل لهم» فقال 
الشيوخ: لا تستأثروا عليناء فإنا كنا ردءاً لكم, لو انكشفتم لفئتم إليناء 
نجنا هوا جاتر إن مالي وتك عن الال إلى قوله: لوَاطِيعْوا الله 
وَرَسُولَه: إن 6. ثم موك . 

وقال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام كل في كتاب «الأموال الشرعية 
وبيان جهاتها ومصارفها»: أما الأنفال: : فهي المغانم» وكل نَيْل ناله المسلمون 

من أموال أهل ا فكانت الأنفال الأولى إلى النبي بيا يقول الله تعالى: 

وتك عن الال َل نمال َه وَألرَسُول» فقسمها يوم بدر على ما أراده الله 
من غير أن يخمّسها على ما ذكرناه في حديث سعد» ثم نزلت بعد ذلك آية 
الک > تتفت اولي 

قال ابن كثير: هكذا روى علي بن ابي طلحة» عن ابن عباس» سواء» 
وبه قال مجاهد» وعكرمة والسَّدّيَء وقال ابن زيد: ليست منسوخة» بل هي 
محكمة . 

قال أبو عبيد: وفي ذلك آثار» والأنفال أصلها جمع الغنائم» إلا أن 
الخمس منها مخصوص لأهله على ما نزل به الكتاب» وجرت به الستة» ومعنى 
الأنفال في كلام العرب: كل إحسان فَعَله فاعل تفضلاً من غير أن يجب ذلك 
عليه» فذلك النفل الذي أحله الله للمؤمنين من أموال عدوهم» وإنما هو شيء 
خصه الله به تطوّلاً منه عليهم» بعد أن كانت المغانم محرمة على الأمم قبلهم» 
فتمّلها الله هذه الأمة فهذا أصل النفل . 

قال ابن كثير: شاهدٌ هذا فى «الصحيحين» عن جابر: أن رسول الله َكل 
قال: «أعطية ضيبا لم اع جد في فار الحدبيك» إلى أن قال" 
«وأحلت لي الغنائم ولم تجل لأحد قبلي»» وذكر تمام الحديث. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
س 


ثم قال أبو عبيد: ولهذا سمي ما جَعَل الإمام للمقاتلة نفلا وهو تفضيله 
بعض الجيش على بعض بشيء سوى سهامهم» يفعل ذلك بهم على قدر العَنَاء 
عن الإسلام والنكاية في العدو. انتهى() 

قال الجاع كفا الدع الأرجح عندي - كما تقدّم عن أبي العبّاس 
القرطبي ك أن الأنفال المذكورة في الآية هي 8 ينفله الإمام من الخمس 
بال قوله ای و کا کے ين كوو ول ور كه ا 
فبهذا تُجمع الآيتان من غير دعوى النسخ» فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كن أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]4041/[‏ (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَى ؛ وَابْنُ بَشَارٍ - وَاللّفْظُ لابن 
الْمُكَنى - قَالَا: حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَر حَدَلَنَا ش شَعْبَة عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبِء عَنْ 
مُصْعَبٍ بْنِ سَعْلوِء عَنْ أَبِيهء قَالَ: رلت في ربح م آياتِ» أَصَبْتْ سَيْفاً E‏ 
الي يك فَقَالَ: يا رَسُولَ الله تَفَلِْيه قَقَالَ: «ضَعْة». ثُمَّ فام قَمَالَ لَهُ الي كل : 
«ضَعْهُ مِنْ حَيْتْ اَذَه ثُمَّ قَام » فَقَالَ: تفلن يا سول اللو فَقَالَ: ا 
قَقَامَ فَقَالَ: يَا رَسُولٌ الله تَقَلْنِيه أَأْجْعَلُ كَمَنْ لا عَنَاء لَهُ؟ كه ْ 
١ضَعْهُ‏ مِنْ حَيْتْ َخَذَْنَهَ قَالّ: قَنََلَتْ هَذِهِ الآيَة: و يستلونك عن الاد 
لَه وَألَسُول») . 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (مُحَمَدُ بْنْ الْمكَنَى) تقدّم قريباً. 

۲ - (ابْنُ بَشّار) محمد المعروف ببندارء تقدّم أيضاً قريباً . 

. (محمد بن بن جَعْفرِ) التعووف در تقدّم أيضاً قريباً‎ - "١ 

. (شعبّة شعْبَةُ) بن الات تقدّم أيضاً قريباً‎ - ٤ 

والباقون ذُكروا قبله. 

وقوله: (نَرَلَثْ فِيّ أرْبَعٌ آيَاتِ)؛ أي : من القرآن الكريم» قال النوويّ 


(۱) راجع: «تفسیر ابن كثير» 0/5 4 


(۱۲) ۔ بَابُ الأنّقَالِ - حديث رقم (40417) 
لم يذكر هنا من الأربع إلا هذه الواحدة ‏ يعني: قصّة السيف ‏ وقد ذكر مسلم 
الأربع بعد هذا في «كتاب الفضائل»» وهي برٌ الوالدين» وتحريم الخمرء ولا 
تطرد لذبن يعون ريه م [الأنعام : 9]ء وآية الأنفال: ا 

قال الجامع عفا الله عنه: قال الإمام مسلم كل في «كتاب فضائل 
أصحاب النبي بلي : 

 )١175(‏ حدّئنا أبو بكر بن أبي شيبة» وزهير بن حربء قالا: حذثنا 
الحسن بن موسى» حدّثنا زهير» حدّثنا سماك بن حرب» حذثني مصعب بن 
سعدء عن أبيه» أنه نزلت فيه آيات من القرآن. قال: حَلَمَتْ أمُ سعد أن لا 
تكلمه أبداً حتى يكفر بدینه» ولا تأكل» ولا تشرب» قالت: زعمت أن الله 
وا اليك راع املق زان امرك مها قال کت كلانا ی خش 
عليها من الْجَهْده فقام ابن لها يقال له: عمارة» فسقاهاء فجعلت تدعو على 
سعدء فأنزل الله في القرآن هذه الآبة: َا لاسن بردي خا ورن 
جلهداك عله أن شر بىي» وفيها: #وصَاحِبْهُما في لديا مروف [لقمان: ٤۱ء‏ 16]» 
قال: وأصاب رسول الله ية غنيمة عظيمة» فإذا فيها سيف» فأخذته. فأتيت به 
الرسول بي فقلت: تَقُلنى هذا السيفء. فأنا مَن قد عَلِمْتَ حاله» فقال: رده 
من حيث أخذته»» فانطلقت حتى إذا أردت أن ألقيه فى الْقَبَض لامتني نفسي» 
فرجعت إليه» فقلت: أعطنيه» قال: مسد لي ار من حيث أخذته»» 
قال فأنزل الله كك: يتلوتك عن لمال قال: ومَرضتٌ» فأرسلت إلى 
النبي بيا فأتاني» فقلت: دعني أقسم مالي حيث ت قال: فأبی» قلت : 
فالنصف» قال: فأبى» قلت: فالثلث» قال: فسكت» فكان بعد الثلثُ جائزاء 
قال: وأتيت على نفر من الأنصار والمهاجرين» فقالوا: تعال نطعمك» ونسقيك 
خمراًء وذلك قبل أن تُحَرّم الخمر. قال: فأتيتهم» في حَشٌ ‏ والحش: البستان - 
فإذا رأس جَزور مشويّ عندهم» وزقٌ من خمر. قال: فأكلت» وشربت معهم. 
قال: فذكرت الأنصارٌ والمهاجرون عندهم» فقلت: المهاجرون خير من 
الأنصار. قال: فأخذ رجل أحد لحيي الرأس» فضربني به» فجَرّح بأنفي» 


.04/١7 «شرح النووي»‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


فأتيت رسول الله عله فأخبرته. فأنزل الله اڭ فی - يعنى : EY‏ الخمر: 
1 مير 308 ا س سے 


«إإِنا الخمر والمبير والأصاب ولام رجش من عَمَلٍ الشَّمِطَن» [المائدة: ۹۰]). 
(...) حدثنا محمد بن المثنى» ومحمد بن بشار»› قالا: حدثنا محمد بن 


جعفرء حدثنا شعبة» عن سماك بن حرب» عن مصعب بن سعدء عن أبيه» أنه 
قال: أنزلت في أربع آيات» وساق الحديث بمعنى حديث زهيرء عن سماك. 
وزاد فى حديث شعبة: «قال: فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شَجَرُوا فاها 
بعصاء ثم أوجروها». 
وفى عنديقة انها فرت نه أن هدع فف ركا اتف سهد 
و 
وقوله: (قأتى به التي بيةٍ) هذا عدول من التكلّم إلى الغيبة» وفي بعض 
النسخ: «فأتيت». 
00 (تَمَلْنِيه) ؛ أي : أعطني إياهء قال لبيد [من المديد]: 
إن - لق شه ذا لظا ال كك 
سمي الرّجل تؤفلاً؛ لكثرة _-0 ويكون التَّمَل أيضاً للزيادة» ومنه 
نوافل 58 وهي الزوائد على الفرائض ° 
وقوله: (أأْجْعَلُ) 2 للمفعول» والهمزة الأولى للاستفهام» هكذا وقع 
في تسخ مسلم بلفظ: أأَجِمَل». ووقع في «مختصر القرطبئ» بلفظ: (أَوَ 
أجعل»., فقال القرطبي كلَه: : قوله: دأو أجل من لا خناء له» الرّواية 
الصحيحة بفتح الواو:«ومق سكنها قلط لأنهنا الاو الواقعة بعد هة 
الاستفهامء ولا تكون إلا مفتوحةء وأما «أو» الساكنة فلا تكون إلا لأحد 
الشيئين» وهذا الاستفهام من سعد على جهة الاستبعادء والتعجب من أن يُتَزَّل 
من ليس في شجاعته منزلته» لا على جهة الإنكار؛ لأنه لا يصح»› ولا يحل 
الإنكار على النبيّ كله لا سيما فيمن يكون في منزلة سعد» ومعرفته بحق 
النبن ية ey‏ له. ٠‏ 
۰ و«الغْنَاء» بفتح الغين» والمد: النفع . و«الغنى» - بكسر الغين والقصر -: 


.o"/۳ «المفهم»‎ 200) 


)٤٥٤۸( باب الأثقَالٍِ - حديث رقم‎  )10( 
{o 

كثرة المال. انتهى . 

وقوله: (كَمَنْ لَا غَنَاءَ لَهُ؟) بفتح الغين المعجمةء وبالمد: الكفاية؛ أي: 
أتجعلني كالناس الذين لا نفع» وكفاية لهم في الحرب؟ . 

وقوله: (قَتََلَتْ هَذِوِ الآيَهُ: «إيستلوتك عن لاال الآية) تقدّم أنه بل لما 
نزلت الآية» وجعل الله تعالى الغنيمة له أعطى سعدا طب ذلك السيف» وقال 
له: «كنت سألتني السيف» وليس هو لي» وإنه قد وهب لي» فهو لك»» رواه 
حمر“ . 

والحديث من أفراد المصتف» وقد تقدّم تمام شرحه» وبيان مسائله في 
الحديث الماضي» وله الحمد والمنة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف يّنم أوّل الكتاب قال: ۰ 

 )1749( ]۸[‏ (حَدَئَنَا يَحْبَى بن یی قال : قَرَأْثُ عَلَّى مَالِكِء عَنْ 
افِع» عَنٍ ابن عْمَرَ قال : بَعَتَ لني يكل سَرِيّة وأا فِيهمْ قبل َج فَعَيْمُوا 


اف دعق و مدو E‏ ود لو أ لل دا 
کچھ ٠‏ 


تَعبراً): 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

وكلّهم تقدّموا قريباً. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئف يه وهو )7"١5(‏ من رباعيّات الكتاب. 
شرح الحديث: 

(عَنِ ابن عُمَرَ) ون أنه (ثَالَ: بَعَتَ)؛ أي: أرسل التي يل سره - بفتح 
السين المهملة» وكسر الراء»ء وتشديد التحتانية -: هي التي تخرج بالليل» 
و«السارية» التي تخرج بالنهار» وقيل: سُمّيت بذلك؛ لأنها تَخفِي ذهابهاء وهذا 
يقتضي أنها أخذت من السرّء ولا يصح؛ لاختلاف المادّة» وهي قطعة من 


.0170/9 «المفهم»‎ )١( 


(0) رواه أحمد فى «مسنده») )١0178(‏ بإسناد صحيح . 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
ج ی 


الجيش› تحرج منه» وتعود إليه» وهى من مائة إلى خمسمائة» فما زاد على 
خمسمائة يقال له: «مَنْسر"' 2‏ بالنون» والمهملة ‏ فإن زاد على الثمانماثة 
س (جيشاًا وما بينهما يُسَمَى: «هبطة»» فإن زاد على أربعة الاف يُسَمَى: 
١جَحْفَلاً)‏ فإن زادء ف«جيش جُرّار»» و«الخميس»: الجيش العظيم» وما افترق 
هن السرية يسني ابا فالعشرة فما عدا مى اخفيرة» والأربعون: 
«عَضبة)» وإلى ثلاثمائة: «مقنب» ‏ بقاف» ونون» ثم موخدة - فإن زاد سمي : 
«جمرة» ‏ بالجيم - و«الكتيبة»: ما اجتمع » ولم بضر ذكرة فى «الفتح»" . 

وقوله: (وَأَنَا فِيهم) جملة في محل نصب على الحال (يِبَلَ نَجْلِ) - بكسر 
القاف. وفتح الموحدة ؛ أي: في جهة نجدء و«نجد» ‏ بفتح النون» وسكون 
الجيم -: ما ارتفع من الأرض» والجمع: نجودء مثل فلس وفلوس» وبالواحد 
سمي بلاد معروفة من ديار العرب» مما يلى العراق» وليست من الحجازء وإن 
كانت من جزيرة العرب» قال في «التهذيب»: كل ما وراء الْحَنْدق الذي حَنْدقه 
كسرى على سواد العراق» فهو نجد إلى أن تميل إلى الحرّة» فإذا ملت إليهاء 
فأنت في الحجازء وقال الصغانيَّ: كل ما ارتفع من تهامة إلى أرض العراق» 
۰ 3 أنه قرف 

[تنبيه]: قال في «الفتح»: هكذا ذكر البخاري هذه السريّة بعد غزوة 
الطائف» والذي ذكره أهل المغازي أنها كانت قبل التوجه لفتح مكة» فقال ابن 
سعد: كانت في شعبان سنة ثمانء» وذكر غيره أنها كانت قبل مُؤْتة» ومؤتة 
كانت في جمادى من تلك السنة» وقيل: كانت في رمضانء قالوا: وكان أبو 
قتادة أميرّهاء وكانوا خمسة وعشرين» وغَنِمُوا من غطفان بأرض محارب مائتي 
بعير » وألفى شاة. انتھی ‏ . 

(قَعَيْمُوا إبلاً كر وفى الرؤانة الآنية: قاميا إبلا وغنما: 


)١(‏ كمجلسء ومثشّر. اه «ق». 

)۲( «الفتح) ۹ , كتاب «المغازي» رقم .)٤۳۳۸(‏ 

)۳( «المصباح المنیر» ۲/ .٥۹۳‏ 

)4( راجع: «الفتح» 9/ ۰ كتاب «المغازي» رقم (5778). 


(۱۲) - بَابُ الأنْقَالِ - حديث رقم (4548) 
(فَكَانَتْ سُهْمَانَهُمُ) ‏ بضمٌء فسكون : جمع سهمء ويُجمع على أسهّمء 
وسهام؛ أي: أنصباؤهم» والمراد: أنه بلغ نصيب كل واحد منهم هذا القدرء 
وتوهُّم بعضهم أن ذلك جميع الأنصباءء قال النوويّ: وهو غلط» فقد جاء في 
بعض روايات أبي داود وغيره: أن الاثني عشر بعيراً كانت سُهمان كل واحد 
من الجيش والسرية» ونمل السرية سوى هذا بعيراً بعيراً. انتهى”©. 

(اننِي عَشَرَ بَمِيراً) هكذا وقع «اثني عشر» بالياء» ووقع في نسخة شرح 
النوويّ بلفظ: «اثنا عشر» بالألف» قال النوويّ ككلله: هكذا هو في أكثر 
النسخ: «اثنا عشرا» وفي بعضها: «اثني عشراء وهذا ظاهرء والأول أيضاً 
صحيحٍ على لغة من يجعل المثنى بالألف» سواء كان مرفوعاًء أو منصوباًء أو 
مجروراًء وهي لغة أربع قبائل من العرب» وقد كثرت في كلام العرب» ومنها 
قوله تعالى: لن هدن لس جرد ا ااي 

(أَوْ أحَدَ فشر تعيراً) قال في «الفتح»: هكذا رواه مالك بالشك» 
والاختصار وإبهام الذي مَلّهم» وقد وقع بيان ذلك في رواية ابن إسحاق»› عن 
نافع» عند أبي دار لفط قرحت ها فاضا نكما كيرا وأغطانا 
أميرنا بعيراً بعيراً لكل إنسان» ثم قَدِمنا على النبي بي فقسم بيننا غنيمتناء 
فأصاب كل رجل منا اثنا عشر بعيراً بعد الخمس». 

وأخرجه أبو داود انها من طريق شعيب بن اي حمزة» عن نافع» 
ولفظه: «بعثنا رسول الله هة في جيش قبل نجد» وانبعث سرية من الجيش» 
وكان سُّهْمان الجيش اثني عشر بعيراً» اثني عشر بعيراً» ونمل أهل السرية بعيراً 
بعيراء فكانت سُهمانهم ثلاثة عشر بعيراًء ثلاثة عشر بعيراً». 

وأخرجه ابن عبد البر من هذا 0 وقال في روايته أن ذلك الجيش 
كان أربعة آلاف» قال ابن عبد البرّ: انمق جماعة رواة «الموطأ» على روايته 
بالشكٌ» إلا الوليد بن مسلم» فإنه رواه عن شعيب» ومالك جميعاًء فلم يشك» 
وكأنه حَمّل رواية مالك على رواية شعيب. 

قال الحافظ: وكذا أخرجه أبو داود» عن القعنبيّ» عن مالك» والليث» 


.٠٤/١١ «شرح النووي» ؟7١/00. (۲) «شرح النوويّ»‎ )١( 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


بغير شك» فكأنه أيضاً حَمّل رواية مالك على رواية الليث. 

قال ابن عبد البرٌ: وقال سائر أصحاب نافع: «اثني فشن را ا ن 
شكٌء لم يقع الشك فيه إلا من مالك. انتهى"''. 

قوله: (وَتُُلُوا بويراً بَعِيرً) بلفظ الفعل الماضي مبنّاً للمفعول» والتَّمّل 
- بفتحتين -: جمعه أنفال» مثل سبّب وأسباب: ,زيادة يُزادها الغازي على نصيبه 
من الغنيمة» ومنه تمل الصلاة وهو ما عدا الفرض 

زفال التووئ 06 معن قولة؛ القلوا تغيرا بغيرا؟: أن«الذين ارقا 
النفل تفلو بغرا برا ل أ كل واحن من السرية تقل قان اهل الل 
والفقهاء: الأنفال: هي العطايا من الغنيمة» غير السهم 0 بالقشعة» 
واحدها تَقَل ‏ بفتح الفاء ‏ على المشهورء وحكِيّ إسكانها . 

وقال في «الفتح»: واختلف الرواة ة 0 ةا 
من أمير ذلك الجيش» أو من النبى ككل أو أحدهما من أحدهما؟ فرواية ابن 
إسحاق صريحة أن التنفيل كان من الأميرء والقسم من النبي كله وظاهر رواية 
الليث» عن نافع» عند مسلم أن ذلك صدر من أمير الجيش» وأن النبي كَل 
كان مقرّراً لذلك» ومجيزاً له؛ لأنه قال فيه: «ولم يغيّره النب يله وفي رواية 
عبد الله بن عمر عنده أيضاً: «ونقّلنا رسول الله يل بعيراً بعيراً»» وهذا يمكن أن 
يحمل على التقرير» فتجتمع الروايتان. 

قال النووي كَُنْهُ: معناه: أن أمير السرية تَمُلهِمء فأجازه النبي كلف 
فجازت سے لكن ما اقيق ۳( 

وقال القرطبيّ ككأَنهُ: هذه السرية خرجت من جيش بعثهم رسول الله ييار 
إلى نجدء فلما غَنِمت قسم ما غنمت على الجيش والسرية» فكانت سُهمان؛ 
كل واحد من الجيش والسّرية اثني عشر بعيراً» اثني عشر بعيراًء ثم زيد أهل 
السّرية بعيراً بعيراء فكان لكل إنسان من أهل السّرية ثلاثة عشر بعيرأء ثلاثة 


.)9175( كتاب «فرض الخمس» رقم‎ 241١ - ٤٠١/۷ «الفتح»‎ )١( 
.00 ۲ «اشرح النووي»‎ (۲) 
.)۳١۳١( كتاب «فرض الخمس» رقم‎ »51١ // «الفتح»‎ )9( 


(1) - بَابُ الأَنْقَالِ - حديث رقم (4548) 
2 

عش يغيرا : ين ذلك ونَّصّ عليه أبو داود من حديث شعيب بن أبي حمزة» عن 
نافع» عن ابن عمرء ولهذا قال مالك» وعامة الفقهاء: إن السّرية إذا خرجت 
من الجيش فما غنمته كان مقسوماً بينها وبين الجيش» ثم إن رأى الإمام أن 
ينقلهم من الحُمس جاز عند مالك» واستّحبٌ عند غيره» وذهب الأوزاعيّ» 
وأحمدء وإسحاق» وأبو عبيد: إلى أن النفل من جملة الغنيمة بعد إخراج 
الخمس» وما بقي للجيش» وحديث ابن عمر يرد على هؤلاءء فإنه قال فيه: 
فبلغت سُهماننا اثني عشر بعيراًء اثني عشر بعيراً» ونقّلنا رسول الله ية بعيراً 
تخيرا» وار مساق هذه الرواية+ أن الذى قشم ته وتفلههم» حو 
رسول الله وء حين رجعوا إليه» وفي رواية il e‏ بعيراً 
بعيراً»» ولم يَذكر رسول الله ياء ومن رواية الليث» عن نافع : «ونْمًلوا سوى 
ذلك ضير يرا فلم يغيّره رسول الله كلا وفي كتاب ا داود من حديث 
محمد بن إسحاق» عن نافع» قال: «فأصبنا نَعَماً كثيراًء فنقّلنا أميرنا بعيرا 
بعیراًء ثم قدمنا على رسول الله ڳل فقسم بیننا غنيمتناء فأصاب كل رجل منا 
اثنا عشر بعيراًء اثنا عشر بعيراًء وما حاسّبّنا رسول الله ية بالذي أعطانا 
صاحبناء ولا عاب عليه ما صنع» فكان لكل رجل ثلاثة عشر بعيراً بنفله». 

قال القرطبئ كدَنْهُ: وهذا اضطراب فى حديث ابن عمر» على أنه يمكن 
أذ نحل وراية من رنه ذلك إلى رسول الله كله على أنه لما بلغه ذلك أجازهء 
وسرَّغهء والله تعالى أعلم. 

أو تكون رواية عبيد الله» عن نافع في الرّفع وهماً» وبمقتضى رواية ابن 
إسحاق عن نافع قال الأوزاعيّ» راه اسان واو د كنا :قدا اغا 
من مذهبهم» لكن محمد بن إسحاق كذبه مالك» وضعّفه غيره. انتهى كلام 
القرطبع 297 . 

قال الجامع: ما قاله القرطبيَّ في محمد بن إسحاق غير مقبول» فإن 
الجمهور على أنه ثقةٌ» وأما ما رُوي من تكذيب مالك لهء فقد أجاب عنه 
العلماء بأنه من قبيل ما يصدر بين المتعاصرين» فلا يُقبل إلا ببيّنة واضحة» 


.OFA د‎ oV /Y للق «المفهم»‎ 


٠‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


ورحم الله تعالى الإمام الذهبيَ حيث يقول في «ميزانه»: كلام النظراء والأقران 
ينبغي أن يُتأمّل. ويُتأنّى فيه. انتهى”"“» فانتبه لهذه الدقائق» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وج هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا :0548/١5[‏ و٩٤٥٤‏ و٩٥٥٤‏ وا٥٥٤‏ و7ده؛] 
(4>» ولالبخاري) في «الجهاد» )”١75(‏ و«المغازي» (۳۳۸٤)ء‏ و(أبو 
داود) في «الجهاد» ۲۷٤۱(‏ و٤‏ و۳٤۲۷‏ و٤٤۲۷‏ و70745). و(مالك) في 
«الموظأ» (۲/ .)٤٥١‏ و(أحمد) فى «مسنده» (۲/ ١١١)ء‏ و(الدارمئ) فى «سننه» 
۸7 و(ابن حبّان) فى «صحیحه» ٤۸۳۲(‏ و۸۳۳٤‏ و٤۸۳٤)»‏ و(أبو 
عوانة) في «مسئله» /٤(‏ °( و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» (۳/ 
١‏ و(ابن الجارود) في «المنتقى» (1/5 22٠١‏ و(الطبراني) في «الكبير» /١١(‏ 
657 2» ول(البيهقيّ) في «الكبرى» )۳۱۲/۳ و7١071)».‏ و(البغوي) في «شرح 
السَّنّة) 7)؛›) والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

. (منها): بيان حل الغنيمة لهذه الأمّة؛ رحمة من الله تعالى بها‎ ١ 

۲ - (ومنها): استحباب بعث السراياء وما غَيِْمّت تشترك فيه هي 
والجيش» إن انفردت عن الجيش في بعض الطريق» وأما إذا خرجت من البلدء 
وأقام الجيش في البلد فتختص هي بالغنيمة» ولا يشاركها الجيش. 

(ومنها): إثبات التنفيل؛ للترغيب في تحصيل مصالح القتال» ثم 
الجمهور على أن التنفيل يكون فى كل غنيمة» سواء الأولى وغيرهاء وسواء 
غنيمة الذهب والفضة 0 بيان اختلاف العلماء فى ذلك فى 
المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى . ٠‏ ۰ 1 


.۲۰۲/۲ راجع: «ميزان الاعتدال»‎ )١( 


(؟ )1‏ بَابُ الأنْقَالِ - حديث رقم (/404) 
سس ا 

5 (ومتها): نيان أن الجن إذا اثقرد مه قطعة» فكيموا' شيعا كانت 
الغنيمة للجميع؛ قال ابن عبد البرٌ ككألهُ: لا يختلف الفقهاء في ذلك؛ أي: إذا 
خرج الجيش جميعه» ثم انفردت منه قطعة. وليس المراد الجيش القاعد في 
بلاد الإسلام» فإنه لا يشارك الجيش الخارج إلى بلاد العدوٌ. 

ه ‏ (ومنها): ما قال ابن دقيق العيد كدَنْهُ: أن الحديث يُستدَّلٌ به على أن 
المنقطع من الجيش عن الجيش الذي فيه الإمام ينفرد بما يغنمه» قال: وإنما 
قالوا بمشاركة الجيش لهم إذا كانوا قريباً منهم» يلحقهم عونه وغوثه» لو 
احتاجوا. انتهى. 

قال الحافظ: وهذا القيد في مذهب مالك. انتهى. وقال إبراهيم 
النخعيّ: للإمام أن يمل السرية جميع ما غَيْمَنْهِ دون بقية الجيش مطلقاًء وقيل: 
إنه انفرد بذلك . 

5 (ومنها): أنْ فيه مشروعية التنفيل» ومعناه: تخصيص من له اتر في 
الحرب بشيء من المال» لكنه خصه عمرو بن شعيب بالنبي ئي دون من بعده» 
َعَم وَكره مالك أن يكون بشرط من أمير الجيش» كأن يُحَرْض على القتال» 
ويَعِدَ بأن ينفّل الربع إلى الثلث قبل القسمء واعدّلَ بأن القتال حينئذ يكون 
للدنياء قال: فلا يجوز مثل هذا. انتهى. 

قال الحافظ: وفي هذا رد على من حَكى الإجماع على مشروعيته. 

٠‏ (ومنها): ما قيل: إنه استّدلٌ به على تعيّن قسمة أعيان الغنيمة» لا 
أثمانهاء قال الحافظ : وفيه نظر؛ لاحتمال أن يكون وقع ذلك اتفاقاًء أو بياناً 
للجوازء وعند المالكية فيه أقوال؛ ثالثها: التخيير" . 

8 (ومنها): أن أمير الجيش إذا فعل مصلحة لم ينقضها الإمام» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في محل التَمَلِ : 

قال النوويّ كُأَنْهُ: ذهب الجمهور إلى أن التنفيل يكون في كل غنيمة» 
سواء الأول رع ها وا ف لتت وا0 و ها :ونال 


.)١٠۳١١( كتاب «فرض الخمس» رقم‎ ۰٤۱۳ /۷ «الفتح»‎ )١( 


7 البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
م r‏ تع وود انعد ست د لدم قاط لا لاس 
الأوزاعن» وجماعة من الشاميين: لا يُنفّل فى أول غنيمة» ولا ينفل ذهباً ولا 
فضة. انتهى . ّْ 

وقال في «الفتح»: وقد اختلف العلماء هل هو من أصل الغنيمة» أو من 
الخمس» أو من خمس الخمس» أو مما عدا الخمس؟ على أقوال» والثلاثة 
لارا متشي ااي الامج عدي أنها من عمس الح قله هر ن 
سعيد عن مالك» وهو شاد عندهم» قال ابن بطال: وحديث الباب يرد على 
هذا؛ لأنهم نُقُلوا نصف السدس» وهو أكثر من خمس الخمس» وهذا واضح» 
وقد زاده ابن الْمُتيّر إيضاحاً. فقال: لو فرضنا أنهم كانوا مائة لكان قد حصل 
لهم ألف ومائتا بعير» ويكون الخمس من الأصل ثلاثمائة بعير» وخمسها 
ستون» وقد نطق الحديث بأنهم تُمُلوا بعيراً بعيراً» فتكون جملة ما نُقُلوا مائة 
بعير» وإذا كان خمس الخمس ستين لم يَف كله ببعير بعير لكل من المائة» 
وهكذا كيفما فرضت العدد. قال: وقد ألجأ هذا الإلزام بعضهم فادَّعَى أن 
جميع ما حصل للغانمين كان اثني عشر بعيراً» فقيل له: فيكون خمسها ثلاثة 
أبعرة» فيلزم أن تكون السرية كلها ثلاثة رجالء كذا قيل» قال ابن المنير: وهو 
سهو على التفريع المذكور» بل يلزم أن يكون أقل من رجل بناء على أن الَمَل 
من خمس الخمس . 

وقال ابن التين: قد انفصل من قال من الشافعية بأن النفل من خمس 
الخمس بأوجه: 

منها: أن الغنيمة لم تكن كلها أبعرة» بل كان فيها أصناف أخرى» فيكون 
التنفيل وقع من بعض الأصناف دون بعض . 

ثانيها: أن يكون نَمَّلهم من سهمه من هذه الغزاة وغيرهاء فضم هذا إلى 
هذاء فلذلك زادت العدة. 

ثالنها» أن يكون تمل بعض الجش دون بعض» قال: وظاهر السياق يرة 
هذه الاحتمالات» قال: وقد جاء أنهم كانوا عشرة» وأنهم غَنِموا مائة وخمسين 
بعيرأء فخرج منها الخمسء وهو ثلاثون» وقسم عليهم البقية» فحصل لكل 
واحد اثنا عشر بعيراً» ثم نقّلوا بعيراً بعيراًء فعلى هذا فقد نُقُلوا ثلث الخمس. 


)٤٥٤۸( باب الأنْقَالِ - حديث رقم‎  )10( 
۳ 

قال الحافظ : إن ثبت هذا لم يكن فيه رد للاحتمال الأخير؛ لأنه يَحْتَمِل 
أن يكون الذين نُقُلوا ستة من العشرة» والله أعلم. 

وقال الأوزاعيّ» وأحمد» وأبو ثور» وغيرهم: النفل من أصل الغنيمة» 
وقال مالك» وطائفة: لا نفل إلا من الخمس. 

وقال الخطابئ: أكثر ما رُوي من الأخبار يدل على أن النفل من أصل 
الغنيمة» والذي 51 من حديث الباب أنه كان من ا لأنه أضاف 
الاثني عشر إلى سهمانهم» فكأنه أشار إلى أن ذلك قد تقرر لهم استحقاقه من 
الأخماس الأربعة الموزعة عليهم» فيبقى للنفل من الخمس. 

قال الحافظ: ويؤيده ما رواه مسلم في حديث الباب من طريق الزهري 
قال: بلغني عن ابن عمر قال: نَقَنَ رسول الله به سريّة بعثها قبل نجد من إبل 
جاؤوا بها نَقَلاً سوى نصيبهم من المغنم. لم يسق مسلم لفظه» وساقه 
الطحاوي. 

ويؤيده أيضاً ما رواه مالك» عن عبد ربه بن سعيدء عن عمرو بن 
شعيب: أن النبئ بيا قال: «ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس» وهو مردود 
عليكم). وصله النسائي ئيّ من وجه آخر حسن » عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» 
عن جده» وأخرجه اشا بإسناد حسن» من حديث عبادة بن الصامت واه 
فإنه يدل على أن ما سوى الخمس للمقاتلة. 

ورَوّى مالك أيضاً عن أبي الزنادء أنه سمع سعيد بن المسيّب قال: كان 
الناس يعْظون النفل من الخمس. 

قال الحافظ: وظاهره اتفاق الصحابة على ذلك. 

وقال ابن عبد البرّ: إن أراد الإمام تفضيل بعض الجيش لمعنى فيهء 
فذلك من الخمس» لا من رأس الغنيمة» وإن انفردت قطعة» فآراة أن مفلها 
مما عمت دون سائر الجيش» فذلك من غير الخمس» بشرط أن لا يزيد على 
الثلث. انتهى. وهذا الشرط قال به الجمهورء وقال الشافعيٌّ: لا يتحدد» ٤‏ 
هو راجع إلى ما يراه الإمام من المصلحة» ويدلّ له قوله تعالى: قل الأنَال ي 
وَالسُول» [الأنفال: »]١‏ ففوّض إليه أمرهاء والله أعلم. 

وقال الأوزاعيّ: لا ينل من أول الغنيمة» ولا ينفل ذهباء ولا فضة»ء 


Fî‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


وخالفه الجمهورء قال الحافظ: وحديث الباب من رواية ابن إسحاق يدل لما 
قالوا. 

قال الجامع عفا الله عنه: ما ذهب إليه الجمهور من أن التنفيل يكون في 
كل غنيمة» هو الأرجح؛ لظاهر حديث الباب» فتبصّرهء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف يل أوّل الكتاب قال: 

[ (...) - (وَحَدَنَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَنَنَا لَبْتُ (ح) وَحَدَنَنَا 


ge 


مُحَمََدُ بْنُ رُمْح» أَحَبَرَنا اللَيْثُء عَنْ نافع َنِ ابن عُمَرَ: أنَّ رَسُولَ اله يه بَعَكَ 
سرب قل نَج وَفِيهِمْ ابْنُ هُمَرَء وَأ سُهْمَائَهُمْ بَلقَتِ اي عَشَرَ بير وَنُقَلُوا 
سِوّى ذَلِك بَعِيرأء فلم يمير رَسُولُ الله يك). 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

وکلهم ذُكروا في الباب» وقبل باب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من رباعيّات المصئف به كسابقه» وهو )۳٠١(‏ من رباعيّات 
الكتاب. 

وقوله: (وفيهم ابْنُ عَمَرَ) فيه أن هذا التفات؛ إذ الظاهر أن يقول: وأنا 
فيهم» كما في الرواية السابقة. 

وقوله: (وَتفُلُوا سِوَّى ذَلِك بَعِيرأًء فَلَمْ يُمَيّرْهُ رَسُولُ الله ككِ) قال 
الأَبَيَ كلله: قوله: «وتُفّلوا. . .إلخ» يفسّره ما في أبي داود من قوله: «فنقمّلنا 
أميرنا بعيراً بعيراً» فما عاب ذلك علينا رسول الله يله وهو وجه الجمع بين 
هذاء وبين: «فنمّلنا رسول الله ييه بعيراً بعيراً»؛ أي: أجازء وأمضى تَمَلَ 
الأمير. انتهى 0 . 

وقال النووي كأنْهُ: ويجمّع بين الروايتين بأن أمير السرية تَفْلهمء فأجازه 
رسول الله كه فجاز نسّبته إلى كل واحد منهما. انتهى”" . 


)١(‏ «شرح الأبيَ' .٦١/١‏ (۲) «شرح النوويّ» ؟50/1. 


(17) - بَابُ الأنْقَالٍ ‏ حديث رقم )408١  4060(‏ م 
والحديث فو متّفقٌ عليه وقد مضى تمام شرحه» وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» ولله الحمد والمنة. 
وبالسند المتصل إلى المؤلف كب أوّل الكتاب قال: 
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[660؛] (...) (وَحَدَثَنَا بُو بكر بْنّ أبي شَيْبَة» حَدَنَنَا على بْنْ مسهرء 


ر > عن ابْنِ عُمَرَه قال : 


مقت سول ال 46 سر eee‏ غتماء فلغت 


رجال هذا ا ستة : 
١‏ - (أَبُو بكر بْنْ أبي شَيةً) تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 
١‏ (عَلِي بن ا مُسْهِرِ) القرشيّ الكوفيّ» قاضي الموصلء ثقةٌّ [۸] 
(ت۱۸۹) (ع) تقدم في «المقدمة» 1/۲ 
(عَبد الرّحِيم E E‏ سَلَيْمَانَ) الكناني» أو الطائي» أبو علي الأشل 
الحروري؛ 0 3 ا من صغار [8] (ت1817) (ع) تقدم في 
«الحيض» .81١١//757‏ 
٤‏ - (عَبَيْدُ الله ُن عَمَرَ) العْمَريَء تقدّم قبل باب. 
والباقيان ذكرا في الباب. 
وقوله: (انْئَيْ عَشَرٌ يرأ الْئَئْ عَشَرٌَ بَعِيراً) كذا وقع في جميع النسخ 
مكرّراًء سوى المتن المطبوع ضمن شرح النووي"» وهذا التكرار لتعيين العدد 
على خلاف ما سبق في رواية مالك من الترديد بين اثني عشر وأحد عشر . 
والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله قبل حديث, وله 
الحمد والمئة. 
وبالسند المتصل إلى المؤلف كُدَنْهُ أوّل الكتاب قال : 
[]] (...) (وَحَدَنَنَا ُمَيْرُ ْنُ حَرْبِء وَمُحَمَدُ بن الْمَُنّىء قالا: 
حَدَيِنَا ب - وهر القَطانٌ - عَنْ عَبَيدٍ اللدء بِهَذَا الاستاد). 


)١(‏ لكن النسخة الموجودة عندي من شرح النووي مكرّر فيها أيضاء فتنبّه. 
(۲) راجع: النسخة التركيّة .٠٤١/١‏ 
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رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (زْمَيْرُ ُن حَرْب) تقدّم قريباً. 

؟ - (يَحْيَى الْقَطَانُ) هو: ابن سعيد» تقدّم أيضا قرسا . 

والباقيان ذكرا في الباب. 

[تنبيه]: رواية يحيى القطّانء عن عبيد الله هذه ساقها أبو داود كش في 
«سننهاء» فقا ل: 

 )71745(‏ حدّثنا مُسَدّدء ثنا يحيى» عن عبيد الله» قال: حدّثني نافع» 
عن عبد الله قال: «بعثنا رسول الله يي في سريّة» فبلغت سهماننا اثني عشر 
بعيراً» وتَقُلنا رسول الله كك بعيراً بعيراً». انتهى”'"2. والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف ينم أوّل الكتاب قال : 


[f°]‏ (...) - (وَحَدَنَنَاهُ بُو الرّبيع وَأَبُو كاميل» قَالا : حَدَثَنَا حَمَّادُ عَنْ 
2 د مكيب o‏ و 4 e‏ ع _ 0 o”‏ 00 سه 3 
أيوتٍ (ح) وَحَدَنَنَا ابن المئتى حَدََنَا ابْنُ أبي عَدِيّء عَنٍ ابن عَوْنِء قال: كتبت 
إلى نَافِع أسْأله عَنٍ التقَل. فكتب إِلَىَ أنَّ ابْنَ عْمَرَ كَانَ في سَرِيّةِ (ح) وَحَدَثَنَا ابْنُ 


> هم ير 0000-1 


رافع» حَدَنَنَا عَبْدُ الرَرَاقء أَحْبَرَنَا ابن جُرَيْج» أَخْبَرَنِي مُوسَى (ح) وَحَدَنَنَا 
هَارْرَنُ بی یی الاب عا :افق وميه : ار أساقة بن ربو كلهم عن 
افع بِهَذَا الِاسْنَادِء نحو حَدِيثِهِم). ١‏ 
رجال هذا الاسناد: ستة عشر: 

. (أَبُو الرّبيع) سليمان بن داود الزهراني الْعَتَكى» تقدّم قريباً‎ - ١ 

۲ (آبو 3 فُضيل بن حسين الجحدريّ» تقدّم قريباً . 

۳ (حَمّاد) بن زيد بن درهمء تقدّم أيه قريبا. 

5 (أَيُوتُ) بن اف تميمة السّحُتيانيَ » تقدّم أيضاً قريباً . 

(ابْنُ أبي عَدِيّ) محمد بن إبراهيم بن أبي عدي» تقدّم أيضاً قريباً. 

١‏ - (ابْنُ عَوْنِ) هو: عبد الله بن عون بن أرطبان» تقدّم أيضاً قريباً. 


ا 


EY‏ جريع) عبد الملللورين غيد العزير دين جريع» تقدم قبل بابين. 


.۷۹/۳ «سنن أبى داود»‎ )١( 


(17) - بَابُ الأنْقَالِ - حديث رقم (4007) 
۷ 


ومع اسم 


۸ - (هَارُونُ بْنْ سَعِدٍ الأَبلِنُ) السعدي مولاهم» أبو جعفر» نزيل مصر» ثقة 

فاضل ۰1 ٠](ت0١)‏ وله (۸۳) سنة ة (م د س ق) تقدم في «الإيمان» 9؟/ 1. 
4 (ابْنُ وَهْبٍ) هو: عبد الله المصري» تقدم قرا 

6 (أُسَامَةٌ : بن زَيْدِ) الليثيٌ مولاهم» ا زيد المدني» 00 يهم [Y1‏ 
(مت”67١)‏ (خحت 7 (٤‏ تقدم في «الصلاة» 7/57 86م١٠.‏ 

والباقون ذكروا في الباب» والبابين الماضيين» و«موسى» هو: ابن عُقبة 
المدن. ۰ 

وقوله: كلهم َر ن تا الضمير هنا يرجع إلى الأربعة» وهم: 
السختيانيّ» وعبد الله بن عون وموسى بن عقبة» وأسامة بن زید»٬ e‏ 0 
الحديث عن نافع بإسناده المذكور. 

وقوله: (نَحْوّ حَدِيثِهِم) الضمير هنا إلى الثلاثة» وهم: مالك بن أنس» 
والليث بن سعدء وعبيد الله بن عمر العمريّ. 

[تنبيه]: رواية أيوب» عن نافع ساقها البيهقيّ ياه في «الكبرى»» فقال: 

)١101/5(‏ - أخبرنا أبو الحسن على بن محمد بن علي المقرئ» أنا 
الحسن بن محمد بن إسحاق» ثنا يوسف بن يعقوب» ثنا أبو الربيع» ثنا 
حماد بن زيد» ثنا أيوب» عن نافع» عن ابن عمرء قال: بعث رسول الله ئي 
جيشاً قِبَّل نجد» كنت فيهم» فبلغت سُهماننا اثني عشر بعيراً اثني عشر بعيراً» 
ونَقّلنا رسول الله يكل بعيراً بعيراًء فرجعنا بثلاثة عشر بعيراً ثلاثة عشر بعيراً» 
ا 

ورواية موسى بن عقبة» عن عبيد الله ساقها أبو عوانة ك4 في «(مسنده»» 
فقال: 

(۷) - حدّثنا يوسف بن سعيد المصيصيء قثنا حجاج» عن ابن 
جريج» قال: أخيرني: موسى بن عق عن نافع؛ الل عكر : 
بعث رسول الله يكل سَرِيَةَ قبل نجد» فأصابوا إبلاً كثيراً» فحَدَّث عبد الله أن 


سُهمانهم بلغت اثني عشر بعيراً اثتى 'غشر بير وكان تَفّلهم بعيراً تخا وقال 


.7”١7 /5 «السنن الكبرى» للبيهقئ‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 

حزن سے 
E‏ آ 6000 
عير موسى : وكان فيهم عبد الله بن عمر. ا 

ورواية أسامة بن زيدء عن نافع ساقها أبو عوانة ك أيضاً في «مسنده»» 
فقال: 

(661)- حدّثنا عيسى بن أحمدء قال: أنباً ابن وهب» قال: حدثني 
أسامة بن زيد. عن نافع» عن ابن عمرء قال: بعث رسول الله ل سريةء أنا 
فيهم» فَعَيِمُوا غنائم كثيرة» فكانت سُهمانهم اثنا عشر بعيراً اثنا عشر بعيراًء 
م (DD 0 e 4 RT A‏ 
ونفل كل إنسان منهم بعيرا سوى ذلك. انتهى ‏ . 

قال الجامع عفا الله عنه: وأما رواية عبد الله بن عونء عن نافع» فلم 
أجد من ساقهاء فلينظر» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف ين أوّل الكتاب قال : 

 )176١( ]۳[‏ (وَحَدَنَنَا سرَيْجُ بن يُونسنء وَعَمُرٌو النَاقِدُ ‏ وَاللَفْظ 
a ۹‏ 0100 وي 7 اا 20 ت ت o2?‏ < 0 4 
بيه › قال: نفلنا رسول الله کا نفلاء سِوى نصيبنا مِنَ الخمس»› فَأصَابَني شارف 
- وَالشَارِف : الْمْسِنٌ الْكَبِيدُ -). 
رجال هذا الإسناد: سبعة : 

١‏ - (سَرَيج بن يُوشينَ) بن إبراهيم» أبو الحارث المروزي» نزيل بغداد. 
ثقدٌ عابدٌ ]1١[‏ (ت175) (خ م س) تقدم في «الإيمان» ۲۰۹/۲۰. 

٣‏ - (عمرّو التَّاقِدُ) ابن محمد بن بُكيرء تقدّم قبل بابين. 

٣‏ (عَبْدُ الله بْنْ رَجَاءٍ) أبو عمر البصريّ» نزيل مكة» ثقة تغيّر حفظه قليلاً 
من صغار [۸] مات في حدود (۱۹۰) (ز م د س ق) تقدم في «الحج» ° . 

٤‏ - (يُونْسُ) بن يزيد الأيلي» تقدّم قريباً. 

و«عبد الله بن عمر» وا ذكر قبله . 


.77١ /٤ «مسند أبى عوانة»‎ )۲( .۲٠١ /٤ «مسند أبي عوانة»‎ )١( 


(۱۲) - باب الأنْمَالِ - حديث رقم (4584) 
1 

وقوله: (سِوّى تَصِيبَا مِنَ الْخْمْس) قال القرطبئ ك#: قوله: «من الخمس» 
هذا الار والمجووو فى مرد اأ ا يحت : أنه تَقُلهم نفلاً من 
الخمس» وليس في موضع الحال من «نصيبنا»؛ لأنه يلزم عليه أن يكون لهم نصيب 
في الخمس غير النفل» ولم يُنْقَل هذا بوجه» ولا قاله أحدٌ فيما علمته. انتهى”"' . 

وقوله: (قَأَصَابَني شَارِفٌ)؛ أي: كان نصيبي من ذلك النقّل شارف. 

وقوله: (وَالشَارِفُ: الْمُسِنْ الْكَبِيرُ) الظاهر أن هذا مُدرج من بعض 
الرواة» ولعله من الزهريّ؛ لأنه مشهور بذلك» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (وَالشَّارِفُ: الْمْسِنُ الْكَبِيرُ)؛ أي من النوق» قال المجد ككأله: 
التَّارف من الثُوق: الْمِْئْةَ الْهَرمَةء كالشارفة. انتهى9©. 

وقال القاضى عياض اه : لا يقال الشارف للذكورء فالشارف: المسئة 
اة انراد قر الف اة لكت لى على الك وال 
فذگر الوصف على اللفظ . انتهى”"» والله تعالى أعلم. 

والحديث أخرجه المصنف هنا »)۱۷٥۰( ]٤٥٥ ٥و ٤٥٥٤و ٤٥0۳/۱۲1‏ 
و(أبو عوانة) فى «مسنده» .)۲۳۱/٤(‏ و(الطبرانى) فى «الأوسط») (۳۲۹/۲) 
و«الكبير » (۲۲/ 0147 .والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كَل أوّل الكتاب قال : 

[ 6 (...) - (وَحَدََنَا هَنَادْ بْنُ السريّء حدتا ابن الْمُبَارَكِ (ح) وَحَدَكنِي 
حَرْمَلَةُ بْنُ يی ابرا ابْنُ وَمْبٍء كِلَاهُمَا عَنْ يُونْسَء عَنِ ابْنِ شِهَابٍء قَالَ : 
بغي عَنِ ابن عُمَرَء كَالَ: مَل رَسُولُ الله يك سَرِيّة نحو حَدِيثِ ابن رَجَاءِ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

. (حَرْمَلَةُ بن يَحْتَى) التّجِيبىَء تقدّم قريباً‎ - ١ 

والباقون ذُكروا في الباب والبابين السابقين» و«ابْنُ الْمُبَارَكِ» هو: عبد الله 
الإمام المشهور. 

[تنبيه]: رواية ابن شهاب: «بلغني . . . إلخ» ساقها البيهقي كل في «الكبرى»» فقال: 


.58٠0ص «القاموس المحيط؛ا‎ )۲( .٥۳۹/۳ «المفهم»‎ )١( 
.5 راجع : «إكمال المعلم»‎ (۳) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


 )١761/0(‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظء. ثنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب » آنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» أنا ابن وهب» أخبرني يونس بن 
يزيد» عن ابن شهاب» قال: بلغني عن عبد الله بن عمر أنه قال: نَمل 
رسول الله ية سَرِيَةَ من سراياه» بعثها إلى نجده فتَفَلهم من إبل» جاؤوا بها 
aE‏ ا 0 

[تنبيه آخر]: ذكر الحافظ رشيد الدين العظار كث في كتابه «غرر الفوائد» 
تعقّباً على مسلم ا في هذا الحديث» ثم أجاب عنه» ودونك نصّه: 

قال: أخرج مسلم في «كتاب الجهادا» حديث يونس» عن الزهريّ» عن 
سالم» عن أبيه» قال: تَفْلنا رسول الله ية نفلاً. سوى نصيبنا من الخمس» 
فأصابني شارف - والشارف: المسنٌ الكبير -. 

ثم أردفه بقوله: حدّثنا هناد بن السري» ثنا ابن المبارك (ح) قال: 
وحدّثني حرملة بن يحيىء» أنبا ابن وهب» كلاهما عن يونس» عن ابن شهاب» 
قال: بلغني عن ابن عمر قال: نَقْل رسول الله يك سرية» بنحو حديث ابن 
رجاء - يعني : عن يونس -. 

قال الرشيد العطار: وهذا الحديث قد أورده مسلم من حديث عبد الله بن 
رجاء الْعْدَانَِ» عن يونس» عن الزهريّ بإسناده المتصل الذي ذكرناه أولاء ثم 
أورد بعده حديث ابن المبارك» وابن وهب كلاهما عن يونس» بإسناده 
المقطوع» وإنما أراد بذلك - والله أعلم ‏ أن ينبّه على الاختلاف فيه على 
يونس» كما فعل في عِدّة أحاديث تُشبه هذا الحديث» وقد تقدم بعضها. 

وعبد الله بن رجاء الذي وصله ثقةٌ» صدوقء عند أهل النقلء إلا أن 
عمرو بن علي الفلاس تَسَبه إلى كثرة الغلط . 

وعبد الله بن المبارك» وابن وهب قفا عليه في الحفظ عندهمء ولهذا 
جعل الدارقطنيّ القول قولهما في إسناد هذا الحديث» وقال: لو كان الزهري 
سمعه من سالم لم يَكْنِ عن اسمهء والله وين أعلم. 

قال العظار: والعذر لمسلم في ذلك أنه إنما أورده هكذا في الشواهدء 


.۳"١۳ /١ «سئن البيهقئ الكبرى»‎ )١( 


(۱۲) - بَابُ الْأَنْمَالٍ - حديث رقم )٤٥٥٥(‏ 
وإلا فقد أورد في أول الباب الحديث المتَّمّق على صحته في هذا المعنى» وهو 
حديث نافع عن أبن عجر قال نحت النبئ ية سريةء وأنا فيهم قِبَل 
نجد. . .» الحديث. انتهى كلام الرشيد العظار كه وهو بحث نفيسٌ جدأً 
وقد تقدّم في «المقدمةاء وإنما أعدته؛ تذكيراً؛ لطول العهد بهء فتنبّهء والله 
تعالى ولي التوفيق. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف يذ أوّل الكتاب قال: 


ل مسن عمق 5 5 وى 5 5 E‏ 0 
 )...( ]56660[‏ (وَحَدَنْنا 49 الملك ُن شعيب بن الليثٍ. حدثنى أبي : 
م هاس 8# M2‏ . م 22 م55 io‏ ت 0 9 > ماس اه 
عن جديء قال: حدئيني عقيل بن خالِدٍ. عن ابن شهاب, عن سَالِم. عن 


و 
0 


عَبْدِ الله: أَنَّ رَسُولٌ الله يكل َدْ كان يُتَمُلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعَتُ مِنَ الْسَّرَايَا 
دنفي نفسهم خَاصَّةٌ: سوى قسْم عَامَةٍ اليش وال في ذَلِك وَاجِبٌ کله). 
رجال هذا الاسناد : سبعة : 

١‏ (عَبْدْ المَلِكِ بْنُ شَعَيْبٍ بن اللَيْثْ) الْمَهْميَ مولاهم» أبو عبد الله 
المصري» ثقةٌ [۱۱] (ت158١)‏ (م د س) تقدم في «الإيمان» .51١/57‏ 


۲ -(أَبوهُ) شعيب بن الليث بن سعد الْمَهْمَِ مولاهم» أبو عبد الملك المصري» 
ثقة فقي تُبيل» من كبار )1194(]٠١[‏ (م د س) تقدم في «الإيمان) 11/175 7. 


۳ (عُقَبْلُ بن خالِدِ) الأموي مولاهم. أبو خالد الأيلي» سكن المدينة» 


5 
وم ي لظا 


ثم الشام» ثم مصرء ثقة ثبت ]٦[‏ (ت55١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .٠١۳/۸‏ 
والباقون ذُكروا في الباب. 
وقوله: (قذ كَانَ يُتَفُلْ بَعْضَ مَنْ يَبْعَتُ مِنَ السَّرَايًا... إلخ) قال 
القرطبي كله: هذا يدل على أن ذلك ليس حَنْماً واجباً على الإمام» وإنما ذلك 
بحسب ما يظهر له من المصلحة. والتنشيطء كما يقوله مالك» وقد كرة مالك 
أن يُحَرْض الإمام العسكر بإعطاء جزء من الغنيمة قبل القتال؛ لِمَا ف من 
فساد النية» وقد أجازه بعض السّلف» وأجاز النخعئ» وبعض العلماء أن تُتَمّل 


.۳۸ - ۳۷/١ «قرة عين المحتاج»‎ )١( 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 

سا = 
السّرية جميع ما عَيْمَتء والكافة على خلافه. انتهى 

وقوله: (وَالْخْمْسُ فِي ذَلِكَ اجب كن قال القرطبي كُنْهُ؛ يعني: أن 
التخميس لا بد منه فيما عَمته السّرية وفيما غَيْمه الجيش» وعلى هذا يكون 
كلها ا تأكبداً ل«ذلك» المجرور بلافي)» وقد قيدناه بالرفع» على أن 
يكون تأكيداً ل«الخمسٌ» المرفوع» وفيه بُعْدٌء والله أعلم. انتهى" . 

وقال النوويّ كَأهُ: قوله: «كُلَوا مجرور تأكيدٌ لقوله: «في ذلك»» وهذا تصريح 
بوجوب الخمس في كل الغنائم» ورد على مَن جَهِل» فرَعَّم أنه لا يجبء فاغتر به 
بعض الناس» وهذا مخالف للإجماع» وقد أوضحت هذا في جزء جمعته في قسمة 
الغنائم» حين دعت الضرورة إليه» في أول سنة أربع وسبعين وستمائة . انتهى" . 

وقال في «الفتح» عند قول البخاري: «كان يُتَمْل بعض من يبعث من 
السرايا لأنفسهم خاصةً» سوى قَسْم عامة الجيش» ما نصّه: وأخرجه مسلمء 
وزاد في آخره: «والخمس واجب في ذلك كله»» وليس فيه حجة؛ لأن النفل» 
من الخمسء لا من غيره» بل هو مُحْتَمِل لكل من الأقوال» نعم فيه دليل على 
أنه يجوز تخصيص بعض السرية بالتنفيل دون بعض. 

قال ابن دقيق العيد: للحديث تعلق بمسائل الإخلاص فى الأعمال» وهو 
موضع دقيق المأخذ» ووجه تعلقه به أن التنفيل يقع للترغيب 5 زيادة العمل» 
والمخاطرة فى الجهاد» ولكن لم يضرّهم ذلك قطعاً؛ لكونه صدر لهم من 
النبي كل دل على أن بعش العا الخاوحة عن مج اة لا تقد فى 
الإخلاصء لكن ضَبْط قانونها وتمييزها مما تضرّ مداخلته مشكل جذاً. 
انتھی» والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 

إن أريد إلا الْصَكمَ ما اسطعث وما يفي لا يله عبد رك وه أيب» . 


.06/۳ «المفهم» 0۳4/۳. )۲( «المفهم»‎ (1١) 

(۳) «شرح النوويَ» 7١//اه.‏ 

)٤(‏ هكذا نسخة «الفتح»: «لأن النفل... إلخ»» والظاهر أن الأولى التعبير بقوله: 
«وليس فيه حجةٌ لكون النفل من الخمس»» فتأمله بالإمعان» والله تعالى أعلم. 

(5) «الفتح» ۰٤۱۳/۷‏ كتاب «فرض الخمس» رقم (71178). 


(۱۳) - بَابُ اسْيَحْمَاقٍ الْقَاتِلٍ سَلَبَ الْقَِيل - حديث رقم (4005) 


 )1(‏ (بَابُ اسْيِحْقَاقٍ الْقَاتِل سَلَبَ الْقَيِيل) 


وبالسند المتصل إلى المؤلف يذ أوَّل الكتاب قال: 

 )1781( ]505557[‏ (حَدَئَنَا يَحْبَى بن يَحْبَى التَّمِيِمِيُء أَخْبَرَنَا هْشَيْمُ عَنْ 
يَحْيّى بْنِ سَعِيٍء عَنْ عَمَرَ بْنِ كَثِيرٍ بن 5 ابي مُحَمَّدٍ مُحَمّدٍ الأنْصَارِي وَكَانَ 
جَلِيساً لأبي قََادَةَ كَالَ: قال أَبُو قَتَادَة. وَاقَْصّ الْحَدِيتَ). 


رجال هذا الاسناد: ستة: 


مع موس 


١‏ (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيِمِيٌ) أبو زكريًا النيسابوري» ثقة ثُبتٌء إمام 
[۱۰] (ت٣۲۲)‏ (خ م ت س) تقدم في فم «المقدمة» 7/79 4. 

١‏ (هْشَيْم) بن بشير» ا ¿ أبي خازم الواسطئ» ثقةٌ ثبت كثير 
التدليس والإرسال الخفيّ [۷] (ت”187) (ع) تقدم في «المقدمة) 53500 

۳ - (يحْيّى بْنْ سَعِيدِ) بن قيس الأنصاري» أبو سعيد القاضي المدنيّ» 
ثقدٌ ثبت [0] (ت55١)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» 55/7. 

٤‏ - (هْمَرُ بْنُ كثير بْنِ أَفْلّحَ) المدني» مولى أبي أيَوبء ثقةٌ ]٤[‏ عن 1 د 
ت کن ق) تقد «الجنائز» ۲/١۱۲؟. ٠‏ 

(أَبُو مُحَمَّدٍ الأَنصَارِيُ) نافع بن عبّاس 1 5 عیاش 

- بتحتانية» ومعجمة - الأقرع» مولى ات قتادة» قيل له ذلك؛ للزومه لياف ثقة 
I‏ رع( 2 في «الإيمان» /ا/ا/ 5949. 

FS‏ قَتَادَة الأنصاريّ الحارث» أو عرق أن التعمان بن ری بن 
بُلْدّمة السَّلّمِيَّء الصحابيّ الشهير» شهد اعدا وما بعدهاء ولم يصح شهوده 
را قات ة0 عل الأصح (ع) تقدم في في «الطهارة» .٦۱۹/۱۸‏ 

وقوله: (وَاقْتَصَ الْحَدِيتَ)) وكذا قوله الآتي نعده: «وساق الحديث»: 
قال النوويّ كهُ: (اعلم): أن قوله في الطريق الأول: «واقتّصٌ الحديث»» 
وقوله في الثاني: «وساق الحديث» يعني بهما الحديث المذكور في الطريق 
الثالث المذكور بعدهماء وهو قوله: «وحدثنا أبو الطاهر»» وهذا غريب من 


عادة مسلم ‏ أي: لأن عادته أن يسوق سند المتن في أول الباب» ثم يُحيل 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
لو ص ا ال م ا ا ا 
عليه في بقيّة الروايات ‏ قال: فاحفظ ما حققته لك» فقد رأيت بعض الكُتَّاب 
علط فيه» وتوهّم أنه متعلّق بالحديث السابق قبلهماء كما هو الغالب المعروف 
من عادة مسلم» حتى إن هذا المشار إليه ترجم له بابا مستقلا» وترجم للطريق 
الثالث باباً آخرء وهذا غلط فاحش» فاحذره» وإذا تدبرت الطرّق المذكورة 
تيقنت ما حققته لك. انتهى كلام النووي كف والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف يذ أوّل الكتاب قال : 
 )...( ]4081[‏ (وَحَدَنَنَا قُتَِبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَنَنَا لُت عَنْ يَحْيَى بن 
سَعِبدِء عَنْ ُمَرَ ن كَِيرِء عَنْ أبي مُحََّدٍ مَوْلَى أبي اة أن با قتا قا 
وَسَاقٌ الْحَدِيتَ). 


رجال هذا الاسناد: ستة: 


وكلّهم دُكروا قبله» وفي الباب الماضي . 
وبالسند المتصل إلى المؤلف يذه أوّل الكتاب قال: 
£[ ). 5 - (وحََنا نا بو و ال 


مور ل و 


عبد الله بن 


م 


0 ا مزل بي قنك عن أي کات قله 
خرجتا مع رول الله يك عَامَ حَُْنِء كلما اقتا ائ ِلمْسْلِمِِنَ جَوْلَة؛ قَالَ: 
ربت رَجُلاً مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَدْ عَلّا رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَء فَاسْتَدَرْتٌ إِلَيِْ حَنَى 
تب ِن ورا ضر على حل اتقو وَأ َي Ea‏ 
ريح ع الوت ثم أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ كَأَرْسَلَنِي ٠‏ قَلَحِقَتُ عُْمَرَ بْنَ الْخَطَابٍء فَقَالَ: 

ا مر اش ثم إن النّاسَ رَجَعُواء وَجَلَّسَ رَسُولُ الله يكلو فَقَالَ: 


١مَنْ‏ تل قَتبلاً لَه عَلَبْهِ بء لَه سَلَبه»» قال : فَقْمْتُء فَقُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لي؟. ثم 
. علد 2 فل يل يدا" . ق كفنت كَقْلْتُ: 0 :. ع 


ع عر سير عه سن 


6 شرح النووي» ٥۷/١۲‏ -08. 6 وفي نسخة: «ثم قال بمثل ذلك». 


(1) - بَابُ اسْيَحْقَاقٍ الْقَاتِلٍ سَلَّبَ الْقَِيل - حديث رقم (4008) 


َْصَصْتُ عليه الْقِصّةء قال رَجُل مِنَ الَْوْمِ: صَدَقَ يَا وَسُولَ الى سَلَبُ ذَلِك 
1 عِندِي , َرْضِهِ مِنْ حف وَقَالَ بُو کر الصّدَيقُ : لَامًا ١‏ شه إذاً ر 
أَسَدٍ مِنْ أَسْدٍ اللو اتل عن ال وَعَنْ و الله کل : 


«صدَقَ› تَأَعْطِهِ 4 إا تأعْطَانِي» قَالّ: فَبِعْتُ الدَرْعَ» فابتغت ف- بِتَعْتُ به مَخْرَفاً فِي بَنِي 
سَلِمَةٌ 0 0 مَال e‏ في حَارِيثٍ اللَّيْثِ: كَقَالَ أ ار 


- 
ت 
ت 


ا 


لأوّلُ مال ٠.‏ 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (آبو الطّاهِرِ) أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السرح 
المصري» ثقدٌ ]1١[‏ (ت٠٠٠)‏ (م د س ق) تقدم في «المقدمة» ۳/ .٠١‏ 

والباقون ذكروا قبله» وفي الباب الماضي . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد. 

أن فيه ثلاثة تابعيين» روى بعضهم عن بعض» وهم: يحيى بن سعيد 
الأنصاريٌ» وعمر بن كثير» وأبو محمد مولى أبي قتادة» وكلهم مدنيّون. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَمَرَ ‏ بن كَثِبرٍ بن أفلّح) المدنيئ مولى أبي أيوب الأنصاري» ونّقه 
النسائيّ وغيره» وهو تابعيّ صغير» ولكن ابن حبّان ذكره في أتباع التابعين» قال 
الحافظ: وليس له في البخاريّ سوى هذا الحديث بهذا الإسناد» لكن ذكره في 
ثلاثة مواضع . انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: وليس له عند مسلم أيضاً إلا هذا الحديث» 
وحديث آخر تقذم في «كتاب الجنائز» برقم ]۲٠۱۲٣/۲[‏ 0 أم 
اي : «ما من مسلم تصيبه مصيبة» تقولا امريد ع و 


3 


د لِه رجعون .( الحديث» 0 بعده. 


ذلك؛ لوده إياه» إلا 000 عقيلة 5 5 ابی قَتَادة) الأنصاري 


٤‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
65 

الحارث» ويقال: عمروء أو النعمان بن رِبُعيَ ‏ بكسر الراء» وسكون 
الموحدة» بعدها مهملة ‏ ابن بُلْدّمة ‏ بضمّ الموخحدة» والمهملة» بينهما لام 
ساكنة ‏ السَّلَمِيَ - بفتحتين ‏ الصحابئ الشهير دنه أنه (قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ 
رَسّولِ الله 5 عَامَ حُتَيْنِ) بالتصغير؛ أي : سنة وقعة حنين» وهو وادٍ بين مكة 
والطائف» وهو مذكّر منصرف» وقد يؤنّث على معنى البقعة» وقصة حنين أن 
النبي َي فتح مكة في رمضان سنة ثمان» ثم خرج منها لقتال هوازن› وثقيف » 
وقد بقيت أيام من رمضان» فسار إلى خنين» فلما التقى الجمعان انكشف 
المسلمون» ثم أمدّهم الله تعالى بنصره» فعطفواء وقاتلوا المشركين» فهزموهم»› 
وعَيِموا أموالهم وعيالهم» وسيأتي قريباً بيان قصّتها مفصّلةً ‏ إن شاء الله 


تعالى -. 
(كَلَمَا الْتَعَيَْا كَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ 00 بفتح الجيم» وسكون الواو ‏ أي 
حركة فيها اختلافٌ» وقال النووي كانه : «جولة» ‏ بفتح الجيم 0 


1 


انهزام» وخيفة.ء ذهبوا فيه» ع 0 كان في بعض الجيشء وأما 
رسول الله کل وطائفة معه فلم ولو والأحاديث الصحيحة بذلك مشهورة. 
وسيأتي بيانها في مواضعهاء وقد نقلوا إجماع المسلمين على أنه لا يجوز أن 
يقال: ا ولم يرو أحد قط أنه َة انهزم بنفسه في موطن من 
المواطن» بل ثبتت الأحاديث الصحيحة بإقدامه ية وثباته في جميع المواطن. 
انتهى كلام النووي کا وهو تحقيق حسنٌّ جدّاء والله تعالى د 

(قَالَ: قَرَأَيْت رَجُلاً مِنَ الْمُشْرِكينَ تَدْ عَلَا)؛ أي : طهر عليه واشرف 
على فطلم أو ضع ورلن عليه لفك( رجلا من 'المُشلفين) قال 
الحافظ كأنه: أقف ساي اهما . (فَاسْتَدَرْتٌ إِلَيْوِ) وفي رواية للبخاريّ: 
«فاستدبرت» (حََّى أيه مِنْ وَرَائِهِ) وفي رواية الليث: «نظرت إلى رجل من 
المسلمين يقاتل رجلاً من المشركين» وآخر من المشركين يَخْيِله» - بفتح أوله» 
وسكون الخاء المعجمة» وكسر المثناة -؛ أي: يريد أن يأخذه على غِرّة» وتبيّن 
من هذه الرواية أن الضمير في قوله: «حتى أتيته من ورائه» فضربته» لهذا الثاني 


للق شرح النووي» 00/1 


(1) - بَابُ اسْيَحْمَاقٍ الْقَاتِلِ سَلَبَ َيل - حديث رقم (4508) 


الذي كان يريد أن يَحْتِلَ المسلمء أفاده في «الفتح)”"' . 
(فَضَرَيْتَهُ عَلَى حَبْلٍ عَاتِقِ) «حبل العاتق»: عَصَّبَّهُ و«العاتق»: موضع 
الرداء کک وقال ا هو ما بين العنق والكتف» وقيل: حبل 
العاتق: هو حبل الوريدء والوريد عرق بين الْحُلقوم والعلباوين“ 
وتُرف منه أن قوله في الرواية الأخرى: «فأضرب يدهء فقطعتها» أن 
المراد باليد: الذراع» رالا إلى الكتف» وقوله: «فقطعت الدرع؛؛ أي: التي 
كان لابسهاء وخلصت الضربة إلى يده» فقطعتهاء قاله في «الفتح)”" . 
(وَأَقْبَلَ عَلَّىَ فَضَمَّنِي ضَّمَّةٌ وَجَدْتُ مِنْهَا ربح الْمَوْتِ)؛ أي من شدّتهاء 
شْعَرَ ذلك بأن هذا المشرك كان شديد القوّة جدّاًء قاله في «الفتح»» وقال 
0 كله : يَحْتَمِل أنه أراد شدَّةً كشدة الموت» ويَحْتّمِل: قاربت الموت» 
انتھ (4) 
وقال القرطبئ كنهُ؛ أي: ضمَّة شديدةً أشرف بسببها على الموت» وهي 
0 حسنة» وأصلها أن من قَرّبٍ من الشيء وجد ريحه. انتهى”” . 

م أَدْرَكَهُ الْمَْت د أرْسَلَيي)؛ أي : الي (فَلَحِفْتٌ) بكسر الحاء 
0 من باب تَعِبَء (عَمَرَ مَرَ بْنَّ الْخَطَّابِ) 5 ضيه وفي السياق حَذْفٌ بيّنته 
رواية الليث» حيث قال: «مَتَحَلّلن ودفعته» ثم قتلته» ا المسلمون» 
وانهزمت معهمء فإذا بعمر بن الخطاب». (فَقَالَ) عمر ونه (مَا لِلنّاسِ؟) «ما) 
استفهاميّة؛ أي: أي شيء حصل للناس حتى انهزموا؟ (قَقُلْتُ : أَمْرُ الله)؛ أي : 
حكم الله #لةِ. وما قضى بهء فإنه لا مفرٌ لِمَا قضاه. ٠‏ 

وذكر في رواية البخاريّ عكس هذاء فجعل السائل أبا قتادة» والمجيب 
عمر وا ولفظه: «فإذا بعمر بن الخظاب في الناس» فقلت له: ما شأن 
الناس؟ قال: أمر الله». ۰ 


(۱) راجع : «الفتح» 49 كتاب «المغازي» رقم .)4775١(‏ 

(۲) العلباء: عصب غليظ فى العنق. 

(۳) راجع : «الفتح» 4/4 كتاب «المغازي» رقم .)٤۳۲١(‏ 

.٥٤١/۳ «شرح النووي» ؟7١/08. (5) «المفهم»‎ )٤( 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
ا و هت 

(نَمَ إنَّ النّامنَ رَجَعُوا)؛ أي: من جولتهم تلك إلى قتال الكقّار بعد أن 
دعاهم عبّاس بن عبد المظلب وه بأمره بي كما سيأتي في «غزوة حنين)»› 
وفيه: «أي عبّاس نَادٍ أصحاب الشجرة ‏ وكان العبّاس صيّتا ‏ قال: فناديت 
بأعلى صوتي: أين أصحاب الشجرة؟ قال: فوالله لكأن عَظفتهم حين سمعوا 
صوتى عطفة البقرة على أولادهاء فقالوا: يا لبيك. يا لبيك فاقتتلوا 
والكثّان:..:) الحديث . 

(وَجَلَسَ رَسُولٌ اله )؛ أي: بعد نهاية المعركة (فَقَالَ: «مَنْ) شرطيّة 
مبتدأء جوابها «فله سلبه»» (كَتَلَ قَتِيلاً) قال القرطبي ك#: فيه دليل على أن 
هذا القول منه يكل كان بعد أن بَرَدَ القتال» وأما قبل القتال فيّكره مالك أن 
يقول مثل ذلك؛ لثلا تفسد نية المجاهدين. انتهى . 

(لَهُ عَلَيْ)؛ أي: على قتله إياه (بَيّنَةٌ) قال القرطبئ كُذنهُ: قال بظاهره 
ارافان وض اماب الخيت »قلا ينجن القائل السلب إلا 
بالبيّنة» أو بشاهدٍ ويمين» وقال الأوزاعيّ» والليك بن سعد لبت اليه قيرط 
في الاستحقاق» بل إن اتفق ذلك فهو الأولى رفعاً للمنازعة» وإن لم يتفق كان 
للقاتل بغير بيّنة» ألا ترى أن النبئ بيه أعطى أبا قتادة سلب مقتوله من غير 
شهادة» ولا يمين» ولا يكفي شهادة واحدء ولا يناط بها حكم بمجردهاء لا 
يقال: إنما أعطاه إِيّاه بشهادة الذي هو فى يدهء وشهادة أبي بكر؛ لأن أبا 
بكر نه لم يقم شهادة لأبي قتادة» راا أذ ديقع الب للدي كر اانه 
في يديه» ويمنع منه أبو قتادة» ويخرج على أصول المالكية في هذه المسألة» 
ومن قال بقولها: أنه لا يحتاج الإمام فيه إلى بينة؛ لأنه من الإمام ابتداء عطيّة. 
فإن شَرَط فيها الشهادة كان لهء وإن لم يشترطء جاز أن يعطيه من غير شهادة» 
والله تعالى أعلم. انتهى كلام القرطبئ" . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما ذهب إليه الأولون من اشتراط البيّنة 
في استحقاق السلب هو الأرجح؛ لظاهر هذا الحديث» فتبضّرء والله تعالى 
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(قْلَه سَلْبّهُ)) - بفتحتين -: ما تل والجمع: أسلاب» كل شت 
وأسباب» قال في «البارع»: وكل شيء على الإنسان» من لباس» فهو سّلب» 
ذكره الفيّوميٌ کا . 

وقال في «الفتح»: «السَّلَبُ» ‏ بفتح المهملة» واللام -: هو ما يوجد مع 
المحارب من ملبوس» وغيره» عند الجمهورء وعن أحمد: لا تدخل الدابة» 
وعن الشافعي يَختص بأداة الحرب. انتهى"" . 

وقال القرطبي كأَنهُ: اختلفوا في السَّلَبٍ الذي يستحقه القاتل» فذهب 
الأوزاعي» وابن حبيب من المالكيّة إلى أنه رس الذي ركبه» وكلٌ شيء كان 
عليه من لبوس» وسلاح» وآلة» وجلية له ولفرسه» غير أن ابن حبيب قال: إن 
المنطقة التي فيها دنانير ودراهم تَمَقَّته داخلة في السّلب» ولم ير ذلك 
الأوزاعيّ» وقد عمل بقولهما جماعة من الصحابة» ونحوه مذهب الشافعيّ» 
غير أنه تردد في السوارين» والحلية» وما في معناهما من غير حلية الحرب. 

وذهب ابن عباس وا إلى أنه: الفرس» والسّلاح» وهو معنى مذهب 
مالك» وشلَّ أحمدء فلم ير الفرس من السَّلبء ووقف في السَّيف»ء وللشافعيّ 
قولان فيما وُجد في عسكر العدوٌ من أموال المقتول؛ هل هو من سلبهء أم لا؟ 
والصحيح: العموم فيما كان معه؛ تمسّكاً بالعموم» والله تعالى أعلم. انتهى 
كلام القرطبئ كا" . 

(قَالَ) أبو قتادة (فَقُمْتُء فَقُلْتٌ: مَنْ يَشْهَدٌ لِي؟) زاد في رواية: «فلم أر 
أحداً يشهد لي»» قال في «الفتح»: وذكر الواقدي أن عبد الله بن أنيس شهد 
له» فإن كان ضَبَّطه احتَّمّلَ أن يكون وجده فى المرة الثانية» فإن في الرواية 
الثانية : «فجلست» ثم بدا لي» فذكرت أمره». ٠ ٠‏ 

(ثُمَ جَلَسْتُ)؛ أي: لِمَفْد من يشهد لهء (نُمَ قَالَ) ي (ِثْلَ ذَلِّكَ) وفي 
بعض النسخ : «ثم قال بمثل ذلك»؛ أي: قال ييا مثل قوله السابق» وهو: «من 
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قتل قتيلاء له عليه بيّنة» فله سلبه». (قَقَالَ) أبو قتادة (قَقُمْتء فَقلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ 
لي؟. ثم حلست لست ثم قَلَ) 5 (دَلِك اللَالكَة) منصوب على الظرفيّة؛ أي: المرّةً 
الثالثةَ (فَقَمْتٌء فَقَالَ رول الله ككل : «ما لک ڀا أبَا كاد ٩‏ أي: أي شيء ثبت 
لك؟ حتى تقوم» ثم تجلس ثلاث مرّات. (لَقَصَصْتُ عَلَيْهِ الْقِضَّةَ)؛ أي: قصّة 
ما ناله في قتل المشرك المذكورء (فَقَالَ رَجُلّ مِنَ ن الْقَوْم) وذكر الواقدي أن اسمه 
أسود بن خزاعئ» قال الحافظ : وفيه نظرٌ؛ لأن فى الرواية الصحيحة أن الذي 
أخذ السلب قرش . انتهى . ۰ 

(صَدَقَ يا 00 الل سَلَّبُ ذلك لَْيلٍ عِنْدِي ‏ َأَرْضِه) بقطع الهمزة» من 
الإرضاء؛ ای مر أبا قتادة أن يرضى به لي» ويتنازل (مِنْ حَقَهِ) منه» وفي 
رواية البخاري : «فأرضه منه)» وفي لفظ : «فأرضه منى». 

وقال القرطبن كظل: قوله: «فارضه من حقّه»؛ أي: أعطه ما يرضى به 
بدلاً من حقّه في السَّلبء كاد بال ع به أن يتركه لهء ويعطي أبا 
وود من قير ما ير سن يه 0 

(وَقَالَ أَبُو بكر الصَّدِّيقٌ) َك (لَامَا الله إذا) قال الحافظ كنهُ: هكذا 
ضبطناه في الأصول المعتمدة ا وغيرهما بهذه الأحرف: «لاها الله 
إذأى فأما «لاها اله»» فقال الجوهريّ: «ها) للتنبيه» وقد يُقُسَمْ بهاء يقال: 
لاها الله ما فعلت كذاء قال ابن مالك: فيه شاهد على جواز الاستغناء عن واو 
القسم بحرف التنبيه» قال: ولا يكون ذلك إلا ع أي: لم يُسْمَّع لاها 
الرحمن» كما سّمِع: لا والرحمن» قال: وفي النطق بها أربعة أوجه: 

أحدها: ها الله باللام بعد الهاءء بغير إظهار شيء من الألفين. 

ثانيها: مثله» لكن بإظهار ألف واحدة بغير همزء كقولهم: التقت حلقتا 
البظان. 

ثالثها: ثبوت الألفين بهمزة قطع . 

رابعها: بحذف الألف» وثبوت همزة القطع. انتهى كلامه. 

والمشهور في الرواية من هذه الأوجه: الثالث» ثم الأول. 
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وقال أبو حاتم السجستانيّ: العرب تقول: لاها الله ذا بالهمزء والقياس 
ترك الهمزء وحَكى ابن التين عن الداودي أنه رُوِي برفع «الله»» قال: والمعنى: 
يأبى الله . 

وقال غيره: إن ثبتت الرواية بالرفع» فتكون «ها» للتنبيهء و«الله» مبتدأء 
و«لا يَعْمِد) خبره. انتهى» ولا يخفى تكلّفهء وقد تَقّل الأئمة الاتفاق على 
الجرّء فلا يُلتفت إلى غيره. 

وأما «إذا» فثبتت في جميع الروايات المعتمدة» والأصول المحققة من 
«الصحيحين» وغيرهما بكسر الألف» ثم ذال معجمة منونة. 

وقال الخطابيئ: هكذا يروونه» وإنما هو في كلامهم؛ أي: العرب: 
«لاها الله ذا»)ء و«ها» فيه بمنزلة الواوء والمعنى: لا والله يكون ذا. 

وتَقَل عياض في «المشارق» عن إسماعيل القاضي أن المازنيّ قال: قول 
الرواة «لاها الله إذاً» خطأء والصواب: «لاها الله ذا»؛ أي: ذا يميني وقسمي. 

وقال أبو زيد: ليس في كلامهم «لاها الله إذا)» وإنما هو «لاها الله ذا» 
و«ذا» صلة في الكلام» والمعنى: لا والله.ء هذا ما أقسم به» ومنه أخذ 
الجوهري» فقال: قولهم: لاها الله ذا معناه: لا والله هذاء ففرقوا بين حرف 
التنبيه والصلةء والتقدير: لا والله ما فعلت ذاء وتوارد كثير ممن تكلم على هذا 
الحديث أن الذي وقع في الخبر بلفظ «إذا» خطأء وإنما هو «ذا» تبعاً لأهل 
العربية» ومن زعم أنه ورد في شيء من من الروايات بخلاف ذلك» فلم يصب» بل 
يكون ذلك من إصلاح بعض مَن قَلّد أهل العربية في ذلك. 

وقد اختّلِف فى كتابة «إذا» هذه» هل تكتب بألف» أو بنون؟ وهذا 
الخلاف مبنيّ على أنها اسمء أو حرف» فمن قال: هي اسم قال: الأصل 
فيمن قيل له: سأجيء إليك» فأجاب: إذاً أكرمّك ؛ أي: إذا جئتني أكرمك» ثم 
حَذّف «جئتني»» وعوّض عنها التنوين» وأضمرت «إن»» فعلى هذا يُكتب 
بالنون» ومن قال: هي حرف» وهم الجمهور اختلفواء فمنهم من قال: هي 
بسيطة» وهو الراجح» ومنهم من قال: مركبة من «إذ» و«إن» فعلى الأول تكتب 
بألف» وهو الراجح» وبه وقع رسم المصاحف» وعلى الثاني تکتب ينون . 

واختّلِف في معناهاء فقال سيبويه: معناها الجواب والجزاء» وتبعه 
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جماعة» فقالوا: هي حرف جواب» يقتضي التعليل» وأفاد أبو علي الفارسيّ 
أنها قد تتمحض للجواب» وأكثر ما تجيء جواباً ل«لو»؛ و«إن» ظاهرأء أو 
مقدّراً فعلى هذا لو ثبتت الرواية بلفظ «إذاً» لاختل نظم الكلام؛ لأنه يصير 
هكذا: لا والله إذاً لا يعمد إلى أسد إلخ» وكان حقّ السياق أن يقول: إذاً 
يَعمد؛ أي: لو أجابك إلى ما طلبت» لعمد إلى أسد. . .إلخ.» وقد ثبتت 
الرواية بلفظ: «لا يعمد... إلخ»» فن نَم ادَعَى من ادعى أنها تغيير» ولكن 
قال ابن مالك: وقع في الرواية (إذاً» بألف وتنوين» وليس ببعيد. 

وقال أبو البقاء: هو بعيد» ولكن يمكن أن يوجّه بأن التقدير: لا والله لا 
يعطي إذاً؛ يعني ويكون: لا يعمد. . .إلخ تأكيداً للنفي المذكور» وموضحاً 
وقال الطيبن: ثبت فى الرواية: «لاها الله إذاً» فُحمله بعض النحويين على 
أنه من ت ف الرواة؛ لأن العرب لا تستعمل «لاها الله» بدون «ذا»» وإن 
سم استعماله بدون «ذا»» فليس هذا موضع إذاً؛ لأنها حرف جزاءء والكلام 
هنا على نقيضهء فإن مقتضى الجزاء أن لا يذكر «لا» فى قوله: «لا يعمداء بل 
كان يقول: (إذاً يعمد إلى أسد. . .إلخ»؛ ليصح ا لظب الشلبة» قال: 
والحديث صحيح» والمعنى صحيح» وهو كقولك لمن قال لك: أفعل كذاء 
فقلت له: والله إذاً لا أفعل» فالتقدير: إذاً والله لا يعمد إلى أسد. . .إلخ» 
قال: ويَحْتَمل أن تكون (إذاً» زائدة» كما قال أبو البقاء: إنها زائدة فى قول 
الحماسي : ْ 
إذآ لْقَامَ بتضري مَعْسَرٌ حُشُنُ 
في جواب قوله: 
لو كنت و مارت لم كد تستبح إيلي 
قال: والعجب ممن يعتني بشرح الحديث» كله نقل بعض الأدباء على 
أئمة الحديث وجهابذته» وينسبون إليهم الخطأ والتصحيف» ولا أقول: إن 
جهابذة المحدثين أعدل وأتقن في النقل؛ إذ يقتضي المشاركة بينهم» بل أقول: 
لا يجوز العدول عنهم في النقل إلى غيرهم. 
قال الحافظ: وقد سبقه إلى تقرير ما وقع في الرواية» ورّدّ ما خالفها 
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الإمام أبو العباس القرطبيّ في «المفهم»» فتَقّل ما تقدم عن أئمة العربية» ثم 
قال: وقع في رواية العذري والهوزنيّ في مسلم: «لاها الله ذا» بغير ألف» ولا 
تنوين» وهو الذي جزم به من ذكرناه» قال: والذي يظهر لي أن الرواية 
المشهورة صواب» وليست بخطأء وذلك أن هذا الكلام وقع على جواب إحدى 
الكلمتين للأخرى» و«ها» هي التي عُوّض بها عن واو القسم» وذلك أن العرب 
تقول في القسم: آلله لأفعلنَ بمد الهمزة» وبقصرهاء فكأنهم عَرَّضْوا عن الهمزة 
«ها)» فقالوا: ها الله؛ لتقارب مخرجيهماء وكذلك قالوا بالمذ» والقصرء 
وتحقيقه أن الذي مَدَّ مع الهاء» كأنه نطق بهمزتین؛ أَبْدَّل:من إحداهما ألفاً 
استثقالاً لاجتماعهماء كما تقول: آله والذي قَصَر كأنه نطق بهمزة واحدة» 
كما تقول: اللّهء وأما «إذا» فهي بلا شك حرف جواب وتعليل» وهي مثل التي 
وقعت في قوله وَل وتد سكل عن بم الرطب بالتمرء فقال: «أينقص الررطب 
إذا جَفْ؟2., قالوا: نعم» قال: «فلا إذاً»» فلو قال: فلا والله إذاّء لكان مساوياً 

لِمَا وقع هناء وهو قوله: لاها الله إذاً من كل وجهء لكنه لم يحتج هناك إلى 
القسم» فتركه» قال: فقد وضح تقرير الكلام» ومناسبته» واستقامته معئى 
ووضعاء من غير حاجة إلى تكلف بعيد» يخرج عن البلاغة» ولا سيما من 
ارتكب أبعد» وأفسد» فجعل «ها» للتنبيه» و«ذا» للإشارة» وفصل بينهما 
بَالْمَقسَّم به» قال: وليس هذا قياساً فيظرد» ولا فصيحاًء فيّحمّل عليه الكلام 
النبوي» ولا مرويّاً برواية ثابتة» قال: وما وُجد عند العذري وغيره فإصلاح من 
اغتر بما حكي عن أهل العربية» e‏ 

وقال بعض من أدركناه» وهو أبو ج جعفر الغرناطيّ» نزيل حَلّب في حاشية 

نسخته من البخاريّ: استرسل جماعة من القدماء في هذا الإشكال إلى أن 
جعلوا المَخُلّص منه أن اتهموا الأثبات بالتصحيف. فقالوا: والصواب: 
«لاها الله ذا» باسم الإشارة» قال: ويا عجبا من قوم يقبلون التشكيك على 
الروايات الثابتة» ويطلبون لها تأويلاً. جوابهم أن «ها الله» لا يستلزم اسم 
الإشارة» كما قال ابن مالك» وأما جعل «لا يعمد» جواب «فأرضه»» فهو سبب 
الغلط» وليس بصحيح ممن زعمه» وإنما هو جواب شَرْط مقدّرء يدل عليه: 
«صَدّقء» فأرضه»» فكأن أبا بكر قال: إذاً صدق في أنه صاحب السلبء إذا لا 
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يعمد إلى السلب فيعطيك حقّهء فالجزاء على هذا صحيح؛ لأن صدقه سبب أن 
لا يفعل ذلك» قال: وهذا واضح» لا تكلف فيه. انتهى. 

وهو توجيه حسنٌ» والذي قبله أقعدء ويؤيد ما رجحه من الاعتماد على 
ما ثبتت به الرواية كثرة وقوع هذه الجملة في كثير من الأحاديث: 

منها: ما وقع في حديث عائشة وها في قصة بريرة لَمَا ذكرت أن أهلها 
يشترطون الولاءء قالت: فانتهرتهاء فقلت: لاها الله إذاً. 

ومنها: ما وقع في قصة جُليبيب - بالجيم» والموحدتين» مصغراً ‏ أن 
النبي كَل خطب عليه امرأة من الأنصار إلى أبيهاء فقال: حتى أستأمر أمهاء 
قال: «فنعم إذاً»» قال: فذهب إلى امرأته» فذكر لهاء فقالت: لاها الله إذاّء 
وقد منعناها فلاناً. . . الحديث صححه ابن حبان من حديث أنس 5 . 

ومنها: ما أخرجه أحمد فى «الزهد» قال: قال مالك بن دينار للحسن: يا 
انا سعية لو ك مدن اد علد قال + لها الله زا ال مكل ااك 
هذه ۰ 

وفي «تهذيب الكمال» في ترجمة ابن أبي عتيق أنه دخل على عائشة في 
مرضهاء فقال : كيف أصبحت؟ جعلنى الله فداك» قالت: أصبحت ذاهبةًء قال: 
فلا إذلّء وكان فيه دُعابة. ۰ 

ووقع في كثير من الأحاديث في سياق الإثبات بِقّسَمء وبغير قَسَم: 

فمن ذلك في قصة جليبيب. 

ومنها: حديث عائشة فى قصة صفية لما قال كِِ: «أحابستنا هي؟» 
وقال: إنها طافت بعدما أفاضت» فقال: «فلتنفر إذاً»؛ وفي رواية: «فلا إذا». 

ومنها: حديث عمرو بن العاص وغيره فى سؤاله عن أحبٌ الناس»ء 
فقال: «عائشة»» فقال: لم أغن الا قال اوها 5 

ومنها: حديث ابن عباس في قصة الأعرابي الذي أصابته الْحُمَىء فقال: 
بل حُمّى تفور على شيخ كبير» تزيره القبورء قال: «فنعم إذاً». 

ومنها: ما أخرجه الفاكهيّ من طريق سفيان» قال: لقيت ليطة بن 
الفرزدق» فقلت: أسمعت هذا الحديث من أبيك؟ قال: أي ها الله إذاً. سمعت 
أبي يقوله» فذكر القصة. 


(1) - بَابُ اسْتِحْقَاقٍ الْقَاتِل سَلَّبَ الْقَِيل - حديث رقم (4588) 


وا ما أخرجه عبد الرزاق» عن ابن جريج» قال: قلت لعطاء: أرأيت 
لو أني واو مدي فلم أَرْضَ كمالهاء أفلا أعود لها؟ قال: بلى ها الله 
إذاً. 

قال الحافظ: والذي يظهر من تقدير الكلام بعد أن تقرر أن «إذاً» حرف 
جواب وجزاء أنه كأنه قال: إذاً والله أقول لك: نعمء وكذا في النفي› كأنه 
اجابه يقولة + إذا وا لا تعطيلكا إذا وافلا اشترطء إذا واللهة .لا البين» وأخر 
E as‏ وقد قال ابن جريج في قوله تعالى: ام م 
اله َك إا لا ينو الاس نبا 63 [النساء : 0]: فلا يؤتون 
إذآء وجعل ذلك جواباً عن عدم النصيب بهاء مع أن الفعل مستقبّل» وذكر أبو 
موسى المديني في «المغيث» له في قوله ودا لد يبترت كمك إلا 
قإيلا» [الإسراء: 75]: «إذاً» قيل: هو اسم بمعنى الحروف الناصبة» وقيل : 
أصله «إذا» الذي هو من ظروف الزمان» وإنما نون للفرق» ومعناه حينئظٍ؛ أي : 
إن أخرجوك من مكةء فحيئئذٍ لا يلبثون خلفك إلا قليلاً. 

وإذا تقرر ذلك أمكن حمل ما ورد من هذه الأحاديث عليه» فيكون 
التقدير: لا والله حينئذٍء ثم أراد بيان السبب في ذلك» فقال: « 
يعمد. . . إلخ»» والله أعلم. 

قال الحافظ : وإنما أطلت في هذا الموضع الف منذ طلبت الحديث» 
ووقفت على كلام الخطابي وَفَعَتَ عندي منه نَمُرة؛ للإقدام على تخطئة 
الروايات الثابتة» خصوصاً ما فى «الصحيحين»» فما زلت أتطلب الْمَخُلّص من 
ذلك إن :أن لفك جما RS‏ هنا +كوبا ننه ETA‏ 

(لا يَعْمِدُ)؛ أي: لا يقصد رسول الله بي إلى رجل» كأنه أسد في 
الشجاعة» يقاتل عن دين الله تعالى ورسوله كله فيأخذ حقّهء ويعطيكه بغير 
طيبة من نفسه» هكذا ضبط للأكثر بالتحتانية فيه وفي «(يعطيك»» وضبّطه 
النووي بالنون فيهما SEE‏ ال يُقَاتِلُ عَنٍ الله) 8# (وَعَنْ 
رَسُولِوِ) يكلله؛ يعنى: أنه يقاتل في سبيل الله ؛ نصرة لدين الله تعالى» وشريعة 


.)٤۳۲۲( «الفتح» 89 - 2.455 كتاب «المغازي» رقم‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


رسوله يِه ولتكون كلمة الله هي العلياء وكلمة الذين كفروا هي السفلى. 

(فَيُعْطِيكَ سَلَبَهُ)؛ أي : سلب قتيله» فأضافه إليه باعتبار أنه مكه . 

[تنبيه]: وقع في حديث اقبي ينه أن الذي خاطب النبي كَل بذلك 
عمر ونه أخرجه أحمد» من طريق حماد بن سلمة» عن إسحاق بن أبي 
طلحة عنه» ولفظه: (إن هوازن جاءت يوم حنين»» فذكر القصةء قال: «فهزم الله 
المشركين» فلم يُضرّب بسيف» ولم يُظعَن برمح» وقال رسول الله كل يومئلٍ: 
من فقتل كافراء فله سلبهء فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين راجلاً» وأخذ 
أسلابهم», وقال أبو قتادة: إني ضربت رجلا على حبل العاتق» وعليه درعء 
اغا عنهء فقام رجل» فقال: أخذتهاء فأرضه منهاء وكان رسول الله يلا 
لا يشال شيا إلا أعطاه» أو سكت+٠‏ فكت فقال غعمر: والله لا يُفيئها الله 
على أسد من أسده» ويعطيكهاء فقال النبئ كَلِ: صدق عمر»» وهذا الإسناد 
قد أخرج به مسلم بعض هذا الحديث» وكذلك أبو داود» لكن الراجح أن 
الذي قال ذلك أبو بكرء كما رواه أبو قتادة» وهو صاحب القصةء فهو أتقن 
لِمَا وقع فيها من غيره. 

ويَحتَمل يَحْتَمِل الجمع بأن يكون عمر أيضاً قال ذلك؛ تقو 3 ية لقول أبي بكرء 
والله اع 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الاحتمال هو الأرجح؛ لما يخفى على من 
تأمّلء والله تعالى أعلم. 

(فَقَالَ رَسُولُ الله يل: «صَدَقَ)؛ أي: هذا القائل» وهو أبو بكر ذلك 
(فأعطه إِيّاهه) بصيغة الأمر؛ أي: قال ية للذي اعتَرّف بأن السلب عنده: أعطه 
ذلك السلب. (تَأَعْطَانِيء قَالَ) أبو قتادة (قَبِعْتُ الدَرْعَ) ذكر الواقديّ أن الذي 
اشتراه منه حاطب ر تن أ تلمع وأن الثمن كان سبع أواقي. (قَانتغتٌ بو)ء 
26 اشرت غ ى بح الحم والراء ‏ وهذا هو المشهورء قاله 
النوويٌ» وقال المازريّ: احرف بفتح الميم والراء -: البستان» والْمِخُرف 
- بكسر الميم» وفتح الراء -: الوعاء الذي يجعل فيه ما يخرف من الثمار» 
وقال القاضي عياض : رويناه بفتح الميم وبكسرهاء فمن كسر جعله مثل مِرْبَدِ 
ومن فتحه جعله مثل مضرب» ورويناه أيضا بفتح الميم» وكسر الراء» كما 


)٤٥٥۸( بَابُ اسْتِحْقَاقٍ الْقَاتِلَ سَلَبَ الیل - حديث رقم‎  )1( 


قالوا: مسكنْء› ومسجد» ومسكنة وشل وقيل: المخرف: السكة من 
النخل. » تكون صَمَّين يخرف من أيها شاء؛ أي : : يجتني» وقال ابن وهب: هي 
الجنينة الصغيرة» وقال غيره: هي نخلات يسيرة» وأما الْمِخْرَف ‏ بكسر الميم» 
وفتح الراء ‏ فهو الوعاء الذي يجعل فيه ما يجتنى من الثمارء ويقال: | 
الثمر: إذا جناه» وهو ثمر مخروف. تھی 

Es‏ قوله: «مَخحُرّفاً) - بفتح الميم» والراء» ويجوز کسر 
الراء -؛ أ شقان سحو بذلك؛ لأنه يُحْتَرَف منه التمر؛ أي : يُجتنى» وأما 
بكسر الميم» فهو اسم الآلة التي يخترف بهاء وفي رواية الليث عند البخاري 
بلفظ : «خرافاً» وهو بكسر أولهء وهو التمر الذي يُختّرف ؛ أي : يُجتنى» وأطلقه 
على البستان مجازاء فكأنه قال: يسان خراف. وذكر الواقدي أن البستان 
المذكورء كان يقال له: الوديين. 

(فِي بَنِي سَلِمَة) - بكسر اللام -: هم بطن من الأنصار» وهم قوم أبي 
قتادة . 

(فَإِنه أل مَالٍ أله في لِإسْلَام) - بمثناة» ثم مثلثة ؛ أي: جعلته أصل 
مالي» وأثلة كل شيء: : أصلهء وفي رواية ابن إسحاق: «أول مال اعتقدته»؛ 
أي: جعلته عُفْدة والأصل فيه من العَقّد؛ لأن من ملك شيئاً عقد عليه. 

وقوله: (وَفِى حَدِيثٍ اللَّيْثِ. .. إلخ) حديث الليث هذا لم يسنده 
المصتّف» وإنما أخرجه البخاريّ في «صحيحهاء فقال في «كتاب الأحكام»: 

)۷۱۷١(‏ - حدّثنا قتيبة» حدّثنا الليث بن سعد» عن يحيى» عن عمر بن 
كثير» عن أبي محمد مولى أبي قتادة» أن أبا قتادة قال: قال رسول الله يه يوم 
حنين: «من له بيّنة على قتيل قتله» فله سَلَبههء فقمت لألتمس بيّنة على قتيل» 
فلم أر أحداً يشهد لي» فجلست ت» ثم بدا لي» فذكرت أمره إلى رسول الله بلا 
فقال رجل من جلسائه : لك هذا القتيل الذي يذكر عندي› قال: فأرضية مه 
فقال أبو بكر: ل بيط اعون مو قرس ويَدَعَ أسداً من أسد الله يكال 
عن الله» ورسولهء قال: فأمر رسول الله ا فأدّاه إلىّ» فاشتريت منه خرافاًء 


۳/٦ «إكمال المعلم»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
سے 


فكان أول مال تأثلته. قال لي عبد الله. عن الليث: فقام النبي كَل فأدّاه إلىّ. 
ابي 00 

وقوله: (فَقَالَ أَبُو ټکر) الصدّيق 5ه (كلا) رَدْعُّه وزجر؛ أي: انزجرء 
واترك هذا الطلب. 

وقال القرطبيّ ا4 : كلا : ردع» وزجرء وقد تكون بمعنى: ١لا»؛‏ 
كقوله تغالن خكاية عن موسق 896 ڪي في جواب قولهم: ئ 
مدَرَدن؟. وقد يكون استفتاحاً بمعنى: «ألا»؛ - قيل في قوله تعالى: إن 
كنب ابر فى عيبت 402 [المطففين: 14]. انتهى'' 

(لا يُعطِيو)؛ أي: النبي تكله (أَضَيْبعَ مِنْ قريْشِ) قال القاضي عياض ث8 : 
اختلف وان كات مله فل هذا الحرف على وجهين: 

أحدهما: رواية السمرقنديّ: «أصَيبغ) ١‏ بالصاد المهملةء والغين 
المعجمة -. 

والثاني : رواية سائر الرواة: أضيبع» - بالضاد المعجمة» والعين المهملة - 
قال: وكذلك اختلّف فيه رواة البخاريّ» فعلى الثاني هو تصغير ضَبّع» على غير 
فاس كانه لما وه آيا قعادة بآنه اسك عكر هذا بالأضافة اليه وهه 
بالضبيع؛ لضعف افتراسهاء وما توصف به من العجز والحمق» وأما على 
الوجه الأول» فوصفه به لتغيّر لونه» وقيل: حقّره وذْمّه بسواد لونه» وقيل: 
معناه أنه صاحب لون غير محمود» وقيل: وصفه بالمهانة» والضعفء. قال 
الخطابي : الأصيبغ : نوع من الطيرء قال: ويجوز أنه شبّهه بنبات ضعيف» يقال 
له: الصبغاءء أول ما يطلع من الأرض يكون مما يلي الشمس منه أصفر. 
كر 

وقال في «الفتح»: قوله: «أصيبغ» - بصاد مهملة» ثم غين معجمة ‏ عند 
القابسيّ» وبمعجمة ثم مهملة عند أبي ذرٌء وقال ابن التين: وصفه بالضعف» 
والمهانة» راسي : نوع من الطيرهء أو شبّهه بنبات ضعيف» يقال له: 


(۱) «صحيح البخاري» 7/5 17577. (۲) «المفهم» */ 055 _ o‏ 
۳( «إكمال المعلم» .1٤/١‏ 


(۱۳) - بَابُ اسْتِحْمَاقٍ الْقَاتِل سَلَّبَ الْقَِيل - حديث رقم (4588) 


الصبغاء» إذا طلع من الأرض يكون أول ما يلي الشمس منه أصفرء ذكر ذلك 
الخطابي» وعلى هذا رواية القابسيّ» وعلى الثاني تصغير الضبع على غير 
قياس» كأنه لَمّا عَظُم أبا قتادة بأنه أسد صعّر خصمه» وشبّهه بالضبع؛ لضعف 
افتراسه» وما يوصف به من العجزء وقال ابن مالك: «أضيبع» بمعجمة» وعين 
مهملة: تصغير أضبع؛ ويكنى به عن الضعیف. انتهى”" . 

E)‏ أي: يترك» وهو بالرفع» ويجوز النصب» والجزمء (أسَداً مِنْ 
أُسّدٍ الله). (وَفِي حَدِيثِ اللَيْثِ: لأَوَلُ مَالِ تَثَتّه)؛ أي: جعلته أصل مالي والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي قتادة ويه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئئّف) هنا »)۱۷٥۱( ]٤٥0۸و ٤٥٥۷و :455/١"[‏ 
و(البخاري) في «البيوع» )51٠١(‏ و«فرض الخمس» )9١55(‏ و«المغازي» 
)٤۳۲۱(‏ وفيه تعليقاً )٤۲۲(‏ ووصله في «الأحكام» (١۷۱۷)ء‏ و(أبو داود) في 
«الجهاد» (۷١۲۷)ء‏ و(الترمذي) فى «السير» .»)١557(‏ و(ابن ماجه) في 
«الجهاد» (۲۸۳۷)ء و(مالك) فى «الموظأ» (؟/505. »))٥١‏ و(أحمد) ف 
مده (8/ 8+ وة زاين حات) فى لمتحي (43:6)+ و(أبواعواتة) 
فى «مسنده») (5/ 775)» و(ابن الجارود) قف «المنتقى» 2»)٠١1/5(‏ و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» (007/5» و(البغوي) في «شرح السنّة» (۲۷۲۲)ء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان استحقاق القاتل سَلَّب المقتول» من بين سائر الغانمين. 

؟ ‏ (ومنها): ما قال القرطبيّ كه : ومبادرة أبي بكر بالفتياء والرّدع» 
والنّههي بحضرة رسول الله كَل وإقرار النبي يي له على ذلك» وتصديقه على 
قوله» شرف عظيم» وخصوصية لأبي بكر 5هء ليس لأحدٍ من الصحابة مثلهاء 


.)٤١۲۲( كتاب «المغازي» رقم‎ ٠٤٤٦ - ٤٤٥/۹ «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


هذا مع أنه قد كان عدد من الصحابة نحو الأربعة عشر يُفتون في حياة 
رسول الله كوه يعلم بهم» ويُقِرَهمء لكن لم يُسمع عن أحدٍ منهم أنه أفتى 
بحضرته ولا صدر عنه شيء مما صدر عن أبي بكر َيه في هذه القصة. 
ائ 

وقال النوويّ #: في هذا الحديث فضيلةٌ ظاهرةٌ لأبي بكر الصديق ول 
في إفتائه بحضرة النبي ككل واستدلاله لذلك» وتصديق النبئ يل له. انتهى”" . 

 "“‏ (ومنها): أن فيه منقبة ظاهرةً لأبى قتادة وه فإن أبا بكر طف 
سمّاه أسداً من أسد الله تعالى يقاتل عن الله تعالى ورسوله يِه وصدذّقه 
النبي وء وهذه منقبة جليلة من مناقبه ضيه . 

 :‏ (ومنها): أن السلب للقاتل؛ لأنه أضافه إليهء فقال: يعطيك سلبه. 

5 (ومنها): أن فيه دليلاً أن لفظة: «لاها الله» تكون يميناًء قال 
النوويّ: قال أصحابنا: إن نوى بها اليمين كانت يميناًء وإلا فلا؛ لأنها ليست 
متعارفة في الأيمان. 

5 (ومنها): ما قال النووي كُدَنُهُ: قوله: «له عليه بينة فله سلبه» فيه 
تصريح بالدلالة لمذهب الشافعيّ» والليث» ومن وافقهما من المالكية» وغيرهم 
أن السلب لا يُعْطى إلا لمن له بيّنة بأنه قتله» ولا يُقبل قوله بغير بينة» وقال 
مالك» والأوزاعيّ: يعطى بقوله» بلا بينة» قالا: لأن النبي بي أعطاه السلب 
في هذا الحديث بقول واحدء ولم يحلّفه. 

والجواب أن هذا محمول على أن النب ية عَلِم أنه القاتل بطريق من 
الطرق» وقد صرح بل بالبينة» فلا تلغى» وقد يقول المالكيّ: هذا مفهوم. 
وليس هو بحجة عنده» ويجاب بقوله كلِ: «لو يعطى الناس بدعواهم 
لادّعَى . 2٠‏ الحديث» فهذا الذي قدمناه هو المعتمّد في دليل الشافعيٌ نُك 
وأما ما يحتج به بعضهم أن أبا قتادة إنما يستحق السلب بإقرار من هو في يده 
فضعيف؛ لأن الإقرار إنما ينفع إذا كان المال منسوبا إلى من هو في يده 
فيؤخذ بإقراره» والمال هنا منسوب إلى جميع الجيش» ولا يُقبل إقرار بعضهم 


(۱) «المفهم» 040/۳. ۰ )۲( شرح النووي» ؟7١/١5.‏ 


)4508( بَابُ اسْتِحْقَاقٍ الْقَاتِل سَلَْبَ الْقَيِيل - حديث رقم‎  )1( 


على الباقين» والله أعلم. ان: 

قال الجامع عفا الله عنه: قد أسلفت قريباًء أن الأرجح عندي قول من 
اشترط البيّنة؛ لظاهر هذا الحديث» فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم السَلّب: 

قال النووي كُرَنْهُ: اختلف العلماء في هذاء فقال الشافعيّ» ومالك». 
والأوزاعيّ» والليث» والثوريّ» وأبو ثورء وأحمدء وإسحاق» وابن جريرء 
وغيرهم: يستحق القاتل سلب القتيل في جميع الحروب» سواء قال أمير 
الجيش قبل ذلك: من قَتَل قتيلاً» فله سلبه» أم لم يقل ذلكء» قالوا: وهذه 
فتوى من النبي كلوه وإخبار عن حكم الشرع» فلا يَتوقف على قول أحد. 

وقال أبو حنيفة» ومالك» ومن تابعهما ‏ رحمهم الله تعالى -: لا يستحق 
القاتل بمجرد القتل سلب القتيل» بل هو لجميع الغانمين» كسائر الغنيمة» إلا 
أن يقول الأمير قبل القتال: مَن قتل قتيلا فله سلبه» وحملوا الحديث على 
هذاء وجعلوا هذا إطلاقاً من النبي كله وليس بفتوى» وإخبارٍ عام وهذا 
الذي قالوه ضعيف؛ لأنه صرح في هذا الحديث بأن النبي كله قال هذا بعد 
الفراغ من القتال» واجتماع الغنائم - والله أعلم -. 

ثم إن الشافعيّ ی اد وی ور اد 
ممتع في حال القتال» والأصح أن القاتل لو كان ممن له رَضْحٌء ولا سهم له 
كالمرأة» والصبيئ» والعبد» استَحَقٌ السلب. 

وقال مالك كَنْهُ: لا يستحقه إلا المقاتل. 

وقال الأوزاعي» والشاميون: لا يستحق السلب إلا في قتيل قتله قبل 
التحام الحرب» فأما من قَتَل في التحام الحرب» فلا يستحقه. 

قال: واختلفوا في تخميس السلب» وللشافعيّ فيه قولان: الصحيح منهما 
عند أصحابه لا يخمس»› وهو ظاهر الأحاديث» وبه قال أحمد» وابن جريرء 
وابن المنذر» وآخرون. 


)۱( «(شرح النووي» ۹/۲ Ar‏ 


البحر امحيط الجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
سال 


وقال مكحولء ومالك» والأوزاعيّ: يُخمّس» وهو قول ضعيف 
للشافعي . ۰ 

وقال عمر بن الخطاب وَبْهء واسحاق بن راهويه: يخمس إذا گثر» وعن 
مالك رؤا اختارها إسماعيل القاضي: أن الإمام بالخيار» إن شاء خمسه» 
وإلا فلا. انتهى كلام النووي كا . 

وقال في «الفتح) ما حاصله: ذهب الجمهور إلى أن القاتل يستحقٌ 
السلب» سواء قال أمير الجيش قبل ذلك: من قتل قتيلاً» فله سلبهء أو لم يقل 
ذلك» وهو ظاهر حديث أبي قتادة المذكور هناء وقالوا: إنه فتوى من 
النب يله وإخبار عن الحكم الشرعيّ» وعن المالكية» والحنفية: لا يستحقه 
القاتل إلا إن شرط له الإمام ذلك. وعن مالك: يخيّر الإمام بين أن يعطي 
القاتل السلب» أو يخمسه. واختاره إسماعيل القاضي» وعن إسحاق: إذا 
كثرت الأسلاب خسف وعن مكحولء والثوري : يخمس مطلقاء وقد خحكي 
عن الشافعيّ أيضاًء وتمسكوا بعموم قوله: #واعلموَا انما غَنِمَتُم من ىو كن له 
مد [الأنفال: ١4]ء‏ ولم يستشن شيئاً . 


حتج حتج الجمهور بقوله كد : «من قتل قتيلاً» فله سلبه»» فإنه خصص ذلك 


وتعقب تعقب بأنه ڳل لم يقل : : من قتل قتيلاً فله سلبه إلا يوم حنين» قال 
مالك: لم يبلغني ذلك في غير حنين. 

وأجاب الشافعيّ وغيره بأن ذلك ححُفْظ عن النبي يي في عدّة مواطن: 

منها: يوم بدر» كما في قصّة قتل أبي جهل» حيث سلّم ڳل سلبه 
لمعاذ بن عمرو. 

ومنها: حديث حاطب بن أبي بلتعة أنه قتل رجلاً يوم أحد» فسَلّم له 
رسول الله هة سليه» أخرجه البيهقيّ . 

ومنها: حديث جابر ول أن عَقِيل بن أبي طالب فقتل يوم مؤتة رجلاًء 
فتفّله النبئ ية درعه . 


4-58/١7 «شرح النووي»‎ )١( 


(1) - بَابُ اسْتَحْقَاقٍ الْقَاتِل سَلّبَ الْقَيِيل - حديث رقم )٤٥٥۸(‏ 


SS 
. مالك في قصته مع خالد ب بن الوليد» وإنكاره عليه أخذه السلب من القاتل.‎ 
يأتي الحديث بطوله.‎ 

وكما رَوَى الحاكم. والبيهقيّ بإسناد صحيح» عن سعد بن أبي وقاص» 
أن عبد الله بن جحش قال يوم أحد: تَعَالَ بنا ندعوء فدعا سعدء فقال: اللهم 
ارزقني رجلاً شديداً بأسه» فأقاتله» ويقاتلني» ثم ارزقني عليه الظفر» حتى 
أقتله» وآخذ سلبه. . . الحديث. 

وكما رَوَى أحمد بإسناد قوي» عن عبد الله بن الزبيرء قال: كانت صفية 
في حصن حَسّان بن ثابت يوم الخندق» فذكر الحديث في قصة قتلها اليهودي» 
وقولها لحسان: انزل» فاسلبه» فقال» ما لي بسلبه حاجة. 

وكما رَوَى ابن إسحاق في «المغازي» في قصة قتل عليّ بن أبي طالب 
عمرو بن عبد ود يوم الخندق أيضاًء فقال له عمر: هلا استلبت درعه» فإنه 
ليس للعرب خير منهاء فقال: إنه اتقاني بسوأته. 

وأيضاً فالنبي بي إنما قال ذلك يوم حنين بعد أن فرغ القتال» كما هو 
صريح في حديث أبي قتادة المذكور هنا حتى قال مالك: يُكره للإمام أن 
يقول: مَن قتل قتيلاً فله سلبه؛ لئلا تضعف نيات المجاهدين» ولم يقل النبي وَل 
ذلك إلا بعد انقضاء الحرب. 

وعن الحنفية: لا كراهة في ذلك» وإذا قاله قبل الحرب» أو في أثنائها 

53006 مى القت .ا 5 0 

قال ا قد تبن نما سبق من الأدلة أن ما ذهب إليه 
الجمهور من أن القاتل يستحقّ السلب مطلقاًء ضار قال ذلك الإمام أم لا هو 
الأرجح؛ ل د وأيضاً لا ب يُخْمّس السَّلْبِء كما هو رأي 
البخاري كه في «صحيحهاء حيت ترجم بقوله: «باب من لم حمس 
الأسلاب»» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


.)۳٠١١( كتاب «فرض الخمس» رقم‎ ۰٤۲٤ 477/9 «الفتح»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
س 


وبالسند المتصل إلى المؤلف يبل أوّل الكتاب قال : 


 )۱۷9۲( ]٤۹[‏ (حَدَكَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْبَى التََمِيمِنُ» أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بن 
الْمَاجِشُونِ عَنْ صَالِح بْنٍ إِبْرَامِيمَ بْنِ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِء عَنْ أبيه؛ عَنْ 
بد الرَحْمَنِ بن عَوْفِء أنه قَالَ: يتا أا وَاقِف في الصَّفْ يَوْمَ ئر رت عن 
7 قدا آنا بي e‏ سْتَانْهُمَاء : تمت لو 


كنت بَيْنَ أَضْلّمَ هما ففَمَرنى حَدُهْمَاء فَقَالَ: ا عَم هَل تغرف 5 جَفْل؟ ل 
قُلْتُ: : نَم وتا حَاجَتّكَ ا بْنَ أَخِي؟ قَالَ: ان ع : 


رَسُولَ الہ لز وَالْذِي یدو رأة لا يُمَارِقٌ سَوَادِي وم 
0 َتَعَجَبْتْ لِذَلِكء فَعَمَرَنِي الآخَرُ فَقَالَ مِثْلَهَا. قَالَ: لم 
أَنْشْبْ أنْ نَظَرْتُ إلى بي جه توول في الاس ققلث: آلا تَرَيَانِ؟ هَذَا 
صَاجِيكُما الذي تَسْألَانٍ عَنْهُ قَالَ: فَابتَدَرَاهُ قَضَرََاهُ يِسَيْمَيْهِمَا ؛حَنَّى ملا ثم 
انْصَرَنَا إِلَى رَسُولٍ الله يكل. فَأَحْبَرَاهُ قَقَالَ: «أيّكُْمَا قَتَلَهُ؟. فَقَالَ كَل وَاحِدٍ 
مِنْهُمًا: آنا قَتَلْتُء كَقَالَ: هل محا كما فالا : لاء فَنَظَرَ في السَيْفَيْنِ. 
َثَالَ: كِلَاكُمَا فَتَلَهُه. وَقَضَى بِسَلَبِهِ لِمُعَاذٍ ِن عَمْرِو بْنِ الْجَمُوح. وَالرَّجُلَانِ: 
معا بْنْ عَمْرِو بن الْجَمُوح, وَمُعَاذُ بْنُ عَفْرَا) . ۰ 
رجال هذا الاإسناد: خمسة: 

١‏ - (يَحْبَى بْنُ يَحْبَى التّمِيوئ) النيسابوري» ذكر قبل حديثين. 

۲ - (يُوسُفُ بن الْمَاجِشُونِ) هو: يوسف بن يعقوب بن أبي سلمة 
الماجشون» أبو سلمة المدني» ثقة ثقةٌ [۸] («ت185) أو قبل ذلك (خ م ت س ق) 
تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» ۲۸/ .۱۸١١‏ 

۳ - (صَالِحُ بْنُّ إبْرَامِمَ بْنِ عد الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ) الزهري» أبو عمران 
المدني» ثقدٌّ [4]. 


رَوَى عن اة وأخيه سعد وأنس بن مالك» وغيرهم. 


)1( وفي نسخة: «نعم» ما خطبك إليه». 


)4009( بَابُ اسْيَحْقَاقٍ الْقَاتِلٍ سَلَّبَ الْقَيل - حديث رقم‎  )1( 


1 


وروی عنه سالم» وعمرو بن دينار» والزهري» وابن إسحاق» ويوسف بن 
يعقوب الماجشون» وغيرهم . 

قال ابن سعد: كان قليل الحديث» ومات بالمدينة في ولاية إبراهيم بن 
هشام» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال العجليّ: مدني تابعيّ ثقة» وقال 
حسن بن زيد بن حسن بن عليّ: كان أفضل الناس» وقال ابن قانع: مات 
سعد بن إبراهيم سنة سبع وعشرين ومائة» ومات أخوه صالح قبله» وذكر 
الزبير بن بكار في ترجمة عبد الرحمن بن عوف قصة فيها أنه كان كثير الصلاة 
بالليل والنهار» وكان منقطعاً في مال له» وذكر عنه فضلاً كثيراً. 

تفرّد به البخاري» ومسلم» وليس في هذا الكتاب إلا هذا الحديث» وقال 
في «تهذيب التهذيب»: أخرج له الشيخان حديثاً واحداً في قصة قتل أبي جهل . 
0 

> - (أَبُوُ) إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهريً» أبو إسحاق» 
وقيل: أبو محمدء وقيل: أبو عبد الله المدنئ» أمه أم كلثوم بنت عقبة بن أبي 
معيط [۲]. 

رَوى عن أبيه» وعمر» وعثمان» وعليّ» وسعدء وطلحة» وعمار بن 
ياسر» وأبي بكرة» وصهيب» وجبير بن مطعم» وغيرهم. 

وروی عنه ابناه: سعد» وصالح» والزهري» وغيرهم. 

قال العجليّ: تابعيّ ثقة» وقال يعقوب بن شيبة: كان ثقةء يُعَدّ في الطبقة 
الأولى من التابعين» ولا نعلم أحداً من ولد عبد الرحمن» روى عن عمر 
اغا غيره» توفي سنة (1)» وقيل: (45). وهو ابن (1/0) سنة. 

وتعقّب الحافظ هذا الكلام على يعقوب» فقال: قلت: في هذا التقدير 
في سنّه تظر» فإن جماعة من الأئمة ذكروه في الصحابة» منهم أبو نعيم» وابن 
إسحاق ابن منده» ومستندهم أنه ولد 0 حياته كله وقد صرح بذلك الواقدي. 
وقال النسائي في «كتاب الكنى»: ثقةء قالوا: إنه يذكر النبيّ يك وقال 
البخاريّ في «التاريخ الأوسط؛): رَوَى يونس» عن ابن شهاب: أخبرني 


(۱)( راجع : «تهذيب التهذيب» TY /٤‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
سک لے 
إبراهيم» قال: استسقى النبي وء قال: وروى بعضهم: استسقى بهمء ولا 
أراه يصسّ؛ لأن أمه أم كلثوم زوّجها أخوها الوليدٌ ‏ يعني: لعبد الرحمن بن 
عوف - أيام الفتح» وذكره مسلم في الطبقة الأولى من أهل المدينة» وذكره ابن 
حبان فى ثقات التابعين» وقال البيهقي في «سننه»: لم يثبت له سماع من عمر. 
قلت: قد تقدم أن يعقوب بن شيبة أثبته» وكذا قال الواقدي» وغيرهماء 
وكذا قال الطبريّ» وروى ابن أبى ذئب عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن» 
عن أنه قال: أت بیت رُويشد الثقفئ حين حَرّقه عمر» كان جاتو ةا 
للشراب» فرأيته كأنه جمرة. ا 
أخرج له البخاري» والمصئتف» وأبو داود» والنسائيّ» وابن ماجه» وله 
فى هذا الكتاب أربعة أحاديث فقطء هذا برقم ف 6 ”5 وحديث :(A۸4۸)‏ 
دلا يستوي القاعدون من المؤمنين. . .» الحديث» وحديث :)57١5(‏ «رأيت 
عن یمین رسول الله لاء وعن شماله يوم أحد رجلين. . .» الحديث» وأعاده 
بعده» وحديث (٠07؟):‏ (لا جلك في الإسلام...) الحديث. 
ه ‏ (عَبْدَ الرَّحْمَنٍ ن بن عَوْفِ) بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة 
القرشى يَ الزهري» أحد العشرة» أسلم قديماً: ومناقبه شهيرة » ومات سنة (۳۲)» 
وقيل غير ذلك (ع) تقدم في «الصلاة» ۲۳/ .٠٥۷‏ 


شرح الحديث: 

(عن صَالِح بْنِ إ: راهيم ُن عَبْدٍ الرّحْمَنٍ پن عَوْفِء عَنْ أبيو) إبراهيم بن 
عبد الرحمن (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ن بن عوف) للد طبه (أَنّهُ قَالَ)ء وقوله: (بَيَتَا) أصلها 
«بين» الظرفيّة اشا فتولدك منها الال وتضاق إلى جملة اشوكة 
كانت» كما هناء أو فعليّة» وتحتاج إلى جواب» وجوابها هنا قوله: 
«انظرت. . .إلخ»» وقد تقذم تمام البحث فيهاء وفي «بينما» غير مرّة ‏ ولله 
الحمد والمئّة. (أنَا وَاقِف في الصف يَوْمَ بذر)؛ أي: يوم وقعة بدر» وهو بفتح 
الموخدة» وسكون الدال» آخره راء: موضع بين مكة والمدينة» وهو إلى 


.٠١١/١ «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


)4509( بَابُ اسْيِحْتَاقٍ الْقَاتِلَ سَلَبَ الْقَيل - حديث رقم‎  )1( 


المدينة أقرب» ويقال: هو منها على ثمانية وعشرين فرسخاً على منتصف 
الطريق تقريباً» وسيأتي تمام البحث فيه في فيات غروة بره قربا - إن شاء الله 
تعالى. (نَظَرْتُ عَنْ يميني. وَشِمَالِيء فَإِذَا آنا بَيْنَ عُلَامَيْنِ مِنَ الأَنْضصَارِ) «إذا» هي 
الفجائيّة؛ أي: ففاجأني كوني بين غلامين» والغلامان : هما معاذ بن عمرو بن 
الْجَمُوحء ومعاذ بن عفراء» كما سيأتي بعدٌ. (حَديكة أَسْنَانْهُمَا) بجر «حديثة) 
صفة ل«غلامين»» ورفع «أسنانهما» على الفاعليّة ل«حديثة»» (َمَنَيْتُ ل كنت 
نن أَضْلَّعَ مِنْهُمَا) - بالضاد المعجمة. والعين المهملة ‏ أي: بين أشدّ» وأقوى 
منهما؛ أي: من الغلامين المذكورين» وهو على وزن أفعل» من الصّلاعة» 
وهي القوّةء يقال: افطل بحمله؛ 0 قوي عليه» ونَهَضٌ به. انتهى'" . 

وقال الطيبي كدَنْهُ: قوله: «بين أضلع منهما»؛ أي: بين رجلين أقوى من 
الغلامين اللذين كنت بيتهماء وأشدّ» قال : العله لما رائ نفسة بين الخلامين» 
وهب تحديفا الا اسر کی أن يكوه ین اوی هوا ادي . 

وقال النووي كأَنْه: هكذا هو في جميع التسخ: «أضلع» ‏ بالضاد 
المعجمة. وبالعين ‏ وكذا حكاه القاضي عن جميع سخ (صحيح مسلم)» وهو 
الأصوب» قال: ووقع في بعض روايات البخاري: «أصلح» بالصاد والحاء 
المهملتين - قال: وكذا رواه مسدد» قال النووي: وكذا وقع في حاشية بعض 
نُسخ «صحيح مسلم»ء ولكن الأول أصحٌء وأجود» مع أن الاثنين صحيحان» 
ولعله قالهما جميعاًء ومعنى «أضلع»: أقوى. انتهى". 

وقال القرطبي ككأَنْهُ: قوله: «تمنيت لو كنت بين أضلع منهما» كذا 
الرواية» بالضاد المعجمة» والعين المهملة» ووقع في بعض روايات البخاري: 
«أصلح» بالحاء» والصادء مهملتين» من الصلاح» والأول أصوب» ومعنى 
«أضلع»: أقوى» والضلاعة: القوّة» ومنه قولهم: هل يدرك الضالع شاو 
الضليع ‏ بالضاد -؛ أي: القوي» والظالع - بالظاء المشالة -: هو الذي أصابه 


.)١٠١١( كتاب «الخمس» رقم‎ ١/77 «عمدة القاري»‎ )١( 
«الكاشف عن حقائق السئن» 94/ ه/الا7.‎ )۲( 
.57/١7 «شرح النووي»‎ )۳( 


0 البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
لر | = 
الظلع» وهو ألم يأخذ الدّابة في بعض قوائمهاء وكأنه استضعفهما لصغر 
أسنانهماء وتمنى أن يكون بين رَجلين أقوى منهما. انتهى 

وقال في «الفتح»: قوله: 7ب بين أضلع منهما» كذا للأكثر ‏ ر بفتح أوله» 
وسكون المعجمة» وضم اللام - جمع ضِلْعء وروی بضم اللام» وفتح 0 
من الضلاعة» وهي القوة» ووقع في رواية الحموي وحده: بين أصلح منهما» 
بالصاد والحاء المهملتين» ونَسَّبه ابن بطال لمسدّد شيخ البخاريّ» وقد خالفه 
إبراهيم بن حمزة» عند الطحاوي؛ وموسى بن إسماعيل» عند ابن سنجرء 
وعفان» عند ابن آي شيبة» يعني كلهم عن يوسف» شيخ البخاري فيه» فقالوا: 
«أضلع» بالضاد المعجمة» والعين» قال: واجتماع ثلاثة من الحفاظ أولى من 
انفراد واحد. انتهى . 

وقد ظهر أن الخلاف على الرواة عن الْفِربريَ» فلا يليق الجزم بأن 
مسدّداً نطق به هكذاء وقد رواه أحمد فى «مسندهاء وأبو يعلى: عن عبيد الله 
القواريري» وبشر بن الوليد» وغيرهما كلهم عن يوسف كالجماعة» وكذلك 


أخرجه الإسماعيلى» من طريق عثمان بن أبى شيبة» عن عفان كذلك. 
(MD‏ 
أ 


نتهى 

(فَعَمَرَنِي َحَدُهُمًا) ؛ أي: أشار إلىّء أو جسني بيده يقال: عجره عَمْرَا : 
من باب ضرب: أشار إليه بعين» أو حاجب» وعَمَّزته بيدي» من قولهم: 
ات الكبشَ بيدي: إذا جسسته؛ لتعرف ا 

وقال الطيبيّ: الغمز: العصرء والكبس ا 

(فَقَالَ: يا عم أصله يا عمي بياء المتكلم» فحذفت؛ تفا وفيه ستة 
أوجهء ذكر ابن مالك خمسة منها في «الخلاصة» حيث قال : 


0 3 ر ت 5 ل 3 9 o‏ عوتب or‏ له سمس 
واجعل منادى صح إن يضف «لِيّا) عبد «عبدی» «عَبَدَ) (عَبْدَا) «عَبْديا» 


)1( «المفهم» 04/۳. 

(۲) «الفتح» ۷/ 2555 كتاب «فرض الخمس» رقم .)7١51(‏ 
(9) راجع: «المصباح المنير» .٤٥١/۲‏ 

.۲۷۷١ /9 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )٤( 


)4569( بَابُ اسْيِحْمَاقٍ الْقَاتِل سَلّبَ الْقَِيل - حديث رقم‎  )16( 


والسادسة: يا عم بالضم› وهي قليلة . 

والأكثر في الاستعمال حذف الياء» والاجتزاء بالكسرة» نحو: يا عم 
ويلي إثبات الياء ساكنة» نحو: يا عمّيء ثم إثبات الياء مفتوحة» نحو: يا 
عمَيَء ثم قلبها ألفاء نحو: يا عمّاء ثم حذف الألف» نحو: يا عَمّء ثم البناء 
على اق ا 0 

(مَلْ تَعْرِفُ أبَا کل هرا عرو بن اهام بز «الحتيره ة القرشيّ المخزوميّ» 
فرعون هذه الأمةء (قَالَ: قُلْتُ: عَم وَمَا حَاجَفُك إِلَيُوٍ وق عفنام 
«وما خطبك إليه» (يَا اه بن أَخِي ؟) ناداه بهذا إكراماً. وعطفاء وإلا فليس بينهما 
لنب اذاهو فرشم والغلام أنصاري . (كَالَ: أَخْبِوتُ) بالناء ىرل( 

تست رَسُول الله كل وَالْذِي سي بِيَدِو لَيْنْ رنه لا يُمَارِقُ سَوَادِي سَوَادَهُ) 
ج الي الجهملة ؟ أي : اموت نعمت وأصله أن الشخص يرى على 
البعد أسود . (حَتَّى يَمُوتَ الْأَعْجَلٌ مِنَا)؛ أي: لا أفارقه حتى يموت أحدناء 
وهو الأقرب أجلا . 

وقال القرطبي 5 َُنْهُ: قوله: «حتى يموت الأعجل متا»؛ أ ى: الأقرب 
الان وهو كلام مستعمّل عندهم يفهم منه أنه پلازمه» ولا يتركه إلى وقوع 
الموت بأحدهماء وصدورٌ مثل هذا الكلام في حالة الغضب والانزعاج يدل 
على صحة العقل» وثبوت الفهم» والتثبت العظيم في النظر في العواقب؛ فإن 
مقتضى الغضب أن يقول: حرا لك العاقبة مجهولة: انه 0 , 

(قال) عبد الرحمن (تَتَعَجََبْتْ لِذَلِك)؛ أي: لقول الغلام هذا؛ لأنه يدل 
على كمال شجاعته» (َعَمَرَنِي الآخَرْ فَقالَ لها . قَالَ: فَلَمْ أَنْشَبْ نشب) 
الشين» من باب تَعِب؛ أي: لم ألبث؛» ولم أتأخّرء وقال القرطبي كله : 
لم أنشب: لم أشتغل بشيء» وهو مِنْ نَشِبَ بالشيء: إذا دخل فيه» e‏ 
ا 


.٠١١/۲ «شرح ابن عقيل على الخلاصة» مع «حاشية الخضري»‎ )١( 
.0A/Y «المفهم» 0. )۳( «المفهم»‎ (١ 
.٥٤۸/۳ «المفهم»‎ )5( 


5 البحر المحيط الثجاج شرج صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
09 کے 

وقال في «العمدة»: قوله: «فلم أنشّب»: فلم أَلْبَثْء يقال: نشب بعضهم 
في بعض - أي: من باب تَعِبَ -؛ أي: دخل» وتعلق» ونشب في الشيء: إذا 
وقع فيما لا مَخُلّص له منه» ولم ينشب أن فعل كذا؛ أي: لم يلبث» وحقيقته: 
لم يتعلق بشيء غيره» ولا بسواه» ومادته: نون» وشين معجمة» وباء موحدة. 
ا 

(أنْ نَظَرْتُ) «أن» مصدريّة؛ أي: : من نظريء (إِلَى اي جَهُل يرول في 
التاس) - بالزاي» والواو ‏ قال النووي ّنه : هكذا هو في جميع نسخ بلادناء 
وكذا رواه القاضي عن جماهير شيوخهم» قال: ووقع عند بعضهم عن ابن 
ماهان: هيَرْفْل» - بالراءء والفاء ‏ قال: والأول أظهرء وأوجه» ومعتاه: 
يتحرّكء ويُرْعَجء ولا يستقرٌ على حالة» ولا في مكانء والزوال القَّلّقَء قال: 


فإن صحت الرواية الثانية» فمعناه: یل ثيأبه » ودرعه» ويجره. ا 


وقال القرطبيّ كأَنْهُ: و«يزول»؛ أي: يجول» ويضطرب في المواضع› 
ولا يستقرٌ على حال» وهو فعل من يُعَبّي الناسَء ويُحَرّضهمء أو فعل من أخذه 
الرّويل» وهو: الفزع» والقلق» والأول أولى؛ لرواية ابن ماهان لهذا الحرف: 
اليجول» بالجيم. انه 9 , 

(فَقَلْتُ: ألا د تَرَيَانِ؟) «ألا» هنا للتحضيضء والتنبيه» قال الطيبي كله : 
مول لا يقدّر؛ إذ المراد إيجاد الرؤية» كقوله تعالى : e8:‏ لا قى 
در ر رعا [القصص: "77] قال في «الكشاف»: ترك المفعول؛ لأن 
الغرض هو الفعل» لا المفعول. انتهى”') . (هَذَا صَاحِبّكُمَا) قال الطيبن كاله : 
«صاحبكما» يجوز أن يكون منصوبا ندل من «هذا»؛ أي: ألا تنظران إلى 


صاحيكماء وأن د ن عا أن ب ن «هذا» ا و م6. 
مرفو هو خبر 

262 

ا ا 


3 


سهى 


() «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» 7؟77/1١51.‏ 

(۲) «شرح مسلم» 1۲/۱۲. (۳) «المفهم» .٥٤۸/۳‏ 
(4) «الكاشف عن حقائق السنن» 9/ .۲۷۷١‏ 

.۲۷۷١ /9 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )٥( 


)4089( بَابُ اسْيَحْمَاقٍ الْقَاتِل سَلْب الْقَيِيل - حديث رقم‎  )1( 


(الْذِي تَسْألَانِ عَنْهُ) يعني : : أبا جهلء (ثَالَ: فابتدرَاة)؛ أي :سارعا إليه» 
وتسابقا في ضربه» (فَضَرَيَاه سَيْميْهِمَا > حَنَى لاء نم انضرا إلى رَسُولٍ لل وك 
َأَحْبَرَاهُ فَقَالَ: ما عله فقا كَل وَاحِدٍ مِنْهُمَا: ئا قَتَلْتُء فَقَالَ: «مَلُ 
مَسَحْتُمَا سَيْفَيكُمَا؟1 الا : : لاء فَنَظَرَ في السَيْمَيْنِ) إنما قال ذلك؛ ليستدلٌ بهما 
على حقيقة كيفية قتلهماء فعَلِم أن ابن الجموح هو المثخن» ا 
نَظره ية في السيفين؛ ليرى ما بلغ الدم من سيفيهماء ومقدار عمق دخولهما 
في جسم المقتول؛ ل 0 أبلغ» ولذلك سألهما 
آولا هل مسحتما سكا ااا لو متعاعيا ا و المراة عن ولك : 

(قَقَالَ: «كلاكُمًا | کل قال الطيبيّ ك : أفرد الضمير في «قتله» نظراً إلى 
لفظ «كلاكما»» كما في قوله تعالى: إا للت نت أَكُلَهَا4 الآية 
[الكيف: ۳۳]. انتهى ا ٠.‏ 

وإنما قال ذلك وإن كان الذي أثخنه هو الذي قتله؛ تطييباً لقلب الآخرء 
من حيث إن له مشاركة في القتلء (وَقَضَّى بِسَلَبِو)؛ أي: سلب أبي جهل 
(لِمْعَاذْ بْنِ عَمْرِو بن الْجَمُوح) وإنما حكم له مع أنهما اشتركا في القتل؛ لأن 
القتل الشرعيئ الذي يتعلق به استحقاق السلب هو الإثخان» وهو إنما وجد 
مله . ۰ 

وقال الإسماعيليّ: إن الأنصاريين ضرباهء فأثخناه» وبلغا به المبلغ الذي 
يُعلم أنه لا يجوز بقاؤه على تلك الحال» إلا قدر ما يطفأء فدلٌ قوله: «كلاكما 
قتله» على أن كلا منهما وصل إلى قطع الحشوة» وإبانتهاء وبه يُعلم أن عمل 
كل من سيفيهما كعمل الآخر» غير أن أحدهما سبق بالضرب» فصار في حكم 
المثبت لجراحه» حتى وقعت به ضربة الثانى» فاشتركا فى القتل» إلا أن 
أحدهما قتله» وهو > والآخر قتله» وهو مُْبَتٌ» فلذلك قضى بالسلب 
للسابق إلى إثخانه» ذكره في «العمدة» . 


"۷/۲ «عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 
«الکاشف عن حقائق السنن» 4/ هل/الا7.‎ )۲( 
.)"١61( زفرة «عمدة القاري» ۳1۷/۲۲ رقم‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
ا سد 


وقال النوويّ كدَنهُ: اختلّف العلماء في معنى هذا الحديث» فقال 
أصحابنا: اشترك هذان الرجلان في جراحته» لكن معاذ بن عمرو بن الجموح 
أثخنه أرّلاء فاستحقٌّ السلب» وإنما قال النبى يَكهِ: «كلاكما قتله»؛ تطييباً لقلب 
الآخرء من حيث إن له مشاركةً في قتله» وإلا فالقتل الشرعي الذي يتعلق به 
a a‏ جه عو كرنه ميت إنهنا زه فت 
معاذ بن عمرو بن الجموح» فلهذا قَضَى له بالسلب» قالوا: وإنما أخذ 
السيفين؛ ليستدل بهما على حقيقة كيفية قتلهماء فعَلِم أن ابن الجموح أثخنه. 
ثم شاركه الثاني بعد ذلك» وبعد استحقاقه السلب» فلم يكن له حقٌّ في 
السلب» هذا مذهب أصحابنا في معنى هذا الحديث. 

وقال أصحاب مالك: إنما أعطاه لأحدهما؛ لأن الإمام مخير في 
السلب» يفعل فيه ما شاء» وقد سبق الردّ على مذهبهم هذاء والله أعلم. انت 
كلام النوويّ ك . 

وقوله: (وَالرَجُلَانِ) يعني : الغلامين اللذين كلما عبد الرحمن بن عوف 
في شأن ابي جهل» (مُعَادُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوح) بن زيد بن حرام بن كعب بن 
غنم بن كعب , بن سَلِمة بن سعيد بن علي بن أسد بن ساردة بن يزيد بن جُشَم بن 
الخزرج اكلم لسر الأنصاري» سهد العقبة» وبدراً هو وأبوه عمروء 
وقتل عبرو ين الجموح 5 وا 

(وَمُعَاذُ ابن عَفْرَاء) -بفتح العين المهملة. وسكون الفاء» وبالراء» وبالمد- 
وهي أمه عفراء بنت عُبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النججار» وهو معاذبن 
الحارث بن رفاعة بن سواد» وهكذا قاله محمد بن إسحاق» وقال ابن هشام: هو 
معاذ بن الحارث بن عفراء بن سواد بن مالك بن النجارء وقال موسى بن عقبة : معاذ بن 
الحارث بن رفاعة بن الحارث» سهد بدراً هو وأخواه: عوف» ومعوّذ بنو عفراء» وهم 
بنو الحارث بن رفاعة» وقال أبو عمر: ولمعاذ بن عفراء رواية عن النبي بي في النهي 
عن الصلاة بعد الصبح› وبعد العصرء مات في خلافة على صو و Se‏ ۰ 


.٩۲/٠١ «عمدة القاري»‎ )۲( .1۳ /١١ «شرح النووي»‎ )١( 
.977/١6 «عمدة القاري»‎ )۳( 
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وقال النووي كُأنْهُ: قوله: «والرجلان...إلخ» هكذا رواه البخاري 
ومسلم» من رواية يوسف ابن الماجشون» وجاء في «صحيح البخاريّ أيضا من 
حديث إبراهيم بن سعدء أن الذي ضربه ابنا عفراء» وذكره أيضا من رواية ابن 
مسعود» وأن ابني عفراء ضرباه حتى برد وذكر ذلك مسلم بعد هذاء وذكر 
غيرهما أن ابن مسعود َه هو الذي أجهز عليه» وأخذ رأسه. وكان وجده وبه 
رَمَقّء وله معه خبر معروف» قال القاضي عياض: هذا قول أكثر أهل السير. 

قال النووي: يُحْمّل على أن الثلاثة اشتركوا في قتله» وكان الإثخان من 


ر 


معاذ بن عمرو بن الجموح» وجاء ابن مسعود بعد ذلك» وفيه رَمَقُّء فَحَرَّ 
ریه 

وقال القرطبي كأَنهُ: قوله: «والرجلان: معاذ بن عمرو بن الجموح»› 
ومعاذ ابن عفراء» هكذا الصحيح» وقد جاء في البخاري من حديث ابن 
مسعود: أن ابني عفراء ضرباه حتى برك» وكأن هذا وَهَم من بعض الرواة 
لحديث ابن مسعود» وسبب هذا الوهم أن عفراء هذه من بني النجار» أسلمت 
وبايعت» وكان أولادها سبعة» كلهم شَّهد بدراً» وكانت عند الحارث بن 
رفاعة» فولدت له معاذاًء ومعوّذاً. ثم طلقهاء فتزوّجها بكير بن عبد ياليل» 
فولدت له خالداًء وإياساًء وعاقلاً. وعامراًء ثم طلقها فراجعها الحارث» 
فولدت له عوفاًء فشهدوا كلهم بدراًء فكأنه التبس على بعض الرُواة معاذ بن 
عمرو بن الجموح بمعاذ ابن عفراء» وبمعوّذ ابن عفراء عند السكوت عن ذكر 
عمرو والد معاذ» والله تعالى أعلم . 

وفي البخاري ومسلم: أن ابن مسعود هو الذي أجهز على أبي جهل» 
واحترّ رأسه بعد أن جرى له معه کلام» سيأتي إن شاء الله تعالى. انتهى”" . 

ووقع في حديث أنس ذه قال: قال رسول الله يه يوم بدر: 0 
ما صنع أبو جهل؟. فانطلق ابن مسعود» فوجده قد ضربه ابنا 2 
الحديث» فهذا يدل على أن قاتله ابنا عفراء. 

وقال في «الفتح» بعد أن أشار إلى الرواية: وحاصله أن كلا من ابني 


.06٠/“ «المفهم»‎ )۲( .٦۳/١١ «شرح النووي»‎ )١( 
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عفراء سأل عبد الرحمن بن عوف» فدلّهما عليه» فشدًا عليه» فضرباه» حتى 
قتلاه» وفي آخر حديث مسدد: «وهما معاذ بن عمرو بن الجموح» ومعاذ ابن 
عفراء»» وأن النبي بء نظر في 0 وقال: «كلاكما قتله»» وأنه قضى 
بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح. | 

قال: وعفراء والدة معاذ» رك أبيه الحارث» 3 ابن عمرو بن 
الجموح» فليس اسم أمه عفراءء وإنما أطلق عليه تغليباً» ويَحْتَمِل أن تكون أم 
معوذ أيضاً تسمى عفراءء أو أنه لما كان لمعوّذ أخ يسمى معاذاً باسم الذي 
شَرَكه في قتل أبي جهل ظته الراوي أخاه. 

وقد أخرج الحاكم من طريق ابن إسحاق: حدّثني ثور بن يزيد» عن 
عكرمة» عن ابن عباس. قال ابن إسحاق: وحدّثني عبد الله بن أبي بكر بن 
حزم» قال: قال معاذ بن عمرو بن الجموح: سمعتهم يقولون: وأبو جهل في 
مثل الجرحة» أبو جهل الحم لا يُخلص إليه» فجعلته من شأني» فعمدت 
نحوه» فلما أمكنني حَمّلت عليه فضربته ضربة أطنت قدمه» وضربني ابنه عكرمة 
على عاتقي» فطرح يدي» قال: ثم عاش معاذ إلى زمن عثمان» قال: ومَرٌ بأبي 
جهل معوّذ بن عفراء» فضربه حتى أثبته» وبه رَمَقّ» ثم قاتل معوّذ حتى قُيِل» 
فَمَرٌ عبد الله بن مسعود بأبي جهل» فوجده بآخر رَمَقْء فذكر ما تقدم» فهذا 
الذي رواه ابن إسحاق يَجمع بين الأحاديث» لكنه يخالف ما في «الصحيح» من 
حديث عبد الرحمن بن عوف أنه رأى معاذاً ومعوّذاً شُذًا عليه جميعا حتى 
طرحاة؛ وان إ[سحاق يقول: إن ابن عفراء هو معوّذ» وهو بتشديد الواو» 
والذي في «الصحيح»: معاذء وهما أخوانء فيَحْتَمِل أن يكون معاذ ابن عفراء 
شد عليه مع معاذ بن عمروء كما في «الصحيح»» وضربه بعد ذلك معوّذ حتى 
أثبته» ثم حر رأسه ابن مسعود» فتجمّع الأقوال كلهاء وإطلاق كونهما قتلاه 
يخالف في الظاهر حديث ابن مسعود أنه وجده» وبه رَمَقّ» وهو محمول على 
أنهما بلغا به بضربهما إياه بسيفيهما منزلة المقتول» حتى لم يبق به إلا مثل 
حركة المذبوح» وفي تلك الحالة لقيه ابن مسعود» فضرب عنقه والله أعلم. 

وأما ما وقع عند موسى بن عقبة» وكذا عند أبي الأسودء عن عروة» أن 
ابن مسعود وجد أبا جهل مصروعاء بينه وبين المعركة غير كثير» متقنعا في 


1) - بَابُ اسْيَحْقَاقٍ الْقَاتِل سلب الْقَييل - حديث رقم (4089) 


الحديد» اضعا ,شيفة على فده لا يتحرك منه عضو› وظن عبد الله أنه ثبت 
خر انحا فأتاه من ورائه» فتناول قائم سيف أبي جهل» فاستله» ورفع بيضة أبي 
جهل عن قفاه» فضربه› فوقع رأسه بين يديه فيحمّل على أن ذلك وقع له معه 
بعد أن خاطبه بما تقدم» والله أعلم. انتهى”' . 

وقال في «العمدة»: وذكر ابن هشام عن زياد» عن ابن إسحاق أن معاذ بن 
عمرو بن الجموح هو الذي قطع رجل بي جهل بن هشام» وصرعه» وقال: 
وضرب ابنه عكرمة بن أبي جهل يد معاذ» فطرحهاء ثم ضربه معوّذ ابن عفراءء 
حتى أثبته» وتركه وبه ر ثم وقف عليه عبد الله بن مسعود» واحتز رأسه 
حين أمره رسول الله ية أن يلتمسه في القتلى . 

وفي «صحيح مسلم»: أن ابني عفراء ضرباه حتى يَرّد ‏ بالدال؛ أي : 
مات» وفي رواية: حتى بَرَكَ بالكاف؛ أي: سقط على الأرض» وكذا في 
البخاريّ في «باب قتل أبي جهل». وَاذَّعَى القرطبي أنه وهم التبس على بعض 
الرواة معاذ بن الجموح بمعاذ ابن عفراء. 

وقال ابن الجوزي: ابن الجموح ليس من ولد عمراء» ومعاذ ابن عفراء 
ممن باشر قتل أبى جهل» فلعل بعض إخوته حضره» أو أعمامهء أو يكون 
الحديث: ابن عفراء» فغلط الراوي» فقال: ابنا عفراء. 

وقال أبو عمر: أصحٌ من هذا حديث أنس بن مالك ذه أن ابن عفراء 
وقال ابن التين: يَحْتَمِل أن يكونا أخوين لأم» أو يكون بينهما رضاع . 
وقال الداودي : ابنا عفراء : سهل وسهيل» ويقال: معوّذ ومعاذ. 
وروى الحاكم في «إكليله» من حديث الشعبيّ» عن عبد الرحمن بن 
عوف: حَمَّلَ رجل كان مع أبي جهل على ابن عفراء فقتله» فحَمّل ابن عفراء 
الآخر على الذي قتل أخاه فقتله» ومَّرٌ ابن مسعود على أبي جهل» فقال: 
الحمد لله الذي أعرّ الإسلام» فقال أبو جهل: تشتمني يا رويعي هذيل» فقال: 
نعم والله» وأقتلك› فحذفه أبو جهل بسيقه» وقال: دونك هذا إذاّء فأخذه 


)۱( «الفتح» 9/ ۱ ۳۲» كتاب «المغازي» رقم (9؟51ة؟ ). 
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عبد الله» فضربه حتى قتله» وقال: يا رسول الله قتلت أبا جهل» فقال: الله 
الذي لا إله إلا هو؟ فحلف له. فأخذه النبي بي بيده» ثم انطلق معه» حتى 
أراه إياه» فقام عنده» وقال: «الحمد لله الذي أعرّ الإسلام» وأهله» ثلاث 
مرات. 

والتوفيق بين هذه الروايات إثبات الاشتراك في قتل أبي جهل» ولكن 
السلب ما ثبت إلا للذي أثخنه على ما مرّء فافهم. انتهى ما في «العمدة''', 
وهو بحث مفيد جدّاً» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الرحمن بن عوف وه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [4559/1] .)۱۷١۲(‏ و(البخاري) في «فرض 
الخمس» )7١51١(‏ و«المغازي» (795 و۳۹۸۸)» و(أحمد) في «مسنده» /١(‏ 
۲, ۱۹۳)» و(ابن حبّان) في «صحيحه» (2)4840 و(أبو عوانة) في «مسنده» 
(75). و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثاز» (۳/ ۰۲۲۷ ۲۲۸)» و(البرّار) في 
«مسنده» (۳/ .)۲۲١‏ و(الطبراني) في «الكبير» /۲١(‏ ۱۷۷)» و(الحاكم) في 
«المستدرك» (۳/ »)58٠١‏ ول(البيهقئ) فى «الكبرى» (5/ »)۳۰١ ۰.۳۰٥‏ والله تعالى 
أعلم . 00 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): المبادرة إلى الخيرات. 

۲ - (ومنها): الاشتياق إلى الفضائل. 

۳ - (ومنها): جواز ستر نيّة الإنسان ما يريد به من الخير عن غيره؛ 
مخافة أن يُسبّق إليه. 

٤‏ - (ومنها): الغضب لله يه ولرسوله يَِةِ؛ِ لقولهما: إنه سب 
رسول الله يد . 


.)۱٤۱( كتاب «الخمس» رقم‎ ۹۳ ٩۲/۱١ «عمدة القاري»‎ )١( 
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- (ومنها): أنه ينبغى أن لا يُحتَمّر أحد» فقد يكون بعض من يستصغر 
عن القيام بأمر أكبر مما في النفوس» وأحق بذلك الأمر» كما جرى لهذين 
الغلامين. 

5 (ومنها): أنه احتجت به المالكية في أن استحقاق القاتل السلب 
يكفي فيه قوله بلا بينة» قال النوويّ: وجواب أصحابنا عنه: لعله ئة عَلِم ذلك 
ببينة» أو غيرها. 

۷ - (ومنها): أن قوله: «فنظر في السيفين. . .إلخ» يدل على أن للإمام أن 
ينظر في شواهد الأحوال؛ ليترجح عنده قول أحد المتداعيين» وذلك أن سؤاله 
عن مسح السيفين إنما كان لينظر إن كان تعلّق بأحدهما من أثر الطعام» أو الدَّم 
ما لم يتعلق بالآخرء فيقضي له» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف ذه أوّل الكتاب قال: 

(\VoY) [fo°]‏ - (وَحَدَنْئِي و الطَّاهِرٍ أَحْمَدُ بُ عَمْرِو بْنِ سَرْح, 
برا عبد الله ِن وَهْب» أحْبَرَنِيمُعَاوِيَةُ بن صَالِح» ؛ عَنْ عَبْدِ الرَحْمَنِ بْنِ بير 
عن أيه ن َف بن الك قل: َل رَجُلٌ مِنّ حِمْيَرَ رَجُلاً مِنَ اعدو كَأَرَاد 
سَلْبَهُ قَمَتَعَهُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِء وَكَانَ اليا عَلَيْهِمْ > اتی رَسُولَ الله ل عَوْفُ بن 
مالك فَأَخْبَرَهُ قَقَالَ لِخَالِدٍ: «مَا مَك أَنْ تُعْطِيَهُ سَلْبَهُ؟0. قَالَ: اسْتَككَرْئُهُ يَا 
رَسُولٌ اش قَالَ: «اذْفَعْهُ إِلَيْوه, َمَرّ خَالِدٌ بِعَوْفِء فَجَرّ برِدَائِهء ُي قَالَ: مَل 
أنْجَرْتٌ لَك مَا ذَكَْتٌ لَك مِنْ رَسُولِ الله يل؟ فَسَمِعَهُ رَسُولُ اله كاف 
فَاسْتْعْضِبَء فَقَالَ: «لا نَعْطِهٍ يَا خَالِدُ لا تَعْطِهِ ا خَالِدُء هَل أَنْتُمْ تَارِكُونَ ِي 


مرائ ي؟ نما مم مم تل وجل اسْترْي إبلاء أذ تما راء ثم تَحَينَ 
سَفَْيَهَا ٠‏ كَأَوْرَدَمًا حَوْضاً فَشَرَعَتْ فيه › فُشَرِبَتْ صَفْوَه ود ركت کدره» فُصَفْوَةُ م لَكُمْ 
ودره عَلَيو عَلَيْهُمْ)). 
رجال هذا الاسناد: سنّة : ٠‏ 

١‏ (مُعَاوِيَةٌ بل بْنُ صَالِح) بن حُدّير الْحَضرميّ أو عفرف أو ابو 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 

0ك 
عبد الرحمن الْحِمْصِئَء قاضى الأندلس» ثقةٌ له أفراد [۷] (ت۸١٠)‏ أو بعد 
(۱۷۰) (زم 61 تقدم في فى «الطهارة» 06947/5. 

)0 ا ن بن جُبَيّر) بن نفير الحضرميّ الحمصيّء ثقةٌ ]٤[‏ 
(ت۱۱۸) (بخ م )٤‏ تقلام في فى «الجنائز» /۲٣‏ ۲۲۳۲. 

٣‏ - (أبُوه) جبير بن نفير بن مالك بن عامر الْحَضرمي الحمصيئ» مخضرم 
ثقة جليل [؟] )6١(‏ أو بعدها (بخ م 5) تقدم في «الطهارة» 0097/7. 

٤‏ - (حَوْفُ بن مَالِك) الأشجعيّ» ا الرحمن» أو أبو حماد ويقال 
غير ذلك» صحابىئ مشهور» من مسلمة الفتح. وسكن دمشق» ومات سنة (۷۳) 
(ع) تقدم فى «الجنائز» /۲٣‏ ۲۲۳۲. 

والباقيان ذُكرا قبل حديث. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد. 

أن فيه رواية الابن عن أبيه» وتابعيّ عن تابعيّ» و نه مسلسل بالشاميين 
من معاوية. 
(من جِميرً) بكسر الحا" المهملة 0 کک وفتح المثتات أخره ر راء: من 
أصول القبائل التى باليمن» قاله فى «اللباب». (رَجُلاً مِنَ الْمَدُوٌ) لا يُعرف 
القاتل» ولا المقتول”” . (فَأَرَادَ 0 4 أراد القاتل المسلم سلب المقتول 
الكافرء (قَمَتَعَهُ خَالِدٌ بْنُ الْوَلِيدِ) ذَنه؛ أي: منع خالد ذلك القاتل سلبه؛ 
وسبب منعه استكثاره لهء» كما 20 تصريحه بذلك. 

وخالد ر بن الوليد: هوابن المغيرة ة بن عبد الله بن عمر بن مخزومء 
القرشئ » فو سليمان» سيف الله › أسلم بعد الحديبية» وشهد مؤتة» ويومئذ سماه 
a‏ الله ی سيف الله » وشهد الفتح› وا واختلف في شهوده خيبر. 


.۳۹۳/۱ «اللباب في تهذيب الأنساب»‎ )١( 
(؟) راجع: «تنبيه المعلم» ص”0".‎ 


() - بَابُ اسْيَحْقَاقٍ الْقَاتِلٍ سَلَبَ الْقَِيل - حديث رقم (4570) 


رَوَى عن النبي ية وعنه ابن عباس» وهو ابن خالته» وجابر بن 
عبد الله» والمقدام بن معد يكرب» وقيس بن أبي حازم» وأبو العالية» وأبو 
وائل» وغيرهم. 

استعمله أبو بكر على قتال أهل الردّة ومُسيلِمة» ثم وجّجهه إلى العراق» 
ثم إلى الشام» وهو أحد أمراء الأجناد الذين ولوا فد فتح دمشق. 

قال محمد بن سعد» وابن نمير» وغير واحد: مات بحمص سنة 2))5١(‏ 
وقال دُحيم» وغيره: مات بالمدينة» وقيل: مات سنة (۲۲)» ويُروّى أنه لما 
حضرته الوفاة بَكى» وقال: لقيت كذا وكذا رَحْفَاء وما في جسدي شبر إلا وفيه 
ضربة بسيف» أو طعنة برمح» وها أنا أموت على فراشي» فلا نامت أعين 
الجبناء . 

وقال الزبير بن بكار: كان ميمون التّقِيبة''» ولمّا هاجر لم يزل 
رسول الله َيه يوليه الخيل» ويكون في مقدمته» وقال محمد بن سعد: كان 
يُشبه عُمر في خلقته» وصفته» ولمّا نزل الْجيرة قيل له: احذر الس لا تسقيكه 
الأعاجم» فقال: ائتوني بهء فأخذه بيده» وقال: بسم الله» وشربه» فلم يضرّه 
شيئا . 

روى له البخاري» والمصتف» وأبو داود» والنسائئ» وابن ماجهء له في 
هذا الكتاب هذا الموضعء وحديث آخر برقم (5)): «لا» ولكنه ليس 
بأرض قومي» فأجدني أعافه. . .» الحديث. 

(وَكَانَ) خالد يه (وَالِيا عَلَيْهِمْ)؛ أي : على الجيش الذين وقعت فيهم 
هذه الواقعة» وهي غزوة مُؤتة» كما سيأتي بيانها في الرواية التالية. (فأَى 
رَسُولٌ الله يلِ) بنصب «رسول» على أنه مفعول مقدّم» والفاعل قوله: (عَوْفُ بْنُ 
مَالِك) الأشجعن وله (تَأَخْبَرهُ)؛ أي: قصّ عوف قصّة الرجل القاتل» ومَنْع 
خالد له من سلبهء (فَقَالَ) تكله (لِحَالِدِ) طب (مَا مََعَكَ أَنْ تَعْطِيَهُ سَلَبَهُ؟)) هذا 
فيه بيان واضح لمذهب الجمهور الذي رجّحناه سابقاً من أن القاتل يستحقّ 


)١(‏ «التقيبة: النفس» والعقل» والْمَشُورةٌء ونفاذ الرأي» والطبيعة» قاله في «القاموس» 
ص۱۳۰۷ . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


السلب مطلقاً. وإن لم يقل الإمام: من قتل قتيلاً إلخ؛ لأنه لو لم يكن ذلك 
معروفاً لَّمَا طلب ذلك القاتل السلب» ولكان سبب مَنْع خالد له عدم 
مشروعيّته» لا استكثاره» وكذا إنكار عوف على خالدء وكذا تقريره يِه للقاتل 
على طلبه» واستفساره ملع خالد» كل ذلك دليل واضح على ما قلناهء وأوضح 
منه ما يأتي في الرواية التالية» من تصريح عوف بذلك» وموافقة خالد له عليه» 
حيث قال عوف: «فقلت: يا خالدء أما علمت أن رسول الله ية قضى بالسلب 
للقاتل؟ قال: بلى» ولكتي استكثرته»» فكلّهم أجمعوا على أن السلب للقاتل 
بقتله» وأقرّهم النبيٍ بي على ذلك. فتأمله بالإنصاف» والله تعالى ولي التوفيق. 

(قَالَ) خالد وه (اسْتَكَئَرْتَهُ يَا رَسُولَ الله)؛ أي: إنما منعته إياه مع أني 
أعلم أن السلب للقاتل؛ لاستكثاري إياهء (قَالَ) ل عند ذلك («اذْفَعْهُ إِلَيُوه) 
قال القرطبيّ كأَنْهُ: هو أمر على جهة الإصلاحء ورَفع التنازع» فلمًا صدر من 
عوف ما يقتضي من منصب الإمارة أمضى ما رآه الأمير؛ لأنه لم يكن للقاتل 
فيه حقّء وهذا نحو مما فعله النبيّ ية بماء الزبير» حيث نازعه الأنصاريّ عليه 
في السقيء فقال ككِِ: «اسق يا زبير! وأرسل الماء إلى جارك»» فأغضب 
الأنصاري النبيَ بء فقال للزبير: «اسق يا زبير! وأمسك الماء حتى يبلغ 
الجذر»» فاستوفى للزبير حقّه . 

قال : وهذا الحديث من أصعب الأحاديث على القائل بأن السّلب يستحقه 
القاتل بنفس القتل . انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: ليس في هذا الحديث ما يصعب على القائلين 
باستحقاق القاتل السلب بنفس القتل» بل من أوضح الأدلة» كما لا يخفى على 
من تأمّلهء والله تعالى أعلم. 

(فَمَخَ خَالِدٌ)؛ أي: ابن الوليد (بعَوْف)؛ أي: ابن مالك الأشجعي (فَجَرَّ) 
عوف (بردائِه)؛ أي: برداء خالد ر قَالَ) عوف لخالد (هَل أَنْجَرْتُ لَك مَا 
ذَكَوْتٌ لَك مِنْ رَسُولٍ الله ككه؟)؛ يعني : أنه كان گر له حين منع القاتل السلب 
أنه سيشكوه إلى رسول الله کا 7 قما شكاه إليه» نامر ق بدفع السلب 


)00( «المفهم» 001/۳. 


)4050( بَابُ اسْتَحْفَاقٍ الال سَلَّبَ الْقَييل - حديث رقم‎ - )1١( 


للقاتل» فعند ذلك تم ما قاله عوف لخالد في حال الغزو من الشكاية إليه كَلِ. 

وقال القرطبي كُدَنهُ: وقول عوف لخالد: «هل أنجزت لك ما ذكرت عن 
رسول الله كَلِ؟) كلام فيه نوع من التقصيرء والتهكم بمنصب الإمارة» والإزراء 
عليه» ولذلك غضب النبى بي من ذلك حين سمعه» ثم أمضى ما فعله خالد 
بقوله: «لا تعطه يا خالد»» ونوّه به» وعظم حرمته بقوله: «هل أنتم تاركو لي 
أمرائي؟»» وهذا يدل دلالة واضحة على أن السّلبٍ لا يستحقه القاتل بنفس 
القتل» بل برأي الإمام ونظره» كما قدّمناه. انتهى”. 

قال الجامع عفا الله عنه: قول القرطبيّ: يدل دلالة واضحة على أن 
السلب لا يستحقه. . .إلخ فيه نظر لا يخفى» بل دلالة الحديث على استحقاق 
القاتل السلب هو الأظهرء والأوضح.ء على ما بيّنا وجهه» وأما منعه كَل 
السلب في هذه الواقعة فإنما هو لأمر طارىء اقتضى ذلك» من معاقبة من أساء 
إلى أميره» ولعلَ ذلك القاتل أيضاً شارك في إغلاظ القول لخالد مع عوف ون 
فتنبّه» والله تعالى أعلم. ش 

(فَسَمِعَهُ)؛ أي : كلام عوف لخالدء (رَسُولُ الله يكل فَاسْتْقْضِبَ) بالبناء 
للمفعول؛ أي: أغضب. فالسين والتاء زائدتان» يعني: أنه حصل الغضب 
للنبي يِه على عوف في معاملته لخالدء من جر ثوبه» وإغلاظ القول له» مع 
أن الواجب احترام الأمراء» والتأدّب معهم» وعدم إلحاق شيء من الأذى بهم؛ 
لأنهم نائبون عن رسول الله يِل ولذا قال يَلليِ: «من أطاعني» فقد أطاع الله» 
ومن عصاني» فقد عصى الله» ومن أطاع أميري» فقد أطاعني» ومن عصى 
أميري» فقد عصاني». متَفقٌ عليه. فلذلك غضب يي (كَقَالَ) يكل («لا تعطِه يا 
خَالِدُ لا نَعْطِهِ يا خَالِدُ) كرّره تغليظاً للأمر. 

وقال ابن حبّان كله فى «صحيحه» بعد إخراجه الحديث ما نصّه: 
قوله يك : «لا تعطه يا خالد» أراد به في ذلك الوقت» ثم أمره» فأعطاه. 
ان 


قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله ابن حبان نه من أمره كلا 


.١الال/١١ «المفهم» /رامه. (۲) «صحيح ابن حبّان»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن ألحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


و اد 
خالداً أن يعطيه السلب بعد أن نهاه عنه» صريح في أن ذلك السلب رد إلى 
ذلك المددي» ولكن هذا يحتاج إلى رواية صحيحة تثبته» فليُتأمل» والله تعالى 
| 
و (مَلُ أَنْثُمْ تَاركُونَ ِي أمَرَائِي ؟) هكذا في بعض النسخ: اتاركون لي» 
بثبوت النون» وهذا هو الأصل؛ لأنها نون جمع المذكر السالمء > لا تحذف إلا 
للإضافة» كما قال في «الخلاصة»: 
ثوناً تَلِي الإِغرَاب أَوْ تَنُوِيناً مما تُضِيفُ الحذف گ«طظورِ سينا 
ولام في يعض اا "تاركو لي» بحذفهاء قال القرطبيّ كه: هكذا 
الرواية بإسقاط النون من .«تاركو» ولحذفها وجهان: 
[أحدهما]: أن يكون استطال الكلمة كما استطيلت كلمة الاسم 
الموصول» كما قال تعالى: «وخضم الى ككاضرأ [التوبة: 54]: على أحد 
القولين» وکما قال الج [من الكامل]: 
بي كُلَيْبٍ إِنَ عَمَّيَّ اللَّذَا فلا الْمُلُوكَ وَنَككَا الأَغْلَالا 
[والوجه الثاني] : أن يكون «أمرائي» مضافاً. وأقحم الجار والمجرور بين 
المضاف والمضاف إليه» ويكون هذا من نوع قراءة ابن عامر: «#وَكَدَلِكَ 
رک إحكثير ت الْمُفْركينَ نَل أَزْلَددِهِم شُكَازُهُمْ» [الأنعام: 197]ء 
بنصب لوده وخفض «شراشم4» ففصل بين المضاف والمضاف إليه 
بالمفعول» وأكثر ما يكون هذا 0 في الشعرء وكما أنشده سيبويه [من الوافر]: 
كَمَا حط الْكَتَابُ بف يَوْماً يَهُودِي قارب أو کیل 
وکا ألكيد: 4 


فْرَجَبْئْهَابِمِرَّجَة رج ع الْفُلُوصٍ ا 
قال الجامع عفا الله عنه: وإلى هذا أشار ابن مالك في «الخلاصة» حيث 
ا 
ا EEE 6 hE‏ ينقت نيا 


.٠٥١١ /۳ «المفهم»‎ )١( 


)40570( بَابُ اسْيِحْقَاقٍ الْقَاتِلٍ سَلَبَ الْقَِيل - حديث رقم‎  )1( 


(إِنمَا مَتلكُمْ وَمَكَلْهُمْ) ؛ أي: صفة الأمراءء وصفتكم أنتم أيها الجيش» 
(كمَكَلٍ رَجُل ان سْتَرْعِيَ) بالبناء للمفعول؛ أي: كُلّفء ولب منه أن يَرْعى یلا 
َو غَنّمأ) «أو» هنا للتنويع» (فَرَعَاهَا م تَحَبّنَ سَفْيَهَا؛ أي: طلب القوت 
المناسب لسقيها الماءء (تَأَوْرَدَهَا حَوْضِاً فَشَرَعَتْ عَتْ فِيه)؛ أي: دخلت في ذلك 
الحوض (فَشَرَِثْ صَفْوَةُ) ؛ ای ما صفا من مائه» (وَتَرَكَتَ كَدَرَةُ) بفتحتين ؛ 
أي : غير الصافي منه» (فْصَفُوهُ لَكَمْ) أيها الجيش (وكدره عَلَيْهِمْ))؛ أ على 
الأمراءء قال أهل اللغة: الصفو هنا - بفتح الصاد ‏ لا غير» وهو الخالص» 
فإذا اتحقوه الها فقالواة الضقزة كانت الضاة مضعومة» ومفتوحة 
ومكسورةً» ثلاث لغات. 

ومعنى الحديث: أن الرعية يأخذون صفو الأمور» فتصلهم أعطياتهم بغير 
نكدء وتبتلى الولاة بمقاساة الأمور» وجمع الأموال على وجوههاء وصرفها في 
وجوههاء وحفظ الرعية» والشفقة عليهم» والذبٌ عنهمء وإنصاف بعضهم من 
بعض» ثم متى وقع عُلْقَة أو عَنْبّ في بعض ذلك توجه على الأمراء دون 
الناس» قاله النووي”؟. 

وقال القرطبئ ك#: قوله: «استرْعِي»؛ أي: كُلّف رغيها ورعايتهاء وهذا 
مثال مطابق للم به من كل وجه. 

و«الصفو» الصافي عن الكدرء وهو عبارة عما يأخذه الناس بالقسم. 

و«الكدر» المتغيرء وهو مثال لما يبقى للأمراء؛ لِمَا يتعلق به من التبعات 
والحقوق. انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عوف بن مالك َه هذا من أفراد 
المصتف كآله4. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [۱۳/ 507٠‏ و5051] .4)1١9/57(‏ و(أبو داود) في 


)١(‏ «شرح النووي» .٠١/١۲‏ (۲) «المفهم» ٥٥۲/۳‏ _ "5ه. 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


«الجهاد» (۲۷۱۹ و٠۲۷۲)»‏ و(أحمذ) فى لمسئله» (5/ل/ا. ۲۸)»ء و(أبو 
عوانة) في «مسنده» /٤(‏ ١٤۲)ء‏ و(الطبرانئ) فى «الكبير» (44/14)» و(سعيد بن 
منصور) في «سننه» (۲/ 201705 و(ابن ا في «صحيحه» »)٤۸٤۲(‏ و(البرّار) 
في «مسنده» (۷/ ),٠١‏ و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» (۳/ ۲۳۱ 
و٤٠)»‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى» (/١٠)ء‏ و(البغوي) في «شرح السنّة» 
(۲۷۲۵)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان استحقاق القاتل السلب. 

۲ - (ومنها): ما قال النووي كُدّنْهُ: هذا الحديث قد يُستَشْكل من حيث 
إن القاتل قد استَحَقّ السلب» فكيف مَنَعه إياه؟ 

ويجاب عنه بوجهين: 

أحدهما: لعله أعطاه بعد ذلك للقاتل» وإنما أخره تعزيراً له» ولعوف بن 
مالك؛ لكونهما أطلقا ألسنتهما في خالد ويه وانتهكا حرمة الوالي» ومن ولاه. 

الوجه الثاني : لعله استطاب قلب صاحبه» فترّكه صاحبه باختياره» وجعله 
للمسلمين» وكان المقصود بذلك استطابة قلب خالد وَنه؛ للمصلحة في إكرام 
الأهرات: ا 

۳ - (ومنها): جواز القضاء في حال الغضب» ونفوذه» وأن النهي 
للتنزيه» لا للتحريم» قاله النووي 15. ظ 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «جواز القضاء في حال الغضب» فيه نظر 
لا يخفى؛ لأنه كله ليس كغيره» فقضاؤه في حال الغضب جائز بلا خلاف 
بخلاف غيره؛ لقوله ي «لا يقضينَ حَگم بين اثنين» وهو غضبان»» متف 
عليه» واللفظ للبخاري. 

والحاصل أن جواز القضاء في حال الغضب خاص بالنبي ية فتبضَرء 
وقد تقدّم تحقيقه في «كتاب الأقضية»» فرزاجعه تنفد علما جما وياله تعالى 


التوفيق . 


000( شرح النووي» 1/". 


(۱۳) - بَابُ اسْتِحْقَاقٍ الْقَاتِل سَلَبَ اميل - حديث رقم (40551) 


٤‏ - (ومنها): احترام الأمراء» وترك الطعن» والاستطالة عليهم» وأن من 

خالف ذلك يعاتب» بل يُعاقب. 
- (ومنها): أن فيه الزجرٌ عن معارضة الأمراء» ومغاضبتهم» والشماتة 
بهم؛ لِمَا تقدم من الأدلة الدالة على وجوب طاعتهم في غير معصية الله. 

51 (ومنها): أن للإمام أن يترك ما أمر به» ويرجع عنه» أو يأمر بما قد 
نهى عنه في أشياء إذا رأى المصلحة في ذلك؛ فقد نهى ية هنا عن إعطاء 
الستيةيمد انرم به تنا قوع ما هلق خالد في ذلك من الحا من كلام 
عوف» وهذا كقوله ية للزبير وله : «اسق يا زبيرء واحبس الماء حتى يبلغ 
الجدرٌ؛» فاستوعب له حمّه بعد أن كان اقتصر به على بعضه لَمّا أغضبه خصم 
الزبير بقوله: «آن كان ابن عمّتك؟»» وقد تقدّم تمام البحث في ذلك في محلهء 
فراجعه تستفد علماً جمّاًء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف يذه أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]4571[‏ (وَحَدَنَني زُمَيْرُ ن حَرْبِء حَدََنا الْوَلِيدُ بن 


2 عه 2 


> حدثنا 
فول ن عو ن عبد امن بن یبر إن لقي ن بيو نعف بن 
مالك الأشجَيِيّء قال : حرجت من خَرَّجٌ زب بْنِ حَارِتَة في غَرْوَةٍ مؤتَة› 
وَرَافقّني مَدَدِئّ م مِنَّ الْيَمَنِء وَسَاقٌ الْحَدِيتٌ عَنِ الب ا بتځووِ» و نه قَالَ في 
الْحَدِيثِ: َال عَوْفٌ: تقل ا آنا علقت أذ رَسولَ الل يك قَضَى 
السب لِلْقَاتِلِ؟ قَال: بَلَى. لني اسْتَكئَزنةُ) 
رجال هذا الاسناد: ستة 

| (رْهَيْرُ ر ِن حَرْبٍ) تقدّم في الباب الماضي . 

ري اك لم) القرشي مولاهمء أبو العبّاس الدمشقيّء ثقدّ لكنه 
كثير التدليس والتسوية ۸[1] (ت٤‏ أوه9١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١58/٠١‏ 

٣‏ (صَفْوَانُ بْنُ عَمْرِو) بن هَرِم السكسكي» أبو عمرو الْحِمْصيَء 
ثقةٌ []. 

رَوَى عن عبد الله بن بسر المازنئ الصحابي» وجُبير بن ثُقيره وشريح بن 
بيد الحضرميّ» وراشد بن سعد» وسليم بن عامر» ويزيد بن خمير» وجماعة. 


_البحر المحبط التجاج فرح صحيح الما معلم بن لحجاج- كتاب الجهاد والسير 
اہو لے 

وروى عنه ابن المبارك» وأبو إسحاق الفزاريّ» وبقية» وعيسى بن 
يونس» وإسماعيل بن عياش» ومعاوية بن صالح الحضرمي» والوليد بن مسلمء 
وغيرهم . 

قال العجليٌ» ودُحيمء وأبو حاتم» والنسائي : ب زاد أبو حاتم: لا 
بأس به» وقال ابن سعد: كان ثقةً مأموناًء وقال أبو زرعة الدمشقيّ: قلت 
لدُحيم: من أثبت بحمص؟ قال: صفوان» وسّمّى جماعةً» وقال أبو حاتم: 
سمعت دُحيماً يقول: صفوان أكبر من حريزء وقَدّمهه وقال ابن خِرّاش: كان 
ابن المبارك وغيره يوثقه» وقال أبو اليمان» عن صفوان: أدركت من خلافة 
عبد الملك» وخرجنا فى بعث سنة (45)» وقال يزيد بن عبد ربه: مات سنة 
95 قال عليناة ابن ا حاف كه 0 الجار ا لقا 
وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال النسائي في «التمييز»: له حديث منكر في 
عمار بن ياسر. 

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»» والمصتف» والأربعة» وله في 
هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 

والباقون ذُكروا قبله. 

وقوله: (حَرَجْتُ مَعَ مَنْ خَرَجَ مَعَ رَيْ بْنِ حَارِتَة) بن شَرَاحيل الكلبيّء أبي 
أسامة» مولى رسول الله ية صحابيّ جليل مشهورء من أول الناس إسلاماًء 
استشهد يوم مؤتة في حياة النبيّ كله سنة ثمان من الهجرة» وهو ابن (05) 
سنة (ي ق). 

وقوله: (فِي عَرْوةِ مؤت - بضم الميم» ثم همزة ساكنة» ويجوز ترك 
الهمزة» كما في نظائره» وهي قرية معروفة في طرف الشامء عند الكركء قاله 
الو 

وقال الفتومح 05 واموؤتة: تهمرة ساكتة وزان غافة) ويجوز 
التخفيف: قرية 2 الْبَلْقَاء بطرف الشام الذي يخرج منه أهله إلى 
الحجاز» وهي قريبة من الْكَرّك» وبها وقعة مشهورة» فيل فيها جعفر بن أبي 


.50/١7؟ «شرح النووي»‎ )١( 


)15171( بَابُ اسْتِحْقَاقٍ الْقَاتِلَ سَلَّبَ الْقَِيل - حديث رقم‎  )1( 


طالب» وزيد بن حارثة» وعبد الله بن رواحة» وجماعة كثيرة من الصحابة ون 
زفق 
وقال في «الفتح»: «مؤتة ‏ بضم الميم» وسكون الواوء بغير همز ‏ لأكثر 
الرواة» وبه جزم المبرد» ومنهم من همزهاء وبه جزم ثعلب» والجوهري» وابن 
فارس» وحَكى صاحب «الواعي» الوجهين. 

وأما الموتة التي وردت الاستعاذة منهاء وفْسّرت بالجنون» فهي بغير 
همز . ا 

وقال في «الفتح» أيضاً: قال ابن إسحاق: مؤتة هي بالقرب من البلقاءء 
وقال غيره: هي على مرحلتين من بيت المقدس» ويقال: إن السبب فيها أن 
شُرَحبيل بن عمرو الْكَسَانِنَ» وهو من أمراء قيصر على الشام فل رسولاً أرسله 
النبيّ ية إلى صاحب بُضْرَىء واسم الرسول: الحارث بن عُمير» فَجَهَزْ إل 
النبي كَل عسكراً في ثلاثة آلاف» وفي مغازي أبي الأسود» عن عروة: بعث 
رسول الله کل ال إلى مؤتة في کا من مك ناته وكذا قال ابن 
إسحاق» وموسى بن عقبة» وغيرهماء من أهل المغازي» لا يختلفون في ذلك» 
إلا ما ذكر خليفة في «تاريخه» أنها كانت سنة سبع . ا 

وقوله: (وَرَافْقَيِي مَدَدِيّ)؛ أي: رجل من المدد الذين جاءوا يمدّون 
الجيش في مؤتة» ويساعدونهم. 

وقال في «النهاية»: الأمداد ‏ بالفتح ‏ جمع مَدَّدء وهم الأعوان» 
والأنصار الذين كانوا يدون المسلمين في الجهادء ومدديّ منسوب إليه. 
انتهى © , 


ولا يُعرف اسم هذا المدديّء كما قاله صاحب «التنبيه» . 


)1( «المصباح المنير» ۲/ .٥۸٤‏ 

(0) «الفتح» 2558/9 كتاب «المغازي» رقم .)551١(‏ 
(۳) «الفتح» ۳1۸/۹ كتاب «المغازي» رقم .)٤١١١(‏ 
(5) .«النهاية فى غريب الحديث والأثر» .٠۸/٤‏ 

(0) "«تنبيه النعلة ص٤۳۰.‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


وقوله: (وَسَاقَ الْحَدِيتَ) الفاعل ضمير صفوان بن عمرو. 

وقوله: (أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ الله يكل قَضَى بِالسَّلَّبِ ِلْقَاتِلٍ...إلخ) هذا 
دليل واضح» وحجة مقنعة للجمهور في كون السلب للقاتل مطلقاًء على ما 
أسلفنا تحقيقه» ووجه ذلك أن كون السلب للقاتل كان معروفاً بين الصحابة» 
فقد ذگر عوف خالداً بأن يخ قضى بالسلب للقاتلء لما ظنْ أن خالداً منع 
القاتل السلب؛ لنسيانه بالقضيّة» ولكنه أجابه بكونه ما نسي» وإنما منعه لما 
استكثره» فلمًا قدما على النبئ ييه ذكرا ذلك لهء فأقرّهما عليهء وأمر خالداً 
بأن يُعطيه؛ لاستحقاقه له وإن كان كثيراًء إلا أنه لما ظهر له ما جرى بين 
خالد وعوف من المشادّة في ذلك غضب؛ لهضم جانب أميره» ثم قال: «لا 
تعطه). من باب العقوبة على ذلك فتأمله بالإمعان. والإنصافء والله تعالى 
الهادي إلى سواء السبيل. 

[تنبيه]: رواية صفوان بن عمروء عن عبد الرحمن بن جبير هذه ساقها 
أبو داود كه في «سننهاء فقال: 

(۲۷۱۹) - حدّثنا أحمد بن محمد بن حنبل» قال: ثنا الوليد بن مسلمء 
قال: حدّثني صفوان بن عمرو» عن عبد الرحمن بن جبير بن ثفير» عن أبيهء 
عن عوف بن مالك الأشجعيّء قال: خرجت مع زيد بن حارثة في غزوة مؤتة» 
فرافقني مددي من آهل اليمن» ليس معه غير سيفه» فتّحَر رجل من المسلمين 
جزوراًء فسأله المددي طائفةٌ من جلدهء فأعطاء إياهء فاتخذه كهيئة الدَّرّقء 
ومضيناء فلقينا جموع الروم» وفيهم رجل على فرس له أشقرء عليه سرج 
مذَّمَبء وسلاح مذهّبء فجعل الروميّ يُغري بالمسلمين» فقعد له المدديّ 
خلف صخرة» فَمَرٌ به الروميّ» فعَرْقب فرسه» فَخََرٌء وعلاه فقتله» وحاز 
فرسه» وسلاحهء فلما فتح الله للمسلمين بعث إليه خالد بن الوليدء فأخذ من 
السلب. قال عوف: فأتيته» فقلت: يا خالد أما علمت أن رسول الله يلل قضى 
بالسلب للقاتل؟ قال: بلى» ولكنى استكثرتهء قلت: لتردّنّه عليه» أو لأعرفنكها 
ك ررك اله كل دفاى أن ر عل قال غرف فالصمعنا ند رل الله كلة: 
فقصصت عليه قصة المدديّ» وما فَعَل خالدء فقال رسول الله كلِ: «يا خالد ما 
حملك على ما صنعت؟)» قال: يا رسول الله استكثرته» فقال رسول الله ڪه : 


)40577( بَابُ اسْتِحْقَاقٍ الْقَاتِلَ سَلّبَ الْقَييل - حديث رقم‎  )1( 


فيا خالد رد عليه ما أخذت نه قال عوف: فقلت له: دونك يا خالد» ألم أف 
لك؟ فقال رسول الله كل : «وما ذلك؟)» فأخبرتهء قال: فغضب رسول الله مء 
فقال: «يا خالدء لا ترذ عليه» هل أنتم تاركون لي أمرائي؟ لكم صفوة أمرهم» 
وعليهم كدره». انتهى27. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وبالسند المتّصل إلى المؤلف كث أوّل الكتاب قال: 
 )١1764( ][‏ (حَدَنَنَا زُمَيْرُ بْنُ حَرْبِء حَدَنْنَا عْمَرٌ بِنْ وس 
الْحَنَفِيُ ۽ حَدَكَنَا مِخِْمَةُ بْنُ عَمَارِء حلي إَِاُ بي سَلَمَةَ» ني أبِي سَلَمَةُ بن 


ا عَرَوْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يكل هَوَازْنَ» فْبَيْنَا تَحْنْ نَتَضَحَّى مَعَ 
رَسُولٍ الله يكل إِذْ جاء رَجُلْ عَلَى جَمَلٍ أحْمرء اناخ ثم انع طلقا ِن حيو 
َقَيّدَ بو الْجَمَلَّ» ثم قم دى مَعَ القؤمء وَجَملَ يَنْظَرُ وَفِيئًا صَعْفَة وره في 


0 


ار" وَبَعْضتًا مُشَاةٌ إِذْ ج يَشْتَدُ فأَنَى جَمَلَهُ كأَطْلَقَ قَبْدَهُ ثم أنَاحَهُء وَقَعَدَ 
عَلَيْوء فَأَنَارَه فَاشْبَدَ به الجمَلء فَاتَبَعَهُ رَجُلّ عَلَى نَاقَةٍ وای الا 
حرجت ُ اشد فَكَنْتُ عِنْدَ ورك التَاقَق م تم تَقَدَمْتُء حَنَّى كنت ء عِنْدَ ورك الْجَمَلِء 
نم نَقَدَمْتُ» حَنَّى أَحَذْتٌ بخِطام الْجَمَلء نخ لما دض 5 في الأَرْضٍ » 
5 سَيْفِيء َضَرَْتُ رَأْسَ الرَجُلء تدر ثم جت بِالْجَمَلٍ أَُودُ عَلَْه 

ا سول الله يكل وَالنَامنُ مَعَهُ فَقَالَ: «مَنْ فل 
لل ابن الأكوّع» قال : ١لَهُ‏ سَلَبَهُ أَجْمَعْ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (عُمَرٌ بن يُونْسَ الْحَنَفِنُ) أبو حفص اليمامي» ثقةٌ [9] (ت7١5)‏ (ع) 
تقدم في «الإيمان» 100/۱۲ . 

؟ ‏ (مِكْرمَةٌ بن عَمّار) الْمجلى»ء أبو عمّار اليمامئن بصري الأصلء ثقةء 
وفي روايته ا بن أ کت اقات ولم 000 كتاب ]٥[‏ مات قبيل 
)١15(‏ (خحت م س ق) تقدم في «الإيمان» ؟7١/ .١166‏ 


)١(‏ «سنن أبي داود» ۷۱/۳. (۲) وفى نسخة: «من الظهر». 


EE‏ البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


۳ (إِيَاسُ بْنُ سَلَمَهَ) بن الأكوع الأسلميّ» أبو سلمة» أو أبو بكر المدني» 
ثقةٌ [۳] (ت۱۱۹) وهو ابن (۷۷) سنه (ع) تقدم في «الإيمان» /٤٤‏ ۲۸۸. 

AE‏ بْنُ الأكوّع) هو: لزنم مفو الاك الأسلمي» أبو 
مسلمء أو أبو إياس» الصحابي المشهورء شَهدَ بيعة الرضوان» ومات بالمدينة 
سنة (15) (ع) تقدم في «الإيمان» .۲۸۸/٤٤‏ 

و(شيخه) ذُكر قبله . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد. 

أن فيه رواية الابن عن أبيه» وتابعين» عن تابعيئ» وأنه مسلسل بالتحديث 
ا ۰ ۰ 
شرح الحديث: 

عَنْ سَلَمَةَ بْنَ الأكوّع هه أنه (قَالَ: غَرَوْنَا مَعَ رَسُولٍ الله كله هَوَازِنَ) 
القبيلة المعروفة» وأراد بذلك غزوة حنين المشهورة» كما سيأتي في بابه - إن 
شاء الله تعالى ‏ (فَبَيَنَا د نَحِنْ نَْتَضّحَّى)؛ أي: نتغدّى» وهو الأكل في وقت 
الضّحَاء ‏ بالمدّء وفتح الضاد ‏ وهو بعد امتداد النهار» وفوق الضحى - بالضم 
والضر ‏ ا 

وقال ابن الأثير كُدَنْهُ: والأصل أن العرب كانوا يسيرون في ظځُنهم» » فإذا 
مروا ببقعة من الأرض» فيها كلأ وعشبء قال قائلهم : ألا ضخوا رويداً ؛ أ : 
ارققُوا بالإبل حتى تتضخی ؛ ا تنال من هذا المرعى» ثم وؤضعت التضحية 
مكان الرفق؛ لرفقهم بالمال في ضحائها؛ لتصل إلى المنزل» وقد شبعت» 
SSE‏ هو يتضحى ؛ ای بكر هنا 
الوقت . انتهى 

(مَعَ رَسَولٍ الثم يكل إِذ جَاءَ رَجُلَّ) ؛ أي: من المشركين» ولا يُعرف اسمهء 
وفي رواية البخاري: «قال: أتى النبي ييه عين من المشركين» وهو في سفراء 
قال في «الفتح»: لم أقف على ات قال: وسُمّي الجاسوس عيناً؛ لأن جل 


.۳۹۸ /۸ (؟) «جامع الأصول»‎ .٦٦/١١ «شرح النووي»‎ )١( 


)4577( بَابُ اسْتِحْقَاقٍ الْقَاتِل سَلَّبَ الْقَييل - حديث رقم‎  )1 


عمله بعينه» أو لشدّة اهتمامه بالرؤية» واستغراقه فيهاء كأن جميع بدنه صار 
ع أ )۱( 
پا ۰ اسهى 
(عَلَى جَمَّل أَحْمَرَ فَأَنَاخَهُ)؛ أي: أبركه» والْمُناخ بالضعّ: مبرّك الإبل. 
(ثم انْتَرَحَ طَلَقا) - بفتح الطاءء واللام» وبالقاف ت هو العقال» من جلد» (مِنْ 
حَقَبه) ‏ بفتح الحاءء والقاف -: هو حبل يشد على بطن البعير» مما يلي 
مره" والمراد: أنه أخرج عقالاً من تحت الحبل المشدود على بطن البعير. 
قال القاضي عياض ككَنْهُ: لم يرو هذا الحرف إلا بفتح القاف» قال: 
وكان بعض شيوخنا يقول: صوابه بإسكانها؛ أي: مما احتّقبه خلفه» وجعله في 
حقيبته » > وهي الرّقَادة في مۇر الْقَنَبِء ووقع هذا الحرف في «سنن أبي داود) : 


0 


-. 


«حَقُوه؛» وفسّره: «مُوّخره»» قال القاضى: والأشبه عندي أن يكون «حقوه» في 
هذه الرواية: حجزته» وحزامه» والحقو: مَعْقِد الإزار من الرجل» وبه سمي 
الإزار حِقُواً ووقع في رواية السمرقندي كل في مسلم: «من جعبته» بالجيمء 
والعين» فإن صحّ» ولم يكن تصحيفاًء فله وجه بأن عَلّقَه بجعبة سهامه» وأدخله 
ا اير 
E)‏ نَقَيّدَ بو الْجَمَلّ؛ نم نَقَدَمَ يَتَعَدَى م SG os‏ 
الببخاري : «فجلس عند أصحابه يتحدث» ثم انفتل»» في رواية النسائي «فلما 
طعِمَ انسّل». 

(وَفِيئَا ضَعْفَةٌ) قال النووي ككنهُ: ضبطوه على وجهين: الصحيح 
المشهورء ورواية الأكثرين بفتح الضادء وإسكان العين؛ أي: حالهٌ ضْعْفء 
وهُرّال» قال القاضي عياض يكُدَْهُ: وهذا الوجه هو الصواب» والثاني: بفتح 
العين: جمع ضَعِيفء وفي بعض النسخ: «وفينا ضْعْفٌ» بحذف الهاء. 
ا 


وقوله: (وَرِقَةَ في الظهر)؛ أي: ضَعف في المركوب» وفي بعض النسخ : 


.)٠١۱( «الفتح» ۷ _ ۰۲۹۹ كتاب «الجهاد» رقم‎ )١( 
۷١ 59/5 (؟) راجع: «جامع الأصول» 949/8". (۳) «إكمال المعلم»‎ 
.11/١7 و«شرح النووي»‎ ٠۷١/١ «إكمال المعلم»‎ )٤( 
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سل کے 
«من الظهر»ء والمراد: أننا في ذلك الوقت يظهر فيناء وفي مراكبنا الضعف. 

(وَبَعْضَنَا مُشَاةً) بالضمٌ : جمع ماش: خلاف الراكب» (إِذْ خَرَجَ يَشْتَدُ)؛ 
أ يَعْدوه ويجري شا فى جل ٠‏ فَأَطْلَقَّ َيْدَهُ ثم ناح ؛ أي : أبركه ؛ 
ليتمكن من ركوبهء (وَقَعَدَ عَلَيْهِ) ؛ أي : ركبه؛ لأن الراكب قاعده (قأار؛ آي 
بعثه» وأقامه. (فَاشْتَدَ به الْجَمَل)؛ أي: جرى» وسار به سريعاًء (تَاتَبَعَهُ رَجُل)؛ 
أي من المسلمين» ولم يعرف اسمهء وفي رواية البخاري: «فقال النبي يي : 
اطلبوه» واقتلوه»» وفي رواية أبي نعيم في «المستخرج»: «أدركوهء فإنه عينٌ». 

(عَلَى نَاقَةٍ وَرْقَاء)؛ أي: في لونها سواد كالعُبّرة» قال في «القاموس»: 
والأورق من الإبل: ما في لونه بياض إلى سوادء وهو من أطيب الإبل لحماًء 
سا وعدا اتتهى 20 

(قَالَ سَلَمَةٌ) بن الأكوع اه (وَخَرَجَتٌ أَسْبَدُ) ؛ أي : أجري ا 
(لَكَدْتُ عِنْدَ وَرِكِ الا قَةِ) قال المجد كدَنهُ: «الْوَرْك) بالفتح» والكسرء وككيفٍ: 
ما فوق الفخذ» مؤنيةٌ وجمعه: أوراق. انتهى7"' . 

والمراد بالناقة: هي الناقة التي ركبها من ابع ذلك الرجل المشرك: 

(نُمَ تَقَدَ تَقَدَّمَتْ)؛ أي على الناقة (حَتََى كُنْتُ عِنْدَ ورك لْجَمَلِ)؛ أي: جمل 
ذلك المشركء (ثُمَّ تَقَدَمْتُ» حَتَّى أَحَذْتُ بخِطَام الْجَمَلِ) بكسر الخاء المعجمة: 
eT‏ ليُقتاد به وجمْعه طم > ككتاب وكُتُب»ء 
سمي بذلك؛ لأنه يقع على خطمه» وهو مقدم الأنف الف 

(فَأَنَخْيّهُ) ؛ أي: أبركت ذلك الجملء (فَكَمّا وَضَعَ َكْبَتَهُ في الأزْضٍء 
اخْتَرَطْتُ سَيْفِي)؛ أي : سللته» وأخرجته من غمده زیغا (فَضَرَيْتٌ راس 
الرَّجْلِ) المشرك (فْتَدَرَ بالنون؛ أي: سقطء وخرج من جسده» ومنه الوم 
النادر؛ أي : الخارجء قال القرطبيّ: والرواية فيه بالنون» والدال المهملة. لش 
فت ِالْجَمَلٍ أَقُودْهُ) جملة حاليّة من «الجمل»» وكذا قوله: (عَلَيْهِ رَحْلَهُ) بفتح 


.۸۷ /۷ راجع : «تاج العروس»‎ )١( 
TES ۱۳۹۳۲ «القاموس المحيط) ص‎ (۲) 
و«القاموس المحيط» ص۳۸۱.‎ ۱۷٤/١ راجع: «المصباح المنير»‎ )۳( 


)45577( بَابُ اسْتِحْقَاقٍ الْقَاتِلَ سَلّبَ الْقَييل - حديث رقم‎  )1( 


الراء»ء وسكون الحاء المهملة» آخره لام: كل شيء يُعدَ للرحيل» من وعاء 
لا ومركب للبعير» وحِلْسء » ورَسَنِء وجمعه: أرخلٌ» ورِحَال» مثل 
اف ا 
وقال القرطبيّ: الرحل للبعير كالسرج للفرس» والإكاف للحمارء 
ننه 9 , ظ 
(وَسِلَاحُهُ) بكسر السين: هو ما يُقائل به في الحرب» ويداقع به» والتذكير 
فيه أغلب من التأنيث» فيُجمع في التذكير على أسلحة» وفي التأنيث على 
ا والسّلْح وزان حِمْلٍ لغة في السلاح» أفاده الفيومي كاذ . 
وقال المجد كأَنْهُ: السّلاح» وَالسَّلَحْء كعِنّب» الان بالضمٌ: آلة 
الحرب» أو حديدتهاء ويؤنث» والسيف» والقوس بلا وَثَرِء والعصا. 
ا 
(هَاسْتَقبَلني ر سول الله كَل وَالنَّانُ مَعَهُ) جملة في محل نصب على الحال 
من «رسول الله يكوا (فَقَالَ) كلل («مَنْ قَتَلَ الرَّجْلَ؟2)؛ أي: المشرك (قَالُوا) ؛ 
أي: الصحابة الذين شاهدوا الواقعة» (ابْن ا 3 «ابنٌ» على الفاعليّة 
لفعل مقدّرء دل عليه و كما قال ابن مالك ا في «خلاصته»: 
وَيَرْفُعُْ الْمَاعِلَ فِعْل ا گيل «زَيْدٌ؛ في جَوَابٍ «مَنْ قرَا) 
(قَالَ) ككل («لَهُ سَلَبُهُ أ جْمَعُ)) بالرفع التوكيد ل«سلبه»» والتوكيد 
ب«أجمع» دون قم لفظة 5 جائز» كما قال في «الخلاصة»: 
وَيَعْدَ «كُن ادوا ب«أجماعاً» «جَمْعَاء» «أَجْمَعِينَ» 0 EEG‏ 
وَدُونَ «كُن) قد يَجِيءٌ «أَجَمَعًَا و د الجَمَعَ) 
وفي رواية البخاريّ: «فقتلته» فنفّله سلبه»» وفيه التفات من ديد 
المتكلم إلى الغيبة» وكان السياق يقتضي أن يقول: «فتَفَلنِي»» وهي رواية أبي 
داود» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 


(۱)( «المصباح المنير») ۲۲۲/۱. (۲) «المفهم» 0/۳. 
)۳( راجع : «المصباح» .A€/۱‏ )2 «القاموس المحيط) ص18١1.‏ 
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مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث سلمة بن الأكوع ولب هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [1/ 4577] (٤١۷٠)ء‏ و(البخاري) في «الجهاد) 
»)٠١١(‏ و(أبو داود) في «الجهاد؛ (7505). و(ابن ماجه) في «الجهاد» 
7). و(اآء بن أب شيبة) في «مصتفه» (۷/ ١٠٤)ء‏ و(أحمد) في «مسنده» /٤(‏ 
١‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» /٤(‏ ۲۳۸). و(الطبراني) في «الكبير» (۷/ »)٠١‏ 
و(الرويانيَ) في «مسنده» (۲/ .)٠٠۷‏ و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» (۳/ 
۷) و(البيهقيّ) في «الكبرى» (507/5)». والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان استحقاق القاتل السلب. قال النووي ك#: في هذا 
الحديث دلالةٌ ظاهرة لمذهب الشافعيّ» وموافقيه أن القاتل يستحقٌ ن السلّبّء 
وأنه لا يُحَمسء وقد سبق إيضاح هذا كله. انتهى7 . 

وقال في «الفتح» : وفيه حجة لمن قال: إن السلب كله للقاتل. 

وأجاب من قال: لا يستحق ذلك إلا بقول الإمام: أنه ليس في الحديث 
ما يدل على أحد الأمرين» بل هو مُحْتَمِلَ لهماء لكن أخرجه الإسماعيليّ من 
طريق محمد بن ربيعة» عن أبي الْعُمَيس بلفظ : «قام رجل» فأخبر النبئ كلل أنه 
عين للمشركين» فقال: من قتله فله سلبهء قال: فأدرکته» فقتلته» نعلي ب 
فهذا يؤيد الاحتمال الثاني» بل قال القرطبيّ: لو قال: القاتل يستحق السلب 
بمجرد القتل لم يكن لقول النبى ي : «له سلبه أجمع» مزيد فائدة. 

وق باحتمال أن يكون هذا الحكم إنما ثبت من حينئذ. انتهى7 . 

۲ - (ومنها): أن فيه استقبالَ السراياء والثناء على من فعل جميلاً. 

 “‏ (ومنها): أن فيه قتل الجاسوس الكافر الحربيّ» وهو كذلك بإجماع 
المسلمين» وفي رواية النسائئ: أن النبئ ية كان أمرهم بطلبه وقتله. 


.57/١7 «شرح النووي»‎ )١( 
.)٠١١( كتاب «الجهاد» رقم‎ ۳٠١ - ۲۹۹/۷ «الفتح»‎ )۲( 


)٤٥٦۲( بَابُ اسْيِحْمَاقٍ الْقَاتِل سَلَّبَ اميل - حديث رقم‎  )1( 


وأما الجاسوس المعاهد والذمئ» فقال مالك» والأوزاعيئ: يصير ناقضاً 
للعهد. فإن رأى استرقاقه أرقّه. شح قتله» وقال جماهير العلماء: لا ينتقض 
عهده بذلك» قال النوويّ: قال أصحابنا: إلا أن يكون قد شرط عليه انتقاض 
العهد بذلك. 

وأما الجاسوس المسلمء فقال الشافعيّ» والأوزاعي» وأبو حنيفة» 
وبعض المالكية» وجماهير العلماء ‏ رحمهم الله تعالى -: يُعَزّْره الإمام بما 
يرى» من ضرب» وحبس» ونحوهماء ولا يجوز قتله» وقال مالك كُأَنْهُ: 
يجتهد فيه الإمام» ولم يفسّر الاجتهاد» وقال القاضي عياض : قال كبار 
أصحابه: يُقتل» قال: واختلفوا في تركه بالتوبة» قال الماجشون: إن عرف 
بذلك قتلء وإلا عُرّر. 

٤‏ - (ومنها): استحباب مجانسة الكلام إذا لم يكن فيه تكلّف» ولا فوات 
مصلحة. ومحل الشاهد قوله يكِِ: «له سلبه أجمع)ء بعد: «قالوا: ابن 
الأكوع»» والله أعلم. 

ه ‏ (ومنها): ما قال في «الفتح»: وترجم عليه النسائيّ: «قتل عيون 
المشركين»» وقد ظهر من رواية عكرمة الباعث على قتله» وأنه اطلع على عورة 
المسلمين» وبادر؛ لِيَعْلِم أصحابه» فيغتنمون غِرَّتهم» وكان في قتله مصلحة 

5ة ‏ (ومنها): أنه قد استُّدِلٌ به على جواز تأخير البيان عن وقت 
الخطاب؛ لأن قوله تعالى: #«وَعَلمُا أَنَّمَا غَنِمَثُم مّن سَىّو [الأنفال: ]4١‏ عام في 
كل غنيمة» فين ية بعد ذلك بزمن طويل أن السلب للقاتل» سواء قيّدنا ذلك 
بقول الإمام» أم لاء وأما قول مالك: لم يبلغني أن النبي ية قال ذلك إلا يوم 
حنين» فإن أراد أن ابتداء هذا الحكم كان يوم حنين» فهو مردود» لكن على 
غير مالك ممن مَنّعهء فإن مالكاً إنما نفى البلاغ» وقد ثبت في «سنن أبي داود» 
عن عوف بن مالك أنه قال لخالد بن الوليد في غزوة مؤتة: «إن النبئ ئة قضى 
بالسلب للقاتل»» وكانت مؤتة قبل حنين بالاتفاق. 

٠‏ - (ومنها): ما قال القرطبيئ: فيه أن للإمام أن ينمل جميع ما أخذته 
السرية من الغنيمة لمن يراه منهم» وهذا يتوقف على أنه لم يكن هناك غنيمة إلا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
جتؤى س 
لكالل اني 
قال الحافظ : وما أبداه احتمالاً هو الواقع» فقد وقع في رواية عكرمة بن 
عمار أن ذلك كان في غزوة هوازن» وقد اشتهر ما وقع فيها بعد ذلك من 
الغنائم. انتهى”"'» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


(۱5) - (بَابُ التَفِيلء وَفِدَاءٍ الْمُسْلِمِينَ بالأسَارَى) 


 )١1766( ]4557[‏ (حَدَتَنا هير بُ حَرْبٍء حَدََنَا عُمَرُ بُ يُونْسَء حَدَلَنا 
عِكُرِمَةُ : 7 بن عَمّار» حَدَكَني إِيَامنُ بن سَلْمَةَ حَدَنَني ي قَالّ: عَرَوْنَا قَرَارَةَ وَعَلَيْنا 
أَبُو بر ار سول اله ۾ يكل عَلَيْتاء فَلَمّا كان يتا وَبَيْنَ المَاءِ سَاعَةٌ أَمَرَنَا أَبُو 
بکر» فَعَرّسْنَاء ْم شَنَّ الْقَارَة قَوَرَدَ الما َمل مَنْ كل عَلَيْهِ وَسَبَىء وَأَنْظُرُ إلى 
مُق مِنَ النّاسٍ. فِيهِمُ الذّرَاِيُ فَحَشِيتُ أَنْ وني ِلَى الْجَبَلء قَرَمَيْتُ بهم 
ينهم وبين الْجَبّل» لما روا السَهُمَ وَكَفُواء فَجِنْتُ بهم م سوقم وفيهم م امرَأَةٌ مِنْ 
ني قَرَارَةَ عَلَيْهَا قشع مِنْ آم - قَالَ: الْقعْة: النَطّعٌ - مَعَهَا ابن لَهَا مِنْ أَحْسَنٍ 
الع ی خلى ت بوم ار ؛ لني أبُو بكر انها ٠‏ فَقَدِمُتَا الْمَدِينَهَ 
ا ود با لقني رَسُولُ الل كله ذ في السُّوقٍء قَقَالَ: اا سَلَمَةُ َب لي 
الْمَرْأَةه فَقُلْتُ: يا رَسُولَ اش وَاللْهِ لَقَد مشت ونا كَسَفْتْ لها تَوباًء ت ۾ لَقَيّني 
رَسُولُ الله يكل مِنَ الْمَدِ في السو فَقَالَ ِي: «يَا سَلَمَةُ مَبْ لِي الْمَرْآة لِلّه 
ابوك فَقُلْتُ: هي لَك با رَسُولَ الل فوا مَا كَشَفْتُ لَهَا تَوْباًء فَبَعَتَ بها 
رول الله يكل ی أَهْلٍ مَك فقَدَى بها ئاساً مِنَ الْمُسْلِمِينَ» كَانُوا أُسِرُوا بِمَكَةٌ). 

قال الجامع عفا الله غنه :هذ الإنتاة هو الإستاد الذي سنق قله نفسه. 
شرح الحديث : 

عَنْ ياس بْنِ سَلَمََ أنه قال: (حَدَئَنِي أبي) سلمة بن الأكوع ولب (قَالَ: 
عَرَّوْنَا فََارَةِ)؛ أي: القبيلة المدعوّة بفزارة ‏ بفتح الفاءء والزاي» آخره راء - 


.۳۰۰/۷ «المفهم» 047/7. (۲) «الفتح»‎ )١( 


)4057( باب التّثِيلء وَفِدَاءِ الْمُسْلِمِينَ بِالأَسَارَى  حديث رقم‎ - )١5( 


وهو: قَرّارة بن ذبيان بن بغيض بن ريث بن عَطَفَانَء وهي قبيلة كبيرة من قيس 
عيلان» يُنسب إليها خلق كثيرء قاله في «اللباب»"" . 

[تنبيه]: كانت هذه الغزوة في شعبان سنة سبع من مُهاجَر رسول الله كَل 
قاله ابن سعد كاله" . 

(وَعَلَيَنَا ابو بَكر) جملة فى محل نصب على الحال؛ أي: والحال أن 
الأمير علينا :هو أبو بكر الصتيق .ف (أَْرَهُ) بشديد الميد» أي : جعلة أميراً 
(رَسُولُ الله يله عَلَيْنَاء كَلَما كَانَ بَيْتَنَا وَبَيْنَ الْمَاءِ سَاعَةٌ) مرفوع على أنه اسم 
«كان»» وخبره الظرف قبله . 

وقال القاضى عياض ككْأَنْهُ: قوله: «فلما كان بيننا وبين الماء ساعة» كذا 
للجماعة» وعند الهوزنئ : «بيننا وبين المساء ساعة)» وكلاهما صحيح؛ لأن 
الماء موضع اجتماعهم» والمساءٌ أيضا وقت هدوئهم» وسكونهم» واجتماعهم 
لمائهم» لكن قوله: «أمرنا أبو بكرء فعرّسناء ثم شن الغارة. . .إلخ» يدل على 
صواب رواية غيره» فإنما يكون التعريس بالليل» وهو النزول فيه» وكذلك 
الغارات إنما عادتّهم بها مع الصباح. انتهى" . 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن الرواية بلفظ «المساء» غير 
صحيحة؛ لأن قوله: «عرّسنا» يُبعده. وأيضاً فقد صح أنهم أغاروا في الصبح» 
لا في المساءء ففي «صحيح ابن حبّان»: «فلما صلينا الصبح أمرنا أبو بكر بشن 
الغارة»» فهذا صريح في أنهم أغاروا في الصبحء فتأمله بالإمعان» والله تعالى 
أعلم . 

(أَمَوَنَا يق بكر فَمَرّسْنَا طَفِيِه؛ أي: أمرنا بالتعريس؛ لنستريح من تعب 
الطريق» حتى نواجه العدوٌ بنشاط. 

وقوله: «فَعَرَّسْنًا»: بتشديد الراء» من التعريس» وهو نزول المسافر آخر 
الليل؛ للاستراحة قليلاً» ثم يرتحل» قال أبو زيد: وقالوا: عَرّسَ القومٌ في 


.4759/7 «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 
.١١!//7 «الطبقات الكبرى» لابن سعد‎ )۲( 
.۷۲/١ «إكمال المعلم»‎ )( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 

جزراى س 
اعرا ريا 131:5 تزلواة أي وفك كان مو ليل أو ار 

(ثُمَ شش الْعَارَهَ) ؛ أي: فرّقهاء وقيل: صَبّها عليهم صبَّاء كما يقال: 
الماء؛ أي : ضيه 

وقال الفيومئ كُأنهُ: فت الغارة شتا ما ل فرّقتهاء والمراد: 
الخيل المغيرة» 5 e‏ حكاها في «الْمُجُمَل). انتهى”" . 

و«الغارة»: اسم مِن أغار على القوم إغارة: إذا دَفَع عليهم الخيل» 
كاستخار» وأغار الفرس: اشْتَدٌ عَذُوُهُ في الغارة وغيرهاء أفاده المجد كه“ . 

وقال:أيضاً: شد الغارة عليهم: صَبَّها من كل وجهء كأشتها. انت 

وفي رواية ابن حبّان: «فلما صلينا الصبح أمرنا أبو بكر بشن الغارة» 
فقتلنا على الماء من قتلنا». 

(فوَرَدَ المَاءء فَقَتَلَ مَنْ تل عَلَيْه)؛ أي: قتل أبو بكر به بعض من وجده 
من مشركي فزارة على ذلك الماءء (وَسَبَى)؛ أي: أسر بعضهم» يقال: سَبَى 
العدوٌ سَبْياً وسِبَاءً: إذا أسره» كاستباه» فهو سَبِيَء وهي سبيّة أيضاًء والجمع: 
سباي , 

(وَأَنَظُمُ)؛ أي : نظرت؛ اا ع المضارع ؛ لافار الواقغة 
حال الكلام, (إِلَى عُنْقِ مِنَّ نّ النّاسٍِ) قال المجد ك#: «الْعُنْقَ) بالضمّء 
وبضمّتين» وكأمير» وصّرّد: الْجِيدٌء ويؤنث» جمعه أعناق» والجماعة من 
الناس» والرؤساءُ» ومن الْكَرشٍ : أسفلهاء والخبز: القطعة منهء ومنه حديث: 
«المؤذنون أطول الناس أعناقاً»؛ أي: بأكترهم: أ أعمالاًء أو رَُوَّسَاءُ؛ لأنهم 
يوصفون بطول العنق» وروي بكسر الهمزة؛ أي: إسراعاً إلى الجنّة» وفيه أقوال 


اک ا 
خر. العهچی . 
)۱( راجع : «المصباح المنير» ۲/. )۲( «إكمال المعلم» 5/ 586 


(۳) «المصباح المنير؛ ."۲٤١/١‏ 

.٠٦٥ص راجع : «القاموس المحيط»‎ )٤( 

() «القاموس» ص۷۱۳. (5) «القاموس» ص۹۲٥.‏ 
(۷) «القاموس المحيط؛ ص۱۹٠.‏ 


)4058( بَابُ التَتفِيلء وَفِدَاءِ الْمُسْلِمِينَ بِالأَسَارَى  حديث رقم‎  )15( 


والمراد بالعنق هنا: الجماعة» والله تعالى أعلم. 
7 يوم الذَّرَارِيُ) جملة في محل نصب على الال أي والحال 
ا الذراري» وهو بالفتح : : جمع دري قال المجد كانه : 
لل ية - بالضم OEE‏ أك الرجل» جمخة الذرئات) والذراري» والنساء» 
والجمع. انتهى'. 


وقال عياض : الذراري كلمة تطلق عند العرب على الأطفال والنساء. 
CD 0‏ 
انتهى ٠.‏ 


(فْحَشیٹ) بكسر الشين المعجمة» (أَنْ يَسْبِقُوني إِلَى الْجَبَلٍ سهم 
ينهم و بين الْجَبَلِ) ؛ أي : ليمنعهم من الصعود فيه» (قَلَمَا روا السَّهُمَ وة قَفوا)؛ 
0 توقّفا عن الصعود في الجبل خوفاً من أن يُصيبهم بسهامه» وفي 2 
َل طلم عك اموأ . (فَجِدْتُ بِهمْ) عطف على مقدّر؛ أي: فاسرتهې» وجئت 
بهم وقوله: (أسُوقَهُمْ) جملة حالية» وكذا قوله: (وفيهم امْرَأَة مِنْ بَنِي قَرَارَة 
عَلَيْهَا قِشُمٌ) بقاف. ثم شين معجمة» ثم عين مهملة. وفي القاف لغتان: الفتح» 
والكسر» وهما مشهورتان» وفسّره في الكتاب بالتّطعء وهو صحيح.ء قاله 
الووف ‏ 

وقال القاضي عياض : قوله: «(قشع» رويناه بالفتح عن الأسدي» 
وبالكسر عن الصدفي» وبالكسر ذكرها الهرويّ» وبالوجهين ذكرها الخظابيّء 
وفسّره في الحديث بالنطع» وهو صحيح» وقشعت الشيء: إذا قشرته. 
ا 

وقوله: (مِنْ مم بيان ل وهو بفتحتين: جمع ويم وهو 
الجلد المدبوغ» ويجمع أيضاً على ادم بضمتين» وهو القياس» مثل بريد 


وو ,() 
ویرد . 
)١(‏ «القاموس» ص/5”7. (۲) «إكمال المعلم» "/ ال. 
(۳) «شرح النووي» .58/١7‏ (:) «إكمال المعلم» .۷۲/١‏ 


.4/١ «المصباح»‎ )( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
ورم سے 
(قَالَ) الراوي» ولم يتبيّن لي من هو؟» والله تعالى أعلم. (الْقِشْعٌ : 
النْطّعْ) قال الفيّومي كأَلْه: «النطع2: المتخذ من الأديم» معروف» وفيه أربع 
لغات: فتح النون» وكسرهاء ومع ك0 واحد فتح الطاءع» وسكونهاء والجمع : 
أنطاع» ونظوع . انتهى 237 , 
وقال المجد كأنْةُ: 0 بالكسر» > وبالفتح. وبالتحريك» وگھب : 
بساط من الأديم» جمعه أنطاع , ونظوع. | ان ا 


(مَعَهَا ابت لَهَا مِنْ أَحْسَنٍ الْعَرَبِء ك ھم حتّی آتبْث بهم أبَا بكر) لب 
(كتَقَلَنِي) ؛ أي : أعطانيها نافلة ؛ أي : زيادة على ما أعطاني مع الجيش من 
الغنيمة؛ لِمَّا رأى من بلائهء وغَتّاثه. موا بَكر) دنه (ابْنتهَا) فيه جواز 
التنفيل» وقد يحتج به من يقول: التتقيل امن أصل الغتيمة» وقد يجيب عنه 
الآخرون بأنه حَسَّبَ قيمتها؛ لِيُعَرّضَ أهلّ الخمس عن حصتهم. (فَقَدِمُنَا 
الْمَوِبنَهَ وَمَا كَسَفْتْ لَهَا تُوبا) كناية عن عدم الجماع» وفيه استحباب الكناية 
عن الجماع بما يفهمه. 


وقال القرطبيّ اه : قوله: «وما كشفت لها ثوباً»: يعنى: أنه توقف عن 
الاستمتاع بهاء ينتظر براءتهاء أو إسلامهاء وسيأتي في «التكاح» قول الحسن: 
إن عادة الصحابة ون كانت إذا سرا المرأة لم يقربوها حتى تُسلمء وتظهر. 
اهو , 

(مَلَقِيَيِي رَسُولُ الله يكل في السُوقٍء فَقَالَ: «يَا سَلَمَةُ هَبْ لِي الْمَرَْمَ 
فَقَلْتُ: ا مَسُولٌ ا وَاله لَقَد أعْجَبَمْنِيء وَمَا كَسَفْتُ لَهَا تَؤْباًء ثم لَقِبَنِي 
رول الله يل مِنَ الْمَدِ فِي السُّوقٍء ٠‏ فَقَالَ لِي: «يَا سَلَمَةَ هَثْ َب لِي الْمَرْأَةَ لِلَه 
أبُوك») قال أبو البقاء: هو في حكم القَّسَّمء وقال بعضهم: هي كلمة مدح تعتاد 
العرب الثناء بهاء > مثل قولهم: لله درّكء فإن الإضافة إلى العظيم تشريف. فإذا 
وجد من الولد ما يُحْمّدء يقال: لله أبوك» حيث أتى بمثلك. 


000( «المصباح» 111/۲. (۲) «القاموس» ص”597؟١.‏ 


2 «المفهم» */ 5مه. 


)40518( بَابُ التَفِيلء وَفِدَاءٍ الْمُسْلِمِينَ بِالأَسَارَى  حديث رقم‎  )14( 


(فَقُلْتٌ: ِي لك : یا رسو الل فراش مَا كَشَّفْتٌ لَهَا وبا مَبَعَتَ يها 
رَسُولٌ الله يلل | إلى َهْلٍ te‏ فَقَدَى بهَا)؛ أي: استنقذ بتلك المرأة (اساً) اسم 
وضع للجمع»› ارم والرهط» وواحده إنسان من غير لفظه» وهو مشتق من 
ناس ينوس: إذا تدلّى وتحرّك. (مِنَ الْمُسْلِمِينَ» كَانُوا أُسِرُوا بِمَكة) ببناء الفعل 
للمفعول؛ أي: 4 کر المشركون من أهل مكةء ولفظ ابن حبّان: «فبعث 
رسول الله ية إلى أهل مكة» وفي أيديهم أسرى من المسلمين» ففداهم بتلك 
المرأة» فكهم بها». 

قال القرطبي #5: وقوله: «فبعث بها رسول الله ي إلى أهل مكةء 
ففدى بها ناساً من المسلمين» فيه حبجّة على أبي حنيفة» حيث لم يُجز 
للإمام المفاداة» ولا الفداء بالأسير» وعند مالك: أن الإمام مخيّر في 
الأسارى بين خمس خصال: القتل» والاسترقاق» والمنٌء والفداءء 
والاستبقاء» وذلك هو الصحيح» بدليل قوله تعالى: إا ما بد ونا ف 
[محمد: »]٤‏ ولأن النبي ا فعل كل ذلك» فكان الأساورق مخصوصين من 
حكم الغنيمة بالتخيير. انتهى" . 

والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث سلمة بن الأكوع طلي هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصتف) هنا .)۱۷٠١( ]5577/١5[‏ و(أبو داود) في «الجهاد» 
۷))» و(ابن ماجه) في «الجهاد) (758457). و(أحمد) في «مسنده» ٤٦/٤6(‏ 
و١ه)ء‏ و(الطبراني) في «الكبير» (599): و(ابن حبّان) في «صحيحه؛ 
(58)» و(أبو عوانة) في «مسنده» »)۲٤۳ /٤(‏ و(الروياني) في «مسنده» (۲/ 


.53١١- ۲۰۰/۱۱ «صحيح ابن حبّان»‎ )١( 


(۲) «المفهم» “/066. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


شت ور سے 


١‏ -5589). و(ابن سعد) فى «الطبقات» (۲/ .)۱۱١‏ و(البيهقئ) فى «الكبرى» 
۱۹/9 والله تعالى أعلم. 0 
(المسألة الثالثة): في فوائده: | 

١‏ - (منها): جواز المفاداة» وجواز فداء الرجال بالنساء الكافرات» وقد 
تقدّم أنه كل فادى بالرجل الذي أظهر الإسلامء ولم يقبله منه برجلين من 
أصحابه» قاله عياض ا . 

١‏ (ومنها): جواز التفريق بين الأم وولدها البالغ» خلافاً لمن قال: لا 
يفرّق بينهما أبداً؛ لأنه لم يُذكر في هذا الحديث أنه لَمَا نفلها إياه جمع بينها 
وبين أمهاء قال النوويّ: ولا خلاف في جوازه عندنا”" . 

۳ - (ومنها): جواز استيهاب الإمام أهل جيشه بعض ما غَنِموه؛ ليفادي 
يه سلما أو يصرفه في مصالح المسلمين» أو يتألف به مَن في تألفه مصلحة» 
كما فعل َة هناء وفي غنائم حنين» قال عياض: وإنه ليس من باب الرجوع 
في الهبة؛ إذ لم يهبه ما له» ولا استرجعه أيضاً لنفسه. انتهى”" . 

 :‏ (ومنها): جواز قول الإنسان للآخر: لله أبوك» وله دَرّك» وقد سبق 
تفسير معناه واضحاً في أول الكتاب» في «كتاب الإيمان» في شرح حديث 
حذيفة ونه في الفتنة التي تموج موج البحر. 

(ومنها): استحباب التنويه بأهل الفضل» ومعرفة حقٌّ من فيه فضل 


١‏ - (ومنها): أنه يجوز للإمام في الكافر إذا أسر أن يقتله» أو يُبقيه 
للجزية» وله أن يمنّ عليه» أو يفادي» قاله المازريّ» وقال عياض: وممن قال 
بجواز المنّ والفداء: مالك» والشافعئ» وأحمدء وأبو ثور» وكافة العلماءء 
وأجازوا هذا بالمال» وبالأسرى» وقال أبو حنيفة مرّة: لا يُفادي» ولا يمنّ 
اة وقال مرّة: لا بأس بفدائهم بالمسلمين» وهو قول محمد» وأبي 
E‏ 


.1۹/١١ «شرح النووي»‎ )۲( .۷۳/١ «إكمال المعلم»‎ )١( 
VT «إكمال المعلم» ل‎ )٤( ۳/1 «إكمال المعلم»‎ )۳( 


(15) - باب حُكم الفَيْءِ - حديث رقم (4054) 
o۱۳ 5‏ 
(ومنها): أنه احتجّ به من يرى أن التنفيل قبل الحَمْسء قال عياض : 
وليس فيه حجة؛ إذ قد يمكن أنه علم قيمتها حتى يخمس. أو كان بعد 
التتخميس . انتھی ۰ والله تعالى أعلم. 
5 4 0 الى دس م ا عبن د 2 2 ت 0 
إن أَرِبِدٌ إلا الِْصَلّح ما أستَطعت وما توفيق إلا به علو وت وك أزيت» . 


 )15(‏ (يَابُ حُكم المَيْءِ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلف كث أوّل الكتاب قال: 

 )176( ]4574[‏ (حَدَنَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلء وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعء قَالَا: 
حَدَنَنَا عَبْدُ الرَرَاقِءِ أَحْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمّام بن مُنْبّو قَالَ: هَذَا مَا حَدَنَنَا ابو 
هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولٍ اله يكل فَذَكَرَ أَحَادِيتَء مِنْهًا: وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اله كله: 
«آيمَا قري وء وَََمْتُمْ ياء فَسَهْمُكُمْ ياء ويم قَرْيَِ عَصّتٍ اللة» وَرَسُولَهُه 
إن خْمْسَهَا لله وَلِرَسُولِهِ نم هِي لَكمْ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (أَحْمَدُ بْنُ حَنْبّل) بن هلال بن أسد الشيبانئ المروزي» نزيل بغدادء 
أبو عبد الله الإمام الك ال المجتهد الشهير» را الطبقة ]٠١[‏ (ت١5؟)‏ 
(ع) تقدم في «الإيمان» .577/8٠١‏ 


 '١‏ (مَحَمّدُ بْنْ رَافِع) تقدّم قبل بابين. 

٠‏ (عَبْدُ الرَّزَاقِ) بن همّام الصنعاني» تقدّم أيضاً قبل بابين. 
5 (مَعْمَوْ) بن راشد الصنعاني» تقدّم قريباً. 

ه ‏ (هَمَامُ بن متَّهِ) تقدّم أيضاً قريباً . 

1 (أَبُو هِرَيْرَة) ويه تقدم في «المقدمة» 4/7. 


شرح الحديث : 
(عَنْ هَمّام بْن مُتبّه) أنه (قَالَ: هَذَا)؛ أي: الحديث الآنتي» وقد تقدّم 
شرح هذا الكلام غير مرّة» فلا تغفل. (مَا) موصولة» خبر لاسم الإشارةء 


.۷۳/١ «إكمال المعلم»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 

حَدَثَنَا أبُو هُْرَيْرَة ذه (عَنْ رَسُولٍ الله بل) متعلّق بحال مقدّر؛ أي: حال 
كونه آخذاً عنه ا (تَذَكَرَ أَحَادِيتَ) فاعل «ذَكَرَة ضمير همّامء وقوله: 
(مِنْهَا) جار ومجرورء خبر مقدّم لقوله: (وَكَالَ: قال رَمُولُ الله يلل) فهو 
مبتدأ مؤخر محكئ؛ لقصد لفظهء «أُيُمَا قَرْيَةِ أَتَيْثْمُوهَا)؛ أي: لغزوهاء 
وفتحها (وَأَكَمْتُمْ فِيهَاء فَسَهْمُكُمْ فيها)؛ أي: 35- ف الجلاء نابت ا 
يُصرف e‏ كما يصرف الفيء» لا كما تصرف الغنيمة» (وََيْمَا قَرْيَةٍ 
عَصَّتٍ ٠‏ ا 3 کا يعني ارم عر إن 2 3 ك 
مقسومة a‏ 

قال القاضي عياض كأَنْهُ: يَحْتَمِل أن يكون المراد بالأولى: الفيء الذي 
لم يُوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب». بل جلا عنه أهله. أو صالحوا 
عليه» فيكون سهمهم فيها؛ أي : حقهم من العطاياء كما يصرف الفيء» ويكون 
المراد بالثانية: ما أخذ عَنْوَةٌه فيكون غنيمة» يُخرّجٍ منه الخمس» وباقيه 
E e‏ قوله: هي کا أي : 2 من 2 
ا كما e‏ في ال وقال جميع العلماء نزام لا خمس 
الفيء» قال ابن المنذر: لا نعلم أحداً قبل الشافعيّ قال بالخمس في الفيء. 
والله أعلم . ان 0 

وقال الخطابي كانه : فيه دليل على أن أرض العنوة ة حكمها حكم سائر 
الأموال التي تعْنّم» وأن خمسها لأهل الخمس» وأربعة أخماشها للغانمين. 
انتهى . 

وقال القرطبي كُلَنهُ: قوله: «أيما قرية أتيتموهاء وأقمتم فيهاء فسهمكم 
فيها»: يعني بذلك - والله أعلم ‏ أن ما أجلي عنه العدرّء أو صولحوا عليه 
وحصل بأيدي المسلمين من غير قتال» فمن أقام فيه كان له سهم من العطاءء 


.1۹/١١ «شرح النووي»‎ )١( 


(1( 55 حُكم الفَْءِ - حديث رقم (4554) 
هاه 
وليس المراد بالسّهم هنا أنها تُحْمّسء فتقسم سُهماناً؛ لأن هذا هو حكم القسم 
الآخر الذي ذكره بعد هذاء حيث قال: «وأيما قرية عصت الله ورسولهء فإن 
خمسها لله ورسوله» ثم هي لكم»» تقسم أخماساًء فيكون الخمس لله ورسوله» 
وأريغة اخماشها لكمء > يخاطب بذلك الغانمين» وهذا كما قال تعالى: «#واعلموا 
اما عَِمَثُم ين ىو فان لله حمسه. وللرسول ولزى الْقّرَق» الآية [الأنفال: »]4١‏ ولم 
يختلف العلماء في أن أربعة أخماس الغنيمة يُقسم بين الغانمين» وأعني 
بالغنيمة: ما عدا الأرضين» فإن فيها خلافاً يُذْكر ‏ إن شاء الله تعالى -. 

وأما الأسارى ففيهم الخلاف المتقدم» وأما الخمس والفيء: فهل يُقسم 
في أصناف» أو لا يقسم؟ وإنما هو موكول إلى نظر الإمام واجتهاده» فيأخذ 
منه حاجته من غير تقدير» ويعطي القرابة منه باجتهاده» ويصرف الباقي في 
مضالع المسلميو» وخا هو مدهب مالك رنه قال التعلفاء الاريسة» :ويه 
عَملوا» وعليه يدل قوله ككِْةِ: «ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس»» فإنه لم 
يقسمه أخماساًء ولا أثلاثاًء وأما من قال: بأنه يُقسم فقد اختلفواء فمنهم من 
قال: يقسم على ستة أسهم: لله سهم › وللرسول سهمء وهكذا بقية الأصناف 
المذكورة في الآية» ثم منهم من قال: إن سهم الله يدفع للكعبة» وبه قال 
طاووس» وأبو العالية» ومنهم من قال: للمحتاج» وأما سهم رسول الله كل 
فكان له في حياته» ثم هو للخليفة بعده» وقيل: يُصرف في مصلحة الغزاة» 
وقيل: يرد على القرابة. 

وقال الشافعي: يقسم على خمسة» ورأى: أن سهم الله ورسوله واحدء 
ثم إنه يُصرف في مصالح المسلمين» والأربعة الأخماس على الأربعة الأصناف 
المذكورين في الآية. 

وقال أبو حنيفة: يُقسم على ثلاثة أسهم: سهم لليتامى» وسهم لابن 
السبيل» وسهم للمساكين» فأما سهم النبيّ بيا وسهم القرابة» فقد سقط؛ لأنه 
إنما كان لهم لِغَّنائهم ونصرتهم؛ لأن رسول الله ب لم يكن يأخذه لبيوته فيكون 
لهم» وأما ذكر الله في أول الآية: فإنما هو على جهة التشريف لنبيّه كَل لئلا 

قال القرطبي: هذا نقل حُذاق المصنفين» ولا شك في أن الآية ظاهرها 


- البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
اط الا ا ا 
في قسمة الخمس على ستة» ولولا ما استَّدِلٌ به لمالك من عمل الخلفاء على 
خلاف ظاهرهاء لكان الأولى التمسّك بظاهرهاء لكنهم ون هم أعرف 
بالمقال» وأقعد بالحال» لا سيما مع تكرار هذا الحكم عليهم» وكثرته فيهم. 
فإنهم لم يزالوا آخذين للمغانم» قاسمين لها طوال مدتهم؛ إذ هي عيشتهم› 
ومنها رزقهمء وبها قام ا فكيف يخفى عليهم أمرهاء e‏ 
من أحكامها؟ هذا ما لا يظنه بهم من يعرفهم. انتهی . 

قال الجامع عفا الله عنه: ما دل عليه ظاهر الآية هو الصحيحء ا 
تحقيقه ‏ إن شاء الله تعالى - والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

0 الأولى): حديث أبي هريرة ولب هذا من أفراد المصتف ككلثه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5574/16] (1157)» و(أبو داود) في «الجهاد» 
(707)». و(صحيفة همّام بن منبّه) »)54/١(‏ و(عبد الررّاق) في «مصتفه» (5/ 
),٤‏ و(أحمد) في «مسنده» .)7١1//5(‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» (4/ 
14 )»> و(أبو عبيد) فى «الأموال» (١/١۷)ء‏ و(البيهقي) فى «الكبرى» (5/ 
۸ وفوائد الحديث تأتي قريباًء واف ا ` 

وبالسند المتصل إلى المؤلف ك أ آول الكتاب قال: 

00 (۱۷۷) - (حَدَنَنَا قُتَيْبَةٌ قُكَِبَةُ بن سَعِيدِء وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبّادٍء وَأبُو 
بكر بْنُ أبي شَيْبَة» وَإِسْحَاقُ e‏ - وَاللَفْظٌ لابن أبي شيا - قَالَ إِسْحَاقٌ : 
أَخْبَرَنَا 08 الآخَرُونَ: حَدَئَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَمْرِوء عَنِ الزّهْرِيّ» عَنْ مَالِك بْنِ 
وس عَنْ ءُ عُمَرَ قَالَ: كانت أَنْوَالُ بني النَضِيرٍ مما أناه ال ف لی رَسولو ما َم 
پوچ َل المُْلِمُونَ َيِل ولا ركَابٍء فَكَانَثْ لي ب حاص صَّد فكَانَ يُنَفِقُ 


ص 


عَلَى أَمْلِه نَفَقَهَ سَنَدِ وَمَا بتي ١‏ في الكَراع» وَالسَلاح» مُه في سیل الله). 


)1( «المفهم» 000/۳ _ .00V۷‏ )۲( وفي نسخة: «وما بقي جعله» . 


ره 4( ل باب حکم :افيه خديث. رقم i REO,‏ 


0 هذا الاسناد: تسعة: 0" 
- فة * بُ سَعِيلِ) -تقدّم. قبل بابين:. ' 


[¥ ۱ مح بن عَبّادِ)'بن. الزبرقان-المكي». نزيل” بغداد» صدوق م‎ - i ١ 
a AA /& «النمقدمة»‎ ٠ (ت: ۲۳) 3 مم ت سن ق) اتقدم في فئ‎ 

ا( بكر بن ن أبي شيبَة) شي تقدم قبل بابين . 

3 00 اق بن بْرَاهِيم) ابن زاهويه»٠‏ 0 قربي 

- (سفيان) بن عبينة) تقدّم أيهاً قربا د" ش 

. عرو بن دینار“ تقذّم اشا قريباً‎ ٦ 

۷ - (الزْهْرِيُ) محمد بن مسلمء تقدّم قبل ناین 

4 - (مَالِك بن أَوْسٍِ) بن الْحَدَنّان النصري» أبو محمد المدني» له رؤية 
[۲] ت (۱ أو۲) )ع( عدم فيا ابر 0 ش 

4 (عَمَرُ) بن الخظاب بن تفيل العدويًء اب ا المؤمنين. 
تيوه في ذي الحجة سنة ينك '» 4 42 تقدم في في «المقذمة» 5 

نر بن دينار (عَنٍ لومرِي) قال النووي ك : هكذا هو في كثير 
من aT‏ عن عمروء عن الزهري؛ عن ا بن أوس»» وكذا 

كره خلف الواسطي في «الأطراف»» وغيره» وهو الصواب» وسقط في كثير 

ا ذكر ر الزهري من الإسناد. فقال: جن مالك بن أوس»ء 

«عن الزهري ينا ال فَدَلَ على ا 1 قي الات الأول 
فالصواب إثباته . انتهى » وهو بحت مفِيد.. 

(عَنْ مالك د بن أَوْسٍ) بن الْحَدَئان 5 بفتحات (عَنْ عَمَرَ) بن الشاب ا 
أنه (قَالٌ: انت )؛ مَوَالُ بَنِي النّضِير) هم: قبيلة من يهود خيبر من ولد 
هارون ت دخلوا ذ فى العرب على نسبهم» > (مِمًا اء ١‏ له عَلَى رَسُولِهِ)؛ أي: 
ردها الله کف إلبه كلق وكانت في.مُلكه بعد أن خرجت عنه بوضع يد الكفرة 
عليها ظلماً وعدواناً» كما دل عليه التعبير بالفيء الذي هو: عَؤْد الظلّ إلى 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
ج و ات 
الناحية التي كان ابتدأ منهاء ومعنى ذلك كما قال بعضهم ‏ أن هذا المال 
الذي استولى عليه الكمّار كان حقيقاً بأن يكون له ككلِ؛ لأن الله تعالى خلق 
الناس لعبادته» وخلق ما خلق لهم ليتوصّلوا به إلى طاعته» فهو جدير بأن يكون 
للمطيعين» وهو يك رأسهم ورئيسهمء وبه أطاع من أطاعء فكان أحقٌّ به. 
انت 

وقال القرطبي #: وهذا يدل على أن الأموال إنما كانت للمسلمين 
بالأصالة» ثم صارت للكفار بغير الوجوه الشرعية» فكأنهم لم يملكوا ملكاً 
صحيحاًء لا سيما إذا تنزلنا على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة» ومع ذلك 
فلهم شبهة شبهة العُلك؛ إذ قد أضاف الله إليهم أموالاً؛ كما أضاف إليهم أولاداًء 
فقال: جنا نك تك الهم ول ولَدَهُمْ > الآية [التوبة: 0]» وقد اتفق المسلمون 


على أن الكافر إذا E a rT‏ لا ينتزعه أحدٌ 


منه بوجه من الوجوهء وسيأتي للمسألة مزيد بيان. انتهى'" . 


(ممًا لم يُوجِفْ عَلَيْه الْمُسْلِمُونَ)؛ أ لم يسرعء ولم جر أ بلا 
حرب» وفي «المصباح» : وَجَفَ الفرس والبعير وَجِيفاً: عَذَاء وأوجفته بالألف: 
أعديته» وهو الْعَتَنُ في السيرء > وقولهم: ما حصل بإيجاف؛ أي: 
الخيل» والركاب في تحصيله. انتهى”" . 

(بَخَيْلٍ ولا رِكاب) هي ما يُركب من الإبل» غلب ذلك عليها من بين 
المركريات» قال اف الركاب بالكسر: الْمَطىَ» الواحدة راحلة» من غير 
لفظها. انتهى. (فكاتث لِلنْبِيَ يله خَاصَّةٌ) قال القرطبي ك: هذا الحديث 
م أن الفيء لا يمَسّم» وإنما هو موكول لاجتهاد الإمام» 
والخلاف الذي ذكرناه ذ فى الخمس هو الخلاف هناء فمالك لا يقسمهء وأبو 
حعنة ی ا والشافعن أخواسا : انتهى 1 

وقال النووي كذَنْهُ: هذا الحديث يؤيّد مذهب الجمهور أنه لا حَمْس في 


."٠١/٤ راجع: «حاشية الجمل على الجلالين» في تفسير «سورة الحشر»‎ )١( 
.1٤۹/۲ «المفهم» ع/لاوه. (۳( «المصباح المنير»‎ (۲( 
.٥٥۷ /۳ «المفهم»‎ )5( .575/1١ «المصباح المنير»‎ )5( 


0 )4056( باب حُكم الفَيْءِ - حديث رقم‎  )19( 
لطس سيم أو اد‎ 
الفيء» كما سبق» وقد ذكرنا أن الشافعي أوجبهء ومذهب الشافعي أن النبي بلا‎ 
كان له من الفيء أربعة أخماسه»ء ا څمس الباقي» فكان له أحد وعشرون‎ 
ا مع هة ورين والأريعة الناقية لذرى القرسى:.واليدامى:‎ 
اا وتنا د 3 هنا 0 هذاء فنقول: قوله:‎ 
«كانت أموال بني النضير»؛ أي: معظمها. اذ‎ 

قال الجامع عفا الله عنه: ل و ES‏ 
المسألة؛ قوّة حجته» كما اعترف به النووي كاش في كلامه السابق» :فتأمله 
بالإنصاف» والله تعالى أعلم. 

(فكَانَ يُنْفِقُ عَلَى أَمْلِهِ ت تَقَمَةَ سَنَةِ)؛ أي: يعطيهم فوت سََتهم» كما في 
البخاري: «أنه ية كان يبيع نخل بني النضيرء ويحبس لأهله قوت سنتهم)» 
وأما لنفسه فما روي عنه ية أنه ادَّخَرَء ولا احتكر؛ وإنما كان يفعل ذلك 
لأهله قياماً لهم بحقوقهم» ودفعاً لمطالبتهم» ومع ذلك فكان أهله يتصدقن» 
رقلا تضكة كينا ولذلك نا قد كان النبي َيه ربما ينزل به الضيف» فيطلب 
له شيا في نيوك 0 فلا يوجد عندهنٌ شی 0 

وقال النووي كاثة: قوله: «يتفق على أهلة نفقة سنةه؛ ا 2 
نفقة سنة» CS‏ و اوم 
السنة» ولهذا توفي ييه ودرعه مرهونة على شعير؛ استدانة لأهله» ولم يَسْبَع 
ثلاثة أيام تباعاًء وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بكثرة جوعه ياء وجوع 
e. UE‏ 

قال القرطبي ككألله: وفيه: ما يدل على جواز اذخار قوت العيال سنة» 
ولا حلاف كان من غلة الجتشرع رام و اران الشوقة فا جار 
قوم» ومنعه آخرون» إذا أضرّ بالناس» وهو مذهب مالك في الاحتكار مطلقاً. 
اله 


وقال النووي د وله : وفي هذا الحديث جواز اذخار قوت سنة» وجواز 


.008/7 «المفهم»‎ )۲( .۷١/١١ «شرح النووي»‎ )١( 
.٥٥۸/۳ «المفهم»‎ )5( .۷١ /١۲ «شرح النووي»‎ )۳( 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
9 اللتستستتسساسات +بسساتصط ب تتشت 
الاذخار للعيال» وأن هذا لا يقدح في التوكل» وأجمع العلماء على جواز 
الادّخار فيما يستغله الإنسان من قريته» كما جرى للنبيّ ككللهِ. وأما إذا أراد أن 
يشتري من السوق» ويذخره لقوت عياله» فإن كان في وقت ضيق الطعام لم 
يَجُز» بل يشتري ما لا يضيق على المسلمين» كقوت أيام» أو شهرء وإن كان 
في وقت سّعة اشترى قوت سنة» وأكثر. هكذا نقل القاضي هذا التفصيل عن 
أكثر العلماء» وعن قوم إباحته مطلقاً. انتهى'. 

(وَمَا بَقِيِ)؛ أي: الذي فضل عن نفقة أهله (يَجْعَلّهُ) وفي بعض النسخ: 
«جعله» (ؤ في الْكرَاع) ع ل وتخفيف الراء» آخره عين مهملة ‏ بوزن 
غُرَابٍ : جماعة الخيل خاصّة» قاله الفيَوميّ. (وَالسّلَاح) بالكسرء تقدّم تفسيره 
قبل باب. (عُدَةُ) بض م العين؛ وتشديد الدال المهملتين؛ أي: استعداداًء 
وتأهباء قال الفيوميّ كله : الْعْدَّة بالضمٌ: الاستعدادء والتأهّب؛ والْعُدَة: 
أعددته من مال» أو سلاح» أو غير ذلك» والجمع: عَدَدٌ مثل فة وَعُرَفِء 
وأعددته إعداداً: هيّأته» وأحضرته. انتهى " . 

وقوله: (في سيل الله) متعلّق باعُدَةَ»؛ أي: لأجل إعلاء كلمة الله كق 
والحديث متَّفقٌ عليه را تمام البحث فيه في الحديث الثالث ‏ إن شاء الله 
تعالى -. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف يذه أوّل الكتاب قال : 

 )...( ]4557[‏ (حَدَثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْبَىء قَالَ: أَحْبَرَنَا سُفْيَانُ ُن عُيَيْئَة 
عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الزُهْرِيٌ بِهَذَا الاستَاِ). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ - (يَحْبَى بْنْ يَحْتَى) التميميّ النيسابوري» تقدّم قبل باب. 

والباقون دُكروا في السندين السابقين. 

[تنبيه]: رواية معمرء عن الزهريّ هذه ساقها النسائيئ م ي في «الكبرى», 
فقال: 


.895/7 «المصباح المنير»‎ )۲( .۷١ 1١/17 «شرح النووي»‎ )١( 


(15) - باب حُكُم_الفَيْءِ - حديث رقم (4051). 


(4۱۸۷) - أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن» قال: نا سفيان» عن معمرء 
عن ابن شهاب» عن مالك بن أوس» قال: سمعت عمر قال: كانت أموال بني 
النضير مما أفاء الله على ل ب مما لم يُوجف المسلمون عليه بخيل. ولا 
ركاب» فكان رسول الله ية يَعْزِل نفقة أهله سنةء ثم يجعل ما بقي. في الكراعء 
والسلاح» في سبيل الله. انتهى''". والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كنك أوّل الكتاب 8 

[fo]‏ )...( - حلي عَبدُ الم ِن مُحَمَِ بن سْمَاء الضّبَعِنء حَدَئَنَا 
جوَيْرِ 8 عن مالك ء عن الزُّهْرِي» أن مَالِلَ " ِنَ أؤس حَدَنَهُ قَالَّ: صل 2 
عُمَدُ بن ن الطاب ج < حِينَ تَعَالَى التّهَارُ. قَالَ: : فَوَجَدنهُ في بيه جالِساً عَلَى 
سرير» م مُفْضِياً إلى رالو مكنا عى وساو ین دو قال لي : يا مال إِنّهُ قد 
دف آهل 9 مِنْ قَوْيِكء وَكَدْ أمَرْتُ فِيِهِمْ رضخ » كَخُذْهُ فَاقسِمهُ َيتَهُم. . قَالَ: 
قُلْتُ: لَوْ أَمَرْتَ بِهَذَا غَبْرِيء قَالَ: خُلْهُ يا مال“ قَالَ: فَجَاءَ يَرْقَاء كقَالَ: هَل 
لک يا أَمِيرَ ونين في عُلْمَانَ» وعد الرَّحْمَنٍ بن عَوْقء وَالير وكرم مَالَ 
همر : : نعم فَأَذِنَ لهم فَدَخَلُواء م ث م جا فال : هَل لَك في عباس . وَعَلِي قَالَ: 
عم ا نَّ لما فقَال عباس : يا أَمِيرَ المُؤْمِيِينَ افضي بيني وَبَيْنَ ن هَذًَا 
الكازب ب الآثم الْعَادِرٍ الْخَائْنِء 8 الَو : أجل يا أب الْمُؤْمِنِينَ فَافْضٍ ينهم“ 
ارخ فقا مالك ب بن أؤس: د يل لي آم قد كَانُوا كَدَمُوهُمْ لِذَّلِكَء فَثَالَ 
: الَيدا أنشد نشدكم , بالله ر الي بده ٠‏ تقوم م السَّمَاء وَالأَرْض» أَتَعْلَمُونَ أَنَّ 

سول الله َل قَالَ: دلا ور ركنا صَدَ صَدقَةا؟ قالوا: تَعَمْ٬‏ ثم قبل عَلَى 
لس وَل قا . : أنْسْدَكُمَا بالل الَّذِي بِإذْنِِ و م السَّمَاءُ العم اتاد 
3 رَسُولَ الله يلل قال : «لا ورت مَا تَرَكْنَاه صَدَقَةه؟ قالا: : نعم ؛ قَقَالَ عَمَرْ 


م م 


إِنَّ الله له جل وَعَرّ گان خم رَسُولَهُ يل بخَاصّةٍ م کمن بها عدا کیره 


)١(‏ «السنن الكبرى» للنسائي /٥‏ ۳۷۷. (۲) وفى نسخة: «خذ يا مال). 
(۳) وفي نسخة : «فأذن لهماء فدخلاء فقال». TS o‏ 
(4) وفي نسخة: «فقال العبّاس». (0) وفي نسخة: «اتتدواء أنشدكم». ا 


_البحر المحيط التجاج فرح صحبح اللملم معام بن لحجاج كناب الجهاد والسير 
مق ادم مع سس اع دع مكحا ماك SE‏ الت 
نَالَ: ا أنه آل عل سوي من اَل الى يه 0 ما أَدْرِي هَل قَرَأ الآيَة 
لي بها آم لا؟ قَالَ: قَقَسَمَ رَسُولُ الله له بتكم مو ل بني التضير» فَوَالل مَا 
شتا ر عَلَيْكُمُْ وَلَا أَحَدَمَا دوت حى قي هَذَا لمال فَكَانَ رَسُولُ | 1 كله 
َأحذُ مه فة سو نم يَْعَلُ مَا بَقِيَ أسْوَةَ الالء ثم َالَ: أنْسَدَكُمْ بالل الذي 
ِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرَمِيْء أَتَمْلَمُونَ ذَلَِ؟ قَالُوا: ئى عَم ثم شد َباسا ا وَعَلِبَا 
عد اانه ين اللو : أَتَعْلّمَانِ ذَلِ؟ قَالَا: عَم قال : لما توفي رَسُولُ الله يكل 
ال بُو بکر: ا لھ ككل فَحِْتُمَاء نَطْلْبُ مِيرَائَك مِنَ ابن أخِبك» 
َيَْنْبُ هذا مِيرَاتَ اراي ِن أبيهَاء كَقَالَ أبُو بَكرٍ: قال رَسُولُ الله ل4 : « 
نُورَتْء ما تَرَكُنَا صَدَقَةا كرابما كَاذباً آثماًء غَادراً. خَايْناً: وال يَعْلَمْ نه 
لَصَاوِقٌ» بار راد تَا لِلْحَقٌ م وني 1 کر ونا َي رَسُولٍ الله يكل 
وول أبي بكر كَرَأَيُْمَاني كَاذِياً آئماًء اورا حَائْئاً وال يله ني A‏ ار 
ايده تيغ يلح وين E CS‏ 
فما : اذقغها إِلَينَاء فقُلْتُ : إن شم دَكمُْهَا إِلَيَكُمَاء عَلَى أنَّ عَلَيْكُمَا عَهْدَ الله أَنْ 
تَعْمَلُا فِيهًا الذي كَانَّ يَعْمَلُ رول للم كل فَأَحَذْئْمَامَا بِزَلِكء َالَ: أكَذَيِكَ؟ 
قَالَا: َعَم قَالَ: شم جِنثُمَاني لأقْضِي بَيْتَكْمَاء ولا وله لا أقْضِي بَيْتَكُمَا بِغَيْرٍ 
ذَلَِء حَنَّى تقوم السَاعَةٌ قان عَجَرْتَمًا عَنْهَاء فَرُدَّامًا إلَىَ). 
رجال هذا الاسناد: ستّة : 
١‏ (عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الذ ع3 أو ةه لن الصو 
ثقةٌ جليلٌ ]٠١[‏ 3-8 د س) تقدم في «الإيمان» ۷ 
0 (جُوَيْرِيَة) بن : أسماء بن عبيد ال البصريّء صدوقٌ [۷] (ات17) 
(خ م د س ق) تقدم في «الإيمان» ۷۳/ ۹۰ . 
۳ - (مَالِك) بن أنس» إمام دار الهجرة» تقدّم قبل باب. 
والباقون ذكروا قبله. 


000 بضم الضاد المعجمة» وفتح الموحدة. 


)40517( بَابُ حُكم القَيْءِ - حديث رقم‎  )19( 
0 3 


[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أن فيه رواية تابع» عن تابعي» وفيه عمر َيه أحد الخلفاء الأربعة 
الراشدين» والعشرة ال ل جم المناقب وب وفيه ما ذكره 
الحافظ كانه في «الفتح» : حيث قال: وفي هذا الإسناد لطيفة من علوم الحديث» 
مما لم يذكره ابن الصلاح» وهي تشابه الطرفين» مثاله ما وقع هنا: ابن شهاب 
عن مالك» وعنه مالك» الأعلى ابن أوس» والأدنى ابن أنس. انتهى.. 
شرح الحديث : 

(عَنْ مَالِك)؛ أي: ابن أنس» قال في «الفتح»: وهذا الحديث مما رواه 
مالك خارج «الموطأ». انتهي ". 

(عَنِ الزْهْرِيٌ ؛ أَنَّ مالک : ِن أَوْسٍ) بن الْحَدَئّان - بفتح المهملتين» والمثلثة - 
وهو نَضْريّ - بالنون اة السا المهملة الساكنة ‏ وأبوه صحابي» وأما 
هو فقد دذُكر في الصحابة» وقال ابن أبي حاتم وغيره: لا تصح له صحبة» 
وحَكى ابن أبي خيثمة» عن مصعب» أو غيره أنه رَكُبَ الخيل في الجاهلية» 
قال الحافظ: فعلى هذا لعله لم يدخل المدينة إلا بعد موت النبي كَل كما 
وقع لقيس بن أبي حازم» دخل أبوه» وصَحِبّء وتأخر هوء مع إمكان ذلك» 
وقد تشارك أيضاً في أنه قيل في كل منهما: نه ال عق المقدزةه لين 
لمالك بن أوس هذا في البخاري سوى هذا الحديث» وآخرة في «البيوع». 

قال الجامع عفا الله عنه: وليس لمالك بن أوس في «صحيح مسلم) أيضاً 
إلا حديثان» هذاء وأعاده بعد» وحديث 1 /. )١1985( 2٠‏ «الورق بالذهب 
رباً إلا هاء وهاء. . .» الحديث» تقدّم في «البيوع»» وهذان الحديثان هما 
اللذان أشار إليهما الحافظ في كلامه المذكور. 

والحاصل أنه ليس له في هذين الكتابين إلا هذان الحديثان» فتنبّهء والله 


تعالى أعلم. 


.)7095( كتاب «فرض الخمس» رقم‎ ۴٠١ /۷ «الفتح»‎ )١( 
„00 // «الفتح»‎ (۲( 


BI‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام. مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 

وفي رواية البخاريّ: عن ابن شهاب» عن مالك بن أوس: ١ء‏ وكان 
محمد بن .بير ذَكَرَ لي ذكراً من حديثه ذلك فانطلقتُ حتى أدخل على مالك بن 
أوس» فسألته عن ذلك الحديث. . .» الحديث. 

قوله: «وكان محمد بن جبير»؛ أي: ابن مُظْعِمء قد ذَكَرَ لي ذكْراً من 
حديثه ذلك؛ أي: الآتي ذكره. ْ 

وقوله: «فانطلقت حتى أدخل» كذا فيه بصيغة المضارعة في موضع 
الماضي في الموضعين» وهي مبالغة لإرادة استحضار صورة الحال» ويجوز 
رفع «أدخل» على أن «حتى» عاطفة؛ أي: انطلقت فدخلت» والنصب على أنها 
بمعنى «إلى أن 

وفي صنيع ابن شهاب هذا أصل في طلب علو الإسناد؛ لأنه لم يقتنع 
بالحديث عنه حتى دخل عليه؛ ليشافهه به» وفيه حرص ابن شهاب على طلب 
الحديث» وتحصيله» أفاده في «الفتح»“. 

[تنبيه]: ظن قوم أن الزهريّ تفرد برواية هذا الحديث» فقال أبو عليّ 
الكرابيسي: أنكره قوم» وقالوا: هذا من مستنگر ما رواه ابن شهاب» قال: فإن 

ا وإن لم يَعْلْمُوا فهو جهل» فقد رواه عن 

مالك اد د وأيوب بن خالدء ومحمد بن عمرو بن عطاء. 
وغيرهم . نر 

(- ا أي: حدّث ا 0 (قَالَ: سل إِلَيّ) تفسير للحديث 
الذي حدثه» (عَمَرُ بر بن الْخَطَّابِ) 5 طبه » قال الحافظ ك#: لم أقف على اسم 
الرسول» ويَختمل أن يكون هو يزفا 0 ذكره. انتهى . (فجثتة جين 
تَعَالَى النَهَارٌ)؛ أي: ارتفع» ولفظ البخاريّ: «حين متع النهار - بفتح الميم» 
والمثناة الخفيفة» بعدها مهملة ؛ أي: علاء وامتدّء وقيل: 0 قبل 
الزوال» ووقع في رواية يونس» عن ابن شهاب» عند عمر بن شَبّة: «بعدما 
ارتفع النهار»). 


للق «الفتح» 00/۷ . 
(۲) «الفتح» ۷/ ۳٥٦ - ۳٣۵‏ كتاب «فرض الخمس» رقم (07095. 


)45517( باب ځکم المَْءِ  حديث رقم‎ - )٠( 
لتقل سط وهو لے‎ 

وفي رواية البخاريّ: «فقال مالك: بينما أنا جالس في أهلي حين منَعٌ 
النهار» إذا رسول عمر بن الخظاب يأتيني» فقال: أجب أمير المؤمنين» 
فانطلقت معه» حتى أدخل على عمرء فإذا هو جالس على رمال سريرء ليس 
بينه وبينه فراش . . ٠.‏ الحديث. 

(قَالَ) مالك بن أوس (فَوَجَدْنَهُ) ؛ أي: عمرَ ضغ طبه (فِي بي بيټه بَيْتَهِ جَالِساً عَلَى 
سریر E‏ ا فاعل» من الم إلى الشيء : إذا وصل إليه» (إِلَى رِمَالِهِ) 
م الراءء وقد ثَصََّ» وهو ما يُنسج من سَعَّف النخل» وأغرب الداودي» 
فقال: هو السرير الذي يُعْمّل من الجريد"» والمعنى: أنه ليس تحته فراش» 
والإفضاء إلى الشىء لا يكون بحائل» وإنما قال هذا؛ لأن العادة أن يكون فوق 
الرمال فراش» ا 

وقال القرطبيّ ك#: قوله: «مفضياً إلى رماله»؛ أي : لم يكن بينه وبين 
الحصير عاتن يقيه آثار عيدانه» ورُمال 0 ما يؤر في جنب المضطجع 
غلة 4ور ملت الخصيرة لمعف وقد تقدّم. | 1 

(مَُكْباً عَلَى وسَادَة) بكسر الواو: هي الْمِحَدَةَ جمعها وِسَاداتء 
ووسائد» والْوسَاُ بغير هاء: كل ما يَتَوَسّد به» من فُماش» وتراب» وغير 
ذلك» وجَمْعْهِ وُسُدَّء مثل كتاب وكُتّبٍء ويقال: الوِسَادُ لغة في ا 

وقوله: (مِنْ آدم) بيان کشا وهو: معدن أو بضمّتين: : جمع 
أديم» وهو الجلد المدبوغ». كما تقدّم قريباً. (قَقَالَ إلِي: يا مَالٍ) قال 
النووي ك: هكذا هو في جميع النسخ: «يا مال»» وهو ترخيم ا بحذف 
الكاف» ويجوز كسر اللام» وضمّهاء وجهان مشهوران لأهل العربيّة» فمن 
كَسرْها ر کیا حلن ا كانت عله ومن ها عله اسما سلا اهي 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «ويجوز كسر اللام. . .إلخ» أشار إلى هذا 
ابن مالك كث في «الخلاصة» حيث قال: ْ 

ا اخذف آخرّ الْمُتَادَى گیا سَعَا) فِيمَنْ ذَعَا «سَعَادَى» 


.٠٦١ /۳ «المفهم»‎ )۲( .۳٥٦/۷ «الفتح»‎ )١( 
.۷١/١١ «شرح النووي»‎ )٤( .٦٥۸/۲ «المصباح المنير»‎ )۳( 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
س۹ا = 
ثم إن كسر لامه هو الأصل» ويُسمّى «لغة من ينتظر»» وضمّها على أنه 
صار اسماً مستقلاً. فيُعرب إعراب المنادى المفردء ويُسمّى «لغة من لا ينتظر»» 
وإلى هذا أشار ابن مالك كله أيضاً في «الخلاصة» حيث قال: 
وَاججَعَلْهُ إِنْ لَمْ تنو مَحْذُوفاً كما لَوْكَانَ بالآڃِر وَضْعاً ثَمُمَا 
فَمُلَ عَلَى الأَوَّلٍ في «تَمُودً) فيا وتا نين » غلى الثاني با 
وَالَْرمٍ الأول فِي كَهَسْلِمَةكء وَجَوَزِ الْوَبجْهَيْنِ فِي كَامَسْلَمَ 
إن الضمير للشأن» وهو الضمير الذي ل جملة بعده. كما قال ابن 
مالك َه في «الكافية» : 
ومر الشان ضَمِيرٌفْسُرَا بِجُمْلَةٍ كله رَيِدٌ سَرَىا 
(قذ َف أَمْل أَبْيَاتِ)؛ أي : ورد جماعة بأهليهم شيئاً بعد شيء» ترون 
قليلاً قليلاً» والدّفيف: السََيْر الليّنْء وكأنهم كانوا قد أصابهم جَدْبٍ في بلادهم» 
فانتجعوا المدينة» وفي رواية البخاريّ: «إنه قَدِم علينا من قومك أهل أبيات». 
وقال القرطبيّ #: قوله: «دَف أهل أبيات»: أي: نزلوا بهم مسرعين» 
محتاجين» وأصله من الدّفيف» وهو: السّير السريع» وكأن الذي تنزلٌ به فاقة 
يسرع المشي لتنجلي عنه. انتهى'. 
قال الجامع عفا الله عنه: تفسير الدّفيف بالسير السريع مخالِف لِمَا في 
«القاموس»» و«المصباح»» فعندهما أنه السير الليّنَء والمشي الخفيف» فتنبّه . 
وقوله: (مِنْ قومڭ)؛ أي : من بتو لطع رم معاوية بن بكر بن هوازن» 
وقد آرت ف رفخ فح الراب وشسكرة الضاد السعجيةء بعلتها ها 
معجمة -؛ أي: عطيّة غير كثيرة» ولا مقدرة (قَخْذّهُء فَاقْسِمْهُ بَيْنهُمْ. قالّ) مالك 
(قَلتُ: لَوْ أَمَرْتَ بِهَذَا غَيْرِي) جواب «لو» محذوف؛ أي: لكان خيراً» أو هي 
للتمني. لا تحتاج إلى جواب؛ أي: أتمتى أن تأمر بها غيري» وإنما قال مالك 
هذا تحرجاً من قبول الأمانة» ولم يبيّن ما جرى له فيه؛ اكتفاءً بقرينة الحال» 


)۱( «المفهم» ۳/ 5ه 


(19) - بَابُ حُكم الفَيْءِ - حديث رقم (40517) 
سے 
والظاهر أنه قبضه؛ لمزم عمر عليه ثاني مرة» قاله في «الفتح)”" . 

(قَالَ) عمر ضيه (خُذَهُ يَا مَالُ) وفي بعض اخ «خذ يا مال» بحذف 
الضمير. (قَالَ) مالك (فجاء ير يَرْقَا) حاجب عمر وَليهء» وفى رواية البخاري: 
«أتاه حاجبه يرفا»» وهو بفتح التحتانية» وسكون الراءء ا فاء» مشبعة» 
بغير همزء وقد تَهْمّزء قال الحافظ: وهي روايتنا من طريق أبي ذرّء و«يرفا» 
هذا كان من موالي عمر يه أدرك الاما رلا تعراف .له و وقد حَحّ 
مع عمر في خلافة أبي بكر وء وله ذكر في حديث ابن عمر قال: «قال عمر 
- لمولى له يقال له: يرفا -: إذا جاء طعام يزيد بن أبي سفيان» فأعلمني»» 
فذكر قصّة. 

ورَوَّى سعيد بن منصور» عن أبي الأحوص» عن أبي إسحاق» عن يرفاء 
قال: قال لي عمر: إني أنزلت نفسي من مال المسلمين منزلة مال اليتيم. وهذا 
يشْعر بان عاش إلى خخلافة مغاوية : انتهى”” . 

(فْقَالَ: هَل لَك يَا ميد الْمُؤْمِنِينَ في عُثْمَانَ) بن عفان (وڪَبد الرُحمَنِ بن 
عَوْفِء وَالرْبَيْرِ) بن العوّام (وَسَعْدِ؟) ابن أبي وقاص وء قال القرطبي كأنهِ: 
في الكلام حذف» تقديره: هل لك إذن في هؤلاء؟20 , 

وقال الحافظ كُانْةُ: : ولم ارقي شي 0 طرقه زيادة على الأربعة 
المذكورين» إلا في رواية للنسائي» ومر ابن أشي من طريق عمرو بن دينار» 
عن ابن شهاب» وزاد فيها: ا بن عبيد الله»» وكذا في رواية الإماميّ. 
عن ابن شهاب عند عمر بن شّبّة أيضاء وكذا أخرجه أبو داود» من طريق أبي 
الْبَخْتَرِيّه عن رجل لم يسمّهء قال: «دخل العباس» وعليّ»» فذكر القصّة 
بطولهاء وفيها ذكر طلحة» لكن لم يَذكر عثمان. انتهى . 

(قَقَالَ هُمَُ) نه (نَعَمْ)؛ أي: ائذن لهم في الدخولء (فَأَذِنَ) يرفا (لَهُمْ) 


.)۳٠۹٤( كتاب «فرض الخمس» رقم‎ ٥٦/۷ «الفتح»‎ )١( 
.)5095( «الفتح» 1 كتاب «فرض الخمس» رقم‎ )5( 
«المفهم» “5ه‎ (۳) 

(5) «الفتح» ۷/ لاه" كتاب «فرض الخمس» رقم .)۳٠۹٤(‏ 


53 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
في الدخول (قدَخَلوا) وفي رواية للبخاري : «فأدخلهم»» ق جَاء) يرفا (فَقَالَ) 
لعمر #5 (مَلْ لك في عَبَّاسِء وَعَلِيٌ؟) ا“ زاد في رواية للبخاري: 
«يستأذنان»)» (قَالَ) عمر طب (نَعَمْ مَمْء فَأَذْنَ لَهُمَا) زاد في بعض النسخ : «فدخلا»), 
(قَقَالَ َب وى و اح «فقال العبّاس»: (يَا مير الْمُؤْمنِينَ افضٍ بَيْني 
وَبَيْنَ هَذَا الكازب ب الآيم الْعَادِرٍ الْحَائْنِ) قال القرطبي ككُأله: قول العبّاس وَل 
هذا فول لم برد بلاظاهرهة لأن علياً ضيه منرّه عن ذلك كلهء مبرأ عنه قطعاًء 
ولو أراد ظاهره لكان محرّماًء ولاستحال على عمر» وعثمان» وعبد الرحمن» 
والزبير» وسعد وء وهم المشهود لهم بالقيام بالحقٌّء وعدم المبالاة بمن 
يخالفهم فيه» فكيف يجوز عليهم الإقرار على المنكر؟! هذا ما لا يصح؛ وإنما 
هذا قول أخرجه من العبّاس الغضب» وصولة سلطنة العمومة» فإن العم صنو 
الأب» ولا شك أن الأب إذا أطلق هذه الألفاط على ولده؛ إنما يُحْمّل ذلك 
منه على أنه قَصَد الإغلاظء والرّدع مبالغةً في تأديبه» لا أنّه موصوفٌ بتلك 
الأمورء ثم انضاف إلى هذا: أنهم في مُحَاجّة ولاية دينية» فكأن العباس 
يعتقد: أن مخالفته فيها لا تجوز» وأن المخالفة فيها تؤدي إلى أن يَتصف 
المخالف بتلك الأمورء فأطلقها ببوادر الغضب على هذه الأوجه» ولمّا علم 
الحاضرون ذلك لم ينكروه» والله تعالى أعلم. 

وهذا التأويل أشبه ما ذُكر فى ذلك» وإلا فتطريق الغلط لبعض النقلة لهذه 
القصة فيه بُعْد لِجمُظهم» ورت والذي اضطرنا إلى تقدير أحد الأمرين ما 
نعلمه من أحوال تلك الجماعة» ومن عظيم منازلهم في الدّين» والورع» 
والفضل» كيف لاء وهم من هم وء وحشرنا في زمرتهم. انتهى كلام 
القرطبي ك٠‏ وهو تحقيق نفيسٌ جداًء والله تعالى أعلم. 

وقال النووي كُدَنهُ: قال جماعة من العلماء: معناه: هذا الكاذب إن لم 
ينصف» فخذف الجواب. 

وقال القاضي عياض: قال المازريّ: هذا اللفظ الذي وقع لا يليق ظاهره 
بالعباس» وَحَائْنَ لعليّ أن يكون فيه بعض هذه الأوصاف» فضلاً عن كلهاء 


)0غ( «المفهم» 01/۳. 


)405717( بَابُ حُكُم الفَيْءِ - حديث رقم‎  )15( 
°4 = 

وادطا تقل e‏ للد i‏ ولمن شَهِدَ له بهاء لکنا مأمورون بحسن 
الظنّ بالصحابة ون أجمعين» نَم كل رَذِيلة عنهم» وإذا انسدّت طرق تأويلها 
نسبنا الكذب إلى رواتهاء قال : وق حمل هذا المعنى بعض الناس على أن 
أزال هذا اللفظ من نسخته؛ تورّعاً عن إثبات مثل هذاء ولعله حَمَّل الوهم على 
رواته . 

قال المازريّ: وإذا كان هذا اللفظ لا بد من إثباته» ولم ضف الوهم ل 
رُواته» فأجود ما حمل عليه أنه صدر من العباس على جهة الإدلال على ابن 
أخيه؛ لأنه بمنزلة ابنه» وقال ما لا يعتقده» وما يعلم براءة ذمة ابن أخيه منه» 
ولعلّه قصد بذلك رَدْعه عما يعتقد أنه مخطئ فيه» وأن هذه الأوصاف يتصف 
بها لو كان يفعل ما يفعله عن قصدء وأن عليّاً كان لا يراها إلا موجبة لذلك 
فى اعتقاده» وهذا كما يقول المالكى : شارب النبيذ ناقص الدين» والحنفئ 
يعتقد أنه ليس بناقص» فكل واحد محقٌّ في اعتقاده» ولا بد من هذا التأويل؛ 
لأن هذه القضيّة جرت في مجلس فيه عمر د طبه » وهو الخليفة» وعثمان» 
وسعد» وزبير» وعبد الرحمن : ولم يُنكر أحد منهم هذا E‏ 
تشددهم في إنكار المنككرء وما ذلك إلا لأنهم فهموا بقرينة الحال أ نه تكلم بما 
لا يعتقد ظاهره مبالغة فى الزجر. 

قال المازريّ: وكذلك قول عمر وله : «إنكما جئتما أبا بكرء فرأيتماه 
كاذباً» آثماً» غادراًء خائناً». وكذلك ذكر عن نفسه أنهما رأياه كذلك» وتأويل 
هذا على نحو ما سبق» وهو أن المراد أنكما تعتقدان أن الواجب أن نفعل في 
هذه القضية خلاف ما فعلته أنا وأبو بكرء فنحن على مقتضى رأيكما لو أتينا ما 
أتينا» ونحن معتقدان ما تعتقدانه» لَكُنَا بهذه الأوصاف» أو يكون معناه: أن 
الإمام إنما يخالّف إذا كان على هذه الأوصاف» ويِتَّهَّم في قضاياه» فكان 
مخالفتكما لنا تُشعر من رآها أنكما تعتقدان ذلك فيناء والله أعلم. انتهى”'. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي أوّل به المازريّ قول العبّاس في 
عليّ وا: «اقض بيني وبين هذا الكاذب الآثم الغادر الخائن» بأنه من باب 


.۷۳ - ۷۲/۱۲ «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


الإدلال على ابن أخيهء لا بأس به» لكن عندي أحسن منه ما أشار إليه 
القرطبي كث في كلامه السابق» وهو أن يُحمّل على أن هذا مما صدر منه حال 
غلبة الخضب» والإنسان يتكلم في حال الغضب بمثل هذاء ويُعذر؛ لغلبة 
الغضب عليه» كما يُعذر في حالة السكرء فقد قال حمزة وه للنبئ كل لما 
لامه فيما فعل في شَارِفَئْ على ذَنه: «هل أنتم إلا عبيد لأبي؟)› فعَذّره ڳلا ؛ 
لِسُكرهء ورجع القهقرى» والقصّة مشهورة في «الصحيح» وغيره. 

والحاصل : أن ما يصدر في حال غلبة الغضب من الكلام القبيح» 
سب الخصم بعضهم لبعض» يتسامح فيه» ويعذرون به» ولهذا سكت عمرء 
والحاضرون عنده» ولم ينكروه؛ لِمَا ذكرناه» فتأمّلء والله تعالى الهادي إلى 
نيوان الا 

وقال في «الفتح» عند شرح قوله: «استبًا»: قال ابن التين: معنى قوله في 
هذه الرواية: «اسْتَبَاه؛ أي: تسب كل واحد منهما الآخر إلى أنه ظلمهء 
صرح بذلك في هذه الرواية بقوله: «اقض بيني وبين هذا الظالم»» قال: ولم 
برد أنه يظلم الناس» وإنما أراد ما تأوّله في خصوص هذه القصةء ولم يرد أن 
علا ست الاس بخ ذلك؟ لأنه صنو أبيه. ولا أن العياس سني غلبا بغي 
ذلك؛ لأنه يعرف فضله» وسابقته. 

وقال المازريّ: هذا اللفظ لا يليق بالعباس» وحاشا عليّاً من ذلك» فهو 
سهو من الرواة» وإن كان لا بُ من صحته فليؤوّل بأن العباس تكلم بما لا 
يعتقد ظاهره؛ مبالغة في الزجرء ورَدْعاً لِمَا يعتقد أنه مخطئ فيه» ولهذا لم 
ينكره عليه أحد من الصحابة» لا الخليفة» ولا غيره» مع تشددهم في إنكار 
المنكرء وما ذاك إلا أنهم فهموا بقرينة الحال أنه لا يريد به الحقيقة. انت 

قال الحافظ: ولم أقِف في شيء من طرق هذه القصة على كلام لعلىٌ في 
ذلك» وإن كان المفهوم من قوله: «استَبّا» بالتثنية أن يكون وقع منه في حقّ 
العباس كلام. 

وقال غيره: حاشا عليّاً أن يكون ظالِماًء والعباس أن يكون ظالِماً بنسبة 
الظلم إلى عليّء وليس بظالم. 

وقيل: في الكلام حذف. تقديره؛ أي: هذا الظالم إن لم يُنْصِفء أو 


)40517( بَابُ حُكُم القَيْءِ  حديث رقم‎  )15( 
التقدير: هذا كالظالم» وقيل: هي كلمة تقال في الخضب» لا يراد بها حقيقتهاء‎ 
وقيل: لما كان الظلم يُمَسَر بأنه وضع الشيء في غير موضعه» تناول الذنب‎ 
الكبير والصغيرء وتناول الخصلة المباحة التى لا تليق عُرفاًء فيُحْمَل الإطلاق‎ 
٠ على الأخيرة» والله أعلم. انتهى'''.‎ 

(فَقَالَ الْقَوْمُ)؛ ع الحاضرون عند عمر» وهم: عثمان» ومن ذكر 
معه وء وقال في «الفتح»: ورأيت في رواية معمرء عن الزهريٰ في «مسند 
ابن أبي عمر»: «فقال الزبير بن العوّام: «اقض بينهما»» فأفادت تعيين من باشر 
سؤال عمر في ذلك. انتهى”" . 

(أَجَلْ) كعم وزناً ومعتّى» (يا أَمِيرَ الْمُؤْمِدِينَ» فَاقْضٍ بَيْنَهُمْ وَأَرِحْهُمْ) هذا 
يدل على أن الخصام طال بينهما , بحيث عرفه هؤلاء الحاضرون عند عمر اه 
وإليه يشير قوله: (فَقَالَ مَالِ بر بن أَوْسٍ : يُخَيّلْ إِلَيّ) ببناء الفعل للمفعول؛ أي: 
أظنّء وأتومّم (أَنْهُمْ قد كَانُوا َدَمُوهُمْ لِڌلک)؛ يعني ذ أن العام وعلباء ومن 
معهما قدّموا عثمان» ومن معه إلى عمر؛ ايو N‏ 
مبرماً» يفصل النزاع بينهما. (فَقَالَ عُمَرُ) 5 (انَِدَا) بالتثنية خطاباً لعبّاس 
وعليّ وٍا؛ أي: اصبراء e‏ وفي ب کر «اتئدوا» بالجمع ينانا 
لما وللحاضرنة : (انشد نشَدكم)؛ أي: 0 راقغاً نشيدتي؛ أي : ويه 
وقال القرطبيّ: ای أقسم بالله» يخاطب الحاضرين» (بالله الْذِي ذه تَقُوم 
السَمَاء وَالأَوْضْء أَنَعْلَمُونَ أنَّ رَسُولَ الله كلل قَالَ: دلا نورت ما يَرَكْنَا صَدَقَة؟) 
قال القرطبيّ كانه : جميع الرواة لهذه اللفظة في «الصحيحين)2» وفي غيرهما» 
يقولون: ١لا‏ نورث» ‏ بالنون ‏ وهى نون جماعة الأنبياء» كما قال: « 
معاشر الأنبياء لا نورث». ٠‏ 

و«صدقة»: مرفوع على أنه: خبر المبتدأ الذي هو: «ما تركنا»» والكلام 
جملتان: الأولى: فعلية» والثانية: اسمية» لا خلاف بين المحدثين في هذاء 
وقد صحّفه بعض الشيعة» فقال: «لا يورث - بالياء ‏ ما تركنا صدقة» - بالنصب - 


.07705( «الفتح» ۱۷۹/۱۷ - ٠18ء كتاب «الاعتصام بالكتاب والستّة» رقم‎ )١( 
.)۳٠۹٤( كتاب «فرض الخمس» رقم‎ ۰۳٥۸/۷ «الفتح»‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مشلم بن الحجاح ‏ كتاب الجهاد والسير 
مسوا کے 


وجعل الكلام جملة واحدة» على أن يجعل «ما» مفعولاً لِمّا لم يُسم فاعلهء 
واصدقة» ينصب على الحال» ويكون معنى الكلام: إن ما يتركه صدقة لا 
يورث» وإنما فعلوا هذاء واقتحموا هذا المحرّم؛ لِمَا يلزمهم على رواية 
الجمهور من إفساد قولهم» ومذهبهم» أنهم يقولون: إن النبي كَلِ: يورث كما 
يورث غيره» متمسكين بعموم آية المواريث» معرضين عمًّا كان معلوماً عند 
الصحابة من الحديث الذي يدل على خصوصيةة النب كل بأنه لا يورث. 

وقد حَكى الخطابي حكاية تدلّ على صحة مذهب أهل السّنة» وعلى 
بطلان مذهب أهل الف کک عن اين الأعرابي : أن أبا العبّاس السفاح قام 
في أول مقام قامه خطيباً في قرية تسمى العباسية بالأنبار» فحمد الله وأثنى 
عليه» فلما جاء عند الفراغ» قام إليه رجل»ء وفي عنقه المصحف» فقال: يا 
أمير المؤمنين! أذكرك الله الذي ذكرته ألا قضيت لي على خصمي بما في 
كتاب الله» فقال: ومن خصمك؟ قال: أبو بكر الذي منع فاطمة قَدَكء فقال: 
هل كان بعده أحد؟ قال: نعم. قال: ومن؟ قال: عمر» قال: فأقام على 
ظلمكم؟ قال: نعم» قال: فهل کان بعده أحد؟ قال: نعم. قال: فمن؟ قال: 
عثمان» قال: فأقام على ظلمكم؟ قال: نعم» قال: فهل كان بعده أحد؟ قال: 
نعم. قال: فمن؟ قال: علي بن أبي طالب قال: فأقام على ظلمكم؟ قال: ' 
فأسكت الرجل» وجعل يلتفت يميناً وشمالاً يطلب مخلصاًء فقال أبو العباس: 
والله الذي لا إله إلا هو لولا أنه أول مقام قمتهء ولم أكن تقدمت إليك» 
لأحذت الذي فيه عيناك» اجلس» ثم أخذ في خطبته. 

وحاصل هذه الحكاية: أن الخلفاء ون عَلِموا وتحققوا صحَّحة قول 
النبي يَكِةِ: «لا نورث» ما تركنا صدقة». وعَيلوا على ذلك إلى أن انقرضت 
أزمانهم الكريمة بلا خلاف في ذلك. 

فأما طلب فاطمة ويا ميراثها من أبيها من أبي بكرء فكان ذلك قبل أن 
تسمع فاطمة الحديث الذي دلَّ على خصوص النبي ككل بذلك» وكانت متمسّكة 
بما في كتاب الله من ذلك» فلما أخبرها أبو بكر بالحديث توقفت عن ذلك» 
ولم تعد عليه بطلب» وأما منازعة علي والعباس» فلم تكن في أصل الميراث» 
ولا طلبا أن يتملكا ما ترك النبيّ ي من أموال بني النضير؛ لأربعة أوجه: 


(16):بَابُا حُكم: القَيْءِ د-حديث رقم .040500 :::: 


.. أحدها: أنهما قد كانا ترافعا. لأبي بكر. في ذلك» فمنعهما -أبو:بكز-مستدلاً 
بالحديث .الذي تقدّم» فلما سمعاه أذعناء .وسكت RF‏ إلى. أن توفي أبو 
بكر» وولي عمرء فجاءاه» فسألاه أن يوليّهُما على النظر فيهاء والعمل 
بأحكامهاء وأخذها من وجوههاء وصرّفها في مواضعهاء فدفعها إليهما على 
ذلك». وعلى أن لا ينفرد أحدهما عن الآخر بعمل حتى يستشيره» ويكون معه 
فيه» فعملا كذلك إلى أن شق عليهما العمل فيها مجتمعين» فإنهما كانا بحيث 
لا يقدر أحدهما أن يستقلّ بأدنى عمل حتى يحضر الآخر». ويساعده.. فلما شق 
عليهما ذلك» جاءا إلى عمر يه مرّة ثانية» وهي هذه الكرّة التي ذُكرت هناء 
يطلبان منه أن يقسمها بينهماء حتى يستقل كل واحد منهما بالنظر فيما يكون في 
يديه منهاء فأبى عليهما عمر يه ذلك» وخاف إن فعل ذلك أذ ان أن 
ذلك قسمة ميراث النبي كله فيعتقد بطلان قوله: «لا نورث»» لا سيما لو 
قسمها نصفين» فإن ذلك كان يكون موافقاً لسْنَّة القسم في المواريث؛ فإن من 
ترك بنتاًء وعماًء كان المال بينهما نصفين: للبنت النصف بالفرض» وللعم 
النصف بالتعصيب» فمنع ذلك عمر حسماً للذريعة» وخوفاً من ذهاب حكم 
قوله: «لا نورث». 

والوجه الثاني: أن عليًاً ييه لمّا ولي الخلافة لم يغيّرها عما عُمل فيها 
في عهد أبي بكر» وعمر» وعثمان» ولم يتعرض لتملكهاء .ولا لقسمة شيء 
منهاء بل كان يصرفها في الوجوه التي كان مَنْ قبله يصرفها فيهاء ثم كانت بيد 
حسن بن علي» ثم بيد حسين بن عليء ثم بيد علي بن الحسين» ثم بيد 
الحسين بن الحسن» ثم بيد زيد بن الحسن» ثم بيد عبد الله بن الحسن» ثم 
تولاها بنو العباس على ما ذكره أبو بكر الْبَرْقانيَ في اصحيحه) . 

وهؤلاء كبراء أهل البيت وء وهم معتمّد الشيعة وأئمتهم» لم يرو عن 
واحد منهم: أنه تملّكهاء ولا ورثهاء ولا ورثث عنهء فلو كان ما يقوله الشيعة 
حمّاً لأخذها عليء أو أحدّ من أهل بيته لَمَا طَفِروا بها. 

والوجه الثالث: اعتراف علي والعبّاس بصحة قوله كَكلِ: «لا نورث» ما 
تركنا صدقة»» وبعلم ذلك حين سألهما عن علم ذلك» ثم إنهما أذعناء وسلّماء 
ولم يبديا ‏ ولا أحد منهما ‏ في ذلك اعتراضاً ولا مقا ولا يحل لمن 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 

يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقول: إنهما اتقيا على أنفسهماء لِمَا يُعلم من 
صلابتهما في الدين» وقوّتهما فيه ولِمًا يعلم من عدل عمرء وأيضا: فإن 
المحل محل مناظرة» ومباحثة عن حكم مال من الأموال» ليس فيه ما يفضي 
إلى شيء مما يقوله أهل الهذيان من الشيعة. 

ا ال ا أل مو قو اك بف فد 
الميراث» ولم يأخذوه» كما قلناه. 

والوجه الرابع: نص قول عمر يه هناء وحكايته عنهما في آخر 
الحديث»ء حيث قال لهما: «ثم 0 وهذاء وأنتما جميع : > وأمركما 
واحدء فقلتم: ادفعها إليناء فقلت: شئتم دفعتها إليكماء على أن عليكما 
عهد لله أن تعملا فيها بالذي الله كَل فأخذتماها بذلك» 
قال: أكذلك؟ قالا: نعم»» هذه نصوص منهم على صحة ما ذكرناه. 

وإنما طوّلنا الكلام في هذا الموضع لاستشكال كثير من الناس لهذا 
الحديث» وللآتي بعده» ولخوض الشيعة في هذا الموضعء ولتقوّلهم فيه 
بالعظائم على الخلفاء البررة الحنفاء ون . انتهى كلام القرطبيّ ك بطوله. 
وهو تحقيق نفيسٌ» وبحت أنيس» وال تعالى أعلم . 

(قَالُوا: نَعَمْ)؛ أي : نعلم ذلك» ف ثم أفْبَلٌ) عمر ضفن (عَلَى اعباس 
وَعَلِيّ) ا 78 : أنشذكمًا بالل , الي إن قوم م السَّمَاءُ وَالأَرْضُ» تَعْلَمَانِ 9 
رَسُولٌ الله يكل قَالّ: دلا نُورَتُ» مَا تَرَكْنَا صَدَقَة؟). قَالَا: عم ائ نعلم 
ذلك (قَقَالَ عُمَرُ) ذه (إِنَّ له جل وع كان حمل رَسُولُ 4# بام صو ل 
يُخَصَّصْ بها أحَداً غَيْرَهُ) ذكر القاضي عياض يا في معنى كلام عمر ڪه هذا 
اا أحدهما : تحليل الغنيمة له ولاأمتهء والثاني : ةا إما 
کله أو بعضه. كما سبق من اختلاف العلماءء قال: وهذا الثاني أظهر؛ 
لاستشهاد عمر ولب عليه بالآية. انتهى""'. 

وقال الأبيَّ في «شرحه»: قيل: إباحة الغنائم له ولأمتهء أو كونها له 
خاصّة» أو تخصيصه بما أفاء الله عليه إما بيلكه كلّهء كما قال الأكثرء أو 


.۷۷ - 70/١7 «إكمال المعلم» 5/ ۲ و«شرح النووي»‎ )١( 


)40517( بَابُ حکم القَيْءِ - حديث رقم‎  )16( 


بملكه التصرّف والحكم فيه» كما قال الجمهور؛ أي: جعل حكم ذلك لهء 


ت 


يحكم فيه يما يراه» وهذا أظهر الوجوه؛ لاستشهاد عمر وه عليه با ية. 
0 لفق 
انتهى 2 . 


وقال القرطبيٌ هه : يعني بذلك أن الله تعالى أحل له الصفيّة وطيّبه له» ولم 
يحل ذلك لأحد من الأنبياء قبله كما قال في الغنيمة : «أحلت لي الغنائم» ولم تحل 
لأحد قبلي»» وليس معنى ذلك أن عمر كان يعتقد أن الله خصٌ الرسول ية بهذا 
الفيء المعين» فيصرفه حيث شاء» فتكون وجه الخصوصية أنه لا يخمسه. ولا 
يقسمه» بخلاف غيره من الفيء» فإنه يقسم عند الشافعية على خمسة» وعند الحنفية 
على ثلاثة» وعند مالك يقسم على الاجتهاد؛ لأنا نقول ذلك فاسدٌ من وجهين: 

أحدهما: أن الآية التي استدلٌ بها عمر على خصوصية النبي 6 بذلك 
مصرّحة بالقسمء فإنه قال فيها: تا أده آله على رَسُولوء من أَهْلٍ الفرئ قيلي ولول 
وى الْقَرَتَ وليك والمستكنِ وَأبْنِ سبل [الحشر: ۷]» وحينئذٍ كانت تكون الآية 
مصرحة بنقيض مقصوده. 

والوجه الثاني: أن عمر المصرّح بالخصوصية حكم في كل فيء بالقسمة» 
ولمّا قرأ عمر هذه الآية إلى قوله: «وَالّت جَآمُ مِنْ بده [الحشر: ]٠١‏ 
قال: أرى هذه الآية قد استوعبت الناس كلهم» حتى الراعي بعدل» ونص بعدم 
الخصوصية في الآية» فَوَّجَهُ الخصوصية التي ذكر ما قلناه» والله أعلم. 

وقد ذكرنا في كتاب الزكاة: الفقير» والمسكين» وابن السبيل» فأما ذوو 
القربى فهم قرابة النبي كل واختّلف فيمن هم؟ فالجمهور على أنهم بنو هاشم 
وبنو المطلب» وذهب بعض السلف إلى أنهم قريش» ثم هل يستحقه الفقراء 
منهم خاصة دون الأغنياء» أم جميعهم؟ ثم هل يقسم بينهم على السواءء أم 
على حكم قسمة المواريث؟ ومذهب الشافعيّ أنه حق لهم فيستوي فيه صغيرهم 
وكبيرهم» غنيهم وفقيرهم› لڌگرهم سهمان» وللأنثى سهمء ومذهب عليّ: 
قسمته على ما يؤدي إليه اجتهاد الإمام. انتهى" . 


.۷١/١ «شرح الأبي»‎ )١( 
. وهذا البحث لا يوجد في بعض نسخ «المفهم», فتنبه‎ 48/1١١ «المفهم» ع/‎ )۲( 


_ _البحر لمحيط النجاج شرح صحيح الما مهلم بن لحجاج_كتاب الجهاد والسير 
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وقال في «الفتح» عند قوله: «إن الله قد ححص رسوله يي في هذا الفيء 
.بشيء12: في رواية مسلم: «بخاصّة لم يخصص بها غيره4»» وفي رواية عمرو بن 
دينار» عن ابن شهاب في «التفسير»: «كانت أموال بني النضيرء مما أفاء الله 
على رسولهء فكانت له خاصةٌ وكان ينفق على أهله منها نفقة سنة» ثم يجعل 
ما بقي في السلاح والكراع عُدَةَ في سبيل الله»» وفي رواية سفيان» عن معمرء 
عن الزهري عند البخاري في «النفقات»: «كان النبي كَل يبيع نخل بني النضيرء 
ويحبس لأهله قوت سنتهم»؛ أي : ثمر النخل» وفي رواية أبي داود» من طريق 
أسامة بن زيدء عن ابن شهاب: «كانت لرسول الله لله ثلاث صَفقَايا: بنو 
النضيرء وخيبرء وقَدَكء فأما بنو النضير فكانت حبسا لنوائبه» وأما قَدَك فكانت 
حُبْساً لأبناء السبيل» وأما خيبر فجرّأها بين المسلمين» ثم قسم جزءاً لنفقة 
أهله» وما فضل منه جعله في فقراء المهاجرين». 

ولا تعارض بينهما؛ لاحتمال أن يقسّم في فقراء المهاجرين» وفي مُشْتّرى 
السلاح والكراع» وذلك مفسّر لرواية معمر عند مسلم: «ويجعل ما بَقِيَ منه 
مَجْعَل مال اله»ء وزاد أبو داود في رواية أبي الْبَخْتَري المذكورة: «وكان ينفق 
على أهله» ويتصدق بفضله». 

وهذا لا يعارض حديث عائشة وتا : أنه يك توفي ودرعه مرهونة على 
شعير»؛ لأنه يُجمع بينهما بأنه كان يدّخر لأهله قوت سنتهم» ثم في طول السنة 
يُحتاج لمن يَظرقه إلى إخراج شيء منهء فيخرجه» فيحتاج إلى أن يُعَوّض من 
يأخذ منها عِوَضهء فلذلك استدان. انتهى ما في «الفتح»'» وهو بحث مفيد 
جدّاء والله تعالى أعلم. 

(قَالَ: هاما أف اله عل رسولوء من هل القرى هله وَلليوْلِ؟»). وقوله: (مَا 
أْرِي هَل قَرَاً الآيَه الي قَبْلَهَا أَمْ لا؟) هذا تردد من بعض الرواة: هل قرأ 
عمر ونه الآية السابقة مع هذهء أم لم يقرأها؟. وقد ثبت في رواية البخاريّ 
أنه قرأهاء ونضّه: «ثم قرأ: وما أنه آله على سلو مني إلى قوله : ميري 
قال في «العمدة»: وتمام الآية: فما أَوٌجَفْسُمَ ڪيه من َيل ولا ركاب وَلكنَّ اله 


.)۳٠۹٤( كتاب «فرض الخمس» رقم‎ ۹ - ۳٣۸/۷ «الفتح»‎ )١( 


(15) - باب حم القَيْءٍ ‏ حديث رقم (40517) 
: غرفت 

ساط رسا عل من عا وله ڪل ڪل ميو َير [الحشر: 1]؟ أي: وما رَد الله 
على رسوله ية ورجع إليه» ومنه فيء الظل» والفيء كالعؤدء والرجوع 
يستعمل بمعنى المصير» > وإن لم يتقدم ذلك . 1 

وقوله: ا َوَجَفْشْرٌ 4 من الإيجاف» من الوّجيف. وهو السير السريع. 
والمعنى: إنما جعل الله تعالى لرسوله كل من أموال بني النضير شيئاً لم 
تَحَصّلوه بالقتال والغلبة» ولكن سَلّط الله رسوله ية عليهم» وعلى أموالهم» 
كما كان يسلط رسله على أعدائهم. فالأمر فيه ممَوّض إليه» يضعه حيث يشاءء 
وهو معنى قوله: «فكانت هذه خالصة لرسول الله اء ولا حقٌّ لأحد فيهاء 
فكان يأخذ منها نفقته» ونفقة أهله» ويصرف الباقي في مصالح المسلمين». 
انت : 

(كَالَ: فَقَسَمَ رَسُولُ الله يه بتكم مال بني المّضِيرِ وال مَا اسْتَأَئَرَ 
عَلَبِكُم؛ أي : 5 ار الله يلل بها نفسهء وإنما أنفقها عليكم (وَلَا 
أَخَذَمًا دُونَكُم» حَلَّى قي هَذَا الْمَالُّ)؛ أن : المال الذي وقعت فيه الخصومة بين 
العبّاس وعليّ 00 226 للبخاريّ: «قال عمر: فإني اتک عن هذا 
الأمرء E‏ اا د الفيء ء بشيء لم يُعطه أحداً غيره» ثم 
قرأ: وما أا الله عل رسول لد مي إلى قوله: مي [الحشر »]١:‏ فکانت هذه 
خالصة لرسول الله 9 ووالله ما احتازها دونکم» ولا استأثر بها عليكم» قد 
أعطاكموهاء وبتها فيكم» حتى بقي منها هذا المال» فكان رسول الله ية ينفق 
على أهله نفقة سنتهم. . .» الحديث. 

کان رَسُول الله بف خد نة تة سك م يَجْعَلُ مَا بَقِيَ أُسْوَةَ الْمَالِ) 
بضمٌ الهمزة» وكسرها؛ أي: تابن" الال لمعل لمصالح المسلمين» وفي رواية 
معمر التالية: «ثم يجعل ما بقي منه مَجْعل مال الله وق». (نُمَ قَالَ) عمر 4 
لعثمان» وعبد الرحمن» والزبير وسعد ون (آنشدكمْ) بفتح أوله» وضمٌ ثالثه» 
مضارع نشد تلاا من باب نصر» يقال: نشدتك الله وبالله أنشدك: رتك 
به» واستعطفتك» أو. سألتك ممُقينماً عليك"ء وهذا المعنى الأخير هو المناسب 
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هناء (بالله الَذِي ذه تَقُومُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُء أَتَعْلَمُونَ ذَّلِكَ؟ قَالُوا: َعَم ٤‏ 
0 َل حي (بمفلٍ ما شد به الْقَوْمَ أَتَعْلَمَانِ ذَّلَِ؟ قَالَا : َعَم َال 
عمر ذه (فَلَمَا توفي رول الله ي)» وفي رواية للبخاري: ا تَوَفَى الله 
00 ا ا و أنا ولي رسول الله وَل. . .2 (قَالَ بُو بَكْرِ) 
الصدّيق ويه (أنا وَل رَسُولٍ الله کا فجِئْتمًا لاد EUV‏ 
العباس نه » (مِنَ ابن أَخِيك) يريد النبيّ 2 (وَيَطلْكَ هَذَا) يريد علبًاً ا 
(مِيرَاتَ امْرَأَتِو) فاطمة وا (يِنْ أبيها) يف (فَقَالَ بُو بكر) ذه (ثَالَ 
رول الله كل : «ما) نافية؛ أي: لاء (نُورَّثُء مَا تَرَكْنَا) «ما» اس موصول 
مبتدأء والعائد محذوف» وقوله: (صَدَقَةُه) خبر المبتدإ؛ أي: المال الذي ترکناه 
بعد موتنا يكون صدقة على المحتاجين» (فَرَأَيْثَمَاهُ كَازِياً آثماًء قادراً خَائِناً)» 
وفي رواية عقيل: وأنتما حينئذ - وأقبل على على وعباس - تزعمان أن أبا بكر 
كذا وكذا»» وفي رواية شعيب: «كما تقولان»» قال في «الفتح»: وكأن الزهري 
كان يحدث به تار فيصرّح» وتارة» فيكني» وكذلك مالك» وقد حذف ذلك 
في رواية بشر بن عمر عنه» عند الإسماعيليّ» وغيره» وهو نظير ما سبق من 
نول العبامن لمل وليه وه الزيادة مو رواية عمز عن الي بكر خنقت من 
رواية إسحاق الْمَرُويَ شيخ البخاري . 

وقد ثبت أيضاً في رواية بشر بن عمر عنه عند أصحاب «السئن»» 
والإسماعيليّ» وعمرو بن مرزوق» وسعيد بن داودء كلاهما عند الدارقطنيّ» 
عن مالك» على ما قال جويرية» عن مالك» واجتماع هؤلاء عن مالك يدل 
على أنهم حفظوه. 

وهذا القدر المحذوف من رواية إسحاق ثبت من روايته في موضع آخر 
من الحديث» لكن جعل القصّة فيه لعُمر» حيث قال: «جئتني يا عباس تسألني 
نصيبك من ابن أخيك»» وفيه: «فقلت لكما: إن رسول الله للل قال: لا 
نورث»؛ فاشتمل هذا الفصل على مخالفة إسحاق لبقية الرواة عن مالك» في 
كونهم جعلوا القصّة عند أبي بكرء وجعلوا الحديث المرفوع من حديث أبي 
بكر» من رواية عمر عنه» وإسحاق الفَرُويَ جعل القصّة عند عمر» وجعل 
الحديث المرفوع من روايته» عن النبي ييه بغير واسطة أبي بكر. 
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وقد وقع في رواية شعيب» عن ابن شهاب نظير ما وقع في رواية إسحاق 
لْمَرْويَ سواءًء وكذلك وقع في رواية يونس» عن ابن شهاب» عند عُمر بن شبة. 

وأما رواية عُقيل عند البخاري في «الفرائض» فاقتصر فيها على أن القصة 
وقعت عند عمر بغير ذكر الحديث المرفوع أصلاًء قال الحافظ: وهذا يُشعر بأن 
لسياق إسحاق الْمَرْويَ أصلاًء فلعل القصتين محفوظتان» واقتصر بعض الرواة 
على ما لم يذكره الآخرء ولم يتعرض أحد من الشراح لبيان ذلك. 

وفي ذلك إشكال شديد» وهو أن أصل القصّة صريح في أن العباس 
وعليّاً وها قد عَلِما بأنه بيه قال: «لا نورث»» فإن كانا سمعاه من النبي كاف 
فكيف يطلبانه من أبي بكر؟» وإن كانا إنما سمعاه من أبي بكرء أو في زمنهء 
بحيث أفاد عندهما العلم بذلك» فكيف يطلبانه بعد ذلك من عمر؟ . 

قال الحافظ: والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ حمل الأمر في ذلك كما سيأتي 
في الحديث الآتي في حقّ فاطمة وأباء وأن كلا من عليّء > وفاطمة» 
والعباس ور اعتقد أن عموم قوله: «لا نورث» رضن عقن ما اه دون 
بعض» ولذلك تسب عمر إلى عليّ وعباس أنهما كانا يعتقدان ظلم من خالفهما 
في ذلك. 

وأماامقاضحة فلن واس بع ذلك ثانا ند مره فقال إسفاعيل 
اا ارو الدارقطني من طريقه -: لم يكن في الميراث إنما تنازعا في 
ولاية الصدقة» وفي صرفهاء كيف تُصْرّف؟ كذا قال» لكن في رواية النسائيّ» 
وعُمر بن شَبَّة من طريق أبي الْبَحْتَريَ ما يدل على أنهما أرادا أن يَقْسِم بينهما 
على سبيل الميراث» ولفظه في آخره: «ثم جئتماني الآن تختصمانء» يقول هذا: 
أريد نصيبي من ابن أخي» ويقول هذا: أريد نصيبي من امرأتي» والله لا أقضي 
بينكما إلا بذلك»؛ أي: إلا بما تقدَّم من تسليمها لهما على سبيل الولاية. 

وكذا وقع عند النسائيٌّ من طريق عكرمة بن خالد» عن مالك بن أوس 
نحوه» وفي «السنن» لا داود وغيره: أرادا أن عمر يقسمها لينفرد كل منهما 
بنظر ما يتولاه» فامتنع عمر من ذلك» وأراد أن لا يقع عليها اسم قَسْمء 
ولذلك أقسم على ذلك» وعلى هذا اقتصر أكثر الشُرّاحء واستحسنوه» وفيه من 
النظر ما تقدم . 


3 البحر لمحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 

کے 

وأعجب من ذلك جزم ابن الجوزيّ» ثم الشيخ محيي الدين بأن علب 
وعباساً لم يطلبا من عمر إلا ذلك» مع أن السياق صريح في أنهما جاءاه مرتين 
في طلب شيء واحد» لكن العذر لابن الجوزيّ والنوويّ أنهما شرجا اللفظ 
الوارد في مسلم دون اللفظ الي في البخاري» والله أعلم. 

وأما قول عمر: «جئتني يا عباس تسألني نصيبك من ابن أخيك». فإنما 
عبر بذلك لبيان قسمة الميراث» كيف يُفْسَم أن لو كان هناك ميراث؟ لا أنه 
أراد الغض منهما بهذا الكلام. 

وزاد الإمامي عن ابن شهاب عند عُمر بن شَبّة في آخره: «فأضلِحا 
أمركماء وإلا لم يُرجع والله إليكماء فقاماء وتركا الخصومة» وأمضيت 
صدقة». وزاد شعيب في آخره: «قال ابن شهاب: فحَدَّئت به عروة» فقال: 
صدق مالك بن أوسء أنا سمعت عائشة تقول» فذكر حديثاًء قال: وكانت هذه 
ا ا متايه علدا : اك كانت يد الس نري 
الحسين»ء ثم بيد عليّ بن الحسين» والحسن بن الحسن» ثم بيد زيد بن 
الحسن» وهي صدقة رسول الله كَل حمًاً'. 

ورّوَى عبد الرزاق» عن معمر» عن الزهري مثله» وزاد في آخره: «قال 
معمر: ثم كانت بيد عبد الله بن حسن» حتى ولي هؤلاء - يعني: بني العباس - 
فقبضوها»ء وزاد إسماعيل القاضي : «أن إعراض العباس عنها كان في خلافة 
عثمان»» قال عمر بن شبة: سمعت أبا غسان ‏ هو محمد بن يحيى المدني - 
يقول: «إن الصدقة المذكورة اليوم بيد الخليفة يَكتب في عَهْده يولّي عليها مِنْ 
قله من يقبضهاء ويفرّقها في أهل الحاجة» من أهل المدينة». 

قال الحافظ: كان ذلك على رأس المائتين» ثم تغيّرت الأمورء والله 
المستعان. انتهى . 

وقد استشكل الكرماني كله فقال: إن كان الدفع إليهما صواباًء فَلِمَ لم 
يدفعه عمر ويه في أول الحال؟ وإلا فلم دفعه في الآخر؟ 

وأجاب بأنه مَنَعهما أوَلاً على الوجه الذي كانا يطلبانه من التملك» وثانياً 


.)7095( كتاب «فرض الخمس» رقم‎ ۰۳٦۱ - 35٠ /۷ «الفتح»‎ )١( 
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أعطاهما على وجه التصرف فيهاء كما تصرف رسول الله ييه وصاحباه: أبو 
بكر وعمر وا . 

وقال الخطابيّ هذه القصة مُشكلة جداًء وذلك أنهما إذا كانا. قد أحذا 
هذه الصدقة من عمر على الشريطة التي شَّرَطها عليهم» وقد اعترفا بأنه قال. ڳلا : 
«ما تركنا ضدفةًاة وقد شهد المهاجرون بذلك» فما الذي نذا اما يعد حتى 
اس ؟ 

والمعنى في ذلك أنه كان يد يَشْقّ عليهما الشركةء ف طلا أن شم ينما 
ليستبدٌ كل واحد منهما بالتدبير» والتصرف فيما يصير إليه» فمنعهما عمر وله 
القَسُْم؛ لكلا يجري عليها اسم المُلك؛ لأن القسمة ل 
ويتطاول الزمان» فظن به الملكية»ء وقال أبو داود: ولمّا ينارت الخلافة إلى 
على َه لم يغّرها عن كونها صدقة. انتهى"''. 

(وَاللْهُ يَعْلَمْ إن ؛ أي: إن أبا بكر طلهء و(إنه» بكسر الهمزة ؛ حول 
اللام في خبرهاء كما قال في «الخلاصة» : 

وَبَعْدَ دَاتِ الْكَسْرٍ تَصْحَبٌ الْحَبَرْ لام ابِقِدَاءِ تخو نا لَْوَرَرْ) 

(لَصَادِقٌ) فيما قاله» (يَانٌ بتشديد الراء: اسم فاعل من برّء يقال: بر 
الرجل يبَر برا وزان عَلِمْ يَعْلّمُ عِلْماًء فهو بَرٌ بالفتح» وبار أيضاً؛ أي: 
ادق أو تقىّء وهو خلاف الفاجرء وجمع الأول أَبْرَارٌ وجمع الثاني : 
بَرَرَةّ مثل كافر وكَمَرَةٌء ومنه قولهم للمؤدّن: «صدقت» وبَرّرتَ»؛ أي: صدقت 
في دعواك إلى الطاعات»ء وصِرّت بارا دعاء له بذلك» ودعاءٌ له بالقبول» 
والأصل: بَرّ عملك» وبَرِرْتٌ والدي أبرّه برأ ويُرُوراً: أحسنتٌ الطاعة إليهء 
ورَفقتٌ به» وتحرّيتٌ خاب وتوقيتٌ مکارهه» قاله الفيومت”") 

(رَاشِْدٌ) اسم فاعل» من رَشَّدَ رَشَّداًء من باب تَعِبَء ورَشّد يرشد» من باب 
نصرء والاسم: الرّشَادُء من الرشدء حو ادر وهو خلاف الغيٍ والضلال» 
وهو إصابة الحق"» وقوله: (تَابعٌ لحن مؤكّد لما سبق( َم نُوْفْي) بالبناء 
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للمفعول؛ أي: مات (أبُو بَكر) ضيه (وَأَنَا وَلِي رَسول الله ية وَوَلِيّ أبي 
بكر) يه وفي رواية البخاري : ام وى الله أبا بکرء فكنت أنا ولي أبي بكر»ء 
(كَرَآبْثُمَا ماني كاؤبا يمأ اورا خَائناء َال بعلم إنّي) بكسر الهمزة على ما تقدّم 
توجيهه» (لَصَاوِقٌ» بار رَاشِدُ» تاب لِلْحَنٌ» قَوَِيتهَا) بفتح الواوء وكسر اللام» من 
باب وَرَتَّ؛ٍ أي: صرت والياً عليهاء ومتصرّفاً فيهاء ويَحْتَمل أن يكون بتشديد 
اللامء مبنياً للمفعول. (ثُمَّ جتني أَنْتَ) يريد عبّاساً» (وَهَذَا) يريد علياً» وقوله: 
)4 جَحِيعٌ) جملة في محل نصب على الحال؛ أي: والحال أنكما مجتمعان» 
لا اختلاف بينكماء فقوله : (وَأَمْرْكُمَا وَاحِدُ) بمعناه» ومؤگد لهء (فَقُلْتُمَا: ادْقَعْهَا 
إِلَيَْاء فَقَلْتُ : إن شنم َنَمْتُهَا إِلَيكُمَا »على أن عَلَيْكُمَا عَهْدَ الله بنصب «عهدً؛ على 
ا ا 0 
ما( نتملا ن ا مضدرنة ادو المؤول مكدرو عزف ا 
مقدّر؛ أي: على العملء (بالَّذِي)؛ أي: بالعمل الذي (كَانَ يَمْمَلُ رَسُولُ الله ڳلا ؛ 
أي: به فحذف العائدء (تَأَخَذْنَمَامًا بدَلِكَ)؛ أي : بالعهد المذكور. (قَالَ) 
عمر طط (أَكَذَيِك؟)؛ أي: هل الأمركنا وكرت لا ٠‏ (قالا)؛ أي: عبّاس 
دعل و( نَعَمْ) الأمر كما ذكرتء (قَالَ) عمر 5ه ثم م جِنْتَمَانِي)؛ أي: الآن 
للضي يَتكم؛ أي ايكون دكرن وهو أن يقسمه بينهماء ويُّعيّن لكل واحد 
منهما نصيباً معيّناً يقوم فيه وحده بلا مناعة أحدء ولا ونه لا أقضِي بَبْتَكُمَ) «لا» 
الثانية مؤكدة للأولى» وتوسّط بينهما القسم. (بِعَيْرِ ذَلِك) ؛ أي : بغير ما سبق بيانه ؛ 
يعني : بأن يُقسم توليته بينهما بما يوهم أنه قسم الأرض بينهما تمليكاً» قال أبو 
داود که في «سننه» بعد روايته هذا الحديث: «إنما سألاه أن يكون يصيّره بينهما 
نصفين» > لا أنهما جَهِلا أن النبي يكل قال: لا نورث» ما تركنا صدقةٌ» فإنهما كانا 
لا يطلبان إلا الصواب» فقال عمر: لا أوقع عليه اسم القسمء أَدَعُهُ على ما هو 
غلله». تھی . 


(حَتَى تَقُوم م النّاعَةٌ)؟ د يعنى : أن هذا الحكم لا يتغيّر أبداً؛ لأنه مبني على 


روم 


ما و الله ۰ ولا a‏ (فَإنْ عحزتما عَنْهَا)؛ أ عن القيام 


.۱۳۹/۳ «سنن أبى داود»‎ )١( 


)45517( باب حكم الفَيْءِ - حديث رقم‎  )15( 
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بهذه الصدقات حق القيام (فَرُدَّاهَا إِلَىّ)؛ أي: حتى أقوم بها مثلما قمت بها 

سابقاً» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عمر بن الخظاب ويه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا /١9[‏ 55565 و٦٦٥٤‏ ولا5ه: و454:] (۱۷۵۷)» 
و(البخاري) في «الجهاد» )۲۹٠٤(‏ و«فرض الخمس) )۳٠۹٤(‏ و«المغازي» 
)٠0(‏ و«التفسير» )٤۸۸٥(‏ و«النفقات» )٥١۷(‏ و«الفرائض» )٥١١۸(‏ 
و(1۷۲۸) و«الاعتصام» »)۷۳۰١(‏ و(أبو داود) في «الجهاد» ۲۹٦۳(‏ و2)5950 
و(الترمذي) في «السير» »)١11١(‏ و(النسائي) في «قسم الفيء» )١۱۳۷ - ۱۳١/۷(‏ 
و«الكبرى» (/ 59 و ”55/5‏ ١٦)ء‏ و(عبد الرزّاق) فى «مصئفه» (١۹۷۷)ء‏ 
و(الحميدي) في (مسنده» (۲۲)» و(أحمد) فى و 55/١‏ و۸٤‏ و۲١۱‏ 
و6 و۹ ا .وذاين ختان) في 9ضحي» (504)+ و(أبو عوانة) في 
المسئده) ۲٤١ /٤(‏ و٣٤۲‏ و۸٤‏ ۲)» وا الجارود) في «المنتقى» »)۲۷١/١(‏ 
و(أبو يعلى) في «مسنده» (۲ و و5)» و(ابن سعد) في «الطبقات» (۲/ »)۳۱١‏ 
و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» ٤/۲(‏ وه و۲۸/۳ و۷٠)».‏ و(البيهقي) 
في «الكبرى» (7/ ۲۹۷ - ۲۹۸)ء و(البغوي) في «شرح الستة» (۲۷۳۸) وفي 
«التفسير» (517/5)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أن الأنبياء لا يورثون» قال العلماء: والحكمة في أنهم 
لا يورثون أنه لا يؤمّن أن يكون في الورثة من يتمتى موتهم» فيهلك» ولئلا 
يظنٌ بهم الرغبة في الدنياء وأنهم إنما يجمعون المال لوارثيهم» فيهلك الظان» 
وينفر الناس 00 

۲ - (ومنها): أنه ينبغي أن يُوَلّى أمرّ كل قبيلة سيدُهم, وتُفْوّض إليه 


000 شرح النووي» ۷€/۲. 


7 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
ل 13 للكنتتنتتتتصصاتتت ت 
مصلحتهم؛ لأنه أعرف بهم» وأرفق بهم وأبعد من أن يأتمُوا من الانقياد له» ولهذا 
قال الله تعالی : #مَابِمَتَُاْ ما من هلو وَحَكمَا من أهلهآ» الآية [النساء: 5"]. 

۳ - (ومنها): جواز مناداة الرجل الشريف الكبير باسمه» وبالترخيم حيث 

٤‏ - (ومنها): جواز استعمال الترخيم» ولا عار على المنادى بذلك» ولا 
نقيصة . 

(ومنها): استعفاء الشخص من الولاية» وسؤاله الإمام ذلك بالرفق؛ 
لعظم مسؤوليتها . 

5 (ومنها): جواز احتجاب المتولي في وقت الحاجة؛ لطعامهء أو 
وضوئه» أو نحو ذلك. 

۷ - (ومنها): جواز قبول خبر الواحد. 

6 (ومنها): استشهاد الإمام على ما يقوله بحضرة الخصمين العدول؛ 
لتقوى حجته في إقامة الحقّء وقمع الخصم. 

4 (ومنها): جواز الجلوس بين يدي الإمام» والشفاعة عنده في إنفاذ 
الحكم» وتبيين الحاكم وجه حكمه. 

٠‏ - (ومنها): إقامة الإمام من ينظر على الوقف نيابة عنه» والتشريك بين 
الاثنين في ذلك» ويؤخذ منه جواز أكثر منهما بحسب المصلحة. 

١‏ -_(ومنها): جواز ادّخار القوت لسنة؛ خلافاً لقول من أنكره من 
متشددي المتزهدين» وأن ذلك لا ينافي التوكل. 

۲ - (ومنها): جواز اتخاذ العَقار» واستغلال منفعته» ويؤخذ منه جواز 
اتخاذ غير ذلك من الأموال التي يحصل بها النماء والمنفعة» من زراعةء 
وتجارة» وغير ذلك. 

۳ - (ومنها): أن الإمام إذا قام عنده الدليل صار إليه» وقضى بمقتضاهء 
ولم يتج إلى أخذه من غيره. 

5 (ومنها): أنه يؤخذ منه جواز حكم الحاكم بعلمه. 

(ومنها): أن الأتباع إذا رأوا من الكبير انقباضاً لم يفاتحوه» حتى 
يفاتحهم بالكلام. 


2 )405717( بَابُ حکم القَيْءِ  حديث رقم‎  )19( 
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7 (ومنها): أنه اسُّدِلَ به على أن النبى ييل كان لا يملك شيئاً من 
ا شن ا را ا ر واد عل 
ذلك كان له فيه التصرف بالقسمء والعطية.. [ 1 

وقال آخرون: لم يجعل الله لنبيّه يل مُلك رقبة ما غَيْمهء وإنما مَلْكه 
منافعه» وجعل له منه قدر حاجته» وكذلك القائم بالأمر بعده. 

وقال ابن الباقلاني في الردٌ على من زعم أن النبي بي يورث: احتجوا 
بعموم قوله تعالى: يويك آله ن أَْلدِكُمٌ» [النساء: ]١١‏ قال: أما من أنكر 

, 

العموم» فلا استغراق عنده لكل من مات أنه يورث» وأما من أثبته فلا يسم 
دخول النبي ييه في ذلك» ولو سُلّم دخوله لوجب تخصيصه؛ لصحة الخبرء 
وخبر الآحاد يخصّصء وإن كان لا يَنسخ» فكيف بالخبر إذا جاء مثل مجيء 
هذا الخبر» وهو: «لا نورث)؟ انتهى0 . 

قال الجامع عفا الله عنه: قول الباقلانيَ: «وإن كان لا يَنسخ» فيه أن الحقّ 
جواز نسخ الكتاب بخبر الواحد» راجع ما كتبته على «الكوكب الساطع» في 
الأصول (ص۲۳۲ - ۲۳۳). والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في معنى قوله يَكلِةّ: «إنا لا 
نورث ما تركناه» فهو صدقة»: ْ 

ذهب قوم من أهل البصرة منهم ابن علية إلى أن هذا مما حص به نبينا كَل 
زيادة في فضله» كما حص بما حص به من نكاح فوق الأربع بالموهوبة من غير 
صداق» إلى أشياء خصه الله بها؛ زيادة في فضائله يلا . 

وذهب آخرون إلى أن ذلك للأنبياء كلهم» لا يورثون» وما تركوا فهو 
صذقه . 

واحتجوا بما أخرجه الدارقطنيّ عن ابن شهاب» عن مالك بن أوس بن 
الحدثان» قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: حذّثنا أبو بكرء أنه سمع 
رسول الله هة يقول: (إنا معشر الأنبياء ما تركنا فهو صدقة». 


.)7095( كتاب «فرض الخمس» رقم‎ 27350 - ۳٥۹/۷ «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
° 


وبما أخرجه ابن عبد البرٌ قال: حدّثنا سعيد بن نصرء قال: حذثنا 
قاسم بن أصبغ» قال: حدّثنا محمد بن إسماعيل» قال: حدّثئنا الحميدي» قال: 
حدّثنا سفيان» عن أبي الزنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله تَكِهِ: «إنا معشر الأنبياء لا نورث» ما تركنا فهو صدقة» بعد نفقة 
نسائي» ومؤنة عاملي». 


ورواه مالك في «الموطأ» عن أبي الزناد» عن الأعرج» فن ابی هريرة : 
أن رسول الله بي قال: «لا يقتسم ورثتي دنانير» ما تركت بعد نفقة نسائي» 
ومؤنة عاملي» فهو صدقة». 

قال أبو عمر: هكذا قال يحيى: «دنانير»» وغيره من رواة «الموطأ» 
يقولون: "لا يقتسم ورثتي ديناراً». 

قال: فعلى هذين القولين جماعة علماء السلف» إلا الروافض» وهم لا 
دو خلافاً ؛ لشذوذهم فيما ذهبوا إليه في هذا الباب عن سبيل المؤمنين» ولا 
1 الله تعالى: #وورت سيم سملن د45 [النمل: »]١١‏ وقوله: يربق 
39 من ٤ال‏ عقب [مريم: 3]؛ لأن سليمان إنما ورث من داود النبوة» 
والعلم» والحكمةء كذلك قال جماعة العلماء بتأويل القرآن. وكذلك قالوا في 
قوله تعالى: يرق وَيرتُ مِنْ ال يَعَقُوبٌ». إلا الحسن» فإنه قال: ورت مال 
ويرث من آل يعقوب النبوة» والحكمة. 

وكيف يسوغ لمسلم أن يظن أن أبا بكر ولي منع فاطمة ميراثها من أبيها؟ 
ومعلوم عند جماعة العلماء أن أبا بكر طلي كان يعطي الأحمر والأسودء 
ويسوي بين الناس في العطاءء ولم يستأثر لنفسه بشيء» ويستحيل في العقل أن 
يمنع فاطمة» ويردّه على سائر المسلمين» وقد أمر بنيه أن يردّوا ما زاد في ماله 
منذ وَلِي أفر المسلمين إلى بيت المال: وقال:"إنمنا كان لتا من أموالهه ها 
بسنا على ظهورناء وما أكلنا من طعامهم. 

ورَوَى أبو ضمرة أنس بن عياض» عن عبيد الله بن عمرء عن 
عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» أن أبا بكر لما حضرته الوفاة قال لعائشة: 
ليس عند آل أبي بكر شيء غير هذه اللَقْحة» والغلام الصغير» كان يعمل سيوف 


(19) - بَابُ حکم القَيْءِ ‏ حديث رقم (40517) 
سخ ل ابه ل 
المسلمين» ويخدمناء فإذا مت فادفعيه إلى عمرء فلما مات دفعته إلى عمرء 
فقال عمر: رحم الله أبا بكر لقد أتعب مَّن بعده. 

قال أبو عمر: لم ير أبو بكر مما يخلفه رسول الله ية من بني النضيرء 
وفدك» وسهمه بخيبر» وغير ذلك مما أفاء الله عليهء إلا أن يليه بما كان 
رسول الله له عليه فيُنفق منه على عيال رسول الله يك ويأخذ منه لهم كل 
عام قوت العام» ويجعل ما فصل في الكراع والسلاح» كما كان رسول الله ككل 

وفي هذه الولاية تخاصّم إليه علي والعباس ليليها كل واحد منهما بما 
كان رسول الله ی يليها به. 

ورَوَى حماد بن سلمة» عن محمد بن عمرو»› عن أبي سلمة» عن أب 
هريرة» عن أبي بكر قال: سمعت رسول الله ية يقول: «لا نورث»» ولكني 
اون من كان رسولك الله ا يحول ا قى على ما کان وت لاله كله ق 
اا 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر من مجموع الأدلّة أن قوله يكلّ: «لا 
نورث» عام يعمّه وغيره من الأنبياءء فهذا هو الصحيح› وما استدلٌ به الآخرون 
من قوله تعالى: وور سيس داد ونحوهء فهو وراثة النبوّة والعلم» لا وراثة 
المال» فتأمل بالإمعان» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في مصرف الفيء: 

ذهب مالك يث إلى أن الفيء والخمس سواءٌء يجعلان في بيت المال» 
ويعطي الإمام أقارب الب بي بحسب اجتهاده. 

وذهب الجمهور إلى الفرق بين حمس الغنيمة» وبين الفيء» فقالوا: 
الحُمس موضوع فيما عيّنه الله فيه من الأصناف المسمّين في آية الخمس» من 
اسورة الأنفال»» لا يُتَعدّى به إلى غيرهم» وأما الفيء فهو الذي يرجع النظر في 
مصرفه إلى رأي الإمام» بحسب المصلحة. 

وانفرد الشافعين ‏ كما قال ابن المنذر وغيره ‏ بأن الفيء يخمس» وأن 


.047-059٠ /۸ «الاستذكار»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 

سارہ يي 
أربعة أخماسه للنبيّ يه وله خمس الخمس» كما في الغنيمة» وأربعة أخماس 
الخمس لمستحق نظيرها من الغنيمة. 

وقال الجمهور : : مصرف الفيء كله إلى رسول الله E‏ واحتجوا بقول 
عمر ضيه : : «فكانت هذه لرسول الله کل خاصّةًف. وتأول الشافعيٌ قول عمر اه 
المذكور ا يريد الأخماس الأر ا 

وقال الإمام ابن الق كله فى «الهدي»: وقد اختلف الفقهاء فى الفىء» 
هل كان ملكاً لرسول الله يل يتصرّف فيه كيف يشاءء أو لم يكن ملكاً له؟ ' 
على قولين في مذهب أحمد وغيره. 

والذي تدل عليه سُئنهء وهديه أنه كان يتصرّف فيه بالأمرء فيضعه حيث 
أمره الله ويقسمه على من أمر بقسمته عليهم› فلم يكن يتصرّف فيه تصرف 
المالك بشهوتهء وإرادته»› يعطي من أحبّ» ويمنع من أحبٌ» وإنما كات 
يتصرّف فيه تصرف العبد المأمورء E‏ فيُعطي من أمر 
بإعطائه» ويمع من ف بمنعه» وقد صرح حَ رسول ا فقال: «والله 
اني لا أعطي أحداء ولا أمنعه. إنما أنا قاسم أضع حيث وت فكان عطاؤه 
وملعه وقُسْمة يمجرّد الاأمرة فإن الله سبحانه خيّره بين ع أن يكون عبداً 00-6 
ونين أن كوت ملكا رسوا فاختار أن يكون عبداً رسولاً . 

والفرق بينهما أن العبد الرسول لا يتصرّف إلا بأمر سيّده ومرسلهء 
والملك الرسول له أن يُعطي من يشاءء ويمنع من يشاءء كما قال تعالى للملك 
الرسول سليمان نه : عدا عطائ اتن أو اسيك يعبر حاب ©4 [ص: 9"]؛ 
أي : أعط من شئت» وامنع من شئت» لا تخاس وهذه المرتبة التى رضت 
على نبيّنا وء فرغب عنها إلى ما هو أعلى منهاء وهى مرتبة العبوديّة المحضة 
التي تصرّف صاحبها فيها مقصورٌ على أمر السيّد في كل دقيق وجليل. 

والمقصود أن تصرّفه في الفىء بهذه المثابة» فهو ملك يخالف حكم غيره 
من المالكين» ولهذا كان يُنفق مما أفاء الله عليه» مما لم يوجف المسلمون 


.)7095( كتاب «فرض الخمس» رقم‎ ۰۳٦۱/۷ «الفتح»‎ )١( 


2 )40517( بَابُ حُكم القَيْءِ  حديث رقم‎  )19( 
الكرّاع والسلاح» عُدَةَ في سبيل الله كك وهذا النوع من الأموال هو السهم‎ 
الذي وقع فيه بعده فيه من النزاع ما وقع إلى اليوم.‎ 

فأما الزكوات» والغنائم» وقسمة المواريث» فإنها مُعيِّتَةَ لأهلهاء لا 
يشركهم غيرهم فيهاء فلم يشكل على ولاة الأمر بعده من أمرها ما أشكل 
عليهم من الفيء» ولم يقع فيها من النزاع ما وقع فيه» ولولا إشكال أَمْره 
عليهم, لَمَا طَلّبت فاطمة بنت رسول الله ي ميرائها مِن ترگته» وظنّت أنه 
يورث عنه ما كان مُلكاً له كسائر المالكين» وخفي عليها ونا حقيقة الملك 
الذي ليس مما يورث عنه» بل هو صدقةٌ بعده» ولَمَّا عَلِم ذلك خليفته الراشد 
البارٌ الصدّيق» ومن بعده من الخلفاء الراشدين» لم يجعلوا ما خلفه من الفيء 
ميراثاً يقسم بين ورثته» بل دفعوه إلى علي والعبّاس» يعملان فيه عمل 
رسول الله بء حتى تنازعا فيه» وترافعا إلى أبي بكر الصَدَّيقَ وعمر وؤ ولم 
يقم أحدٌ منهما ذلك ميراثاً» ولا مكنا منه عبّاساً وعليًاً» وقد قال الله تعالى: 
تا افا آنه عل سول مِنْ اَهَل اشر إلى قوله: وال جار يِن بَحَدِممَ» 
الآيات [الحشر: ۷- »]٠١‏ فأخبر سبحانه أن ما أفاء الله على رسوله يلل بجملته 
لمن ذكر في هذه الآيات» ولم يخصّ منه خمسه بالمذكورين» بل عمّمء 
وأطلق» واستوعب» ويُصرف على المصارف الخاصّة» وهم أهل الخمس» ثم 
على المصارف العامّة» وهم المهاجرون والأنصارء وأتباعهم إلى يوم الدين» 
فالذي عمل به هو» وخلفاؤه الراشدون هو المراد من هذه الأيات». ولذلك قال 
عمر بن الخظاب وي فيما رواه أحمد يله وغيره عنه: ما أحد أحقٌ بهذا 
المال من أحدء وما أنا أحقّ به من أحد» والله ما من المسلمين أحدٌّ إلا وله 
في هذا المال نصيبٌء إلا عبد مملوكء ولكنًا على منازلنا من كتاب الله 
وقَسْجِنا من رسول الله كله فالرجل وبلاؤه في الإسلام» والرجل وقِدّمه في 
الإسلام» والرجل وعتّاؤه في الإسلام» والرجل وحاجته» ووالله لئن بقِيتُ لهم 
لات الراعي بجبل صنعاء حظه من هذا المال» وهو يرعى مكانه). 

فهؤلاء المسمّون في آية الفيء هم المسمّون في آية الخمس؛ لأنهم 
المستحقّون لجملة الفيء» وأهل الخمس لهم استحقاقان: استحقاق خاصٌ من 
الخمس» واستحقاق عام من جملة الفيء» فإنهم داخلون في النصيبين» وكما 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
أن قسمته من جملة الفيء بين من بعل له ليس قسمة الأملاك التي يشترك فيها 
المالكون؛ كقسمة المواريث» والوصاياء والأملاك المطلقة» بل بحسب 
الحاجة» والنفع› والغناء فى الإسلام» والبلاء فيه» فكذلك قسمة الخمس فى 
أهله» فإن مخرجهما واحد فى كتاب الله» والتنصيص على الأصناف الخمسة 
يفيد تحقيق إدخالهم» وأنهم لا يخرجون من الفيء بحال» وأن الخمس لا 
يعدوهم إلى غيرهم؛ كأصناف الزكاة لا تعدوهم إلى غيرهم» كما أن الفيء 
العام في آية الحشر للمذكورين فيهاء لا يتعدّاهم إلى غيرهم» ولهذا أفتى أئمة 
الإسلام؛ كمالك» وأحمدء وغيرهما أن الرافضة لا حق لهم في الفيء؛ لانهم 
ليسوا من المهاجرين» ولا من الأنصار» ولا من الذين جاؤوا من بعدهم 
يقولون: ربّنا اغفر لناء ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان» وهذا مذهب أهل 
المدينة» واختيار شيخ الإسلام ابن تيميّة» وعليه يدل القرآن» وفعل 
رسول الله وء وخلفائه الراشدين. 
وقد اختلف الناس في آية الزكاة» وآية الخمس» فقال الشافعيّ: تجب 
قسمة الزكاة والخمس على الأصناف كلهاء ويُعطي من كل صنف من يطلق 
عليه اسم الجمع. وقال مالك» وأهل المدينة: بل يُعطى في الأصناف المذكورة 
فيهماء ولا يعدوهم إلى غيرهم» ولا تجب قسمة الزكاة» ولا الفيء في 
جميعهم. وقال أحمد» وأبو حنيفة بقول مالك رحمهم الله تعالى في آية الزكاة» 
وبقول الشافعن رحمه الله تعالى فى آية الخمس. 
ومن تأمّل النصوص» وعَمَل رسول الله E‏ وخلفائه» وجده يدل على 
قول أهل المدينة» فإن الله 3ء جعل أهل الخمس هم أهل الفيءء وعيّنهم 
اهتماماً بشأنهم» وتقديياً لهمء ولا كانت الغنائم خاصّة بأهلهاء لا يشر كيج 
فيها سواهم» نص على خمسها لأهل الخمس» ولمّا كان الفيء لا يختصض 
بأحد» دون أحدء جعل جملته لهمء وللمهاجرين والأنصار» وتابعيهم» فسوی 
بين الخمس» وبين الفيء في المصرف› وكان رسول الله اة يَصرف سهم الله 
وسهمه في مصالح الإسلام» وأربعة أخماس الخمس فى أهلهاء مقدّما الأهمء 
فالأهم, والأحوج. فالأحوجء فيزوج منه عرّابهم» ويقضي منه ديونهم » ويعين 
ذا الحاجة منهم» ويعطي عَرَّبهم حظاء ومتزوّجهم حظين» ولم يكن هوء ولا 
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أحدٌ من خلفائه يجمعون اليتامى» والمساكين» وأبناء السبيل» وذوي القربى»‎ 
ويقسمون أربعة أخماس الفيء بينهم على السويّة» ولا على التفضيل» كما لم‎ 
يكونوا يفعلون ذلك في الزكاة» فهذا هديه» وسيرته كك وهو فصل الخطاب»‎ 
. معدن و كلام العلامة ابن القيّم كذ‎ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي حقّقه ابن القيّم كله تحقيقٌ 
حسنٌ جدّاًء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): قال أبو عبد الله القرطبيّ كل في «تفسيره»: لم 
يختلف العلماء أن قوله تعالى: «واعَلَموَا أَنَّمَا عَنِمَثُمِ ين سَىْءِ الآية [الأنفال: ]4١‏ 
ليس على عمومه» وأنه يدخله التخصيص» فمما خصّصوه بإجماع أن قالوا: 
سلب المقتول لقاتله» إذا نادى به الإمام» وكذلك الأسارى» الخيرة فيهم إلى 
الإمام بلا خلاف. ومما حص منه أيضاً الأرض» والمعنى: ما غيمتم من ذهب 
وفضّة» وسائر الأمتعة» والسبي. وأما الأرض فغير داخلة في عموم هذه الآية؛ 
لها وروی أب داود عن عمر بن الخطاب ضيه أنه قال: لولا آخر الناس ما 
فتحت قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله ية خيبر. 

ومما يُصخح هذا المذهب ما رواه مسلم في «صحيحه) عن أبي 
هريرة و هء عن النبئ ياء قال: «متّعت العراق قفيزهاء ودرهمهاء ومَعت 
الشام مذّهاء داز الحديث. قال الطحاويّ: «منعت» بمعنى ستمنع» فدل 
ذلك على أنها لا تكون للغانمين؛ لأن ما ملكه الغانمون لا يكون فيه قفيرٌ ولا 
درهم» ولو كانت الأرض تُقسم ما بقي لمن جاء بعد الغانمين شيءء والله 
تعالى يقول: اوت جاو يِن بَحَدِهِمَ» [الحشر: ]٠١‏ بالعطف على قوله: 
«للْمْقر الْمَهيرنَ4 [الحشر: ۸]. قال: وإنما يُقسم ما يُنقل من موضع إلى 
موضع. وقال الشافعيّ: كل ما حصل من الخناكم مق اهل الخري من ني ش 
قل» أو كثر من دارء أو أرض» أو متاع» أو غير ذلك» قسم إلا الرجال 
البالغين» فإن الإمام فيهم مخيّرٌ أن يمن أو يقتّل» أو يسبي» وسبيل ما أخذ 
منهم» وسّبي سبيل الغنيمة» واحتجٌّ بعموم الآية» قال: والأرض مغنومة» لا 
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مَحالةَ» فوجب أن تقسم كسائر الغنائم» وقد قسم رسول الله ل ما افتتح عَنْوةَ 
من خيبر. قالوا: ولو جاز أن يُدَّعى الخصوص في الأرض جاز أن يُدّعى في 
غير الأرض» فيبطل حكم الآية. وأما آية الحشرء فلا حجة فيها؛ لأن ذلك 
إنما هو في الفيء» لا في الغنيمة» وقوله: وليت جار يِن بدي 
[الحشر: ]٠١‏ استئناف كلام بالدعاء لمن سبقهم بالإيمان» لا لغير ذلك. قالوا: 
وليس يخلو فعل عمر في توقيفه الأرض من أحد وجهين: إما أن تكون غنيمة 
استطاب أُنْفْس أهلهاء وطابت بذلك» فوقفهاء وكذلك روى جرير أن عمر 
استطاب أنفس أهلها. وكذلك صنع رسول الله ية في سبي هَوّازن لَمَا أتوه 
استطاب أنفس أصحابه عما كان في أيديهم. وإما أن يكون ما وقفه عمر فيئاء 
فلم يحتج إلى مراضاة أحد. 

وذهب الكوفيّون إلى تخيير الإمام في قسمهاء أو إقرارهاء وتوظيف 
ا عليهاء وتصير مُلكاً لهم كأرض الصلح. قال أبو العباس 0 
وكأنْ هذا جَمُْعٌّ بين بين الدليلين» ووسظ ب بين المذهبين» وهو الذي فهمه عمر هبه 
قطعاً. ولذلك قال : «لولا آخر الا فلم يُخبر بنسخ فعل النبيّ 27 ولا 
بتخصيصه بهم» غير أن الكوفيين زادوا على ما فعل عمرء فإنه إنما وقفها على 
مصالح المسلمين» ولم يملّكها لأهل الصلحء وهم قالوا: للإمام أن يملكها 
لأهل الصلح. انت 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأرجح هو القول بأن الرأي للومام 
في قسم الأراضي» أو توقيفهاء كما فعل عمر َيه والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم في كيفية قسم الخمس: 

اختلفوا في ذلك على سنّة أقوال: 

[الأول]: ذهبت طائفة إلى أنه يقسم الخمس على سنّة؛ فيجعل سدسه 
للكعبة» وهو الذي لله سبحانه. والثاني: لرسول الله ية . والثالث: لذوي 
القربى. والرابع: لليتامى. والخامس: للمساكين. والسادس: لابن السبيل. 
وقال بعض أصحاب هذا القول: يرد السهم الذي لله على ذوي الحاجة. 

[القول الثاني]: قال أبو العالية» والربيع: تقسم الغنيمة على خمسة» 
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سخسسط ہہ‎ 
فيعزل منها سهم واحد» وتقسم الأربعة على الناس» ثم يضرب الإمام بيده على‎ 
السهم الذي عزله» فما قبض عليه من شيء جعله للكعبة» ثم يقسم بقيّة السهم‎ 
الذي عزله على خمسة: سهم للنبي كله وسهم لذوي القربى» وسهم لليتامى»‎ 
وسهم للمساكين» وسهم لابن السبيل.‎ 
[القول الثالث]: قال المنهال بن عمرو: سألت عبد الله بن محمد بن علىٌّ»‎ ٠ 
وعليّ بن الحسين» عن الخمس؟ فقالا: هو لناء قلت لعليّ: إن الله تعالى يقول:‎ 

«#والْتئ وَالْمَسَكينَ وَآبْنَ ألسَّبِيلٍ» [الأنفال: ١٤]ء‏ فقالا: أيتامناء ومساكيننا . 

[القول الرابع]: قال الشافعيّ: يقسم على خمسة»ء ورأى أن سهم الله 
درول راجن وأنه يُصرف في مصالح المسلمين» والأربعة الأخماس على 
الأربعة الأصناف المذكورين في الآية. 

[الخامس]: قال أبو حنيفة: يقسم على ثلاثة: اليتامى» والمساكين» وابن 
السبيل» وارتفع عنده حكم قرابة رسول الله كله بموته» كما ارتفع حكم سهمهء 
قالوا: ويبداً من الخمس بإصلاح القناطر» وبناء المساجد» وأرزاق القضاة 
والجند. وروي نحو هذا عن الشافعيّ أيضاً. 

[السادس]: قال مالكُ: هو موكولٌ إلى نظر الإمام واجتهاده» فيأخذ منه 
من غير تقدير» ويُعطي منه القرابة باجتهاده» ويصرف الباقي في مصالح 
المسلمين» وبه قال الخلفاء الأربعة» وبه عملواء وعليه يدل قوله كَكلِ: «ما لي 
مما أفاء الله عليكم إلا الخمس» والخمس مردود عليكم)» فإنه لم يَقسمه 
انافاه ولا أثلاثاًء وإنما ذكر في الآية من ذكر على وجه التنبيه عليهم؛ 
لأنهم من أهمٌّ من يُدفع إليه. قال الزجُاج محتسًا لمالك: قال الله تعالى: 
«تكؤتك مدا ینوش ل ما لتقثر ین بر یلول ایی وای شك وان 
اسيل [البقرة: ١٠۲]ء‏ وللرجل جائز بالإجماع أن يُنفق في غير هذه الأصناف 
إذا رأى ذلك. وقد تقدّم عند النسائيئ» قول عطاء: خمس الله» وخمس رسوله 
واحد» کان رسول الله يو يحمل منهء ويعطي منه» ويضعه حيث شاء» ويصنع 
به ما شاء. ذكر هذا كله القرطبّ في «تفسیره»'. 
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ا البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أرجح الأقوال عندي هو ما ذهب إليه 
الإمام مالك كَْنْهُ؛ِ لأنه الذي كان هدي النبي كله وسيرته عليه» واقتدى به في 
ذلك الخلفاء الراشدون» كما تقدّم في كلام ابن القيّم کشم والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف نذه أوّل الكتاب قال: 

[43 (...) - (حَدََنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَامِيمَ؛ وَمُحَمَدُ بْنُ رَافِع» وَعَبْدُ بْنُ 
حُمَيْدِء قَالَ ابْنُ رَافِع: حَدََناء وَقَالَ الآخَرَانِ: أَخْبَرنَا عَبْدُ الرَرَاقِء أَحْبَرنَا مَعْمَرُ 
عَنِ الرّمْرِيٌ» عَنْ مَالِكِ بن اوس بن الْحَدَنَانِء قَالَ: أَرْسَلَ إِلَيَ عُمَرُ بْنُ 
الْحَطَابِء قَقَالَ: إِنَهُ قَذْ حَضَرَ اَهَل أَبيَاتِ مِنْ ويک . بتو حَدِيثِ مَالِكء غَيْرَ أن 
فيه: فَكَانَ يُنْقِقُ عَلَى أَمْلِهِ مِنْهُ سَنَةُ وَرُمَا َال مَعْمَرٌ: يَحْبِسسُ فوت أَمْلِهِ مِنْهُ سنه 
م يَجْعَلْ ما بقي ِنْهُ مَجْعَلَ مَالٍ اللو ڪك). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية : 

١‏ (عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ) بن نصر الكسّيء تقدّم قريباً. 

والباقون ذكروا في الباب. 

وقوله: (بِنَحُو حَدِيثِ مَالِكِ)؛ يعني: أن حديث معمر عن الزهريّ» نحو 
خب مالك سه يعي المذكون فيه :. 

[تنبيه]: رواية معمر عن الزهري هذه ساقها البيهقي في «الكبرى»» فقال: 

(609؟7١)-‏ أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري 
ببغداد» أنا إسماعيل بن محمد الصفارء ثنا أحمد بن منصور الرمادي» ثنا 
عبد الرزاق» أنا معمرء عن الزهري» عن مالك بن أوس بن الْحَدَثَانَء قال: 
جاءني رسول عمر ونه فأتيته» فقال: إنه قد حضر في المدينة أهل أبيات من 
قومك» وقد أمرنا لهم برَضَخ"'' فخذهء فاقسمهء فقلت: يا أمير المؤمنين مُرْ به 


(۱) يقال: رَضَحْت له رَضْحْاًء من باب نفع» وفيا غ شيعا لبن الک 
والمال رَضْحٌ ؛ تة بالمصدر» أو فَعْلّ بمعنى مفعول» مثل صرب الأمير» وعنده 
رَضْح من خير: أي شيء منهء قاله في «المصباح» ۲۲۸/۱ - ۲۲۹. 
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غيري» قال: اقبضه أيها المرءء قال: فبينا أنا على ذلك» دخل عليه مولاه‎ 
يَرْفَأه فقال: هذا عثمان» وعبد الرحمن» والزبير» وسعدء ولا أدري أذكر‎ 
طلحة أم لا؟ يستأذنون عليك» قال: ائذن لهم» ثم مكث ساعة» فقال: هذا‎ 
العباس» وعليّ و يستأذنان عليك قال: فَأذن لهماء فدخلاء قال: فقال‎ 
العباس: يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذاء قال: فقال القوم: اقض‎ 
بينهماء وأرخ كل واحد منهما من صاحبه» فإنهما قد طالت خصومتهماء قال:‎ 
وهما حينئذ يختصمان فيما أفاء الله على رسوله» من أموال بني النضير» قال‎ 
القوم: أجل اقض بينهماء وأرح كل واحد منهما من صاحبه» قال: فقال‎ 
عمر وله : أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماوات والأرض» أتعلمون أن‎ 
رسول الله لل قال: «لا نورث» ما تركنا صدقةٌ)؟ فقال القوم: نعم. قد قال‎ 
ذلك» ثم أقبل عليهماء فقالا مثل ذلك» فقال عمر ولب : إني سأخبركم عن‎ 
هذا المال» إن الله حص نبيّه كله بشيء لم يُعْطه غيرهء قال: «وما أف أله عل‎ 
رولو منم الآية» قال: والله ما حازها رسول الله ي دونكم» ولا استأثرها‎ 
عليكم» لقد قسمها فيكم» وبَثْها فيكم. حتى بقي هذا المال» وكان ينفق على‎ 
أهله منه سنته» - وربما قال معمر -: يحبس قوت أهله منه سنة» ثم يجعل ما‎ 
بقي منه مَجعَل مال الله كك فلما توفي رسول الله ية قال أبو بكر: أنا وليّ‎ 
رسول الله كَل أعمل فيها بما كان يعمل» ثم أقبل على علي والعباس وء‎ 
ثم قال: وأنتما تزعمان أنه فيها ظالمء والله يعلم أنه فيها صادقٌ بارّء تابعٌ‎ 
للحقٌء ثم وَلِيتَها بعد أبي بكر يه سنتين من إمارتي» ففعلت فيها بما عمل‎ 
رسول الله كله وأبو بكرء وأنتما تزعمان أني فيها ظالم» والله يعلم أني فيها‎ 
صادقٌء بار تابعٌّ للحقٌء ثم جاءني هذا يعني: العباس ده - يسألني ميراثه‎ 
من ابن أخيهء وجاءني هذا يريد عليّاً ونه - يسألني ميراث امرأته من أبيهاء‎ 
فقلت لكما: إن رسول الله كل قال: «لا نورث» ما تركناه صدقةٌ»» ثم بدا لي‎ 
أن أدفعها إليكماء فأخذت عليكما عهد الله وميثاقه» أن تعملا فيها بما عَمِل‎ 
فيها رسول الله كَل وأبو بكر بعده» وأنا ما وليتهاء فقلتما: ادفعها إلينا على‎ 
ذلك» فتريدان مني قضاء غير هذاء والذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي‎ 
بينكما فيها بقضاء غير هذاء إن كنتما عجزتما عنهاء فادفعاها إلىّ»ء قال: فغلبه‎ 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


كوه 


علي دنه عليهاء فكانت بيد علي ديد ثم بيد حسن» ثم بيد حسين» ثم بيد 
عليّ بن الحسين» ثم بيد حسن بن حسن» ثم بيد زيد بن حسنء» قال معمر: ثم 
كانت بيد عبد الله بن حسن» حتى وَلِيَ ‏ يعني: بني العباس - فقبضوها. 
انتهى”'"» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن ارد إلا اصح ما اسْتطعث وما يق إلا بأد عل ركت وله أَيبْ» . 


وبالسند المتصل إلى المؤلف كاذه أوّل الكتاب قال: 

 )1768( ]4579[‏ (حدیتا يَحَْى بْنُ يَحْيَىء قال : كَرَأْتُ عَلَى مَالِكء عن 
3 و rod or‏ 2ه As7‏ م 4 ° 9 سسا ر دو 
ابْنِ شِهَابٍء عَنْ عُرْوَة عَنْ عَابْشَةَ نها قَالَثْ: إِنَّ اراج التي كله حِينَ توفي 


سول الله هة رة أن يعن مان بْنَ عَفَانَ إلى أبي بكر ناله يراهن هر 
رَسول الله 4ة أردنَ آن يَبِعَئنَ عثْمَانَ بْنَ عفانَ إلى أبي بكرء فيسالنه مِيرَائْهن مِن 
ت مات 75 ° سن ع off T3‏ 2 كر ع و اسن 7 ر 
الت کل فَالَتْ عَابْسَةٌ لَهُنّ: أَلَيْسَ َد قال رَسُولُ الله ل: «لَا نُورَتُء ما تَرَكَنَا 
چو مو 


فهو صَدَقة)؟). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ لهُرْوَة) بن الزبير بن العرّام الأسدي» أبو عبد الله المدني» ثقةٌ ثبت 
فقيه مشهور [۳] (ت45) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج ص07٠1.‏ 

١‏ - ١حَايْشَةُ)‏ بنت الصدّيق» أم المؤمنين اء تقدّمت في «شرح المقدّمة» 
جا ص6 ."١‏ 

والباقون تقدّموا في الباب الماضي . 

(عَنْ عَائِشَة) جنا (أَنّهَا قَالَتْ: إِنَّ أَرْوَاجَ النّبِيَ له) رضي الله تعالى 
عنهنَء وهن اللاتي توي عنهنَء (حِينَ تُوُفْيَ) بالبناء للمفعول» (رَسُولُ اللو يكل 
رذ أن يَبْعَفْنَ عُفْمَانَ بْنَ عَمّانَ ديه (إِلَى أبي بكر) الصديق هه (لْيَسْألتَهُ 
مِيرَانَهِنَ) عملا بعموم آية الميراث» (مِنّ لنب يكهُ) وفي ؤوانة > اال 
Eee‏ (قَانت عَائِسَةٌ) فين (لهُنَّ) وفي رواية للبخاريّ: «فقلت لهنّ: ألا 


.798/5 «سنن البيهق الکبری»‎ )١( 


)4019( بابُ قول الت يكل: لا نُورَتُء ما رتا فَهُوَ صَدَقَةا  حديث رقم‎ - )1١( 
oo 


الم ا e‏ ..» (ألَيْسَ قَدْ قَالَ 
ول الله َكل : «لا) نافية» ولذا رذ فع الفعل بعدها (نُورَتُ) - بضم ا وفتح 

7 المخففة -» وعند النسائن : (إنا معاشرٌ الأنبياء لا نورث»» (مَا تَرَكتا) «ما» 
اسم موقي ام وا لكا ند م ون أي : الذي تركناه (قَهُوَ صَدَقَفَه؟) ا قطعاً. 
خبر لقوله: «فهواء والجملة خبر ما تركنا»اء قال الإرقاني. * كْأنهُ: وهذا يؤيد 
الرواية في حديث أبي بكر الصديق ويك : «ما تركنا صدقة» بإسقاط «فهواء 
ورفع «صدقةاء كما توارد عليه أهل الحديث في القديم والحديث» خبر المبتدإ 
الذي هو «ما تركنا»» فالكلام جملتان: الأولى فعلية» والثانية اسمية. 

قال: واذَّعَى بعض الرافضة أن الصواب قراءة «لا يورث» بتحتانية أوله» 
ونصب «صدقة» على الحال» وهو خلاف الرواية. 

وقد احتّجّ بعض المحدثين على بعض الإمامية بأن أبا بكر احتجٌ به على 
فاطمة» وهما من أفصح الفصحاءء وأعلم بمدلولات الألفاظء فلو كان الأمرء 
كما يقول الروافض لم يكن فيما احتَجَ به أبو بكر حجةٌ؛ ولا كان جوابه مطابقا 
لسؤالهاء وهذا ا أنصف» كما في «فتح الباري». 

وقال الحافظ ب يل في تخريجه لأحاديث «مختصرة ابن الحاجب»: إن 
الحديث لم يوجد ا «نحن معاشرٌ الأنبياء»» ووجد بلفظ : «إنا»» ومفادهما 
واحد» فلعل من ذكره بلفظ انحن؛ ا وو ی ن 
و«السنن» الثلاثة عن الصدّيق بلفظ: «لا نورتٌ» ما تركنا صدقةٌ». انتهى. 

وذهب النخاس إلى صحة نصب «صدقةً» على الحالء وأنكره عياض ؛ 
لتأييده مذهب الإمامية» لكن قدّره ابن مالك: ما تركنا مترولكٌ صدقَةًء فحذف 
الخبر» وبقي الحال» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ويا هذا متّفقٌ عليه. 

[تنبيه]: قال في «الفتح»: هذا الحديث في «الموطاً»» ووقع في رواية ابن 


.01١/54 «شرح الزرقاني على الموطأ»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
ممه 

وهب» عن مالك : حدثني ابن شهاب» وفى «الموطأ» للدارقطنيّ من طريق 
القعنبئٌ: «يسألنه تمنهن)»› وكذا ا بن أسماء» عن 
مالك» وفى «الموطأ» أيضاً: «أرسلن عثمان بن عفان إلى أبى بكر الصديق 
- وفيه -: فقالت لهنّ عائشة ‏ وفيه -: ما تركنا فهو صدقة»» وظاهر سياقه أنه 
من مسند عائشة وبا وقد رواه إسحاق بن محمد المَرْويٌ» عن مالك بهذا 
السند» عن عائشة» عن أبى بكر الصديق» أورده الدارقطني فى «الغرائب»» 
وأشار إلى أنه تفرد بزيادة أبي بكر في سنده» وهذا يوافق رواية معمر» عن ابن 
شهاب» فإن فيه عن عائشة: أن أبا بكر قال: سمعت رسول الله ييل يقول» 
فذكره» فحتمل أن تكون عائشة سمعته من النبئ ية كما سمعه أبوهاء ويخْتّمِل 
أن تكون إنما سمعته من أبيهاء عن النبت يةه فأرسلته عن النبئ ييل لما طالب 

الأزواج ذلك والله أعلم. انتهى“. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 
أخرجه (المصتف) هنا »)۱۷١۸( ]:054/١51‏ و(البخاري) في 
«المغازي» 0 46)» و«الفرائض» (1۷۳۰). و(أبو داود) في «الخراج» ا" 
و۷۷))» و(مالك) في «الموطإ» (۲/ 44۳)» و(عبد الرزّاق) في «(مصتفه» 
فر ” و(أحمد) في ((مسنده) 10/7 و1( و(ابن راهويه) في ((مسنده) 
(1/5").» و(ابن سعد) في «الطبقات» (۲/ 207١5‏ و(أبو عوانة) (4/ »)٠٠١‏ 
و(ابن حبان) فى «صحيحه) »)551١١(‏ و(البیهقی) فى «الكبرى) 2)5١7/5(‏ 
و(البغوي) في «شرح السَنّة» (۳۸۳۹)» وفوائده تقدّمت في الباب الماضيء ولله 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

)۱۷٥۹( ۰[‏ - (حَدَتَنِي مُحَمَدُ بْنُ راع أَخْبَرَنَا حُجَيْنٌ » حَدَكََا لَيِتْ 
عَنْ عَقَيْلٍ » عَنِ ابْنِ شِهَابٍ, عَنْ عَرْوَةَ بن ع الرُبَيْرء عَنْ عَائِشَةٌ يَِشَدَ أنّهَا خبرد د 
قَاطِمَةٌ بِنَْتَ رَسُولٍ الله يك أَرْسَلَتْ إ إلى أبي بر الصَّدَيِقِ تَسْألَهُ , مِيرَائَهًا مِنْ 


(۱) «الفتح» 24786 كتاب «الفرائض» رقم 5/0 ). 


(11) - باب قَوْلِ الب کل : ١لا‏ نورت ما تَرَكْنَا َهُوّ صَدَقَةه ‏ حديث رقم )401١(‏ 
کک 00۹ 


رول الل 4 یا أقاء الل ليد اْمَدَِِ» وتو ومَا بهي من حفس خير قال 


بو بَكْرٍ : إِنَّ رَسُولٌ الله ل َالَ: «لَا نُورَتُء ما تَرَكْنَا صَدَقَةٌ إِنَمَا يَأَكُلُ آل 
اام الاو الاو قا و مه 
حَالِهَا التي كَانَتْ عَلَيْهَا في عَهْدِ رَسُولٍ الل يكل وَلَأَعْمَلَنَّ فِيهَا بمَا َمِل به 

رَسُولُ اللو يك كأبى ابو کر أنْ يَدْقَمَ اد ع 
بكر في ذَلَِ . قال : هرن كَل كله حى وفيت وَعَاشَتْ بعد رَسُور ل الله کا 

سِنَهَ أشهُرِء لما تُوُفْيَتْ دَكْتَهَا رَوْجْهَا عَلِن : بن أبي طَالِبٍ لبلا وَل يِن بها أبا 
َكْرِ وَصَلّى عَلَيْهَا عَِيٌ» وَكَانَ ِمَلِيّ ِنّ الاس وَجْهَةٌ حََة فَاطِمَة: قَلَمَا وفيت 
انكر عَلِنٌ وجوه النّاسِ» َالْئَمَسَ مُصَالَحَةَ أبي بكر وَمُبَايَعَتَهُ» وَلَمْ يكن بَايََ 
يلک الأشهر» كَأرْسَل إلى أبي بكر أن الْيناء ولا ايتا مَك أَحَدُ حَدٌ - كَرَاهِيَة مَحْضَرِ 
عُمَرَ بْنِ الْحَطَاب - قا عُمَرُ لأبي بر وَاه لا ذل عَلَيْهمْ وَحْدَلَ قال ابو 
بكر : : وَمَا عَسَاهُمْ أَنْ يَفعَلُوا ب ي؟ ٳئي وان لاهم تخل عَبوم أب بكر قَتشَهَد 


على : نبي کالپ فم .ند عرلا يا اب بغر قباد َضِيلَتَك وَمَا طا الك 


5 م 


0 


م ووو 


نفس عَلَيْكَ خَيْراً سَاقَهُ الله إِلَيْكَء ونك اسْتيددْتَ َا ۴ عَلَيْنَا بالأَمرء وَكُنَا نڃ 


ى لَنَا حا راتا ِنْ رَسُولٍ اللو ل لم رل يكلم با پر حى فاضت َي 
بي بغي ا كل أو کر قَالَ : َالَِّي َي بيد قراب به رَسُولٍ الله يكل أَحَبُ 
َي أن أصل من کرابتيء وأا الذي شَجَرَ بيني بيتك م من هَذِهِ الأموَالِ» ئي لَمْ 
آل فيه عَنٍ الْحَقَّ لْحَقٌ» وَل نوك مرا وَأَيْتُ وَسُولَ اله له ل عة بها إلا صَتَْئهُ ٠‏ فَقَالَ 
عَلِيّ لبي بكر : معد الْعَشِيَةُ لِلْبيْعَةٍ كلما صَلّى ابو کر صَلَاة الظَهْرٍ ر في عَلَى 
امبر كَتشَهّدَ وکر شَأَنَ علي » وَتَخَلَقَهُ عن لْيْعَةء وَعُذْرَهُ الذي اعتَدَرَ إِلَيْو تم 


اسْتَْفَرَ وَتَسَهدَ عَلِيُ بْنُ أبي طَالِبٍ قعَظَمَ حَقّ أبي بر وائ لم يَحْمِلَهُ عَلَى 
الي صَتََ اسه لى أبي کي وَل دارا لي مضه الله بو وین كنا ری لنا 
في الآمر نَصِيبأء قاد لينا بو ودا في أَنْضْيتاء > فَسُرّ بذَلِكَ الْمُسْلِمُونَ 


وََالُوا: أَصَيْتَء فَكَانَ الْمُسْلِمُونَ | إلى عَلِيٌّ يبا حِينَ رَاجَعَ الأ المغدوق). 


Eî‏ البحر للمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 

رجال هذا الاسناد: ثمانية : 

. (مُحَمَّدُ بْنْ رَافِع) تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

۲ - (حُجَيُْ) بن الْمثنّى اليماميّء أبو عُمير سكن بغداد» وولي قضاء 
خراسان» ثقة ]٩[‏ (ت5١٠)‏ (خ م فت س) تقدم في «الإيمان» اا 

۳ - (لَيْتُ) بن سعدء تقدّم قبل بابين. 

٤‏ - (عُقَيْلُ) بن خالدء تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

ه ‏ (أَبُو بكر الصّدَيقٌ) عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن 
سعد بن تيم بن مرّة التيميّ» ابن أبي قحافة» خليفة رسول الله كَل مات في 
جمادى الأولى سنة 2)١(‏ وله (57) سنة (ع) تقدم في «الإيمان» ۸/ .٠١۳‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أن فيه رواية صحابيّة» عن صحابيّ هو أبوهاء وتابعّ» عن تابعيّ» وهو 
عن خالته» وفيه أبو بكر الصدّيق جه الخلناء الراشدين ا هو 
أفضلهم على الإطلاق» وفيه عائشة وتا من المكثرين السبعة» روت (۲۲۱۰)» 
وفيه أحد الفقهاء السبعة: عروة. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عُرْوَةَ ن الرُبَبْرِِ عَنْ عَائِسَةً) وا (أنّهَا أَحْبَرَنْهُ أ نَاطظِمَةَ بنْتَ 
رَسُولٍ الله کل جنا (أَرْسَلَتْ إِلَى أبن بكر الصّدّيقِ) طبه » وفي رواية معمر 
الآتية: «أن فاطمة» والعبّاس أتيا أبا بكرء يلتمسان ميرائهما من رسول الله لاء 
وها حيقلا رطان أرضه مو تدك مجه م 1 لديف (تشالة 
مِرَانْهَا) جملة في محل نصب على الحالء وقوله: (مِنْ رَسُولٍ الله كل) متعلّق 
ب«ميراثها». وقوله: (مِمَا أَقَاء الله عَلَيّه) متعلق بحال مقدّر؛ أي: حال كون ذلك 
الميراث من جملة ما رد الله تعالى على الب تل من أموال الكقّارء (بالْمَدِيئَةِ) 
النبويّة» قال في «الفتح»: وأما صدقته بالمدينة: فرّوَى أبو داود» من طريق 
معمرء عن الزهري» عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك» عن رجل من 
أصحاب النبئ اء فذكر قصة بني النضير» فقال في آخره: وكانت نخل بني 


(15) - باب قَوْلٍ الت ی : «لَا نُورَتُء ما تَرَكنَا فَهُوَ صَدَقَةه ‏ حديث رقم )401١(‏ 

E‏ د 
النضير لرسول الله ية خحاصةء أعطاها إياهء فقال: وا أنه آله عل رسولو 
€ الآية [الحشر: 5] قال: فأعطى أكثرها للمهاجرين» وبقي منها صدقة 
رسول الله کا التي في أيدي بنى فاطمة. 


ورَوّى عُمر بن شَبّة» من طريق أبي عون» عن الزهري» قال: كانت 

قة النبيَ كله بالمدينة أمرالا لمكتريق ‏ بالمعيغنة »«والقاف: مصغراً - ا 
و من بقايا بني ا ببني النضير» > فأسلم وشهد أخدا فقيل 
به» فقال النبي ب: «مُخَيْرِيقٌ سابق يهود»» وأوصى مخيريق بأمواله للنبي بلا 


ومن طريق الواقدي بسنده عن عبد الله بن كعب» قال: قال مخيريق: إن 
آضبث د ا حيث أزاة الله» E‏ صدقة 
4 قال: وكانت أموال مخيريق في بني النضير. ١‏ ا 


بلك ا 


رسول الله 


)١(‏ مخيريق هذا له ترجمة في «الإصابة في تمييز الصحابة» 5//ا0» ودونك ملخصها: 
(7/866) - مخيريق بق التضري الإسرائيلي» من بني النضيرء ذكر الواقدي أنه أسلمء 
اه بان وقال الواقدي» والبلاذري» ويقال: إنه من بني قينقاع» ويقال: 
من بني القطيون» كان عالِماًء وكان أوصى بأمواله للنبي ية وهي: سبع حوائط : 
الميثب» والصائفة» والدلال» وحسنى»ء وبرقة» والأعواف» ومشربة أم إبراهيم» 
فجعلها النبيّ بيه صدقة. أخرج عمر بن شبة في «أخبار المدينة» بسنده عن ابن 
شهاب» قال: كانت صدقات رسول الله يل أموالاً لمخيريق: فأوصى بها 
لرسول الله بء وشهد أحداً فقتل بهاء فقال رسول الله كلِ: «مخيريق سابق 
يهود» وسلمان سابق فارس» وبلال سابق الحبشة»» قال عبد العزيز: وبلغني أنه 
كان من بقايا بني قينقاع. وأخرج الزبير بن بكار في «أخبار المدينة) بسنده عن 
عثمان بن كعب بن محمد بن كعب: أن صدقات رسول الله ل كانت أموالاً 
لمخيريق اليهوديٰ» فلما خرج النبي ية إلى أحد قال لليهود: آلا هرون هيدا 
والله إنكم لتعلمون أن نصرته حقّ عليكم» فقالوا: اليوم يوم السبت» فقال: لا 
سبت» وأخذ سيفه» ومضى إلى النبيّ ب فقاتل» حتى أثبتته الجراحة» فلما 
حضره الموت» قال: أموالي إلى محمدء يضعها حيث شاء» وذكر قصة وصيته 
ا :راغا لكو فال المع يدق السعيء «والمعزاة رضن الأعزافة وزاة 
مشربة أم إبراهيم الذي يقال له: مهروز. انتهى. 

(۲) «الفتح» ۷/ 270 كتاب «فرض الخمس» رقم .)۳٠۹٤(‏ 


. البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
ج متت بي 

(وَفَدَكِ) بفتح الفاء. والدال المهملة» آخره كاف: بلدة بينها وبين مدينة 
النبى بيه ثلاث مراحل» وكان من شأنها ما ذكر أصحاب المغازي قاطبة: أن 
أهل فدك كانوا من يهودء فلما تحت خيبر أرسل أهل فدك يطلبون من النبئ كلل 
الأمان على أن يتركوا البلد. ويرحلواء وروى أبو داود من طريق ابن إسحاق» 
عن الزهري وغيره» قالوا: بقيت بقية من خيبر تحصّنواء فسألوا النبئ ئل أن 
يَحْقِن دماءهم» ويْسَيّرهم» فَمَعَل فسمع بذلك أهل فدكء فنزلوا على مثل 
ذلك» وكانت لرسول الله ية خاصّة 

لأبي داود أيضاً من طريق معمرء عن ابن شهاب: «صَالَحَ النبي ييه أهل 
فدك» وقرّى سمّاهاء وهو يحاصر قوماً آخرين؛ يعني: بقية أهل خيبر. 
ا 

(وَمَا بَقِى) ؛ أي : بعد قسمة الغنائم على أهلهاء (مِنْ خْمْسٍ خَيْبَرَ)) وفي 
رواية معمر المذكورة: «وسهمه من خيبر»» وقد روى أبو داود بإسناد صحيح 
إلى سهل بن أبي خيثمة قال: «قسم رسول الله كه خيبر نصفين: نصفها لنوائبه» 
وحاجته» ونصفها بين المسلمين» قسمها بينهم على ثمانية 0 ورواه 
بمعناه من طرق أخرى عن بشير بن يسار مرسلاً» ليس فيه سهل. 

ال وهذا ا و ؟ 
زاتما فلت اشا مخ ضا 

(فَقَالَ بُو بَكَرٍ : إنَّ رَسُولَ الله ييه قًال)» وفي رواية معمر المذكورة: 
«فقال لهما أبو بكر: إني سمعت رسول الله كلها قال في «الفتح»: وهو يرد 

تأويل الداودي الشارح في قوله: إن فاطمة حملت كلام أبي بكر على أنه لم 

ممع ولك من رون ه16 : وإنما سمعه من غيره. 0 

(«لا ورت ما تَرَكُنَا صَدَكَةٌ) قال السندي ك في «شرح 57 قوله: 
«لا نورث»؛ أي: نحن» يريد معاشر الأنبياء» وهذا الخبر قد رواه غير أبي بكر 
أيضاًء وتكفي رواية أبي بكر لوجوب العمل به» ولا يرِدُ أن خبر الآحاد كيف 


)0غ( «الفتح» 0۲/۷ _ For‏ 
)۲( «الفتح» ۷ «فرض الخمس» رقم (؟9١5).‏ 


(15) - باب قول الت کل : ١لا‏ تُورَتُء مَا ترا فَهُوَ صَدَقَةه ‏ حديث رقم )٤٥۷١(‏ 
o‏ 
يُخَصّص عموم القرآن؛ لأن ذلك بالنظر إلى من بلغه الحديث بواسطة» وأما من 
أخذه بلا واسطة» فالحديث بالنظر إليه كالقرآن في وجوب العمل» فيصح به 
التخصيص» على أن كثيراً من العلماء جوّز التخصيص بأخبار الآحادء فلا غبار 
عل ا 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحقّ أن القول بجواز التخصيص بخبر 
الآحاد هو الصوابء وهو قول الجمهورء ومنهم الأئمة الأربعة» فيما حكاه 
ابن الحاجب» وقد ات عن قول المانعين بأنه إن جاز يلزم ترك القطعيّ 
بالظني» بأن محل التخصيص دلالة العامّ» وهي ظنيّة» والعمل بالظتّين أولى من 
إلغاء أحدهماء وإلى الأقوال في مسألة نسخ الكتاب بالسنة وعكسه أشار في 
«الكوكب الساطع» حيث قال: 
وَجَارَ أن يحص فِي الصَّوَابِ سُئَنُهُبِهَاوَبِالْكِبَابٍ 
وَهْوَبِهِوَحَبَرٍ القُوَائْرٍ وَحَبَرٍ الْوَاحِدٍ عِنْدَ لكر 
وَقِيلَإِنْ حص بقاطع جلي وَعَكْسْهُ وَقِيلَبِالْمُنْمَصِلٍ 
انظر ما كتبته على هذه الأبيات في «الجليس الصالح النافع» شرح 
الكوكب الساطع» (ص95١ .)١95-‏ 
[تنبيه]: قال «الفتح»: وأما ما اشتهر في كتب أهل الأصول وغيرهم بلفظ : 
«نحن معاشر الأنبياء» لا نورث»» فقد أنكره جماعة من الأئمة» وهو كذلك بالنسبة 
لخصوص لفظ «نحن»» لكن أخرجه النسائئ من طريق ابن عيينة» عن أبي الزنادء 
بلفظ : «إنا معاشر الأنبياء لا نورث. . .» الحديث أخرجه عن محمد بن منصور» 
عن ابن عيينة» عن الزهري» وهو كذلك في «مسند الحميدي)» عن ابن عبينة» وهو 
TS‏ وأورده الهيثم بن گليب في «مسنده» من حديث 
أبى بكر الصديق وه باللفظ المذكور» وأخرجه الطبرانئّ في «الأوسط» بنحو 
لفقل المذكون وأخرجه الدارقطن في «العلل» من رواية آم هائئ: عن فاطمة تكلا 
عن أبي بكر الصديق يه بلفظ : «إن الأنبياء لا يورثون». انتهى . 


.٠١۲/۷ «شرح السنديّ على النسائي»‎ )١( 
.)٦۷۳١( كتاب «الفرائض» رقم‎ ٤۲٦/٠١ (؟) «الفتح»‎ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الجهاد والسير 


(إنمَا يَأَكُلُ آل مُحَمَّدٍ يل) قال القرطبئ كل#: يعني: ب«آل محمد 
نساءه» كما قال في الحديث الآخر: «ما تركت بعد نفقة نسائي». انتهى .° 
(فِي هَذَا الْمَالِه) وفي رواية للبخاريّ: «إنما يأكل آل محمد من هذا المال»» 
قال في «الفتح»: كذا وقع» وظاهره الحصرء وأنهم لا يأكلون إلا من هذا 
المال» وليس ذلك مراداًء وإنما المراد العكس» وتوجيهه أن «من» للتبعيض» 
والتقدير: إنما يأكل آل محمد ية بعض هذا المال؛ يعني: بقدر حاجتهم» 
وبقيّته للمصالح. ين 

(وَإِنْي واه لا أُعَيْرُ شيعا مِنْ صَدَكَةٍ رَسُولٍ الله يل عَنْ حَالِهَا الي كَانَتْ 
عَلَيْهَا في عَهْدِ رَسُولٍ الله ككلله. وَلأَعْمَنَ فِيها ما عَمِلَ بِهِ رَسُولُ الله بكلهِ) قال في 
«الفتح»: وهذا تمسّك به من قال: إن سهم النبى بيه يصرفه الخليفة بعده لمن 
كان النبيّ ْم يصرفه له» وما بقي منه يصرف في المصالح» وعن الشافعيّ: 
يُصرف في المصالح»ء وفي وجه: هو للإمام» وقال مالك والثوريّ: يجتهد فيه 
الإمام» وقال أحمد: يُصرف في الخيل والسلاح» وقال ابن جرير: يُرَدَ إلى 
الأربعة» قال ابن المنذر: كان أحقّ الناس بهذا القول من يوجب قَسْمٌ الزكاة 
بين جميع الأصناف» فإن فقّد صِئْفَ رد على الباقين ‏ يعني: الشافعيّ - وقال 
أبو حنيفة: يُرَدَ مع سهم ذوي القربى إلى الثلاثة» وقيل: يرد من الخمسن من 
الغنيمة إلى الغانمين» ومن الفيء إلى المصالح. انتهى”” . 

أي ُو بر أن يَدْفَعَ إِلَى فَاطِمَةَ شَيْئاً فَوَجَدَتْ)؛ أي : غضبت (فَاطِمَةٌ 
عَلَى أ بي بكر في ذَلِك) ؛ آي بسبب ذلك» فافي» سببية . (كَالَ: فَهَجَرَته َه قَلَمْ 
Pz‏ ُوْفْيتْ) بالبناء للمفعول؛ أي: ماتت» وفي رواية معمر: «فهجرته 
فاطمة» فلم تكلّمه حتى ماتت»» ووقع عند عُمر بن شَبَّة من وجه آخر عن 
معمر: «فلم تكلمه في ذلك المال»» وكذا تقل الترمذي عن بعض مشايخه أن 
معنى قول فاطمة لأبي بكر وعمر: «لا أكلمكما»؛ أي: في هذا الميراث. 


000( «المقهم» . 


(۲) «الفتح» ,.575/١١‏ كتاب «الفرائض» (519/77). 
(۳( «الفتح») (Vor)‏ ” 


(15) - باب قول الب کل : ١لا‏ نُورَتُء مَا ترا قَهُوَ صَدَقَةا ‏ حديث رقم )401٠١(‏ 
هيه 

وتعقبه الشاشئ يّ بأن قرينة قوله: «غضبت» تذل لن أنها امتنعت من 
الكلام جملة» وهذا صريح الهجر. 

وأما ما أخرجه أحمدء وأبو داود» من طريق أب بى الطفيل» 4 قال (أوسلت 
فاطمة إلى أبي بكر: أنت ورثت رسول الله يكل أم أهله؟ قال: لاء بل أهلهء 
قالت: فأين سهم رسول الله ؟» قال: سمعت رسول الله َل يقول: «إن الله 
إذا أطعم نبي طعمة» ثم قبضهء جعلها للذي يقوم من بعده» فرأيت أن أردّه 
على المسلمين» قالت: فأنت وما سمعته». 

فلا يعارض ما في «الصحيح» من صريح الهجران» ولا يدل على الرضا 
بذلك» ثم مع ذلك ففيه لفظة منكرة» وهي قول أبي بكر: «بل أهله»» فإنه 
معارض للحديث الصحيح أن النبي ب لا يورث. 

نعم » رَوَى البيهقي» من طريق الشعبي» أن أبا بكر عاد فاطمة» فقال لها 
علىّ: هذا أبو بكر يستأذن عليك» قالت: أتحب أن آذن له؟ قال: نعم» فَأوِنَتْ 
له» فدخل عليهاء فترضّاها حتى رضیت» وهو وإن كان مرسلاًء فإسناده إلى 
الشعبيٌ صحيح › وبه يزول الإشكال في جواز تمادي فاطمة تكلا على هجر أبي 

وقد قال بعض الأئمة: إنما كانت هجرتها انقباضا عن لقائه» والاجتماع 
به» وليس ذلك من الهجران المحرّم؛ لأن شرطه أن يلتقياء فيعْرض هذا وهذاء 
وكأن فاطمة ## لما خرجت غضبى من عند أبي بكر تمادت في اشتغالها 
بحزنهاء ثم بمرضهاء وأما سبب غضبها مع احتجاج أبي بكر بالحديث 
المذكورء فلاعتقادها تأويل الحديث على خلاف ما تمسّك به أبو بكر» وكأنها 
اعتقدت تخصيص العموم في قوله: لا نورث»» ورأت أن منافع ما خلّفه من 
أرض» وعقارء لا يمتنع أن تورث عنه» وتمسّك أبو بكر بالعموم» واختلفا في 
أمر مُحْتَلٍ للتأويل» فلما صَمّم على ذلك انقطعت عن الاجتماع به لذلك» فإن 
ثبت حديث الشعبيٌ أزاك لاال واخلی بالأمر أن يكون كذلك؛ لِمَا عَلِم 
من وفور عقلهاء ودينها لا . 

وقد وقع في حديث أبي سلمة» عن أبي هريرة» عند الترمذي: اجاءت 
فاطمة إلى أبي بكرء فقالت: من يرثك؟ قال: أهلي» وولدي» قالت: فما لي 


ل البحر المحيط الجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
لا أرث أبي؟ قال أبو بكر: سمعت رسول الله ية يقول: «لا نورث»» ولكني 
أعول من كان رسول الله يي يعوله» . 

(وَعَاشَتْ) فاطمة وا (بَعْدَ) وفاة (رَسُولٍ الله ية سه أَشْهْرِ). والصحيح 
أنها توفيت لثلاث مضين من شهر رمضان» سنة إحدى عشرة من الهجرة» قاله 
الو 

وقال في «الفتح»: قوله: «ستة أشهر» هذا هو الصحيح في بقائها 
بعده يِه ورَوَى ابن سعد من وجهين: أنها عاشت بعده ثلاثة أشهرء وثُقِل عن 
الواقديّء وأن ستة أشهر هو النَّبْتّء وقيل: عاشت بعده سبعين يوماًء» وقيل: 
ثمانية أشهرء وقيل: شهرين» جاء ذلك عن عائشة ويا أيضاً . 

قال الحافظ ؤنْهُ: وأشار البيهقيّ إلى أن في قوله: «وعاشت... إلخ» 
إدراجاًء وذلك أنه وقع عند مسلم من طريق أخرى»ء عن الزهريّ» فذكر 
الحديث» وقال في آخره: قلت للزهريّ: كم عاشت فاطمة بعده؟ قال: ستة 
أشهرء وعزا هذه الرواية لمسلم» ولم يقع عند مسلم هكذاء بل فيه كما عند 
البخاريّ موصولاًء والله أعلم. انتهى”” . 

(فلّمًا توفي دَْنَهَا رَوْجُْهَا عَلِنُ بْنُ أبي طَالِب) وه (لَبْلاً قال 
النووي ك#: فيه جواز الدفن ليلاً» وهو مُجمَع عليه» لكن النهار أفضل إذا لم 
يكن عدر ان 

وقال القرطبي #: ودفْنُ على لفاطمة و ليلاً يَحْتَمِل أن يكون ذلك 
مبالغة في صيانتهاء وكوتهُ لم يُؤْذِنَ أبا بكر بها؛ لعله إنما لم يفعل ذلك؛ لأن 
غيرّه قد كفاه ذلك» أو خاف أن يكون ذلك من باب النعي المنهىّ عنه» وليس 
في الخبر ما يدل على أن أبا بكر لم يعلم بموتهاء ولا صلّى عليهاء ولا شاهد 
جنازتهاء بل اللائق بهم» المناسب لأحوالهم حضور جنازتهاء واغتنام بركتهاء 
ولا تسمع أكاذيب الرّافضة المُبْطلِينء الضالين» المُضلين. انتهى” . 


.الا//١؟ «شرح النووي»‎ )۲( .٣٣۲ - ۳٣۱/۷ «الفتح»‎ )١( 
.)455٠( كتاب «المغازي» رقم‎ ۳٤۲/۹ «الفتح»‎ )۴( 
.٥٦۹/۳ «(شرح النووي» ؟١١//الا. (0) «المفهم»‎ €3 


)٤٥۷۰( باب قَوْلٍ الى كلل : لا ُورَتُء ما تَرَكُنَا فَهُوَّ صَدَقَة)  حديث رقم‎ - )١15( 
0۷ 

(وَكَمْ يُْذِنْ) بض أوله» وكسر ثالثه» من الإيذان» وهو الإعلام؛ أي: لم 
يُعْلِم (يها)؛ أي: بموتهاء (أَبّا ټکر) الصدّيق وليه قال في «الفتح»: ورَوَى 
ابن سعد من طريق عمرة بنت عبد الرحمن» أن العباس صلى عليهاء ومن عدّة 
طرق أنها دُفنت ليلاآ» وكان ذلك بوصية منها؛ لإرادة الزيادة في التسترء ولعله 
لم يُعْلِمِ أبا بكر بموتها؛ لأنه ظنّ أن ذلك لا يخفى عنه» وليس في الخبر ما 
يدل على أن أبا بكر لم يَعلم بموتهاء ولا صلى عليها . 

وأما الحديث الذي أخرجه مسلمء والنسائيئ» وأبو داود» من حديث 
جابر مه في النهي عن الدفن ليلآًء فهو محمول على حال الاختيار؛ لأن في 
بعضنه إلا أن قط إنسات إلى ذلك اى" : 

(وَصَلَّى عَلَبْهَا عَلِيّ) ذل (وَكَانَلِمَلِيّ) يد (يِنَ النّاسِ وِجْهَةٌ حَبَاة 
فَاطِمَة) وَينا؛ أي: كان الناس يحترمونه إكراماً لفاطمة وء فلما ماتت» 
واستمرٌ على عدم الحضور عند أبي بكر وله قَصَر الناس عن ذلك الاحترام؛ 
لإرادة دخوله فيما دخل فيه الناس» ولذلك قالت عائشة وبا في آخر الحديث: 
اللَّمَا جاء» وبايع كان الناس قريباً إليه» حين راجع الأمر بالمعروف»» وكأنهم 
كانوا يعذرونه في التخلّف عن أبي بكر في مدّة حياة فاطمة وٍا؛ لِشْغْله بهاء 
وتمريضهاء وتسليتها عما هي فيه من الحزن على أبيها مء ولأنها لما عضت 
من رد أبي بكر عليهاء فيما سألته من الميراث» رأى علي ذه أن يوافقها في 
الانقطاع عنه . 

وقال القرطبئ كْدَنْهُ: قوله: «وكان لعل من الناس وجهة حياة فاطمة»؛ 
أي: جاه واحترام» فكان الناس يحترمون عليّاً في حياتها كرامة لها؛ لأنها 
بضعة من رسول الله ككل وهو مباشر لهاء فلمًا ماتت وهو لم يبايع أبا بكر« 
انصرف الناس عن ذلك الاحترام؛ ليدخل فيما دخل فيه الناس» ولا يفرّق 


ا ألا ترى أنه لما بايع أبا بكر أقبل الناس عليه بكل إكرام وإعظام؟!. 
الى 


.)555( «الفتح» ۹+ كتاب «المغازي» رقم‎ )١( 


زفق «المفهم» 0/7 . 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مشلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
ی 

(قَلَمَا د نُوْفيّتِ) فاطمة وها (اسْتَْكَ) بالبناء للفاعل» بمعنى فى انکر قال 
المجد كأله: تَر فلان الأمرّء كمرح تَكَراًء محرّكة» وتُكراًء وتكوراًء 
بضمّهماء وتكيرا. وأنكره» واستنکره» وتناكره: جَهِلَهُ. انتهى'"' . 

وقوله: (عَلِيٌّ) مرفوع على الفاعليّة» وقوله: (وجوة النّاسٍ) منصوب على 
المفعولية. 

(كَالْتَمَسَ مُصَالَحَةَ أبي َكرٍ» مامه وََمْ ن باع يلك الأَشهر أي : 
0 فاطمة وا بعد رسول الله بء قال القرطبي كاه : 0 
بعلي به أنه خالف الناس في البيعة» لكنه ا الناس 0 منعه» وهو 
الموجدة التي وجدهاء حيث استُبدٌ بمثل هذا الأمر العظيم» ولم يُنتظر مع أنه 
كان أحقٌّ الناس بحضوره» ومَشُورته» لكن العذر للمبايعين لأبي بكر على ذلك 
الاستعجالٍ مخافة ثوران فتنة بين المهاجرين والأنصارء كما هو معروف في 
حديث السقيفة» فسابقوا الفتنة» فلم يتأت لهم انتظاره لذلك» وقد جرى بينهما 
في هذا المجلس من المحاورة والمكالمة» والإنصاف ما يدل على 0 
بعصي صل عدو راب قلويهم متفقة' علق اتترام تعضهم البعض 6و 
بعضهم لبعضٍ» ما يَشْرّق به الرافضيّ اللعين» وتُشْرِقٌ به قلوبُ أهل الین 
ه20 

قال المازري : العذر لعليّ 5 طبه في تخلفه مع ما اعتذر هو به أنه يكفي 
في بيعة الإمام أن يقع من أهل الحلّ والعقد» ولا يجب الاستيعاب» ولا يلزم 
كل أحد أن يحضر عنده» ويضع يده في يده» بل ا طاعته» والانقياد 
له بأن لا یخالفه» ولا يشي ق العصا عليه» وهذا كان حال علي ل لم يقع منه 
إلا افا خر عن الخضور عي ا ك 

(قأَرَسَل) على ضف (إِلَى أبي َر الصتيق له أن اْيتاء ولا ايتا مَعَكَ 

ح واي E‏ إن امغر هه والسبب في ذلك ما ألِمُوه من 
قوة عمر وء وصلابته في القول والفعل» وكان أبو بكر له رقيقاً ليّناًء 


() «القاموس المحيط» ص5١"١.‏ (۲) «المفهم» ۳/ ٥۷١‏ _ ١الا6.‏ 
(۳) «الفتح» ۹/ .۳٤۲‏ 


(15)- باب قَوْلٍ الت يله : «لَا نُورَتُء مَا ركنا فَهُوَّ صَدَقَةه ‏ حديث رقم )461١(‏ 
فكأنهم حَشُوا من حضور عمر كثرة المعاتبة التي قد تفضي إلى خلاف ما 
e‏ 

وقال النوويّ ك#: إنما كرهوا محضر عمر طب لِمَا عَلِموا من شدته» 
ولك ااه ل را لذي بك جيب كك كلدم برضل 
قلوبهم على أبي بكرء وكانت قلوبهم قد طابت عليه» وانشرحت لهء فخافوا أن 
يكون حضور عمر سبباً لتغيّرها. انتهى'" . 

(فَقَالَ عْمَرُ لأبي بَخْرِ) و وال لا تَدْخُلْ عَلَيْهِمْ وَحْدَك)؛ أي: لثلا 
يتركوا من تعظيمك ما يجب لكء وقال النووي كآَنْهُ: معنى قول عمر ذه : لا 
تدخل عليهم وحدك: أنه خاف أن يُغلظوا عليه في المعاتبة» ويحملهم على 
الإكثار من ذلك لينٌ أبي بكر» وصبره عن الجواب عن نفسه» وربما رأى من 
كلامهم ما غيّر قلبه» فيترتب على ذلك مفسدة خاصّة» أو عامة» وإذا حضر 
مين اعرا من ذلك ار 

(فَقَالَ أبُو بَكرِ) طب (وَمَا عَسَاهُمْ اَن يَفْعَلُوا ب بي؟) قال ابن مالك كلله: 
7 ساد عن سيد عسي فقن اعد يدر لل اه وإجرائه مجراه 
في التعدية» فإن «عسيت» في هذا الكلام تمعن عزبيت» وأجريك مُتعرَاهاء 
فنصبت ضمير الغائبين على أنه مفعول ثان» وكان حقّه أن يكون عاريا من 
«أنْى لکن جيء بها؛ لئلا تخرج «عسى» عن مقتضاها بالكلية» وأيضاً فإن 
«أنْ» قد تسد بصلتها مسدّ مفعولي حَيبت» فلا يستبعد مجيئها بعد المفعول 
الأول بدلا منهء قال: ار «ما عسيتهم» حرف خطاب» والهاء والميم 


اسم عسىء والتقدير: ما عساهم أن يفعلوا بي؟ وهو وجةهٌ حسنٌ. 0 


(إنْي وَاشَم لآنَِنَهُمْ ٠‏ قَدَحَلَ عَلَيْهِمْ بُو بَكْرِ) كه » قال النووي كانه : 
کون عمر یه اي CSRS‏ 


ودخل وحده» ففيه دليل على أن إبرار القسم إنما يؤمر به الإنسان إذا 0 


.۷۸/١۲ «شرح النوويّ»‎ )۲( ./8/١١ «شرح النووي»‎ )١( 
۹ راجع :2 «الفتح»‎ (۳) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الجهاد والسير 


احتماله بلا مشقة» ولا تكون فيه مفسدة» وعلى هذا يُحْمّل الأمر بإبرار القسم 
في الحديث”") 

(فتشهَدَ علي ن أبي طَالِبٍ) و ماه (نمّ قال : إِنّا قد عَرَفَْا یا با بكر فَضِيلَتَك 
وما أَعَطَّاكَ ا لل وَلَمْ َس عَلَيّْك حيرا سَاقَهُ الله إِلَبْك) - بفتح الفاء من «ننفس» 23 
5 : لم نحسّدك على الخلافة» يقال؛ تفت حير الناء- عن بالفتح» من 
باب تعب تقاف وقال المجد ياه : e‏ : ضَنَّ » وعليه بخير: 
حَسَدَء ونمّس عليه الشيء تَقَاسَةَ: لم يره أهلاً له. انتهى”" . 

(وَلَكتّك اسْتَبْدَدْتَ عَلَيْنَا بالأمر)» و«استبددت» بدالِيْنء كذا هو في 
الرواية» قال في «الفتح»: : وفي رواية غير أبي ذرٌ: «واستبدت» بدال واحدة» 
مقو كا را E‏ الثانية تخفيفاً؛ كقوله: طقَظَتْرٌَ فكد [الواقعة: 10]ء 
أصله: ظللتم؛ أي: لم تشاورناء والمراد بالأمر: الخلافة. (وَكُنَا َحْنُ نَرَى) 
بضمٌ النون» ويجوز فتحها؛ أي: نظن (لَنَا حَقَاً لِقَرَابَنَا)؛ أي: لأجل قرابتنا 
(مِن رَسُولٍ الله كَلِ)ء وفي رواية البخاري: «وكنا نرى لقرابتنا من رسول الله يلا 
نصيباً) ؛ أي: حظّا لنا في هذا الأمر. 

َم َل يكلم آبا ڪر ى َاضَتْ عَيْنَا أبي پځر؛ أي: لم يزل علي ذه 
يذكر رسول الله ية حتى فاضت عينا أبي بكر وله من الرقة» قال المازري: 
ولعل عليّاً أشار إلى أن أبا نكر ا علية ارو عا كان مِثْله عليه أن 
يُحضره فيهاء ويشاوره» أو أنه أشار إلى أنه لم يستشره في عقد الخلافة لهء 
ولا والعذر لأبي بكر ظَِه أنه حَشِيَ من التأخر عن البيعة الاختلاف لِمَا كان 
رقع من الأنصارء كما هو مشهور في حديث السشيفة. وده لما تكلم 
ابو بَكر) و ضَيِئه (قَالَ: وَالَّذِي فيي بيده لَقَرَابَة ة رَسُولٍ الله كا أ حَبُ إلى أن أَصِلَ 
ِنْ قَرَابتِي) إنما قال أبو بكر يبه هذا معتذراً عن منعه القسمة»ء وأنه لا يلزم 
منها أن لا يصلهم ببرّه من جهة أخرى»ء ومحصّل كلامه أن قرابة الشخص مقدّمة 
في بره إلا إن عارضهم في ذلك من هو أرجح منهم» قاله في «الفتح)”" . 


)0غ( (شرح النووي» VA/1۲‏ ۷۹. )۲( «القاموس المحيط» ص٤۱۳۰‏ . 
)۳( «الفتح» 40/4 كتاب. «المغازي» رقم (ه"١5).‏ 


010 


(1) - باب قول النِيَ کل : «لَا نُورَتُء ما رتا فَهُوَ صَدَكَةا ‏ حديث رقم )401١(‏ 2 

(وََمَا الذي شجَرَ بيني وَبَيتَكُمْ) ؛ أ : وقع من الاختلاف والتازع (مِنْ 
هَذِِ الأمُوَالٍ)؛ .أي : التي تركها النبي ية من أرض خيبر وغيرهاء (فَإِنْي لَمْ 
آل( ؛ أي : لم أقصّر (فيه عَنِ الْحَقٌ» وَلَمْ آذك نرا رَأَيْثُ رَسُولَ الله وله يَصْتَعُهُ 
فِيهًا إلا صَنَعْهُ» فَقَالَ عَلِنّ لأبي بكرِ) و (مَوْعِدُلكَ الْعَشِيّةُ) بالرفع مبتدأ وخبره» 
رمخت التصني على الطر تدم و قاف مكدر ا أي: كائن العشيّة 
والعشيّ» والعشيّة: من زوال الشمس» ومنه الحديث: «صلى إحدى صلاتي 
العشيّ: إما الظهرء وإما العصر)ء والله تعالى أعلر 

(لِلْبَيعَةِ» َلَمّا صَلَّى أَبُو بَكرٍ) له (صَلَاةَ الظْهْرِ رَقِي عَلَى الْمِثْبْرِ) - بكسر 
القاف» بعدها تحتانية ‏ أي: علاء وحَكى ابن التين أنه رآه في نسخة بفتح 
القاف» بعدها ألف» وهو تحريف. قاله في «الفتح)”' . 

وقال النوويّ كأَنْه: 0 «رقِي على المنبر) : هو بكسر القاف» يقال: 
رَقِيَ يَرْقَى ؛ كعَلِم يَعْلّم. | 

(فَتَشَهَدَ وَذْكَرَ ا لی وَتَخَلّمَهُ ن الْمَيْعَقَ وَعَُذْرَهُ) كر العين» 
وإسكان الذال؛ عطفاً على مفعول «وذگر)» (بِانّذِي اعْتَذَّرَ ِلَب ڈ ثم اسْتَغْفَرَه ‏ 
وتَشَهَدَ عَلِىُ بن أبي طَالِبء كَمَظّمْ حَقَّ أبي بَكرٍ) زاد في رواية د الكو 
«وذگر فضيلته» وسابقيته» ثم مضى إلى أبي بكر فبايعه»)» (وََنهُ َم خو َل 
اَي صَنَعَ تفاس ؛ أي : سنا (عَلَى أبي بكرء ولا إنكارا لذي قَضَّلَهُ الله پو 
وَلَكِنَا كُنَا تَرّى) بالضمّء أو الفتح» (لَنَا في لأر تَصِیباًء فَاسبدٌ عَلَيْنَا بو) 8 
الفعل للمفعول»ء و«علينا» هو النائب عن الفاعل» ويَحْتّمل أن يكون بالبناء 
للفاعل» والفاعل ضمير أبي بكر و . (فْوَجَدَنَا في أنْفْسِنَا)؛ أي: غضبنا عليه 
بسبب ذلك (قَسُرٌّ) بالبناء للمفعول» (بِذَّلِ الْمُسْلِمُونَ» وَقَالُوا: أَصَبْتَ)؛ أي 
فقت للصواب» (فَكَانَ الْمُسْلِمُونَ إلن عَلِيّ) ا لاه (قَرِيباً) ؛ أي : کان وذهم له 
قريباًء (حِينَ رَاجَعَ الأَمْرَ الْمَعْرُوفَ)؛ أي : من الدول: فا دحل فة 00 

قال النوويّ كأنْهُ: أما تأخر على ضيه عن البيعة فقد ذكره عليّ طبه 
هذا الحديث. واعتذر إلى أبي بكر لله ومع هذا تاره لسن 0 7 


)1( «الفتح» ۳/۹ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


وى للبت ی 


البيعة» ولا فيهء أما البيعة فقد اتَّقّقَ العلماء على أنه لا يُشترط لصحتها مبايعة 
كل الناس» ولا كل أهل الحل والعقد. وإنما يشترط مبايعة من تيسر إجماعهم 
من العلماء» والرؤساءء ووجوه الناس. وأما عدم القدح فيه» فلأنه لا يجب 
على كل واحد أن يأتي إلى الإمام» فيضع يده في يده» ويبايعه» باكر يلزمه إذا 
عمد أهل الحل والعقد للإمام الانقيادٌ له» وأن لا يُظهر خلافاء ولا يَشْقّ عصأء 
وهكذا كان شأن علي ذه في تلك المدّة التي قبل بيعته» فإنه لم يُظهر على 
أبي بكر خلافاً. ولا شىّ العصاء ولكنه تأر عن الحضور عنده؛ للعذر 
المذكور في الحديث» ولم يكن انعقاد البيعة» وانبرامها متوقفا على حضوره» 
فلم يجب عليه الحضور لذلك» ولا لغيره» فلمًا لم يجب لم يحضر»ء وما نقِل 
عنه قدح في البيعة» ولا مخالفة» ولكن بقي في نفسه عَنْبِّ فتأخر حضوره إلى 
أن زال العتب» وكان سبب العتب أنه مع وجَاهته وفضيلته في نفسه في كل 
شيء» وقَرْبه من النبيّ كلء وغير ذلك رأى أنه لا يُسِتَبَدَ بأمر إلا بمشورته 
وحضوره» وكان عذر أبي بكرء وعمرء وسائر الصحابة ون واضحاً؛ لأنهم 
رأوا المبادرة بالبيعة من أعظم مصالح المسلمين» وخافوا من تأخيرها حصول 
خلاف ونزاع» تترتب عليه مفاسد عظيمة» ولهذا أخُروا دفن النبي بل حتى 
عقدوا البيعة؛ لكونها كانت أهمّ الأمورء كيلا يقع نزاع في مدفنه» أو گقنه» أو 
عسل أو الصلاة عليه» أو غير ذلك» وليس لهم من يَفْصِل الأمورء فرأوا 
تقدّم البيعة أهمٌ الأشياءء والله أعلم. انتهى0 . 

وقال القرطبي كُُدَنْهُ: من تأمل ما دار بين أبي بكر وعليّ وها من 
المعاتبة» ومن الاعتذار» وما تضمّن ذلك من الإنصاف» عَرّف أن بعضهم كان 
يعترف بفضل الآخرء وأن قلوبهم كانت متفقة على الاحترام والمحبة» وإن كان 
الطبع البشريّ قد يغلب أحياناًء لكن الديانة ترد ذلك» والله الموفق. 

وقد تمسّك الرافضة بتأخر على عن بيعة أبي بكر '#ها إلى أن ماتت 
فاطمة وتا وهذيانهم في ذلك E‏ وفي ذا الحديث ما يدفع في 
حجتهم» وقد صحح ابن حبان وغيره من حديث أبي سعيد الخدريّ وغيره: أن 


.۷۸ - ۷۷/۱۲ «شرح النووي»‎ )١( 


)٤٥۷۰( بات قول ول الي کل : «لَا ورت ما رتا هو صَدَقَةً) حديث رقم‎ - )۱١ 
o 

علا بايع أبا بكر في أول الأمرء وأما ما وقع في مسلم عن الزهري أن وخا 
قال له: لم يبايع علي أبا بكر حتى ماتت فاطمةء قال: لاء ولا أحد من بني 
هاشم» فقد ضعّفه البيهقيّ بأن الزهري لم يُسنده» وأن الرواية الموصولة عن 
ای سعيد اصح . 

ومع غيره بأنه بايعه بيعة ثانية مؤكدة للأولى؛ لإزالة ما كان وقع بسبب 
الميراث» كما تقدم. وعلى هذا فيَحْمّل قول الزهري: «لم يبايعه علي في تلك 
الأيام» على إرادة الملازمة له» والحضور عنده» وما أشبه ذلك» فإن في انقطاع 
مثله عن مثله ما يوهم من لا يعرف باطن الأمر أنه بسبب عدم الرضا بخلافته» 
فأطلق من أطلق ذلك» وبسبب ذلك أظهر علي المبايعة التي بعد موت 
فاطمة 946 لإزالة هذه الشبهةء قاله في «الفتم». ۰ 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن القول الأخير» وهو أن مبايعة علي 
لأبي بكر وها في هذه القصّة بيعة ثانية مؤكدة للأولى» لا أنها هي الأولى هو 
الأظهر؛ لِمَا لا يخفى عن من تأمله بالإمعان والإنصاف» وال تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وتا هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ٤٥۷١/١١[‏ وا۷٥٤‏ و"الاة5] (۹٥۱۷)ء‏ 
و(البخاري) فی «فرض الخمس» (۳۰۹۲ و97١7)‏ و«فضائل الصحابة» ۳۷١١(‏ 
وVI۲(‏ و«المغازي» ( 1 و٠555‏ و١5551)‏ و«الفرائض» ٦۷۲٥(‏ و2)11/755 
و(أبو داود) في «الخراج» (7974 و٩٦۲۹‏ و٠۲۹۷)ء‏ و(النسائيّ) في «كتاب 
قسم الفيء» (۷/ )١77‏ و«الكبرى» (57/7): و(مالك) في «الموظّأ» (١۱۸۷)ء‏ 
و(عبد الررّاق) فى «مصئفه» .)4۷۷٤(‏ و(أحمد) فى «مسئده» 5/١(‏ وا - ۷ و4 
401 ودابج اا فى اما 8818 40551 ابر يلي )ني 


.)٤١٤١( كتاب «المغازي» رقم‎ ۳٤٤/۹ «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


«مسنده» (57)» و(ابن سعد) في «الطبقات» (۲/ .)٠١‏ و(المروزي) في «مسند 
أبي بكر» (2085 و(أبو عوانة) في «مسنده» (4/ 00107 و(الطبرانيئ) في «مسند 
الشافيية» (6/ 2)۹۸ و(الطحاوئ) في اشرح معاني الآثار» 4/9(« و(ابن 
الجارود) في «المنتقى» .)۲۷٦/١(‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى» (5/ ٠١٠-۳۰۰‏ 
و۷/ »)٠١‏ و(البغوي) في «شرح السُنَّه (۱٤۲۷)ء‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أن الأنبياء لا يورّئثون» قال في «الفتح»: قال ابن بطال 
وغيره: ووجه ذلك - والله أعلم - أن الله بعثهم e‏ رسالته» وأمَرهم أن لا 
ياخدوا على ذلك أجيرا» كما"قال تعالى : ئن له د تک عله لحرا 
[الأنعام: »]4٠‏ وقال نوح» وهود» وغيرهما نحو ذلك» فكانت الحكمة في أن 
لا يورثوا؛ للا يْطَنَ أنهم جمعوا المال لوارثهم. قال: وقوله تعالى: #وورِتٌ 
يسن داد [النمل:17] حَمّله أهل ا على 0 والحكمة» وكذا 
قول زكريا: قب لی ین دنت وبا (© بی [مریم: ه -1]. 

وقد حَكى ابن عبد البر كه أن للعلماء في ذلك قولين» وأن الأكثرين 
على أن الأنبياء لا يورثون» وذَكَرَ أن ممن قال بذلك من الفقهاء: إبراهيم بن 
إسماعيل ابن علية» ونقله عن الحسن البصري عياض في «شرح مسلم»» 
وأخرج الطبريّ من طريق إسماعيل بن أبي خالد» عن أبي صالحء في قوله 
تعالى حكاية عن زكريا: وإ ْفْتُ الْمَنَ» [مريم: 0] قال: العصبة» 
قوله: طبرب قال: يرث مالي» ويرث من آل يعقوب النبوة. 

ومن طريق قتادة» عن الحسن نحوه» لكن لم يذكر المال» ومن طريق 
مبارك بن فَضَالة» عن الحسن رفعه مرسلاً: «رَحِمَ الله أخي زكريا ما كان عليه 
من يرث ماله». 

قال الحافظ ككأَنهُ: وعلى تقدير تسليم القول المذكورء فلا معارض من 
القرآن لقول نبينا يك : «لا نورث» ما تركنا صدقة». فيكون ذلك من 
خصائصه كل التي أكرم بهاء بل قول عمر: «يريد نفسه» يؤيّد اختصاصه بذلك. 

وأما عموم قوله تعالى: فيي آله يه الَدِكُمْ» الآية [النساء: »]١١‏ 
فأجيب عنها بأنها عامّة فيمن ترك شيئاً كان يملكه» وإذا ثبت أنه وقفه قبل 


() - باب قَوْلٍ الس یا : «لَا نُورَتُء مَا تَرَكنَا فَهُوَ صَدَقَةه ‏ حديث رقم )401٠(‏ 

هماه 
موته» فلم يخلّف ما يورث عنه» فلم يورث» وعلى تقدير أنه حَلّف شيئاً مما 
كان يملكهء فدخوله فى الخطاب قابل للتخصيص؛ لِمّا عرف من كثرة 
خسائهمةة يلك وقد اعدو ES‏ رركن طون a E‏ مون 
الناس. 

وقيل: الحكمة في كونه لا يورث: حسم الماذة في تمني الوارث موت 
المورّث» من أجل المال» وقيل: لكون النبئ كالأب لأمته» فيكون ميراثه 
للجميع» زا عق الف اا ا 

؟ ‏ (ومنها): ما قاله ابن الْمُتَيّر كله فى «الحاشية»: يستفاد من الحديث 
أن من قال: داري ضدقة: لا تورث أنها Ee‏ ولا يحتاج إلى التصريح 
بالوقف» أو الحبس» قال الحافظ: وهو حسن» لكن هل يكون ذلك صريحاء 
أو كناية يحتاج إل اى : 

۳ (ومنها): ما قاله القرطبيّ ّم عند قوله: «مما أفاء الله عليه 
بالمدينة» وفَدَك»: كانت الأراضي التي تصدق بها رسول الله ئه صارت إليه 
بثلاثة طرق : 

[(لخيه] : او اليه عدن موق ق ا يوم ا 
وكانت سبعة حوائط في ب: بنى النضيرء وما أعطاه الأنصار من أراضيهم . 

[والثاني]: حنه من ا من ساف أرض بني النضير» حين أجلاهم؛ 
وكذلك نصف أرض فدك» صالح أهلها على النصف بعد حنين» وكذلك ثلث 
أرض وادي القرى» صالح عليه يهود» وكذلك حصنان من حصون خيبر: 
الوطبح» والسلالم» تح أحدهما صلحاًء وأجلى أهلها. 

[والثالث]: سهمه من خمس خيبر» وما افتتح منه عنوة» وهو حصن 
. الكتيبة» خرج كله في خمس الغنيمة منهاء وأقسم الناس سائرها؛ حكاه أبو 
الفضل عياض . 

فهذه الأراضي التي وصلت إلى رسول الله كلوه كان يأخذ منها حاجة 


.)٦۷۲۹( -47”0ء كتاب «الفراتض» رقم‎ 555/١5 «الفتح»‎ )١( 
.)٦1۷۲۹( -47”0ء كتاب «الفرائض» رقم‎ 575/١١ «الفتح»‎ )۲( 


البحر لمحيط التجلج فرح صحيح الاملم معلم بن الحجاج ۔ كتاب الجهاد والسير 
لل زجع للكنتتشخت تت ی 
عياله» ويصرف الباقي في مصالح المسلمين» وهي التي تصدّق بها. حيث 
قال: «ما تركت بعد نفقة نسائي» ومؤنة عاملي فهو صدقة». فلما مات عمل فيه 
أبو بكر َه كذلك» ثم عمرء ثم عثمان» غير أنه يُروى: أن عثمان أقطع 
مروان فدك» وهو مما نقم على عثمان» قال الخطابئّ: لعل عثمان تأؤّل قول 
رسول الله كلهِ: «إذا أطعم الله نبياً طعمةً فهي للذي يقوم من بعده»» فلما 
استغنى عثمان عنها بماله» جعلها لأقربائه. 

قال القرطبيّ : وأولى من هذا أن يقال: لعل عثمان حلي دفعها له 
على جهة المساقاة» وحَفِي وجه ذلك على الراوي» فقال: أقطع› والله تعالى 
آع ی 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا التأويل الذي ذكره القرطبيّ ي فيما عمل 
به عثمان ونه هو المتعيّن؛ تحسيناً للطن به وله فتنبّه» ولا تنغرٌ بما يُثيره 
المنحرفون» والله تعالى المستعان. 

٤‏ - (ومنها): ما قاله القرطبي كل أيضاً عند قوله: «فوَجَدت فاطمة على 
أبي بكر في ذلك فهجرته. . . إلخ»: لا يُطَنَ بفاطمة و#تا أنها انّهَمَت أبا بكر 
فيما ذكره عن رسول الله بء لكنها عَظُم عليها ترك العمل بالقاعدة الكليةء 
المقررة بالميراث» المنصوصة في القرآن» وجوّزت السهو والغلط على أبي 
بكرء ثم إنها لم تلتق بأبي بكر لِشغلها بمصيبتها برسول الله كَل ولملازمتها 
بيتهاء فعبّر الراوي عن ذلك بالهجرانء وإلا فقد قال رسول الله كَلهِ: «لا يحل 
لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث»» وهي أعلم الناس بما يَحِلَ من ذلك 
ويَحُرّمء وأبعد الناس عن مخالفة رسول الله ية كيف لا يكون كذلك وهي 
بضعة من رسول الله بيا وسيدة نساء أهل الجنة؟. انتهى”" . 

(ومنها): في هذا الحديث بيان صحة خلافة أبي بكر وانعقاد 
الإجماع عليها. 

5 (ومنها): أن في قوله: «فلما صلَى أبو بكر ذه صلاة الظهر. . . 


)0غ( رواه البيهقي فى «السئن الكبرى» -°۱/٦‏ ۳ 
)۲( «المفهم» 01۷/۳ _ .OA‏ )۳( «المفهم» 9/۳ - وصه. 


(1) - باب قول انی يِهِ: لا نُورَتُء مَا تَرَكْنا فَهُوَ صَدَقَةا ‏ حديث رقم (401/1) 

لالاة 
إلخ» ما يدل على أن العشيّة من بعد الزوال» كما جاء في الحديث الآخر: 
«صلى إحدى صلاتي العشّ: إما الظهرء وإما العصراء أفاده القاضي 
اش اا , 

۷ - (ومنها): أن بيعة الأئمة يجب أن تكون بمحضر من الملا والجمع» 
ولا يُسكئّر بهاء وأن التزامها واجب لجميع الناس» وإن لم يبايعه كل أحد؛ لأن 
المعتبّر مبايعة أهل الحل والعقد» وأما سائر الناس» فالواجب عليهم طاعته» 
ونصرته» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كن أوّل الكتاب قال: 


Zo or و‎ 


[3 | (...) - (١حَدَثَنَا‏ إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيمَ؛ وَمْحَمدُ بْنُ رَافِع» وَعَبْدُ بْنْ 
حُمَيْدِ قَالَ ابْنُ رَافِع : حَدَئَناء وَقَالَ الآحَرَانِ: أَحَبَرَنَا عَبْدُ الرَرَاقِء أَحْبَرَنَا مَعْمَرٌ 
عَنِ الزُهْرِي» عَنْ عُرُوَةَ» عَنْ عَايْسَةَ أنَّ َاطِمَة وَالْعَنّاسَء آنا أبَا بكر يَلْتَمِسَانِ 
مِيرَائَهُمًا من رول الل كا وَمُمَا حِيتَيذٍ يلان آرْضَهُ من قت وَسَهْمَهُ مِنْ 
خَْبَرَ ققَالَ لَهُمَا أَبُو بَكْرٍ: إِني سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل وَسَاقَ الْحَدِيِتَ بِمِثْلٍ 
موي اس ع للد لاه قور لق ل کے ءءء 7 
مَعْنَى حَدِيثِ عْمَيْلِ عَنِ الرْهْرِيّ» غيْرَ أنه قَالَ: ٿم قَامَ عَلِيَّ فَعَظُمَ مِنْ حَقَّ أبي 
عَلِيَّ كََالُوا: أَصَبْتَ, وَأَحْسَنْتَء فَكَانَ النَّاسُ قَرِيبا”" إلى عَلِيَ حِينَ قَارَتِ الأَمْرَ 
المغروقة: 
رجال هذا الاسناد: تسعة: 

وكلّهم ذكروا في الباب وقبله. 

وقوله: (وَسَاقَ الْحَدِيتَ) فاعل «ساق» ضمير معمر. 

وقوله: (فَكَانَ النّامسُ قَرِيبا) إنما أفرد قريباً؛ لأنه يجوز أن يُستعمل بلفظ 
المفرد للواحد» والمثتى» والجمعء والمذكّرء والمؤنث» قال الفيّومي كلله: 
قال أبو عمرو بن العلاء: لِلِقَرِيبِ في اللغة معنيان: 

[أحَدُهُما]: قَرِيبُ قُرْبِء فيستوي فيه المذكرء والمؤنث» يقال: زيد 


)١(‏ «إكمال المعلم» 5/ 80. (۲) وفى نسخة: «فكانوا قريباً». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
o۷۸‏ 


قريب منك» وهند قَرِيبٌ منك؛ لأنه من قُرْبٍ المكان والمسافة» فكأنه قيل: 
هند موضعها قَرِيبٌ» ومنه قوله ای لن ب مَك أله ترب م ل AI‏ 
[الأعراف: 55]. 

[والثاني]: قَرِيبٌ قرابة» فيطابَقُء فيقال: هند قَرِيبَةٌ وهما قَرِييتَانٍ. 

وقال الخليل: القَرِيبٌ» والبعيد يستوي فيهما المذكرء والمؤنث»› 
والجمع . 

وقال ابن الأنباريّ: قَريبٌ مُذكّرء مُوَحَدء تقول: هند قَرِيبٌء والهندات 
قَرِيبٌ؛ لأن المعنى : ا اتان وكذللك بعك سوق أن فال 
قُريبةً» وبعيدة؛ لأنك تبنيهما على كربت وَعدت» وقال في قوله تعالى: ظإنَّ 
يمت لَه قرب ص لحي »: لا يجوز تحمل الكذكد على ع إن 
فضل الله ؛ لأنه صرف اللفظ عن ظاهره. بل لأن اللفظ وضع للتذكير» 
اتخ و ا ع على الخاد قال المع إن قرا 
ا 

[تنبيه]: رواية معمرء عن الزهريّ هذه ساقها أبو عوانة كله في 
«مسنده»اء فقال : 

 )571/9(‏ حدّثنا محمد بن يحيى» قثنا عبد الرزاق» وحدّثنا محمد بن 
علي الصنعانيّ» قال: أنبأ عبد الرزاق» قال أنبأ معمر (ح) وحدّثنا الدَّبَرِيْء عن 
عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري» عن عروة» عن عائشة ويا أن فاطمة 
والعباس وجا أتيا أبا بكر به يلتمسان ميراثهما من رسول الله بء وهما 
حينئذ يطلبان أرضه من فدك» وسهمه من خيبرء فقال لهما أبو بكر: إني 
سمعت رسول الله يله يقول: لا نورث» ما تركنا ضصدفة» إنما يأكل آل 
محمد ول من هذا المال»» وإني والله لا أدع هرا رأيت رسول الله يي يصنعه 
فيه إلا صنعته» قال: فهجّرته فاطمة» فلم تكلمه في ذلك حتى ماتت» فدفنها 


)١(‏ هكذا النسخة «لأن المعنى: الهندات مكان قريب»» ولعل الو «مكان الهندات 
قريبٌ»» فليُحرّرء والله تعالى أعلم. 
زه «المصباح المنير) ٤۹٥/۲‏ -55ة5. 


- 


۷ ۔ باب قول الت يكله: «لَا نُورَتُء مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةا ‏ حديث رقم )٤٥۷۲(‏ 
على د ل ليلا ولم دا اا قالت عائشة: وكان لعلىّ من الناس وجه 
اء فاطمة». فلما تَوُفْيت فاطمة انصرفت وجوه الناس عن علت» فمكثت فاطمة 
ستة أشهر بعد التب ية ثم توفيت ‏ قال رجل للزهريّ: فلم يبايعه علي ستة 
أشهر؟ قال: ولا أحد من بني هاشم» حتى بايعه على فلما رأى على انصراف 
وجوه الناس عنه» ضَرّعَ إلى مصالحة أبي بكرء فأرسل علي إلى أبي بكر أن 
ائتناء» ولا تاتا كسك اة وگره أن يأتيه عمر؛ لِمَا عَلِمِ من شدته» فقال عمر: 
لا تأتيهم وحدكء فقال أبو بكر: والله لآتينهم» وما عسى أن يصنعوا بي؟ 
فانطلق أبو بكر» فدخل على علىّ» وقد جَمّع بني هاشم عنده» فقام عليّء 
نواد الله وأثنى م O‏ اله 
رسول الله کل وحقهمء مو ياس ور ورك 
سكت على تشهّد أبو بكرء فحمد الله» وأثنى عليه بما هو أهله» ثم قال: أما 
بعد» فوالله لقرابة رسول الله ية أحبٌ إلى أن أصل من قرابتي» وإني والله ما 
ألوْتٌ في هذه الأموال التي كانت بيني وبينكم على الخير» ولكني سمعت 
رسول الله ي يقول: دلا نورث»› ما تر کنا ف إنما يأكل آل محمد من هذا 
المال». وإني والله لا أدع أمراً رأيت رسول الله بي يصنعه فيه إلا صنعته» إن 
شاء الله» قال على : موعدك العشية للبيعة» فلما صلى أبو بكر الظهر أقبل على 
التي ل E E‏ ام عازه > فعظم من حقٌّ أبي 
بکر» وذكر من فضيلته» وسابقته» ثم مضى مضى إلى أبي بكر فبايعه» فأقبل الناس 
إلى 7 0 : أصبت» وأحسنت» قالت عائشة: فكان الناس ا إلى 
علئء حين جع الأمرء وقال أخدهنا : قارب الأمر والمعروف . او 

ا إلى المؤلئف كله اول الكتاب قال: 

 )...( ]401/7[‏ (وَحَدَثَنَا ابْنْ تُمَيْرٍ» حَدَلَنَا يَعْقُوبُ 0 > حَدَنَنَا أبي 

قَالَا : 


(ح) وَحَدَثَنا زَهَيْرٌ بن حَرْب» وا لْحَسَنُ بن َل الْحْلْوَانِيُ 


.7367 70١/85 مسند أبى عوانة‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


سل د 


o 
مع‎ 00000 


- وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ - حَدَنَنَا أبي» عَنْ صَالِح» عَنِ ابْنِ شِهاب» أَخْبَرَنِي عَرْوَة بن 
الرَُيٍْ أَنَّ عَائْسَةَ رَوْجَ ال كلل أَحْبَرَهُ أن فَاظِمَةَ بت رَسُولٍ الله يكل سَأَلْتْ أبَا 
کر بَعْدَ وَقَاةَ رَسُولٍ الله يك ان يَفْسِمَ لَهَا مِيرَائَهَاء ما تَر رَسُولُ الله يكو مما 
آقاء الله عَلَيْهِ فََالَ لها أبُو بكر : إِنَّ رَسُولَ الله بل قَالَ: «لَا نُورَتُء مَا تَرَكْنَا 
صَدَقَةه. قَالَ: وَعَاشَّتْ بَعْدَ رَسُولِ الله يك(" مِيئّة هر وَكَانَث فَاطِمَةُ تَسألُ أب 
کر نصِيبهَا یکا ترک رول الل يك ِنْ حير وقد وَصَدَقِ لَب" اى 
أبُو کر عََيْهَا ذلك وََالَ: لَسْتُ تارا سَيْئاً گا رَسُولُ الل كلق يَمْمَلُ به إلا 
ملت بو اني تی إن ترَكتُ شيا ِن مره أن اربع كما صَدَكَئهُ اميق 


و 5-9 11 2 r 2 cof” r gl‏ مر ك ر 30 م 
َدَفَعَهَا عَمَدُ إلى عَلِيٌ ٠‏ وَعَبّاسٍِ » ََلَبَهُ عَلَيْهَا عَلِنٌ وََمَا خَيْيَ وَفَدَكَء فَأَمْسَكَهُمًَا 


و 


ْمَرُ وَقَالَ: هُمَا صَدَقَةٌ رَسُولٍ الله كَل كَانَنَا لِحُقُوقِهِ الْتِي تَعْرُوهُ وَنَوَائِبِه 
وََمْرْهُمَا إِلَى مَنْ وَلِيَ الأمْرَء قَالَ: فَهُمَا عَلَى دل إلى الْيَوْم). 


رجال هذا الاسناد: تسعة: 


م 
م مه 


١‏ (ابْنُ نُمَيْر) هو: محمد بن عبد الله بن ثُمير الْهَمُدانيَ الكوفي» ثقة 
ثبت فاضلٌ ]۱١[‏ (ت٤۲۳)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ۲/ 0. 

۲ (يَعْقَوبُ بن إِبْرَاهِيمَ) بن سعد الزهري» أبو يوسف المدنيّ» نزيل 
بغداد» ثقةٌ فاضلٌ» من صغار [4] (ت۲۰۸) (ع) تقدم في «الإيمان» .١5١/9‏ 

۳ - (أَبُوهُ) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
الزهري» أبو إسحاق المدني» نزيل بغدادء ثقةٌء تُكلّم فيه بلا قادح [۸] 
(ت185) (ع) تقدم في «الإيمان» .١151/4‏ 


٤‏ - (زْهَيْر بْنُ حَرْب) أبو خيثمة» تقدّم قبل باب. 
ه ‏ (الْحَسَنٌ ِن عَلِنَ الْحُلْوَانِيٌُ) تقدّم قريباً . 


. وفى نسخة: «بعد وفاة رسول الله كلا‎ )١( 
. وفى نسخة : اومن صدقته بالمدينة»‎ (۲) 


)401/7( باب قول التب کل : ١لا نُورَتُء مَا تَرَكُنا فَهُوّ صَدَقَةه  حديث رقم‎ - )١1 
DN : 

5 (صَالِحُ) بن كيسان الغفاريّ مولاهمء أبو محمد المدنيئ» ثقةٌ ثبت 
فقية ]٤[‏ مات بعد )۱۳١(‏ أو )٠٤١(‏ (ع) م في «الإيمان» 7/4 .١5١‏ 

والباقوك دروا 

[تنبيه] : قال الحافظ أبو علي e‏ ا اه في (تقييذه) : 38 
صالح› عن ابن شهاب» قال : ا عروة» أن عائشة ا أن فاطمة بنت 
رسول الله بيه سألت أبا بكر الصدّيق. . . الحديث. 

هكذا إستاذه عند أبى أحمد ‏ أي: “بدون ذكر «وحدّثنا ابن ثُمير» كما هنا 
في المطبوع ت 

وفى نسخة أن العلاء بن ماهان: حذثنا ابن عي ا يعقوب بن إبراهيم» 
وخرجه أو مسعود الدمشقيٌ عن مسلمء فقال: حذثنا زهير بن حرب» وحسن 
الحلوانيّ» ومحمد بن عبد الله بن نمير» ثلاثتهم عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد 
بذلك. 

قال أبو عليّ: وأكثر ما يجيء مسلم بنسخة صالح بن كيسان هذه عن 
e‏ وحسن الحلوانيّ ج عن يعقوب بن ن إبراهيم» عن أبيه» فالله 
أعلم. ١‏ 

0 51 ن أَزِيعَ)؛ 1 أميل عن الحقٌء يقال: زاغت الشمس تزيغ 
َيْغاً: مالت. وزاغ الشيء كذلك» ويزوغ رَوْغاً لغدّ وأزاغه إزاغةً في التعدّي» 
قاله الفيّومي» فأفاد أن فيه لغتين» زاغ يزيغ» كباع يبيع» وزاغ يزوغ؛ كقال 
يقول. 

وقوله : (فَأَمَا صَدَكَته ِالْمَدِيئَةٍ َدَفَعَهَا عُمَرُ إلى عَلِيّ» وَعَبّاسِ) تقدّمت قصّة 
دفعه إليهما فى حديث أول الباب. 

وقوله: (فَعَلَبَهُ عَلَيْهَا عَلِيّ) زاد البخاريّ: «فكانت بيده» ثم كانت بيد 
حسين بن عليّء ثم بيد علي بن حسين»› وحسن بن حسن» كلاهما كانا 
يتداولانهاء ثم بيد زيد» وهي صدقة رسول الله كله حقا». 


.511/١ ۔ ۸۷۷. (۲) «المصباح المنير»‎ ۸۷٦/۳ تقیید المهمل»‎ )١( 


E‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 

وقال أبو بكر الخوارزميّ البرقاني بعد قوله: «ثم بيد عليَّ بن حسين» ثم 
بيد الحسن بن الحسن» ثم بيد زيد بن الحسن ‏ قال معمر -: ثم بيد عبد الله بن 
الحسن»: ثم وليها بنو العباس. انتهى”"' . 

وقال القرطبيّ #: قوله: «فغلبه على عليها»؛ يعني: على الولاية 
عليهاء والقيام بهاء وكأن العبّاس رأى عليّاً أقوى عليهاء وأضلع بهاء فلم 
يعرض له بسببهاء فعبّر الراوي عن هذا بالغلبة» قال: وفيه بُعد. انتهى'" . 

وقوله: (وََمَا حَيَبر)؛ أي: الذي كان يخص الي ككل منها . 

وقوله: (تََمْسَكَهُمَا هُمَُ)؛ أي: لم يدفعها لغيره» وبَيّن سبب ذلك بقوله: 
«هما صدقة رسول الله كَلةِ. .. إلخى قال في «الفتح»: وقد ظهر بهذا أن 
صدقة النبي ية تختص بما كان من بني النضيرء وأما سهمه من خيبر وفدك 
فكان حكمه إلى من يقوم بالأمر بعده» وكان أبو بكر نه يُقَدّم نفقة نساء 
النبي َيه وغيرهاء مما كان يصرفهء فيصرفه من خيبرء وفدك» وما فضل من 
ذلك جعله في المصالح» وعمل عمر به بعده بذلك» فلما كان عثمان تصرف 
في فدك بحسب ما رآه» فَرَوَى أبو داود» من طريق مغيرة بن مِفْسَّمء قال: 
جَمّعَ عمر بن عبد العزيز بني مروان» فقال: إن رسول الله كد كان ينفق من 
فدك على بني هاشمء ويزوّج أَيّمهمء وأن فاطمة سألته أن يجعلها لهاء فأبى» 
وكانت كذلك في حياة النبي ية وأبي بكرء وعمرء ثم أقطعها مروان؛ يعني : 
في أيام عثمان. 

قال الخطابي: إنما أقطع عثمان فدك لمروان؛ لأنه تأول أن الذي يختص 
بالنبي بيا يكون للخليفة بعده» فاستغنى عثمان عنها بأمواله» فوصل بها بعض 
قرابته . 

ويشهد لصنيع أبي بكر حديث أبي هريرة ذه المرفوع الآتي بعد هذا 
بلفظ : «ما تركت بعد نفقة نسائي» ومؤنة عاملي» فهو صدقة)» فقد عَمِل أبو 
بكر وعمر بتفصيل ذلك بالدليل الذي قام لهما. انتهى”" . 


.٥۷١/۳ «المفهم»‎ )۲( .٤٠٤/۲ راجع: «مشارق الأنوار»‎ )١( 
.)۳٠۹۲( «الفتح» ۷/ 5 270 كتاب «فرض الخمس» رقم‎ )9( 


۷ - باب قَوْلٍ ال ی : «لَا نُورَتُء مَا تَرَكنا فَهُوَّ صَدَقَةا ‏ حديث رقم (/401) 

وقوله: ١كَانَنَا‏ لِحُقُوقِهِ الي تَعْرُوهُ وَنَوَائِو) قال النوويّ #: معناه: ما 
يطرأ عليه من الحقوق الواجبة والمتدوية؛ ويقال: عروتهء واعتريته» وعررته. 
واعتررته: إذا أتيته تطلب منه حاجة. ائته. ”. 

وقوله: (ثَالَ: قَهُمَا عَلَى ذَلِكَ إِلَى الْيَوْم) هذا من كلام الزهري ككأله؛ 
يعني : إلى يوم حدّث بهذا الحديث. 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى تمام شرحه» وبيان مسائله قبل حديث» 
ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يذه أوّل الكتاب قال: 


1 (170) - (حَدَنَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْيَىء قَالَ: قَرَأَتْ عَلَى مَالك› عَنْ 
أبي الزّْنَاد من الأَغْرَج. عَنْ أبي هُرَيْرَة أن رَسُولَ الله كله َالَ: «لا يَقْتَسِمْ 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 
١‏ - (أَبُو الزَّنَا) عبد الله بن ذكون المدني» تقدّم قريباً . 
۲ - (الأر) عبد الرحمن بن هرمز المدنئ» تقدّم أيضاً قريباً . 
۳ - (أَبُو هُرَيْرة) ذلنه تقدّم في الباب الماضي . 
والباقنان: ذكرا أل الباب: 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 


012 2 ع > كاش 2 لمهم اموه .2ه م ۴ ئًَّ 
ورئتي ديناراء ما ترركت بعد نفقة نسائي, وَمَنُونَةٍ عَامِلي» فهو صَدَقَةَ؛). 


أنه أصح أسانيد أبي هريرة يه على ما رُوي عن البخاري كه وفيه 
زواية قابع» عن ابع وهو مسلسل بالمدنييق» وشيحهء وإث كان نيسابورياً 
إلا أنه دخل المدينة للأاخذ عن مالك» وفيه أبو هريرة ضيه أحفظ من روى 
الحديث فى دهره» روی (oV)‏ ا 
شرح الحديث : 


ت 
5 

آي 

0 


(عَنْ أبي هُرَيْرَة) وه (أَنَّ رَسُولَ الله بي َالَ: «لا يَقْتَسِمُ) «لا» ناهية» 


.A۱ AD شرح النووي»‎ (۱) 


البحر لمحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
«الفتح»: وهو الأشهرء وبه يستقيم المعنى» حتى لا يعارض حديث عائشة 
وغيرها أنه ي لم يترك مالا يورث عنه» قال: وتوجيه رواية النهي أنه لم ع 
ETE‏ بل كان ذلك مُحْتَمِلاء > فنهاهم عن قسمة ما يُخَلّف إن اتفق 
لي | ا 
وقال في موضع آخر: قوله: «لا يقتسم» كذا لأبي ذرّ» عن غير 
کي وللباقين: ١لا‏ يَفْسِم؛ بحذف التاء الثانية» قال ابن التين: الرواية 
فى «الموطأً»» وكذا قرأته في البخاري برفع الميم» > على أنه خبر» والمعنى : 
ا ورواه بعضهم بالجزم» كأنه نهاهم كات شنا لا يقسم بعده» 
فلا تعارض بين هذا وبين حديث عمرو بن الحارث الخزاعي : «ما ترك 
رسول الله ب ديناراً» ولا درهماً»؛ ويَحْتَمِل أن يكون الخبر بمعنى التهي» 
فيتحد معنى الروايتين» ويستفاد من رواية الرفع أنه أخبر أنه لا يكلف قينا 
مما جرت العادة بقسمته؛ كالذهب» والفضة. وأن الذي غلك من غيرهما لا 
يسم أيضاً بطريق الإرث» بل تقسم منافعه لمن ذَكَر. ان 
(وَرَئَتِي) ؛ ای بالقوّة» لو كنت ممن يورثء أو المراد: لا يمسم سال 
تركه لجهة الإرث» فأتى بلفظ: «ورثتي»؛ ليكون الحكم مُعَلّْلاً بما به 
الاشتقاق» وهو الإرث» فالمنفي اقتسامهم بالإرث عنهء قاله السبكي الكبيرء 
کک في «الفتي. 
وقال في موضع آخر: سمّاهم ورثة باعتبار أنهم كذلك بالقوّة» لكن 
منعهم من الميراث الدليل الشرعيّء وهو قوله كَلِةِ: «لا نورث» ما تركنا 


r صَندّقة‎ 


وقوله: (دِيئارأ) منصوب على المفعوليّة ل«يقتسم»» قال في «الفتح»: قوله 
في هذه الرواية: «ديناراً» كذا وقع في رواية مالك» عن أبي الزناد» في 


.)79/1/5( «الفتح» اا 5 3 كتاب «الوصايا» رقم‎ )١( 

(۲) «الفتح» ۰٤١ 5754/١١‏ كتاب «الفرائض» رقم (5159). 
(9) «الفتح» ۰٤۲٥/۱١‏ كتاب «الفرائض» رقم .)٦۷۲۹(‏ 

)٤(‏ «الفتح» /10/ 2714 كتاب «الوصايا» رقم (1//5؟). 


)٤٥۷۳( باب قَوْلٍ قول التبيئ كلل : ١لا نورت ؛مَا تَرَكُنَا فهو صَدَقَةا  حديث رقم‎  )6( 

مه 
«الصحيحين»» فقيل: هو تنبيه بالأدنى على الأعلى» وأخرجه مسلم من رواية 
سفيان بن عيينة» عن أبي الزناد» بلفظ: «ديناراًء» ولا درهماً»» وهي زيادة 
حسنة» وتابعه عليها سفيان الثوري» عن أبي الزناد» عند الترمذيّ في 
«الشمائل»» واستّدِلٌ به على أجرة القسام . انت 

قال الجامع عفا الله عنه: عَرُوٌه رواية ابن عيينة بلفظ : «ديناراً» ولا درهماً» 
الى مسلم غير صحيح» فإنه ما ساق هذا اللفظء وإنما ساق سنده» ثم أحاله على 
رواية مالك. كما هو واضح من الرواية التالية» ولفظ مالك ليس فيه إلا قوله: 
«ديناراً» فقطء كما هو سأنبّه عليه في التنبيه الآتي ‏ إن شاء الله تعالى -. 

وأما رواية ابن عيينة التي فيها ما ذُكِرَّ: أخرجها الإمام أحمد كله في 
((مسنده)» فقال: 

(۷۰۱) - حدثنا سفيان» عن أبي الزناد» عن الأعرجء عن أب هريرة» 
يبلغ به» وقال مرة: قال: قال رسول الله ڳة: «لا تقتسم ورثتي ديناراًء ولا 
درهماًء ما تركت بعد نفقة نسائي» ومؤونة عاملي» فهو صدقة». انتهى”” . 

وقال ابن عبد البرٌ كأنَه: الرواية في هذا الحديث: «يقتسم» برفع الميم 
على الخبر؛ أي : ليس يقتسم ورثتي ديناراً؛ لني لا أخلفت ديشارا ولا 
درهماًء ولا شاد ولا بعيراًء وهذا معنى حديث مسروق» عن عائشة اء 
وأن ما تخلف عقاراً تُجرى غلته على نسائهء بعد مئونة عامله» قال: وهكذا 
قال يحيى: «دنانير»»ء وتابعه ابن كنانة» وأما سائر رواة «الموطأاء فيقولون: 
اديناراً»» وهو الصواب؛ لأن الواحد في هذا الموضع أهم عند أهل اللغة؛ 
لأنه يقتضي الجنسء والقليل» والكثيرء وممن قال: «ديناراً» من أصحاب 
مالك: ابن القاسم» وابن وهب» وابن نافع» وابن بكير» والقعنبي» وأبو 
مصعب» ومطرّف» وهو المحفوظ في هذا الحديث» وكذلك قال ورقاء بن 
عمرء عن أبي الزنادء بإسناده» وقال ابن عيينة» عن أبي الزناد بهذا الإسناد: 
الا يقتسم ورثتي بعدي ميرائي» ما تركت بعد نفقة نسائي» ومئونة عاملي» فهو 


.)7095( كتاب «فرض الخمس» رقم‎ ۰۳٦٤ - ۳۹۳/۷ «الفتح»‎ )١( 
.117 /7 «مسند الإمام أحمد بن حنبل كلله؛‎ )۲( 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
° 
صدقة)» قال ابن عيينة: يقول: لا او وأما قوله: «مئونة عاملي»» فإنهم 

يقولون: أراد بعامله: خادمه في حوائطه. وقيّمهء ووكيلهء وأجيره» ونحو هذا. 
انتهى كلام ابن عبد ال , 

وقال النوويّ كُلَنْهُ: قال العلماء: هذا التقييد بالدينار هو من باب التنبيه 
على ما سواهء كما قال الله تعالى: و سن بقل يفكال رز حي َر ©4 
[الزلزلة: ۷]» وقال تعالى: ومهم من إن امن بديتار لا وذو إِلِيَكَ» [آل عمران: 
٥‏ قالوا: وليس المراد بهذا اللفظ النهي ؛ لأنه إنما يُنْهَى عما يمكن وقوعه. 
وإرئه 25 غير ممكن» وإنما هو بمعنى الإخبار» ومعناه: د 
لاتق لا أوَرَث) هذا هو الصحيح المشهور من مذاهب العلماء في معنى 
الحديث» وبه قال جماهيرهم. 

وحَكى القاضي عياض: عن ابن علية» وبعض أهل البصرة أنهم قالوا: 
إنما لم يورث؛ لأن الله تعالى خصّه أن جعل ماله كله صدقة» والصواب 
الأول» وهو الذي يقتضيه سياق الحديث. 

ثم إن جمهور العلماء على أن جميع الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين - لا يورثون. 

وحَكى القاضي عن الحسن البصري أنه قال: عدم الإرث بينهم مختص 
بنبيّنا كلنِ؛ لقوله تعالى عن زكريا : یری ورت من ال كه [مريم: 5]» 
وزعم أن المراد: وراثة المالء وقال: ولو أراد وراثة النبوة لم يقل : واي 
خِفْتُ الْمَوْيلَ من ورآوى» [مريم: 0]؛ إذ لا يخاف الموالي على النبوة» ولقوله 
ا شكس و ا 8ه والضوات نا حكيناه عن الجههوو :أن 
جميع الأنبياء لا يورثون» والمراد بقصة زكريا وداود وراثة 0 ولل المراة 

حقيقة الإرث» بل قيا قيامه مقامه» وحلوله مکانه» والله أعلم. انتهی" . 

وقوله: (مَا تَرَكتٌ) «ما») اسم موصول مبتدأ» و«تركت» صلته» حذف منه 

العائد؛ أي e‏ تركته (بَعْدَ َمَقَةَ نِسَائِيء وَمَنُونَةٍ عَامِلِي) اختّلف في المراد 


.١797 - ۱۷۱/۱۸ «التمهيد» لابن عبد البرّ‎ )١( 
.41١/1١7 «شرح النووي»‎ )۲( 


۷ - باب قول الت بكله: «لَا نورت ما تَرَكْنا فهو صَدَقَةا ‏ حديث رقم )٤٥۷۳(‏ 
oV‏ 

بقوله: «عاملي»» فقيل: الخليفة بعده» وهذا هو المعتمد» وهو الذي يوافق ما 
تقدم في حديث عمر وليه » وقيل: يريد بذلك: العامل على النخل» وبه جزم 
الطبريّ» وابن بطال» وأبعدٌ من قال: المراد بعامله حافر قبره كله وقال ابن 
دحية فى «الخصائص»: المراد بعامله خادمه. وقيل: العامل على الصدقة. 
وق العامل فيها كالأجيرء قاله في «الفتح)"2. 

وأفاد في موضع آخر أن الخلاف على خمسة أقوال: الأول: الخليفة» 
والثاني : الصانع» والثالث: الناظر» والرابع : الخادم. والخامس: حافر 
قبره كله وهذا إن كان المراد بالخادم الجنس» وإلا فإن كان الضمير للنخل» 
فيتحد مع الصانع» أو الناظرء وقد أشار البخاري: إلى ترجيح حمل العامل 
على الناظر» حيث ترجم في «الوصايا» «باب نفقة قيّم الوقف)» ثم أورد 
الحديث. انتهى”"' . 

وقوله: (فَهُوَ صَدَقَةٌ») جملة فى محل خبر المبتدأء وهو «ما تركت»» 
ودخلت الفاء؛ اق الا ی السرم كما هو مشهور في محلّه من 
كن اا 

[تنبيه]: قال في «الفتح) : وما نال عنه تخصيص النساء بالنفقة» 
والمؤنة بالعامل» وهل بينهما مغايرة؟. 

وقد أجاب عنه السبكي الكبير بأن المؤنة في اللغة: القيام بالكفاية» 
والإنفاق: بذل القوت» قال: وهذا يقتضي أن النفقة دون المؤنة» والسرٌ في 
التخصيص المذكور الإشارة. إلى أن أزواجه يل لَّمَا اخترن الله ورسوله والدار 
الآخرة كان لا بد لهنّ من القوت» فاقتصر على ما يدل عليه» والعامل لما كان 
في صورة الأجيرء فيحتاج إلى ما يكفيه اقتصر على ما يدل عليه. انتهى 
ملخصا. 

ويؤيده قول أبي بكر الصديق َه : «إن حرفتي كانت تكفي عائلتي» 
فاشتغلت عن ذلك بأمر المسلمين»» فجعلوا له قَدْر كفايته. 


(1) «الفتح» ۷ کتاب «فرض || خمس» رقم ۰۹0). 
(0) راجع: «الفتح» ٤٤٥/۱١‏ كتاب «الفراتض» رقم .)٦۷۲۹(‏ 


3 البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
حلىيره سد 

ثم قال السبكيّ: لا يُعترض بأن عمر ذه كان قصل عائشة وها في 
العطاء؛ لأنه عَلَل ذلك بمزيد حب رسول الله كل لها . 

قال الحافظ: وهذا ليس مما بدأ به؛ لأن قسمة عمر كانت من الفتوح› 
وأما ما يتعلق بحديث الباب ففيما يتعلق بما حَلّفه النبي كي وأنه يبدأ منه بما 
ذكر. 

وأفاد كث أنه يدخل في لفظ «نفقة نسائي»: كسوتهنَ»ء وسائر اللوازم» 
وهو كما قال» ومن ثَّمّ استمرت المساكن التي كُنّ فيها قبل وفاته كَل كل 
واحدة باسم التي كانت فيه. انتهى . 

[تنبيه آخر]: قال القاضي عياض في تفسير صدقات النبي يي المذكورة 
في هذه الأحاديث» قال: صارت إليه بثلاثة حقو 

[أحدها]: ما وهب له بء وذلك وصية مخيريق اليهودي له عند إسلامه 
يوم أ وكانت سبع حوائط في بني النضير» وما أعطاه الأنصار من أرضهم» 
وهو ما لا يبلغه الماءء وكان هذا مُلكاً له تلل. 

[الثاني]: حمّه ية من الفيء» من أرض بني النضيرء حين أجلاهم كانت 
له خاصّة؛ لأنها لم يوجف عليها المسلمون بخيل ولا ركاب» وأما منقولات 
بني النضيرء فحملوا منها ما حملته الإبل» غير السلاح» كما صالحهمء ثم 
سم بي الباقي بين المسلمين» وكانت الأرض لنفسه» ويخرجها في نوائب 
المسلمية: eS‏ 
أرضهاء وكاة خالا له» وكذلك ثلث أرض وادي القرى» أخذه في الصلح 
حين صالح أهلها اليهود» وكذلك حصنان من حصون خيبر» وهما: الوطيح› 
والسلال» أخذهما صلحاً. 

[الثالث]: سهمه بي من خمس خيبر» وما افتتح فيها عَنُوة» فكانت هذه 
كلها مُلكاً لرسول الله ل خاصّةء لا حيٍّ فيها لأحد غيرهء لكنه كله كان لا 
يستأثر بهاء بل ينفقها على أهله» والمسلمين» وللمصالح العامة» وكل هذه 


)١(‏ الوطيح؛ كشريف: حصن بخيبر» و«السّلالم» بالضمَ: حصن بخيبر أيضاًء قاله في 
«القاموس). 


1-0 


(1) - باب قول التب كلله: «لَا نُورَتُء مَا تَرَكْنا فَهُوَ صَدَكَةه ‏ حديث رقم )٤٥۷۳(‏ 

صدقات محرّمات التملك بعده. انتهى" ٠‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ويه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ٤٥۷۳/١١1‏ و5015] .)1١9750(‏ و(البخاري) في 
«الوصايا» (5/الا7) و«الجهاد» )5١95(‏ و«الفرائض» (5159). و(أبو داود) في . 
(791/5)» و(الترمذي) فى «الشمائل» »)٤٠١(‏ و(مالك) في «الموظّأ» (۲/ 
). و(الحميدي) فى امسنده» .)١١5(‏ و(أحمد) فی ي Y/Y)‏ 
و۳۷۹ و47): و(ابن سعد) فى «الطبقات» (۲/٤۳۱)ء‏ و(ابن حبّان) فى 
الاصحيحه) 55١9(‏ و١١55"‏ و17 و(أبو عوانة) في (امسنده) 00/4 
و(الطبراني) في «مسند الشاميين» (595/5)», و(البيهقيّ) في «الكبرى» (5/ 
۲ ؛›) و(البغوي) في «شرح السّنّقَه (۳۸۳۸)ء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أنه ييه لا يورث» وكذلك سائر الأنبياء عند الجمهور. 
والصحيح . 

۲ - (ومنها): بیان وجوب نفقات أزواج النبي كله فيما تركه بعد موتهء 
- ويدخل فيه كسوتهنٌ» وسائر اللوازم؛ كالمساكين؛ لأنهن أزواجه في الدنيا 
والآخرة» فحبَسّهِنّ على عصمته» فوجبت لهنّ النفقات. 

۳ - (ومنها): أن من كان مشتغلاً بشيء من مصالح المسلمين؛ كعالم» 
وقاض» وأميرء له أخذ الرزق من الفيء» على اشتغاله به» وأنه مع ذلك 
مأجورء وفيه رد على من حَرّم على الْقَسَّامِ أخذ الأجرء قاله المناويّ كف" . 

 :‏ (ومنها): ما قاله العلامة ابن الملقّن كُثَنْهُ: فيه جواز أخذ أجرة 


.۸۹ - AY / «إكمال المعلم)‎ )١( 
00 «فيض القدير على الجامع الصغير» للمناوي‎ (۲) 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
ا 1ض اط شت 
القسّام من المال المقسوم» وإنما كره العلماء أجرة القسّام؛ لأن على الإمام أن 
يرزقهم من بيت المال» فإن لم يفعل فلا عَنَاء بالناس عن قاسم يَقُسم بينهم» 
كما لا غنى عن عامل يعمل في المال. انتهى'''. 

ه ‏ (ومنها): ما قال ابن الملقّن كل أيضا: قوله: «ما تركت... إلخ» 
يبيّن فساد قول من أبطل الأوقاف» والأحباس من أجل أنها كانت مملوكة قبل 
الوقف» وأنه لا يجوز أن يكون ملك مالك ينتقل إلى غير مالك فيقال له: إن 
أموال بني النضيرء وفدك» وخيبر لم تُنقل بعد وفاة رسول الله 4ة إلى أحدٍ 
ملَكهاء بل هي صدقة منه ثابتة على الأيّام والليالي» تجري عنه في السبل التي 
أجراها فيها منذ قبض» فكذلك حُكُم الصدقات المحرّمة قائمة على أصولهاء 
جارية عليها فيما سبّلها فيهء لا يباع أصلهاء ولا يوهب» ولا يُملك. انتهى”" . 

5 (ومنها): أنه يدل على مشروعية أجرة العامل على الوقف» والمراد 
بالعامل في هذا الحديث: الْقَيّم على الأرض» والأجيرء ونحوهماء أو الخليفة 
بعده ية ووَّهِمَ من قال: إن المراد به أجرة حافر قبرهء قاله في «الفتح)”", 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]404[‏ (حَدََنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بن أبي عُمَرَ الْمَكَنء حَدَثَنا 
سيان عَنْ ابي الزَّنَادِ بهذا الإسْتاوٍء نَحْوَّةُ). 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة: 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنُّ حى بْن أبي عُمَرَ الْمَكْنّ) تقدّم قريباً. 

١‏ - (سْفْيَانُ) بن عيينة» تقدّم في الباب الماضي. 

و«أبو الزناد» ذكر قبله. 

[تنبيه]: رواية سفيان بن عيينة» عن أبى الزناد هذه ساقها البيهق ك فى 
«الکبری)» فقال: ْ ْ ْ 


)۱( «التوضيح لشرح الجامع الصحيح» 40/1¥ رقم ركلا ؟). 
(0) «التوضيح شرح صحيح البخاري» .۲۹٦/۱۷‏ 
(۴) «الفتح» ۲٤/۷‏ كتاب «الوصايا» رقم .)۲۷۷١(‏ 


(1) - باب قَوْلٍ الت کی : ١لا‏ نُورَتُء مَا ترا فَهُوَ صَدَقَةا ‏ حديث رقم )٤٥۷٥(‏ 3 
النتطس فت ل 

(۳۷۷) - أخبرنا أبو عبد الله الحافظء وأبو زكريا بن أبي إسحاق» 
وأبو بكر بن الحسنء قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» أنبأ الربيع بن 
سليمانء أنبأ الشافعيّ» أنبأ ابن عيينة (ح) وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ› 
أخبرني أبو عمرو بن أبي جعفرء ثنا عبد الله بن محمد» ثنا محمد بن يحيى بن 
ا عمر المكيّ» ثنا سفيان» عن أبي الزنادء عن الأعرجء عن أن هريرة وَلييه : 
أن رسول الله لِ قال: «لا يقتسم ورثتي ديناراً» ما تركت بعد نفقة نسائي» 
ومؤنة عاملي» فهو صدقة». انتهى"' . 

وقد تابع ابن عيينة فيه سفيان الثوري» أخرجه الإمام أحمد أنه في 
((مسنده)» فقال : 

(441/9) - حدّثنا عبد الرزاق» آنا سفيان» عن ابن ذكوان» عن 
عبد الرحمن الأعرجء عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كةِ: «لا يقتسم 
ورثتي ديناراً» ما تركته بعد نفقة نسائي» ومؤونة عاملي - يعني: عامل أرضه - 
فهو صدقة». انتهى”"“. والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كرد أوّل الكتاب قال: 

[ه/اه4] )١751(‏ - (وَحَدَنَنِي ابن ابي خَلَفِء حَدَنْنَا رَكَرِيَاءُ بْنُ عَدِيٍّ؛ 
ابرا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونْسَء عَن الرَهُرِيّء عَنِ الأغرّج» عَنْ أبي هرد 
ال کی قال : «لَا نُورَتُء ما تَرَكْنَا صَدَقَة) . ۰ 
رجال هذا الإسناد: سبعة: 

١‏ (ابْنُ أبي خَلّفِ) هو : محمد بن أحمد بن أبي خلف السّلمِيَ» أبو عبد الله 
البغداديّ القطيعي» ثقةٌ ]1١[‏ (۲۳۷) (م د) تقدم في «الإيمان» .٠٠۲/۹۲‏ 

۲ - (زَكَرِيَاءُ بْنُ عَدِيّ) بن الصَّلْت التيميّ مولاهمء أبو يحيى الكوفيّ» 
ثقةٌ حافظ جليلٌ؛ من كبار ]٠١[‏ (ت١‏ أو ۲۱۲) (خ م مد ت س ق) تقدم في 
«المقدمة» ”/88. 


.56 /۷ «سنن البيهقئ الكبرى»‎ )١( 


(؟) «مسند الإمام أحمد بن حنبل کله 7/7/ا”. 


E‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيج الإمام ملم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 

۳ - (ابْنّْ الْمُبَارَك) هو: عبد الله الإمام المشهورء تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

٤‏ - (يُونْسُ) بن يزيد الأيلى» تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 

والباقون ذكروا قبله» وشرح الحديث مضى مستوفى في هذا الباب وما قبله. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة َيِه هذا من أفراد المصتف كا 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]4015/1١5[‏ (١١۱۷)ء‏ و(ابن خزيمة) فى 
«(صحیحه» (۸۸٤۲)ء‏ والله تعالى أعلم. 00 

[تنبيه]: أخرج البيهقيّ كاه حديث أبي هريرة هذا من روايته عن أبي 
بكرء وعمر وا فقال ك في «الكبرى»: 

-)١1167١(‏ أخبرنا عبد الله بن يوسف الأصبهانيئ, أنا أبو سعيد بن 
الأعرابيّء ثنا عباس بن محمد الذوريّء ثنا عبد الوهاب» ثنا محمد بن عمرو» 
فوا ای ع ےھ وا تاوت ا ا ای ی ا 
نطب راا اا معا وسر ا و افلا ووت من کا 
صدقة) . انتهى » والله تعالى 

«إن ايد إلا الْصَلمَ ما نطقت وما وفيت إلا يللد عل كرك وإ أيث» . 


 )0‏ (يَات كَبْفِيَةِ 5 قسمة قِسْمَةِ الْعَنِيمَةٍ ب 0 بَيْنّ الْحَاضِرِينَ) 


۷١J‏ ] (۱۷۹۲) احَدَنَنَا يَحْيَى بْنْ يَحَيّى» بُو ايل فُضَيْلُ بن 
حُسَيْنِ كلَاهُمَا عَنْ سُلَيمِ قال يَحْتَى: أخَبر ايلك و اخة َء عَنْ عَبَيِدِ الله بن 
عَمَرَء حَدَتَنَا نَافِعٌ عن عَْدٍ الله بن مُمَرَ: «أنّ رَسُولَ اله كل قَسَمَ في النَّمَلٍ 
للْفَرَسِ سَهْمَيْنِء وَللرَجُلٍ سَهْماً»». 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

]14[ (آه بُو كال قُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ) الجّخدري البصري» فة حاف‎ ١ 
.01//5 (ت۲۳۷) (خحت م د ت س) تقدم في «المقدمة»‎ 


TT‏ ثقة حافظ [۸] (م د ت س) تقدم في 
«المساجد ومواضع الصلاة» ١؟٠/708١.‏ 

والباقون تقدموا في الباب الماضي» وقبل أربعة أبواب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أن فيه ابن عمر وي أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» وأشد 
الناس اتباعاً للأثرء وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. 


صن نو ني شک چ ال شوك له 8ه كشع ذ في التَمَل) «في» 
بمعنى «من)» و«النَّمَّل) - : الغنيمة» والجمع أنفال» سل ست 


وأسباب» وقال النوويّ 0 المراد بالتفل هنا: الغنيمة» وأطلق عليها اسم 
التقن؟ لكوتها سه نُسَمَى نفلا لغةء فإن النفل في اللغة: الزيادة» والعطية» وهذه 
عطية ص الله تعالى» فإنها أجلت لهذه الأمة» دون ا 

(لِلَْرسِ سَهْمَيْن» وَلِليّجُلٍ سَهْماً) قال النوويّ كثلله: هكذا هو في أكثر 
او سهمين» وللرجل سهماً»» وفي 0 «للفرس سهمين» 
وللراجل يناه بالألف في «الراجل»» وفي بعضها : «للفارس ETE‏ 

وفي رواية البخاري : «جعل للفرس سهمين» ولصاحبه سهماً»» قال في 
«الفتح»؛ أي: غير سَهْمَي الفرس» فيصير للفارس ثلاثة أسهم» وقد فسّره نافع 
كذلك. ولفظه: إذا كان مع الرجل فرس» فله ثلاثة أسهمء فإن لم يكن معه 
فرس» فله سهمء ولاب داود». عن أحمد» عن أبي معاوية» عن عبيد الله بن 
عمرء بلفظ: «أَسْهَم لرجل» ولفرسه ثلاثة أسهم: سهما له» وسهمين لفرسه»» 
وبهذا التفسير يتبيّن أن لا وَهَمَ فيما رواه أحمد بن منصور الرماديّ» عن أبي 
بكر بن أبي شيبة» عن أبي أسامة» وابن نمير» كلاهما عن عبيد الله بن عمرء 
فيما أخرجه الدارقطني» بلفظ: «أَسْهَم للفارس سهمين»» قال الدارقطنيّ عن 
شيخه أبي بكر النيسابوري: وَهِمَ فيه الرمادي» وشيخهء قلت: لا؛ لأن 
المعنى: أَسْهَم للفارس بسبب فرسه سهمين» غير سهمه المختصٌ به. 


)۱( شرح النووي» /١۲‏ ۸۳. (۲( شرح النووي» ا 


البحر المحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


وقد رواه ابن أبى شيبة فى «مصنّفهاء و«مسنده» بهذا الإسنادء فقال: 
«للفرس»» وكذلك ا ابن أبي عاصم» في «كتاب الجهاد» له عن ابن أبي 
شيبة» وكأن الرماديّ رواه بالمعنى. 

وقد أخرجه أحمد» عن أبي أسامةء وابن نمير معاًء بلفظ: «أسهم 
للفرس»» وعلى هذا التأويل أيضاً يُحْمّل ما رواه نعيم بن حماد» عن ابن 
المبارك» عن عبيد الله» مثل رواية الرماديّ» أخرجه الدارقطني» وقد رواه 
علي بن الحسن بن شقيق» وهو أثبت من نعيم» عن ابن المبارك» بلفظ : 
(أسهم للفرس» . 

واسنّدِلٌ به على أن المشرك إذا حضر الوقعة» وقاتل مع المسلمين يُسهّم 
لهء وبه قال بعض التابعين؛ كالشعبيئّ» ولا حجة فيه؛ إذ لم يرذ هنا صيغة عموم . 

واستّدِلٌ للجمهور بحديث: «لم نَل الغنائم لأحد قبلنا». 

واختّليف فيمن خرج إلى الغزوء ومعه فرس فمات قبل حضور القتال» فقال 
مالك: يستحق سهم الفرس» وقال الشافعيئ» والباقون: لا يسهم له إلا إذا حضر 
القتال» فلو مات الفرس في الحرب استحقٌ صاحبه» وإن مات صاحبه استمرٌ 
استحقاقه» وهو للورثة» وعن الأوزاعيّ فيمن وصل إلى موضع القتال» فباع 
فرسه: يسهم لهء لكن يستحقٌ البائع مما عَدِموا قبل العقد» والمشتري مما بعده» 
وما اشتَبَهَ قسم» وقال غيره: يوقف حتى يصطلحاء وعن أبي حنيفة: من دخل 
أرض العدو راجلاً لا يُقسم له إلا سهم راجل» ولو اشترى فرساًء وقاتل عليه. 

واخثّلِف في غزاة البحرء إذا كان معهم خيلء فقال الأوزاعىّء 
والشافعيّ: يسهم له. 

[تكميل]: هذا الحديث يذكره الأصوليون في مسائل القياس» في مسألة 
الإيماء؛ أي: إذا اقترن الحكم بوصف. لولا أن ذلك الوصف للتعليل» لم يقع 
الاقتران» فلما جاء سياق واحدء أنه ييه أعطى للفرس سهمين» وللراجل 
سهماًء دَلَ على افتراق الحكم. انتهى0". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 


.)5857( كتاب «الجهاد» رقم‎ ء۱٤١١‎ - ۱٤۱/۷ «الفتح»‎ )١( 


cer 


)1۷( - يات كيف قِسمَة الْعَنِيمَةِ بين نّ الْحَاضِرِينَ حدیث رقم (f0۷)‏ 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وي هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ٤٥۷٦/١۷[‏ ولالاهة] »)١9757(‏ و(البخاري) في 
«الجهاد» (18577) و«المغازي» »)٤۲۲۸(‏ و(أبو داود) فى «الجهاد» (۲۷۳۳)» 
و(الترمذي) في «السير» (1504)» و(ابن ماجه) في «الجهاد» (٤۲۸)ء‏ 
و(عبد الرراق) في «مصتفه» .)4۲١(‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصلفه» (۱۲/ ۳۹٦‏ 


- ۳۹۷)» و(أحمد) فى «(مسنده» (۲/۲ و55 و٣۷‏ و٠۸)ء‏ و(الدارميّ) في 
اسننه) (۲/ ۲۲٣۵‏ ۔_ 1( و(سعيد بن منصور) في السئنه) ۲۷٦۰(‏ و۲٣۲۷)»›‏ 
و(ابن الجارود) في «المنتقى» »)۱٠۸٤(‏ و(ابن حبان) في (صحیحه)» 58٠١١(‏ 
و١‏ و١١۸4٤)»‏ و(أبو عوانة) فى «مسنده» (٤/٤٠٠)ء‏ و(الدارقطني) في 
(اسننه) ٠١”/5(‏ و5١٠١‏ و5١٠‏ ولاه e‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى» (7”75/5 - 
)٥‏ ولالبغوي) في «شرح اسن (717/77)» والله تعالى أعلم.. 

(المسألة الثالثة): : في فوائده: 

١‏ -(منها): بيان أن للفرس سهمين» ولصاحبه سهم» فيكون المجموع 
ثلاثة أسهمء وهذا قول أكثر أهل العلم» من أصحاب النبي كَل وغيره» 
وخالف في ذلك أبو حنيفةء فقال: يُسهم للفرس سهم واحد» وقد رد عليه؛ 
لمخالفته الأدلة الصحيحة» وقول الجمهور. قال العلامة ابن الملقّن 0 
الأدلة ا ت إذا ر ذلك قال اش ال را عك اسل 
دوه وما َنم عه عن فأنتهواأ» u‏ ۷ ورسوله بي قد قسم للفارس ثلاثة 
أسهم : هما له» وسهمين لفرسه» واتباعه» وطاعته فرضء» وكذا فعله عمر بن 
الخظاب» وعليّ» ولا مخالف لهما من الصحابة» وهو قول عامّة العلماء 
قديماًء وحديثاًء غير أبي حنيفة» فإنه قال: لا يسهم للفرس إلا سهم واحدء 
وقال: أكره أن أفضّل بهيمة على مسلم» وخالفه أصحابه» فبقي وحده» وخالفه 
العلماء الثلاثة: الشافعي» ومالك» وأحمدء وأبو يوسف» ومحمد بن الحسن» 
وذكر المنذريّ أن قوله روي عن علىّء وأبي موسىء» قال ابن سحنون: ما أرى 
أن يُدخل قول أبي حنيفة هذا في الاختلاف؛ لمخالفته جميع العلماء» وما ذكره 


EF‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
من تفضيل الفرس على المسلم شبهة ضعيفة؛ لأن الببهيام كلها ا 
للرجل» وحجته رواية المقداد أنه كل أعطاه يوم بدر سهما له» وسهما لفرسه. 
وجوابه أن ما سلف أكثرء فهو أولى»ء ولأنه متأخر» فهو ينسخ المتقدّم» ذكره 
ابن التين. انتهى 37 . 

؟ ‏ (ومنها): عناية الشرع بإعطاء كل ذي حقّ حقّهء فلما كان صاحب 
الفرس يتكلّف بمؤنة فرسهء بعلفه» وسقيه» ورعايته» فيزداد بذلك تعبه» مع أنه 
أكثر غناء في مواجهة العدرٌ من الراجل جعل له سهمين» حتى يعوّضه تعبه؛ إذ 
الات غل قدو النطيت: 

۳ - (ومنها) : أن فيه الحض على اكتساب الخيل» واتخاذها للغزو؛ لِمَا 
فيها من البركة» وإعلاء كلمة الله» وإعزاز حزبه» ولتعظم شوكة المسلمين 
بالخيل الكثير»ء كما قال تعالى: رین رَبَاطِ الیل زھبوت به. عدو أنه 
وَعَدُوََكُمْ» [الأنفال: ١٠]ء‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في سهم الفارس والراجل: 

ذهب الجمهور إلى أنه يكون للراجل سهم واحدء وللفارس ثلاثة أسهم : 
سهمان بسبب فرسه» وسهم بسبب نفسه» وممن قال بهذا: ابن عباس» 
ومجاهد» والحسن» وابن سيرين» وعمر بن عبد العزيز» ومالك والأوزاعي› 
والثوريّ» والليث» والشافعيّ» وأبو يوسف» ومحمد بن الحسن»ء وأحمد» 
وإسحاق» وأبو عبيد» وابن جرير»ء وآخرون. 

وقال أبو حنيفة: للفارس سهمان فقط: سهم لهاء وسهم لهء قالوا: ولم 
يقل بقوله هذا أحد. إلا ما روي عن علىّ» وأبي موسى. 

وحجة الجمهور هذا الحديث الصحيح» وهو صريح على رواية مَّن رَوَى: 
«جعل للفرس سهمين» وللرجل سهماً» بغير ألف في «الرجل»» وهي رواية 
الأكثرين» ومّن روى: «وللراجل» روايته مُحْتّمِلة» فيتعيّن حملها على موافقة 
الل 

قال النوويّ: قال أصحابنا وغيرهم: ويَرْفع هذا الاحتمال ما ورد مُمَسّراً 


)١(‏ «التوضيح» لابن الملقّن كله ٥۳٤/۱۷‏ _ هثاه. 


(۱۷) - باب كَيْفِيّةِ قِسْمَةٍ الْعَِيمَة بَيْنَ الْحَاضِرِينَ - حديث رقم (401/5) 


سد 2 


في غير هذه الرواية» في حديث ابن عمر هذا من رواية أ معاوية» وعبد الله بن 
نمير» وأبي أسامة» زغيرفة بإسنادهم عنه: «أن رسول الله كلخ أسهم لرجل» 
ولفرسه ثلاثة أسهم: سهم له» وسهمان لفرسه»» ومثله من رواية ابن عباس» 
وأبي عمرة الأنصاري ون . انتهى . 

وقال في «الفتح»: وتمسّك بظاهر الرواية المتقذمة عند الدارقطنيّ» بلفظ 
«أسهم للفارس سهمين» بعض من احتج لأبي حنيفة» في قوله: إن للفرس 
سهماً واحداًء ولراكبه سهم آخرء فيكون للفارس سهمان فقطء ولا حجة فيه؛ 
لِمَا ذكرناء من أن المعنى: أسهم للفارس بسبب فرسه سهمين» غير سهمه 
المختص به. 

واحيّجٌ له أيضاً بما أخرجه أبو داود» من حديث مُجَمُع بن جارية - 
بالجيم» والتحتانية - في حديث طويل» في قصّة خيبر» قال: «فأعطى للفارس 
سهمين» وللراجل سهماً»؛ وفي إسناده ضعف» ولو ثبت يُحْمَل على ما تقدم؛ 
لاله مكيل الاين والجمم بين الروايتيق اولي ولا عا والأسانيد الأول 
أثبت» ومع رُواتها زيادة علم. 

وأصرح من ذلك ما أخرجه أبو داودء من حديث أب عمرة: «أن 
النبيّ ية أعطى للفرس سهمين» ولكل إنسان سهماًء فكان للفارس ثلاثة 
أسهم»» وللنسائيّ من حديث الزبير: «أن النبئ كل ضرب له أربعة أسهم: 
می رم وسهما ف را رات 

قال محمد ين شحتوث: انفرد أبو حنيفة بذلك ادون فقهاء الأمصان ونقل 
عنه أنه قال: أكره أن أفضل بهيمة على مسلمء وهي شبهة ضعيفة ؛ لأن السهام 
في الحقيقة كلها للرجل. قال الحافظ: لو لم يثبت الخبرء لكانت الشبهة قويّة؛ 
لأن المراد: المفاضلة بين الراجل والفارس» فلولا الفرس ما ازداد الفارس 
سهمين عن الراجل» فمن جعل للفارس سهمين» فقد سَوّى بين الفرس وبين 
الرجل . 

وفك تشقن هذا أيضا؟ لأن الأصل عدم المساواة بين البهيمة والإنسان» 


.۸۳ /٠۲ «شرح النووي»‎ )١( 
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فلما خرج هذا عن الأصل بالمساواة» فلتكن المفاضلة كذلك. 

وقد فصل الحنفية الدابة على الإنسان في بعض الأحكامء فقالوا: لو قَتل 
كلب صَيّْد قيمته أكثر من عشرة آلاف أذّاهاء فإن قتل عبداً مسلماً لم يؤد فيه إلا 
دون عشرة آلاف درهمء والحقٌ أن الاعتماد في ذلك على الخبرء ولم ينفرد أبو 
حنيفة بما قال» فقد جاء عن عمرء وعلىّ» وأبي موسى» لكن الثابت عن عمرء 
وعلي؛ كالجمهور. 

واستّدِلٌ للجمهور من حيث المعنى بأن الفرس يحتاج إلى مؤنة؛ 
لخدمتهاء وعَلفهاء وبأنه يحصل بها من الغنى في الحرب ما لا يخفى. 
ا 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق من الأقوال» وحججها أن 
الصحيح ما ذهب إليه الجمهور من أن للفارس ثلاثة أسهم: سهمان لفرسهء 
وسهم له وللراجل سهم واحد؛ لوضوح أدلته» فتأمل بالإنصاف» والله تعالى 
أعلم. 
[تنبيه]: زاد البخاري في آخر هذا الحديث ما نصّه: وقال مالك: يُسهم 
للخيل» والبراذين منهاء لقوله تعالى : ليل الل وَلْحَمِيرٌ رما [النحل: 
۸ ولا يسهم لأكثر من فرس . انتهى . 

قال في «الفتح»: قوله: «وقال مالك: يسهّم للخيل والبراذين»: جَمْع 
برذون - بكسر الموحدة» وسكون الراء» وفتح المعجمة ‏ والمراد: الْجفاة 
الْخِلّقة» من الخيل» وأكثر ما تَجْلّب من بلاد الروم» ولها جَلّدٌ على السير في 
الشعاب» والجبال» والوعرء بخلاف الخيل العربية. 

وقوله: «لقوله تعالى: وليل وَالِعَالَ وَالْحَمِير لرَكبرمًا»»: قال ابن 
بطال: وجه الاحتجاج بالآية» أن الله تعالى امْتَنّ بركوب الخيل» وقد أسهم لها 
رسول الله كلد واسم الخيل يقع على البرذونء والْهَجِينَء بخلاف البغال» 
والحمير» وكأن الآية استوعبت ما يُرْكَبِ من هذا الجنس؛ لِمَا يقتضيه الامتنان» 
فلمًا لم ينص على البرذون» والهجين فيها دل على دخولها في الخيل. 


.)58577( «الفتح» ۷/ ١١٤۱ء كتاب «الجهاد» رقم‎ )١( 


(۱۷) - بَابُ كَيْفِيّةِ قِسْمَةٍ الْمَِمَة بَيْنَ الْحَاضِرِينَ - حديث رقم (40175) 


lere 


قال الحافظ: وإنما ذكر الْمَحِين؛ لأن مالكاً ذكر هذا الكلام في 
الوا ونه قو ليسم والدراة بالبتحين ما کرد أخد انوي عر 
والآخر غير عربئئ» وقيل: الهجين: الذي أبوه فقط عربئ » وأما الذي أمه فقط 
عربية» ف و وعن أحمد: الهجين : ادن ويَحْتّمِل أن يكون 
أراد في الحكم. َ 

وقد وقع لسعيد بن منصورء وفي فى «المراسيل» لأبي داودء عن مكحول: 
«أن النبي كك هَجَن الهجين يوم خيبر» وعَرّب العراب» فجعل للعربيّ سهمين» 
وللهجين سهماً»» وهذا منقطع» ويؤيده ما روى الشافعيّ في «الأم» وسعيد بن 
منصورء من طريق علي بن الأقمرء قال: أغارت الخيل» فأدركت العرابٌ» 
وتأخرت البراذن» فقام المنذر" الوادعي» فقال: لا أجعل ما أذْرّك كمن لم 
يدرك»› فبلغ ذلك عمر»› فقال: هبلت الوادعيّ امف لقد أذكرت به» أمضوها 
على ما قال» فكان أوّل من أسهم للبراذين دون سهام العراب» وفي ذلك يقول 
شاعرهم [من الطويل]: ش 

ونا الي قَدْ س ني الْخَيْلٍ سنه وكَائَثُ سَوَاءَ كَبْلَ كاك سِهَامُهَا 

وهذا منقطع أيضاً . 

وقد أخذ أحمد بمقتضى حديث مكحول فى المشهور عنه كالجماعة» 
رف اة لفق البزادين بالغ العريية رع ببعمساء :ولا فلح اة 
واختارها الجوزجانيّ» وغيره. 

وعن الليث: يسم للبرذون» والهجين» دون سهم الفرس . 

وقوله: «ولا د a‏ بردو رضي كلام الات وهو قول 
الجمهورء وقال الليث» وأبو يوسف» وأحمدء وإسحاق: يُسْهَم لفرسين» لا 
لأكثر» وفي ذلك حديث» أخرجه الدارقطنيٌ بإسناد ضعيف» عن أبي عمرة» قال: 
أسهم لي رسول الله اة لِمَرَسَىَ أربعة أسهم» ولي سهماًء فأخذت خمسة أسهم. 
)000( «الْمُمْرف» بصيغة اسم الفاعل؛ ؛ كمَحْسِن : الخيل الذي أمه عربيّة» لا أبوه. اه «ق». 


(۲) كذا «التوضيح» لابن الملقّن» ووقع في نسخة «الفتح» : ابن المنذر» والظاهر أنه 
٠»‏ فليحرّر. 
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قال القرطبئى طبيّ: ولم يقل أحد أنه يُسْهّم لأكثر من فرسينء إلا ما رُوي عن 
سليمان بن موسى: أنه يسهم لكل فرس سهمان بالغاً ما بلغت» ولصاحبه 
سهماً ؛ أي: غير سَهْمَي الفرس . انتهى'. 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي أن ما ذهب إليه الجمهور من أنه 
لا يُسهم لأكثر من فرس هو الأرجح؛ لعدم دليل يدل على خلافه» قال ابن 
الملقّن كُنْهُ: حجة القول الأول أنهم أجمعوا على أن سهم فرس واحد يجب 
مع ثبوت الخبر بذلك عن رسول الله كلوه فثبت القول به؛ إذ هو سنّة. وإجماعء 
ووجب التوقف عن القول بأكثر من ذلك؛ إذ لا حجة مع القائلين به. انتهى” . 

والحاصل أن الأرجح أنه لا يُسهم لأكثر من فرس واحد؛ لِمَا ذُكرء فتأمل 
بالإمعان» والإنصاف» والله تعالى اعد بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


2o 2000 


[/ا/ا45]  )...(‏ (حدثتاه ابن مير حَدَنَنا بي حَدَنَنَا عُبَيْدُ الى بهذا 
الإستاد. مِثْلهُ» وَلَمْ يڏک : : في التقَلِ»). 
رجال هذا الإسناد: ثلاثة: 

١‏ -(ابْنُ نُمَيْرِ) هو: محمد بن عبد الله بن نُميرء تقدّم في الباب 
الماضي . 

کا عبد ا تمير الْهَمْدانيَ ي الكوفيّ» تقدّم قريباً. 

[تنبيه]: رواية عبد الله بن تُميرء عن نافع هذه ساقها الإمام أحمد كل 
في «مسئنده). فقال : 

(۷) ۔ حدّئنا عبد الله حدّثني أبي» ثنا ابن نُمَير» ثنا عبيد الله 
كن افع عن ابن عمر: «أن رسول الله كك قَسَمَ للفرس سهمين» وللرجل 
ھا انتهى "أ والله تعالى أعلم. 

إن أريد إلا الْصَلَمَ ما استطعت وما َي إلا بال عله كرك ورك أيبْ» . 


.)1851( «الفتح» ۷/ ۰ -١15ء كتاب «الجهاد» رقم‎ )١( 
.٠۳۷ /۱١۷ «التوضيح» لابن الملقّن‎ )( 

() هو ابن الإمام أحمد» راوي «المسند» عنه. 

(5) «مسند الإمام أحمد بن حنبل كله .٠٤١/۲‏ 


(۱۸) - باب الام اد الْمَلَائْكةٍ ةِ في غَرْوَةٍ بَد 


2 


رء ولب بَاحَةٍ الْمنَائِم - حديث رقم )60۷۸( 


(VY) [fo¥A۸]‏ - (حَدَنَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيّ» حَدَنَنَا ائنُ الْمُْبَارَِكِ عَنْ 


عِكْرِمَةَ بْنِ ن عَمّارِ حَدَئني سما الْحَتَفِنُ» قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عباس يَقُولُ : حَدَننَى 
3 الْحَطًاب» قَالَ: ما كان يَوْمُ بَدْرٍ (ح) وَحَدََنَا زر ِن حب - وَاللَفْظ 


Pz 


ل - حلا مر بن بوس الي ٠‏ حا رمه بن عم ماي بو ميل - هو 
سما الْحَنَفِنُ - حل ٹنی عبد الله ل ِن عباس قَالَ : : حَدََنِي عَمَرٌ عُمَدُ بن الْخَطَابء قَالَ : 


0-0 


لما كَانَ يَوْمُ e‏ ول الله لا إلى الْمُشْرِكُينَ وَهُمْ أَلفْء وَأَصْحَابَهُ 
تَلَاثْمِانَةِ ةِ وَتِسْعَةَ عَشَرَ رَجُلاً فَاسْتَفْبَلَ ؟ بی الل کا يي aS‏ 


هيف بره : الله آنجز لي ما وعَذتَِي» الله آت ما وعَدْتي» الله إن تفلي 
هَذِهِ الْعِصَابَةٌ مِنْ أَمْلٍ الإسلام» ل ثد في الأَرْضٍ؛. ما رال يَهْتفْ بربه» مادا 


0 


ے2 


دوه منتفيل َة حََى سقط راه عن منكبنه مَنْكَبَيْه» فَأَنَاهُ ۴ بَكْرِ» قَاَحَدَ رداءه» 


2000 


%8 


قألقًا ا م الَْرَمَهُ مِنْ وَرَائهِ» وَقَالَ : يا بي الله فا مُنَاضَدَئُك رَبك 
نه سَيُئْجرٌ لك نا وق كاب الله وَبْك : «إِذْ شتفي رکم جاب ڪم 
أي تيل ا يي يَنَّ لمكو رفت 46 7الانفال: 14» فَأَمَدَهُ الث بِالْمَلَائْكَةِ. قَالَ 
بُو زُمَيْل : فَحَدَ ني ابْنُ عباس ء قَالَ : يتما وجل من الْمُسْلِمِينَ يَوْمَئْذٍ يَشَْدُ في 
نر رَجُل من اكير مامه إِذْ سَمِعَ ضَرْبَةٌ بِالسَّوْطِ وَصَوْتَ الْقَارِسٍِ 
يمول : نيم حَيْرُومُ؛ كَنَظَرَ إِلَى الْمْشْرِكِ أَمَامَهُ فَخَرَّ مُسْتَلْقِياًء قَنَظَرٌ إلَيْ فَإِذَا هو 
نَدْ خُطِم أَنْقُهُ وش وَجْهُهُ؛ كَضَرْبَةٍ السَوْطِء فَاحْضّرٌ َلك أَجْمَعُ» نَجَاء 
الأَنْصَارِيُ» فَحَدَّتَ بدَيِك”" ر رسو الله 4 فَقَالَ: «صَدَفَتَء ذَلِكَ مِنْ مَدَدِ 
السَّمَاءِ ء الالئةه» فقعلُوا َم مَِذٍ سَبْعِينَ» وَأَسَرُوا سَبْعِينَ. قال بُو زُمَيْل : : قال ابن 


َا 


عَبّاس: كَلَمّا أَسَرُوا الأُسَارَىء قَالَ رَسُولُ اله يكل لأبي کر وَعْمَر: «ما تَرَوْنَ في 


)١(‏ وفى نسخة: «فحدّث ذلك». 
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هَؤُلَاءِ الأَسَارَى؟2: كَثَالَ ل أ بو بكر : يا ي لے هم r‏ الع ال أَرَى َد 
0 00 ف على الكمَارِ فَعَسَى الله اَن يَهَدِيَهُمْ للِإسْلام» فَقَالَ 


سول الله كله : : بْنَ الْحَطّاب؟» فُلْتُ: لاء والله تا سول اللّهء ما 
زی اللبي دای أ کی لكل أ أ تنك > فَنَضْرِبَ أَعْتَاقَ نَهُمْء فَتْمَكُنَ عَلِيَا 


ووو 


يِن عَقِبل ؛ َيَضْرِب عُنْقَهُ وَتمَكَنّي يِن كان - نَسِيباً لِعُمَرَ اشرب مق 
هؤُّلاءٍ أ يمه الْكَفْرهِ وَصَنَادِيدُمَاء فَهَوِيَ رَسُولُ الل كله مَا قال أبُو بكر ولم َو يهو ما 
د ت قَلَّمّا كَانَ مِنَ الْمَدِ < جِنْتُ فَإِذّا رَسُولُ لله يكل وَأَبُو بكر قَاعِدَ ين يَبكيَانِ 
قلتٌ: يا رَسُولَ الله أخرزني مِنْ أي شَيْءٍ بجي أَنْتَ وَصَاحِبك؟ فَإِنْ و بُكَاءٌ 
بَكَيْتُ وَإِنْ لَمْ أجذ بُكاء تبَاكَيْتُ لِبكَانِكُمَاء كَقَالَ رَسُولُ الله ككله: «أبكي لِلّذِي 
عَرَضَ عَلَيّ أَصْحَابْك مِنْ أَحْذِهِمْ الْهدَاء. لَقَدْ عُرِضَ عَلَيَ عَذَابهُمْ أَدْنَى مِنْ هَذِه 
الل الله کف وَآَْرَلَ الله وق: ا کات لبي أن یکو 
لهه أَسْرَى حى بض فى الارض» [الأنفال: 17] إلى قَوْلِهِ: فكوا .مما عَنِمْتُمَ كلا 
يبأ [الأنفال: n‏ “ العَيِمَةَ لَهُمْ). 
۰ هذا و ثما 
هناد بْنْ السَّرِيٌ) التميمي» أبو السّريّ الكوفيّ» ثقةٌ ]1١[‏ (ت۳٤۲)‏ 

وله )٩۱(‏ سنة 0 م )٤‏ تقدم في «الإيمان» 54/ 5169. 

؟ ‏ (ابْنُ الْمبَارَِكِ) عبد الله تقدّم قبل باب. 

۳ - (زْمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) تقدّم أيضاً قبل باب. 

؛ ‏ (عُمَرُ بْنُ يُونْسَ الْحَنَفُِ) اليماميئ» تقدّم قبل أربعة أبواب. 

0 - (عِكْرِمَة ُن عَمّار) تقدّم أيضاً قبل أربعة أبواب. 

٦‏ - (أبو زْمَيْلٍ نيال الْحَنَفِيُ) هو: سماك بن الوليد اليماميّ» ثم 
الكوفيٌ» قد [] (بخ م )٤‏ تقدم في «الإيمان» 7/95 .54١‏ 

. (عبد الله بن عَبّاِ) ا تقدّم قريباً‎ ٠ 

6 - (عمر بر بن الْخَطَابِ) ر طبه » تقدّم قبل بابين. 


(14)- بَابُ الِامْدَادٍ بالْمَلَائِكَةٍ في غَرْوَةِ بَذر وَإِبَاحَةٍ الْقَنَائِمِ ‏ حديث رقم )٤٥۷۸(‏ 


[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 
أن فيه رواية صحابي عن صحابيّ» وتابعيّ عن تابعيٌ» وأنه مسلسل 


شرح الحديث: 

عَنْ عبد الله (ابن عَئّاس) و (حَدَنَنِى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّاب) 5 (قَالَ: لما 
کان يوم بَدْرِ) برفع «یوم» على أن «كان» تامّة؛ ا E‏ وحضر يوم بدرء 
ويَحْتّمل أن تكون ناقصةء و«يومٌ» بالرفع اسمهاء وخبرها محذوف؛ أي: حاضراًء 
ويَحْتَمِل أن يكون اسمها محذوفاً؛ أي: لما كان الوقت» و«يوم» بالنصب خبرها. 

قال النووي كه : (اعلم) : أن بدراً هو موضع الغزوة العظمى المشهورة» 
وهو ماء معروف» وقرية عامرة» على نحو أربع مراحل من المدينة» بينها وبين 
مكةء قال ابن قتيبة: بدر بئر كانت لرجل يسمى بدراًء فسُمّيت باسمه» قال أبو 
اليقظان: كانت لرجل من بني غفار» وكانت غزوة بدر يوم الجمعة» لسبع عشرة 
خلت من شهر رمضان» في السنة الثانية من الهجرة» وروى الحافظ أبو القاسم 
بإسناده في «تاريخ دمشق»» فيه ضعفاء: أنها كانت يوم الاثنين» قال الحافظ: 
والمحفوظ أنها كانت يوم الجمعة» وثبت في «صحيح البخاري»: عن ابن 
مسعود ذه أن يوم بدر كان يوماً حارًاً. انتهى7' . 

(نَظَرَ وَسُولُ الله يك إلى الْمُشْرِكِينَ)؛ أي: مشركي مكة» وهم قريش» 
(وَهُمْ أل وَأَصْحَابْهُ ثَلَاثْمائَةٍ وَتِسْعَةَ عَشَرَ رَجُلاً) قال القرطبي ك4: هذه رواية 
شادة» والمشهور بين أهل التواريخ أن جميع من شَّهِدَ بدراً مع مَن ضَرّبَ له 
رسول الله ية بسهمه وأجره» في عد ابن إسحاق: ثلاثمائة وأربعة عشرء وفي 
عد مومى ابن عقبة : ثلاثماثة وة طشر ه77 

(قَاسْتَفبَلَ نبي الله يكل الْتِبْلَةَ ثم مَدَيَدَيُه فَجَعَلَ يَهْتفُ) بفتح أوله» وكسر التاء 
المثناة» فوقٌ بعد الهاء» ومعناه: يصيح» ويستغيث بالله بالدعاءء قاله النووي”” . 


.017/” «المفهم»‎ )۲( .۸٤/٠۲ «شرح النووي»‎ )١( 
.۸٤ /١١ «شرح النووي»‎ )9( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


وقال الفيّومي: هَتَفَ به هَيْفَاً» من باب ضَرَبَ: صاح به» ودعاه» ومَتَفت 
1 )00 


به هاتفك: سمع صوتهء ولم يَرَ شَخْصَهء وهَتفُت الحمامة: صَوّتت. انتهى 

وقوله: (يرَيّوِ) متعلق بايهتف»» («اللّهُمَ َنْجِرْ) ؛ أي: عَجل (لِي ما 
وَعَذْنَيِي)؛ أي: من النصر على أعدائي» وكأنه ية لم يتبيّن له وقت نصرهء 
فطلب تعجيله'” . (اللّهُمّ آتِ)؛ كأعط وزناً ومعنّى» (مَا وَعَدْتَنِيء اللّهُمَ إِنْ 
تَهْلِك) بفتح أوله» وكسر ثالثه» من باب ضربء ويَحُْتّمل أن يكون بضمّ أولف 
وكسر ثالثه» من الإهلاك» قال النوويّ: ضبطوه ١تَهْلِك»‏ بفتح التاء» وضمّهاء 
فعلى الأول تُرفع «العصابةٌ» على أنها فاعل» وعلى الثاني تُنصب» وتكون 
مفعولة. انتهى. 

(هَذِهِ الْعِصَابَةُ) بكسر العين المهملة: الجماعة» وقال القرطبي كله: 
العصابة: الجماعة من الناس» واعصّوْصّب القوم: صاروا عصابة» وعصب 
القوم بفلان؛ أي: أحاطوا به» وبه سّميت قرابة الرّجل: عصبة. انتهى"" . 

وقوله: (مِنْ أَهْل الِاسْلَام) بيان للعصابة» وقوله: (لَا تُعْبَدْ في الأَرْضٍ») 
«لا» نافية» و"تعبد» بالبناء للمفعول مجزوم على أنه جواب اإن». 

قال الحافظ يث في «الفتح»: إنما قال ذلك؛ لأنه عَلِمَ أنه خاتم النبيين» 
فلو َلك هو ومن معه حينئذ لم يُبْعَتْ أحدٌ ممن يدعو إلى الإيمان» ولاستمرٌ 
المشركون يعبدون غير الله» فالمعنى لا يعبد في الأرض بهذه الشريعة. 
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وقال القرطبي ث: وقد أشكل هذا الحديث على طوائف من العلماءء 
ووجه الإشكال أنه يه أشار إلى أصحابه من أهل بدرء مع أنه قد كان انتشر 
الإسلام بمكة والمدينة» وكَثّر أهله في مواضع كثيرة» بحيث يكون أهل بدر 
بالنسبة إليهم قليلاًء وعلى تقدير هلاك هؤلاء المشار إليهم» فيبقى من كان 
بالمدينة من المسلمين» وبمكة» وغيرهما من المواضع التي أسلم أهلها. ولو 
لم يكن في الوجود مسلم غير أهل بدر تقديراً» ففي الإمكان إيجاد قوم آخرين 


.٥۷۲ /۳ «المفهم»‎ )۲( .٦۳/۲ «المصباح المنير»؛‎ )١( 
راجع: «تحفة الأحوذي» ۸/ "لالا.‎ )٤( ۔ ثالاه.‎ ٥۷۲/۳ «المفهم»‎ )۳( 


(16) - بَابُ الِامْدَادٍ الْمَلَائِكَةٍ في غَرْوَةِ بَدْرِء وَإبَاحَةٍ الَْنَائِم ‏ حديث رقم (481/8) 


e e 


يعبدون الله» والقدرة صالحة لذلك» كما قال تعالى: ولب ووا يسَتَبَدِلَ نوما 
برک ثم لا یکر أُمتتلكٌ» [محمد: ۳۸]ء وإذا كانت قدرة الله صالحة لهذاء 
فمن أين يجزم بذلك؟ ومن أين يلزم من هلاك هؤلاء عدم عبادة الله تعالى فى 
الأرض؟ 

وقد رَسَمََ هذا الإشكال عند بعض المتشدّقين» وقال: إنها بادرة بَدَرَت 
من رسول الله وك وقدّر معاتبة له من الله له على ذلك في كلام تفاصّحٌ فيه 
فَعْدَ ذلك من زلّات هذا القائل؛ إذ قد جَهِلَ من حال رسول الله و ما نزهه الله 
تعالى عنه بقوله: هما يق عَنٍ الوك (06* [النجم: ۳]» وقد قال ييه حين قال 
له عبد الله بن عمرو وا أنكتب عنك في السخط والرضى؟ قال: «نعم» لا 
ينبغي لي أن أقول إلا حمًاً»”" . 

وقد انفصل أهل التحقيق عن ذلك بأوجه: 

[أحدها]: أنه يَحْتَمِل أن يكون قال ذلك عن وحي» أوحي إليه بذلك» 
فمن الإشكال الجائز أن يكون: لو هلكت تلك العصابة في ذلك الوقت على 
يدي عدوهم؛ أن يفتتن غيرهم» فلا يبقى على الأرض مسلم يعبد الله» ثم لا 
يبع نبي آخرء وتنقطع العبادة. 

[والثاني]: أن هذا اللفظ وَهَمٌّ من بعض الرواة في حديث عُمَر؛ وإلا فقد 
رُوي هذا الحديثٌ من جهات متعددة من حديث أنس» وابن عباس» وليس فيها 
هذا اللفظ. وإنما فيها: «اللهم إنك إن تشأ لا تعبدٌ في الأرض»"» وقد تقدم 
الكلام عليه 

[وثالشها]: أن هذه العصابة ليس المراد بها الحاضرون في بدر فقطء بل 
المسلمون كلهم في المدينة وغيرهاء وسمّاهم عصابة بالنسبة إلى كثرة عدوّهم» 
كما قال بل : «عغُصيبة من المسلمين يفتتحون البيت الأبيض» بيت كسرى»")› 


)١(‏ حديث صحيح» رواه أحمد في (مسنده) 7٠0//0(‏ و60١5).»‏ وأبو داود في «سننه) 
(ED‏ 

(۲) رواه مسلم برقم (۱۳۹۳)» وأحمد .۱٥۲/۳‏ 

(۳) رواه مسلم برقم (۱۸۲۲). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
فقلّلهم بالنسبة إلى عدوهمء فكأنه ية لَمَا عَلِم أنه لا نب بعده» وقدّر في نفسه 
الهلاك عليه» وعلى كل من آمن بهء ونظر إلى سُئَّة الله فى العبادة التي لا تُتلقّى 
إلا من جهة الأنبياء» لزم من ذلك نفي العبادة جزماًء والله تعالى أعلم» وهذا 
أحسن الأوجه. وأولاها. انتهى كلام القرطبىئ ا وهو تحقيق نفيس 
جدّاًء والله تعالى أعلم. 
(قَمَا زَالَ يَهْيِفُْ بِرَيُه) حال كونه (مَاداً يَدَيُْ مُسْتَقْبلَ الْقِبْلَةِ: حَنَى سَقَطَ 
راه عَنْ مَنْكِبَيْه) قال القرطبئ كَنْهُ: هذا منه بي قيامُ بوظيفة ذلك الوقت» من 
الدُّعاءء والالتجاء إلى الله تعالى» وتعليم لأمته ما يلجؤون إليه عند الشدائدء 
والكرب الواقعة بهم › فإن ذلك الوقت كان وقت اضطرار» وشدة» وقد وعد الله 
المضطرٌ بالإجابة» حيث قال: امن يجيب الْمَضْطرَ إِذا دَعَاهُ ويكشف السوء» 
[النمل: 17]؛ يعني: عن المضطرٌ عند الدّعاء» فقام بعبادة ذلك الوقت» ولا يلزم 
من اجتهاده في الدعاء في ذلك الوقت أن يكون ارتاب في أن الله سينجز له ما 
وعده به» كما ظهر مما وقع لأبي بكر ذه حيث قال له: «كفاك مناشدتك 
ربك؛ فإنه سينجز لك ما وعدك». كما لا يلزم من دعائه في أن يدخله الله 
الجنة» وينجيه من النارء ويغفر له ذنوبه أن يكون في شك من شيء من ذلك» 
فإن الله قد أعلمه قطعاً أنه يدخله الجنة» وينجيه من النار» ويغفر له» لكنه قام 
بحقٌّ العبودية» من إظهار الفاقة» وامتثال العبادة؛ فإن الدعاء مح العبادة» 
فقلبه کی مستغرق بمعرفة الواعد» وإنجاز الموعود. ولسانه» وجوارحه مستغرقة 
بالقيام بح عبادة المعبود» فقام في كل جارحة بوظيفتهاء ولكل عبادة بحقيقتها . 
وسقوط ردائه ية عن منكبيه أوجبه عَيْبة عن ظاهره بما وجده في باطنه» 
ورد أبي بكر ذه رداء رسول الله ی على منكبيه بعد سقوطه أوجبه مراعاة أبي 
بكر وله أحوال رسول الله کی حتى تتحفظ عليه محاسن آدابه» والتزامه ِیاه 
وتثبيته له بما قاله له أوجبه فرط محبته» وشفقته» وقصرٌ نظره على ظاهره. مع 
ذهوله بما استغرقه من ذلك عن الالتفات إلى ما ذكرناه من المعانى» والأسرار 


)2000 «المفهم» ؟/ oV‏ _ 5لاهة. 


(۱۸) - بَابُ الِإمْدَادِ بالْمَلَائكَةٍ في عَرْوَة يَدْرِء وَإِبَاحَةِ الَْنَائِمِ - حديث رقم )٤٥۷۸(‏ 


ولا يَظْنَ أحدٌ أن أبا بكر ديه كان في تلك الحالة أقوى من النبئ بلا 
وار وارد ايه فر التميره- فإن ذلك رظن من لك يرف م كلل دن 
معرفته» ولا قَدَره حقّ قدره. وكيف يصير إلى غير هذا المعنى مّن سمع قوله له 
في الغار» ويوم سراقة: لا رن إت أله معا [التوبة: 014٠‏ وكيف يَظَنّ 
ذلك من يعلم أن رسول الله ئه سيد ولد آدم» وأكملهم» وأقواهم» ولو وَزِن 
بجميع أمته لرجحهمء وبلا شك أن الأنبياء أفضل الناس» وأعلمهم بالله. 
وبحدوده» ولا شك في أنه ي أفضل الأنبياءء وأجلهمء وإذا كانت هذه 
حاله يه مع الأنبياءء فحاله مع من ليس بنبيَّ أعلى» وأكمل» وهو فيها أقوى. 

وكيف لا يكون ية في هذه القصة حاله أتمّء وأقوى من حال أبي بكر ؤلائه؟ 
وقبل ذلك الوقت بيسير كان قد أخبر أصحابه بأن الله ينصره على عدوه ذلك» ذلك 
حتى أراهم مصارعهم راخدا واحداً باسمه وعينه» فکان الأمر كما دک فثبت ما 
قلناه. انتهى كلام القرطبي 5 وهو بحث نفيسٌ جدّاء والله تعالى أعلم. 

(اتاهُ اپو بَكرء قَأحَذَّ رِدَاءَه لماه عَلَى مَنْكبَيْه ثم الْتَرَمَُ مِنْ وَرَائِهِء وَكَالَ : 
يَا تب الله كَذَاكَ متاشدنك رَبَكَ) قال النووي #: هكذا وقع لجماهير رُواة 
مسلم: «كذاك» بالذال» ولبعضهم: «كفاك» بالفاء» وفي رواية البخاري: 
«حسبك مناشدتك ربك»» وکل ی 

وقال القرطبئ كُلَنهُ: وقوله: «كفاك مناشدتك ربك». هكذا رواية 
الستاري: :كناك با لاب وروا لكا ققد “داك مج اشدقك رة ورواه 
البخاريّ: «حَسْبّك»» وكلها متقاربة» إلا أن «كذاك» بابّها باب الإغراءء 
كهإليك»» كما أنشدوا [من الوافر]: 
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يقلن ود تلاعقتٍ المطايا. ‏ كذاق لمر إن لبك عتا 

قال: والرواية: «مناشدَتّك» بالرفع» على أنه فاعلٌ بما في «كفاك», 
و«كذاك» من معنى الفعل» وقد ضبط عن أبي بحر بالنصب على المفعول» 
ويكون الفاعل مضمراً في الأمر المقدّر الذي ناب «كذاك» عنه. انتهى كلام 
القرطبن . 
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البحر أمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 

جزل سے 

وقال النوويّ كُْبَنْهُ: والمناشدة: السؤال» مأخوذة من النْشِيد: : وهو رفع 
الصوت. 

قال: وضبطوا «مناشدتك» بالرفع» والنصب» وهو الأشهرء قال القاضي: 
من رفعه جعله فاعلاً ب«كفاك»» ومن نصبه فعلى المفعول بما في «حسبك»» 
و«كفاك». و«كذاك» من معنى الفعل» من الكفٌ. قال 0 هذه المناشدة 
إنما فعلها النبيّ ا ليراه أصحابه بتلك الحالء فتَمَوّى قلوبهم بدعائه» 
وتضرعه» مع أن الدعاء عبادة» وقد كان وعده الله تعالى إحدى الطائفتين: إما 
العير» وإما الجيش» وكانت العير قد ذهبت» وفاتت» فكان طاو نمه 
حصول الأخرى» لكن سأل تعجيل ذلك» وتنجيزه من غير اذى ر 
ال انتهى 7 

وقال البغويّ كث في «شرح السّة»: ليس قول أبي بكر طبه هذا لأن 
0 أرفع منه يكل ولا يجوز لأحد أن يَظْنَ ذلك» وإنما 
المعنى فيه الشفقة منه كه على قلوب أصحابه» والتقوية لِمُنّتهم"؛ إذ كان أول 
مشهد شهدوه» وكانوا مكثورين بأضعاف من أعدائهم» فابتهل ية في الدعاء 
والمسألة» يُسكن بذلك ما في نفوسهم؛ إذ كانوا يعلمون أن دعوته مستجابة» 
فلما قال له أبو بكر: حسبك كفت عن الدعاء؛ إذ قد عَم أنه قد استجيب 
دعاؤه بما وجده أبو بكر في نفسه من الْمّنَة والقوّة» حتى قال هذا القول. 
اننهى 7" , 

ك کک له ك د تَسْتَعِيمٌُنَ»)؛ أي : تطلبون 
العَوْسَء وهو النصر (ظرَيِكُمْ ماسجا لحكْمَ»)؛ أي : أجابى ان مُِدُم»)؛ 
أي مقوّيكمء ومعينكمء 0 الإعانة» («يألفٍ : من الْملتيكة م وفيت 4 


[الأنفال: 9]) ؟ أي : متتابعين › وقيل غير ذلك» قاله النووي لله . 
وقال القرطبيّ كُلَنْهُ: قوله: #موفيت 4 - بفتح الدال ‏ اسم مفعول؛ 


)۱( شرح النووي» ۱۲ / .Ao‏ 
0) «الْمُنةُه بالضمّ: القرّة. اه. «القاموس». 
(۳) راجع: «شرح الشّنّقه .۳۸١/۱۳‏ 


(14) - بَابُ الِامْدَادٍ بِالْمَلَائكَةٍ في غَرْوَةِ بَدْرِ وَإِبَاحَةِ الَْنَائِم ‏ حديث رقم )٤٥۷۸(‏ 


أي: أردف الله بهم المسلمين» وبكسر الدال: اسم فاعل» قال أبو علي: 
يحتمل وجهين : 

[أحدهما]: مردفين مثلهم» يقال: أردفت زيداً دابتي» فيكون المفعول 
الثاني محذوفاً. 

[والثاني]: أن يكون المعنى: جاؤوا بعدكم» تقول العرب: بنو فلان 
مردفونا؛ أي: يجيئون بعدناء ين فورهِمْ»: وجههم وحينهم» وسين 
بقع الواو -: اسم مفعول؛ أي : معلّمين» > من السيماء وهي العلامة؛ أي: 
قد عُلّموا بعلامة» وبكسر الواو: اسم فاعل؛ أي: عَلَّموا أذناب خيلهم بصوف 
أبيض» وقيل: أنفسهم بعمائم صفر. انتهى”'. 

(فَأَمَدَهُ | له بِالْمَلَائِكَةِء قال أب بو زُمَيْلِ) هو سماك بن الوليدء (فَحَدَتَنِي ابْنُ 
عَنّاسِ) َيه (كَالَ : يما رَجُلُ مِنَ الْمُسّْلِمِينَ يَوْمَهِذٍ يَشْتَدُ ِي أَنْرِ َجُل) قال 
اع «التنبيه»: لا أعرف الرجلين”". (مِنَ الْمُشْرِكينَ أا ارت عك 
الظرفيّة متعلّق بحال مقدّر؛ أي : حال كونه أمامه» رزه فر الوط وه 
وَصوت ت الْمَارسِ قول أَكُدمْ) قال القرطبيّ كله : ضبط عن أبي بحر بض الدال 

من «افدم)» فيكون من القدوم» بمعنى التقدّم؛ كقوله تعالى: #يقدم قوم دوم 

لْقِسمَةِ» [هود: ۹۸]؛ أي يتقدّمهم إلى النارء وقال ابن دريد بقطع الألف» 
وكسر الدال» من الإقدام”". وقوله: (حَيرُومُ) قال النوويّ #: هو بحاء 
مهملة»› مفتوحة» ثم مثناة تحث» ساكنوء ثم زاي مضمومة» ثم واوء ثم ميمء 
قال القاضي: وقع في رواية العذريّ: «حيزون» بالنون» والصواب الأول» وهو 
المعروف لسائر الرواة» والمحفوظء وهو اسم فرس الملك» وهو منادى بحذف 
حرف النداء؛ أي: يا حيزوم» وأما «أقدم» فضبطوه بوجهين: أصحهماء 
وأشهرهماء ولم يذكر ابن دريد» وكثيرون» أو الأكثرون غيره» أنه بهمزة قطعء 
مفتوحة» وبكسر الدال» من الإقدام» قالوا: وهي كلمة زجر للفرس» معلومة في 
كلامهم» والثاني: بضم الدال» وبهمزة وصل مضمومة» من التقدم. اه 40 


)١(‏ «المفهم» .٥۷۷ _ ٥۷٦/۳‏ (۲) «تنبيه المعلم» ص7":5. 
)۳( «المقهم» ۳/ /الاة. )€3 الشرح النووي» ۱۲/ A0‏ 
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(قَنَظَرَ) ذلك الرجل (إِلَى المُشرك أَمَامَهُ فَخَرّ)؛ أي: سقط ذلك المشرك 
(مُسَْلْقِياً فَنطَرَ إَِبِْ ذا هُوَّ كذ خْطِمَ أَنْقْهُ) ببناء الفعل للمفعول؛ أي: أثر فيه 
أثراً؛ 0 وهو الزمامء إلا أنه أرق منه» والخطم» والخرطوم: 
الأنف”"'. (وَشَقَّ وَجْهُةُ) ببناء الفعل للمفعول أيضاًء (كَضَّرْبَةٍ الوط فَاخْضَرٌ 
51 امع قَجَاء الْأنْصَارِيُ نَحَدَّتَ بِذَّلِك) وفي بعض النسخ: «فحدّث ذلك»» 


امهس 


(وَسُوَلَ الله کل كَقَالٌ) كله («صَدَفْتَ)؛ أي : : في هذا الذي أخبرت به» من هذه 
القصّةء (ذَلِكَ)؛ أي : القائل : أقدم حيزوم» وقاتل - الرجل بضربه» (مِنْ مَذَدٍ 
لاء الالكة)؛ أي : من ملائكة السماء الثالثة التي أُمِدّوا بهم» وهذا يدل على 
أنهم كانوا عدوا بملائكة من كلّ سماءء ويدلٌ هذا الخبر على أن الملائكة 
قاتلت يومئذء وهو قول أكثر أهل العلمء قاله القرطبئ ك . (فَقَتَلُوا) بالبناء 
للفاعل ؛ ای قتل المسلمون (يُوْميِذْ)؛ ای" : يوم بدرء (سَبْعِينَ) من المشركين» 
(وَأسَوُوا)؛ أي : أخذوا من المشركين سىت قال أ و رُمَيل) سماك الحتفئ 
(قَالَ ابن عَبَاس) ب لا أسَرُوا الأسَارَى) بض الهمزة : جمع أسيرء ويُجمع 
أيضاً على أَسْرَى» كسْكارَى» وسَكْرَىء (قَالَ رَسُولُ الل ل لأبي بكر و وَعْمَرَ) و 
(«مَا تَرَوْنَ في مَؤُلَاءٍ الأُسَارَى؟)) «ما» استفهاميّة؛ أي: أي اشيء ترون فيهم؟. 

قال القرطبيّ كأَنهُ: هذا يدل على أنه بي ما كان اوي إليه في أمرهم 
بشيء» فاستشارهم لينظروا في ذلك بالنظر الأصلح» فاختلف نظر أبي بكر 
وعمرء فمال أبو بكر إلى الإبقاء طمعاً في إسلامهم»ء وإلى الفداء؛ ليكون ذلك 
قوة عليهم» ومال عمر إلى القتل مخقاً للكفر» وقصاصاً منهمء وردعاً لأهلهء 
فمال رسول الله ية إلى ما قال أبو بكر على مقتضى رأفته؛ ورحمته الو 
ليتقوّوا على عدوهم» وعلى مقتضى حرصه على إيما ار وگل من 
النظرين له أصول تشهد بصحته» بل نقول: إن نظر أبي بكر يشهد لصحته قضية 
سَرِيّة عبد الله بن جحش» وكانت قبل بدر بنحو ثلاثة أشهر»ء ّل فيها ابن 
الحضرميّ» راز عثمان بن عبد الله واللعكودين SS‏ وأخذوا عيرهم» 
وقَدِمُوا على رسول الله ية قبل فداء الأسيرين» ولَّمّا عَظْم على الناس قتل 


)۱( «المفهم» غ/لالاهة. )۲( «المفهم» ۳/ لالاة. 


(14) - باب الِامَدَادٍ الْمَلَائْكَةٍ في غر ر وَإَِاحَةٍ تائم - حديث رقم )٤٥۷۸(‏ 


ابن الحضرميّ في الشهر الحرام» سألوا النبئ ية عن ذلك» فأنزل الله تعالى: 
ھۆيىكلوتك عَنٍ الثم الحا الآية [البقرة: 7١؟]»‏ وسوّغ الله لهم الفداءء فكان 
ذلك دليلاً على صحة ما اختاره أبو بكر وء وكذلك مال إليه رسول الله كل 
وهويه . 

E عت الله لحل‎ SR ERE, 
»]٦۷ تعالى: عوما کے لي أن که ل أسرَئ حى ا فى رض [الأنفال:‎ 
وبقوله ية «لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة»‎ 

ووجه هذا الإشكال: أن هذا الاجتهاد الذي صدر من أبي بكر ذه 
ووافقه عليه رسول الله َة إما أن يكون ا لاء فإن كانت 
ار فكيف يعاقبون؟» ويتوعَدون على ما سُوّغْ لهم؟ وإن لم يكن سشوغاء 
فكيف يُقُدِمون عليه؟ لا سيما النبئ ية الذي قد برأ الله نطقه عن الهوى› 
واجتهاده عن الخطأ؟! . ۰ 

ولمّا أشكل هذا اختَلّفت أجوبة العلماء عنه» فقيل فيه أقوال: 

[أحدها]: أنهم أقدموا عليه لأنه أمر مَصْلّحيَ دنيوي» والأمور المصلحية 
الإقدام عليها مسوّغء ولا يُعَدَ في العتب على تركهم المصلحة الراجحة» وإن 
كانت دنيوية» وهذا فاسد من وجهين: 

أحدهما: أن هذا الاجتهاد منهم إنما كان في أمر شرعيّ حكمي؛ لأنه 
يقتضي سفك دماء واستباحة أموال» وإرقاق أحرار» وهذه لا تستباح إلا 
بالشرع . 

وثانيهما: أن العتب الشرعيّ لا يتوجه على ترك مصلحة دنيوية» لا يتعلق 
بها مقصود شرعيّء كما لم يتوجه على النبي كله عتب في قضية إبار النخل» 
وإن كان عدل فيه عن المصلحة الدنيوية الراجحة» وهذا من نوع الأول. 

[الثاني]: إنهم إنما عوتبوا؛ لأن قضية بدر عظيمة الموقع» والتصرف في 
صناديد قريش» وساداتهم وأموالهم بالقتل» والاسترقاق» والتملك» ذلك كله 
عظيم الموقع» فكان حقهم أن ينتظروا الوحي» ولا يستعجلواء فلما استعجلواء 
ولم ينتظروا توجّه عليهم ما توجه. وهذا أيضاً فاسد؛ لأنه لا يلزم منه أن 
يكونوا أقدموا على ما لا يجوز لهم شرعاًء ووافقهم على ذلك النبيّ كله وكل 
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ذلك عليهم مُحال بما قدّمناه من وجوب عصمة النبي بيه عن الخطأ في 
الشريعة» ومن ظهور الأدلة المرجحة بما قدمناه. 

[الثالث]: أن ذلك إنما توجه على ن أراد بفعله عَرَض الدنياء ولم يرد 
الدّين ولا الدّار الآخرة» بدليل قوله تعالى: دوت عرص اليا وله ريد 
4 [الأنفال: 37]» ولم يكن النبي كَل ولا أبو بكرء ولا من نحا نحوهما 
ممن يريد عرض الدنياء فالوعيد» والتوبيخ والوعيد متوجهان إلى غيرهم ممن 
أراد ذلك». وهذا أحسنهاء والله تعالى أعلم . 

| وبكاء النبي ب وأبي بكر لم يكن لأنهما دخلا فيمن توعد بالعذاب» بل 
شفقة على غيرهما ممن توعد بذلك؛ بدليل قوله كَلخِ: «أبكي للذي عَرَضَ علي 
أصحابك من أخذهم الفداء» لقد عُرِضَ علىّ عذابهم أدنى من هذه الشجرة»» 
لا اوقد اوي إل أنه ايان ا فايلا ا > فبكى لذلك. 

وأما قوله تعالى: هما گات ني أن کہ لم ای حى يتخ ف الارض4 
[الأنفال: ۷ فليس بتوبيخ» ولا ذم» وإ وإنما هو من باب التنبيه على أن القتل 
كان الأولى» والأردع» مع أنه ما كان الله تعالى تقدَّم له في ذلك بشيء» كما 
قررناه» وهذا من باب قوله تعالى: عقا أله عنلك لم أَوْنتَ لمر [التوبة: «4]» 
فقدّم العفو على المعاتبة؛ إذ لم يتقدّم له في إذنهم بشيءء والله تعالى أعلم. 
انتهى كلام القرطبت”' . 

(فَقَالَ ُو بكر : يا نبي الى هم بد بو الْعَمّ وَالْعَشِيرَة)؛ أي : 0 0 
واحد لها من لفظهاء والجمع: عَشِيرات» وعشائر. (أَرَى أن تاد مِنْهُمْ فِذَيَة 
بكسر الفاء» وسكون الدال المهملة: اسم للمال الذي يدفع عِوَضَ 0 
وجمعها: فِدّىء وفِدْيَاتُء مثل سِدْرة» وسِدَرِء وسِدرات» يقال: فداه من 
الأسر يَفْديه فِدَى مقصوراًء وتُفتح الفاءء وتُكسّر: إذا استنقذته بمال» وفاديته 
مُفاداةٌء وفداءً» مثل قاتلته مُقاتلةَ وقتالاً: أطلقته. وأخذتٌ فديته» وقال المبرّد: 
المفاداة: أن تَذُفع رجلا وتاخد رجلا والفدى أن تسترية» وقيل: ها 


.08١  هال8/؟ «المفهم»‎ )١( 


(۱۸) - بَابُ الامْدَادٍ بِالْمَلَائِكَةٍ في عَرْوَة بَدْرِء وَإِبَاحَةِ الَْنَائِمِ - حديث رقم )٤٥۷۸(‏ 


واحد» أفاده الفيّوميّ . (لتكُونُ كلت لفان (قوَهَ عَلَى امار فَعسَى الله أَنْ 
يديهم إ للاشلام فَقَالَ سول الله كل : «ما تَرَى يا ابن الْخَطَّابِ؟». قُلْتُ : ا)؛ 
أي : لا نأخذ منهم الفدية ونطلقهم واا يسول ا قا ار الذي رَأَى أَبُو 
کر ودي أرَى أَنْ تُمَكَنَا) بتشديد الکاف» والئون» وأصله تمگننا بنونين : 
الأولى لام الكلمة» والثانية نون الضمير» أدغمت الأولى في الثانية» وهو جائز 
في سعة الكلام. (قُتَضْرِبَ) بالنصب عطفاً على المنصوب» (أَعْنَاكَهُمْ > فَتمَكنّ 
عَلِيَا)؛ ا ابن أي طالب ٠‏ (مِن عقيل) بقح العين» وكسر القاف. هو أخو 
علىّء (فَيَضْرِب عنقَه» نمكي ِن ُلَآنِ) قال صاحب: «التنبيه»: عر 
(نسِياً لعمَرَ)؛ اف قريباً لعمر بن الخظاب ڪب (فَأَضرِب عَنْقَهُ ِن مَؤْلَاءِ أَئِمَةُ 
الْكَفْرِ وَصَّنَادِيدُمَا) قال النووي كُأَنهُ: يعني أشرافهاء الواحد صِنْدِيد کے 
الصادء والضمير في «صناديدها» يعود على أئمة الكفرء أو مكة. انتهى”" . 

(فَهَوِي رَسُولُ اله ي) بكسر الواو من ١هَوِيَ»؛‏ أي: أحب ذلك 
واستحسنه» يقال: هوي الشىء» بكسر الواوء يَهْوَاهُ بفتحهاء. هَرّىء والهوى: 
المحبة» قاله النووي ا 

و ري من باب ضرب» هُوِيَا به بضم الهاء» وفتحهاء وهَوَاءً: فإنه 
E‏ 3 

(مَا قَالَ أَبُو ټکر) «ما» اسم و مفعول «هَوي»؛ أي: أحبّ النبي كك 
القول الذي قاله أبو بكر الصدّيق وف طه ١‏ 4 (وَلَمْ يَهَوَّ) بفتح أوله» وثالثه؛ أي: لم 
يحب هكذا هو في بعض النسخ: 5 يهواء وفي كثير منها: «ولم يهوى») 
بالألف» وهي لغة قليلة» إثبات حرف العلّة مع الجازم» ومنه قراءة من قرأ: 
(إنه من يتقي ويصبر) بإثبات الياء» ومنه قوله الشاعر: 

الع اك اة يي جنا و ىا 


)0غ( راجع : »1 لمصباح المنير» ۲/ .٤٦٥‏ (۲) «تنبيه المعلم» صا" . ` 
(۳) «شرح النووي» .41/1١7‏ (5) «شرح النووي» .۸٦/١١‏ 


(4) راجع: «المصباح المنير» 7/ 557. 
0( راجع: «شرح النووي» ۸٦/١١‏ - ۸۷. 
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€ 
(مَا قُلْتُ) هو من كلام عمر وله (َلَمَا كَانَ من الْعَدِ) يَحْتَمل أن تكون 
«من» بمعنى بعض» ويَحْتّمل أن تكون زائدة» و«کان» فيهما تامّة» 3 ناقصة»› 
كما تقدّم توجيهه في ول الحديث. (جِنْتٌ. قَإذًا سول الله کا وا پکر) وه 
(فَاعِدَيْنِ) منصوب على الحال» (يبكيَانِ) جملة حالية» (قلتٌ: ا الله 


2o» 


| 1 ع أَنتَ حِبك؟)؛ يعنى: أبا تلل (قا وخد 
ا تي وَضّا )؟ يعني بكر فيه ١لَِن‏ وَجَدْتُ 


٤‏ بَكَيْتُ وَإِنْ لَمْ أَجِدْ بُكَاء تَبَاَيِتُ)؛ أي: تكلفت البكاء (لِبُكَائِكُمَاء فَقَالَ 
85 الله ا : «أبكي لِنّذِي عَرَضْنَ) بفتح العين» والراء ميدكا ال اق 
أظهر (عَلَنَ أَصْحَابُكَ)؛ يعني: أبا بكر 1 مال إلى رأيه (مِنْ أَحْذِهِمْ الْفِدَاءء 
لَقَدْ عُرضَ) بالبناء ا (عَلَيَّ عَذَابِهُمْ أَدْنَى مِنْ هَذِهِ الشّجَرَوا, شَجَرَةِ) بدل 
مما قبلهء (قر بي بالج صفة فجرت (مِنْ تبي الله بكل) متعلّق بقريبة» 
ود رل الله وبق جما کے ني أن يَكوْنَ له أَسْرَ») جمعٌ أسير» وأصل الأسر: 
الشدّء والرّبطء وقرأ أبو جعفر: «أُسرّئ». قال الفراء: أهل الحجاز يقولون: 
أسَارَىء وأهل نجد يقولون: أَسْرَى في أكثر كلامهم» وهو أصوبها ا 
لأنه بمنزلة جريح» وجَرْحَىء قال الزجاج: فَعْلَى: جمعٌ ا 
0 في أبدانهم» وعقولهم» يقال: هالك ومَلْكَى» > ومّريض ومرضى» ومن 

أ: «أصرّئ» فهو جمع الجمع؛ ؛ لأن ع أسير: أسرى» وجَمْع أسرى: 
ا كال او 6 في الْقِدَّ وأَسْرَّى في اليد. انتهى'" . 

(حَقّ بض فى الْأَرْضنْ»)؛ أي: يُكثر القتل» والقهر في العدو» قال 
القرطبي : «الإثخان»: إكثار القتل» والمبالغة فيه» ومنه الثخانة في الثوب» 
وهي : غِلظه» كر سداه. 0 

له: کا ما عينم عكلا با قَأحَلَّ الله الْعَنيِمَةَ لَهُمْ). ورا 
ی د في قهر ر الأعداء وت ف في عتاب الأولياء. 


کب س آله کر س 1 [الأنفال: »]٦۸‏ ا 0 e‏ 


)1( «المفهم» .0۸1/Y‏ )۲( «المفهم» /0۸1. 


(۱۸) - باب مداد بالْملَائِكَةٍ في غَرْوَةِ در وَإبَاحَةٍ الَْنَائِمِ ‏ حديث رقم (401/8) 


[أحدها]: لولا أنه سبق في أم الكتاب: أنه سيْجل لهم الغنائم والفداءء 
قاله ابن عباس وكا . 

[الثاني]: لولا ما سبق لأهل بدر من أنه لا يعذبهم؛ قاله الحسن. 

[الثالث]: لولا ما سبق من أنه لا يُعَذَّب من غير أن يتقدّم بالإنذار؛ قاله 


ابن إسحاق. 
[الرابع]: لولا ما سبق من أنه يَعْفِر لمن عمل الخطايا ممن تاب؛ قاله 


فيتخرّج على هذه الأقوال في الكتاب قولان: 

أحدهما: أنه كتاب مكتوب. 

والثاني: أنه قضاء مقضئ. 

وقد أفاد هذا الحديث: أن الإمام مخير في الأسارى بين الفداءء والقتل» 
والمنّ» فإنه قَتَلَ منهم» وفَدّى» ومَّنَّء وقد سرغ الله تعالى لهم كل ذلك. 
انتهى”''2 والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عمر بن الخطّاب وه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 0 

أخرجه (المصتف) هنا [551,/8/18] »)١7/77(‏ و(أبو داود) فى «الجهاد) 
(5745)» و(الترمذئ) فى «التفسير» (١۸١۳)ء‏ و(ابن أبى شيبة) فى: «مصئّفه) 
«(Ag 19/۱)‏ 2 «مسئله) (f /١(‏ و(ابن ا في 
(صحيحه) (2)11/97 و(الطيرئ) في (اتفسيره» 2)١5795(‏ و(أبو نعيم) في 
«الدلائل» (50)» و(البيهقي) في «الكبرى» )5"7١/5(‏ و«الدلائل» (5/ 0١‏ 
۲ و(البغوي) «التفسير» (۲/ 60 77) واشرح السّنَّة) (۳۷۷۷). والله تعالى 


ا 


٠. .0۸۲ «المفهم» ۵۸۱/۳ ۔‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان استحباب الدعاء والتضرّع عند ملاقاة العدوٌ. 

؟ - (ومنها): استحباب المبالغة في التضرّع عند الدعاء؛ والإلحاح فيه؛ 
لقوله تعالى: امن بحيب الْمَضِْطرّ إا دا٠‏ الآية [النمل: 57]. 

۳ - (ومنها): استحباب استقبال القبلة فى الدعاء. 

اوها اسحاب: رفع اليذيخ في العا 

5 (ومنها): أنه لا بأس برفع الصوت في الدعاء. 

5 (ومنها): بيان ما صدق الله تعالى رسوله يه والمؤمنين حيث وعدهم 
أن ينصرهم» ويمدّهم بمدد الملائكة» فظهر مصداق ذلك» حيث إن بعض 
الصحابة شاهد قتالهم في المعركة» فأخبر به النبي ككل 

(ومنها): بیان عظيم نصر الله تعالى في بدر» حيث قتلوا سبعين» 
وأسروا سبعين» مع قلّة عددهم» وغددهم . 

۸ - (ومنها): بيان ما كان عليه النبي ييه من الشفقة والعطف على أمته 
حا عن لعا E‏ انو فى قله لعفي وهو مصداق قوله ك : 
وڏ جڪ رونك ين شيڪم ڪر يو ما شر ڪش ټڪم 
YA‏ يوك بی ©4 [التوبة: .]١١۸‏ 

14 (ومنها): بيان منقبة أبي بكر ذئهء حيث إنه جُبل على الرأفة 
واللين» ولذا هوي النبي كك رأيه في الأسرى. 

٠‏ (ومنها): بيان ما جبل عليه عمر ونه من الشدّة والغلظة لأعداء 
الدين» ولذا جاء من الله تعالى تصويب رأيه فيهم. 

١‏ (ومنها): أن فيه حب عمر َيِه موافقة النبي كَل وأبا بكر في كل 
شيء حتى في البكاء. 

۲ - (ومنها): بيان عظيم نعمة الله تعالى على هذه الأمة حيث أباح لهم 
في تلك الغزوة الغنائم» بعد أن كانت محرّمة على الا الأولين» فهي من 
خصائصه يِه كما قال في الحديث المتفق عليه: رال لي الغنائم»» والله 


01 


تعالى أعلم . 


(19) - بَابُ رَبْطٍ الأسيرء وَحَبْسِء وَجَوَازِ الْمَنْ عَلَيْهِ ‏ حديث رقم )٤٥۷۹(‏ 


(19) - (بَابُ رَبْطٍ الأسِيرء وَحَبْسِهء وَجََازِ الْمَنْ عَلَيْ) 
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 )174( ]4014[‏ (حَدَنَنَا قتَيْبَةُْنُ سَعِبادء حَدَئَنَا يت عَنْ سَعِبد ميد بن 
أبي سَعِيدِء أَنّهُ سَمِعَ أبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: بَعَتَ رَسُولُ الله ء ‏ حَيْلا > قِبَلَ َج 
فُجَاءَتٌ ِرجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيِفَة يُقَالْ SS‏ سید سيد أَمْلٍ الْيَمَامَةٍ 
يلو بسَارِيَةٍ مِن سَوَارِي الْمَسْجِلِء فَحْر جَ ِلَب سول الله يد كَمَالَ: «ماذًا 


عند يَا ثُمَامَةُ؟4 فَقَالَ: ل تفل ذَا دم» وَإِنْ تنم 
نُنْهِمْ عَلَى شَاكِرِء وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ لعل قف ملام ات كت 


قلت 


سول الله به حى کان بعد اقب كَقَالَ: «ما عند يَا م قَالَ: 


“sol 


لك : : إن تنم نيم عَلَى شار ا كل ل کا ت ورن شنت في اد فس 
تَعْطَ مِنْهُ ما شئ او لي و «مادًا عِنْدَكَ يا 
مام قال : عِنْدِي ما قلت لك: إِنْ تنم نيم عَلَى شار وَإِنْ تفل تفل ذا 
.وا فك أي لق قل طم ا شرفت فَقَالَ رَسُولٌ اله يكل : «أَطْلِقُوا 
م فَانْطَلّقَ إِلَى نَخْلٍ قَرِيبٍ مِنَ المَسْجد فَاهْتَسَلَ» م دحل الْمَمْجِدَء فال : 
aT‏ إل لل رشمد أو مُحَنّدا ده وَرَسوَلَه با محمد وا ما كان 
عَلَى الأَرْضٍ وَجَهُ أَنِمَضَ إِلَيّ مِنْ وَجهک» فَقَذ أَصْبَحَ وَجْهُكَ أَحَبّ الْوْجُو كُلَهَا 
ي اله ما كَانَ مِنْ دين أَبْمَضَ إِلَيّ مِنْ دبنك. فَأَصْبَحَ ديئّك أَحَبّ الدينٍ كُلَه 
َي اله ما گان ِن بد أبْمَض إِلَيّ ِن بيد » كَأَصْبَحَ بدك أَحَبّ الْبلَاد كلها 
إِلَىَّ» وَإِنّ حَبْلَكَ أَخَدَنْي وَأَنَا انرا قَمَاذًا تَرَى؟ قْبَعّْرَهُ رَسُولُ الله کیا 
وَأ رَه أَنْ يَعْتَرَ كلما قَدِمَ مَكَةَ قَا لَهُ قَائِل: أَصَبَوْتَ؟ فَقَالَ: لاء وَلَكني أُسْلَّمْتُ 
مَحَ رسو ل الله يكل ولا واش ا 
رَسُولُ الله كله). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 


مه ه “ax3 . . ‘xl ° e‏ ا 
١‏ - (فْتيْبَةَ بْنْ سَّعِيدِ) الثقفي البغلاني» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 


_ _البحر لمحيط التجاج فرح صحيح اللملم معلم بن لحجلج -كتاب الجهاد والسير 

۲ - (لَيْتُ) بن سعد الإمام المصري» تقدّم قبل بابين. 

]"[ (سَعِيدٌ بن بي سَعِيدِ) كيسان المقبريّ» أبو سعد المدنيّ» ثقةّ‎ ٣ 
.۲٣۰ /75 أو قبلهاء أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان»‎ )١١١( مات في حدود‎ 

٤‏ - (أَبُو هُرَيْرَة ول تقدّم قبل بابين. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من زباعيّات المصتف كله وهو (3: )من زباعيّات الكتات. 
شرح الحديث : 

(عَنْ سَعِيدٍ بن أبي سَعِيدِء أَنّهُ سَمِعَ أبَا هُرَيْرَة ونه فيه تصريح سعيد 
بسماعه من أب هريرة وليه وأخرجه ابن إسحاق» عن سعيدء فقال: «عن 
أبيه» عن أبي هريرة»» قال الحافظ 5: وهو من المزيد في متصل ا 
فإن الليث موصوف بأنه أتقن الناس لحديث سعيد المقبري» ويَحْتَمِل أن يكون 
سعيد سمعه من أبي هريرة» وكان أبوه قد حدّثه به قبل» أو ثَبّته في شيء منه» 
فحدَّث به على الوجهين. انتهى . 

(يَقُولُ: بَعَتَ رَسُولُ الله يله خَيْلاً)؛ أي: فرسان خيل» وهذا من ألطف 
المجازات» وأحسنها. 

وقال الطيبئ كُثَنْهُ: قوله: «خيلاً» هو على حذف المضاف؛ أي: فرسان 
الخيل» وفي ليختت «يا خيل الله E‏ أي: يا قران خيل الله 
NERE ES A E‏ 
عیناً . انتهى 

[تنبيه]: قال ابن إسحاق كَنْهُ: السرية التى أخذت ثمامة» كان أميرها 
معد أبن ية إرسله النى كل فى الاين راا إلى المرطاء من بتي أب 
بكر بن كلاب» بناحية ضَرِيّة» بالبكرات» لعشر ليال خلون من المحرم؛ سنة 


.(ETVY) «الفتح» 4ه 519» كتاب «المغازي» رقم‎ )١( 

(۲) قال في «الفتح»: وروى ابن عائذ من مرسل قتادة قال: «بعث رسول الله يل منادياً 
يناديء فنادى: يا خيل الله اركبي». انتهى 

(۳) راجع: «الكاشف عن حقائق السنن» 1. 


)١9(‏ - بَابُ رَبْطٍ الأسبيرء وَحَبْسِِ وَجَوَازِ الْمَنْ عَلَيْهِ - حديث رقم (9لاه4) 


ست» وعند ابن سعد على رأس تسعة وخمسين شهراً من الهجرة» وكانت غيبته 
بها تسع عشرة ليلة» وقَدِم لليلة بقيت من المحرم. 

وقوله: «القَرّطاء؛ - بضم القاف. وفتح الراء» والطاء المهملة ‏ وهم نفر 
من بني أبي بكر بن كلاب» وكانوا ينزلون البكرات» بناحية ضَرِيّة» وبين ضريّة 
والمدية بيع لبان ْ 

و١ضَرِيّة)‏ - بفتح الضاد المعجمة» وكسر الراء» وتشديد الياءء آخر 
الحروف ‏ وهي أرض كثيرة الْعشب» وإليها يُنسب الْحِمَىء وضَرِيّة في الأصل 
بنت ربيعة بن نذار بن معد بن عدنان» وسمّى مي الموضع المذكور باسمها. 

و«الْبَككرات» - بفتح الباء الموحدة - في الأصل جمع بَكْرَق وهي ماء 
بناحية ضريّة قاله في «العمدة“. 

وقال في «الفتح»: وزعم سيف في «كتاب الردة"» له أن الذي أ 
لجا وأَسَرهء هو العباس بن عبد المطلب» وفيه نظر؛ لأن العباس إنما كم 
على رسول الله 5 في زمان فتح مكة. وقصة ثُمامة تقتضي أنها كانت قبل 
ذلك» بحيث اعتمر اة ثم رجع إلى بلاده» ثم منعهم أن يُميروا أهل مكة» 
ثم شكا أهل مكة إلى النبئ بل ذلك» ثم بَعَث يشفع فيهم عند ثمامة» قاله في 
«الفتح»”" . 

(قِبَلَ نَجْدِ)؛ أي: إلى جهة نجدء قال في «العمدة»: ١نجد) ‏ بفتح 
النون» وسكون الجيم ‏ وهو في جزيرة العرب» قال المدائني: جزيرة العرب 
خمسة أقسام: تهامة» ونجد» وحجاز» وعروض» ويمن» أما تهامة: فهي 
الناحية الجنوبية من الحجازء وأما نجد فهي الناحية التي بين الحجاز والعراق» 
وأما الحجاز فهو جبل سد من اليمن حتى يتصل بالشام» وفيه المدينة» وعمانء 
وأما العروض: فهي اليمامة إلى البحرين. 

وقال الواقدئ : الحجان مق المدينة إلى تيرك ومن المديئة إلى طريق 


.٠١١ /۷ «عمدة القاري»‎ )١( 


(؟) هكذا وقع فى «عمدة القاري». ووقع ف «الفتح» : «فى كتاب الزهد» له فليحوّر. 
(9) «الفتح» ٥۱۹/۹‏ كتاب «المغازي» رقم .)٤۳۷۲(‏ 


البح لمحبط التجلج فرح صحبح امل معام بن لحجاج كاب الجهاد والسير 
الكوفة» ومن وراء ذلك إلى أن شارف أرض البصرةء فهو نجدء وما بين 
العراق» وبين وجرة وعمرة الطائف تَجد» وما كان وراء وجرة إلى البحرء فهو 
تهامة» وما كان بين تهامة ونججدء فهو حجازء سمي حجازاً؛ لأنه يحجز 
ا ا 

(فجَاءت برَجُل مِنْ بَنِي حَنِيقَة) قبيلة كبيرة مشهورة» ينزلون اليمامة بين 
مكة واليمن» قاله في «الفتح)”" . 

وقال ابن الأثير كل في «اللباب»: بنو حنيفة قبيلة كبيرة من ربيعة بن 
نِزارء نزلوا اليمامةء وهم: حنيفة بن لجيم بن صعب بن علي بن بكر بن 
وائل بن قاسط بن هِنْبٍ بن أَقْصَى بن دُعْمَى بن جَدِيلةَ بن أسد بن ربيعة بن 


3 09 
نزار. انتهى ٠.‏ 
(يُقَالُ لَهُ: ثُمَامَةُ) بض القاء لفلف رتت الم ها آلف دن 
ال( به بضمٌ الهمزة» وبمثلثة خفيفة ‏ ابن النعمان بن سلمة بن عُتبة بن ثعلبة بن 


يربوع بن علبة , بن الدئل بن حَنِيفة الحنفيّ» كان من فضلاء الصحابة يي 
كل سيد أَهْلٍ الْيَمَام مَه)؛ أي : : رئيسهم» > و«اليمامة» - بفتح الياءء وتخفيف الميمين -: 
بلدة من بلاد العوالي» وهي بلاد بني حنيفة» قيل: من عروض اليمن» وقيل: 
من بلاد الحجازء قاله الفيّوميَ 4115 . 


(فَرَبَطُوهُ ِسَارِيَ هي الأشطوانةء (مِنْ سَوَارِي الْمَسْحِدِ) )؛ أي: النبويّ» 
(فَخَرَّجَ إِلَيْهِ رَسُولُ الله ي فَقَالَ: «مَاذَا عند يا ثُمَامَةُ؟4)؛ أي: أي شيء عندك؟ 


ويَحْتَمل أن تكون «ما» استفهامية» و«ذا» موضبولة) و صا ا أى : ھا 
ع اي و 


الذي استقرٌ فى ظنك أن أفعله بك؟ فأجاب بأنه ظنّ خيراً» (قَقَالَ : عِنْدِي يا مُحَمَّدُ 
خَيْرٌ)؛ أي لأنك لست ممن يَظلِمء بل ممن يعفو» ويحس: > قاله فى «الفتح» . 


.٠١/۷ «عمدة القاري»‎ )١( 

() «الفتح» ٥۱۹/۹‏ كتاب «المغازي» رقم .)٤۳۷۲(‏ 
(۳) «اللباب فى تهذيب الأنساب» ۳۹٦/۱‏ - ۳۹۷. 
)€3 «المصباح المنير» 81/1 

)0( «الفتح» 0۹/۹ كتاب «المغازي» رقم .(ETVY)‏ 


(19) - بَابُ رَبْطٍ الأسِيرء وَحَبْسِهِء وَجَوَازٍ الْمَنُ عَلَيْهِ - حديث رقم (4014) 


وقال في «العمدة»: إعراب «ماذا» يأتي على أوجه: 

الأول: أن تكون «ما» استفهامية»ء و«ذا» إشارة» نحو: ماذا الوقوفٌ؟. 

الثانى: أن تكون «ما» استفهامية» و«ذا» موصولةء بدليل افتقارها للجملة 
بعدها . ٠‏ 

الثالث: أن يكون «ماذا» كله استفهاماًء على التركيب؛ كقولك: لماذا 
جئت؟ . 

الآ کرد ود کله ا عت ي ر أن مرو 
بمعنى: الذي . 

الخامس: أن تكون «ما» زائدة» و«ذا» للإشارة. 

السادس: أن تكون «ما» استفهاماً» و«ذا» زائدة على خلاف فيه. انتهى ‏ . 

وقوله: ١ن‏ تَفْثُل تقثل. .. إلخ) تفصيل لقوله: «عندي خيرٌ»؛ لأن فعل 
الشرط إذا كُرّر فى الجزاء دلّ على فخامة الأمر”" . 

)دا دم( كذا للأكثر بدال مهملة» مخفف الميم» ووقع عند البخاري في 
رواية للكشميهنيَ: «ذم» بذال معجمةء مُتَقَل الميم. 

قال النووي: معنى رواية الأكثر: إن تقتل تقتل ذا دم؛ أي: صاحب دمء 

لدمه مَوْقِع يَشتفي قاتله بقتله» ويُدرك به ثأره لرياستهء وعظمتهء ويَحْتّمل أن 

يكون المعنى: أنه عليه دم» وهو مطلوب بهء فلا لوم عليك في قتله. 

وأما الرواية بالمعجمة: فمعناها ذا ذْمَّة» وثبت كذلك في رواية أبي 
داود» وضعّفها عياض بأنه يَقَلِبِ المعنى؛ لأنه إذا كان ذا ذمّة يَمتنع قتله» قال 
النوويّ: يمكن تصحيحها بأن يُحْمّل على الوجه الأول» والمراد بالذمة: 
الحرمة في قومهء وأَوْجَه الجميع: الوجه الثاني؛ لأنه مُشاكل لقوله بعد ذلك: 
«وإن تنعم على شاكر»» وجميع ذلك تفصيل لقوله: «عندي خير»» وفعل 
الشرط إذا كُرّر في الجزاء دل على فخامة الأمرء قاله في «الفتح» . 


.77/1 «عمدة القاري»‎ )١( 
.۲۷۳۹ /۹٩ (؟) راجع: «الكاشف عن حقائق السنن»‎ 
.( V۲) «الفتح» 4ه كتاب «المغازي» رقم‎ )۳( 


س البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مهلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
3 لك ج 

وقال الأشرف كل : في تقديم ثُمامة قوله: «إن تقتل تقتل ذا د غل 
قسيميه في الوم الأول» وتوسيطه بينهما في اليوم الثاني» والثالث ما يُرشد إلى 
حذاقته وحَدُسهء فإنه لَمّا رأى غضب النبيّ کا في اليوم الأول قدّم فيه القتل؛ 
E‏ فلمًا رأى أنه لم يقتله رجا أن يُنعم عليهء فقدّم في اليوم الثاني» 
والثالث قوله: «إن تنعم. . . إلخ». 

قال الطيبي كُأَنْهُ: ويمكن أن يقال: إنه لما نفى الظلم عن ساحته يا 
عليه» ونظر إلى استحقاقه القتل قدّمه» وحين نظر إلى إحسانهء ولطفه يكت عليه 
أخرٌ القتل» وهذا أدعى للاستعطاف والعفوء كما قال عيسى 4#: «إن 00 
يِنَب باد ون تَغْفِرَ لَهُمَ قنك أت لمر كير )4 [المائدة: .]1١8‏ انتهى'") 

دوَإِنْ تُنْعِمْ) بضمٌ أوله» وكسر ثالثه» من الإنعام رباعيا ؛ أي: إن تنعم 
علل بالمنْ بلا فداءء (ننهِمْ عَلَى شَاكرِ)؛ يعني :. 0 ه على معروفه هذاء 
(وَإنْ كنت ترد الْمَالَّ)؛ أي: الفديةء (فْسَلْ تُمْطَ مِنْهُ مَا شِيْتَ) «ما» موصولة 

تنازعها الفعلان قبلها. (فَتَرَكَهُ رَسُولُ الله ية حَنََى كَانَ مِنَ الْمَدِ) هكذا في 

النسخة التي عليها شرح القاضي عياض ب«من»» ووقع في مختصر القرطبيّ 
بلفظ : «حتى كان الغد). وهو الموافق لما في «صحيح البخاري»» ووقع في 
بقيّة النسخ بلفظ: «حتى كان بعد الغد» بزيادة لفظة «بعد»» والظاهر أنه 
تصحيف» والله تعالى أعلم. 

فقوله: «حتى كان من الغد» اسم «كان» ضمير عائد إلى ما هو مذكور 
حكماً؛ أي: حتى كان ما هو عليه ثمامة من الغدء نحو قولهم: إذا كان الغد 
فأتني ؛ أي : إذا كان ما نحن عليه غداء أفاده الطيبئّ» و«من» فى النسخة 
المذكورة للتبعيض؛ أي: إذا كان بعض الغدء ب تكون ا (في2)» 
والله تعالى أعلم. 

کک قال : ما قُلتْ ل : إن ئي ْم ننم عَلَى 

> وَإِنْ تَقْثْل تَقْثْلُ دا د م فلن كُنْتَ ريد الْمَالَ ٠‏ فَسَلَ نعط ينه مِنْهُ مَا شِفْتَء 

ل الله يكل حَتَى كَأَنَ مِنَ الَْدِء فَقَالَ: «ماذًا عِنْدَكَ يَا تُمَامَةُ؟2 فَقَالَ: 


.۲۷٤١ /٩ راجع : «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 


(19) - بَابُ رَبْطٍ الأسِيرء وَحَبْسِهء وَجَوَازِ الْمَن عَلَيْهِ ‏ حديث رقم (401/4) 


ووه .و يه fie‏ 


مَا قُلْتْ لک : : إن تنم نِم عَلَى شَاكِرٍء ون تفل تفل ذا دم» وَإِنْ كنت 
ید انم تل طن ا خت ووقع في رواةابخاري بلفظ ا 
على شاكر» فتركه حتى كان بعد الغده فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي 
ما قلت لك. . .» الحديث» فقال كاله في «الفتح» : 


قوله: «قال: عندي ما قلت لك»؛ أي: إن تنعم تنعم على شاكرء هكذا 
اقتصر في اليوم الثاني على أحد الشقين» وحذف الأمرين في اليوم الثالث» 
وفيه دليل على حذفهء وذلك أنه قَدَّم أوْلَ يوم أشقٌّ الأمرين عليه» وأشفى 
الأمرين لصدر خصومه» وهو القتل» فلمًا لم يقع اقتَصّر على ذكر الاستعطاف»› 
وطلّب الإنعام في اليوم الثاني» فكأنه في اليوم الأول رأى أمارات الغخضب» 
فَقَدْمٍ ذكر القتل» فلما لم يقتله مع في العفوء فاقتصر عليه فلما لم يَعْمَل 
شیا هنا قال افص : في ن الثالث على الإجمال؛ تفؤيضاً إلى جميل 
ُلقه كه وقد وافق ثمامةٌ في هذه المخاطبة قول عيسى َل : #إن مهم 
اہ ا 7 7 لهم م 2 لمر كر ®4 [المائدة: 4]114؛ لأن المقام 
يليق بذلك. ان 

قال الجامع عفا الله عنه: مما يُستغرب على الحافظ شرحه لهذا المحل» 
دكن ضع مارت نر سكيع اليخاري | العم ارك O‏ رم لي 
«صحيح مسلم» من أن ثمامة ذكر في اليومين: الثاني» والثالث جميعا قوله: 
«ما قلت لك» إن تنعم تنعم على شاكرء وإن تقتل تقتل ذا دم» وإن كنت تريد 
المال» فسل تعط منه ما شئت»» فلم يقتصر في كلا اليومين» كما ادّعاه 
الحافظ. فتأمله بالإمعان» والله تعالى ولي التوفيق. 

(فَقَالَ رَسُولُ الله ل : «أَطْلِقُوا ثُمَامَة)» وفى رواية ابن إسحاق: «قال: 
قد عفوت عنك يا ثمامة» وأعتقتك»» وزاد ا في روايته: أنه لما 
كان في الأسر جَمَّعوا ما كان في أهل النبي يي من طعام» ولبن» فلم يقع 
ذلك من ثمامة موقعاًء فلما أسلم جاءوه بالطعام» فلم يُصب منه إلا قليلاء 
فتعجبواء فقال النبئ : «إن الكافر يأكل في سبعة أمعاءء وإن المؤمن يأكل 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


في مِعَى واحدٍ)""'. 

(قانْطَلَقَ)؛ أي: فأطلقوه» فانطلق؛ أي: ذهب (إِلَى تخل قريب مِنَ 
الْمَسْجِدِ) النبويّ» قال النووي كأْهُ: هكذا هو في البقارئ: وا 
وغيرهما: «تخل» - بالخاء المعجمة ‏ وتقديره: الطب إلى كل فيه ماءٌ» 
فاغتّسَل منه» قال القاضي: قال بعضهم: صوابه نجل نجل - بالجيم - وهو الماء 
القليل المنبعث» وقيل: الجاري. 

قال النوويّ: بل الصواب الأول؛ لأن الروايات صَحَّت به» ولم يُرْوَ إلا 
هكذاء وهو صحيح.ء فلا يجوز العدول عنه. انتهى”" . 

وقال في «الفتح»: قوله: «إلى نخل» في أكثر الروايات بالخاء المعجمة» 
وفي النسخة المقروءة على أبي الوقت بالجيم» وصوّبها بعضهم. وقال: 
النجل: الماء القليل النابع» وقيل: الجاري» قلت”": ويؤيّد الرواية الأولى أن 
لفظ ابن خزيمة في «صحيحه» في هذا الحديث: «فانطلقت إلى حائط أبي 
طلحة». انتهى . 

وقال في «العمدة»: قوله: «فانطلق إلى نجل»» ونجل ‏ بفتح النون» 
وسكون الجيمء وفي آخره لام وهو الماء النابع من الأرض» وقال 
الجوهريّ: استنجل الموضع؛ أي: كَثْر به النجل» وهو الماء يظهر من 
الأرض» وهكذا وقع في النسخة المقروءة على أبي الوقت» وكذا زعم ابن 
دُريدء وفي أكثر الروايات «إلى نخل» بالخاء المعجمة» وكذا في رواية مسلمء 
ويؤيّد ا ما رواه ابن خزيمة فى «(صحيحه) من حديث أن هريرة: إن نمام 
أسرء وكان النبئ ب يغدو إليه» فيقول: «ما عندك يا ثمامة؟»» فيقول: إن تقتل 
تقتل ذا دم» إن تمن تمن على شاكره وإن ترد المال نعطك منه ما شئت» 
وكان أصحاب النبي َة يحبّون الفداءء ويقولون: ما نصنع بقتل هذا؟ فمَّرٌ عليه 
النبيّ ية يوماًء فأسلم» فحَلّهء وبَّعَث به إلى حائط أبي طلحة» فأمره أن 


.)٤۳۷۲( كتاب «المغازي» رقم‎ ,.57١ /۹ «الفتح»‎ )١( 
القائل هو الحافظ كيلله.‎ )9( .۸٩ «شرح النووي» ۸۸/۱۲ ۔‎ )۲( 
طبعة دار الريّان.‎ 11۳/١ «الفتح»‎ )٤( 


(19) - بَابُ رَبْطٍ الأسِيرء وَحَبْسِهء وَجَوَازِ الْمَنْ عَلَيْهِ ‏ حديث رقم (4014) 


يغتسل» فاغتسل» وصلى ركعتين» فقال: «لقد حَسّن إسلام أخيكم»» وبهذا 
اللفظ ترج أيفا ابن خان فى ضا وأخرجةه البزار أيضا بهذه الطريق) 
وفيه: فأمره النبئ كلك أن يغتسل بماء وسدرء وفى بعض الروايات: أن ثمامة 
ذهب إلى المصاتع ؛ فغسل ثيابه» واغتسل» وفي اتاريخ الْبَرْقِيَ»: فأمره أن يقوم 
بين أبي بكر وعمرء فيعلّمانه. انتهى'"'. 

(فَاغْتَسَلَ) ظاهره أنه فعل ذلك من غير أمر النبئ يكل لكن الروايات 
المتقدّمة تدلّ على أن اغتساله بأمره كَل فتنبّه» والله تعالى أعلم . 

(نُمَ) بعد اغتساله (دَخَلَ الْمَسْجِدَ) النبوي (كَقَالَ: أَشْهَدُ أن لا إِلَه إلا الك 
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُُ يَا مُحَمَّدُ) ناداه باسمه؛ لكونه لا يعلم النهي عن 
ذلك» أو أنه كان قبل النهي» (وَالْه مَا كَانَ عَلَى الْأَرْضٍ وَجْهُ) مرفوع على أنه اسم 
«كان»» والجارٌ والمجرور قبله صفة مقدّمة على موصوف نكرة» فيعرب حالاء بناء 
على القاعدة في نعت النكرة إذا قُدّمِ يُعرب حالاًء كما في قوله [من مجزو الرمل]: 

وقوله: (أَبْمَضَ) منصوب على أنه خبرهاء (إِلَيّ مِنْ وَجْهِكَ) متعلق 
ب«أبغض»» وهذا إخبار منه بما كان عليه من عداوة النبي يي . 

[تنبيه]: قال الطيبيٌ كأنْهُ: وجد قوله: «أبغض» بالرفع على أنه صفة 
(وجةا» وهو اسم «كان». و«على وجه الأرض» خبرهاء وهذا ليس بصحيح ؛ 
لأن قوله: «أحبّ الوجوه» خبر «أصبح» قطياء وقد قوبل به» ولأن «أبغض» في 
القرينتين الأخيرتين وقع خبراً ل«كان»» ولأنه أخبر عن الوجه بالأبغضيّة» لا أن 
وجهاً أبغض كائناً على وجه الأرض» فإذا قلنا بجواز وقوع الحال عن اسم 
«كان»» فقوله: «على وجه الأرض» كان صفةً لقوله: «وجة»»ء فمُّدّمء فصار 
حالاًء وإذا منعناه» قلنا: إنه ظرف لخو قُدَّم للاهتمام؛ ليُؤذن في بدء الحال 
باهتمام العموم والشمولء كما في قوله تعالى: ظوَآلْارَسُ جييعا ة4 
الآية [الزمر: 509]. انتهى" . 


)01 «عمدة القاري» 1۲/۷. 
زفق راجع : «الكاشف عن حقائق السنن» 9/١5/!؟.‏ 


لص البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 

ققد أَصْبَحَ وَجَهُكَ أَحَبٍّ الْوُجُوهِ كُلّهَا) بالجرّ توكيداً للضمير المجرور, 
وقوله: 1 متعلّق ب«أحبّ»». (والله ما کان مِنْ ن دين) «من» زائدة» و«دين» اسم 
«كان». وخبرها قوله: (أَبْمَضَ إِلَىّ مِنْ دييك, َأْبَحَ ديک أَحَبّ ب الدينِ 6 
إِليّ» َال مَا كان مِنْ بَلَدٍ أَبْمَضَ إِلَيّ مِنْ بَلَدِكَ ٠‏ فَأَصْبَحَ بَلَدْكَ أَحَبِّ ب البلادٍ كلها 
إِلَىَ). وهذا من ثمامة لبه إخبار لحالته التى هو عليها بعد هداية الله كيك له 
ال اش و a‏ 
بيده قلوب عباده» يصرفها كيف يشاءء اللهم يا مقلب القلوب ثبّت قلوبنا على 
دينك» اللهم يا مصرّف القلوب صرّف قلوبنا على طاعتك» إنك سميع قريب 
مجيب آمين . 

(وَإنَّ خَيْلَكَ)؛ أي: فُرسانك, والمراد به: السريّة التي بعثها النبى كلل 
قبل نجد» كما تقدّم في أول الحديث. 

وقال ابن منظور كَُهُ: والخَيّل: الفُرْسان» وفي «المحكم»: جماعة 
الأفزان راا لدم لظ قال أب فة واحدى خا اه يَحُتال في 
مشيكة قال ابن سِيدَهُ: وليس هذا بمعروف» وفي التنزيل العزيز: ولب وم 
يلك وتجللكت؟ [الإسراء: 14]؟ أي: بمُرسانك» ورَجّالتك» والخَيْل: الحُيول» 
وفي التنزيل العزيز: ليل ولال وَالْحَيِيرَ لرَكَبْوم4ه [النحل: ۸]» وفي 
الحديث: «يا خَيّْل الله اركبي»» قال أن الأ ا على خذف لضاف أزاد : 
يا فرسان َيل الله اركبي» وهذا من أحسن المجازات» وألطفها. انتهى0" . 

(اعدئي)؛ :أي: اسرتني» (وَآنا أرية افر جملة فى 5 شين ان 
الحال (قَمَادًا ترّى؟)؛ أي : ف شأني في هذه العمرة التي أنشأتها 30 أن 
أسلمء هل صحيحة» فأمضي فيهاء ام خب e‏ فأرفضها؟ (فبشره 
رَسُول الله كلِِ)؛ أي: بخيري الدنيا والآخرة أو بشّره بالجنة» أو بمحو ذنوبه 
وتبعاته السابقة» قاله في «الفتح». 

وقال النووي #: يعني: بَشّره بما حصّل له من الخير العظيم 


.775/١١ «لسان العرب»‎ )١( 
.)٤۳۷۲( «الفتح» / ۰ كتاب «المغازي» رقم‎ (۲( 


(19) - بَابُ رَبْطٍ الأسِيرء وَحَبْسِوء وَجَوَازِ الْمَنّ عَلَيْهِ ‏ حديث رقم (4014) 


بالإسلامء وأن الإسلام يَهْدِم ما كان قبله. انتهى'" . 

ويَحْتَمِل أن يكون المعنى: فبشَّره؛ أي: أفرحه بذكر حسن إسلامه 
للصحابة» ففي رواية ابن خزيمة المتقدّمة: «فقال ييل: لقد حسن إسلام 
أخيكم) ؛ يعني : أنه لما سمع ذلك استبشر 

وقوله: «فبشّره» يحتمل أن ا ف القن المج لاتا :وان 
يكون بتشديدها مضعَفاًء قال الجوهري: بَشَرْتُ الرجل أَبْشُْرهء بالضم بَشْرأًء 
وبشوراء من البشرئء وكذلك الإشار: والتبشير؛ ثلاث لغات» والاسم : 
الْبِشارَةٌ وَالبُشارَةُ بالكشير» والضمء يقال تشزته بمولوة» ا ى 
ر وقول ال بخير» بقطع الال ت E PES‏ أي : 
اسْتَبْسَرْتٌ به» وبَشّرني فلان بوجه 0 أي: لقيني» وهو حسن 08 
بالكسر) أي عاك اليج ا ا 

(وَأَمَرَمُ) يله (أَنْ يَعْتَمِرَ)؛ أي: يُكمّل عمل عمرته التي أنشأها قبل 
إسلامهء NSLS‏ فأسلم ينبغي له أن 
يفعلها بعده» وهذا نظير ما أمر به النبي كَل عمر بن الخظاب ب أن يعتكف 
في المسجد الحرام من أجل قو تذَره فى السافلية: فاعتكف. مِتّفْقٌ عليه. 

هذا هو الذي دل عليه ظاهر السياق» وأما ما قاله بعض الشرّاح”" من 
أن المعنى: أمّره أن يحرم إخراما ديا 4 لآن الأولى لا تصح ؛ eT‏ في 
حال الشرك» EE‏ لا يخفى بعده» والتعليل الذي علّل به يرده قوله کل : 
«أسلمت على ما سلف لك من خيرا» فإن الراجح أن مَّن عَمِل خيراً في كفره» 
ثم أسلم» وحسن إسلامه» قبل الله كك منه ما عمله من الخير في الكفر بسبب 
إسلامه. فتفظن» والله تعالى أعلم. 

وقال النووي كأنْهُ: أما أمره ية له بالعمرة فاستحباب؛ لأن العمرة 
مستحبة في كل وقت» لا سيما من هذا الشريف المطاع إذا أسلم» وجاء 


)1( اشح النوويّ» ۸۹/۱۲. (۲) «لسان العرب» 6/5. 


(۳) و منهم القرطبي في «المفهماء وكذا قال بعض من عاصرناه في شرحه لهذا 
الكتاب. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
لے 


اغا لأهل مكة» فطاف» وسعى» وأظهر إسلامه» وأغاظهم بذلكء والله 
أعلم: انتهى 7 , 

(قَلَمَا قَدِمَ مَكَة) زاد ابن هشام: «قال: بلغني أنه خرج معتمراًء حتى إذا 
كان ببطن مكة لبََّىء فكان أول من دخل مكة يلبى» فأخذته قريش» فقالوا: لقد 
اجترأت عليناء وأرادوا قتله» فقال قائل منهم: دعوه» فإنكم تحتاجون إلى 
الطعام من اليمامة» فتركوه. (قَالَ لَه قَائِلُ: أَصَبَوْتَ؟) قال النوويّ كنْهُ: هكذا 
هو في الأصول: «أصبوت»» وهي لغةٌ. والمشهور: «أصبأت» بالهمز» وعلى 
الأول جاء قولهم: «الصّبّاة؛؛ كقاض» وقَضَاةٍ. انتهى" . 

وقال في «الفائق»: صبأ: إذا خرج من دين إلى دين» صبأ ناب البعير: 
إذا طلع» وصبأ النجم. انتهى”" . 

وقال الفيوميَ كألثه: وصَبَاً من دين إلى دين يَصْبَأُ مهمورٌ بفتحتين: 
حَرَجّء فهو صًابئ» ثم جيل هذا اللقب عَلَّماً على طائفة من الكفارء يقال: إنها 
تعبد الكواكب في الباطن» وتُنسَب إلى النصرانية في الظاهرء وهم: الصَّابئَةٌ 
والصَابِنُونَ ويَدَعُون أنهم على دين صابئ بن شيث بن آدم» ويجوز التخفيف› 
فيقال: الصَّابُونُء وقرأ به نافعٌ. انتهى2 . 

(فَقَالَ) ثمامة طب (لا) قال في «الفتح»: كأنه قال: لاء ما خرجت من 
الدين؛ لأن عبادة الأوثان ليست ديئاًء فإذا تركتها لا أكون خرجت من دين» 
بل استحدثت دين الإسلام. انتهى . 

وقال بعضهم: فإن قيل: كيف قال: «لا»» وهو قد خرج من الشرك إلى 
التوحيد؟ 

قلت: مرادهم باصبوت»: خرجت من الحقّ إلى الباطل» فجوابه بالا 
مطابق لما في نفس الأمر وحقيقة الحقّء أو هو من الأسلوب الحكيمء كأنه 
قال: ما خرجت من الدين؛ لأنكم لستم على دين» فأخرج منه» بل اخترت 


)001( «شرح النووي» ۱۲/ .۸٩‏ (۲) «شرح النووي» .4١- ۸٩/۱۲‏ 
(۳) راجع: «الكاشف عن حقائق السئن» 7741/9. 
(:) «المصباح المنير» 7/١‏ 7737. 


)4019( بَابُ رَبْطٍ الأسيرء وَحَبْسِوء وَجَوَازِ الْمَنّ عَلَيْهِ  حديث رقم‎  )19( 


دين الله تعالى» وأسلمت مع رسول الله يك لله رب العالمين. انتهى'" . 

وقوله: (وَأكثي أَسْلَمْتُ مع رَسُولٍ الله يلِ) ولفظ البخاريّ: «ولكن 
أسلمت مع محمد رسول الله كا؛ أي: وافقته على دينه» فصرنا متصاحبين في 
الإسلام» أنا بالابتداء» وهو بالاستدامة» ووقع في رواية ابن هشام: «ولكن 
تبعت خير الدين» دينَ محمد يي . 

وقال الطيبي كلهُ: فإن قلت: «مع» تقتضي استحداث المصاحبة؛ لأن 
معنى المعية الماح وهي مفاعلة» وقد قيّد الفعل بهاء فيجب الاشتراك 
فيه . 

قلت: لا يبعد ذلك» فلعله ييه وافقه» فيكون منه ية استدامة» ومنه 
اسحا .التي 

(وَلَاء وَاللَ) فيه حذف» تقديره: والله لا أرجع إلى دينكم» ولا أَرْقُق 
بكم» فأترك الْميرة تأتيكم من اليمامة» قاله في «الفتح». 

وقال الطيبئ كْلَنْهُ: قوله: «ولا والله» لا يقتضي منفياً» والواو معطوف 
ا اا کي ديتكم. ولا ارق بكم في .هذه السئين المتجدية» ثم 
أقسم عليه بقوله: «ولا والله لا يأتيكم من اليمامة». انتهى" . 

ر بای هكذا بالياء» وللبخاريّ: «لا تأتیکم» بالتاء» وكلاهما جائز. 
(من التمَامَة َة 1 حَبَةَ حِنْطَةٍ حَنَى يادو فيها 0 الله كل) زاد ابن هشام: ١‏ 
خرج إلى اليمامة» فمنعهم أن يَحملوا إلى مكة شيئأء فكتبوا إلى النبي بلا 
إنك تأمر بصلة الرحم» اه إلى ثمامة أن يلي بينهم وبين الحمل 0 

[تنبيه]: قصّة ثمامة بن أثال 5 طب هذه ساقها ابن إسحاق في «المغازي»» 
كما في «الإصابة»» ومن طريقه ساقها االات فی «أسد الغابة»» فقال: 


.۲۷٤١ /۹ راجع: «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
.774١/9 راجع: «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )۲( 
.71/5١/9 راجع: «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )9( 
.)٤۳۷۲( كتاب «المغازي» رقم‎ ٥۲١ /۹ «الفتح»‎ )٤( 
.۲۷ /۲ راجع : «الإصابة»‎ )5( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


أخبرنا أبو جعفر عبيد الله بن أحمد بن عليّ» بإمناده إلى يولي بين يكير عن 

اي إسحاق» عن سعيد المقبريٰ» عن أب هريرة» قال: کان إسلام ا بن 
أثال الحنفئ : أن رسول الله ها دعا الله حين عَرَضَ لرسول الله ية بما عَرَّض 
أن يمكنه منهء وكان عَرَض لرسول الله وء وهو مشركء فأراد قتله. فأقبل 
ا معتامرا : وهو على شرکه» حتى دخل المدينة» فتحيّر فيهاء عن أذ 
فأتي به رسول الله ي فأمر به» فرُبط إلى عمود من عُمّد المسجد» فخرج 
رسول الله يي عليه» فقال: «ما لك يا ثمام هل أمكن الله منك؟» فقال: قد 
كان ذلك يا محمد» إن تقتل تقتل ذا دم» وإن تعف تعف عن شاكرء وإن تسأل 
مالا تُعظه فمضى.رسول الله 6 وتركه:. حتى إذا كان من الخد مر به فقال: 
«ما لك يا ثمام؟» قال: خير يا محمد؛ إن تقتل تقتل ذا دم» وإن تعف تعف 
عن شاكر» وإن تسأل مالا تعطه. ثم انصرف رسول الله بي قال أبو هريرة: 
فجعلناء المساكين» نقول بيننا: ما نصنع بدم ثمامة؟ والله لأكلة من جزور 
سمينة من فدائه أحب إلينا من دم ثمامة» فلمًا كان من الخد مرّ به رسول الله بلا 
فقال: «ما لك يا ثمام؟» قال: خير يا محمد» إن تقتل تقتل ذا دم» وإن تعف 
تعف عن شاكر» وإن تسأل مالاً تعطه» فقال رسول الله يَكلِ: «أطلقوه قد عفوت 
عنك يا ثمام»» فخرج ثمامة حتى أتى حائطاً من حيطان المدينة» فاغتسل فيهاء 
وتطهرء وطهر ثيابه» ثم جاء إلى رسول الله وء وهو جالس في المسجدء 
فقال: يا محمدء لقد كنت وما وجه أبغض إلى من وجهك» ولا دين أبغض 
إلى هن كيل« د اعفن إلى امن لاك تم د اة :وما وات 
إلي من وجهك»› ولا دين أحبٌ إل من دينك» ولا بلد أحبٌ إلي من ع بلدك؛ 
وإني أشهد أن لا إلله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» يا رسول الله 
إني كنت خرجت معتمراًء وأنا على دين قومي» فأسرني أصحابك في عمرتي؛ 
فسيرني» صلى الله عليك» في عمرتيء فسيّره رسول الله كَل في عمرته» 
وعلمه» فخرج معتمرأًء فلما قدم مكة» وسمعته قريش يتكلم بأمر محمد 
قالوا: صبأ ثمامة» فقال: والله ما صبوت» ولكننى أسلمت» وصدّقت محمداًء 
وآمنت په الي القن ا ل تاك جه مره العا د وات ويك اهل 
مكة ‏ حتى يأذن فيها رسول الله اء وانصرف إلى بلده» ومنع الحَمْل إلى 


(19) - باب رَبْطٍ الأسير وَحَبْسِهِء وَجَوَازِ الْمَنْ عَلَيْهِ - حديث رقم (18194) 


مكة» فجهدت قريش» فكتبوا إلى رسول الله ئي يسألونه بأرحامهم» إلا كتب 
إلى ثمامة يخلي لهم حمل الطعام؛ ففعل ذلك رسول الله. 

ولمّا ظهر مسيلمة» وقويَ أمره» أرسل رسول الله تكله فُرّات بن حَيّان 
العجلي إلى ثمامة في قتال مسيلمة وقتله. 

قال محمد بن إسحاق: لما ارتدٌ أهل اليمامة عن الإسلام لم يرتدٌ ثمامة» 
وثبت على إسلامه» هو ومن اتبعه من قومه» وكان مقيما باليمامة ينهاهم عن 
اتباع مسيلمة وتصديقه» ويقول: إياكم وأمراً مظلماً لا نور فيه» وإنه لشقاء 
كتبه الله ك على من أخذ به منکم» وبلاء على من لم يأخذ به منكم يا بني 
حنيفة» فلما عصوه وأصفقوا على اتباع مسيلمة عزم على مفارقتهم» ومر 
العلاء بن الحضرمي ومن معه على جانب اليمامة يريدون البحرين» وبها الحطم 
ومن معه من المرتدين من ربيعة» فلما بلغه ذلك قال لأصحابه من المسلمين: 
ل والله ما أرى أن أقيم مع هؤلاء» وقد أحدثواء وإن الله ضاربهم ببلية لا 
يقومون بها ولا يقعدون» وما أرى أن نتخلف عن هؤلاءء يعني ابن الحضرميّ 
وأصحابه وهم مسلمون» وقد عرفنا الذي يريدون» وقد مروا بناء ولا أرى إلا 
الخروج معهمء. فمن أراد منكم فليخرج» فخرج ممداً للعلاء ومعه أصحابه من 
المسلمين» ففت ذلك في أعضاد عدوّهم حين بلغهم مدد بني حنيفة» وشهد مع 
العلاء قتال الحطمء فانهزم المشركونء وقتلواء وقسم العلاء الغنائم» ونمل 
رجالاً» فأعطى العلاء خميصة ‏ كانت للحطم يباهي بها رجلا من المسلمين» 
فاشتراها منه ثمامة» فلمًا رجع ثمامة بعد هذا الفتح رأى بنو قيس بن ثعلبة» 
قوم الحطم» خميصته على ثمامة» فقالوا: أنت قتلت الحطمء قال: لم أقتلهء 
ولكني اشتريتها من المغنم» فقتلوه""» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة نه هذا متّفْقٌ عليه. 


.١6ال-‎ ١65/١ «أسد الغابة»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
سام > 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [551/4/14 و5580] .4)١9754(‏ و(البخاري) في 
«الصلاة» (57: و5154) و«الخصومات» (5575 و1577) و«المغازي» 
0). و(أبو داود) فى «الجهاد» 2)١1/55(‏ و(النسائيّ) فى «الطهارة» /١(‏ 
٠68‏ 1۱۰۹( و«الصلاة» (0» و(عبد الررّاق) في و 4/70(« 
و(أحمد) في «مسنده» (۲/ ۲٤۷ - ۲٤۹‏ و۳٥٤)»‏ و(ابن الجارود) في «المنتقى» 
»)٠١(‏ و(ابن خزيمة) في «صحيحه) (7517), و(ابن حبّان) في (صحيحه) 
»)١79(‏ و(أبو عوانة) ۴ (مسنده) /٤(‏ ۲۵۷ و۸٥۲)»‏ و(البيهقي) في «الكبرى» 
0( و«دلائل النبرّة» /٤(‏ ۷۸ - ۷۹ و۸)ء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): جواز ربط الكافر في المسجد» وفي الحديث: جواز ربط 
الاسر وحبسه؛ لينظر حسن صلاة المسلمين» واجتماعهم عليهاء وحسن 
آدابهم في جلوسهم في المسجدء فيأنس بذلك» كما اتّفق لثمامة ويه هناء 
وفي «صحيح ابن خزيمة» عن عثمان بن أبي العاص : «إن وفد ثقيف 53 قدِموا 
أنزلهم النبئ ية المسجد؛ ليكون أرق لقلوبهم»» وقال جبير بن مطعم له 
فيما دكي أحمد في «مسنده»: «دخلت المسجد. والنبي كَل يصلي الو 
فقرأ ب«األطور»؛ فكأنهما صَيِعٌَ قلبي حين سمعت القرآن»» وفي رواية الشيخين 
عنه أنه قال: «سمعت النبي بيه يقرأ ذ في المغرب بالطورء وذلك أولَ ما وقر 
الإيمان في قلبي». 

- (ومنها): جواز إدخال المسجد الكافرء قال النوويّ كأنهُ: مذهب 
الشافعيٌ جوازه بإذن مسلمء > سواء كان الكافر كتابياً» أو غيره» وقال عمر بن 
عبد العزيز» وقتادة» ومالك: لا يجوز» وقال أبو حنيفة: يجوز لكتابي دون 
غيره» ودليلنا على الجميع هذا الحديث» وأما قوله تعالى: إا الروت 
بحس قلا يقرا لْمَسْحِدَ الحرام» الآية [التوبة: 14]» فهو خاص بالحَرّم» ونحن 
نقول: لا يجوز إدخاله الحرم» والله أعلم. ١‏ ن م 


.۸۷ /۱۲ «شرح النووي»‎ )١( 


(19) - بَابُ رَبْطٍ الأسِيرء وَحَبْسِهء وَجَوَازِ الْمَنّْ عَلَيْهِ ‏ حديث رقم (4014) 


قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن ما ذهب إليه الشافعيَّ من جواز 
دخول الكافر المسجد أقوى وأرجح؛ لوضوح حجته؛ كحديث الباب. 

١‏ (ومنها): جواز المنّ على الأسير الكافرء قال النووي كأنَهُ: هو 
مذهبناء ومذهب الجمهور. 

٤‏ - (ومنها): تعظيم أمر العفو عن المسيء؛ لأن ثمامة أقسم أن بغضه 
انقلب خبّاً فى ساعة واحدة؛ لِمَا أسداه النبن ية إليه من العفوء والمنٌ بغير 
مقابل . ۰ ۰ 

ه ‏ (ومنها): مشروعيّة الاغتسال عند الإسلام» قال النووي كلَهُ: 
ومذهبنا أن اغتساله واجب» إن كان عليه جنابة فى الشرك» سواء كان اغتسل 
منها أم لاء وقال بعض أصحابنا: إن كان ا متسل أجزأه» وإلا وجب» وقال 
بعض أصحابناء وبعض المالكية: لا غسل عليه» ويسقط حكم الجنابة 
بالإسلام» كما تسقط الذنوب» وضَعّفوا هذا بالوضوء»ء فإنه يلزمه بالإجماعء 
ولا يقال: يسقط أثر الحدث بالإسلام» هذا كله إذا كان أجنب في الكفرء أما 
إذا لم يُجنب أصلاًء ثم أسلم فالغسل مستحب له» وليس بواجب» هذا 
مذهبناء ومذهب مالك وآخرين» وقال أحمدء وآخرون: يلزمه الغسل. 
ا 
- (ومنها): ما قال النوويّ كُنهُ: قال أصحابنا: إذا أراد الكافر 
الإسلام بادر به» ولا يؤخره للاغتسال» ولا يحل لأحد أن يأذن له في تأخيره» 
بل يبادر بهء ثم يغتسل. انتهی" . 

۷ - (ومنها): أن الإحسان يزيل البغخض» ويثبت الحبٌ. 

8 (ومنها): أن الكافر إذا أراد عمل خيرء ثم أسلم شرع له أن يستمرٌ 
في عمل ذلك الخير. 

4 (ومنها): أنه ينبغى الملاطفة بمن يرجى إسلامه من الأسارىء» إذا 
كان في ذلك مصلحة لاوسلا ولا سيما من يتبعه على إسلامه العدد الكثير» 


0 هه بن امه 


من قومه» كما هو الواقع في قصّة ثمامة طبه . 


)0( شرح النوويّ» /١١‏ ۸۷. (۲) «شرح النوويّ» 7١//ا4.‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


٠‏ (ومنها): أن فيه بعت السرايا إلى بلاد الكفارء وأسرّ من وجد 
منهم» والتخيير بعد ذلك في قتله» أو الإبقاء عليه. 

١‏ (ومنها): ما قاله ابن حبّان كُدَنْهُ: فى هذا الخبر دليل على إباحة 
التجارة إلى دار الحرب لأهل الورع. ٠‏ 

- (ومنها): أن ابن المنذر كه أخذ من هذا الحديث جواز دخول 
الجنب المسلم المسجد» وأنه أولى من المشرك؛ لأنه ليس بنجس. 

قال الجامع عفا الله عنه: لكن يرذ عليه حديث عائشة وتا مرفوعاً: ١لا‏ 
أحل المسجد لحائض ولا لجنب». رواه أبو داود» وحديث أم سلمة 5 
مرفوعا: «إن المسجد لا يحل لحائض ولا لجنب»» رواه ابن ماجه» والحديثان 
وإن ضَعَّف ابن حزم إسنادهما بأنَّ أفلَتَ بن خليفة مجهول» فقد رَذوا عليه بأن 
ابن حبان وثقه» وقال أبو حاتم: هو شيخ» وقال أحمد: لا بأس به» وروی 
عنه سفيان الثوريّ» وعبد الواحد بن زياد» وقال في «الكاشف»: صدوق› 
وقال في «البدر المنير»: بل هو مشهور ثقة. 

وكذا قول البخاري فى جَسرَة الراوية عن عائشة: إن عندها عجائب» قال 
ابن القطان: لا يكفى ا أخبارهاء وقال العجليّ: تابعية ثقة» وذكرها ابن 
حبان في «الثقات». 0 ابن القطان حديثهما هذاء وصححه ابن خزيمة» 
تال ابن سبد الاش :ولعهري: إن التسيق لأفل مراثه 4 لققة روات ووجرد 
الشواهد له من خارج» فلا حجة لأبي محمد بن حزم في ردّهء أفاده 
الشوکانی نه فى «نيله)”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحاصل أن دخول الجنب المسجد» وكذا 
الحائض ممنوع؛ للحديثين المذكورين, والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في وجوب الغسل على من 
أسلمء وعدمه: 


ذهب جماعة إلى وجوبه» وبه يقول مالك» واخ وأبو ثور» قاله 


"875-50 7/١ «نيل الأوطار»‎ )۲( .٤٤/٤ «صحيح ابن حبّان»‎ )١( 


(19) - باب ربط الأسِيرء وَحَبْسِه» وَجَوَازِ الْمَنّْ عَلَيْهِ ‏ حديث رقم (4014) 


النووي”''» واختاره ابن المنذرء والخطابي. 

واحتجوا بعديك قبين أبن عام ا #إنه أنه أسلمء فأمره 0 
يغتسل بماء وسدر» حديث صحیح › رواه أبو داود» والترمذي» والنسائيٌ 
وبحديث أبي هريرة َه في قصّة ثمامة بن نال ذه المذكور في 556 
وفيه: «فانطلق إلى نخل قريب من المسجد» فاغتسل. . ٠٠.‏ وفي رواية للبيهقيَ 
وغيره: «أن رسول الله مَرّ عليه» فأسلم» فأطلقه» وبعث به إلى حائط أبي 
طلحة» وأمره أن يغتسل» فاغتسل» وصلى ركعتين». 

وبحديث أمْره يه بالغسل واثلة» وقتادة الرهاوي» عند الطبرانيّ» 
وعَقيل بن أبي طالب» عند الحاكم في "تاريخ نيسابور»» وفي أسانيد الثلاثة 
ضعف» كما قال الحافظ . 

وذهب جماعة إلى استحبابه» وبه يقول الشافعيّ» إذا لم يجنب في حال 
الكفرء وإلا وجب عليه الغسل» سواء قد اغتسل أم لا؛ لعدم صحة الغسل» 
وفيه خلاف في مذهب الشافعيّ» أصحهما وجوب الإعادة» كما في «المجموع) 
للنووي. 

واحتجوا بأنه ية لم يأمر كل من أسلم بالغسل» ولو كان واجباً لما 
ححص بالأمر به بعضاً دون بعض» فيكون ذلك قرينة صارفة للأمر إلى الندب. 

وأما وجوبه على من أجنب فللأدلة القاضية بوجوبه؛ لأنها لم تفرّق بين 
کافر» ومسلم. 

وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى وجوبه على من أجنب» ولم يغتسل حال 
كفره» فإن اغتسل لا يجب» ولا يصح قياسه على الصلاة» والزكاة؛ لأنهما لا 
يصحان بدون النية» بخلاف اغتساله؛ لأن الماء مطهّر بنفسه فلا يحتاج إلى 
النية . 

وذهب بعضهم إلى استحبابه مطلقاً» وإن لم يغتسل من جنابة أصابته في 
كفره؛ لحديث: «الإسلام يجب ما قبله». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أرجح المذاهب عندي مذهب من قال 


.٠١١/۲ راجع: «المجموع» للنووي كله‎ )١( 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
و اسمس 1 ی 
بالاستحباب؛ إذ لو كان واجباً لَّمَا حص به النبي به بعض من أسلمء ولو أمر 
به الكل لتقل إلينا نقلاً مشتهراً ومعلوم انتشار الإسلام في الناس» ولكن لم 
يُحمَظ عن كل من أسلم أنه أمر بالاغتسال لا في عهد النبوة» ولا بعدة» إلا 
عن طائفة قليلة» فدل على الاستحباب, والله أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمات: 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في دخول الكافر المسجد: 

ذهبت طائفة من العلماء إلى جواز دخول الكافر المسجدء سواء كان 
كتابياً» أو غيره» وبه قال الشافعي كه واستثنى من ذلك مسجد مكة وحرمهء 
واحتجٌ بحديث ثمامة المذكور في الباب» وبأن ذات المشرك ليست بنجسة. 

وذهبت طائفة إلى أنه لا يجوز للكافر دخول المسجد مطلقاء وبه قال 
عمر بن عبد العزيزء وقتادة» ومالك» والمزني. 
واحتجوا بقوله تعالى : لإا اشرت قق لا يقرا التنبد الصرام» 


2 
رو ر 


[التوبة: ۲۸]» وبقوله: هني بوت ِن اه أن ترفع زكر فا أَسْمف» [النور: 75]ء 
ودخول الكفار فيها مناقض لرفعهاء وبقوله ية : «إن هذه المساجد لا يصلح 
فيها شيء من البول والقذر»» رواه مسلمء والكافر لا يخلو عن ذلك» 
وبقوله يكِ: «لا أحل المسجد لحائض ولا جنب»» والكافر جنب» أفاده في 
اال 

قال الجامع: الحديث رواه أبو داود» وحسّنه ابن القطان» وابن سيد 
تاشن : 

وقال أبو عبد الله القرطبي ك في «تفسيره» ما حاصله: وقال قتادة: لا يقرب 
مشرك؛ إلا أن يكون صاحب جزية» أو عبداً كافراً لمسلم» وروى إسماعيل بن 
إسحاق» حذثنا يحيى بن عبد الحميد» قال: حدّثنا شريك» عن أشعث» عن 
الحسن» عن جابر عن النبي كله: «لا يقرب المسجد مشركء إلا أن يكون عبداًء 
أو أمة. فيدخله لحاجة». وبهذا قال جابر بن عبد الله؛ فإنه قال: العموم يمنع 
المشرك عن قربان المسجد الحرام» وهو مخصوص في العبدء والأمة. 


.۲۳۷ /٤ «عمدة القاري»‎ )١( 


)101/9( بات ربط الأسير» وَحَبْسِه وَجَوَازِ الْمَنّ عَلَيْهِ - حديث رقم‎ - )١59( 


قال الجامع: تقدم آنفاً أن قتادة ممن يقول بالمنع مطلقاًء فلعل له قولين 
في المسألة» والله تعالى أعلم. 

وقال الحافظ ابن كثير كُدَنْهُ: وقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج» 
رك يقول في قوله تعالى: إا 
الروت س بحس قلا يقرا الْمَسَجِدَ الكرام بعد اي [التوبة: ۲۸]: إلا أن 
يكون 0 أو أحداً من أهل الذمة» وقد e‏ من وجه آخرء فقال 
الإمام أحمد: حدّئنا أسود بن عامرء حدّئنا شريك» عن أشعث بن سوّار» عن 
الحسن» عن جابر طبه قال: قال رسول الله يية: «لا يدخل مسجدنا بعد 
عامنا هذا مشرك» غير أهل الكتاب» وخدمهم»» وفي لفظ: «لا يدخل مسجدنا 
بعد عامنا هذا إلا أهل العهدء وخدمهم». 

قال الحافظ ابن كثير: تفرّد به الإمام أحمد مرفوعاًء والموقوف أصح 
ا 

قال الجامع : في سند أحمد: شريك القاضي» وهو متكلّم فيه وأشعث بن 
سوار الكندي ضعيف» كما قاله الحافظ في «التقريب»» والله تعالى أعلم . 

وذهب أبو حنيفة كنْهُ: إلى أنه يجوز للكتابيّ دخول المسجد» دون 
غيره» واحتّجٌ بالحديث المذكور. 

وقال أبو محمد بن حزم كَكنْهُ: ودخول المشركين في جميع المساجد 
جائزء حاشا حرم مكة كله» المسجد وغيره» فلا يحل البتة أن يدخله كافرء 
وهو قول الشافعيّء وأبي لان وقال: ام حفيفة: لا باس أن يدخلة 
اليهوديّ» والنصرانيّ» ومنع سائر الأديان» وكره مالك دخول أحد من الكفار 
في شيء من المساجد قال الله تعالى: إا المترئرت بحس قلا يقرا الْمَسْحِدَ 
لرام بَعْدَ بعد عامهم دا4 [التوبة: ۲۸]» فخص الله ال الحرام» فلا يجوز 
تعذيه إلى غيره بغير نص» وقد كان الحرم قبل بنيان المسجد» وقد زيد فيهء 


.۳۹۲ ۳۳۹/۳ راجع: «مسند أحمد»‎ )١( 
.۳٦١ /۲ راجع : «تفسير ابن کثیر»‎ (۲( 


e‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
ل ورج كمه دامس ساس التستصاتتحت ي 
وقال رسول الله يكلِهِ: «جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً». فصح أن الحرم 
كله هو المسجد الحرام» ثم ذكر حديث قصّة ثمامة المذكور. 

وقال أبو محمد كُذَنْهُ: وأما أبو حنيفة فإنه قال: إن الله تعالى قد فرق بين 
00 وبين سائر الكفارء فقال تعالى: لر كي ادن فوأ ِن اَهَل الكتب 
لمشركين مُنشّونَ» [البينة: .]١‏ وقال تعالى: فلن اين ءامنا وَالَذِينَ هادا 
لي ارا والسجوس وَالدّنَ أَتْركُوا إرج اه يَنْصِلُ ز4 [الحج: ۷١]ء‏ 
قال: والمشرك هو من جعل لله شريكاً لا من لم يجعل له شريكاً. 

قال: فأما تعلقه بالآيتين فلا حجة له فيهما؛ لأن الله تعالى قال: «فيما 
تكهة ول ومان كان 4 [الرحمن: 148]» والرمان من الفاكهةء. وقال تعالى: من 
کان 0 لَه وَمَلَبِحكَيْد وَرُسْله- ورل وَمِيكَدلَ» [البقرة: 48] وهما 2 
الملائكة» وقال تعالى: ولذ أُحْزْنا من الييعنَ مِِنَفَهُمْ ومنلك ومن نوج 2 رهم 
وموس وعيسى» الآية [الأحزاب: ۷]» وهؤلاء من النبيين» إلى آخر ما قاله ابن 
حزم في الردٌ على أبي حنيفة كلذ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أرجح الأقوال عندي هو ما رجحه ابن 
حزم» وهو قول الشافعيّ وداود الظاهري - رحمهم الله تعالى -» وحاصله جواز 
دخول الكافر مطلقاً المساجد» إلا المسجد الحرام؛ لظاهر الآية» ولحديث 
قصّة ثمامة بن أثال وه المذكورة فى الباب» وهذا هو الأولى مما ادّعاه 
القائلون بالمنع مطلقاً من تسخ الحديث بالآية» وغير ذلك من التأويلات التي 
ذكرها القرطبيّ كه في «تفسيره»؛ لأن الجمع إذا أمكن لا يصار إلى 
النسخ»› أو غيره» فتأمله بالإمعان» والإنصاف» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

 )...( ]458٠١[‏ (حَدَكَنَا مُحَمَّدُ بن الْمُكَنَىء حَدَثَنَا أَبُو بكر الْحَنَِيُ » حَدَ 


العم إن ع تي حم أي حيو اتن لأس أ مق 


يَقُولٌ: رول الله کل خَيْلاً لَهُ نحو حو أَرْضٍ نَل فَجَاءَتْ ِرَجْلء يُقَا يقال لَه : 


1 مركن 


)۱( راجع : «المحلى» لابن حزم :”7 -755. 
)۲( راجع : «الجامع لأحكام القرآن» 4 . 


(19) - بَابُ رَبْطٍ الأسِيرء وَحَبْسِهِء وَجَوَازِ الْمَنْ عَلَيْهِ - حديث رقم (4080) 


ُمَامَةُ بن أَال ل الْحَنَفِيُ ؛ سيد أهْلٍ الْيَمَامَوِِ وَسَاقَ الْحَدِيتَ بمِثْل حَدِيثِ اللَّيْثْء 
إل 97 ل: إن تَقتم 0 م 


رجال هذا الاسناد : 

. (محمد به لس اليه تقدّم قريباً‎ ١ 

ا کی کون عبد المج لوعي ا 
ثقة ]٩[‏ (ت٤۲۰)‏ لع) تقدم في «الصلاة» 1174/49. 

۳ - عبد الْحَِيدٍ بن جَغَْرِ) بن عبد الله بن الحكم بن رافع الأنصاري 
المدني؛ وف رس بالقدر» وريما وهم م [5] (ت157) (خت م )٤‏ تقدم في 
«المساجد ومواضع الصلاة» 5/ .١١946‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (وَسَاقَ الْحَدِيتَ) فاعل «ساق» ضمير عبد الحميد بن جعفر. 
وقوله: له أنه قَالَ: إن َف ي فل ذا 5مِ) قال النووي كَنْهُ: هكذا في 
النسخ المحقّقة: إن تقتلني» بالنون» والياء في آخرهاء وفي بعضها بحذفهاء 
وهو فاسلٌ؛ لأنه يكون حينئذ مثل الأول» فلا يصح استثناؤه. انتهى . 

[تنبيه]: رواية عبد الحميد بن جعفر عن سعيد بن أبى سعيد المقبري» 
ساقها البيهقيٌ كدَنْهُ في «الكبرى»» فقال: ۰ 

 )١17809(‏ أخبرناه أبو عبد الله الحافظء أنبا أبو بكر أحمد بن إسحاق 
الفقيه» وأبو الفضل بن إبراهيم المزكي» قالا: ثنا أحمد بن سلمة» ثنا محمد بن 
المثنى» ثنا أبو بكر الحنفيّء بباح ل ع E‏ حدّئني سعيد بن أبي 
سعيد المقبري» أنه سمع أبا هريرة به يقول: بث رسول الله ا خيلا نحو 
أرض نجد» فجاءت برجل يقال له اة بن أثال الحنفيّ» سيل أهل اليمامة» 
فربطوه بسارية من سواري المسجد» فخرج عليه رسول الله مء فقال: 
عندك يا ثمامة؟»» قال: عندي يا محمد خيرء إن تقتلني تقتل ذا دم» وإن تنعم 
تنعم على شاکر» وإن ترد المال قَسَلْ تُعْط منه ما شئت» فتركه رسول الله كَله: 
حتى إذا كان من الغد. ثم قال: «ما عندك يا ثمامة؟)» فقال: عندي ما قلت 
لكء فردّها عليه» ثم أتاه اليوم الثالث». فردّها عليهء فقال رسول الله كَكةِ: 
«أطلقوا ثمامة»» فخرج ثمامة إلى نخل قريب من المسجدء فاغتسل من الماءء 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


ثم دخل المسجدء فقال: أشهد أن لا إلله إلا اللهء وأشهد أن محمداً 
رسول الله» يا محمدء والله ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلىّ من 
وجهك» وقد أصبح وجهك أحبٌ الوجوه إليّء والله ما كان دين أبغض إليّ من 
دينك» وقد أصبح دينك أحبٌ الأديان إليّ» ووالله ما كان من بلد أبغض إلي 
من بلدك» وقد أصبح بلدك أحبٌ البلدان كلها إلىّء وإن خيلك أخذتني» وأنا 
أريد العمرة» فماذا ترى؟ فبشره رسول الله ية وأمره أن يعتمرء فلما قَدِمء 
قال له رجال بمكة: أصبوت يا ثمامة؟ فقال: لاء والله ما صبوت» ولكني 
أسلمت مع رسول الله بء والله لا يأتيكم حبة حنطة من اليمامة» حتى يأذن 
فيها رسول الله بے . انتهى''". والله تعالى أعلم. 


إن أييد إلا الصَلحَ ما انث وما يق إلا يله عو كت وإ أي . 


(۲۰) - (يَابُ إِجْلَاءِ الْيَهُودِ مِنَ الْحِجَازِ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَنْهِ أوّل الكتاب قال: 


سل د و 
م 


 )1750( [‏ (حَدَنَنَا قَتَيِبَة بْنُ سَعِيدٍ حَدَتَنَا لَيَثُ عَنْ سَعِيِدٍ بن 
ابي سَعِيدٍ عن أبيه» عَنْ أبي هَرَيْرَة اه قال : ینا نحن في الْمَسْحِدِ إِذْ خَرَجَّ 
إلا رَسُولُ الل ی نمال : «انْطَلِقُوا إِلَى يهود فَخَرَجتا مَعَهُ حَنّى ناهم فام 
رَسُولُ الله کل فَتَادَاهُمْ كَمَالَ: «يَا مَعْشَرَ يَهُودَ أَسْلِمُوا تَسْلَّمُواهء فَمَالُوا: كَدْ 
بلغت يَا أبَا اقام فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله ل : «ذَلِكَ ريد أسْلِمُوا تَسْلَّمُواك 
َقَانُوا: كد بَلَمْتَ يا أا الْقَاسِمء كَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله 4 : 'ذَلِكَ أَرِيدُ». كَمَالَ 
لهم الثَاِتَهَ فَقَالَّ: «اعْلَّمُوا نما الأَرْضٌ لله وَرَسُوَلِهِ وني ريد ن ُجْلِيَكُمْ مِنْ 
هَذِِ الأَرْضٍِء فَمَنْ وَجَدَ مِنْكُمْ بِمَالِهِ شَبْئاً فَلْيَبِعْهُ وَإِلّا قَامْلَمُوا أنَّ الأَرْض لله 


وَرَسُولِوه) . 


)۱( لاسنن البيهقي الکبری» 9/ 560. 


)4081( بَابُ إِجْلَاءِ الْيَهُودٍ مِنَ الْحِجَازِ - حديث رقم‎ - )٠١( 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

وکلهم تقدموا في الباب الماضي» إلا والد سعيدك المقبري» وهو 

]۲[ (أبو سعيد) كيسان المقبريّ المدنيئ» مولى أم شريك» ثقةٌ ثبت‎ ١ 
.۳۹۲ /۷٤ (ع) تقدم في «الإيمان»‎ )٠٠١ت(‎ 

(عن ل المقبري - بفتح الميم» وسكون القاف» وضم 
الباء الموحدة س نسبة إلى المقبرة» واشتهر َه . بها سعيد بن أبي سعید؟ لسکناه 
بالقرب من المقبرةء قاله في «العمدة. (عَنْ أَبِيهِ) أبي سعید» واسمه كيسان 
(عَنْ بي هرَيْرَة) ضيه (أنهُ قَالَ: يَبِنَا) هي (بين) ا اعت يه 
الشرح . و ل البو 

[تنبيه] : أورد مسلم كله حديث اف هريرة طبه هذا هناء ثم عقّبه بحديث 
ابن عمر وا فأوهم أن اليهود المذكورين في حديث أبي هريرة هم بنو النضير» 
قال الحافظ : وفيه نظر؛ لأن أبا هريرة إنما جاء بعد فتح خيبر» وكان فُنّحها 
بعد إجلاء بنى النضير» وبنى قينقاع › وفيل: بنى قريظة» قال: وقد تقدمت قصة 
بني النضير في «المغازي» قبل قصة بدر» وتقدم قول ابن إسحاق: إنها كانت بعد 
بئر معونة» وعلى الحالين» فهي قبل مجيء أبي هريرة» وسياق إخراجهم مخالف 
لسياق هذه القصّة» فإنهم لم يكونوا داخل المدينة» ولا جاءهم النبي كَل إلا 
ليستعين بهم في دية رجلين» قتلهما عمرو بن أمية» من حلفائهم» فأرادوا الغدر 
به» فرجع إلى المدينة» وأرسل إليهم يخيّرهم بين الإسلام وبين الخروج» فأبواء 
فحاصرهم» فَرَضُوا بالجلاء» وفيهم نزل أول «سورة الحشر». 

فيَحْتَمِل أن يكون من ذكر في حديث أبي هريرة بقية منهم» أو من بني 
قريظة» كانوا ساكنين داخل المدينة» فاستمرّوا فيها على حكم أهل الذمة» حتى 


."١7/١5 «عمدة القاري»‎ )١( 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحهاد والسير 


ويَحْتَمِل أن يكونوا من أهل خيبر؛ لأنها لَمَا فحت أقرٌ أهلها على أن 
يزرعوا فيهاء ويعملوا فيها ببعض ما يخرج منهاء فاستمرًوا بها حتى أجلاهم 
ونه من خيبر» فيّحْتَمل أن يكون هؤلاء طائفة منهم» كانوا يسكنون 
بالمدينة» فأخرجهم النبيق ل وأوصى عند موته أن يخرجوا المشركين من 


جزيرة العرب» ففعل ذلك عمر له . انتهى . 


وقوله: (إِذْ خَرّجَ إِلَيْنَا رَسُولُ الله يلل) جواب «بينا»» وقد تقدّم أن 
الأفصح في جوابها أن يكون بلا «إذى و«إذا». (فَقَالَ: «انْطَلِقُوا إلى يَهُود)) 
بمنع الصرف؛ للعليّة والتأنيث» باعتبار القبيلة» قال الحافظ كأثه: ولم أر 
من صَرّح بنسب اليهود المذكورين» والظاهر أنهم بقايا من اليهودء تأخروا 
بالمدينة بعد إجلاء بني قينقاع» وقريظة» والنضيرء والفراغ من أمرهم؛ لأنه 
كان قبل إسلام أبي هريرة» وإنما جاء أبو هريرة بعد فتح خيبر» وقد أقرٌ 
النبئ بي يهود خيبر على أن يعملوا في الأرض» واستمروا إلى أن أجلاهم 
عمر ضيه . 

ويَحْتَمِل ‏ والله أعلم ‏ أن يكون النبى ي بعد أن فتح ما بقي من خيبر 
َم بإجلاء من بقي ممن صالح من اليهود» ثم سألوه أن يُبقيهم؛ ليعملوا في 
الأرض» فبقًاهم» أو كان قد بقي بالمدينة من اليهود المذكورين طائفة استمروا 
فيهاء معتمدين على الرضا بإبقائهم للعمل في أرض خيبر» ثم منعهم النبي كك 
من سكنى المدينة أصلاً» والله أعلم» بل سياق كلام القرطبي في «شرح مسلم» 
يقتضي أنه فَهِمَ أن المراد بذلك بنو النضيرء ولكن لا يصح ذلك؛ لتقدمه على 
مجيء أبي هريرة» وأبو هريرة يقول في هذا الحديث: إنه كان مع النبي كَل . 


0 
3 


ا 60 


3-3 


سهى 

(فَحَرَجُتا مه حَتَّى جِنْنَاهُم) وفى رواية | : لبخاري: ١احتى‏ جئنا بيت 
المدراس)» وهو بكسر الميم» وآخره سين مهملة» مفعال من الدرش؛ والمراد 
به: البيت الذي يدرس فيه كتابهم» أو: هو كبير اليهود» ونيب البيت إليه؛ 


.)1955( كتاب «الإكراه» رقم‎ ۲۲۳ - 555/1١5 «الفتح»‎ )١( 
.)75١58( كتاب «الجزية» رقم‎ ٤١١ _ ٠۰ /۷ «الفتح»‎ )۲( 


(۲۰) - بَابُ إِجْلَاءِ اليَهُودِ مِنّ الْحِجَازٍ ‏ حديث رقم )158١(‏ 


لأنه هو الذي كان صاحب دراسة كتبهم؛ أي: قراءتهاء والأول أرجح. 

ووقع في بعض الطرق: «حتى إذا أتى المدراس»» ففسره في «المطالع» 
بالبيت الذي تُقرأ فيه التوراة» ووجّجهه الكرمانيّ بأن إضافة البيت إليه من إضافة 
العام إلى الخاصّء مثل شجر أراك» وقال في «النهاية»: مِفْعَال غريب في 
المكان» والمعروف أنه من صيغ المبالغة للرجل . 

قال الحافظ: والصواب أنه على حذف الموصوف» والمراد الرجل» وقد 
وقع في الرواية الماضية ‏ أي: عند البخاريّ ‏ في «الجزية»: «حتى جئنا بيت 
الْمُدارس» بتأخير الراء عن الألف» بصيغة الْمُمَاعِل وهو من يدرس الكتاب» 
ويعلّمه غيره» وفي حديث الرجم: «فوضع مدارسها الذي يدرسها يده على آية 


الرجم»» وفْسّر هناك بأنه ابن صورياء فَيَحْتَوِل أن يكون هو المراد هنا. 
0N)‏ 
انتھی `. 


(قَقَام رَسُولُ الله ل فَنَادَاهُمْ» فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ يَهُودَ أُسْلِمُوا) بفتح 
الهمزة» من الإسلام» (تَسْلَمُواه) مجزوم؛ لأنه جواب الأمرء وهو من 
السلامة» وفيه الجناس الحسن؛ لسهولة لفظه» وعدم كلفته» ونظيره في كتاب 
هرقل : «أَسْلِمْ تَسْلْم). 

وقال القرطبي كأَنْهُ: قوله: «أسلموا تسلموا»؛ أي: ادخلوا في دين 
الإسلام طائعين تسلموا من القتل» والسباء مأجورين» وفيه دليل على استعمال 
التجنيس» وهو نوع من أنواع البلاغة. انتهى . 

(كَقَانُوا: قَدْ بَلَّمْتَ يا أا الْقَاسِم) قال القرطبي كُأنهُ: قوله: «قد بلّغت» 
كلمة مَكَرء ومداجاة؛ ليدافعوه بما يوهمه ظاهرهاء وذلك أن ظاهرها يقتضي 
أنه قد بل رسالة ربّه تعالىء ولذلك قال رسول الله ككل: «ذلك أريد»؛ أي: 


.)54544( «الفتح» 777/16 ۔ 007 كتاب «الإكراه» رقم‎ )١( 
.٥۸۷ /۳ «المفهم»‎ )( 
يقال: داجاه مُداجاةً: ساتره بالعداوة» ولم يُبدها له.‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


التبليغ» قالوا ذلك» وقلوبهم منكرة» مُكدّبة» ويَحْتَمِل أن يكونوا قالوا ذلك 
خوفاً منه» وتطييباً لهء والله تعالى أعلم. انتهى”" . 

(فَقَالَ لم رَسُولُ الله کل : «ذَلِكَ أَرِيدُ) - بضم الهمزة» وكسر الراء ‏ أي : 
التبليع هو مقصودي» وقال في «الفتح»: «ذلك أريد»؛ أي : بقولي : 
أسلموا؛ أي: إن اعترفة فتم أنني بلغتكم سقط عني الحرج. انتھی » وقال في 


موضع آخر؛ أي: أريد أن تُقِرّوا بأني بَلَغْت؛ لأن التبليغ هو الذي أمر به. 
ورف 
انتهى . 


[تنبيه]: قوله: «أريد» كذا وقع عند مسلم» وكذا هو عند البخاريّ بلفظ 
«أريد» بضم أوله» بصيغة المضارعة» من الإرادة» قال في «الفتح»): ووقع في 
رواية ا زيد المروزيّ فيما ذكره ا وبزاي معجمة» وأطبقوا 
2-7 لكن وَجهه بعضهم بأن معناه: أكَرّر مقالتي؛ مبالغة في 
التبليغ. ١‏ 

انلیا نلوا كقئوا: 5 كد بلقت يا أبَا الما مء قا لَهُمْ وَسُولُ اللہ وق : 
«ذَلِكَ أَرِيدُ»» فَقَالَ لهم الَالِئَةَ قال : 0 نما الَأَرْضُ لِلَهِ 4 وَرَسُوَلِهِ) قال في 
«الفتح»: قوله: «واعلموا» جملة مستأنفة؛ كأنهم قالوا في جواب قوله: 
«أسلمواء تسلموا»: لِمّ قلت هذاء وكررته؟ فقال: 0 أني أريد أن 
أجليكم» فإن أسلمتم سَلِمتم من ذلك» ومما هو أشق اله 00 

وقال القرطبيّ كُبَنْهُ: قوله: «اعلموا: أن الأرض لله ولرسوله»؛ يعني: 
مُلكاًء وحكماء ويعني بها: أرضهم التي كانوا فيهاء أَعْلَّمَهم بهذه اللفظة أنه 
يُجليهم منهاء ولا يتركهم فيهاء وأن ذلك حُكم الله فيهم. ا 


)000( «المفهم) /Y‏ ره 


(۲) «الفتح» 5١7/١6‏ - 2.517 كتاب «الإكراه» رقم (5955). 

(9) «الفتح» 2775/١1‏ كتاب «الاعتصام» رقم (07754). 

.)۷۳٤۸( «الفتح» ۲۳۹/۱۷ كتاب «الاعتصام» رقم‎ )٤( 

(0) «الفتح» ٠٤٦1/۷‏ كتاب «الجزية» رقم ,)7١171(‏ و«عمدة القاري» .٠٠ /٠١‏ 


.OAA/Y «المفهم)‎ (VD 


(۲۰) - بَابُ إِجْلَاءِ الْيَهُودٍ مِنَ الْحِجَازٍ ‏ حديث رقم (4581) 


(وَأني ار ن أَْلِيَكُمْ) بصم م أوله» وسكون الجيم؛ أي: الك وزناً 
ومعنى . 
(مِنْ هَذِه الأَرْضء فَمَنْ وَجَدَ مِنْكُمْ ِمَالِهِ شَيْئاً) الباء بمعنى البدل» كما في 
قول الشاعر [من البسيط]: 
قَلَيْت لي بهم قَؤماً إا رَكِبُوا موا الإغَارة كُرْسَاناً وَرُكْبَانًا 
وقال في «الفتح»: قوله: «فمن وجد) كذا هنا بلفظ الفعل الماضي» 
وقوله: «بماله شيئاً» الباء متعلقة بشيء محذوف» أو ضَمَّن «وجَدًَا معنى تخل 
فعدّاه بالباء» أو «وجَدَ) م الا والباء سببية؛ أ فمن وجد بماله شيئاً 
من المحبة» وقال الكرمانيّ: الباء هنا للمقابلة» فجعل وَجَدَ من الوجدان. 
انت < 
ووقع في رواية عند البخاري بلفظ : «فمن يجد منكم بماله شيئاً»» فقال 
يه من الوجدان؛ أي: يجد مشترياً: أو من الوجٌد؛ أي: المحبّة؛ 
أي : يحبّه والخرفن إن مدي عن a O E‏ مما يعسر 


تحويله» فقد أذ له في ببعه . ان 


وقوله: (مَلْيبِعْهُ) جوابٌ «منْ». والمعنى: أن من كان له شيء مما لا 
بتكن تو خله آنه (و؛ أي : ون لم توا ما" فلت لكور من دا 
(فَاعْلَمُوا أَنَّ الأَرْضَ) وفي رواية للبخاريّ: «أنما الأرض»» (لِلَّهِ وَرَسُولِه))؛ 
آي : تعلقت مشيئة الله بأن يورث أرضكم هذه للمسلمين» ففارقوهاء وهذا كان 
بعد قتل بني قريظة» وإجلاء بني النضير؛ لأن هذا كان قبل إسلام أبي هريرة؛ 
لأن أبا هريرة إنما جاء بعد فتح خيبر» قاله في «العمدة»”" . 

وقال النووي كَنهُ: قوله: «إنما الأرض لله ورسوله»: معناه: مِلْكهاء 
. والحكم فيهاء وإنما قال لهم هذا؛ لأنهم حاربوا رسول الله وء كما ذكره ابن 
عمر وا في روايته التي ذكرها مسلم بعد هذه. انتهى”*'. 


.)594544( كتاب «الإكراه» رقم‎ ۲۲٤/۱١ «الفتح»‎ )١( 
.)71١74( كتاب «الجزية» رقم‎ ٤٦١ /۷ «الفتح»‎ )5( 
١ - ٩۰/۱۲ «شرح النووي»‎ )٤( .٠١ /٠١ «عمدة القاري»‎ )۳( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإماى مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
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وقال في «الفتح»: قال الداودي : «لله» افتتاح كلام» والرسوله» ةة 
لأنها مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل» ولا ركاب» كذا قال» والظاهر ما 
قال غيره: إن المراد أن الحكم لله تعالى في ذلك» ولرسوله ككِ؛ِ لكونه المبلغ 
عنه» القائم بتنفيذ أوامره. انتهى”' والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ذَِيْه هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا »)١155( ]1581١/5١[‏ و(البخاري) فى 
«الجزية» )7١51(‏ و«الإكراه» (5455) و«الاعتصام» .)۷۳٤۸(‏ و(أبو 5 
فى «سئنه» (۳٠٠۳)ء‏ و(النسائي) فى «الكبرى» .)7١١/0(‏ و(أحمد) فى 
«مسنده» (401/1)» و(أبو عوانة) في «مسنده» (۲۹/6)ء و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» (۲۰۸/۹)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان ما كان عليه النبي كَل من شدّة عنايته بدعوة اليهود إلى 
الإسلام» وشدة عتوّهم وعنادهم عن الحقٌ. 

۲ - (ومنها): بيان أن الأرض وما عليها لله كلك ولرسوله كلا 
وللمؤمنين» وليس لليهود» ولا لغيرهم من أهل الكفر فيها حقّء فلذا سمي ما 
يحصل للمسلمين من قِبَل الكفّار من الأموال فيئاً؛ لأنه رجع إلى محلّه 
الأصلىّ»ء ممن اغتصبه وأخذه قهراًء كما قال تعالى: لفل هى ِلَب ءامنا في 
لحرو الدّيًا حَالِصَةُ يوم يمد الآية [الأعراف: 7م]. 

٣‏ - (ومنها): استحباب تجنيس الكلام؛ كقوله كَلِ: «أسلموا تسلموا)» 
وهو من بديع الكلام» وأنواع الفصاحةء وهو من جوامع كلمه وَلِ. 

٤‏ - (ومنها): ما قال القرطبي كُدنْهُ: إن قوله يلِيِْ: «من كان له مال 


.)5945( كتاب «الإكراه» رقم‎ ۲۲۳ - 7١75/15 «الفتح»)‎ )١( 


(۲۰) - بَابُ إِجَْاءِ الْيَهُودِ مِنَ الْحِجَازٍ - حديث رقم (40581) 


فليبعه»؛ دليل على أنهم كان لهم عهد على نفوسهم» وأموالهم» لا على المقام 
في أرضهم» ولذلك أجلاهم منهاء وهؤلاء هم يهود بني قينقاع» وبنو حارثة» 
ويهود المدينة المذكورون بعد هذا. انتهي . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «هم بنو قينقاع . . . إلخ» فيه نظر لا يخفى 
- كما تقدّم عن الحافظ ‏ لأن هذه القصّة قد شهدها أبو هريرة ذه وهو ما 
أسلم إلا بعد خيبر» وهؤلاء كان إجلاؤهم قبل خيبر» فلا يصح أن يكونوا 
معنيين بهذه القصّة» اللهمٌ إلا أن يريد أنهم من بقاياهم» فتنبّه» والله تعالى 
أعلم . 

(ومنها): أن من نقض العهد من العدوٌ جاز قتله وإجلاؤه من البلدء 

ولا خلاف فيه إذا حاربوا» أو عاونوا أهل الحرب» قال أبو عبيد: وكذلك لو 
تيقّن غدراً أو غشَّاء قال الأوزاعي ككنه: : وكذلك لو اظلع أهل الحرب على 
عورة المسلمين» أو آووا عيونهم» وليس هذا نقضاً عند الشافعي ك والله 
الى افلم بالصوات؛ «وإليه'الجرجع والمات» 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كل أوّل الكتاب قال: 

(1V1 [foAY]‏ - (وَحَدَلْتيٍ مُحَمَّدُ بن رَافِع؛ وَإِسْحَاقٌ بْنُ مَنْضُورِء قَالَ 
بْنُرَافع: حَدَنَناء وََالَ إِسْحَاقُ: أَحْبَرَنَا عَبْدُ الرَرَّاقِء أَخْبَرَنا ان جرَيْج» عَنْ ظ 
مُوسى بن عَقْبَة عن ان ان 0 أَنَّ يَهُودَ بَني النضيرء وَقُرَيْظَة حَارَبُوا 
رَسُولَ الل يكل فَأجْلَى رَسُولُ الله ية بَنِي النْضِيرٍء كر قُرَيْظَةَ وَمَنَّ عَلَيْهُمْ 
0 ت قَوَبْظَةٌ بَعْدَ ذلك قعل اله وم يتامطع. ان 

E BE E‏ َيْنَ الْمُسْلِمِينَ إلا أَنَّ بَعْضَهُمْ س لَحِقُوا بِرَسُولٍ الله يك فَآمَنَهُمْ 
0 رَسُولُ الله يله يهود ة اميق كُلَّهُمْ بَنِي قَيْنْقَاءَ - وَهُمْ قَوْمُ 
عبد اله بن سام - وَيَهُودَ ني حَارِئَة» وَكُلَّ يَهُودِيٌ كَانَ ِالْمَدِيَةِ . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 


ع دهع ومو 


. .OAA/Y راجع : «المفهم؛‎ (١ .OAA/Y «المفهم»‎ (01١ 


البح لمحبط التجاج فرح صصح امام مهلم بن الحجاج- كتاب الجهاد والسير 

۲ - (إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورِ) الكوسج التميميء أبو يعقوب المروزي» ثقةٌ 
ثبت [۱۱] (ت501) (خ م ت س ق) تقدم في «الإيمان» ۱٥۹/۱۲‏ . 

۳ - (عَبْدُ الرَّرْاقِ) بن همّام الصنعاني» تقدّم قبل أربعة أبواب. 

٤‏ - (ابْنُ جُرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج» تقدّم أيضاً قريباً. 

(مُوسَى بْنَّ عُفبَة بن أبي عيّاش» تقڌم قريباً. 

٦‏ - (نَافِعَ) مولى ابن عمرء تقدّم قبل بابين. 

؛ ‏ (ابْنُ عَمَرَ) عبد الله اء تقدّم أيضاً قبل بابين. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه مسلسل بالمدنيين من موسى بن عقبة» وفيه رواية تابعى» عن تابعيّ: 
موسى» عن نافع» وفيه ابن عمر َي أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» 
والمشهور بشدّة اتباعه للآثارء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(مَن ابن عْمَرَ) و (أَنَّ يَهُودَ بَنِي النَضِيرِ) بفتح النون» وكسر الضاد 
المعجمة: هم قبيلة كبيرة من اليهودء (وَقُرَيْظَة) بصيغة التصغير» وهم إخوة بني 
النضير» وهم حيان من اليهودء كانوا بالمدينة» ويقال: إنهم دخلوا في العرب 

ا 

مع بقائهم في أنسابهم 

وقال في «الفتح»: وذكر عبد الملك بن يوسف في «كتاب الأنواء» له 
أنهم كانوا يزعمون أنهم من ذرية شعيب» نبي الله 8# وهو مُحْتَمِلُء وأن 
شعيباً كان من بني جُدَام القبيلة المشهورة» وهو بعيد جدّاًء وكان توجّه النبي كلل 
إليهم لسبع بقين من ذي القعدة» وأنه خرج إليهم في ثلاثة آلاف» وذكر ابن 
سعد أنه كان مع المسلمين ستة وثلاثون فرساً . انتهى”" . 

(حَارَبُوا رَسُولَ الله يكلِ) ذكر ابن إسحاق كله في قصته أن النبي بل لما 
أرسل إلى بني النضير أن اخرجواء وأَجّلهم عَشراًء وأرسل إليهم عبد الله بن 


.5919/7 راجع: «المصباح المنير»‎ )١( 
.)4۷( «الفتح» 48 كتاب «المغازي» رقم‎ (۲( 


(۲۰) - باب إِجْلَاءٍ الْيَهُودِ مِنَ الْحِجَازٍ ‏ حديث رقم (4087) 


أبَىَ يثطهم» أرسلوا إلى النبيّ ككل: إنا لا نخرج» فاصنع ما بدا لك» فقال: 
«الله أكبر» حاربت يهود). فخرج 5 فخذلهم ابن أبن » ولم نهم قريظة . 

وروى عبد بن حميد في «تفسيره»» من طريق عكرمة: أن غزوة بني 
النضير كانت صبيحة قتل كعب بن الأشرف؛ يعني: الآتي ذكره”" . 
[تنبيه]: قال في «الفتح»: كان ا لبر النبي ييه على ثلاثة 
اقسام : ۰ 

قسم وادعهم على أن لا يحاربوه» ولا يمالئوا عليه عدوّه» وهم طوائف 
اليهود الثلاثة: قريظة» والنضيرء وقينقاع. 

وقسم حاربوه» ونصبوا له العداوة» كقريش . 

وقسم تاركوه» وانتظروا ما يئول إليه أمره؛ كطوائف من العرب» فمنهم 
من كان يحبٌ ظهوره في الباطن؛ كخزاعة» وبالعكس كبني بكر» ومنهم من 
كان معه ظاهراًء ومع عدوه باطناًء وهم المنافقون. فكان أول من نقض العهد 

من اليهود بنو قينقاع › فجاربهم في وال بعد وفعة بدر» فنزلوا على حكمة» 

وأراد قتلهم. فاستوهبهم منه عبد الله بن أبَىَ ‏ وكانوا حلفاءه» فوهبهم له» 
وأخرجهم من المدينة إلى أذرعات» ثم نقض العهد بنو النضير» وكان رئيسهم 
حُيَيَ بن أخطب» ثم نقضت قريظة. | اک 

(تَأجْلَى رَسُولُ الل يكلة) قال الفيّومي كله : وف نواد بالفتح» 
والمدّ: خرجت. وأَجْلَيْتٌ بالألف مثله» ويستعمل الثلاثيّ والرباعيّ متعديين 
أيضاًء فيقال: جَلَوْنهُ وأَجْلَيْتُهُ والفاعل من الثلاثي جَالٍء قاض» 
والجماعة: حال ومنه قيل لأهل الذمة الذين 0 طبه عن جزيرة 
العرب: جَالِيَة» ثم نُقِلت الجَالِيَةٌ إلى الجزية التي أخدَّتْ منهمء 
في كلّ جزية تؤخذ. وإن لم يكن صاحبها جلا عن وطنه» فيقال: استُعُول فلانٌ 
على الجَالِيّةِه والجمع: الجَوَالِي. انتهى'”" . 


.)5058( «الفتح» 224 كتاب «المغازي» رقم‎ )١( 
..)5058( كتاب «المغازي» رقم‎ ۸٦ - 86/9 «الفتح»‎ )۲( 
.٠٠١/١ «المصباح المنير»‎ )( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
10° 


(بني النَضِيرِ)؛ أي: أخرجهم من ديارهم» كما قال الله تعالى: لهو الى 
رج ال كوأ من اَهَل لكب ِن وره الآية [الحشر: ۲]» قال البخاري كله: 
قال الزهزي: كانت ايعني: قصّة إخراجهم ‏ على رأس ستة أشهر من وقعة 
بدر قبل وقعة أحدء وجعله ابن إسحاق بعد بئر معونة وأحد. 

قال في «الفتح» : قول الزهري المذكور وصله عبد الرزاق فى «مصنفه» 
عن معمرء عن الزهري» أتمّ من هذاء ولفظه: عن الزهريء وو في حديثه 
عن عروة» ثم كانت غزوة بني النضير› وهم طائفة من اليهود. على راش نة 
أشهر من وقعة بدرء وكانت منازلهم» ونخلهم بناحية المدينة» فحاصرهم 
رسول الله ية حتى نزلوا على الجلاء» وعلى أن لهم ما أقلت الإبل من 
الأمتعة» والأموالء لا الحلقة - يعني : : السلاح ‏ فأنزل الله فيهم: وسح 00 
إلى قوله «إلأول لتر [الحشر: »١‏ ؟] وقاتلهم حتى صالحهم على الجلاءء 
فأجلاهم إلى الشام» وكانوا من سبط لم يُصبهم جلاء فيما خلاء وكان الله قد 
كتب عليهم الجلاءء ولولا ذلك لعذّبهم في الدنيا بالقتل والسباء. انتهى"" . 

وقد ذكر ابن إسحاق ك قصّة محاربتهم» وسبب إجلائهم» فذكر عن 
عبد الله بن أبي بكر بن حزم وغيره من أهل العلم» أن عامر بن الطفيل أعتق 
عمرو بن أمية لَمَا قل أهل بئر معونة عن رقبة كانت على أمه» فخرج عمرو إلى 
المدينة» فصادف رجلين من بني عامر» معهما عقد» وعهد من رسول الله کار 
لم يشعر به عمرو. فقال لهما عمرو: ممن أنتما؟ فذكرا أنهما من بني عامرء 
فتركهما حتى ناماء فقتلهما عمروء وظنَ أنه طَفِر ببعض ثأر أصحابه» فأخبّر 
رسول الله ية بذلك» فقال: لقد قتلت قتيلين لَأُودِيئّهما. انه 

قال ابن إسحاق: فخرج رسول الله ية إلى بني النضير يستعينهم في 
ديتهماء فيما حدثني يزيد بن رومان» وكان بين بني النضير وبني عامر عقدء 
وحِلّفء فلمًا أتاهم يستعينهم» قالوا: نعم» ثم خلا بعضهم ببعض » فقالوا: 
إنكم لن تجدوه على مثل هذه الحال. قال: وكان جالسأً إلى جانب جدار لهمء 
فقالوا: من رجلٌ يعلو على هذا البيت» فيلقي هذه الصخرة عليه» فيقتله» 


.)10578( كتاب «المغازي» رقم‎ ۸١ - 86/9 «الفتح»‎ )١( 


(۲۰) - بَابُ إِجْلَاءِ الَْهُودٍ مِنَ الْحِجَازٍ - حديث رقم (40587) 


ويريحنا منه؟ فانتدب لذلك عمرو بن جحاش بن كعب» فأتاه الخبر من 
السماءء فقام مظهراً أنه يقضي حاجة. وقال لأصحابه: لا تبرحواء ورجع 
تفنزعا إل الميية: وا تاءاصحا فا خرو أنه رخ إلى المدينة» فلحهوا 
به» فأمر بحربهم» والمسير إليهم» فتحصّنواء فأمر بقطع النخل والتحريق. 

وذكر ابن إسحاق أنه حاصرهم ست ليال» وكان ناس من المنافقين بَعَنُوا 
إليهم أن اثبتواء وتمتّعواء فإن قوتلتم قاتلنا معكم» فتربصواء فقذف الله في 
قلوبهم الرعب» فلم ينصروهمء فسألوا أن يُجَلُوا عن أرضهمء على أن لهم ما 
حملت الإبل» فصولحوا على ذلك. 

وروى البيهقيَّ في «الدلائل» من حديث محمد بن مسلمة أن رسول الله كَل 
بعثه إلى بني النضيرء وأمره أن يؤجلهم في الجلاء ثلاثة أيام. 

قال ابن إسحاق: فاحتملوا إلى خيبر» وإلى الشام» قال: فحدثني 
عبد الله بن أبي بكر أنهم خََلُوا الأموال من الخيل والمزارع» فكانت 
لرسول الله ية خاصّةء قال ابن إسحاق: ولم يُسّْلِم منهم إلا يامين بن عميرء 
وأبو سعيد بن وهب» فأحرزا أموالهما. 

وروى ابن مردويه قصة بني النضير بإسناد صحيح إلى معمرء عن 
الزهريّ» أخبرني عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك» عن رجل من 
أصحاب النبيّ كله قال: كتب كفار قريش إلى عبد الله بن أبن وغيره ممن يعبد 
الأوثان قبل بدر يُهَدُدونهم بإيوائهم النبئ اة وأصحابه» ويتوعدونهم أن يغزوهم 
بجميع العرب» فَهَمّ ابن أَبَيّ ومن معه بقتال المسلمين» فأتاهم النبي كي 
فقال: ما كادكم أحد بمثل ما كادتكم قریش» يريدون أن تُلْقُوا بأسكم بينكمء 
فلما سمعوا ذلك عرفوا الحقٌء فتفرقواء فلما كانت وقعة بدر كتبت كفار قريش 
بعدها إلى اليهود: إنكم أهل الحلقة والحصون» يتهددونهم»› فأجمع بنو النضير 
على الغدرء فأرسلوا إلى النب كَكِِ: اخرّج إلينا في ثلاثة من أصحابكء ويلقاك 
ثلاثة من علمائناء فإن آمنوا بك اتبعناك» ففعل» فاشتمل اليهود الثلاثة على 
الخناجرء فأرسلت امرأة من بني النضير إلى أخ لها من الأنصار مسلم تخبره 
بأمر بني النضيرء فأخبر أخوها النبي ب قبل أن يَصِلَ إليهم» فرجع» وصَبَّحَهِم 
بالكتائب» فحصرهم يومه» ثم غدا على بني قريظة» فحاصرهم» فعاهدوه. 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
1ج ا ی 
فانصرف عنهم إلى بني النضيرء فقاتلهم حتى نزلوا على الجلاء» وعلى أن لهم 
ما أقلّت الإبلء إلا السلاح» فاحتملوا حتى أبواب بيوتهم» فكانوا يُخُربون 
بيوتهم بأيديهم» فيهدمونهاء ويحملون ما يوافقهم من خشبهاء وكان جلاؤهم 
ذلك أول حشر الناس إلى الشام» وكذا أخرجه عبد بن حميد في اتفسيره» عن 
عبد الرزاق» وفي ذلك رد على ابن التين في زعمه أنه ليس في هذه القصّة 
حديث بإسناد. 

قال الحافظ: فهذا أقوى مما ذكر ابن إسحاق» من أن سبب غزوة بني 
النضير لبه كل أن يُعِينوه في دية الرجلين» لكن وافق ابنّ إسحاق جل آهل 
المغازي» فالله أعلم . ٠‏ 

وإذا ثبت أن سبب إجلاء بني النضير ما ذُكر من همّهم بالغدر به يك 
وهو إنما وقع عندما جاء إليهم ليستعين بهم في دية قتيلي عمرو بن أمية» تعيّن 
)قال ]بن EEE O‏ بالاتفاق» وأغرب السهيلي» 
فرجّح ما قال الزهري» ولولا ما کر في قصة عمرو بن أمية» لأمكن أن يكون 
ذلك في غزوة الرجيع ؛ والله أعلم. انتهى""' . 

(وَأقرّ قَرَيْظَةً) ؛ أي : تركهم في a‏ ولم يُخرجهم كما أخرج النضير» 
(وَمَنَّ عَلَيْهُمْ) بسبب اعد ا بن بی استوهبهم منه کل ؛ لأنهم حلفاؤه» 
فوهبهم له» (حّی حَارََتْ بت فة ذكر ابن سعد من طريق لماك ن المغيرة: 
عن حميد بن هلال: «كان بين بني قريظة وبين النبي وه عهد. فلما جاءت 
الأحزاب نقضوه» وظاهروهم» ليا هَرَّم الله یك الأحزاب تحصّنواء فجاء 
جبريل» ومن معه من الملائكة» فقال: يا رسول الله الْهَض إلى بني قريظة» 
فقال: إن في أصحابي جَهُدا قال: انهض إليهمء فلأضعضعتّهم قال: فأدبر 
جبريل» ومن معه من الملائكة» حتى سطع الغبار في زُقاق بني غنم من 
الأنصارء وقوله: (بَعْدَ ذَّلِلَ)؛ أي: المنّ المذكور؛ يعني: أن إقراره يياو ومَنْه 
عليهم إلى أن حاربواء (فَقَثَلَ رِجَالَهُمْ)؛ أي: فلما حاربوا رسول الله َكل 
حاصرهم رسول الله ية خمسة وعشرين يوماً حتى جهدهم الحصارء وقَدّف الله 


.)٤٠۲۸( «الفتح» 40/4 88ء كتاب «المغازي» رقم‎ )١( 


(۲۰) - بَابُ إِجْلَاءِ الْيَهُودٍ مِنَ الْحِجَازٍ ‏ حديث رقم )٤٥۸۲(‏ 


فى قوعم ال قروا على بحم رسول الله ية فقتل رجالهم (وَقَسَمَ 
نِسَاءَهُمْء وَأَوْلَادَهُم وَأَمْوَالْهُمْ ل أي: بعدما أخرج 0 
فأعطى للفارس ثلاثة أسهم: سهمين للفرس» وسهماً لفارسه. 7 للراجل» 
وكانت E‏ 

رلا أن بَْضَهُمْ)؛ أي: بعض بني قريظة (لَحِقُُوا) بكسر الحاء المهملة» 
من باب تَعِبَء (بِرَسُولِ الله يلِ) عذاه بالباء؛ لأنه يجوز أن يتعدّى به» وبنفسه. 
يقال: 6 ولّحقت به أَلْحَقُ لحَاقاً بالفتح: أدركته» وألحقته بالألف مثله» 
قاله الفيُومت”") 

وقوله: (فَآمَتَهُمْ) بالمد؛ أي: أعطاهم الأمان» وقوله: (وَأَسْلَمُوا) من 
عَظف السبب على المسبّب» فإن سبب إعطائهم الأمان هو إسلامهمء (وَأْجْلَى 
رَسُولُ الله يه يَهُودَ الْمَِيئَةِ كلهم وقوله : (بنِي قَيْنْقَا» منصوب على البدليّة 


من «(يهود ره ونون قينقاع مثلّثئة والأشهر فيها الضمء (وَهُمْ قوم 
بد الہ بْنِ سلام) ڪج طن ۰ وهم أول من نقض العهد من اليهودء وأول من أخرج 
ا قرياً. 

وروی ابن EE‏ عن أبيه» عن عبادة بن الوليد» عن 
عبادة بن ¿ الصامت ويه قال: لَمّا حاربت بنو قينقاع» قام بأمرهم عبد الله بن 
أي » مش غنات بن الصنافت: ال ا ل 
ّي فشا عبادة منهمء قال: فنزلت : اا لذن َامَنُوَا ل وأ الود والتصترئ 
أيه يتش لبآ بق إلى قوله : ل اه 0 [المائدة: ١ه‏ 
«or -‏ وكان عبد الله بن أَبيَ لمّا سأل النب كل أن يَمُْنّ عليه قال: يا محمد 
إنهم منعوني من الأسود والأحمرء وإني امرؤ أخشى الدوائرء فوهبهم له. 

وذكر الواقدي أن إجلاءهم كان في شوال سنة اثنتين - يعني: بعد بدر 
بشهر ‏ ويؤيده ما روى ابن إسحاق بإسناد حسن» عن ابن عباس وا قال: لما 
أصاب رسول الله ييه قريشاً يوم بدرء جمع يهود في سوق بني قينقاع» فقال: 
يا يهود أسلموا قبل أن يصيبكم ما أصاب قريشاً يوم بدرء فقالوا: إنهم كانوا لا 


(۱( «المصباح المنير» ؟/ .٠٥١‏ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الاما ملم بن الحجاح ‏ كتاب الجهاد والسير 

تك لت 
يعرفون القتال» ولو قاتلتنا لعرفت أنّا الرجال» فأنزل الله تعالى: فل ِلَب 
كَمرُوأ سئبو ت» إلى قوله : اؤ الْأَبْصسرِ »أ [آل عمران: ۱۲ (]. 

وأغرب الحاكم» فزعم أن إجلاء بني قينقاع › وإجلاء بني النضير› كان 
في زمن واحدء ولم يوافقق على ذلك؛ لأن إجلاء بني النضير كان بعد بدر بستة 
أشهرء على قول عروة» أو بعد ذلك بمدة طويلة» على قول ابن إسحاق» قاله 
في «الفتح»' . 

وقال ابن إسحاق: وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة: أن بني قينقاع كانوا 
أول يهود نقضوا ما بينهم وبين رسول الله كله وحاربوا فيما بين بدر ا 
قال ابن هشام: وذكر عبد الله بن جعفر بن المسور بن مخرمة» عن أبي عون 
قال: كان من أمر بني قينقاع أن امرأة من العرب قدمت بِجَلْبٍ لهاء فباعته 
بسوق بني قينقاع» وجلست إلى صائغ بهاء فجعلوا يريدونها على كشف 
وجههاء فأبت» فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها فعقده إلى ظهرهاء فلما قامت 
انكشفت سوءتهاء فضحكوا بهاء فصاحت» فوثب رجل من المسلمين على 
الصائغ فقتله» وكان يهوديًاً» وشدّت اليهود على المسلمء فقتلوه» فاستصرخ 
أهل المسلم المسلمين على اليهود» فغضب المسلمونء فوقع الشر بينهم وبين 
بني قينقاع» واستعمل رسول الله ئي على المدينة في محاصرته إياهم بشير بن 
عبد المنذر» وكانت محاصرته إياهم خمس عشرة ليلة. 

قال ابن إسحاق: وحدّثني أبي إسحاق بن يسار» عن عبادة بن الوليد بن 
عبادة بن الصامت» قال: لما حاربت بنو قينقاع رسول الله كلخ تشبّث بأمرهم 
عبد الله بن أبَىَ ابن 1 وقام دونهم» ومشى عبادة بن الصامت إلى 
رسول الله ل وكان أحد بني عوف لهم من جِلفه مثل الذي لهم من عبد الله بن 
أبَ» فخلعهم إلى رسول الله ية وتبرأ إلى الله وإلى رسوله يي من جلفهمء 
وقال: يا رسول الله أتولى الله رسوله يك والمؤمنين» وأبرأ من حلف هؤلاء 
الكفار» وولايتهم» قال: ففيه وفي عبد اله بن أي نزلت هذه القصة من 
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المائدة: «#يّاما اين منوا لا ذا الود والتصرى أل ۲ بعصم اويا بَعْض ومن بو 


)۱( «الفتح» ۹ ۰۸۸ کتاب «المغازي» رقم (5078). 


(۲۰) - بَابُ إِجْلَاءٍ الْيَهُودِ مِنَ الْحِجَاذٍ ‏ حديث رقم (4587) 


ررم 5 


r 4 G2 4G ge 04‏ وج عت ماك 40 3 
یکر ِنَم مهم ل أله لا يَهُدِى الوم الظيييت لت فترى الْذِينَ فى لوبهم مُرَض © 
[المائدة: .0١‏ ١٠]؛‏ أي: لعبد الله ابن أبَىَ وقوله: «إني أخشى الدوائر»» 


ll re e‏ چە ت 


52 52 م و e‏ 4 و > کے e,‏ 51 
سرعوت فهم يقولون غخضشي أن تصیبنا دايرة فعسى أله أن ياق پالفتع أو أمرٍ من عندف 
يوم بره 2 سس راي م .ا ب o‏ حمر ہے م م ع روه AIG‏ مك ل همسر 0 
ضیح عل ما سرا ن اشم تدييت ل وقول الذي ءامنوا أَهؤْلاء الذي أفسموا بال 
سرح سا سه ل 5 5 5 2 ص 2 ت 
جَهَدَ أَيَمْنِم4 [المائدة: ۲٥ء »]٥١‏ ثم القصة إلى قوله تعالى: إت وَليَكُم أله 
أ سوك ل سا سيوم ص ل تل وله EN A CI‏ سيره سبي + N‏ 5007 
وَرَسُولك وَلدبنَ ءامنا اَن يمون الصو ويون ألركوة وهم ركمو © [المائدة: ١٠]ء‏ 
وذگر لتولي عبادة بن الصامت الله ورسوله والذين اكوا وتبرئه من بني 
a‏ 2.5 7 1 مم e‏ ر لسو کو سوك م سلس عم عم Gf‏ عي 
قينقاع وجلفهم وولايتهم: ومن بول أله ورسوله, وَالَدِينَ امنوأ قن حرب آلو هم 
للبو 4O‏ [المائدة: .]٠١‏ ا 
کر 2 E‏ 3 عه 5 ا رين 5 5 4 
(وَيهُودَ بى حَارثة). وقوله: (وَكل يَهُودِىُ كانَ بالمَدِيئةٍ) هذا من باب 


التعميم بعد التخصيص» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر ويا هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا »)١755( ]٤٥۸۳و ٤٥۸۲ /۲١[‏ و(البخاري) في 
«المغازي» (۲۸٠)ء‏ و(أبو داود) في «الخراج» (40000 و(عبد الررّاق) في 
«مصتّفه) (5/5ه و١٠/58").,‏ و(أحمد) في (مسئله») (۲/ »)۱٤۹‏ و(ابن 
الجارود) فى «المنتقى» »)۲۷۷/١(‏ و(أبو عوانة) في امسئله) ۲٥۹ /٤(‏ 
و57)» و(البيهقي) في «الکبری» (5/ 87 و4/ 3): والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان إجلاء اليهود من المدينة؛ لاعتدائهم بنقض العهود. 

: (ومنها): بيان شدّة عداوة اليهود للمسلمينء» كما قال الله كك‎ ١ 
.]47 دة اشد الاس عدو لري امنأ ليود الآية [المائدة:‎ 

۳ - (ومنها): بيان أن المعامّدء والذميّ إ6 تقض العهد صان جريا 


)۱( «سيرة ابن هشام» ۳11/۳ 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
۹ے 
وجرت عليه أحكام أهل الحرب» وللإمام سبي من أراد منهم» وله المنّ على 
من أراد. 

e ٤‏ أنه إذا منّ على ناقض العهد» ثم ظهرت منه محاربة انتقض 
عهدهء وإنما ين ينفع المنْ فيما مضى› > لا فيما يستقبل» فكانت قريظة في أمانء 
ثم حاربوا النبيٰ وء ونقضوا العهد. وظاهروا قريشاً على قتال النبي مي 
قال الله تعالى: ورل اِْينَ ظهروهُر مِنْ اهل الكت من صَياصهمْ ودف في 
قلوبهم الرعب فقا تقملوت وبایروت ورا © إلى اغحر الآنة الأخرئ 
[الأحزاب: ١۲]ء‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كن أوّل الكتاب قال: 


وي مهمو 


[458] )...( - وداي ل لاء حَدَكَنَ عَبْدُ الله بن ن وَهٍ» أَخبرَي 
حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ مُوسَىء بِهَذَا اساد مهَذَا الْحَدِيتَ وَحَدِيتُ ابْنُ جُرَيِجٍ 
كر وَأَنَمُ) . 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

. (أَبُو الطّاهِر) أحمد بن عمرو بن السرح المصري» تقدّم قريباً‎ ١ 

۲ - (عبد الله بْنْ وَهبٍ) الحافظ العابد الفقيه المصري» تقدّم أيضاً قريباً. 


٣‏ (حفص بن بُ مَيْسَرَة) الْعُقيلى» أبو عمر الصنعاني» نزيل عسقلان» ثقةٌ 
ريما وهم [۸] ته (خ م مد س ق) تقدم في «الإيمان» .٤٦۱/۸۷‏ 


واموسى بن عقبة» ذكر قبله. 


وقوله: (وحَلِثُ ابن جُرَيج كر وَأنَم)؛ ب يعني: أن حديث ابن جريج 
Se ag oO‏ 
في التنبيه التالي . 


[تنبيه]: رواية حفص بن ميسرة. عن موسى بن عقبة هذه ساقها أبق 
عوانة كه فى «مسنده»» فقال : 

)٠1(‏ - حدذثنا يونس بن عبد الأعلى» في المغازي» قال: أنبأ ابن 
وهب» قال : aS aS aS‏ عن نافع»› عن ابن 
عمر وء أن يهود بني النضير» وقريظة» قتل 2 قل رجالهمء وقسم نساؤهم› 


)4085( بَابُ إِخْرَاجٍ الْيَهُودِ وَالنصَارَى مِنْ جَزِيرَةٍ الْمَرَب - حديث رقم‎ - )1١( 


وأموالهم. وأولادهم بي بين المسلمين› إلا أن بعضهم لَحِمُّوا برسول الله ل 
فآمنهم . وأسلمواء وا رسول الله ئة يهود المدينة كلهم› من بني قينقاع› 
وهم قوم عبد الله بن سلام ونه ويهود بني حارثة» وكلّ يهوديّ كان بالمدينة. 
انتهى”"". والله تعالى أعلم. 

لن أریڈ إل اصح ما استطعت وما يق إلا يلد د رك وَل أيبْ». 


(۲۱) - (بَابُ إِخَرَاجٍ الْيَهُود وَالنَصَارَى مِنْ جَزِيرَة الْعَرَبِ) 

 )177( 83‏ (وَحَدَلني زُمَيْرُ بن حب حَدَكَنَا لصحا بْنُ مَخْلَدِ 
عَنِ اٻ جَرَيْجٍ (ح) وَحَدَنَنِي مُحَمَدُ بن دانع - وَاللّفْظُ له حَدَكنَا عَيْدُ الدَرّاقِء 
أ و ا E‏ : حبر خبَرَني 

عمر بر بْنُ الطاب أنه سَمِعٌ رول الله بل يفول : 0 أُخْرجَنَّ الْيَهُودٌ وَالنَضَارَى» 

مِنْ جُزِيرَة لمر ب» تی لا دع إلا مُسْلِما»». 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

یر ب َب تقدّم قريباً . 

۲ (الضَّحَاكُ بن بْنُ مَخْلَدٍ) النبيل» أبو عاصم البصري» ثقةٌ ثبت [4] 
(ت۲۱۲) أو بعدها 5 تقدم في «الإيمان» .١1759/5‏ 

٣‏ - (أَبُو الرُبَيْرِ) محمد بن مسلم بن تَدْرْس الأسديّ مولاهم المكيّء 
صدوق» يدلس )١11( ]٤[‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .۱۱۹/٤‏ 

. (جَابرٌ بْنُ عَبْدِ الله) وا تقدّم قريباً‎ - ٤ 

لاق ان اباتع تقاض 

. [تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: . 

أنه مسلسل بالتحديث» والإخبار» والسماع» وفيه تصريح أبي الزبير 
بالسماع» فإنه مدلّسء وفيه جابر بن عبد الله وا من مشاهير الصحابة وا“ 
ومن المكثرين السبعة» روى )١55٠(‏ حديثا. 


.159/5 «مسند أبى عوانة»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


)6۸ : 5 ل ١‏ ب ا 2 


شرح الحديث: 

عَنْ أبي رر ات کی جار أن بد اله يها يفول : أَخْبَرَنِي عُمَرْ 
الْخَطَّابِ) ذا (أَنَهُ سَمِعٌ م رَسُولَ الله بل يَقُولُ: «لأُخْرِجَنٌ) اللام هي ارطع 
للقي و«أخرجنّ)» جواب للقسم المقدّر؛ أي: والله لأخرجنّ (الْيَهُودَ 
وَالنَصَارَىء مِنْ جَزِيرَةٍ الْعَرَب) «الجَزِيرَةُ»» مشتقّة من الْجَرْرهِ وهو الانحسارء 
خذيك ردنك لا حجان العام عتوا ٠‏ يقال # مر الهاء E‏ اه بان رت 
و ا رعو رعرع إن كيب 

قال الفيوميٰ ك : وأما «جَزِيرَةٌ العَرّب»: فقال الأصمعيّ : هي ما بين 
عَدَنٍ أَبْيّن إلى أطراف الشام ل وأما ال فمن جدّة» وما والاهاء من 
شاطئ البحر إلى ريف العراق» وقال أبو عُبيدة: هي ما بين حمر أبي موسى 
إلى أقصى تهامة طولاً» أما العرض فما بين يَبْرِين إلى مُنْقَطع السماوة» والعالية 
ما فوق نجد إلى أرض تهامة» إلى ما وراء مكة» وما كان دون ذلك إلى أرض 
العراق» فهو نجدء وتَقّل البكريّ أن جزيرة العرب: مكة» والمدينة» واليمن» 
واليمامة» وقال بعضهم: جَزِيرَةٌ العَرّب: خمسة أقسام: تهامة» ونج 
وحجازء وعَروض» ويَمَّن» فأما يِهَامَةُ: فهي الناحية الجنوبية من الحجازء وأما 
نَجْدّ: فهي الناحية التي بين الحجاز والعراق» وأما الحِجَارٌُ: فهو جبل يفل من 
اليمن حتى يتصل بالشام» وفيه المدينة» وعمانء وسمّي حجازاً؛ لأنه حجز بين 
نجد وتهامة» وأما العروض: فهو اليمامة إلى البحرين» وأما اليمن» ذ فهو أعلى 
من تهامة» وهذا قريب من قول الأصمعيّ. انتهى . 

وقال أبو عمر بن عبد البرٌ كَُنْهُ: قال بعض أهل العلم: إنما سمي 
الحجاة جيه ) لأنه حجر بين تهامة ونجد» وإنما قيل لبلاد العرب: جزيرة؛ 
لإحاطة البحرء والأنهار بهاء من أقطارهاء وأطرارهاء فصاروا فيها في مثل 
جزيرة من جزائر البحر. انتهى . 

وقال القرطبيٌ كُذَنْهُ: قال الخليل: جزيرة العرب: معدنهاء ومسكنهاء 
وإنما قيل لها: جزيرة العرب؛ لأن بحر الحبش» وبحر فارس» ودجلة» 


عمو بن 


)1( «المصباح المنير» 98/١‏ -44. (۲) «التمهيد» .١97”/١‏ 


(۲۱) - بَابُ إِخْرَاج الْيَهُودِ وَالنَصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ - حديث رقم )٠١۸٤(‏ 


والفرات» قد أحاطت بها. انتهى” . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم هذا البحث بأتمّ مما هنا في «كتاب 
الوصيّة» برقم .)١7370]5775/7[‏ فراجعه تزدد علماء والله تعالى وليّ 
التوفيق. 

(حَنَّى لا أَدَعَ)؛ أي : لا أترك في الجزيرة (إلَّا مُسْلِماً), وفي رواية ابن حبّان: 
الئن عشتٌ إن شاء الله» لأخرجنّ اليهود» والنصارى من جزيرة العرب» حتى لا 
يبقى فيها إلا مسلم». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عمر َيه هذا من أفراد المصتف ككأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا /7١[‏ 1584 و٥۸٥٤]‏ (4)109/51. و(أبو داود) في 
«الخراج» (۳٠۳)ء‏ و(الترمذي) في «السير» ١505(‏ و507١)»‏ و(النسائيّ) في 
«الكبرى» (05/ »)7١١‏ و(عبد الررّاق) فى «مصئّفه» (49480)» و(ابن أبي شيبة) 
في «مصئّفه» 2)7560/١١7(‏ و(أحمد) في (مسئده») (۲۹/۱ و#/ 756). و(ابن 
الجارود) في «المنتقى» »)778/١(‏ و(ابن حبّان) في (صحيحه) (2)71/07 و(أبو 
عوانة) في «مسنده» ١67/5(‏ و0١751)»‏ و(البژار) في «مسنده» ۳٤۸/۱(‏ و۱٣٣)»‏ 
و(الطحاري) في «نشكل الآثارة (4/ ٠)1١‏ -و(الحاكم) في «المسعدرك (4/ 
)» و(البيهقئ) في «الكبرى» »)۲٠۷/۹(‏ و(البغوي) في «شرح السّنّة) 
(70767), والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قول صاحب «تكملة فتح الملهم»: «هذا الحديث لم يُخرجه من 
أصحاب الكتب الست إلا مسلم» غير صحيح» فقد عرفت أنه أخرجه أبو داود» 
والترمذي» والنسائيّ في «الكبرى»» وغيرهم» فتنبّه» والله تعالى وليّ التوفيق. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان شدّة عناية النبيّ يله بإبعاد الكفر وأهله عن أرض 


)10( «المفهم» 4 . 


بحر المحيط الثجاج شرح صحيح الاما ملم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
وى الالمصتستتت اساتصانس سد خخ تحت 
العرب التي هي مهد الرسالة» ومهبط الوحي» ومحل تنل الملائكة. 

؟ ‏ (ومنها): بيان شرف الجزيرة العربيّة» وأنها أشرف البقاع على 
الإطلاق؛ لاحتوائها على الحرمين الشريفين» مهبط الوحيء ومهد الرسول بيا. 

۳ - (ومنها): أنه لا يجوز سكنى الجزيرة العربيّة للكافرء قال العلامة ابن 
دا كلل لا بجو لاحد سن المشركين عك الخجاز ها قال مالك 
والشافعيء إلا أن مالكاً قال: أرى أن يُجَلَّوا من أرض العرب كلها؛ لأن 
رسول الله ية قال: «لا يجتمع دينان في جزيرة العرب»» ولحديث عمر ذه 
أنه سمع رسول الله ية يقول: «لأخرجنّ اليهود والنصارى من جزيرة العرب» 
فلا أترك فيها إلا مسلماً»ء رواه مسلم» وقال الترمذي: هذا حديث حسن 
صحيح» وعن ابن عباس ويا قال: «أوصى رسول الله كَل بثلاثة أشياء: قال: 
أخرجوا المشركين من جزيرة العرب» وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم» 
وسكت عن الثالث» متّفقٌ عليه. 

قال: وقال أحمد: جزيرة العرب: المدينة» وما والاها؛ يعني: أن 
الممنوع من سكنى الكفار: المدينة» وما والاهاء وهو مكة» واليمامة» وخيبر» 
وينبع» وفدك» ومخاليفهاء وما والاهاء وهذا قول الشافعي؛ لأنهم لم يُجْلوا 
من تيماءء ولا من اليمن. انتهى'''. والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كه أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]4586[‏ (وَحَدَتَنِي زُمَيْرُ بْنُ حَرْبِء حَدَنَنَا رَو بْنُ عُبَادَة أَخَبَرَنًا 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ - (رَوْحُ بْنُ عْبَادَة) بن العلاء بن حسّان القيسيئ» أبو محمد البصري» ثقةٌ 
فاضل»ء له تصانيف [4] (ت ٩‏ أو )3١17‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .517/9٠‏ 

۲ - (سفْيَانٌ التَوْرِي) هو: ابن سعيد بن مسروق» أبو عبد الله الكوفيّ» 


.507"/٠١ «المغنى)‎ )١( 


(۲۱) - بَابُ ِخْرَاجٍ الْيَهُودٍ وَالنَصَارَى مِنْ جَزِيرَةٍ الْعَرَبِ ‏ حديث رقم (4086) 


ثقةٌ ثبت حجة فقيه عابد إمام» من رؤوس [۷] (171) (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

م i‏ بْنُ شبيب) المسمَعي النيسابوري» نزيل کا من كبار 
]١١[‏ مات سنة بضع و(50١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة) .5١/5‏ 

 :‏ (الْحَسَنٌ بْنُ أَميّنَ) هو : الحسن بن محمد بن أعين الحرّانيّ» أبو علىّ» 
نسب لجذهء دزق [4](ت١٠١١)‏ (خ م س) تقدم في «الإيمان» .١١9/5‏ 

ه ‏ (مَعْقِل بن عُبَيْدِ ع عبید الله) الْجَرَريَ أبو عبد الله الْعَبسيّ مولاهم› سدوق 
يخطىء [۸] (لت135) (م د س) تقدم في «الإيمان» .١١9/4‏ 

والباقيان ذُكرا قبله. 

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ أي الرْبَيْرِ) ضمير التثنية لسفيان الثوريّ» ومعقل بن 
عبيد الله . 

00 فقال: ٠‏ 
-)١1١١5(‏ حذثنا موسى بن عبد الرحمن الكندي» حذثنا زيد بن 
الْحُْبَابِء أخبرنا سفيان الثوري» عن أبي الزبير» عن جابر» عن عمر بن 
الخطاب: أن رسول الله ييل قال: «لئن عشت» إن شاء اللهء لأخرجنٌ اليهود. 

والنصارى» من جزيرة العرب». انتهى 7 . 

ورواية معقل بن عُبيد الله» عن أبى الزبير» ساقها أبو عوانة ك في 
«مسئدماء فقال: 

)۷٠۷(‏ - حدّثنا محمد بن كثير الحرانيئ» قثنا عبد الرحمن بن عمرو 
الحرانيّ» قال: قرىء على معقل بن عبيد الله » وأنا حاضر» عن ا الزبير» 
عن جابر عن عمر بن الخطاب» سمع النبي ييو يقول: ا اليهود» 
والنصارى» من جزيرة العرب». انتهى”"'». والله تعالى أعلم. 

إن أُرِيِدُ إلا الِصَلمَ ما اسَتَطْعث وما يق إلا بل ع كوت ولد أيبْ4 . 


.75١/5 «مسند أبى عوانة»‎ )۲( .٠١١/٤ «سنن الترمذي»‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
1Y‏ 


 )70(‏ (بَابُ جوَازِ قِتَالِ مَنْ نَقَضَ الْعَهْدَ وَجَوَازِ إِنْرَالٍ هل 


الْحِصْنٍ عَلَى حُكم حَاكِم عَدْلٍ أل لِلْحُكم) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أل الكتاب قال: 
(IVA) [f۸]‏ - (وَحَدََنا بُو بكر بْنُ أبي سَيْبَة؛ وَمُحَمَدُ بْنُ الْمَكَنَى» 
وَابْنُ بَشّارٍ - وَآلْقَاظُّهُمْ مُتَقَارِبَةٌ - كَالَ أبُو بكر : حَدََنَا عُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةٌ وَقَالَ 


0 لتا محمد بن قر خدلكا نب - عَنْ سد بْنِ إِبْرَاعِيمَ َال : 
فف آنا مامه ن سَهْلٍ بن حتف قال ؛ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ قَالَ: نَزَلَ 


رع لاض رميو 


أل فرط ی حم غد بن ماو َل رسو الله كه إِلَى سَعْدِء ااه عَلّى 
حِمَارِء قَلْمّا دَنَا قريب ِن نّ الْمَسْجِدِء قَالَ 0 الل ب للأنصَار: «قُومُوا إِلَى 

سید - أو حَبركُم». فم قل: ون مَل رل کک فل 
قا وَنَسْبِي دُرْيتَهُمْ قَالَ: فَقَالَ ابن كله : فضي قَضَيْتَ بكم الله - ورب 
قال -: نَصَيْتَ بحم الْمَيِك. وَلمْ يَذكُرٍ ا لمق : : وَرْبّمَا قَالّ: بت 
بخكم الْمَلِكِ)). 
رجال هذا الإسناد: ثما 

١‏ - (أبُو بر بن أبِي شيَ) تقدّم قريباً. 

؟ ‏ (مُحَمَدُ بْنُ الْمَكنَى) تقدّم قبل بابين. 

۳ 0 بَشّارٍ) محمد المعروف ببندار» تقدم شا قريباً. 

. (محَمّد 3 بن جَغْفْرٍ) المعروف دي تقدم اش قريباً‎ - ٤ 

. بن الجاع الإمام الشهير» تقذم أيضاً قريباً‎ (٥ 

7 -(سَعْد بْنإبْرَاهِيم) بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ المدنيّ قاضيهاء ثقة 
فاضلٌ عابدٌ [5] (ت5١1)‏ أو بعدهاء وهو ابن (۷۲) سنا (ع) تقدم في «المقدمة) ١1/0‏ 

1ت (آبو ‏ أكاقة. یل ف ا اده مروا كيه جدود 
في الصحابة لرؤيته» لكنه لم يسمع منه كل [1] (ت )9٠١‏ وله (۹۲) سنةٌ (ع) 
تقدم في «الحيض» ۱۸/ ۷۷۹. 


)1085( يات جَوَارِ قِتَالِ مَنْ نَم نَقَضَ الْمَهْدَ وَجَوَازِ إِنْرَالٍ. .. الخ حديث رقم‎ - (Y۲) 


۸ - (أَبُو سَعِيدٍ الْخدْرِي) سعد بن مالك بن سنان وا“ تقدّم E‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 


أن فيه رواية صحابيى» عن صحابي» فأبو أمامة صحابيّ رؤية» وهو 
مشهور بكنيته» وأن شيخيه: ابن المثنّى» وابن بشار من المشايخ التسعة الذين 
روى عنهم أصحاب الكتب الستة بلا واسطة» وقد تقدّموا غير مرّة» وأن نصفه 
الأول مسلسلٌ بالبصريين غير أبي بكر» فكوفيّ» ونصفه الثاني مسلسل 
بالمدنيين» وفيه أبو سعيد الخدريّ وليه من المكثرين السبعة» روى )١١17١(‏ 
خديكاً : والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ سَعْدٍ بن إِبْرَاهِيمَ) الزهريّ قاضي المدينة» قال في «الفتح»: هكذا 
رواه شعبة عن سعد بن إبراهيم ‏ يعني: عن أبي أمامة ‏ ورواه محمد بن 
صالح بن دينار التَمّار المدني» عن سعد بن إبراهيم» فقال: عن عامر بن 
سعد بن أي وقاص»› عن أبيه» أخرجه النسائئ» ورواية شعبة أصح»ء ويَحتمل 
أن يكون لسعد بن إبراهيم فيه إسنادان. 0 

وقال في «الفتح» أيضاً في موضع آخر: وحَكّى الدارقطنيّ في «العلل» أن 
أبا معاوية رواه عن عياض بن عبد الرحمن» عن سعد بن إبراهيم» عن أبيهء 
عن جده» حو عن سعد» عن أبي أمامة. عن أبي سعيد. ب 

(َالَ: سَمِعْتٌُ أبَا امام بْنَّ سَهْلِ بْنِ حَتَيْف) الأنصاريّ المدنيٌ» مشهور 
بكنيتهء ولد في حياة النبئ كل ولكن لم يسمع منه» روى عن جَمْع من 
الصحابة وء وكان يعد من أكابر الأنصارء وا وسٌّمّي باسم جده 
أسعد بن زُرارة» وكُني بكنيته. ا أو آفافة امعت اتا سند 0 
سعد بن مالك وبا (قَالَ: نَرَّلَ أَهْل و قُرَيْظَةَ عَلَى حُكم سَعْدٍ بْنِ مُعَاذِ) ڪه 
سيأتي في حديث عائشة ويا التالي بيان قصّة نزولهم على حكمه. 


.)٤۱۲۱( «الفتح» 4»: كتاب «المغازي» رقم‎ )١( 
.)5511( كتاب «الاستئذان» رقم‎ 23١7/١5 «الفتح»‎ )۲( 


ET‏ البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 

وسعد بن معاذ و هو: سعد بن معاذ بن النعمان الأنصاري الأشهليّ» 
أبو عمروء سيّد الأوس» شَّهِدَ بدراً. واستّشهد من سهم أصابه بالخندق» 
ومناقبه كثيرة به له عند البخاريّ رواية» وليس له عند مسلم رواية» بل له 
ذكرء كما هناء فتنبّه. 

(فَأَرْسَلَ رَسُولُ الله يكل إلى سَعْدِ) وه (فَأَنَامُ)؛ أي: أتى سعد ذلك 
النبيّ کی (عَلَى حِمَارِ)؛ أي: حال كونه راكباً على حمارء (قَلَمّا دَنَا قَرِيباً مِنَ 
الْمَسْجِدِ) قيل : اا المسجد الذي كان النبج كله أعدّه للصلاة فيه في ديار 
بني قريظة أيام حصارهم› وليس المراد به المسجد النبويّ بالمدينة. لكن كلام 
ابن إسحاق يدل على أنه كان مقيما فى مسجد المدينة» حين بعث إليه 
رسول الله يل ليحكم في بني قريظة» فإنه قال: «كان رسول الله ل جعل سعداً 
في خيمة رفيدة عند مسجده» وكانت امرأةً تداوي الجرحى» فقال: اجعلوه في 
خيمتها؛ لأعوده من قريب» فلما خرج رسول الله بي إلى بني قريظة» 
وحاصرهم» وسأله الأنصار أن ينزلوا على حكم سعدء أرسل إليه» فحملوه 
على حمار» ووَظؤوا له» وكان جسيماً». فدلَ قوله: «فلما خرج إلى بني قريظة» 
أذ سعدا كان في مسجد المدينة» قاله في «الفتح». 

وقال القاضي عياض: قال بعضهم: قوله: «دنا من المسجد» كذا هو في 
البخاريّ» ومسلم» من رواية شعبة» وأراه وهماًء إن كان أراد مسجد النبئ كَلك؛ 
لأن سعد بن معاذ ويه جاء منه» فإنه كان فيه» كما صرح به في الرواية 
الثانية» وإنما كان النبي يه حين أرسل إلى سعد نازلا على بني قريظة» ومن 
هناك أرسل إلى سعد؛ ليأتيه» فإن كان الراوي أراد مسجداً اختطه النبن كَل 
هناك كان يصلي فيه مدة مقامه» لم يكن وَهَماء قال: الف ها بجا و غر 
«صحيح مسلم». «قال: فلما دنا من النبي كله أو فلما طلع على النبي لاء 
٠‏ كذا وقع في كتاب ابن أبي شيبة» وسنن أبي داود» فَيَحْتَمِل أن المسجد 
تصحيف من لفظ الراوي» والله أعلم. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: الحقٌّ أنه لا وهم في قوله: «دنا من المسجد»؛ 


.)٤۱۲( «الفتح» ۲۱۳/۹ - 5١5»ء كتاب «المغازي» رقم‎ )١( 


(f۸) باب جواز قتال من نَقَضىَ الْعَهُدَه وَجَوَازِ ِنْرَالٍ . .. الخ حديث رقم‎ - (Y۲( 


لأن المراد: المسجد الذي كان يصلي فيه النبئ بيه أيام حصاره لبني قريظة»› 
وكيف يڏعي الوهمء وقد اثفق الشيخان عليه» فقد أورداه في «صحيحيهما» بهذا 
اللفظ: «فلما دنا من المسجد»ء لفظ البخاري» ولفظ مسلم: «فلما دنا قريباً من 
المسجد؛.ء فلا وَهَمَء فتأمله بالإمعان» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

(قَالَ رَسُولُ الله كل لِلأنْصَارٍ: «قُومُوا إلى سَيّدِكُمْ)ء ووقع في مسند 
٠ 0‏ امسند أحمداء سد يم 0 
5 فقال عمر: : السيد و 

قال القرطبيٰ يه : السيّد: هو المتقدّم على قومه بما فيه من الخصال 
الحميدة: اننه ؟. 

قال القرطبئ كله أيضاً: اسبَدَلٌ بهذا الحديث من قال بجواز 
للفضلاء» والعلماءء إكراماً لهمء واحتراماً. وإليه مال عياض» وقال: 
القيام المنهي عنه : أن يغام عليه » وهو جالس» وهو الذي أنكره ان و ملل 
أصحابه» حيث لرا قیاماًء وهو قاعد للخدش الذي أصابه» فقال لهم: « 
لكم تفعلون فعل فارس والروم. يقومون على ملوكهم وهم قفوو 
حمل قول عمر بن عبد العزيز: إن تقوموا نقم» وإن تقعدوا نقعدء وإنما يقوم 
الناس لرب العالمين. وقد رَوَيتَ لعبد الملك جواز قيام الرجل لوالديهء 
والزوجة لزوجها. 

ومذهب مالك: كراهية القيام لأحد مطلقاًء واسبُدِلَ له على ذلك 
بقوله يِ: «من سرّه أن يتمثل له الناس قياماًء فليتبوأ مقعده من النار»9) 
وعليه حمل قول عمر بن عبد العزيز› وقد جاء في كتاب أبي داود مرقوعا : دلا 


.0۳/۳ «المفهم»‎ )١( 

(۲) حديث صحيح. رواه ابن ماجه (7875) بلفظ : «لا تفعلوا كما يفعل أهل فارس 
بعظمائها» . 

(۳) حديث صحيحء رواه الترمذي .)۲۷٥۵(‏ وأبو داود (0779)» وابن ا شيبة 8/ 
4 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
اا تت بي 
تقوموا كما تقوم الأعاجم» يعظّم بعضهم بعضاً»"'". ويعتضد هذا: بأن النبي كلل 
لم يكن يقم له أحدء ولا يقوم هو لأحدء هذا هو المنقول من سيرته» وعليه 
درج الخلفاء - رضوان الله عليهم ‏ ولو كان القيام لأخن من العظماء مشروعاء 
لكان أحق الناس بذلك رسول الله كل وخلفاؤه» ولم فلا. 
وتأوّل بعض اماه حديث: «قوموا إلى سيدكم» على أن ذلك 
مخصوص بسعدء لِمَّا تقتضيه تلك الحال المعيّنة» وقال بعضهم: إنما أمرهم 
16 0 وفيه بُعدء والله تعالى أعلم. انتهى" . 
وقوله: (أَوْ) للشكٌ من الراوي؛ أي: أو قال: (خَيْرِكُمْ)) بدل «سيّدكم»» 
قال القاضي عياض #5: واختلفوا في الذين عناهم النبي كَل بقوله: «قوموا 
إلى سيدكم»» هل هم الأنصار خاصّة» أم جميع من حضر من المهاجرين 
چ انتهى . 
ثم قَالَ) يكين («إِنَّ هَؤُلَاءِ)؛ يعنى: أهل قريظة (نَوَلُوا عَلَى حکیک») 
0 بعد نزولهم على حكمه e‏ ففي حديث عائشة وي التالي : «فأتاهم 
رسول الله وء فنزلوا على حكمه»ء فرد الحكم إلى سعد)ء قال القاضي 
عياض کل : يُجمع بين الروايتين بأنهم نزلوا على كم رسول الله يكل فرَضوا 
برد الحكم إلى سعدء فيب إليه» قال: والأشهر أن الأوس طلبوا من النبي كيا 
العفو عنهم؛ لأنهم كانوا حلفاءهم» فقال لهم النب كلِ: «أما ترضون أن يحكم 
فيهم رجل منكم؟»؛ يعني: من الأوس» يُرضيهم بذلك» فرَصُوا به» فردّه إلى 
سعد بن معاذ ال انتهى ٠‏ 
(قَالَ) سعد وك (تَفْثلُ مُقَاتلتَهُم) بناء الفعل للفاعل» وكذا قوله: (وَتَسْبِي 
دُرْينّهُمْ) تقدّم أن الذريّة تُطلق على النساء والصبيان معاًء وفي حديث عائشة ولي 
المذكور: «قال: فإني أحكم فيهم أن تقل البيفاكلة ران تسق التساءةء 
والذرية. وأن تقسم أموالهم». 
قال القرطبي كُلَنْهُ: إنما حكم سعد وله فيهم بذلك؛ لعظيم جناياتهم» 


)غ0( حديث م رواه أبو داود «((oY*)‏ وابن ٠‏ ماجه (AT)‏ . 
(۲) «المفهم» .٥۹۳ _ ٥۰۲/۳‏ (۳) راجع: «شرح النووي» .1۳/١١‏ 


(0)- بَابُ جوَازِ يال مَنْ نَقَضَ الْمَهْدَء وَجَوَازِ إنْرَاٍ... إلخ - حديث رقم (4085) 


وذلك: أنهم نقضوا ما بينهم وبين النبئ يل من العية ةمالا علية فريشا 
وقاتلوه» وسبوه أقبح سبٌّء فاستحقوا ذلك - لعنهم الله » فلمًا حكم فيهم سعد 
بذلك» أخبره بأنه قد أصاب فيهم حكم الله؛ تنويهاً به» وإخباراً بفضيلته» 
وانشراح صدره» وردعاً للقوم الذين سألوا رسول الله ييه في أن يتركهم» وأن 
يحسن فيهم» فإنهم كانوا حلفاءهم» فلما جعل رسول الله ئة حكمهم إلى سعد 
انطلق مواليهم إلى سعدء فكلموه في ذلك» وقالوا له: أحسن في مواليك» فلما 
أكثروا عليهء قال: أما إنه قد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم» فلما 
سمعوا ذلك يئسوا مما طلبوا منه» وعَرّى بعضهم بعضاً في بني قريظة . 

قال: ومن ها هنا تظهر خصوصية سعد بقوله: «قوموا إلى سيدكم»» وإن 
الأولى أنه إنما قال ذلك لقومه خاصة دون غيرهم؛ لأن قومه كلهم مالوا إلى 
إبقاء بني قريظة» والعفو عنهمء إلا ما كان منه ضثءء لا جرم لما مات اهتز له 
عرش الرحمن» وسيأتي بیان معناه» إن شاء الله تعالى. 

وفيه دليل لمذهب مالك في تصويب أحد المجتهدين» وأن لله في الوقائع 
كما معيّاًء فمن أصابه فهو المصيب» ومن لم يُصبهء فهو المخطئ» لكنه لا 
إثم عليه إذا اجتهدء وقد تقدَّم هذا المعنى. 

وغاية ما في هذا الحديث: أن بعض الوقائع فيها حكم معيّن لله» لكن 
من أين يلزم منه أن يكون حكم كل واقعة كذلك؟ بل يقال: إنها منقسمة إلى 
ما لله فيه حكم معيّن» ومنها ما ليس لله فيه ذلك» وتكميل ذلك في علم 
الأصول. ا 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «بل يقال: إنها منقسمة... إلخ» هذا فيه 
تَظر لا يَحْفَىء بل الصواب أن لله تعالى حكماً معيّاً في كل واقعة» من أصابه 
له أجران» ومن أخطأه لم يأثم إذا بذل اجتهاده» بل يثاب أجراً واحداً على 
اجتهاده» وقد استوفيت البحث في هذا في «التحفة المرضيّة»» و«شرحها» في 
الأصولء فراجعهماء تستفد علماً جمّاء وبالله تعالى التوفيق. 
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(قَالَ) أبو سعيد هه (َقَالَ اني يكلله: «قَضَيْتَ بِحُكم الله) 3 (وَرْبَمَا 


.046 5945 /“ «المفهم»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 

11۸ 
ال : قَضَيْتَ بحُكم الْمَلِكِ») بكسر اللام» وهو الله تعالى» وقال النوويّ: قوله: 
(بحکم املك الزواتة المشهورة الملك بكسر اللام» وهو الله يل وتؤيدها 
الروايات التي قال فيها: «لقد حكمت فيهم بحكم الله»» قال القاضي: رويناه 
في (اصحيح مسلم» بكسر اللام» بغير خلاف» قال: وضبّطه بعضهم في 
ااصحيح البخاري» بکسرها» وفتحهاء فإن صح الفتح فالمراد به جبريل a‏ 
وتقديره: بالحكم الذي جاء به الملك عن الله تعالى. انتهى”" . 

وقال ابن التين: قوله فى هذه الرواية: «حكمت فيهم بحكم الملك» 
ضبطناه في رواية القابسي بفتح اللام؛ أي: جبريل فيما أخبر به عن الله» وفي 
رواية الأصيليّ بكسر اللام؛ أي: بحكم الله؛ أي: صادفت حكم الله. 
2 إقه 
انتهى 

وقال في «الفتح»: قوله: «وربّما قال: بحكم الملك»» والشك فيه من 
أحد رواته» أي اللفظين قال؟ وفي رواية محمد بن صالح المذكورة: «لقد 
حكمت فيهم اليوم بحكم الله الذي حَكُم به من فوق سبع سماوات». 

وفي حديث جابر عند ابن عائذ: «فقال: احكم فيهم يا سعدء قال: الله 

وفي رواية ابن إسحاق» من مرسل علقمة بن وقاص: «لقد حكمت فيهم 
بحكم الله من فوق سبعة أرقعة»» و«أرقعة» بالقاف: جمع رَقِيع؛ كرغيف 
وأرغفة› وهو من أسماء السماء» قيل : سمّيت بذلك؛ لأنها رقعت بالنجوم . 

وهذا كله يدقع ما وقع عند الكرمانيّ «بحكم الملّك» بفتح اللام» وفسّره 

قال السهيلي : قوله : امن فوق سبع سماوات»: معناه : أن الحكم نزل من 
فوقٌ» قال: ومثله قول زينب بنت جحش وتا : «(زَوُجني الله من نبيّه يللو من 
فوق سبع سماوات»؛ أي : نزل تزويجها من فوق» قال: ولا يستحيل وصفه 
تعالى بالفوق على المعنى الذي يليق بجلاله» لا على المعنى الذي يسبق إلى 


.14/١١؟ راجع: «شرح النووي»‎ )١( 
.)5555( كتاب «الاستئذان» رقم‎ »5١١/١54 راجع: «الفتح»‎ )۲( 


)يات جَوَارْ قتا من د 3 نَقَضَ الْمَهْدَ وَجَوَازِإِنْرَال. .. إلخ - حديث رقم (1085) 


الوهم من التحديد الذي يفضي إلى التشبيه'''» وبقية الكلام على هذا الحديث 
في شرح حديث عائشة ويا الذي بعده ‏ إن شاء الله تعالى -. 
وقوله: (وَلمْ يكر اب م الْمُكَنى : وَرَكما قال: «َضَيْتَ بحُكم الْمَلِك))؛ 
:أن شه محمل بخ المي لم يذكر في روايته التردد؛ 1 قوله: «وريما 
قا EL‏ ا ه: أبو بكرء وابن بشَّارء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ وه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ٤٥۸٦/۲١1‏ و۸۷٥٤]‏ (11548)» و(البخاري) فى 
«الجهاد» (7”057) و«المناقب» )۳۸١٤(‏ و«المغازى» )٤١١١(‏ و«الاستعذان)» 
(5570). و(أبو داود) في «الأدب» (6١11ه‏ و و(النسائيئ) في «الكبرى» 


)١(‏ قد مضى غير مرّة أن الحق إثبات الفوقيّة لله بيه كما أثبته لنفسهء فى عذّة آيات 
من کتابه» وكما أثبته رسوله بک فى أحاديثه الصحيحةء وقد زل قلم القرطبيّ هنا 
فى شرحه لهذا الحديث» حيث قال: والفوقية هنا راجعة إلى أن الله تعالى أظهر 
الحكم لمن هناك من ملائكته» أو أثبته في اللوح المحفوظ. ونسبة الفوقية المكانية 
إلى الله تعالى محال؛ لأنه منزه عن الفوقية» كما هو منزه عن التحتية؛ إذ كل ذلك 
من لوازم الأجرام» وخصائص الأجسام» ويتقدّس عنها الذي ليس كمثله شيء من 
جميع الأنام. انتهى . 
قال الجامع عفا الله عنه: هذا المسلك الذي سلكه القرطبئَ مسلك مخالف لما كان 
عليه السلف. فإن مذهبهم إثبات ما أثبته الله تعالى» أو أثبته رسوله ئة على ظاهره 
.من غير تأويل» ولا تحريف. ولا ل ولا 0 ولا د تحن تقول بها 
کل 0 وقوله وك: اء 7 وََلْمَيْكُ صن سا حا @) [الفجر: NY‏ وكين ذلك 
من سائر الصفات العليّة ما أثبته لنفسه. إثباتاً حقيقيًاً كما ينبغي لجلاله وکماله» 
ونئزهه عن مشابهة خلقه. إثباتاً بلا تمثيل» وتنزيهاً بلا تعطيل» ٠‏ ليس کیو شي 
وهو وهو أَلسمِيِعٌ َلْصِير» [الشورى: »]١١‏ والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
۷۰ 


(۱۱۸)» و(ابن أبى شيبة) فى «مصتفه» (۷/ ۳۷٤‏ و١٠78).‏ و(أحمد) في «مسنده» 
(۲۲/۳ و۷۱)» و(ابن راهويه) فى «مسنده» »)٥٤۷/۲(‏ و(عبد بن حُميد) في 
(مسئله) (۳۰۷/۱). و(أبو ل فى «مسئله» (۱۱۸۸)» و(ابن حبان) في 
«صحيحه» 2)/١75(‏ و(ابن سعد) فى «الطبقات» ٤/۳‏ و(أبو عوانة) في 
المسئده» (6/ ۲۹۲ و754)»: و(الطبرانن) فى «الكبير» (۳۲۳٥)ء‏ و(البيهقي) في 
«الكبرى» (5/ ۵۷ - 8ه و4/ 2)57 و(البغوي) في «شرح السُّنََّه (۲۷۱۸)ء والله 
تعالى أعلم. 
(المسألة الثالثة): في فوائده: 


١‏ (منها): جواز التحكيم في أمور المسلمين» وفي مهماتهم العظام» 
وقد أجمع العلماء عليهء ولم يخالف فيه إلا الخوارج» فإنهم أنكروا على 
علي نه التحكيم» وأقام الحجة عليهم . 

؟ ‏ (ومنها): جواز مصالحة أهل قرية» أو حصن على حكم حاكم مسلم 
عدل صالح للحكمء أمين على هذا الأمرء وعليه الحكم بما فيه مصلحة 
للمسلمين. 

(ومنها): أن الْمُحَكُم إذا حكم بين الناس بشيء لزمهم حكمه» ولا 
يجور للومام» ولا لغيره الرجوع عنه» ولهم الرجوع قبل الحكمء والله أعلم» 
قاله النووي» وقال ابن المنيّر كأنهُ: يستفاد من الحديث: لزوم حكم 
المحم برضا الخصمين. انتهى . 

٤‏ - (ومنها): استحباب أمر الإمام الأعظم بإكرام الكبير من المسلمين» 
ومشروعية إكرام أهل الفضل في مجلس الإمام الأعظم» والقيام فيه لغيره من 
أصحابه» وإلزام الناس كافة بالقيام إلى الكبير منهمء وقد منع من ذلك قومء 
قاله ابن بظال كاله . 

وقال النوويّ كُأنْهُ: فيه إكرام أهل الفضل» وتلقّيهم بالقيام لهم إذا 
أقبلواء هكذا احج به جماهير العلماء لاستحباب القيام» قال القاضي: وليس 


)1( شرح النووي» ۱۲/. (۲( «الفتح» ۳/۷ 


(0) - باب جَوَازِ قِتَالِ مَنْ نَم نَقَضَ الْعَهْدَء وَجَوَازٍ إِنْرَالٍ. .. إلخ - حديث رقم (4085) 


هذا من القيام المنهئ عنه» وإنما ذلك فيمن يقومون عليه» وهو جالس› 
ول اما لون وة 
قال النوويئ: القيام للقادم من أهل الفضل مستحب » وقد جاء فيه 


أحاديث» ولم يصح في النهي عنه شيء صريح . ا 


قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قال النوويّ» وفي قوله: «ولم يصح. . 
إلخ» نظرء سيأتي تحقيقه في المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى ‏ وبالله تعالى 
التوفيق. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم القيام للقادم: 

ذهب قوم إلى مشروعية القيام للقادم» واحتجوا بحديث الباب. 

وذهب قوم إلى المنع من ذلك» واحتجوا بحديث أبي أمامة ذه قال: 
«خرج علينا النبي ية متوكئاً على عصاًء فقمنا له» فقال: لا تقوموا كما تقوم 
الأعاجم بعضهم لبعض». 

وأجاب عنه الطبريّ بأنه حديث ضعيف» مضطرب السند» فيه من لا 
يعرف 

واحتجُوا أيضاً بحديث عبد الله بن بُريدة» أن أباه دخل على معاوية» 
فاخو أن ال فللا قال ي أحب أن حل له «الرحال اما وجيت له 
النار) . ٠‏ 

وأجاب عنه الطبريّ بأن هذا الخبر إنما فيه نهيُ من يقام له عن السرور 
بذلك» لا نهي من يقوم له إكراماً له. 

وأجاب عنه ابن قتيبة بأن معناه: من أراد أن يقوم الرجال على رأسه كما 
يقام بين يدي ملوك الأعاجم» وليس المراد به: نهي الرجل عن القيام لأخيهء 
إذا سلّم عليه. 

واحتّجّ ابن بطال للجواز بما أخرجه النسائئ» من طريق عائشة بنت 
طلحة» > عن عائشة وتا : «كان رسول الله لكل إذا ءزاى اط يعن فك اف2 
رَحَب بهاء ثم قامء فقبلهاء ثم أخذ بيدهاء حتى يُجلسها في مكانه». 


)1( شرح النووي» 0/1 
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قال الحافظ: وحديث عائشة ويا هذا أخرجه أبو داود» والترمذي»› 
وحسّنه» وصححه ابن حبان» والحاكم» وأصله في «الصحيح»» كما مضى في 
«المناقب»» وفي «الوفاة النبوية»» لكن ليس فيه ذكر القيام» وترجم له أبو 
داود: «باب القيام»» وأورد معه فيه حديث أبي سعيد» وكذا صنع البخاريّ في 
«الأدب المفرد)ء وزاد معهما حديث كعب بن مالك في قصّة توبته» وفيه: 
«فقام إلىّ طلحة بن عبيد الله يُهرولٌ». وقد أشار إليه في الباب الذي يليه» 
وحديث ابی أمامة المبدأ بهء أخرجه أو داود» وابن ماجهء وحديث ابن بريدة 
ا الحاكمء من رواية حسين المعلّم» عن عبد الله بن بريدة» عن معاويةء 
فذكرهء وفيه: «ما من رجل يكون على الناس» فيقوم على رأسه الرجال» يحب 
أن يكثر عنده الخصوم. فيدحل الجنة»» وله طريق أخرى عن معاوية» أخرجه 
أبو داودء والترمذيَ» وحسّنهء والبخاريّ في «الأدب المفرد» من طريق أبي 
مِجْلَرَء قال: خرج معاوية على ابن الزبير» وابن عامرء فقام ابن عامر» وجلس 
ابن الزيير» فقال معاوية لابن عامر: اجلس» فإني سمعت رسول الله كَل يقول: 
«من أحب أن يتمثل له الرجال قياماًء فليتبوأ مقعده من النار»» هذا لفظ أبي 
داود» وأخرجه أحمد من رواية حماد بن سلمة» عن حبيب بن الشهيد» عن أبي 
مِجْلّزء وأحمد عن إسماعيل ابن علية» عن حبيب مثله» وقال: «العباد» بدل 
«الرجال»» ومن رواية شعبة» عن حبيب مثله» وزاد فيه: «ولم يقم ابن الزبيرء 
وكان أرزنهما»ء قال: فقال: مَه؟ فذكر الحديث» وقال فيه: «من أحبّ أن 
تمل له عباد الله قياماً». وأخرجه اشا عن مروان بن معاوية» عن حبيب» 
بلفظ : «خرج معاوية» فقاموا له»» وباقيه كلفظ حمادء وأما الترمذي فإنه 
أخرجه من رواية سفيان الثوريّ» عن حبيب» ولفظه: «خرج معاوية» فقام 
عبد الله بن الزبير» وابن صفوان» حين رأوه» فقال: اجلسا»» فذكر مثل لفظ 
حماد» وسفيانٌ وإن كان من جبال الحفظء إلا أن العدد الكثير» وفيهم مثل 
شعبة أولى بأن تكون روايتهم محفوظة من الواحدء وقد اتفقوا على أن ابن 
الزبير لم يقم» وأما إبدال ابن عامر بابن صفوانء فسَهْل؛ لاحتمال الجمع بأن 
يكونا معا وقع لهما ذلك» ويؤيده الإتيان فيه بصيغة الجمعء وفي رواية 
مروان بن معاوية المذكورة» وقد أشار البخاريّ في «الأدب المفرد» الى الجمع 


(5؟) - بَابُ جََازِ قتَالٍ مَنْ نَقَضَ الْمَهُدَ وَجَوَازِ إِْرّالِ... إلخ ‏ حديث رقم (4085) 
المنقول عن ابن قتيبة» فترجم أوَّلاً: «باب قيام الرجل لأخيه»» وأورد 
الأحاديث الثلاثة التي أشرت إليهاء ثم ترجم: «باب قيام الرجل للرجل 
القاعد»» و«باب من گره أن يقعد» ويقوم له الناس»» وأورد فيهما حديث 
جابر: «اشتكى النبئ ية فصلينا وراءء» وهو قاعدء فالتفت إليناء فرآنا قياماًء 
فآكيان إلا فتعدناء< فلا سلّم قال: إن كدتم لتفعلوا فعل فارس والروم» 
يقومون على ملوكهم. وهم قعود» فلا تفعلوا)»). وهو حديث صحيح» أخرجه 
مسلم» وترجم البخاريّ أيضاً: «قيام الرجل للرجل تعظيماً»» وأورد فيه حديث 

ومحصّل المنقول عن مالك إنكار القيام ما دام الذي يقام لأجله لم 
يجلس» ولو كان في شغل نفسه» فإنه سئل عن المرأة تبالغ في إكرام زوجهاء 
فتتلقاه» وتنزع ثيابه» وتقف حتى يجلس» فقال: أما التلقي فلا بأس بهء وأما 
القيام حتى يجلس قلا فإن هذا فعل الجبابرة» وقد أنكره عمر بن عبد العزيز. 

وقال الخطابئ: فى حديث الباب: جواز إطلاق السيد على الخيّر 
الفاضل» وفيه أن قيام المرءوس للرئيس الفاضل» والإمام العادل» والمتعلم 
للعالم مستحب » وإنما يكره لمن كان بغير هذه الصفات» ومعنى حديث : امن 
أحبٌ أن يقام له»؛ أي: بأن يُلزمهم بالقيام له صفوفاً على طريق الكبرء 
والنخوة. 

ورجح المنذريّ ما تقدم من الجمع عن ابن قتيبة» والبخاري» وأن القيام 
المنهيّ عنه أن يقام عليه» وهو جالس. 

وقد رَد ابن الْمَيّم في «حاشية السنن» على هذا القول بأن سياق حديث 
معاوية يدل على خلاف ذلك» وإنما يدلّ على أنه گره القيام له لَمّا خرج 
تعظيماء ولأن هذا لا يقال له: القيام للرجل» وإنما هو القيام على رأس 
الرجل» أو عند الرجل» قال: والقيام ينقسم إلى ثلاث مراتب: قيام على رأس 
الرجل» وهو فعل الجبابرة» وقيام إليه عند قدومه» ولا بأس به» وقيام له عند 
رؤيته » وهو المتنارّع فيه . 

قال الحافظ: وَوَرّد في خصوص القيام على رأس الكبير الجالس ما 
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1۷ 
أخرجه الطبران في «الأوسط» عن أنس وليه قال: «إنما هَلّك مَن كان قبلكم 
بأنهم عَقُموا ملوكهم» بان قامواء وهم قعودة. 

ثم حَكَى المنذريّ قول الطبري» وإنه قَصَر النهي على مَن سره القيام له؛ 
لِمَا في ذلك من محبة التعاظم» ورؤية منزلة نفسه» وسيأتي ترجيح النوويّ لهذا 
القول. 

ثم نَقَل المنذري عن بعض مَن مَنَع ذلك مطلقاً أنه رَد الحجة بقصّة سعد 
بأنه ًة إنما أمرهم بالقيام لسعد؛ لينزلوه عن الحمار؛ لكونه كان مريضاء قال: 
وفي ذلك نظر. 

قال الحافظ: كأنه لم يقف على مستند هذا القائل» وقد وقع في مسند 
عائشة ويا عند أحمد» من طريق علقمة بن وقاص» عنهاء في قصّة غزوة بني 
قريظة» وقصّة سعد بن معاذء ومجيئه مطوّلاً» وفيه: قال أبو سعيد: فلما طَلّع» 
قال النبي كلِ: «قوموا إلى سيدكمء فأنزلوه»» وسنده حسن» وهذه الزيادة 
تَحْدّشُ في الاستدلال بقصة سعد على مشروعية القيام المتنازع فيه. 

وقد احج به النوويّ في «كتاب القيام»» وتَقَل عن البخاريّ» ومسلمء 
وأبي داود» أنهم احتجُوا به» ولفظ مسلم: لا أعلم في قيام الرجل للرجل 
حديثاً أصح من هذا. 

وقد اعتَرّض عليه الشيخ أبو عبد الله ابن الحاج» فقال ما ملخصه: لو 
كان القيام المأمور به لسعد هو المتنازع فيه» لَمَا حص به الأنصار» فإن الأصل 
في أفعال القَرّب التعميم» ولو كان القيام لسعد على سبيل البرّ والإكرام» لكان 
هو ككل أوّل من فعله» وأمر به من حضرهء من أكابر الصحابة وء فلما لم 
يأمر به» ولا فَعَلهء ولا فعلوه دل ذلك على أن الأمر بالقيام لغير ما وقع فيه 
النزاع» وإنما هو ليُنزلوه عن دابته؛ لما كان فيه من المرض»› كما جاء في 
بعض الروايات» ولأن عادة العرب أن القبيلة تخدّم كبيرهاء فلذلك حص 
الأنصار بذلك» دون المهاجرين» مع أن المراد بعض الأنصارء لا كلهم» وهم 
الأوس منهم؛ لأن سعد بن معاذ كان سيدهم» دون الخزرج» وعلى تقدير 
تسليم أن القيام المأمور به حينئذ لم يكن للإعانة» فليس هو المتنارّع فيه» بل 
لأنه غائب قَدِمَء والقيام للغائب إذا قَدِمم مشروع. 


(11) - بَابُ جَوَازِ تال مَنْ نَقَضَ الْعَهْدَء وَجَوَازِ إِنْرَالٍ... إلخ - حديث رقم (4085) 3 
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قال: ويَحْتَمِل أن يكون القيام المذكور إنما هو لتهنئته بما حصل له من 
تلك المنزلة الرفيعة» من تحكيمه» والرضا بما يحكم بهء والقيام لأجل التهنئة 
مشروع أيضا. 

ثم نقل عن أبي الوليد ابن رشد أن القيام يقع على أربعة أوجه: 

الأول: محظورء وهو أن يقع لمن يريد أن يقام إليه تكبّراً وتعاظماً على 
القائمين إليه. 

والثاني: مكروه وهو أن يقع لمن لا يتكبّر ولا يتعاظم على القائمين» 
ولكن يُحُشَى أن يَدْخْل نفسّه بسبب ذلك ما يُحْذَّرء ولِمَّا فيه من التشبه 
بالجبابرة . ش 

والثالث: جائزء وهو أن يقع على سبيل البرّ والإكرام لمن لا يريد ذلك» 
ويؤمّن معه التشبه بالجبابرة. 

والرابع: مندوب» وهو أن يقوم لمن قَدِمم من سفر فرحاً بقدومه؛ ا 
عليه أو إلى من تجددت له نعمة» فيهتئه بحصولهاء أو مصيبة» فيعرٌيه بسببها . 

وقال التوربشتيّ في «شرح المصابيح»: معنى قوله: «قوموا إلى سيدكم»؛ 
أي : إلى إعانته» وإنزاله من دابته» ولو كان المراد التعظيم لقال: قوموا 
یدک 

وتعقبه الطيبيّ بأنه لا يلزم من كونه ليس للتعظيم أن لا يكون لاإكرام» 
وما اعتّل به من الفرق بين «إلى», واللام ضعيف؛ لأن «إلى» في هذا المقام 
أفخم من اللام؛ كأنه قيل: قومواء وامشوا إليه تلقياً وإكراماً» وهذا مأخوذ من 
ترتب الحكم على الوصف المناسب المشعر بالعلية» فإن قوله: «سيدكم» علة 
للقيام له» وذلك لكونه شريفاً علي القدر. 

وقال البيهقيّ : القيام على وجه البرّ والإكرام جائزء كقيام الأنصار لسعدء 
وطلحة لكعب» ولا ينبغي لمن يقام له أن يعتقد استحقاقه لذلك» حتى إن ترك 
القيام له حَنْقَ7١‏ عليهء أو عاتبه» أو شكاهء قال أبو عبد الله: وضابط ذلك أن 


)1( بكسر النون» من باب تعب : اغتاظ . 
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كلّ أمر نَدَبَ الشرع المكلّفٌ بالمشي إليه» فتأخر حتى َم المأمور لأجلهء 
فالقيام إليه يكون عوضا عن المشي الذي فات. 

واحتجٌ النووي أيضا بقيام طلحة لكعب بن مالك. 

وأجاب ابن الحاجٌ بأن طلحة إنما قام لتهنئته» ومصافحته» ولذلك لم 
يحتجٌ به البخاري للقيام» وإنما أورده في المصافحة» ولو كان قيامه محل 
النزاع لَمَا انفرد بهء فلم يُنْقَل أن النبي كل قام لهء ولا أمَر به» ولا فعله أحد 
ممن حضرهء وإنما انفرد طلحة؛ لقوة المودّة بينهما على ما جرت به العادة أن 
التهنئة» والبشارة» ونحو ذلك تكون على قدر المودّة» والْخُلْطة بخلاف 
السلام» فإنه مشروع على من عَرَفْتَء ومن لم تَعْرف» والتفاوت في المودّة يقع 
بسبب التفاوت في الحقوق» وهو أمر معهود. 

قال الحافظ : ويَحْتَمِل أن يكون من كان لكعب عنده من المودّة مثل ما 
عند طلحة لم يطل على وقوع الرضا عن كعب»› واطلّع عليه طلحة؛ لأن ذلك 
عَقّب منع الناس من كلامه مطلقء وفي قول كعب: لم يقم إليَ من المهاجرين 
غيره إشارة إلى أنه قاع إليه غيرء من الأنضار. 

ثم قال ابن الحاجٌ: وإذا حمل فعل طلحة على محل النزاع لزم أن يكون 
مّن حَضَر من المهاجرين قد تَرَك المندوب» ولا يُظَنّ بهم ذلك. 

واحتج ج النوويّ بحديث عائشة وتا المتقدم في حق فاطمة. 

وأجاب عنه ابن الحا باحتمال أن يكون القيام لها لأجل إجلاسها في 
مكانه؛ إكراماً لهاء لا على وجه القيام المتنارّع فيه» ولا سيّما ما عرف من 
ضِيق بيوتهم» وقِلة افرش فيهاء فكانت إرادة إجلاسه لها في موضعه مستلزمة 
لقيامه» EH‏ 

حتج النووي ایشا بما أخرجه أبو داود: «أن النبي كَل كان اا 

یوما 0 أبوه من الرضاعة» فوضع له بعض ثوبه» فجلس عليه» ثم أقبلت 
أمه» فوضع لها شِقٌّ ثوبه من الجانب الآخرء ثم أقبل أخوه من الرضاعة» 
فقام» فأجلسه بين يديه». 

واعترضه ابن الحاحٌ بأن هذا القيام لو كان محل النزاع لكان الوالدان 
أولى به من الأخء وإنما قام للأخ إما لأن يوسع له في الرداء» أو في المجلس. 


(YY)‏ - بات جَوَازٍ قال مَنْ د نَقَضَ الْمَهْدَ وَجَوَازِ ِنْرَالٍ. .. إلخ حديث رقم ركمه؟) 
VV‏ 


واحتجٌ النووي أيضاً بما أخرجه مالك في قصّة عكرمة بن أبي جهل» أنه 
لما قْرَ إلى اليمن يوم الفتح» ورحلت امرأته إليه» حتى أعادته إلى مكة مسلماًء 
فلما رآه النبيّ بيه وثب إليه فرحاًء وما عليه رداء. 

وبقيام النبي ييه لَّمَا قَيِم جعفر من الحبشة»ء فقال: ما أدري بأيهما أنا 
ا بقدوم جعفرء أو بفتح خيبر؟ . 

وبحديث عائشة وَهينا: قَدِم زيد بن حارثة المدينة» والنبي که في بيتي» 
فقرع الباب» فقام إليه» فاعتنقه» وقبّله. 

وأجاب ابن الحاجٌ بأنها ليست من محل النزاع» كما تقدم. 

واحتج اشا بما أخرجه أ داود» عن أبي هريرة لبه » قال: «كان 
النبيّ بيا يحدّثناء فإذا قام قمنا قياماً حتى نراه قد دخل». 

وأجاب ابن الحاجٌّ بأن قيامهم كان لضرورة الفراغ؛ ليتوجهوا إلى 
أشغالهم. ولأن بيته كان بابه في المسجد» والمسجد لم يكن واسعاً إذ ذاك» 
فلا يتأتى أن يستووا قياماً الا وهو قد دخل. 

قال الحافظ: كذا قال» والذي يظهر لى فى الجواب أن يقال: لعل سبب 
تأخيرهم حتى يدخل لما تیل عندهم من أمر يحدّث له حنی لا يحتاج إن 
تفرقوا أن يتكلف استدعاءهم . ثم راجعت « سنن أبي داود»» فوجدت في آخر 
الحديث ما يؤيد ما قلته» وهو قصّة الأعرابئ الذي جَبَّدَ رداءه كل فدعا 
رجلاًء فأمره أن يحمل له على بعيره تمراً وشعيراً» وفي آخره: «ثم التفنت إليناء 
فقال: انصرفوا رحمكم الله تعالى». 

ثم احتجٌ النووي بعمومات تنزيل الناس منازلهم» وإكرام ذي الشيبة» 

وتوقير الكبير. 

واعترضه ابن الحاجٌ بما حاصله: أن القيام على سبيل الإكرام داخل في 
العمومات المذكورة» لكن محل النزاع قد ثبت النهي عنه» فيص من 
العمومات . ۰ 

واستدل النوويّ أيضاً بقيام المغيرة بن شعبة على رأس النبئ إلا 
الف 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
YA‏ 


واعترضه ابن الحاجٌ بأنه كان بسبب الذبٌّ عنه فى تلك الحالة من أذى 
من يقرب منه» من المشركين» فليس هو من محل النزاع . 

5 ذكر النوويّ حديث معاوية» وحديث أبي أمامة المتقدّمَين» وقَدّم قبل 
ذلك ما أخرجه الترمذيّ» عن أنس ذه قال: «لم يكن شخصٌ أحبٌ إليهم من 
رسول الله بء وكانوا إذا رأوه لم يقوموا؛ لِمَا يعلمون من كراهيته لذلك»» 
قال الترمذيّ: حسنٌ صحيحٌ غريب» وترجم له: «باب كراهية قيام الرجل 
للرجل»» وترجم لحديث معاوية: «باب كراهية القيام للناس»» قال النووي: 
وحديث كن أقرب ما يحتجٌ به. 

والجواب عنه من وجهين: أحدهما: أنه خاف عليهم الفتنة» إذا أفرطوا 
في تعظيمه» فگره قيامهم له؛ لهذا المعنى» كما قال: «لا تطروني»» ولم یکره 
قيام بعضهم لبعض» فإنه قد قام لبعضهمء وقاموا لغيره بحضرته»› فلم ينكر 
عليهم . بل أقرّه وأمر به . 

انها أنه كان بيه ونين اشاب هن الأتن: وكمال الود والضفاء: ما 
لا يَحْتَمِل زيادةً بالإكرام بالقيام» فلم يكن في القيام مقصودء وإن قُرض 
للإنسان صاحب بهذه الحالة لم يَحتج إلى القيام. 

واعترض ابن الحاجٌ بأنه لا يتم الجواب الأولء إلا لو سَلْم أن الصحابة 
لم يكونوا يقومون لأحد أصلاًء فإذا خصّوه بالقيام له دخل في الإطراء» لكنه 
قرّر أنهم يفعلون ذلك لغيره» فكيف يَسُوغْ لهم أن يفعلوا مع غيره ما لا يمن 
معه الإطراء» ويتركوه فى حقه؟ فإن كان فغلهم ذلك للإكرام» فو :اول 
بالإكرام ؛ لأن المنصوص على الأمر بتوقيره فوق غيره» فالظاهر أن قيامهم 
لغيره إنما كان لضرورة قدوم. أو تهنئة. أو نحو ذلك» من الأسباب المتقدمة» 
لا على صورة محل النزاع» وأن كراهته لذلك» إنما هي في صورة محل 
النزاع» أو للمعنى المذموم في حديث معاوية. 

قال: والجواب عن الثانى أنه لو عَكسء فقال: إن كان الصاحب لم 
تتأكد صحبته له» ولا عُرف قدره فهو معذور بترك القيام» بخلاف من تأكدت 
صحبته له» وعظمت منزلته منه» وغرف مقداره» لكان خا فإنه يتأكد فى 
حقه مزيد البر والإكرام والتوقير» أكثر من غيرة» قال: ويلزم على قوله أن من 


(۲) - باب جَواز قتا مَنْ نَم ت َقَضَ الْعَهْدَ وَجَوَاز إِْرَالٍ. .. إلخ - - حديث رقم (10/5) 
ل 


ر 


كان أحقّ به» وأقرب منه منزلةًء كان أقلّ توقيراً له ممن بَعْدَ؛ لأجل الأنسء 
وكمال الود والوائع في صحيح الأخبار لات ذلك» كما وقع في قصة 
السهو: «وفى ي القوم أبو بكر» وعمرء فهابا أن يكلماه»» وقد كلمه ذو اليدين» 
مع بعد منزلته منه بالنسبة إلى أبي بكر وعمرء قال: ويلزم على هذا أن خواصٌ 
العالم والكبير والرئيس لا يعظمونه» ولا يوقرونه» لا بالقيام» ولا بغيرف 
بخلاف من بعد منه» وهذا خلاف ما عليه عمل السلف والخلف. | 
كلامه . 


وقال النوويّ في الجواب عن حديث معاوية: إن الأصح» والأولى» بل 
الذي لا حاجة إلى ما سواه أن معناه: زج المكلّف أن يحب قيام الناس لهء 
قال: وليس فيه تعرّض للقيام بنهي ولا غيره» وهذا متفق عليه» قال: والمنهي 
عنه محبة القيام» فلو لم يخطر بباله» فقاموا لهء أو لم يقوموا فلا لوم عليه 
فإن حب ارتكب التحريم» سواء قامواء أو لم يقومواء قال: فلا يصح 
الاحتجاج به لترك القيام . 

فإن قيل: فالقيام سبب للوقوع في المنهيّ عنه. 

قلنا: هذا فاسد؛ لأنا قَدّمنا أن الوقوع في المنهي عنه يتعلق بالمحبة 
خاصّة. انتهى ملخصاً. 

قال الحافظ: ولا يخفى ما فيه» واعترضه ابن الحاجٌ بأن الصحابيّ الذي 
تلقّى ذلك من صاحب الشرع قد قَهِمّ منه النهي عن القيام الموقِع للذي يقام له 
في المحذورء فصوب فعل من امتنع من القيام» دون من قام» وأقرٌوه على 
ذلك» وكذا قال ابن القيِّم في «حواث شی ال في سياق حديث معاوية رد 
على من زعم آن التهي إنما هو في حى من يقوم الرجال بحضرته؛ لأن معاوية 
إنما روى الحديث حين خرج» فقاموا له. 

ثم ذكر ابن الحاجٌ من المفاسد التي تترتب على استعمال القيام أن 
الشخص صار لا يتمكن فيه من التفصيل بين مَّن يُستَحَبَ إكرامه» وبرّهء كأهل 
الدّين» والخيرء والعلم» أو يجوز؛ كالمستورين» وبين من لا يجوز؛ كالظالم 
المعلن بالظلم» أو يُكره. كمن لا يتصف بالعدالة» وله جاه» فلولا اعتياد 
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القيام ما احتاج أحد أن يقوم لمن يحرم إكرامه» أو يكره» بل جر ذلك إلى 
ارتكاب النهي؛ لِمَا صار يترتب على الترك من الشرٌ. 

وفي الجملة متى صار ترك القيام يُشعر بالاستهانة» أو يترتب عليه مفسدة 
امَتَعّ» وإلى ذلك أشار ابن عبد السلام. 

ونقل ابن كثير في «تفسيره» عن بعض المحققين التفصيل فيه» فقال: 
المكدون أن خد دیا كعادة الأعاجم» كما دلّ عليه حديث أنس له 
وأما إن كان لقادم من سفرء أو لحاكم في محل ولايته؛ فلا بأس به. 

قال الحافظ: ويلتحق بذلك ما تقدم في أجوبة ابن الحاج؛ كالتهنئة لمن 
حدثت له نعمة» أو لإعانة العاجز» أو لتوسيع المجلس» أو غير ذلك» والله أعلم . 

وقد قال الغزال: القيام على سبيل الإعظام مكروه» وعلى سبيل الإكرام 
لا يُكرهء وهذا تفصيل حسن. انتهى كلام الحافظ كله في «الفتح"" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا البحث الطويل من الحافظ كه بحث 
نفيس» وتحقيق أنيسٌ» ولقد أجاد كله حيث ساق ردود ابن الحاج على 
النووي حيث كتب رسالة في مشروعيّة القيام» فأقرٌ رُدوده كلهاء بل زاد 
جوابات فيما قصّر فيه في الرد عليه» كما سبق لك بيان ذلك كله في كلامه. 

وخلاصة هذا كلّه: أن القيام للإنسان مشروع إذا كان القصد حسناً؛ كأن 
يقوم لاستقبال قادم من سفرء أو لتهنئة شخص بحدوث نعمة» أو دفع نقمة» أو 
تعزيته على مصيبة» أو لإعانته» بأن كان عاجزاًء أو لتوسعة مجلس له» أو نحو 
ذلك من المقاصد الحسنة» وما عدا ذلك فليس مشروعاًء فتأمّله بالإنصاف. 
والإمعان» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

[4017] (...) - (وَحَدَتَنَا زُمَيْدُ بْنُ حَرْبٍء حَدَكَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ مَهْدِيّ 


٠ 
7 2 


م ها ”مدي f.‏ 2 2 َ- 6 ان جه co‏ 
عَنْ شعْبَةٌ» بهذا الِإسْتَادِ وَقَالَ في حَدِيئِهِ: فَقَالَ رَسُولَ الله كله: «لمَدْ حكمت 


ا 


فيه بِحُكم الله وَقَالَ مََةَ: «لَقَدْ حَكَمْتَ بِحُكم الْمَلِك). 
فِيهِمْ بكم الوك وَقَالَ مر بخكم الملل 


.)٦۲١۲( كتاب «الاستئذان» رقم‎ ء”5١١-‎ 7١5/١5 «الفتح»‎ )١( 


(۲۲) - بَابُ جوَازِ قَِالِ مَنْ نَقَضَ الْمَهْدَ وَجَوَازِ إِنْرَال. .. إلخ ‏ حديث رقم (/408) 


رجال هذا الاسناد : ثلاثة: 


مير مه 


١‏ (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهَدِيٌّ) تقدّم قريباً. 
والباقيان ذكرا في الإسنادين الماضيين. 


وقوله: (وَقَالَ ني حَدٍ ريثه) فاعل «قال» ضمير عبد الرحمن بن مهدي. 


م 1 


[تنبيه]: رواية عبد الرحمن بن مهديء عن شعبة هذه ساقها ابن حبان كآنه 
في (صحيحهاء فقال: 

 )07١77(‏ أخبرنا أحمد بن عليّ بن المثنى» حدّثنا أبو خيثمة» حدّثنا 
عبد الرحمن بن مهدي». عن شعبة» عن سعد بن إبراهيم» قال: سمعت أبا 
أمامة بن سهل» يحدث عن أبي سعيد الخدري: أن بني قريظة نزلوا على حكم 
سعد بن معاذ فأرسل رسول الله كله إلى سعد» فجاء على حمارء فقال 
رسول الله ب : «قوموا إلى خيركم» أو إلى سيدكم». قال: إن هؤلاء قد نزلوا 
على حكمك». قال: فإني أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم» وتسبي ذريتهم» فقال 
رسول الله كلهِ: «لقد حكمت فيهم بحكم الله»» وقال مرَةً: «لقد حكمت بحكم 
الملك». انتهى''", وال تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوّل الكتاب قال: 

[4584] (1759) - (وَحَدَنَنَا أبُو بكر ب بن أبي شَيْبَة وَمُحَمَّدُ بْنْ الْعَلَاءِ 
لْهَمْدَانِيُ» كِلَاهُمَا عَنِ ابن مير قال ابن الْعَلَاءِ : حَدَكَنَا ابْنُ ا 
عَنْ ن أبيوء عن عَايْشَةَ قَالَتْ: ميك سعد يَومَ الْخَنْدَقء رَمَاه رج مِنْ قُرَيٍْ» 
يُقَالُ آ لَهُ: ابْنْ ال لَعَرِقَةِ» رَمَاهُ في الأكحَل» » فَضَرّبَ ل رول ال ل حَيْمَةُ في 
الْمَسْجِدِ يَعُودْهُ مِنْ قَرِيبء فَلَمّا لعا جع م رَسُولُ الله يل مِنَ الْخَنْدَقِء وَضَعّ 
السّلاح”". فَاغْتَسَلء كَأَنَاهُ جِبْرِيلء وهو يَنْفْضُ رَأْسَهُ مِنَ الْعُبَا فَقَالَ: وَضَعْتَ 
الاح الله ما وَضَعْتَامُ اخْرج ِلَْهُمْ قال رَسُولُ الله يكلله: «نَأَيْنَ؟». فَأَشَارَ إلى 
ني قُرَيْظَةَ فَقَائَلَهُمْ رَسُولُ الله يل فَتَرَلُوا عَلَى حُكُم رَسُولٍ الله ا رد 


(۱) «صحيح ابن حبان» 495/16. (۲) وفي نسخة: «ووضع السلاح». 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
۸۲ 


7122 05 


ال ا َي أَحَكُمُ فِيهِمْ أَنْ تُقْتَلَ الْمُقَاتِلَةُ 
وان تسن الذريةء لاء وَنقْسَمَ أ مُوَالْهُمْ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

. (أبُو کر بن أبي 0 شيبَة) تقدّم قبل حديثك‎ - ١ 

۲ - (محَمّد بن الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِنُ) ابو كريب» تقدّم قزيياً: 

۳ (ابن ميا هو: عبد الله بن ثُمير الهمدانيئ» تقدّم قبل أربعة او 

٤‏ - (هِشَام) بن عروة بن الؤبير الاي أبو المنذر المدنيّ» ثقةٌ فقيه» 
زتها لس [5] (ت ه أو )١55‏ وله (۸۷) سنةً (ع)» تقدّم في «شرح المقدّمة» 
جا ص۹٣٥۳‏ . 

0 - (أَيُوة) عروة بن الزبير بن العوام» تقدّم قبل خمسة أبواب . 

٦‏ - (عَايْشَةُ) أم المؤمنين اء تقدّمت أيضاً قبل خمسة أبواب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من خماسيّات المصنف› وأنه سال بالمدنيين من هشام» والباقون 
كوفيّون» وفيه رواية الراوي عن أبيه» عن خالته» ورواية تابعئ» عن تابعيّ» 
وفيه محمد بن العلاء أخك السعة الذين روى عنهم أصحاب الأصول الستة بلا 
واسطة» وفيه عروة أحد الفقهاء السبعة» وفيه عائشة ويا من المكثرين السبعة» 
روت (۲۲۱۰) أحاديثء. والله تعالى أعلم . 

قاب أم 2 0 1 O‏ شقة) تاه القعا 

٠‏ «العمدة»: هو سعد بن معاذء أبو عمرو سيد الأوس» بدري 
كبير» قال أبو نعيم: مات في شوال سنة خمس» وكذا قال ابن إسحاق» ونزل 
في جنازته سبعون ألف ملك» ما وطئوا الأرض قبل» واهترٌ له عرش الرحمن» 
وفي رواية: «العرش». 

[فإن قلت]: ما وجه اهتزاز العرش له؟ . 


(۲0) - باب جَوَازِ قتا مَنْ تَقَضَ الْعَهْدَ وَجَوَازِ ِنْرَالٍ... إلخ - حديث رقم )٤٥۸۸(‏ 
A‏ 


الأول: أنه اهترّ استبشاراً بقدوم روحه. 

الثاني : أن المراد: اهتزاز حملة العرش» ومن عنده من الملائكة. 

الثالث: أن المراد بالعرش: الذي وضع عليه. انتهى”"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى ضعف القول الثالث» بل بطلانه؛ لأنه 
صح قوله كلِ: «اهترٌ عرش الرحمن لموت سعدء متمق عليه» فتنبّه» والله 
تعالى أعلم. 

(يَوْمَ الْخَنْدَقِ)؛ أي: يوم غزوة الخندق» وهي غزوة الأحزاب» سُمّيت 
بالخندق؛ لأجل الخندق الذي حفر حول المدينة بأمر النبي ب وسمّيت 
بالأحزاب؛ لاجتماع طوائف من المشركين على حرب المسلمين» ذكر ابن سعد 
أنها كانت في ذي القعدة» وذكر موسى بن عقبة أنها في شوال سنة أربع» وقال 
ابن إسحاق ي في شوال سنة خمس» وزعم أبو عمر وغيره: أن سعدا مات 
بعد الخندق بشهر» وبعد قريظة بليال» قاله في «العمدة». 

قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي تمام البحث في هذه الغزوة قريباً في 
«باب غزوة الأحزاب» ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(رَمَاهُ رَجُل مِنْ قُرَيْشٍ) قال القرطبي كه في «تفسيره»: واختّلف فيمن 
رماهء فقيل: 1 ْ ْ 

رماه جِبّان بن قيس ابن الْعَرقة» أحد بنى عامر بن لؤيّ» فلمًا أصابه قال 
له: خذهاء وأنا ابن العرقة» قال له سعد عق الله وجهك في النار» وقيل: 
إن الذي رماه: خفاجة 3 عاصم بن حبان» وقيل: بل الذي رماه: أبو أسامة 
الجشميّ» حليف بني مخزوم. انتهى ". 

قال الجامع عفا الله عنه: ما في «الصحيح» أصمّء وهو أن الذي رماه هو 
الذق يقال له اتن العرقة) هو حتان بكر الا الدوبملةة وتكنديد 
المو دو الْعَرِمّة - بفتح العين المهملة» وكسر الراءء ثمٌّ قاف قال 
)١(‏ «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» /ا/175. 


(۲) «عمدة القاري شرح صحیح البخاري» 17/۷ 
(۳) «الجامع لأحكام القرآن» .٠١١ /٠٤‏ 


البحر امحيط الثجاج فرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
النوويّ: قوله: «ابن العرقة: هو بعين مهملة مفتوحة» وراء مكسورة» ثم قاف» 
قال القاضي: قال أبو عبيد: هي أمه» قال ابن الكلبي: اسم هذا الرجل: حِبّان 
- بكسر الحاء ‏ ابن أبي قيس“ بن علقمة بن عبد مناف بن الحارث بن منقذ بن 
عمرو بن مَعِيص”" بن عامر بن لُؤيَ بن غالب» قال: واسم الْعَرقة: قلابة 
قات مکو ونا مودو بقث عا "رن سیل كه غد ماف ين 
الحارث» وسّمّيت بالعرقة؛ لطيب ريحهاء وكنيتها أم فاطمة. انتهى . 
(رَمَاهُ في الأكحَل) ‏ بفتح الهمزة» والمهملةء بينهما كاف ساكنة - وهو 
عرق في وسط الذراع» قال الخليل: هو عِرْق الحياة» ويقال: إن في كل عضو 
منه شُعبة» فهو فى اليد: الأكحل» وفي الظهر: الأبهرء وفي الفخذ: النّسَاء 
إذا قطع لم يرقا ال اض : ۰ 
قال الجامع عفا الله عنه: نظمت أسماء عرق الحياة التي في البّدن» 
فقلت: 
يقال في الْجَسَدٍ عرق حَيْمُمَا فطع صَاحِبُهُ مَاتَ ألما 
لَهُ تشَعُبٌ بأغضَاء الْجَسَدْ 


. ”عم .ه لھ ت ° or?‏ 
في كل عضرو حص ياسع الفرد 


فحص فِي الْعُمْقٍ بِالْوَرِِدٍ 
في الظَّهْرٍ بِالنْيَاط يُذْعَى وَإدَا 
زا الت هذا هل 
فِي الْيَّدِ بالأكَْل أما إِدْ عَّدَا 
في السَّاقٍ بالضَّافِنٍ يُذْعَى وَانْتَهَى 


دلق الرَدَح ا 
اسْتَبْطَ الصُلْبَ بِأَبْهَرٍ مُذٍ 
ا ان صاز بندل 
تمن لقن برغت من دوي النهى 


)١(‏ وقال في «الفتح»: وهو حِبّان بن قيس» ويقال: ابن أبي قيس بن علقمة بن 


عبد مناف . 


)۲( بفتح الميم» وكسر العين المهملة. ثم تحتانية ساكنة» ثم صاد مهملة. قاله في 


«الفتح») 14 . 


.15/١7؟ «شرح النووي»‎ )٤( 


(5) «الفتح» 25١6/9‏ كتاب «المغازي» رقم (؟5١51).‏ 


(0)- باب جَوَازِ قتا مَنْ نَم نَقَضَ الْعَهْدَء وَجَوَازِ إِنْرَال. .. إلخ - حديث رقم (/108) 


(قَضَرَبَ عَلَيْهِ رَسُولُ الله ل حَيْمَةً) قال في «العمدة»: «ضَرَبَ» يُستعمل 
لاد كدر واف التركين يدق على الأبناء ولاف تسمل جيل 
عليه» وههنا المعنى: نَصَبٍ خيمة» وأقامها على أوتاد مضروبة فى الأرض» 
والخيمة: بيت تبنيه العرب من عِيدان الشجرء والجمع خيمات» ر مثل 
بَذْرة وبدّرء والخيم: مثل الخيمة» والجمع خيام» مثل فزخ وفراخ» وعند أبي 

نعيم الأصبهانيّ: «ضَرب له النب كَل خباء في المسجد)ء والخباء واحد 
الأخمبية: من وَبّر» أو صوف» ولا يكون من شّعرء وهو على عمودين» أو 
ثلاثة» وما فوق ذلك فهو بيت . E‏ 

(فِي الْمَسْحِدِ)؛ أي: النبوي» وقول بعض الشرّاح”": «أي: في المصلى 
الذي اتخذه فى ديار بنى قريظة» فيه نظر لا يخفى» والصواب ما قدّمتهء كما 
هو ظاهر من سياق القصّة» فإن سعداً لم يذهب إلى قريظة إلا بعد استدعائه يغ 
له؛ للحكم عليهم. 

ومما يوضح ذلك رواية أبي عوانة في «مسنده»» ولفظه: «فضرب 
رسول الله يي خيمة في المسجد؛ ليداويهء وليعوده من قريب» فلما رجع 
رسول الله كك من الخندق. وضع السلاح» ثم اغتسل» فأتاه جبريل ي4 قد 
عصب رأسه الغبارٌ فقال: قد وضعت السلاح»› فوالله ما وضعت الملائكة» 
فاخرج إلى القوم. . ٠.‏ الحديث””" . 

قهذا نص في كون َر الخيمة في المسجد النبوية: لا في بني قريظة؛ 
لأنه قَبْل خروجه إليهم قطعاًء فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (يَعُودهُ مِنْ قَرِيبِ) جملة مستأنفة استئنافاً اتا وهو ما وقع 
جواياً عن سؤال مقدّرء» فكائه قيل هنا: لماذا ضرب الخيمة في المسجد؟. 
فأجيب: «يعوده»؛ أي: يزوره من مكان قريب منه ياء ولفظ البخاريّ: 
«ليعوده من قريب»» ويّحتمل أن تكون جملة «يعوده» حاليّة. 

(فَلَما رَجَعَ رَسُولُ الله يكل مِنَ الْخَنْدَقء وَضَعّ السَّلَامَ)» وفي بعض 


.١71//1/ «عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 
.757 /٤ هو: الشيخ الهرري. (۳) «مسند أبى عوانة»‎ )0( 


00 البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
1 1 لاست امصخ نتت ت 
النسخ: «ووضع السلاح» بواوين» er)‏ اناه جبريل) قال في «الفتح» عند 
قوله: «فلما رجع النبئ بل 1 الخدم ارت الات برو غيل :لزان بر 
ما نضّه: هذا السياق يبين أن الواو زائدة في الطريق التي في «الجهاد»» حيث 
وقع فيه بلفظ : «لما رجع يوم الخندق»› فة السلاح» فأتاه جبريل»» وهو 
أولى من دعوى القرطبي أن الفاء زائدة» قال: وكأنها زيدت كما زيدت الواو 
في جواب لَمّا. انتهى» ودعوى زيادة الواو في قوله: «ووضع» أولى من دعوى 
زيادة الفاء؛ لكثرة مجيء الواو زائدة» ووقع في أول هذه الغزاة: «لمَا رجع من 
الخندق» ووضع السلاحء واغتسل أتاه جبريل»» فمن هنا اذَّعَى القرطبي أن 
الفاء زائدة. 


ووت عند الطبرانيّ» والبيهقيّ من طريق القاسم بن محمدء عن عائشة و 
قالت: اسَلَم علينا رجل» ونحن في البيت» > فقام رسول الله ل فزعاًء فقمت 
في أثره» فإذا بدحية الكلبيّ» فقال: هذا جبريل»» وفي حديث علقمة : «يأمرني 
أن أذهب إلى بني قريظة»» وذلك لمّا رجع من الخندق» قالت: فكأني 
برسول الله ييو يمسح الغبار عن وجه جبريل . 

وفي حديث علقمة بن وقاص» عن عائشة» عند أحمد» والطبرانيّ: 
«فجاءه جبريل» وإن على ثناياه لنقع الغبار»» وفي مرسل يزيد بن الأصمء عند 
ابن سعد: «فقال له جبريل: عفا الله عنك» وضعت السلاح» ولم تضعه 
ملائكة الله»» وفي رواية حماد بن سلمة» عن هشام بن عروة» في حديث 
الباب: «قالت عائشة: لقد رأيته من خلل الباب» قد عَصَب الترابٌ رأسه»» 
وفي رواية جابرء عند ابن عائذ: «فقال: قمء فشُدّ عليك سلاحكء. فوالله 
لأدقنهم دَق ايض على الصفا». انتھی»' . 

وقوله: (وَهُوَ يَنْفْضٌ رَأْسَهُ مِنَ الْقُبَارِ)ِ جملة في محل نصب على الحال 
من «جبريل»؛ أي: والحال أن جبريل #4 يُحرّك رأسه من الغبار الذي أصابه 
في الطريق» يقال: تَمَضَه تَفْضاء من باب نصر: حرّكه؛ ليزول عنه الغبار 


.)51١5؟( «الفتح» 2,24 كتاب «المغازي» رقم‎ )١( 


(21)-بَابُ جَوَاز تال من َقَض الْمَهْد» وَجَوَازِإِْرَلِ... إل - حديث رقم (4084) 
AY‏ 

ونحوه» فانتفض؛ أي: تحرّك لذلك» ونفضت الْوَرَقّ من الشجرة تَفْضاً: 
أسقطته» والنَّفَضُ بفتحتين: ما تساقط» فَعَلّ بمعنى مفعول'. 

(فَقَالَ) جبريل :84 (وَضَّعْتَ السّلَاحَ) الخطاب للنبئ بي وهو بتقدير 
الاستفهام» على جهة الإنكار» كما تقدّم من مرسل يزيد بن الأصمّ بلفظ : 
«فقال له جبريل: عفا الله عنك وضعت السلاحء ولَّمْ تضعه ملائكة الله؟؟ (واله 
ما وَضَعْنَاة) يعني الملائكة» وفيه إشارة إلى أن الملائكة أمدّت المسلمين في 
غزوة الخندق» ثم بعدها في غزوة قريظة» إلا أنه لم يُذكر أنها قاتلت فيها. 
(اخْرُجْ إِلَيْهِمْ)؛ أي: إلى قتالهم قال رَسُولٌ الله يل «قَأيّنَ؟))؛ أي: أين 
القوم الذين أخرج إليهم؟ (فَأَشَارَ إِلَى بني قُرَيْظَةَ)؛ أي: فأنت مأمور بقتالهم؛ 
لكونهم نقضوا العهدء ومالئوا المشركين» وأمدّوهم في غزوة الأحزاب» وسبب 
ذلك أنه لما فرغ رسول الله بي من حفر الخندق أقبلت قريش» في نحو عشرة 
آلاف بمن معهم من كنانة» وأهل تهامة» وأقبلت غطفان بمن معهاء من أهل 
نجدء حتى نزلوا إلى جانب أحدء وخرج رسول الله كل والمسلمون حتى نزلوا 
بظهر سَلْع'' في ثلاثة آلاف» وضربوا عسكرهم» والخندق بينهم وبين 
المشركين» واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم ‏ في قول ابن شهاب ‏ وخرج 
عدو الله حُيَيّ بن أخطب النََضْريَّ حتى أتى كعب بن أسد الْقُرَطِىَء وكان 
صاحب عقد بني قريظة» ورئيسهم» وكان قد وادع رسول الله ييو وعاقده 
وعاهده» فلما سمع كعب بن أسد حيي بن أخطب أغلق دونه باب حصنه» 
وأبى أن يفتح له» فقال له: افتح لي يا أخيء فقال له: لا أفتح لك فإنك 
رجل مشئوم» تدعوني إلى خلاف محمدء وأنا قد عاقدته وعاهدته» ولم أر منه 
إلا وفاءً وصدقا» فلست بناقض ما بيني وبينه . 

فقال حبّيّ: افتح لي حتى أكلمك» وأنصرف عنك» فقال: لا أفعل» 
فقال: إنما تخاف أن آكل معك جَشِيشتك» فغضب كعبء وفتح له» فقال: يا 
كعب! إنما جئتك بعرّ الدهر» جئتك بقريش وسادتهاء وغطفان وقادتهاء قد 
تعاقدوا على أن يستأصلوا محمداً ومن معهء فقال له كعب: جتتني والله بذلٌ 


)١(‏ «المصباح المنير» .5١18/7‏ (۲) اسم جبل بالمدينة. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
حلين س 
الدهر وبجهاء'" لا غيث فيه! ويحك يا حيى» دعنى ولت بفاعل ما تدعوني 
إليه» فلم يزل حيي بكعب يَعِدّه ويَعْرّ حتى رجع إليه وعاقده على خذلان 
محمد كيه وأصحابهء وأن يسير معهمء وقال له حيى بن أخطب: إن انصرفت 
قريش وغطفان دخلت عندك بمن معي من اليهود. . . إلى آخر قضتهم'". 
(فْقَائَلهُمْ رَسُولَ الله بلِك) وللبخاريّ: «فأتاهم رسول الله ل ؛ أي : 
فحاصرهم› ورَوَى ابن عائذ من مرسل قتادة» قال: ابعث رسول الله كله منادياً 
ينادي» فنادى: يا خيل الله اركبى). وفى رواية أن الأسود. عن عروة عند 
الحاكم» والبيهقي: «وبعث عليّاً على المقدمة» ودفع إليه اللواء» وخرج 
رسول الله اة على أثره»» وعند موسى بن عقبة نحوه» وزاد: (وحاصرهم بضع 
عشرة ليلة»» وعند ابن سعد: «خمس عشرة»» وفى حديث علقمة بن وقاص 
المذكور: ينا وعشرين»» ومثلها عند ابن إسحاق» عن أبيه» عن معبد بن 
كعب: «قال: حاصرهم خمساً وعشرين ليله حتى أجهدهم الحصار» وقذف 
في قلوبهم الرعب». فعَرّضَ عليهم رئيسهم كعب بن أسد أن يؤمنواء أو يقتلوا 
نساءهمء وأبناءهم» ويخرجوا مستقتلين › أو يبيتوا المسلمين ليلة السبت» 
فقالوا: لا نؤمن» ولا نستحل ليلة السبت» وأيّ عيش لنا بعد أبنائنا ونسائنا؟ 
فأرسلوا إلى أبي لبابة بن عبد المنذرء وكانوا حلفاءه» فاستشاروه في النزول 
على حكم النبئ ب فأشار إلى حَلّْقه؛ يعني: الذبح» ثم نَدِمَّء فتوجه إلى 
مسجد النبى ا“ فارتبط به» حتى تاب الله غ 
(فترلوا عَلَى حُكم رَسُولٍ الل يق فَرَد رَسُول الله 4 الحُكمَ فِيهِمْ إلى 
سَعْدِ) قال في «الفتح»: كأنهم أذعنوا للنزول على حكمه يل فلما سأله 
الأنصار فيهم رَد الحكم إلى سعد» ووقع بيان ذلك عند ابن إسحاق» قال: 
«لمّا اشتد بهم الحصار أذعنوا إلى أن ينزلوا على حكم رسول الله يه فتواثبت 
الأوس» فقالوا: يا رسول الله قد فعلت في موالي الخزرج - أي: بني قينقاع - 


)1( «الجهام» : سحاب لا ماء فيه. 
(۲) راجع: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبیٌ .٠١۲ 171/١5‏ 
۳( «الفتح» ۲0/4 کتاب «المغازي») رقم )۲( 


(YY)‏ - پاٹ جَواز قتا من نَقَضضَ الْعَهْدَ وَجَوَازِ إِنْرَال. ...الخ حديث رقم (لمه:؟) 


ما علمت» فقال: ألا ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم؟ قالوا: بلى» قال: 
فذلك إلى سعد بن معاذ). 

وفي كثير من السّير أنهم نزلوا على حكم سعد» ويُجمع بأنهم نزلوا على 
حكمه قبل أن يَحكم فيه سعد. 

وفي رواية علقمة بن وقاص المذكورة: «فلما اشتد بهم البلاء قيل لهم : 
انزلوا على حكم رسول الله باو فلما استشاروا أبا لبابة» قال: ننزل على حكم 
سعد بن معاذ)» ونحوه في حديث جابر» عند ابن عائذ» فحصل في سبب رد 
الحكم إلى سعد بن معاذ أمران: أحدهما: سؤال الأوس» والآخر: إشارة أبي 
لبابة . 

ويَحْتَّمِل أن تكون الإشارة إثر توقّفهمء ثم لما اشتد الأمر بهم في 
الحصار عرفوا سؤال الأوس» فأذعنوا إلى النزول على حكم النبيّ كي وأيقنوا 
بأنه يرد الحكم إلى سعد. 

وفي رواية علي بن مسهرء عن هشام بن عروة» عند مسلم: «فرّد الحكم 

فيهم إلى معدن وكاتوا لني 

(قَال) سعد وب له (فَإِنّي أَحكُمُ فيهم)؛ أي: في هذا الأمرء قال في 
«الفتح»: وفي رواية النسفيئ: «وإني أحكم فيهم». (أَنْ تَفْتل الْمُقَاتِلَةُ) فعل 
ونائب فاعله» ويحْتمل أن يكون بالبناء للفاعل» و ضمير النبيّ E‏ 
و«المقاتلة؛ منصوب على المفعوليّة» وكذا قوله: (وَأَنْ د تَسْبّى الذَوْيهُ) ؛ أي: 
الصبيان الذين لم يبلغواء (وَالِنْسَاءُ) وقوله: (وَتَقْسَمَ أمْوَالُهُم) بالبناء للفاعل» 
أو المفعول؛ كسابقيه. 

[تنبيه]: ذكر ابن إسحاق أن بني قريظة حبسوا في دار بنت الحارث» وفي 
رواية أبي الأسود» عن عروة: في دار أسامة بن زيد» ويُجمع بينهما بأنهم 
جعلوا في بيتين» ووقع في حديث جابر عند ابن عائذ التصريح بأنهم جُعلوا في 
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)١(‏ هكذا عزا في في «الفتح» رواية علي بن مسهرء عن هشام هذه إلى مسلم» ولم أرها 
عنده» فليُّنظرء والله تعالى أعلم. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


قال ابن إسحاق: «قَخَندقوا لهم خنادق» فضربت أعناقهم» فجرى الدم 
في الخنادق» وقَسّم أموالهم» ونساءهم» وأبناءهم على المسلمين» وأسهم 
للخيل» فكان أول يوم وقعت فيه السَّهْمانُ لها». 

وعند ابن سعد من مرسل حميد بن هلال: «أن سعد بن معاذ حكم أيضاً 
أن تكون دارهم للمهاجرين دون الأنصارء فلاموه» فقال: إني أحببت أن 
تستغنوا عن دُورهم)"'2. 

[تنبيه آخر]: اختلف في عَدد بني قريظة» فعند ابن إسحاق: أنهم كانوا 
ستمائة» وبه جزم أبو عمرو في ترجمة سعد بن معاذ» وعند ابن عائذ من مرسل 
قتادة: كانوا سبعمائة» وقال السهيلي: المكثر يقول: إنهم ما بين الثمانمائة إلى 
التسعمائة» وفي حديث جابر ويه عند الترمذي» والنسائيئ» وابن حبان» 
بإسناد صحيح: أنهم كانوا أربعمائة مقاتل» فَيَحْتَمِل في طريق الجمع أن يقال: 
إن الباقين كانوا أتباعاًء وقد حكى ابن إسحاق أنه قيل: إنهم كانوا تسعمائة. 
انتهی" والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ويا هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [؟5:0588/71 و٩۸٥٤‏ و5590 و۹۱٥٤] »)۱۷٨۹(‏ 
و(البخاري) فى «الصلاة» (557) و«المغازي» ,.)5١57(‏ و(أبو داود) في 
«الجنائز» ٠1(‏ ۳۱ و(النسائئ) فى «المساجد» (۲/ )٤٠٥‏ و«الكبرى» /١(‏ ا( 
و(ابن أبى شيبة) فى «مصتّفه» (۷/٦۳۷)ء‏ و(أحمد) فى «مسنده» (01/5): 
لابن 'ختات) في اصحيخه) ۷00 و(أبو عواتة) في مستت (01/4: 
و(البيهقيّ) في «الكبرى» (/ ۳۸۱ و٩/۷٩). ٠‏ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 


.)٤۱۲۲( كتاب «المغازي» رقم‎ 2751١1/4 «الفتح»‎ )١( 
.)٤۱۲۲( «الفتح» ۲۱۷/۹» كتاب «المغازي» رقم‎ )۲( 


)4580( بَابُ جَوَازِ قتَالٍ مَنْ نَقَضَ الَْهْدَء وَجَوَازِ إِنْرَالٍ... إلخ  حديث رقم‎ - )١0( 


١‏ (منها): جواز ضرب الخباء في المسجد. 

۲ - (ومنها) : جواز النوم في المسجد. 

۳ - (ومنها): جواز مُكث المريض في المسجد» وإن كان جريحاء يُظْنّ 
منه خروج شيء يتلوّث به المسجد. 

وقال القرطبي #: ويستفاد من ضرب رسول الله ي الخيمة لسعد طب 
في المسجد مع ما كان عليه من الجراح والدّم أن الضرورة» أو الحاجة إذا 
دعت إلى مثل ذلك جازء وإن أذّى إلى تلطيخ المسجد بشيء مما يكون من 
المريض» لكن ذلك على حسب الحاجة والضرورة» والله تعالى أعلم. 

هذا إن تنزّلنا على أنه كان بمسجد مخصوص مباح للمسلمين» وإن تنزلنا 
على أنه كان بمسجد بيته كما تقدم لم ينتزع منه شيء من ذلك» والله تعالى 
أعلم . 

قال الجامع عفا الله عنه: سياق الروايات واضح في كونه في المسجد 
النبويّ» لا في مكان آخرء فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

قال: وقد قدّمنا: أن المساجد الأصل فيها الأمر بتطييبهاء وتنظيفهاء 
ومباعدتها عن الأنجاس» والأقذار» ووجه الضرورة في حديث سعد: أن 
النبي ية لم يجد له موضعاً غير المسجدء وكان بالنبئ بيه حاجة إلى معاهدته» 
وتفقّد أحواله» فلو حمل إلى موضع بعيد منه» أدّى إلى الحرج والمشقة على 
النب كله وعلى هذا المعنى نبّه الراوي بقوله: «يعوده من قريب». انتهى. 

. (ومنها): أن فيه منقبة لسعد بن معاذ ضَللك‎  : 

5 (ومنها): أن على الإمام العناية برعاياه» فيقوم بمصالحهم» من 
تمريض المريض» وعيادته» وإعطاء الدواء له. 

5 (ومنها): ما كان عليه النبئ بيه من حسن الخُلق» وشدّة الرأفة 
بأصحابه ؤي . ١‏ 

۷- (ومنها): مشروعيّة عيادة المريض. 

4 (ومنها): ما قال في «العمدة»: اسبَدَلٌ به مالك». وأحمد على أن 


.0 (ا لمفهم)‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
14۲ 
النجاسات ليست إزالتها بفرض» ولو كانت فرضاً لما أجاز النبئ ية للجريح 
سكنى سعد في المسجد إنما كان بعدما اندمل جرحهء والجرح إذا اندمل زال 
)0 


ما يخشى من نجاسته. انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا كلّه عند من يرى الدم الخارج من البدن 
نجساًء وقد تقدّم في «كتاب الطهارة» أن الأرجح أن دم الجرح ونحوه ليس 
نجساًء وقد علّق البخاري كله فى «صحيحه» قال: وقال الحسن: ما زال 
المسلمون يصلون في جراحاتهم» ET‏ بإسناد صحيح» وقال 
اشا «وبزق ابن أبي أوفى دماًء فمضى في صلاته»» وصله الثوري في 
«جامعه») بإسناد صحيح”" . 

4 (ومنها): أن السلطانء أو العالم إذا شقّ عليه النهوض إلى عيادة 
مريض يزوره» ممن يُهمه أمره ينقل المريض إلى موضع يَف عليه فيه زيارته» 
يقرب منه. 

٠‏ (ومنها): بيان ما كان عليه اليهودء من شدة عداوتهم للمسلمين» 
وما ججبلوا عليه من الغدرء ونقض العهد» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الا دنه أوّل الكتاب قال : 

[]] (...) - (وحَدَة تتا أَبُو كُرَيْبِء حَدَلَنا ابن ثُمَيْرِ حَدَنَنَا شام قَالَ : 


é4 ع‎ 


قال پء تَأُحْبِرْتُ اَن رَسُولَ اه يكل قال : قد حَكَمْتَ بهم بحم الله قذ»). 
رجال هذا الإسناد: أربعة: 

وکلهم ذكروا قبله» و«ابن تُمير؛ هو: عبد الله بن تُمير. 

[تنبيه] : ذكر الحافظ الرشيد العظار كث في «غرر الفوائد»» قول هشام: قال 
أبي : فأخبرث. . . إلخ وقال: ليس بمتصل على مذهب الحاكم وغيره» كما تقدّم. 

والجواب عنه أن مسلماً كث قد أخرج هذا اللفظ بعينه متصلاً من رواية 


.CAT" _ 28/١ «عمدة القاري» 1۹/۷ )۲( راجع : «الفتح»‎ )١( 


(5) - باب جوَازٍ قِتَالِ مَنْ نَقَضَ نَقَضَ الْمَهْدَ وَجَوَازِ إِنْرَال. .. إلخ - حديث رقم (4590) 


قول بعض الرواة فيه: «فأخبرت» من وجه آخرء والله أعلم. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف يذه أوّل الكتاب قال: 
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]٤۹۰[‏ (...) (حَدَثَنا تتا أَبُو كُرَيْبِء حَدَلَنَا إن لمن عن شاوه اخ 
أبي؛ عَنْ عَايْشَة أَنَّ سَعْداً قَالَ: 37 تحجر كلم ِء مال : الله إِنّكَ تَعلَمْ أَنْ 
لين" اح حَدَ أَحَبٌ إِنَيّ أن أَجَامِدَ فِيكء مِنْ فوم كَذَبُوا رَسْولَكَ فى 
َأخْرَجُوهُء اللّهُم ُن گان بَقِيَ مِنْ حَرْبٍ قُرَيْشٍ شَيْء» فَأَبْقِنِي» أْجَاِدْمُمْ 
فيك. اللّهُمَ ني اظن نک قَذ وَضَّعْتَ الْحَرْبَ بَبْئَنا وَبَْنَهُمُ قن كُنْتَ وَضَعْتَ 
الْحَدْتَ ب پيتتا وَبَيْنَهُمْء فَافْجُرْهَاء اَل تؤتي فيهاء لجرت ين آي َل رنه 
- في اچد مَمَهُ حَيْمَةُمِنْ بني ضفار - إلا وَالدَمُ سبل لهم ٠‏ قَقَانُوا: يا اَهَل 
اْحَيْمَة مَا هَذَا الَِي يَأَِنَا مِنْ قبَلِكُمْ؟ فَإِذَا سَعْدُ منة اكه دا ات 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

وكلهم ذُكروا قبله. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَايْشَة) ينا (أَنَّ س سعدا قَالَ)؛ يعني : : أن سعد بن معاذ وليه وقوله: 
وت كلا رى اة طا ن اه ومع تي شدي ا 
أي : يبس » وكاد یبراً» و«الكلْم» بفتح الكاف» وسكون اللام: الجرح؛ يعني : 
أن جرحه كاد يبرأ. 

وقال القرطبي #5: قوله: «وتحجّر كُلْمُهُ للبْرْئه؛ أي: تجمّدء وتهيّأ 
للإفاقة» فظَّلنَ عند ذلك أنها تُفِيقء فقال عند ذلك ما ذكره من الدّعاء. 
|: ۳ 


شهى 
وقوله: (فَقَالَ) عطف على «قال» الأول مؤكّد له» ومقول «قال» قوله: 


(اللّهُم نک تَعْلَم... إلخ)» والمعنى: أن سعد بن معاذ و دعا بهذا الدعاء 


)١(‏ «غرر الفوائد» .7777/١‏ (۲) وفى نسخة: «أنه ليس». 
)۳( «المفهم» 040/۳ _ 5نوه. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
عد أن قادرا شرغة: أن ن أنه فة من الفقيلة اها عي 
الشأن محذوفاًء وخبرها جملة: «ليس أحد أحبً. .. إلخ»» وإلى هذا أشار 
ابن مالك کم في «الخلاصة» بقوله: 
وإ كنت ان نَاسْمُهًا 2 ال م جل 6و نكو أن 
ِن يَكْنْ فِعْلاً وَلّمْ يَكْنْ وَلْمْ يَكْنْ تَضْرِيفَهُ مُمْتَيْعًا 
الاخ خسن الْمَصْلُ 501 أو تَنْفِيسِ أو «لَّؤ2 وقَلِيلٌ ذِكْرُ «لَوْ) 
ووقع في بعض النسخ بلفظ : (أنه ليس) وعليه فالنون مشدّدة» وقوله: 
(أَحَد حَدٌ) بالرفع على أنه اسم «ليس»» قال الفيّومِنَ: «أحَدّة أصله وَحَدٌ فأبدلت 
ا همزة» ويقع على الذكر والأنثى» وفي التنزيل : يښ التي دين كاعر 
9 السا 4 الآية [الأحزاب: ۳۲]» ويكون بمعنى «شيءِ)» وعليه قراءة ابن 
مسعود وه : (وإن فاتكم أحدٌ من أزواجكم) ا ی ی ا 
قال الجامع عفا الله عنه: المناسب هنا كونه بمعنى «شيء)» والله تعالى 
أعلم . 
وقوله : (أَحَبّ إِلَيّ) بنص «أحت) غلن :آنه خين :لر 
وقوله: (أَنْ أَجَاهِدَ فيك) «أن» مصدريّة» والمصدر المؤوّل مجرور بامن» 
المقدذر؛ آي : من مجاهدتي فيك ؛ اف في إعلاء كلمتك» وقوله: (مِنْ قَوْمٍ) 
صلة «أحب»» (كَذَيُوا رسوا ا ۰ واخ جوف أى: مكة» وهم کار 
فريش»؛ A)‏ كرّره للتأكيد» (فَإِنْ كَانَ بَفِيَ مِنْ حَرْب ربش شئ 2 َأَبْقِنِي) ؛ 
أي: أَطِلَ عمري» ولفظ البخاري: «فأبقني له»؛ آي : ارب وفي رواية 
الكشميهنيّ: «فأبقني لهم»» (أُجَاهِد هم فِيك) بجزم «أجاهد» على أنه جواب 
الأمرء كما قال في «الخلاصة) : 
وَبَعْدَّ عَيْرٍ النّفْ جَرْماً اعتَمِدْ إن تَسْمْطٍ الْمَا وَالْجَرَاءُ قَدْ قُصِدْ 
وقد اختلفوا فى جازمه على أقوال قد كرت في محلها. 
(اللهُم ني اظن آنک َدْ وَضَعْتَ)؛ أي: أسقطت (الْحَرْبَ بَبْتَنَا وَبََْهُمْ) ؛ 
أي: وبين قريش . 


.٠٠١ /۲ «المصباح المنير»‎ )١( 


)٤٥۹۰( باب جوَازٍ قتالِ مَنْ نْقَضَ الْعَهُدَ وَجَوَازِ إِنْرَالِ. .. إلخ - حديث رقم‎ - )3١( 
"546 
قال في «الفتح»: قال بعض الشراح: ولم يصب في هذا الظنّ؛ لِمَا وقع‎ 

من الحروب في الغزوات بعد ذلك قال: فيَحْمّل على أنه دعا بذلك» فلم تقع 
الإجابة» وادّخِر له ما هو أفضل من ذلك» كما ثبت في الحديث الآخر في 
دعاء المؤمن» أو أن سعداً أراد بوضع الحرب؛ أي: في تلك الغزوة الخاصّة» 
لا فيما بعدها. 

وذكر ابن التين عن الداوديّ أن الضمير لقريظة» قال ابن التين: وهو بعيد 
جدّاً؛ لنصّه على قريش. 

وقال الحافظ: إن قوله: «من قوم كذيوا وسوكفا وار جروا مخض 
بقريش؛ لأنهم الذين أخرجوه» وأما قُريظة فلا" قال: والذي يظهر لي أن 
ظنّ سعد ول4 كان مصيباًء وأن دعاءه في هذه القصّة كان مجاباء وذلك أنه لم 
يقع بين المسلمين وبين قريش من بعد وقعة الخندق حرب يكون ابتداءً القصدٌ 
فيها من المشركين» فإنه يله تجهّز إلى العمرة» فصدّوه عن دخول مكة» وكاد 
الحرب أن يقع بينهم» فلم ين كما قال تعالى: وھ الْرِى کد يهم مک 
ایدیم عنم سن مک م بعَدِ أن أَظفَرَمُم يهم الآية [الفتح: ٤‏ ثم وقعت 
الْهُدْنةَ واعتمر ب من بر واستمرٌ ذلك إلى أن تَقَضُوا العهدء فتوجه إليهم 
غازياء ففيحَت مكةٌء فعلى هذا فالمراد بقوله: «أظن أنك وضعت الحرب»؛ 
أي: أن يقصدونا محاربين» وهو كقوله ييه في الحديث الآخر: «الآنَ 


OD 1‏ زقرف 
بعزوهم » ولا يغزوننا» . انتهى . 
(فَإِنْ كَنْتَ ضعت الْحَوْبَ يننا ينهم قَافَحَرْمًا)؛ ا 0 شق الجراحة ) 


وهو بول رة وضم الجيم» من فَجَرَ يَفْجَرٌ يقال: فَجَر الرجل المَّنَاةَ 
فجرا» من باب قَتَلَ: شقهاء وَفْجر الماء: فَتَحَ له طریقاًء فانفجر؟ أ 


.)7401( راجع: «الفتح» 2511/48 كتاب «مناقب الأنصار» رقم‎ )١( 

)۲( هو ما أخر جه البخاري في «صحيحه) )۱٥۰۹ /٤(‏ من حديث سليمان بن صرد اه : 
سمعت النبي ييه يقول حين أجلى الأحزاب عنه: «الآن نغزوهم» ولا يغزونناء 
نحن نسير إليهم»» والحديث انفرد به البخاري. 

(9©) «الفتح» ۲۱۷/۹ -8١7ء‏ كتاب «المغازي» رقم .)٤١١۲(‏ 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام ملم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
سا ا 0 
فجرىء قاله الفيوميٰ . (وَاجْعَلُ مَوْتِي فيها)؛ أي: بسببهاء فافي) سببيّة» 
كما في حديث : «دخلت امرأة النار في هرّة ربطتها . . .» الحديث» متمق عليه . 

قال النوويّ ككدَنهُ: هذا ليس من تمتي الموت المنهئ عنه؛ لأن ذلك فيمن 
شنا لعن تل يده مهفا :انما حت ای هاه کرت يدا ا 

وقال القرطبئ كّنْهُ: هذا منه تمن للشهادة» وشوق لما عند الله تعالى» 
ولس ا لمت لف وه اللي ي عند ا 

(فَانْمَجَوَتْ)؛ أي: انشقّت الجرحة» (مِنْ لَبَيهِ)أي من صدره» وهو بفتح 
اللام» وتشديد الموحدة: هي موضع القلادة من الصدرء. وهكذا في رواية 
البخاري» والإسماعيلي» بلفظ : «من لبته»» ووقع في رواية الكشميهنيّ: «من 
ليلته»» قال الحافظ: وهو تصحيف» فقد رواه حماد بن سلمة» عن هشامء 
فقال في روايته: «فإذا لَبّته قد انفجرت من گلمو»؛ أي: من جرحه» أخرجه ابن 
خزيمة» وكان موضعٌ الجرح وَرِمَّ حتى اتصل الوَرَمُ إلى صدره» فانفجر من ثُمّ. 

وقال النوويّ كثنْهُ: قوله: «فانفجرت من لبته»: هكذا هو في أكثر 
الأصول المعتمدة: البِّتِهه ‏ بفتح اللام» وبعدها باء موحدة مشددة مفتوحة - 
وهي النحرء وفي بعض الأصول: «مِن لِيتِه؛ ‏ بكسر اللام» وبعدها ياء مثناة من 

1 8 
تحت ساكنة ‏ والليت: صفحة العنق» وفي بعضها: «مِن ليلته»» قال القاضي 
فا او وم الات كما اتن اه في الروابة7التي ب 
انه 240, 

وقال القرطبئ يل4: قوله: «فانفجرت من لبته»: كذا للرواية عن 
الأسديء بالباء بواحدة» وعن الصدفيّ: «من ليته) بلام مكسورة» وياء باثنتين 
من تحتها ساكنة» وعند الْحُشَنِىَ: «من ليلته»» قال: وهو الصواب» واللبة: 
المنصقه والليثة يف الى ا 

[تنبيه]: بين سببٌ انفجار الجرح في مرسل حميد بن هلال» عند ابن 


.40/١١ «المصباح المنير» 7/7 557. (۲) «شرح النووي»‎ )١( 


إفرة «المفهم» 041/۳. )€3 ااشرح النووي» ؟7١/460.‏ 


)0( «المفهم» 0۹1/۳. 


)٤٥۹۰( باب جْوَازِ قال مَنْ تَقَضَ الْمَهْدَء وَجَوَازِ إنْرَالِ. .. إلخ - حديث رقم‎ (YY) 


سعدء ولفظه: «إنه مَرّت به عَيْرّ وهو مضطجعء فأصاب ظلْفها موضعَ الجرح» 
فانفجر» حتى مات»» قاله في «الفتح)""' . 

(فَلم يَرَعَهُم) ؛ أي : لم يفزع أهل خيمة بني غفار» أو أهل المسجد» وهو 
- بفتح أوله» وضمّ م الراء» بعده عين مهملة ‏ يقال: راعني الشيء رَوْعاً - من 
باب قال : أفزعني» ورَوّعني مله . 

وقال النووي كَنْهُ: قوله: «فلم يرُعهم»؛ أي: لم يفجأهم» ويأتيهم بغتة. 
انتهى. 

وقوله: (وَفِي الْمَسْحِدٍ مَعَهُ خَيْمَةٌ) جملة في محل نصب على الحال؛ 
أي: والحال أن داخل المسجد النبوي مع خيمة سعد ويه خيمة أخرى لامرأة 
(مِنْ بَنِي غِفَار) وذكر ابن إسحاق أن الخيمة لرّفيدة الأسلميّة» فَيَحْتَِل أن تكون 
كان لها و بني غفار» قاله في «الفتح»" . 

وابنو غِفَار) - بكسر الغين المعجمة» وتخفيف الفاء -: قبيلة مشهورة» 
يُنسبون إلى غِمَّار بن مليل بن ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة؛ أفاده في 
«اللباب» . | 

له وَالدَمُ يَسِيلُ إِلَْهِمْ) الواو بعد الاستثناء زائدة» وهي غير موجودة في 
رواية البخاري» والمعنى: فلم هع أهل خيمة بني عفان إلا أن ا الذي 

ى إليهم» وهو دم سعد أتاهم بغتة يسيل إليهم»› > (َقَانُوا: يا أَهْلَ الْحَيْمَةِ) 
OT‏ ڪه (ما هَذَا الي يَأَِنَا ِن قِبلِكُمْ؟ قا سَعْه OY‏ 
ل 5ه أي : یسیل دمه» قال النووي كينْةِ: هكذا هو في معظم ا 
المعسيدة نة كمسر الق المححمة: وتشديد الذال المعجمة أيضاًء ونقله 
القاضي عن جمهور الرواة» وفي بعضها ١يَمْذُو)‏ - بإسكان الغين» وضم الذال 
المعجمة ‏ وكلاهما صحيح» ومعناه: يسيل» يقال: عَذَّ الجرح يذ - من بابي 


.)٤۱۲۲( «الفتح» 10/9 كتاب «المغازي» رقم‎ )١( 
., 0/١ «المصباح»‎ (۲) 

(۳) «الفتح» ۰۲۱۸/۹ كتاب «المغازي» رقم .)٤١۲۲(‏ 
)٤(‏ «اللباب في تهذيب الأنساب» ۲/ ۳۸۷. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


برو س 


تقر وضرب ]إذا دام فلات وعدا رة سال كما فال في الرواية 
الأخرى: «فما زال يسيل حتى مات». انتهى”"' . 

وقال القرطبيئ : قوله: «فإذا سعد جرحه يغد بكسر الغين. وتشديد 
الذال عند كافة الرواةء وعند يعضهم : «يَعْذُو)اء ومعناه: يسيل» وهما لغتان» 
يقال : عد ار يغد معدو وغذا يعذوء واش 

بطغنٍئفمالرق ا وال ف فن 

وعند ابن ماهان: «يصِبٌ)» مكان «يغذو»» وى ا الأول. 
ا 

(قَمَاتَ منها)؛ أي: بسبب تلك الجراحة» فامن» سببيّة» وفي رواية ابن 
خزيمة في آخر هذه القصّة: «فإذا الدم له هَدِير»» ووقع في رواية علقمة بن 
وقاص» عن عائشة وڳټاء عند أحمد: «فانفجر كَلْمُهُه وكان قد برئ» إلا مثل 
الْحُرْص»» وهو بضم الخاء المعجمة» وسكون الراء» ثم aS‏ 
حلي الأذن. ولمسلم في الرواية التالية: «فما زال الدم يسيل حتى مات». 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وا هذا متّفق عليه» وقد مضى تخريجه 

(المسألة الثانية) : ا 

١‏ (منها): جوازٌ تمني الشهادة» وهو مخصوص من عموم النهي عن 

تمني الموت. 

۲ - (ومنها): أن فيه تحكيمٌ الأفضل من هو مفضول. 

۳ - (ومنها): جواز الاجتهاد في زمن النبي كله وهي مسألة خلافيّة في 
أصول الفقه» والمختار: الجوازء سواء كان بحضور النبئ يل أم لاء وإنما 
استبعد المانع وقوع الاعتماد على الظنّ مع إمكان القطع» ولا يضر ذلك؛ لأنه 


)١(‏ وفي «القاموس»: غَذْ الْجُرْحٌ يَعُذَ أي: من باب نصر - ويَغِذ ‏ أي: من باب 
ضرب -: سال بما فيه؛ كأغذء» أو وَرِمَ. انتهى. 
(۲) «شرح النووي» .45/١١‏ (9) «المفهم» .٥۹٦/۳‏ 


9ص مم 


(۲۲) - باب جوَارٍ قتال من نقذ نَقَضَ الْعَهْدَ وَجَوَازِ إِنْرَالِ. .. إلخ - حديث رقم (1591) 


بالتقرير يصير قطعيّاًء وقد ثبت وقوع ذلك بحضرته بء كما في هذه القصّةء 
وقصّة أبي بكر الصديق وله في قتيل أبي قتادة» كما سبق قصّتهء وغير ذلك» 
قاله في «الفتے»» والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]4541[‏ (وَحَدَئَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحْسَيْنِ بن سُلَيْمَانَ الْكُوفُِ» حَدَثَنا 
عَبْدَة عَنْ وام بهذا الِإسْنَادٍ نَحْوَهُ غَيْرَ أَنّهُ قَالَ: َائْفجَرَ ِن لَيْلَيه قَمَا زَّالَ 
يَسِيلٌ» حَبَّى مات وَرَادَ في الْحَدِيثِ: قال : داك حِينَ ي ل الشَّاعِدُ [من الوافر]: 

آلَايَاسَفمْدُ سعد بَنْمُعَاذٍ نكا ققكن E‏ قبي 
الحدزة رك حي مار غو ليو الو 
تَرَكْتُمْ قِدْرَكُمْ لا شَيْءَ فِيهًَا وَقِذْرُ الْقَوْم حَامِيَةٌ تَفُورٌ 
قَدْ قال الْكَرِيمُ ۾ أو حُبَابِ اا مَيِتّقَُ وَلَا تَسِيرُوا 
وقد كانوا ببَلْدَيَهِمْ ثِقَالاً كَمَا تَقَلَتْ بِمَيْطَانَ الصٌّحُور) 
رجال هذا الإسناد: ثلاثة: 

١‏ (َلِي بْنُ الْحْسَيْنِ بْنِ سُلَيْمَانَ الكوفئ) الحضرمي» واسطيّ الأصل» 
يُعرف بأبي الشّعْفاءء وكنيته أبو الحسن» ويقال: أبو الحسين» ثقة .]1١[‏ 

رَوَى عن حفص بن غياث» وعيسى بن يونس» وعبد الله بن إدريس» 
ووكيع» وأبي بكر بن عياش» وأبي معاوية الضريرء وعلي بن غُراب» وعبدة بن 
سليمان» وغيرهم. 

ورَوّى عنه مسلمء ورَوَى ابن ماجهء عن أبي زرعة الرازي عنه» وأبو 


بكر بن عليّ المروزيّ» وصالح جَرّرة» وعبد الله بن أحمدء م بن سهل 


الواسطيّ» وغيرهم. 
كال ةلآ شري 4ن الى دارو وا منه عم ل اجا 
جريّ» عن أبي سمع 
ب هة مامون: 


.)5١5١( كتاب «المغازي» رقم‎ ۲۲١ - ۲4/۹4 «الفتح»‎ )١( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
ا ت 
قال بَحْسّل: توفي في آخر سنة (١۲۳)ء‏ وقال ابن حبان في «الثقات»: 
توفي سنة (۲۳۷). 00 
تفرد به المصتّف» وابن ماجه» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا 
الحديث» وكذا له عند ابن ماجه حديث واحد في «الصيام»» وهو حديث أبي 
هريرة وه عن النبي كله قال: «من ذرعه القيء فلا قضاء عليه» ومن استقاء 
فعليه القضاء»ء» وهو حديث صحيح. 
؟ ‏ (عَبْدَةَ) بن سليمان الكلابيئ» أبو محمد الكوفي» ويقال: | 
عبد الرحمن» ثقةٌ ثبتٌ» من صغار [۸] (ت۱۸۷) أو بعدها (ع) تقدم في 
«الإيمان» .779/51١‏ 
واهشام ( ذكر قبله . 
وقوله: (وَرَادَ في الْحَدِيثْ) فاعل «زاد» ضمير عبدة» وقوله: (قَالَ: 
َذَاكَ... إلخ) مفعول «زاد» محكيئ؛ لقصد لفظه. 
وقوله : (قَذَاكَ)؛ أي : ذاك الوقت الذي حكم فيه سعد بقتل بني قريظة» فاسم 
الإشارة مبتدأ» خبره قوله : «حين يقول الشاعر»؛ أي : ذلك الوقت وقت قول الشاعر. 
وقوله: (حِينَ يَقُولُ الشّاعِرُ) يجوز بناء «حين» على الفتح؛ لإضافته إلى 
الجملة» ويجو إعرابه بالرفع؛ لأن إضافته إلى جملة مضارعيّة» قال ابن 
مالك يال فى «الخلاصة»: 
EF‏ اغْرب ما کد قن جريا ىربنا نلو فِثْل بيبا 
َقَبْلَ غل مغر أَوْمُبْعَنَا أغْرِب وَمَنْ بَتَى فَلَنْ يُمَنَدَا 
وقوله: (ألا : ا س «ألا» أداة استفتاح » وتنبيه» وقوله: (سَعَدَ بَنْ 0 
بنصب «اسعد» بدلا من السعدٌ» ا أو عطف بيان . 
وقوله: (قَمَا فَعَلَتْ فر قَرَيظْة و يْظَهُ وَالنَضِيرٌ) هكذا هو في معظم النسخ» وكذا 
حكاه القاضي عن E‏ وفي بعضها : «لماً فَعَلَتْ) باللام بدل الفاءء» وقال: 
وهو الصواب» والمعروف في السيرء قاله النوويّ كذ . 
وقال القرطبيّ كنْهُ: قوله: (قَمَا فَعَلَّتْ) الرواية عند الكافة بالفاء هكذاء 


.95/١١؟ «شرح النووي»‎ )١( 


(77) - بَابُ جَوَازِ قال مَنْ نَقَضَ الْمَهْدَ وَجَوَازِ إِنْرَالٍ. .. إلخ - حديث رقم (4091) 


والصواب: «لِمَا فَعَلَت» باللام المكسورة» وقد رواه بعضهم هنا كذلك» وهي 
الرواية في السيرء ليس فيها غيرها. 

وقوله: (لَعَمْرُّكَ) بفتح العين؛ أي: لحياتك» والحلف بالحياة لا يجوزء 
فيحتمل أن يكون هذا قبل النهي» أو لم برد به القَسَمِء والله تعالى أعلم. 

وقوله: (إنَّ سَعْدَ بَنِي مُعَاذٍ عَدَاة تَحَمَلُوا لَهُوَ الصَّبُورُ) ؟ يعني: أنه كثير 
الصبر على ما أصاب قريظة حلفاءه بسبب حكمه بقتلهم» وهذ من باب الذمّ بما 
يشبه المدحء بلعم على مجكعيه تن ss‏ 

وقوله: (َرَكقُ) ؛ أ جعلتم . 

وقوله: (قِدْرَكُمْ لا شَيْءَ فِيهَا) «الْقِدْر؛ بكسر القاف» وسكون الدال 

لمهملة: إناء يُطبخ فيه» جمعه قُدُورٌ مثل جمْل وحُمُول”"'. 

قال النووي كْأَنْهُ: هذا مَثَل لعدم الناصرء وأراد بقوله: «تركتم قدركم»: 
الأوس؛ لقلة حلفائهم» فإن حلفاءهم قريظة» وقد قتلواء وأراد بقوله: «وقدر 
القوم ج تفور) : الخزرج؛ لشفاعتهم في جلماتهم بني قينقاع» خن من 
عليهم النبي كله وتركهم لعبد الله بن أبَيَ اول وهو ار ات المذكون 
یات لاخر ای ۰ 

وقال في «الفتح»: وقوله: «تركتم قدركم» أراد به ضرب المّثّلء 
و«ميطان»: موضع في بلاد مُزينة من الحجازء كثير الأوعارء وأشار بذلك إلى 
أن بني قريظة كانوا في بلادهم راسخين» من كثرة ما لَهُم من القوّة والنّجْدة» 
والمال» كما رسخت الصخور بتلك البلدة. 

وذكر ابن إسحاق أن هذه الأبيات لِجَبّل بن جرال التعلبي» وهو بفتح 
الجيم» والموحدة» وأبوه بالجيم» وتشديد الواوء والثعلبيّ بمثلثة» ومهملة» ثم 
مو ووقع عنده بدل قوله: «وقد قال ا ۰ البيت: 

وَأمَا الْخُزْرَجي اتر اف فال اع لا برا 
وناك ا ايا 
أفِيمُوا يَاسَرَةَ الاؤس فِيهًا كَانَّكُمْمِنَ الْمَخْرَاةٍعُورٌ 


.97- 95/١7 «المصباح المنير» ”/ 5947. (۲) «شرح النوويّ»‎ )١( 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
وأراد بذلك توبيخ سعد بن معاذ؛ لأنه رئيس الأوس» وكان جَبَلَ بن 
جوال حينئذ کافراًء ولعل قصيدة كعب بن مالك التي قدمناها في غزوة بني 
النضير كانت جَوَاباً لجبل» والله أعلم. 
وذكر ابن إسحاق لحسان بن ثابت قصيدة» على هذا الوزن والقافية» 
يقول فيها : 
E E E‏ 
وَهُمْ أوثُوا الْكِتَابَ فضَيَّعُوهُ ‏ فَهُمْعَميٌ عَنٍ النَّوْرَاةٍ بُورٌ 
رم باطراد ا بِتَصَدِيقٍ الذي كال الد 
كين 
وقوله: (أبو حُْبَابِ) هكذا الرواية في مسلم: «أبو حُبّاب» بضِمٌ الحاء 
المهملة» وباء موحّدة مكرّرة» بينهم ألف» ووقع في نسخة «الفتح»: «أبو 
حباث» بمثلثة آخرهء قال في «الفتح»: وقوله: «أبو حباث» ‏ بضم المهملة› 
وتخفيف الموحدة» وآخرها مثلثة - 
قال الجامع عفا الله عنه: كذا ضبطه بالثاء المثلثة» ووقع له في موضع ظ 
آخر: «أبو حباب» بباءين» والظاهر أن ضبطه بالمثلثة غير صحيحء وإنما هو 
«أبو حباب» بموحٌدتين» فليتأمّل» والله تعالى أعلم. 
قال: هو عبد الله بن أبن رئيس الخزرج» وكان شَمَع في بني قينقاعء 
فوهبهم النبي َيه له» وكانوا حلفاءه» وكانت قريظة حلفاء سعد بن معاذ» 
فحكم بقتلهمء فقال هذا الشاعر يوبخه ذلك انه 
وقوله: (وَقَدَ قَالَ الْكَرِيمُ أب بُو حُبَابِ)؛ أي: عبد الله بن ابي ابن سلول 
لحلفائه: (أَقِيمُوا قَبَنقَاعَ) ا مرك حرف النداء؛ أي : يا قينقاع. (وَلَا 
تَسِيرُوا)؛ أي : ولا ترحلوا عن منازلكم . 
وقوله: (وَقَدْ كَانُوا)؛ أي: بنو قريظةء (يِبَلدَتَهُمُ) التي كانوا مقيمين فيهاء 
(ثقًالاً)؛ أي: راسخين مطمئئين» لا يخشون أحداً؛ لشدّة بأسهمء وقوّتهمء 


)١(‏ «الفتح» 4 كتاب «المغازي» رقم (؟5155). 
(۲) «الفتح» لم كتاب «المغازي» رقم .)٤۱۲۲(‏ 


(۲۳) - بَابُ الْمُبَادَرَةٍ الْمَزْو وَتَقْدِيم أَهَمٌ الأمْرَيْنِ الْمَْعَارِضَيْنِ - حديث رقم )٤٥۹۲(‏ 


وعددهمء وعددهم» (كَمَا تَقْلَتْ بِمَيْطَانَ الصَّحُورُ)؛ ا كما رسخت 
الصخورء وهي الحجارة الكبار بميطانها؛ أي : بالبلدة التي تسمّى بهذا الاسم. 

وقوله: ما نَقْلَتْ يِمَيْطَانَ الصّخُورُ) هو اسم جبل من أرض الحجازء 
في ديار بني مزينة» وهو بفتح الميم على المشهورء وقال أبو عبيد البكريً» 
وجماعة: هو بكسرهاء وبعدها ياء مثناة تحتٌ» وآخره نون» هذا هو الصحيح 
المشهورء ووقع في رواية العذريّ: «بميطار» بالراء» وفي رواية ابن ماهان: 
ابحيطان» بالحاء مكان الميم» قال القاضي عياض: والصواب الأول . 

وقال في «معجم البلدان»: «مَيطان» بفتح الميم» وسكون الياء: من جبال 
المدينة» وقال في «القاموس»: و«ميطان» كميزان: من جبال المدينة» وقال في 
«النهاية»: إنه بكسر الميم: موضع في بلاد مزينة بالحجاز» ومثله في «لسان 
العرب). 


قال عياض : وإنما قصد هذا الشاعر تحريض سعد على استبقاء بني قريظة 
حلفائه» ويلومه على حكمه فيهمء ويُذَّكُره بفعل عبد الله بن أَبِيَء ويمدحه 
بشفاعته في حلفائه بني قينقاع» ويمدحه بذلك"» والله تعالى أعلم . 

طن أَرمِدُ إل جع ما انتلعث رما رقيتن إل يل عد يكت ويه ث4 . 


س 


(۲۳) - (بَابُ الْمُبَادرَةِ بِالْمَرْوء وديم أَمَمّْ الأَمْرَيْن الْمَْعَارِضَيْنِ) 


[4547] (۱۷۷۰) - (وَحَدَنَنِي عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ بن أَسْمَاء الصَبَعِي؛ 


مه دس o‏ 


حَدَكَنَا جُوَيْرِيَةٌ بْنُ أسْمَاء» عَنْ نافع ؛ ٠‏ عَنْ عبد الل قَال : نَادَى فِينًا رَسُولُ الہ لا 
َو م انْصَرَفَ عَنِ الأحْرَّابٍ : ١أَنْ‏ ل أَحَدٌ الظّهْرَ إل في بَنِي قُرَبْظَةَه 
َتَخَوَفَ نَاسٌ قَوْتَ الْوَفْتِء فَصَلّوا دُونَ بني قُرَيْظَةَ وَقَالَ آخَرُونَ: لَا لي إل 
حَيْتُ أَمَرَنَا رَسُولُ الله يل وَإِنْ فَانَنَا الْوَفْتُء قَالَ: َمَا عَنَمَ وَاجِداً مِنَّ 


o2 0 


الريقيي). 


.٠١8/5 «إكمال المعلم»‎ )١( 
.048/9 و«المفهم»‎ ٠۹۷/١١ واشرح النووي»‎ 2٠١8/5 «إكمال المعلم»‎ )۲( 


البحر المحيط اجاج شرح صحيح الإمام مسلم بل الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
:07 


رجال هذا الاسناد: أربعة: 
١‏ لعَبْدُ الله بن مُحَمَّدِ بن آَسْمَاء الضَّبَعِيُ”'") أبو عبد الرحمن البصري» 
ثقة ثقةٌ جليل [۱۰] (ت۲۳۱) 2 7 د س) تقدم في «الإيمان» /٤۷‏ ۲۹۷. 
۲ - (جُوَيْرِيَة بْنْ أَسْمَا) د اتن اماه نن بيد امن 
البصري» عم عبد الله الراوي عنه» صدوقٌ [۷] (۱۷۳) (خ م د س ق) تقدّم في 
«الإيمان» ۷۳/ .794٠‏ 
۴ - ١َافِمٌ)‏ مولى ابن عمرء تقدّم قريباً . 
(عيد الله) بن عمر بن الخظاب ا“ تقدّم أيضاً فا 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من رباعيّات المصتف اله وهو )۰۷( من رباعيات الكتاب» وفيه 
اعبد الله مهملا وهو ابن عمرء كما هو القاعدة أنه إذا أطلق في الصحابة 
عبد الله : فإن كان فى سند المدنيين» فهو ابن عمر بن الخطاب» وفى المكيين» 
فهو ابن الزبير» وفي البصريين» فهو ابن عبّاس» وفي الكوفيين» فهو ابن 
مسعود» وفي المصريين؛ والشاميين» فهو ابن عمرو بن العاص ) وإلى هذا 
أشار السيوطي 5 يه في «ألفيّة الحديث» حيث قال : 
وَحَيْثُمَا أَظلِيَ َبْدُ الوه فِي ظيبَة فاه بِنُ عْمَرٍ وَإِنَْ يَفِي 
بِمَكَةَ فَابِنُ الزبيير أو جَرَّى بكُوفَة و فهو ابن مَسْعُودٍ یری 
وَالبَصْرَةٍ البَحْرٌ وَعِنْدَ يضر رَالشّام مېا الى ابْنْ عَمْرٍ 
وقد تقدّم هذا غير مةه وإنها أعدتة؟ تذكيرا» لظول الخد به افع 
والله 0 
(عن 5 اللّه) ن ن ا أنه (قَالَ: تادی فِيتا)؛ أ : في ند 
الصحابة کن“ (رسشول الله ا يوم انصَرَف) بإضافة يوم الى الجملة الماضية. 
وهو يُحتمل أن يكون مبنيّاً على الفتح؛ لإضافته إلى جملة ماضية» ويَحْتّمل أن 


)١(‏ بضم الضاد المعجمة» وفتح الموخدةء بعدها عين مهملة: نسبة إلى ضبيعة بن قيس بن 
تعلية بن عكابة بن صعب بن على بن بكر بن وائل» قاله فى «اللياب» ۲/ .۲٠۰‏ 


(۲۳) - بَابُ الْمُبَادرَةِ الْمَرْوء وَتَقدِيم أَمَمْ الأمرَيْنِ اْمُتَعَارضَيْن ‏ حديث رقم (4097) 


ا 
وَمَبْلَ ففِثْل مُعْرَبٍ أَوْمُبْتَدَا أغرِبْ وَمَنْ بَئَى فَلَنْ يُقَنَدَا 

وقوله: (عَن الأَحْرّاب)؛ أي: عن غزوة الأحزاب» وسّنّيت بذلك؛ 
لاجتماع طوائف من المشركين على حرب المسلمين» وهم قريشٌ» وغطفان» 
واليهود. ومن تبعهم» وتسمى بالخندق أيضاء وكانت في شوّال سنة أربع من 
الهجرة. وقيل : لسن حيس وسيأتي تمام البحث في هذا في بابه إن شاء الله 
تعالى . «أَنْ لا يُصَلْيَنَ أحَدَ حَدٌ الظّهْرَ) هكذا في رواية مسلم بلفظ : «الظهر»› ووقع 
فى رواية البخاري بلفظ : «العصر). 

قال في «الفتح»: قوله: «لا يصلينٌ أحد العصرً؛ كذا وقع في جميع النسخ 
عند البخاري»› ووقع فى جميع النسخ عند مسلم : «الظهر»› مع اتفاق البخاري 
ومسلم على روايته عن شيخ واحدء بإسناد واحد» وقد وافق مسلماً أبو يعلى» 
وآخرون» وكذلك أخرجه ابن سعد» عن أبى عتبان مالك بن إسماعيل» عن 
جويرية» بلفظ: «الظهر»»ء وابن حبان» من طريق أبى عتبان كذلك» قال 
الحافظ: ولم أره من رواية جويرية إلا بلفظ: «الظهر»» غير أن أبا نعيم في 
«المستخرج» أخرجه من طريق أبي حفص السلميّ» > عن جويرية» فقال: 
«العصراء وأما أصحاب المغازي: فاتفقوا على أنها العصر. 

قال ابن إسحاق : لما انصرف النبيّ ا من الخندق» ا إلى المدينة» 
اا رزيل ال فقال: إن الله يأمرك أن تسير إلى بني قريظة» فأمر بلالاً» 
فأذن في الناس: من كان سامعاً مطيعاًء > فلا يصلينْ العصر إلا في بني قريظة» 
وكذلك أخرجه الطبرانيَ» والبيهقيَ في «الدلائل» بإسناد صحيح إلى الزهريّ عن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك» عن عمه عبيد الله بن كعب: «أً 
رسول الله ل لما رجع من طلب الأحزاب» ومع عليه اللأمَق واغتّسَّل» 
واستجمر» تبدّى له جبريل › فقال: عَذِيرَك من فار فوشب فَزِعاً» فعرَّم 


)١(‏ قال ابن الأثير ك: يقال: عَذِيرَكَ من فلان بالنصب؛ أي: هات من يعذّرك فيه 
فعیل بمعنى فاعل. انتهى . «النهاية» //191. 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
على الناس أن لا يصلوا العصر حتى يأتوا بني قريظة» قال: فلبس الناس 
السلاح» فلم يأتوا قريظة حتى غربت الشمسء قال: فاختصموا عند غروب 
الشمس» فصلت طائفة العصرء وتركتها طائفة» وقالت: إنا في عَرْمة 
رسول الله ية فليس علينا إثم» فلم يُعَنّف واحداً من الفريقين». 

وأخرجه الطبرانيَّ من هذا الوجه موصولا بذكر كعب بن مالك فيهء 
وللبيهقيَ من طريق القاسم بن محمدء عن عائشة وتا نحوه مطؤّلاًء وفيه: 
«فصلّت طائفة إيماناً واحتساباً.» وتركت طائفة إيماناء واحتسابا»» وهذا كله 
يؤيد رواية البخاريّ في أنها العصر. 

وقد جمع بعض العلماء ب بين الروايتين باحتمال أن يكون بعضهم قبل الأمر 
كان صلى الظهرء وبعضهم لم يصلّهاء فقيل لمن لم يصلّها : «لا يصلين أحد 
الظهر»» ولمن صلاها : «لا يصلين أحد العصرا. 

وجمع بعضهم باحتمال أن تكون طائفة منهم راحت بعد طائفة» فقيل 
للطائفة الأولى : «الظهر»» وقيل للطائفة التي بعدها: «العصر»ء وكلاهما جمع 
لا بأس به» لکن يُبعده اتحاد مخرج الحديث؛ لأنه عند الشيخين كما بيّناه 
بإسناد واحد» من مبدئه إلى منتها ه» فيَبَعٌد أن يون كر ھن رجان إسناده قد 
حدّث به على الوجهين ين؛ إذ لو كان كذلك لحَمّله واحد منهم عن بعض رواته 
على الوجهين» ولم يوجد ذلك. 

قال: ثم تأكد عندي أن الاختلاف في اللفظ المذكور من جمظ بعض 
رواته» فإن سياق البخاريٌ وحده مخالف لسياق كل من رواه عن عبد الله بن 
محمد بن أسماء» وعن عمه جويرية» ولفظ اي «قال النبى كل: لا 
يصلينَ أحد العصر إلا في بني قريظة» فأدرك بعضهم العصر في الطريق» فقال 
بعضهم : : لا نصلي حتى نأتيهاء وقال بعضهم : e‏ لم يرذ منا ذلك» 
فذكرٌ للنبئ كلل فلم يُعَنْف واحداً منهم». 

ولفظ مسلم» وسائر من رواه: «نادى فينا رسول الله ية يوم انصرف عن 
الأحزاب أن لا يصلينٌ أحدٌ الظهر إلا في بني قريظة» فتخوّف ناس فوت 
الوقت› فاا دون بني قريظة. وقال آخرون: لا نصلي إلا حيتث أمرنا 
رسول الله يِه وإن فاتنا الوقت» قال: فما عَنَّفَ واحداً من الفريقين». 


() - باب الْمُبَادرَةِِالْهَزوِ وديم أَمَمْ الأمريْنٍ الْمُتَعَارِضَيْنِ ‏ حديث رقم (40917) 


فالذي يظهر من تغاير اللفظين أن عبد الله بن محمد بن أسماء شيخ 
الشيخين فيه لَمَا حدّث به البخاري حدّث به على هذا اللفظء ولبًا حدّث به 
الباقين حدّثهم به على اللفظ الأخيرء وهو اللفظ الذي حدّث به جويرية بدليل 
موافقة أبي عتبان له عليه» بخلاف اللفظ الذي حدّث به البخاري» أو أن 
البخاري كتبه من حفظه»ء ولم يراع اللفظء كما عُرف من مذهبه في تجويز 
ذلك» بخلاف مسلمء فإنه يحافظ على اللفظ كثيراًء وإنما لم أجوّز عكسه؛ 
کر :مواق سلجا على ا جد لاع لتخا رين کک أ تعر 
السلمي له تؤيّد الاحتمال الأول. 

وهذا كله من حيث حديث ابن عمرهء أما بالنظر إلى حديث غيره» 
فالاحتمالان المتقدمان في كونه قال الظهر لطائفة» والعصر لطائفة مجه 
فَيَحْتَمِل أن تكون رواية الظهر هي التي سمعها ابن عمرء ورواية العصر هي 
التي سمعها كعب بن مالك واا والله أعلم. انتهى» وهو بحث نفيسٌ 
جد 

(ِلَّا في بني قُرَيْظَةً) ؛ أي إلا في قريتهم. (فَتَخَوََّ تاس فَوْتَ الْوَقْتِ)؛ 
ائ 0 العصرء > (قَصَلُوَا) بفتح اللام المشدّدة» فما وقع في بعض 
النسخ من ضَبْطه بالقلم بضمٌ اللام فعَلَّط؛ لأنه حينئذ يكون فعل أمُر» والمراد 
هنا: فعل الماضي» وأصله: صَلْيُوا بوزن عَلَمُوا وكلّمواء فقُّلبت الياء ألفاً؛ 
لتحرّكهاء وانفتاح ما قبلهاء كي لالتقاء الساكنين» فبقي : : صَلّوَاء بفتح 
اللام» وأما فعل الأمرء فهو صلوا ؛ ا المقدة» واماء ساو كتير 
0 وضم م الياء» بوزن 2 u‏ فنقلت ضمة الياء. إلى اللام» ثم 
حَذِئَت لالتقاء الساكنين» فصار: صلوا ره بضمٌ اللام بالضمة التي تقلت إليهاء 
فتنبّه» والله تعالى أعلم . 

(دونَّ يني قُرَيْظَةَ) ؛ أي : قبل الوصول إليهم. وذلك قدا للأهم» حسيما 
اعتقدوه» فإنهم ظتوا أنه كه إنما قال لهم: «لا يصلَينّ. .. إلخ»؛ حًا على 
سرعة الخروج إليهم» ومواصلة المسير بلا انقطاع» ولا فتورء لا قصداً لتفويت 
الصلاة. 

[تنبيه]: «دُون» تأتي لتسعة معان» جمعتها في قولي: 
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لااذون) تة ون المفانى بل وَنُوقُ قحك شد بَيَانِي 
مام وَالْسَاقِظ والإِعْرَاءُ والأمرٌوَاْوَحِيِدُ زد وَرَاءُ 
وَعَلَّ عِنْدَ وَِمَعْنَى بَعْدٌ قاحقَظ حفط الم يعم اَعَد 
(وَقَالَ آخَرُونَ) من الصحابة: (لا تُصَلّي إلا حَيِثْ آمَوَنَا رَسُّول الله وَكلنهِ) ؛ 
أي: إلا في المكان الذي أمرنا هة أن نصلي العصرء وغ فكان .يني فريظة؛ 
عملاً بظاهر أمره لا (وَإِنْ) وصليّة؛ أي: ولو (قاتئا الوَقْتُ)؛ أي: وقت 
صلاة العصرء وفي رواية البخاريّ: «فأدرك بعضهم العصرٌ في الطريق» فقال 
بعضهم : لا نُصلّى حتى نأتيهم» وقال بعضهم: بل نصلي» لم يرذ متا ذلك». 
(قَالَ) الراوي» والظاهر أنه عبد الله بن عمر اء (كَمَا عَنَمَ) بتشديد 
النون» مبتّاً للفاعل» والفاعل ضمير النبئ ل يقال: عَنّفه تعنيفاً؛ أي: لامهء 
وعتب اة يعني: أن كلهم لنا وصلوا إلى بني فريظة» واجتامعوا 
بال کف ذكرٌوا ما فعلوه في صلاة العضر في الطريق» من تفويت بعضهم» 
وصلاة الآخرين في الوقت فلم يم النبي كف ولم يعاتب (وَاجِداً مِنَ الْمَرِيِقيْنِ) 
المختلمّين؛ لأن كلا مجتهد محتسب» مستيد إلى دليل شرعيّ» وفي رواية 
البخاريّ: «فذكر ذلك للنبئ يل فلم يُعنّف واحداً منهم». 
قال النوويّ كَُْهُ: وأما اختلاف الصحابة قر في المبادرة بالصلاة عند 
ضيق وقتهاء وتأخيرهاء فسببه أن أدلّة الشرع تعارضت 00 بأن الصلاة 
0 في الوقت» مع أن المفهوم من قول النبي يكلِ: «لا يُصلينَ أحدٌ 
الظهرء أو العصر إلا في بني قريظة» المبادرة بالذهاب يف وأن لا يُسْتَعْل 
عنه بشيء» لذ أن تار الضلاة مقصود في نفسه» من حيث إنه تأخير» فأخذ 
عضن الضعابة بهذا الحتهرء : نظرا إلى المعى :لآ إلى الله قصلو جن 
خافوا فوت الوقت» وأخذ آخرون بظاهر اللفظ. وحقيقته» فأخُروهاء 4 
يعنف النبي هة واحداً من الفريقين؛ لأنهم مجتهدون» ففيه: دلالة لمن يقول 
بالمفهوم» والقياس» ومراعاة المعنى» ولمن يقول بالظاهر أيضاًء والله أعلم. 
انتهى”"2. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


.1۸/١١ «شرح النووي»‎ )۲( .٤١١ /۲ «المصباح المنير»‎ )١( 


(۲۳) - باب الْمُبَادَرَةٍ ِالْمَرْوء وَتَقْدم أَمَمٌ الأمرَيْنٍ الْمُتَعَارِضَيْن ‏ حديث رقم (4097) 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث عبد الله بن عمر ا هذا متّفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنف) هنا [۲۳/ 5597] »)۱۷۷١(‏ و(البخاري) في «صلاة 
الخوف» (955) و«المغازي» ,.)5١١9(‏ و(ابن حبّان) فى (صحيحه) ١5757(‏ 
و۷۱۹٤)»‏ و(ابن سعد) فى «الطبقات» »)۷٦/٤6(‏ و(أبو ف في «مسنده» /٤(‏ 
«(Tt‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى» )١١9/٠١(‏ و«دلائل النبوّة) »)٦/٤(‏ 
و(البغوي) في «شرح السنّة» (۳۷۹۸)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

. (منها): بيان المبادرة بالغزوء وتقديم أهمّ الأمرين المتعارضين‎ ١ 

۲ - (ومنها): بيان أنه لا يعَثف المجتهد فيما فعله باجتهاده» إذا بذل 
وسعه في الاجتهاد. . ْ 

۳ - (ومنها): أنه قيل: يُستدلٌ به على أن كل مجتهد مصيب» وللقائل 
الآخر أن يقول: لم يُصَرّح بإصابة الطائفتين» بل ترك تعنيفهم» ولا خلاف في 
ترك تعنيف المجتهد» وإن أخطأ.. إذا بذل وَسْعه في الاجتهاد. 

٤‏ - (ومنها): ما قال السهيلئ كّنْهُ: أنه لا يعاب على من أخذ بظاهر 
حديث» أو آية» فقد صلت منهم طائفة قبل أن تغرب الشمس» وقالوا: لم يرد 
النبي َيه إخراج الصلاة عن وقتهاء وإنما أراد الحثٌ» والإعجالء فما عَنْف 
أحدا من الفريقين. 

ه ‏ (ومنها): ما قال السهيلي أيضاً: فيه دليل على أن كل مختلفين في 
الفروع من المجتهدين مصيب» وفي حُكم داود وسليمان في الحرث أصل لهذا 


g3 (2l‏ ر 
٠.‏ 


الأصل أيضاًء فإنه قال 8#: 2فَفَهْسئهَا سين ركلا ماتا كا وعلماً» 
[الانبياء: 2674 ولا يستحيل أن يكون الشيء صواباً في حقّ إنسان» وخطأ في 
حقٌ غيره» فيكون من اجتهد في مسألة» فأدّاه اجتهاده إلى التحليل مصيباً في 
استحلاله» وآخر اجتهد فأدّاه اجتهاده. وتظره إلى تحريمها مصيباً في تحريمهاء 
وإنما المحال أن يَحْكُم في النازلة بحكمين متضادين في حقّ شخص واحدء 
وإنما عَسر فهم هذا الأصل على طائفتين: الظاهرية» والمعتزلة؛ أما الظاهرية» 
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فإنهم لا الأحكام بالنصوص» فاستحال عندهم أن يكون النصّ يأتي بحظر 
وإباحة معا إلا على وجه النسخ» وأما المعتزلة» فإنهم عَلّقوا الأحكام بتقبيح 
العقل وتحسينه» فصار حُسن الفعل عندهم أو قُبْحه صفةً عين» فاستحال عندهم 
أن يتصف فعل بالحسن في حق زيدء والقبح في حق عمروء كما يستحيل ذلك 
في الألوان» والأكوان» وغيرهما من الصفات القائمة بالذوات» وأما ما عدا 
هاتين الطائفتين من أرباب الحقائق» فليس الحظر والإباحة عندهم بصفات 
أعيان» وإنما هي صفات أحكام» والحكم من الله تعالى يحكم بالحظر في 
النازلة على من أداه اجتهاده إلى الحظرء وكذلك الإباحة والندب والإيجاب 
والكراهة كلها صفات أحكام» فكل مجتهد وافق اجتهاده وجهاً من التأويل» 
وكان عنده من أدوات الاجتهاد ما يترفع به عن حضيض التقليد إلى عضب 
النظر» فهو مصيب في اجتهاده. مصيب للحكم الذي تَعْبّد به وإن تعيّد غيرة 
في تلك النازلة بعينها بخلاف ما عبد هو به» فلا يُعَدَ في ذلك مخطثاء إلا 
على من لا يعرف الحقائق» أو عَدَلَ به الهوى عن أوضح الطرائق. انتهى كلام 
السهيلىت کاب . 

قال الحافظ بعد نقل كلام السهيليّ المذكور باختصار ما نضّه: والمشهور 
أن الجمهور ذهبوا إلى أن المصيب فى القطعيّات واحد» وخالف الجاحظ› 
والعنبريّ» وأما ما لا قطع فيه: فقال الجمهور أيضاً: المصيب واحدء وقد ذكر 
ذلك الشافعيّ» وقرّره» وتَقّل عن الأشعري أن كل مجتهد مصيب» وأن حكم الله 
تابع لظنّ المجتهد» وقال بعض الحنفية» وبعض الشافعية: هو مصيب 
باجتهاده» وإن لم يصب ما في نفس الأمرء فهو مخطئ» وله أجر واحد. 

قال: ثم الاستدلال بهذه القصّة على أن كل مجتهد مصيب على الإطلاق 
ليس بواضح» وإنما فيه ترك تعنيف مَن بَذَل وُسْعهء واجتهد» فيستفاد منه عدم 
تأشيمة: ۰ 
وحاصل ما وقع في القصة: أن بعض الصحابة و حَمَلوا النهي على 
حقيقته» ولم يبالوا بخروج الوقت؛ ترجيحاً للنهي الثاني على النهي الأول» 


.7705- 7707/5 «الروض الأنف»‎ )١( 


(۲۳) - باب الْمُبَادَرَةٍ ِالْمَزْوِء وَتقْدِيم أَمَمْ الأمْرَيْنِ الْمْتَعَارِضَيْنِ ‏ حديث رقم (4097) 

: 7 
وهو ترك تأخير الصلاة عن وقتهاء واستدلوا بجواز التأخير لمن اشْتَغَّل بأمر 
الحرب بنظير ما وقع في تلك الأيام بالخندق› عد م حديث جابر وَل 
المصرّح بأنهم صَلوّا العصرٌ بعدما غربت الشمس» وذلك لِشُغلهم بأمر الحرب» 
فجوّزوا أن يكون ذلك عامّاً فى كل شغل› يتعلق بأمر الجرت» ولا سيما 
والزمان زمان التشريع› الع الآخر حَمَلوا النهي على غير الحقيقة» وأنه 
كناية عن الحث» والاستعجالء والإسراع إلى بني قريظة. انتهى7 . 

٦‏ (ومتها): تاي المسمورر على عام تأثيم من اجتهد؛ 
لأنه بي لم يُعَنْف أحداً من الطائة تفتين» فلو كان هناك إثم لَعَنّف من أَِم. 

۷ - (ومنها): أنه استَدّلٌ به ابن حبان على أن تارك الصلاة حتى يخرج 
وقتها لا يكفر» » وفيه نظر لا يخفىء واسسَدَل به غيره على جواز الصلاة على 
الدواب في شدة الخوف» وفيه نظر. 

6 (ومنها): أنه استدل به على أن الذي يتعمد تأخير الصلاة حتى ص 
وقتها يقضيها بعد ذلك؛ لأن الذين لم يصلوا العصر صلّوها بعد ذلك» كما 
وقع عند ابن إسحاق أنهم صلوها في وقت العشاءء وعند موسى بن عقبة أنهم 
صلوها بعد أن غابت الشمس» وكذا في حديث كعب بن مالك» وفيه نَظر 
أيضاً ؛ لأنهم لم يؤخروها إلا لعذر تأوّلوه» والنزاع إنما هو فيمن أخَر عمداً 
بغير تأويل. E‏ 
وأغرب ابن المتير فادَّعَى أن الطائفة الذين صلوا العصر لما أدركتهم في 
الطريق» إنما صلوها وَهُمْ على الدوابٌء واستند إلى أن النزول إلى الصلاة 
ينافي مقصود الإسراع في الوصول» قال: فإن الذين لم يصلوا عَمِلوا بالدليل 
الخاصْ» وهو الأمر بالإسراع» فتركوا عموم إيقاع العصر في وقتها إلى أن 
فات» والذين ضارا جمعوا بين دليلي وجوب الصلاة» ووجوب الإسراع» 
فصلوا رکباناً؛ ا نزولاً لكان مضادة لِمَا أمروا به من الإسراع» 
ولا يُطَنّ ذلك بهم مع ثقوب أفهامهم انتهى . 

قال الحافظ: وفيه نظر؛ أنه لم تن لهم بترك النزول» فلعلهم فَهِموا 


.)41١9( كتاب «المغازي» رقم‎ ۱١ 25١9/4 «الفتح»‎ )١( 
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أن المراد بأمرهم أن لا يصلّوا العصر إلا في بني قريظة: المبالغة في الأمر 
بالإسراع, فبادروا إلى امتثال أمره» وخَصّوا وقت الصلاة من ذلك؛ لِمَا تقرر 
عندهم من تأكيد أمرهاء فلا يمتنع أن ينزلواء فيصلّواء ولا لك 
ا به» ودعوى أنهم لوا ركيانا يحتاج إلى دليل» قال: ولم أره 
صريحاً في شيء من طرق هذه القصّة. 

وقال ابن القيّم في «الهدي» ما حاصله: كل من الفريقين مأجور بقصدهء 
إلا أن من صلى حاز الفضيلتين: امتثال الأمر في الإسراع» وامتثال الأمر في 
المحافظة على الوقت» ولا سيما ما فى هذه الصلاة بعينها من الحث على 
المحافظة عليهاء واف من فاته خبط عمل وإنما لم يُعَنْف الذين أجَروها؛ 
لقيام عذرهم في التمسك بظاهر الأمرء ولأنهم اجتهدواء فأځرواء لامتثالهم 
الأمرء لكنهم لم يَصِلُوا إلى أن يكون اجتهادهم أصوب من اجتهاد الطائفة 
الأخرى» وأما من احتج لمن أخر بأن الصلاة حينئذ كانت تؤخر» كما في 
الخندق» وكان ذلك قبل صلاة الخوف» فليس بواضح ؛ لاحتمال أن يكون 
التأخير في الخندق كان عن نسيان» وذلك بن في قوله بلا لعمر لما قال له: 
ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس أن تغرب» فقال: «والله ما 
صلَتّها»؛ لأنه لو كان ذاكراً لها لبادر إليهاء كما صنع عمر. انتهى'" . 

قال الجامع عفا الله عنه: مسألة هل كل مجتهد مصيب؟ قد حقّقتها في 
«التحفة المرضية)» حيث قلت : 

َذَا الگلام مُجْمَل يُسْتَفْصَلُ كذ يرذ لفل لا يُفْبَل 
وَإِنْ يرذ به إِصَابَةٌ القَّوَابْ والأجر عِنْدَ الله قُلْ هَا صَرَابْ 


or 0 


فَالْحَقٌ وَاجِد كَمَنْ يُصِيبَهُ الا 
وفخيني: بی باج ر وجا كدرو لشوة ون كم يمد 
تا أزقة اللي المُنْعقى في الْحبَرٍ الي َكب ابق 
وأعني بالخبر المذكور: ما أخرجه الشيخان في «صحيحيهما» عن عمرو بن 


)۱( «الفتح» ۰/4 “١‏ كتاب «المغازي» رقم .)5١1١9(‏ 


(15)-بَابُ رَد الْمهَاجِرِينَ إِلَى الأنْصَارِمَنَائْحَهُمْمِنَ الجر »... إلخ-حديث رقم (4097) 
کے v۳‏ 
العاص َيه أنه نه سمع رسول الله هة يقول: «إذا حم الحاكم فاجتهد. ثم 
أصاب فله أجران» وإذا حكم» فاجتهد» ثم أخطأء فله أجر»» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إل الك ما أسَتَطتت وما ريق إلا يألو عه كرت ول أيث» . 


۲9) - (بَابُ رَد الْمُهَاجِرِينَ إِلَى الْأَنصَارٍ ابحم مِنّ الشّجَرء 


وَالّمَرِ حِينَ اسْتَغتوا عَنْهًا بالْفتُوح) 


! (۱۷۷۱) - (وَحَدَنَيِي و الطَّامِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالَا: : أخَْيَوَنَا ابن 


وَهْبٍء أَخبَرَنِي بُ يُونْسُ» عَنِ ابن شهاب» عن نس بن مالك قَالَّ: لما قم 
الاق من مَكَةٌ الْمَدِبئَة قَدِمُواء وَلَيْسَ يدهم شيك وَكَانَ الأَنْصَارٌ أَهْلّ 
الأَرْضٍء وَالْعَقَاٍِ فَقَاسَمَهُمُ الأنصَارٌء عَلَى آن أعْطَرْ عُطَّوْهُمْ أَنْصَافٌ ثِمَارٍ أْوَ لهم ل 
اې وَيَكْفُونَهُمُ م الْعَمَلَ الوق وَگائث م نس بن مالك وَهْي تُدْعى أ 
- وَكَانتْ ام عبد له بن أبي ط طَلْحَدٌء گان أخا لأنّسٍ لاه - وَكَانَتْ ت ا 
4 نس رَسُولَ الله يكل عِذَاقاً لاء تَأَعْطَامًا رَسُولُ الله يلل م آَبْمَنَ مَوَْاتَهُ أ 


ا بن رَبْدٍ. قَالَ ابن شهاب: َأَخْبَرَنِي أَنْسُ بْنُ مَالِكء أنَّ رَسُولَ الله ل لا 
رع ِن َال أَمْلٍ حَيْبَر وَانْصَرَفٌ إِلَى الْمَدِيئَة رَه الْمُهَاجِرُونَ إلى الأَنضصَارِ 
مَتَائْحَهُمْ التي كَانُوا مَتَحُوهُمْ ين 5 . قَالَ: ف e‏ للم يك إلى مي 
عِذَافَهَاء وَأَعْطَى رَسُولُ لمر يك آَم أ بْمَنَ مَكَانَهُنَّ مِنْ حَائْطِهِ. قَالَ ابن شِهّاب: 
گان نْ شان م عن أ اتات بي ود اها انث وس عبد له أن عب 
الْمُطْلِبء وكات مِنَّ الْحَبَشَةَء قَلَمّا وَلَدَتْ آمِنَةُ رَسُول لدت توفي ألو 


كَانتْ أ أْمَنَ خض حى كبر وَسُولُ الل ف قا عْتَقَهَا ثم أَنْكَحَهَا رَيْدَ بْنَ 
حَارثة َء ثم توْفيَثْ بَعْدما وي رَسُولُ الله ل بِحَمْسَةٍ نة ئ 
رجال هذا الإسناد: سنّةٌ : 


او e‏ ا سفت 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


(ابْنُ وَهب) عبد الله» تقدّم قبل بابين. 
و بن يزيد الأيليئ» تقدّم فا 
ه ‏ (ابْنُ شِهَاب) محمد بن مسلم الإمام الزهريّ» تقدّم أيضاً قريباً. 
5(٦‏ شن بن تاليد) بن النضر ين ضعضم الأنصارئ الخزرجييء الخادم 
الشهير»ء مات ويه سنة (۲ أو ۳) وقد جاوز المائة (ع) تقدم في «المقدمة) E‏ 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئئّف كه وأن فيه أنس بن مالك َيه من 
المكثرين السبعة» روى (775) حديثاًء وهو الخادم الشهير خدم النبيّ عد 
عشر سنين» ونال دعوته المباركة» فكثر ماله» وأولاده» وطال عمره حتى جاوز 
المائة» وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرة طبه 
شع | الحديث : 

عَنْ انس بن مَالِكِ) َب أنه (قَالَ: لما قَدِم) بكسر الدالء ١الْمُهَاجِرُونَ‏ 

من کک و على المفعولية ل«قَيم»» (قَدِموا)؛ أي : المدينة» 
وقوله: (وَلَيِسَ با ا يديهم ۾ شئ*) جملة حاليّة من الفاعل؛ ا لا يوجد بأيدي 
المهاجرين شيء من أموالهم؛ لأن المشركين منعوهم من أخذ أموالهم عند 
الهجرة. (وَكَانَ الأنْصَارٌ) هم الأوس والخزرج» (أَهْل الأرْضٍء وَالْعَقَارِ) قال ابن 
الأثير كلله: «العَقَار) e‏ ال والنخل» والأرض» ونحو ذلك. 
انتهى» وقال الفيّومي ككَنْه: «العَقَار؛ مثل سكام : كل مُلك ثابتء له أصل؛ 
كالدار» والنخلء قال بعضهم: ورُبّما أطلق على المتاع» والجمع: عَقَارات. 
ا 

وقال النووي كا 
له أصلّء قال : ا إن e‏ العقار. انتهى 

والظاهر أنه أراد بالعقار هنا: النخلء» والله تعالى أعلم . 


يه : أراد بالعقار هنا: النخل» قال الزجاج: العقار كل ما 
قرف 


.45١ 7/7” «المصباح المنير»‎ )۲( .۲۷٤/۳ «النهاية»‎ )١( 
.44/1١7 «شرح النووي»‎ )۳( 


(14)-بَابُ رَد الْمُهَاجِرِينَ إِلَى الأَنّصَارٍمَنَائحَهُمْ ِن الجر »...الخ حديث رقم (4091) 0 

° 

(فَقَاسَمَهُمْ الأنْصَارُ) قال في «الفتح»: ظاهره مغاير لقوله في حديث أبي 
ال قالت الأنصار للنبئ بل : اقم بيننا وبين إخواننا النخيل» 
قال: «لا», والجمع بينهما أن المراد بالمقاسمة هنا: القسمة المعنوية» وهي 
التي أجابهم إليها في حديث أبي هريرة ذه» حيث قال: قالوا: فيكفوننا 
المؤنةء ونُشركهم في الثمرء فكان المراد هنا: مقاسمة الثمار» والمنفي هناك: 


مقاسمة الأصول' . 
قال: وزعم الداوديء وأقره ابن التين أن المراد بقوله هنا: «قاسمهم 
الأنصار»؛ أي: حالفوهم» جعله من القَسّم ‏ بفتح القاف» والمهملة - لا من 


القَسُم ‏ بسكون المهملة ‏ وفيه نظر لا يخفى” . 

وقال النوويّ كُثَنْهُ: قال العلماء: لما قَدِمَ المهاجرون آثرهم الأنصار 
بمنائح من أشجارهم» فمنهم من قَبلها منيحة محضةً ومنهم من قبلها بشرط أن 
يعمل في الشجرء والأرض» وله نصف الثمارء ولم تطب نفسه. أن يقبلها 2 
محضة؛ لشرف ووم وكراهتهم أن يكونوا 5 وكان هذا مساقاةٌء ارف 
معنى المساقاة» فلما فحت عليهم خيبرٌ استغنى المهاجرون بأنصبائهم فيها عن 
تلك المنائح» فرَدّوها إلى الأنصار. انتهى 9 . 

(عَلَىِ ن أَعْطُوْهُمْ) ؛ أي: أعطى الأنصارٌ المهاجرينء (أُنْضَافَ ثِمَار 

الهم كُلّ َام) منصوب على الظرفيّة» (وَيَكفُونَهُمْ الْمَمَلَ)؛ أي: يكفي 

المهاجرون الأنصارٌ العمل في آراضيهمء ونخلاتهم . ا أي : قلهم»› 
وتكاليفهم» قال الفيُوميَ كاله : «المَتُونّة: الْثُقَلُّه وفيها لغات: إحداها: :علي 
«فُعُولة» - بفتح الفاء» وبهمزة مضمومة ‏ والجمع اسه على لفظهاء ومَأَنْتُ 
القومَ أمْأَنْهُمْ - مهموق يفتحتين د واللعة الثاتية * نة هة ساكية > قا 
الشاعر: 


والجمع : ن مثل : غَرفة وعُرّف» U‏ مدا بالواو» والجمع: 


(۱) «الفتح» ۸۸/٦‏ كتاب «الهبة» رقم (۲۹۳۰). 
(؟) «عمدة القاري» .۱۸٦/١۳‏ (9) «شرح النووي» .٩٩۹/۱۲‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 

مُوَنّء مثل سُورة وسُّوّرء يقال منها: مَانَهُ يَمُونهُه من باب قال. | 

(وَكَانَتْ ا أَنسِ بن مَالِك) وء وخبر «كان»: (أعطت رسول الله كك)) 
ولفظ البخاريّ: «وكانت أمه أم أنس». قال في «الفتح»: الضمير في «(أمه) يعود 
على أنس» و«أم أنس» بدل منهء وكذا «أمّ سُليم». انتهى'". 

وقال في «العمدة»: قوله: «وكانت أم أنس . . .2 إلى قوله: «أبي طلحة» 
من كلام الزهري الراوي عن أنس» كذا قال بعضهو”" 2 “» ولكن ظاهر السياق أنه 
يقتضي أنه من رواية الزهري» عن ألم فيكون من باب التجريد» وهو أن 
ا ل ل ل وإنما يُفعَل 
ذلك مبالغة في كمال الصفة في الأمر الأول» والتجريد على أقسام» منها: 
مخاطبة 00 :کا نه ينتزع من قبن دما فيخاطبه» والتجريد هنا من 
هذا القسم. ا 

(وَهْيَ ا آي تى( م سُلَيْم) بنت لحان بن الى لضا 
يقال: اسمها سهلةء أو رنيلة» او ان كلك ار انيد التميصاة: أو 
الرُميصاء» اشتهرت بكنيتهاء وكانت من الصحابيّات الفاضلات» ماتت يبنا في 
خلافة عثمان ذه تقدّمت ترجمتها في «الحيض» 15/17/. 

(وَكَانَتْ) هكذا هو في النسخ الموجودة عندي بالواو» ولعل ا 
حَذْفها ‏ كما هو الواقع في اصحيح البخاري» ؛ لأنه خبر «كانت»؛ أي 
كانت | م أنس بن مالك (أم عَبِْ الله بْنِ آي طَلْحَة) زيد بن سهلء كان أا 
لأس لأمّو) الأنصاريّ النجاريّ المدني» حَنّكه النبي كله لَمّا وُلِدء يروي عن 
أبیه» وأخيه أنس» وعنه ابناه : اسای وعبد الله وابن ابنه يحيى بن إسحاق» 
وغيرهم. 


زفق 


.0۸1/۲ «المصباح المنير»‎ )١( 
.( ° ( کتاب‎ e (؟) «الفتح»‎ 
۸/1 القت‎ ٠ : إلى ا اك‎ 


E «عمدة القاري»‎ )٤( 


(5١)-بَابُ‏ رَد الما لْمْهَاجِرِينَ إلى الأَنَصَارِ منائِحَهُمْمِنَ الجر »...إلخ-حديث رقم (1091) 
7۱۷ 

عبد الله بالمدينة في دار أبي طلحة» وكان ثقةٌ قليل ل وذكره ابن حان 
فى «الثقات». 

وقال عبد الرزاق: أنا معمرء عن ثابت» عن أنس: كان لأبي طلحة من 
آم سليم ولدّء فمات» فذكر القصة» وفى آخرها: فولدت غلاماً اسمه عبد الله 
فكان من خير أهل زمانه» قال أبو نعيم الأصبهاني في «معرفة الصحابة»: 
استشود فاون دكي عن غيره 1 نه توفي بالمدينة في خلافة الوليدء وأرّخه 

(وَكَانَتْ أَمْطَثْ ا أن رَسُولَ الله 4 (E‏ فيه أن «کانت)» و«أعطت» تنازعا 

في رفع «أم أنس»» ونضب ا الله ا وقوله: (عِذَاقاً لَهَا) بكسر العين 

المهملة»› > وبذال معجمة خفيفة - جمع عَذَْق - بفتح › ثم سكون - كخبل وحبال»› 
وَالْعَذّق: النخلة. وقيل : إنما يقال لها ذلك: إذا كان حملها موجوداًء والمراد: 
أنها وهبت له ثمرها. 

تس 0 0 و 3 ا ان 4ه کے 2 

(فأعطامًا) ؛ أي: أعطى تلك العذاق (رَسُولَ الله 4ل آم أَيْمَنّ) بنصب «أمَ) 
على أنها المفعول الأول ل«أعطى»» والثاني «ها» مقدّماًء وقوله: (مَوْلَاتَهُ) على 
البدليّة من ٤‏ أيمن» ؛ آي: 0 2 وَرِثها من أبيه» ثم ل 0 
1 ی ب 5 0 أسامة» منصوب ٠‏ على البدلية اشا 

ا کک i‏ إلى الأنصّار 0 E‏ أي 
ا قال الفيّوميّ كه : الْمِنْحةٌ بالكسر - في الأصل: الشاة» اا 
يخطيها ضاحبها رجلا يشرب لبنها» ا إذا انقطع اللبن» ثم كُثْر استعماله حتى 
أطلق على کل عطاء؛ ومُتّحته مَنْحاً» من بابي نفع › وضرب : : أعطيته. والاسم: 
ال ا '. (الّتِي كَانُوا مَتَحُومُمْ)؛ أي: أعطوهم (مِنْ يُمَارِهِم) «من» 


.٥۸١ (؟) «المصباح المنير» ؟/‎ .۲۳٠/١ «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
|1۸ 

للتبعيض ؛ أي : بعض ثمارهمء 3 پأخذون بعضها . 

(قَالَ) أنس ضيه (فَرَدَّ رَسُولُ الل يل إلى مي عِذَانَهَاء وَأَعْطَى رَسُولُ الله يكل 
م أَيْمَنَ مَكَائَهُنَّ)؛ أي: بدل تلك الْعِذاق (مِنْ حَائطه)؛ أي: من بستانه كَل 
والمفعول الثاني ل«أعطى» محذوف؛ أي: عذاقاً أخرى» ویختمل أن تكون 
«من» هي الثاني ؛ لأنها اسم بمعنى بعض » عند بعض النحاة. 

وفى رواية عند البخاريّ: «من خالصه» بدل «حائطه»؛ أي: من خالص 
ماله. 

وحاصل القصّة: أن الأنصار كانوا راسو المهاجرين بنخيلهم؛ لينتفعوا 
بثمرهاء فلمًا فتح الله النضيرء ثم قريظة. ةؤ قسّم النبي ئة في المهاجرين من 
امهم فأكثر» وأَمَرَهم برد ما كان u‏ لاستغنائهم عنه » ولأنهم لم 
يكونوا مَلکوهم رقاب ذلك» وامتنعت أم أيمن من رد د ذلك؛ ظتَاً أنها ملكت 
الرقبة» فلاطفها النبي ية لِمَا كان لها عليه من حقٌّ الحضانة» حتى عَوّضِها عن 
الذى كان بيدها يما ارضاها: عي , 

قال د بن شهاب) الزهري» الظاهر أن هذا من كلام الزهريٌء فيكون 
مرسلاً» بخلاف ما تق فإنه عن الزهريٰ› عن أنس» كما صرح به هناك 
وليست هذه الزيادة عند البخاري» بخلاف ما تقدم» فتنيه . 

(وَكَانَ مِنْ سَأَنِ أمٌ أيْمَنَ» أمَّ أُسَامَةَ بْنِ رَيْوِ) بجر «أم» على البدليّة» (أَنْهَا 
كَائَتْ وَصِيفَة)؛ أي: اَم قال الفيّومي كلهُ: الوّصِيف: الغلام دون المراهق» 
والوصيفة : 0-7 0 والجمع: وَصَفاء» ووصائف» مثل كريم» وكرماء» 
et‏ ل (وگائٹ 
أسامة e‏ پک 08 قاله الواقدي» وغيره» ويؤيده ما 00 بعض 
المؤرخين أنها كانت من سبي الحبشة» أصحاب الفيل» وقيل: إنها لم تكن 
حبشية» وإنما الحبشية امرأة أخرى» واسم أم أيمن التي هي أم أسامة: بَرّكة» 


.)5١5١( كتاب «المغازي» رقم‎ .5١١/9 «الفتح»‎ )١( 
.15١ 7/7 (؟) «المصباح المنير»‎ 


(1)-بَابُ رَد الْمهَاجِرِينَ إلى الأنْصَارِ منَائِحَهُمْ مِنَ الشتّجَرِ»... إلخ_حديث رقم (4097) 

ب - 71 
كُنيت بابنها يمن بن عبيد الحبشي» صحابي استُشْهد يوم خيبر» قاله الشافعيّ 
وغيره» وقد سبق ذكر قطعة من أحوال أم أيمن في «باب القافة». انتهى0' . 

(فلمًا وَلَدَتْ آمِنَة) بنت وهب رسول الله 2 رول ال له کل( 
بالنصب على المفعوليّة» (يَعَدَمَا تُوْفْي) بالبناء للمفعول» و«بعد) ظرف 
ل«ولدت»» ونائب الفاعل قوله: (أبُوه) عبد الله بن عبد المظلبء (فَكَانَتْ ا 
ا نَحْضَنْةُ) بضمٌ الضاد المعجمةء من باب نصر» يقال: حضن الصبيّ 
لد له و وفيا بالكسر: إذا جعله في جضنه» أو ربّاه؛ كاحتضنه» قاله 
المجد» وقال أيضاً : الحضن بالكسر: ما دون الإبط إلى الكشح» أو الصدرٌء 
والعضدان» وما اء وجانب الشيء. وناحيته» جمعه أحضان. ا 0 
(حَنََى كَبِرَ زول الله ب) بكسر الباء الموخدة» يقال: گبر» كمّرح کِبراً 


e 


کتب» ومكبراً» كمَئْزِلٍ: طَعَن في السنّ”"؛ أي: وقد كبر سنه وك (تَأَعْتَقَهَا 
ق م أَنَكَحَهًا ريد بْنَ حَارِئَة) مولاه وه (ثُمَّ تُوُفْيَتْ بَعْدَمَا توفي رَسُولُ الله يلله) 
a‏ شهر) ونا . 

وفي «تهذيب التهذيب»: أم او اة النبى يي يقال: اسمها 
بركة» رَوّت عن النبي بء وعنها أنس بن مالك» وحَنّش بن عبد الله 
الصنعانيء وأبو يزيد المدنيّء قال ابن عبد البرّ: بركة بنت ثعلبة بن عمرو بن 
حصن بن مالك بن سلمة بن عمرو بن النعمان» هي أم أيمن غَلَّبت عليها 
كنيتها ٤‏ , کت بابنها أيمن بن عبيد» وهي أم أسامة بن زيد بن حارثة» تزوجها 
زيد بعد عبيد الحبشيّ» هاجرت الهجرتين» قال الواقديّ: كانت لعبد الله بن 
عبد المطلب» فصارت للنبي بي ميراثاًء وقال ابن أبي خيثمة» عن سليمان بن 
أبي شيخ: أم أيمن اسمها بركة» وكانت لأمّ رسول الله ية وكان يقول: أم 
أيمن أمي بعد أمي» وروى سليمان بن المغيرة» عن ثابت» عن أنس» قال: 
قال أبو يكن لغم انطلق بنا إلى أم أيمن نزورهاء كما كان رسول الله يلا 
يزورها. 


.٠٠١/١؟ «شرح النووي»‎ )١( 
.١١١١ص «القاموس المحیط؛ ص۲۹۸ - 994”. (") «القاموس المحيط»‎ )۲( 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام ماقام ہل الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
V۰‏ 


قال الواقديّ» وابن حبان: ماتت في خلافة عثمان و#با. انتهى . 

تفرّد بها ابن ماجه» ولها في «الصحيحين» ذكر فقطء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك وليه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5؟1/ 5097 و٤۹٥٤]‏ (١۱۷۷)ء‏ و(البخاري) في 
«الهبة» (777*0) وافرض الخمس» )"١58(‏ و«المغازي) ٤٠٠٠١(‏ و٣‏ 
و(النسائت) فى «الكبرى» (85/0)» و(ابن حبّان) في (صحيحه) (1۲۸۲). و(أبو 
عوانة) 9 (مسنده» (556/5)» ودالبيهقن) فى «الكبرى» (5/» والله تعالى 
أعلم . ۰ 00 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضيلة ظاهرة للأنصار و في مواساتهمء وإيثارهم»› 
وما كانوا عليه من حبّ الإسلام» وإكرام أهلهء وأخلاقهم الجميلة» ونفوسهم 
الطاهرة» وقد شّهد الله تعالى لهم بذلكء فقال تعالى: ويي وُو دار 
يسن ين بور مين مَنَ هجر لت الآية [الحشر: 9]. 

۲ - (ومنها): مشروعية هبة المنفعة» دون الرقبة. 

١‏ (ومنها): بيان فرط جود النبئ كل وكثرة حلمه» وبرهء» حيث عامل 
ام ابم ا هذه المحافلة الم ٠‏ ۰ 

٤‏ - (ومنها): بيان منزلة أم أيمن ويا عند النبي ياء وكانت حاضنته» 
وهي والدة أسامة بن زيد» وابنها أيمن انشا له صضحةء واستشهد بحن وهو 
أسن من أسامة ولي" . 

ه ‏ (ومنها): ما قال النوويّ ككنْهُ: قوله: «فأعطاها رسول الله يل َم 


000( «تهذيب التهذيب» 7 . 
(0) راجع: «الفتح» ۹ كتاب «المغازي» رقم (€۲۰). 


(4 7)-بَابٌ رَدٌ الْمُهَاجِرِينَ إلى الأنّصَارِ منَائِحَهُمْمِنَ الشنّجَرِ.... إلخ_حديث رقم (404) 


أيمن»: هذا دليل لِمَا قدّمنا عن العلماء أنه لم يكن كل ما أعطت الأنصار على 
المساقاة» بل كان فيه ما هو منيحةً» ومواساةٌء وهذا منه» وهو محمول على 
أنها أعطته يكل ثمارهاء يفعل فيها ما شاءء من أكُله بنفسه» وعياله» وضيفهء 
وإيثاره بذلك لمن شاءء فلهذا آثر بها أم أيمن وتا ولو كانت إباحةً له خاصّة 
ّما أباحها لغيره؛ لأن المباح له بنفسه لا يجوز له أن يبيح ذلك الشيء لغيره» 
بخلاف الموهوب له نفس رقبة الشيء» فإنه يتصرف فيه كيف شاء. انتهى . 

5 (ومنها): ما قال النوويّ كث أيضاً: قوله: «رد المهاجرون إلى 
الأنصار منائحهم... إلخ» هذا دليل على أنها كانت منائح ثمار؛ أي: إباحة 
للثمار» لا تمليكاً لرقاب النخلء فإنها لو كانت هبة لرقبة النخل» لم يرجعوا 
فيهاء فإن الرجوع في الهبة بعد القبض لا يجوزء وإنما كانت إباحةٌ كما ذكرناء 
والإباحة يجوز الرجوع فيها متى شاء» ومع هذا لم يرجعوا فيهاء حتى اتسعت 
الحال على المهاجرين بفتح خيبر» واستغتّا عنهاء فردُوها على الأنصارء 
فقبلوهاء وقد جاء في الحديث: أن النبئ يلل قال لهم ذلك. انتهى7" , 

- (ومنها) : أن في قصة أم أيمن وي أنها امتعكة من رد تلك اليناتم 
حتى عرّضها رسول الله يلل عشرة أمثالهاء كما ذكرة فى الرواية التالية» قال 
النووي كَنْهُ: وإنما فعلت هذا؛ لأنها ظنّت أنها ئڭ مؤبّدة» وتمليكاً 
لأصل الرقبة» وأراد النبي 4ة استطابة قلبها في استرداد ذلك» فما زال يزيدها 
في العِوّض حتى رَضِيتء وكل هذا تبرّع منه كله وإكرام لها لِمَا لها من حقّ 
الحضانة والتربية. انتهى"» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف دنه أوّل الكتاب قال: 

 )...١( 3‏ (حَدَثَنَا أ بُو بَكرٍ بن أبي 0 ُن عْمَرَ البِكرَاوِيٌ» 
وَمُحَمَهُ بن عَبْدٍ الأغلى الْقَيْسِي؛ مء عَنِ الْمُْتَمِرٍ - وَاللَفْظ لابن أبي سَيْبَة - 


سے 2 


حَدَنَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ اله و ديعن ار ي» أنَّ رَجْلاً - وَقَالَ حَايِدٌ» 


٠٠١2 ۹۹/۱۲ «شرح النوويّ»‎ )۲( .٠٠١ - ٩٩۹/۱۲ «شرح النووي»‎ )١( 
.٠١١/١7 «شرح النووي»‎ )۳( 


البحر امحبط التجاج شرح صحيح الإملم مهلم بن لحجاج -كتاب الجهاد والسير 
سے 
وَابْنُ عَبْدِ الأعلَى : أنَّ الجَجُلَ 0 لِلنبِيَ يكل النَخََاتِ مِنْ أَرْضهء حَنَى 
يحت عَلَيْهِ قُرَيْظَةٌ وَالنَضِيرُ فَجَعَلَ بَعْدَ دل يرد عَلَيْهِ مَا كان أَعْطاةء قال أَنْسٌ: 
ِد أَمْلِي روني أَنْ آي الي ا ما كَانَ أَهْلّهُ أَعْطَوهُ أَوْ بَعْضَّهُء وَكَانَ 
بی الله ا قَدْ أَعْطَاهُ ا أَبْمَنَ» فَأَنَيْتُ ال کا نَأمْطَاِهنَ» فَجَاءث ا أَيْمَنَّ: 
نَجَعَلَّتِ النَّوْبَ في عَنْقِيء وَقَالَتْ: وال لا تُعْطِيكاهَنٌء› و قذ أَعْطَانِيهِنَ؛ قَقَالَ 
ي غ الله كل : «يَا ا أَبْمَنَ انذكيه. وَل كَذًَا وَكَذَّاة. وَتَقُولٌ: كَل وَالَذِي لا إِلَه 


مم 


إلا هو مَجَعَلَ , َقُولُ: كَذَاء حَنَّى أَعْطَامًا عَشْرَةَ أمَْالِهِء أو قَرِيباً مِنْ عَشْرَةٍ أمْكَالِه) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة) تقدّم قبل باب. 

۲ - (حَامِدُ بُ عُمَرَ الْبَكرَاوِيٌُ) هو: حامد بن عمر بن حفص بن عمر بن 
عبيد الله بن أبي بكرة الثقفي البكراويً» أبو عبد الرحمن البصريّ» قاضي 
كرمان» وقيل: إن حفصاً جدّه هو ابن عبد الرحمن بن أبي بكرة» ثقةٌ ]٠١[‏ 
(ت۲۳۳) (خ م) تقدم في «الطهارة» 149/757. 

[تنبيه]: قوله: «البكراوي»: نسبة إلى جدّه الأعلى أبي بكر الصحابيٌ 
المشهور ذه . 

۳ (مُحَمَدُ بْنُ عَبْدٍ الأعلّى الْقَيْيِىُ) الصنعانئ» أبو عبد الله البصري» ثقةٌ 
[١٠](ته:5)‏ قد ت س ق) تقدم في «الإيمان» 1 .,. 

> - (مُعْتَمِرٌ بْنُ سُلَيْمَانَ الَيِمِيُ) أبو محمد البصريء يُلقّب بالطفيل» 
من كبار [94] (ت۱۸۷)» وقد جاوز :الا 22 تقدم في «الإيمان» .٠١6/١‏ 

ه ‏ (أبُو٠)‏ سليمان بن طَرْحَان التيميّء أبو المعتمر البصري» نزل في بني تيم» 
فتسب إليهم» ثقةٌ عابدٌ ]٤[‏ (ت17١)2‏ وهو ابن (91) (ع) تقدم في «المقدمة» 1/7. 

و«أنس بن مالك له ذكر قبله. 

[تنبيه] : من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئف كأَنْهُ» وهو )"١8(‏ من رباعيّات الكتاب» وأنه 
مسلسل بالبصريين» سوى شيخه أبي بكر» فكوفيّ. 

وقوله: (أَنَّ رَجُلاً) أراد به جنس الرجل . 


(؟)-بَابُ رَد الْمُهَاجِرِينَ إِلَى الأنّصَارِ مََائْحَهُمْ مِنَ الشّجَر.... إلخ-حديث رقم (4094) 


وقوله: (أَنَّ الرَّجُلَ) «أل» فيه جنسيّة. 

وقوله: ١حَتَّى‏ قُْتِحَتْ عَلَيْهِ قُرَيْظَةُ) ببناء الفعل للمفعول» و«قريظة» نائب 
فاعله. 

وقوله: (فَجَعَلَ) بالبناء للفاعل» وهو بمعنى شَرّعء وفاعله ضمير 

وقوله: (بَعْدَ ذَلِكَ)؛ أي : يعدم فهك قريظة والنضير. 


وقوله: (يَرْدُ عَلَيْ)؛ أي: يرد النبن يله على ذلك الرجل جعل النخلات 


وقوله: (مَا كَانَ أَعْطَاةُ) «ما» موصولة مفعول ايرد . 

وقوله: (وَإِنَّ أَهْلِي... إلخ)؛ أي: أمه ومن معهاء كزوجها أبي طلحة وَكيا. 

وقوله: (مَا كَانَ أَهْلّهُ أَطَؤُ... إلخ) فيه التفات من التكلّم إلى الغيبة» إذ 
حقّه أن يقول: ما كان أهلي أعطوه» والمعنى: أمروني بأن أسترد منه ئه الذي 
كانوا أعطوه» قيل: ولعل مبادرتهم إلى ذلك للتبرك بما استعمله بء وإلا فهم 
أكثر الناس إيثاراً للنبيّ يكل وأصحابه» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (فَأَعْطَانِيهِنَ)؛ أي: أعطاني كل العِذَّاق التي أعطتها له أم 
لیم ااا ا 

وقوله: (فَجَعَلْتِ القَّوْبَ في عنقي) كناية عن أخذها من ثيابه» وتلبيبها 
إياه» لتجرّه وتخرجه من عذاقها التي أعطاها بيا . 

وقوله: (وَفَالَتُْ: وَاللَهِ لا نُعْطِيكَاهْنَ) قال النوويّ كأنْهُ: هكذا هو في 
معظم النسخ: «نعطيكاهن» بالألف بعد الكاف» وهو صحيح» فكأنه أشبع فتحة 
الكاف» فتولدت منها ألِف. وفي بعض النسخ: «والله ما نعطاكهن»» وفي 
بعضها: ١لا‏ نعطيكهنٌ». والله أعلم. انتهى'"'. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد اختلفت النسخ في هذه الكلمة» ففي 
بعضها: «لا يعطيكهنّ» بياء الغيبة» والفاعل عليها ضمير النبي كَل وهي 
واضحة» وفي بعضها: «لا نعطيكهنّ»» بنون المتكلم» وهي أيضاً واضحة» 


)000( شرح النووي» 00/1 . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


وفي بعضها: «لا نعطيكاهن» بالنون» وألف بعد الكاف» وهي كما قال 
النوويّ: أكثر النسخ» وفي بعضها: «ما نعطكاهنّ)ء وهاتان النسختان عندي 
انما دخلهما التصحيف» فتصحيح النوويّ لهما محل نظرء والله تعالى أعلم. 

وقولها : (وَقَدْ أَعْطَانِيهنَّ) جملة حاليّة من فاعل «يُعطيكهنّ». 

وقوله: (وَلكِ كَذَا وَكَذَا)؛ أي: مثل الذي لكِ مرةً. 

وقوله: (وَتَقُولُ: كلا... إلخ)؛ أي: لترتدع» ولينزجر عن أخذها. 

وقوله: (فَجَعَلَ يَقُولُ: كذًا... إلخ)؛ أي: شرع النبئ کي يزيدها مرتين» 
أو ثلاثاً إلى أن بَلّغها عشرة أمثالهاء والله تعالى أعلم. 

«إن أَرِبِدُ إلا الح ما أسَتَطعت وما وفيت إلا لله عله كوك إو أنيث» . 


 )15(‏ (بَابُ جَوَازٍ الأكل مِنْ طَعَام الْعَِيمَّة في دَارٍ الْحَرْب) 


0001 


[5596] (۱۷۷۲) - (حَدَتَنَا شَيبَانُ بن فَرُوِحَ. حَدَتَنَا سُلِيْمَانُ - يَعْني: ابْنَ 
الْمُغِيرَِ - حَدَثَنَا حْمَيْدُ ن حال عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُمَفَلِ قال : أَصَبْتُ جِرَاباً مِنْ 
شَحم يَوْمَ حَْبَرَ. قال : كَِلْرَئه كقْلْتُ: لا أغطي الوم أحداً من هَذَا سَبْناً. كال : 
لتقت فَإِذَا رَسُولُ اللو ا متَبَسّماً). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ شَيْبَانُ بْن فَرُوِحَ) الْحَبَطئء أبو محمد الْأَبُلَىَه صدوقٌ يَهِمْء ورُمي 
بالقدر» قال أبو حاتم: اضطرٌ الناس إليه أخيراًء من صغار [4] (ته أو 
7» وله بضعة و(40) سنة (م د س) تقدم في «الإيمان» ٠٥۷/۱۲‏ . 

؟ ‏ (سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَة) الْقَيْسِىَ مولاهم» أبو سعيد البصريّ» ثقة ثبت 
[] (ت55١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ۱۱۱/۳. 

۳ - (حُمَيْدُ بْقُ هلال) العدوي. أبو نصر البصري» ثقةٌ فقيةٌ [*] (ع) (بخ 
م (٤‏ تقدم في «الحيض» ۲۱/ ./91١‏ 


)١(‏ وترجم في بعض النسخ بقوله: «بابُ أَخُدٍ الطّعَام مِنْ أَرْضٍ الَْدّا» وهو قريب من 
الأول. 


)٤٥۹٥( باب جَوَازِ الأكل مِنْ طَعَام لْمَيمَة في دَارٍ الْحَرْبِ - حديث رقم‎  )56( 


ا 


٤‏ - (عبد الله د بْنُ مُعَمَلٍ) بن عُبيد بن نَهُم المزنيّء أبو عبد الرحمن 
الصحابيّ» بايع تحت الشجرة» ثم نزل البصرة» مات وليه سنة (0۷) أو بعد 
ذلك (ع) تقدم في «الطهارة» /71/ 109. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من رباعيّات المصئف كُأَنْهُ؛ِ كسابقه. وهو ٠٩(‏ ره من ا 
الكتاب» وأنه مسلسل بالبصريين من أوله إلى آخره» وشيخه أَبلَىَّ» وأبلّة قرية 
من قرى البصرة» والإسناد التالي مسلسل بالتحديث والسماع. 
شرح الحديث : 

(عَن عبد الله ن مُعَقَّلِ) بصيغة اسم المفعول المشدد» بوزن محَمّدء 
ويجوز فيه «المغفل» ب«أل»؛ ل الأصل» كما في «الخلاصة»: 


بي اشر ج تا 


وَبَعْضٌ الانغلام عَلَيْهٍمَحَلَا يلمح مَاكَدْ كَانَعَنْهُ ثقِلَا 
وفي الرواية التالية: «قال: سمعت عبد الله بن مغفّل». 
(قَالَ: أَصَبْتُ جرَاباً) وفي الرواية التالية: «رُمي إلينا جراب» فيه طعام 
وشحماء وفي رواية البخاري: 5 محاصري خيبر» فرمى إنسان بجراب فيه 
شحم»» وفي رواية أبي داود: «ذليَ بجراب» يوم خيبر» فالتزمته». 
و«الْجِرَابُ) ‏ بكسر الجيم» وفتحها ‏ لغتان» والكسر أفصح وأشهرء وهو 
وعاء من جلد» هكذا أثبت النووي تبعاً لعياض الكسر» والفتح في الجيه'''» 
ونفى الفيّومي يله الفتح» ودونك عبارته» قال: والجراب معروف» والجمع: 
جرب مثل كتاب وكُتّب» وسمع أجربة أيضاًء ولا يقال: جَرَابٌ بالفتح» قاله 
ابن الیک غیرد اي 
- وقال المجد ك: والْجِرَابٌُ ‏ أي: بالكسر ‏ ولا ا ا ل و 
حكاه عياض» وغيره: الْمِرُودء أو الوعاءء جمعه: جُرُبٌُء وجُرْبٌء وأجربة. 
انه 9 , 


.46/١ «المصباح المنير»‎ )۲( .٠١7/١7 «شرح النووئ»‎ )١( 
سرح م جه تروت‎ 
.5١ لمحيط» ص‎ ١ «القاموس‎ 2 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
ا تخ تت ا 

وقوله: (مِنْ شخم)؛ أي مشحون ذلك الجراب من د شحمء (يُوْمَ خَيبَرً) 
ظرف ل«أصبتُ». (قَالَ) عبد الله بن مغفّل م فد ا ا أي: أخذت ذلك 
الجراب» وفي الرواية التالية: «فوثبت لآخذه»» وفي رواية البخاريّ: «فنزوت 
لخدن وهار نسي E E‏ ذلك حي ]4 كردا انع 
النبي وَل ا LS‏ وتبسمه وَل إنما هو 
لأخذه له مسابقاً غيره. (لَا أطي ليم أحَداً مِنْ هَذَا شَيْئاً. قَالَّ) عبد الله 
(كَالْتَقَت) بضم م التاء المشددة؛ لكون تاء الفعل ات في تاء المتكلّمء ٠‏ (قَِذًا 
وَل الله كَلِِ) «إذا» هنا هي الفجائيّة؛ أي: ففاجأني حضوره كله حال كونه 
وكشا عن معي على شه حرصهء وقد أخرج ابن وهب بسند مُعْضَل: 
«أن صاحب المغانم كعب بن عمرو بن زيد الأنصاريّ» أخذ منه الجراب» 
فقال النبي يَكِ: حل بينه وبين جرابه»» قال في «الفتح»: وبهذا يتبيّن معنى 
قوله: «فاستحييت من رسول الله ية ولعله استحيا من فعله ذلك» ومن قوله 
معا وموضع الحجة منه عدم إنكار النبئ كله بل قوله في رواية مسلم: «فإذا 
رسول الله ية متبسماً» يدلّ على رضاه بأخذه» بل زاد أبو داود الطيالسيّ في 
آخره: «فقال: هو لك)» وكأنه عَرَفَ شدّة حاجته إليه» فسوّغ له الاستئثار 
به" والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مغفّل هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [۲۰/ ٤٥45‏ و5595 و۹۷٥٤]‏ (۱۷۷۲)ء 
و(البخاري) في «فرض الخمس» )٠١١(‏ و«المغازي» )55١5(‏ و«الذبائح» 
»)٥5۰۸(‏ و(أبو داود) في «الجهاد» »)۲۷٠۲(‏ و(النسائيّ) في «الضحايا» 
(۷). و«الكبرى» »)٤٥۲٤(‏ و(ار تن أن شيبة) في «مصئفه» ۰/0 و۷/ 
48» و(الطيالسي) في المسنده» (۱۲۳/۱)» و(أحمد) في «مسنده» ۱۹۳٤۹(‏ 


.)۴٠١۳( كتاب «فرض الخمس» رقم‎ ۰٤۳۷ - 4757/17 «الفتح»‎ )١( 


(15) - بَابِ جوَازِ الآكل مِنْ طَعَام الْقَنِيمَة في دَارٍ الْحَرْبِ ‏ حديث رقم (4098) 


و٤٤٠٠)‏ و(الدارمي) في «سننه» »)٠٠٠١(‏ و(أبو نعيم) في «الحلية» (۲/ 
۳) و(أبو عوانة) في «مسنده» /٤(‏ ۲۳۲)». و(البيهقي) في «الكبرى» ٥۹٩ /٩(‏ 
و١٠/4)»‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان إباحة أكل طعام الغنيمة في دار الحرب. 

"١‏ (ومنها): بیان جل ذبائح أهل الكتاب» وهو مجمّع عليه» ولم 
يخالف إلا الشيعة» قال النوويّ كُأَنْهُ: ومذهبناء ومذهب الجمهور إباحتهاء 
سواء سوا الله تعالى عليها أم لاء وقال قوم: لا يحل إلا أن يسموا الله 
تعالى» فأما إذا ذبحوا على اسم المسيح» أو كنيسة» ونحوهاء فلا تحل تلك 
الذبيحة اة وة قال ماهر العلماء. اهي 

قال الجامع عفا الله عنه: القول بإباحة ذبائح آهل الكتاب مطلقا هو 
الموافق لظاهر النصّ» فتنبّه . 

٣‏ (ومنها): جواز أكل الشحوم التي توجد عند اليهود» وكانت محرّمة 
على اليهود» وهو مذهب مالك» وأبي حنيفة › والشافعيّ» وجماهير العلماءء قال 
الشافعئ» وأبو حنيفة» والجمهور: لا كراهة فيهاء وقال مالك: هي مكروهة» 
وقال انين وابن القاسم المالكيان» وبعض أصحاب أحمد: هي محرمة» 
وحكي هذا أيضاً عن مالك» واحتجٌ الشافعيّ» والجمهور بقوله تعالى: ظوَطَعَامُ 
ين أونوا الككبٌ حل لك الآية [المائدة: 0]» قال المفسرون: المراد به: الذبائح» 
ولم يُستئن منها شيئاًء لا لحماء ولا شحماًء ولا غيره» قاله النووي 15" 
وسيأتي تمام البحث في هذا في المسألة الخامسة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه حجةً على من مَنَع ما خُرّم عليهم؛ كالشحوم؛ لأن 
النبي كلو أقرٌ عبد الله بن مغفل نه على الانتفاع بالجراب المذكور. 

(ومنها): أن فيه جواز أكل الشحم مما ذبحه أهل الكتاب» ولو كانوا 
أهل حرب؛ لأن الله تعالى لم يخصٌ حين أحل ذبائحهم ذميّا من حربيّء ولا 
لحماً من شحم. 


000( شرح النووي» ۲. )۲( شرح النووي» 0/1 . 


ل البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 

5 (ومنها): بيان ما كان عليه الصحابة و من توقير النبي ييه ومن 
معاناة التنرّه عن خوارم المروءة» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في أقوال أهل العلم في أكل طعام الغنيمة في دار 
الحرب: 

قال القاضي عياض كأنْهُ: أجمع العلماء على جواز أكل طعام الحربيين 
ما دام المسلمون في دار الحرب» فيأكلون منه قَذْر حاجاتهم» ويجوز بإذن 
الإمام» وبغير إذنه» ولم يشترط أحد من العلماء استئذانه إلا الزهري. 
وجمهورهم على أنه لا يجوز أن يُخْرِج معه منه شيئا إلى عمارة دار الإسلام» 
فإن أخرجه لزمه ردّه إلى المغنم» وقال الأوزاعئ: لا يلزمه» وأجمعوا على أنه 
لا يجوز بيع شيء منه في دار الحرب» ولا غيرهاء فن بيع منه شيء لغير 
الغانمين كان بَدَله غنيمته» ويجوز أن يَرُكب دوابهم» ويلبس ثيابهم» ويستعمل 
سلاحهم في حال الحرب بالإجماعء ولا يفتقر إلى إذن الإمام» وشَرَّط 
الأوزاعيّ إذنه» وخالف الباقين. انتهى”' . 

قال الجامع عفا الله عنه: ما ذهب إليه الجمهور من جواز الأكل بلا 
استئذان الإمام» وكذا ركوب دوابهم عند الحاجة» واستعمال سلاحهم» ونحو 
ذلك هو الأرجح؛ لقوّة دليله» فتأمل بالإمعان» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم ذبائح أهل 
الكتاب: 

قال الإمام ابن قُدامة ك#: أجمع أهل العلم على إباحة ذبائح أهل 
الكتاب؛ لقول الله تعالى: «#وَطَعَامُ اين أُوبُوا الكتب حل ل4 الآية [المائدة: 5]؛ 
يعني : ذبائحهم. قال البخاري: قال ابن عباس '#ها: طعامهم: ذبائحهمء 
وكذلك قال مجاهد» وقتادة» وروي معناه عن ابن مسعودء وأكثر أهل العلم 
يرون إباحة صيدهم أيضاًء قال ذلك: عطاءء والليث» والشافعيّ» وأصحاب 
الرأي» ولا نعلم أحداً حَرّم صيد أهل الكتاب» إلا مالكاًء أباح ذبائحهمء 


000( «(شرح النووي» 0/1 


)40940( بَابُ جَوَازٍ الأكل مِنْ طَمَام الْمَنِيمَة في دار الْحَرْبِ  حديث رقم‎  )15( 


وحرم صيدهم› ولا يصح ؛ لأن صيدهم من طعامهم»› فيدخل في عموم الا ية ؛ 
ولأن من حلّت ذبيحته حل صيده؛ كالمسلم. 

قال: ولا فرق بين العدل والفاسق» من المسلمين» وأهل الكتاب» وعن 
ابن عباس ويا : لا تؤكل ذبيحة الأقلف» وعن أحمد مثله» والصحيح: إباحته» 
فإنه مسلمء » فأشبه سائر المسلمين» > وإذا أبيحت ذبيحة القاذف» والزاني» 
وشارب الخمر» مع حدق فسقه» وذبيحة النصراني» وهو كافر أقلف» فالمسلم 
ولق 

قال: ولا فرق بين 0 والذمي» في إباحة ذبيحة الكتابيّ منهم› 
وتحريم ذبيحة من سواه» وسئل أحمد 53 ذبائح نصارى أهل الحرب» فقال: 
لا بائ نها ديت عبد الب تعمل د طبه في الشحمء قال إسحاق: أجادء 
وقال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من َحمَّظ عنه من أهل العلمء 
مجاهدء والثوريّ» والشافعيّء وأحمدء وإسحاق» وأبو ثور» وأصحاب 
الرأي» ولا فرق بين الكتابيّ العربيّ» وغيره» إلا أن في نصارى العرب 
اختلافاء دكرناه في باب الجرية: ول مككزل عن اناف العرى فان آنا 
بَهْرَاء وتّئوخ» وسٌّلّيحء فلا بأس» وأما بنو تَعُْلِبِء فلا خير في ذبائحهمء 
والصحيح: إباحة ذبائح الجميع؛ لعموم الآية فيهم. 

قال: فإن كان أحد أبوي الكتابى» ممن لا تحل ذبيحته» والآخر ممن 
تل مك تقال امانا دب الحا جه الا .نشل ص :ول شيف 
وبه قال الشافعيّء إذا كان الأب غير كتابي. وإن كان الأب كتابياًء ففيه 
قولان: 

[أحدهما]: تباح » وهو قول مالك» وأبو ثور. 

[والثاني]: لا تباح؛ لأنه ؤجد ما يقتضي التحريم والإباحة ف ما 
يقتضي التحريم» كما لو جرحه مسلم ومجوسيء وبيانُ وجود ما يقتضي 
التحريم أَنَّ كونه ابن مجوسئ» أو وثني» يقتضي تحريم ذبيحته. 

وقال أبو حنيفة : تباح ذبیحته» بكل حال؛ لعموم النص» ولأنه كتابي يقر 
على دینه» فتحل ذبیحته» كما لو كان ابن كتابيين» وأما إن كان ابن وثنيين» أو 
مجوسيين» فمقتضى مذهب الأثمة الثلاثة تحريمه» ومقتضى مذهب أبي حنيفة 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإملي مهلم بن الحجاج _كتاب الجهاد والسير 


الجزية بذلك» ولعموم النص والقياس. 
قال: فأما ما ذبحوه لكنائسهم وأعيادهم» فننظر فيه» فإن ذبحه لهم 
مسلمء فهو مباح› ف عليه. وقال أحمد» وسفيان الثوري» في المجوسي 
يذبح لإلهه» ويدفع الشاة إلى المسلم يذبحهاء فيسمي: يجوز الأكل منهاء 
وقال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد عما يُقَرّب لآلهتهم› يذبحه رجل مسلم؟ 
قال: لا اف به» وإن ذبحها الكتابي» وسمى الله وحده» شات اش ؛ لأن 
شَرّط الحل وجد» وإن عُلم أنه گر اسم غير الله عليها» أو ترك التسمية عمداً 
لم تجل. قال حَنْبّل: سمعت أبا عبد الله قال: لا يؤكل - يعني ما ذُبح 
لأعيادهم وكنائسهم؛ لان ها ر وقال في موضع: يَدَعون التسمية 
على عمد إنما يذبحون للمسيح. > فأما ما سوى ذلك» فرّويت عن أحمد 
الكراهة فيما ذُبح لكنائسهم» وأعيادهم مطلقاًء وهو قول ميمون بن مهران؛ لأنه 
ذُبح لغير اللّه» وروي عن خمد إباحته. وسئل عنه العرباض بن سارية؟ فقال: 
كلواء وأطعموني . وروي مثل ذلك عن ا أمامة الباهليّ. وأبي مسلم 
الخولان» وأكله أبو الدرداء وجبير بن نقير » ورخحص فيه عمرو بن الأسود. 
ومكحول.». وضمرة بن حبيب؟؛ لقول الله تعالى: وطعام ال ووا الكدبَ ل 
آک4 [المائدة: 6]» وهذا من طعامهم › قال القاضي : ما ذبحه الكتابي لعيذه » أو 
3 ء 7 5 و رت جه م 
نجم» أو صنم» أو نبي » فسماه على ذبيحته حرم ؛ لقوله تعالى: وما أهل لغير 
آل بو الآية [المائدة:*]» وإن سمّى الله وحده حَلّ؛ لقول الله تعالى: ىكو 
ِمَا ذكرَ اسم آل و عي الآية [الأنعام: 4]118 لكنه يُكره؛ لِقَصْده بقلبه الذبح 

لير الله . انتهى کلام ابن قدامة ا . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي القول بحل ذبائح أهل الكتاب على 
الإطلاق هو الأرجح؛ لإطلاق النص بذلك» دون تفصيل؛ فإن الله تعالى في 
الوقت الذي أخبرنا بأن أهل الكتاب بدّلواء وغَيّرُواء فقال: إوقامت اليهود 
عر أبن أله وقالت ألتَصرَى الْمَسسِيحُ أب أل الآية [التوبة: 0]» وقال: 


.۲۹۵ 597/1١ «المغنى»‎ )( 


- 
1 سس ص سا سر لوسرو 


«لَنَد كتر الّذِنَ قارا إت أله كلت ة4 الآية [المائدة: »]۷٣‏ فقد أحل 
ذبائحهم» فقال: ومام ادن أُوُوأ الككب جل ل الآية» فدلّ على أن الحل 
على إطلاقهء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 
 )...( 53‏ (حَدَكَنَا مُحَمَدُ بُ بَشَارٍ الْعَبْدِيُ» حَدَنَنَا بَهْرُ بْنُ أَسَدِ 


ر و و 001 و و و ے2 و 5 و و 2 
- 
و ا r‏ 22و 2 ومو مس ”م هه 2 
رمىّ إلينا جرَابٌ» فِيهِ طعام. رشحم يوم خَيبَرٌ فوثبت لآخذه» قال: فالتفت» 
پا 2م ت ٠‏ 5 8 روم 2 


ذا رَسُولُ اللو کل كَاسْتَحْيَيْتُ مِنْه) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

]٠١[ (مُحَمَدُ بْنُّ شار الْعَبْدِيّ) المعروف ببندار البصريّ» ثقةٌ حافظ‎ ١ 
./۲ (ع( تقدم في «المقدمة»‎ )۲٥۲ت(‎ 

۲ - (بَهْرُ بْنْ أَسَدِ) الْعَمََء أبو الأسود البصري» ثقةٌ ثبت [9] مات بعد 
المائتين» أو قبلها (ع) تقدم في «الإيمان» ۳/ .1١7‏ 

 "‏ (شعْبَةُ) بن الحجّاج الإمام الحجة الثبت الناقد [۷] (ت )٠١١‏ (ع) 
تقدّم في «شرح المقدمة» جا صا۸". 

والباقيان ذكرا قبله. 

والحديث متف عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله في الحديث 
المذكور قبله» ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ك أوّل الكتاب قال: 

[۷] (...) - (وَحَدَنَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَى حَدَنَنَا أو دَاوْهَ حَدَنَنَا 
به بهذا الإستادء غَيْرَ أنه قَالَ: جِرَابٌ مِنْ شَحْم وَلَمْ يَذْكُرٍ الّعامَ) . 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة: ْ 

]1١[ (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنّى) أبو موسى الْعَنَرِيَ البصري» ثقةٌ ثبت‎ ١ 
.۲/۲ (ع) تقدم في «المقدمة»‎ )۲٥۲ت(‎ 

۲ - (أبُو دَاوَدَ) سليمان بن داود بن الجارود الطيالسيّ البصري» ثقةٌ 
حافظ [9] (ت٤۲۰)‏ (خت م 5) تقدم في «المقدمة» 5/ ۷۳. 


البجر المحيط النجلاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


واشعبة» ذكر قبله. 

[تنبيه]: رواية شعبة» عن حميد بن هلال هذه ساقها ابن أبى شيبة 
في (مصئفهاء فقال: ْ 

(۳۹۸۹۰) - حدّثنا أبو داود» عن شعبة» عن حميد بن هلال» عن عبد الله بن 
مغفّلء قال: سمعته يقول: دلي جراب من شحم» يوم خيبر» قال» فالتزمته» 
وقلت: هذا لا أعطي أحداً منه شيئاً» قال: فالتفتء. فإذا النبي َيه يتبسم› 
فاستحییت . انتھی' الرواية E‏ بالصواب» وإليه المرجع . والمآب. 

«إن أَرِيِدُ إلا اهلح ما ما طعت وما وفيت إلا بال حه وك و أيب». 

قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنيّ القدير محمد ابن الشيخ العلامة 
علي بن آدم بن موسى حُويدم العلم بمكة المكرّمة: 

قد انتهيتٌ من كتابة الجزء الثلاثين من «شرح صحيح الإمام مسلم» 
المسمّى «البحرٌ المحيظ التّجَاحِ شرح صحيح الإمام مسلم بن الحبجاج»» وقت 
الضحى يوم الخميس المبارك» وهو اليوم الرابع عشر من شهر محرّم /١/١5(‏ 
١©ه‏ ) الموافق (۳۱ ديسمبر 9١50م).‏ 

أسأل الله العليّ العظيم ربّ العرش العظيم أن يجعله خالصاً لوجهه 
الكريم» وسبباً للفوز بجنات النعيم لي ولكل من تلقّاه بقلب سليم» إنه بعباده 
رؤوف رحيم. 

وآخر دعوانا : وان كمد لله رب السلييت» 00 

ولل ر الى مدعا لی ول ری و أن 
[الأعراف: .]٤١‏ 

سبح یك رت الْهِرَّةَ عا يصوت © سكم ل الْمرْسَنَ © ند يِل 
رب اكيت 409 [الصافات: ۱۸۰ - .]٠۸۲‏ 

«اللهم صل على محمد» وعلى آل محمدء كما صليت على آل إبراهيم» 
إنك حميد مجيد» اللهم بارك على محمد» وعلى آل محمد كما باركت على 
ال إبراهيم» إنك حميد مجيد» . 


3 


3 
سر 
1 .- 


.۳۹١ «مصنف ابن أبى شيبة» /ا/‎ )١( 


(15) - بَابُ جوَازِ الأكل مِنْ طَعَام الْقَنِمَة في دَارٍ الْحَرْبٍِ ‏ حديث رقم (4091) 


«السلام على النبيّ ورحمة الله وبركاته». 

ويليه - إن شاء الله تعالى ‏ الجزء الواحد والثلاثون مفتتحاً ب( )56‏ (يَابُ 
تاب التب كله إلى مِرَقْلَ يَدْعُوهُ إِلَى الإِسْلام) رقم [4594] (۱۷۷۳). 

«سبحانك اللهمّ وبحمدك. أشهد أن لا إلله إلا أنت» أستغفرك وأتوب 
إليك» . 


د 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


الموضوع الصفحة 

4 (كتاث الأَقْضِبّةِ) ددد-دب011011 120000 
)١(‏ - ١(بَابٌ‏ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ) O ED‏ 
 )١(‏ (بَابٌ الْقَضَاءٍ باليَمِينِ وَالشَاهِدِ) E SA RE aa‏ 
(۳) - (بَابُ بَيَانِ أن حَُكمَ الْحاكم لا يُعَيْرُ الْبَاطنَ) 0 
(6) - (يَابُ قَضِيَّةَ هِنْدِ) 52 لابقا امنا ماناس نوبي A‏ 
)٥(‏ - (بابٌ لني عَنْ كَثْرَةٍ 00 0 و حَاجَةَ اهي عَنْ منم وَمَاتِ 
َهُوَ الامَاع مِنْ أَدَاءِ حن رمه ما لا سح r‏ 
0) - (يَابُ بَيَانِ اجر الحاكم إا اجْتَهَدَ e‏ و ا 
 )0(‏ (بَابُ كَرَامَةٍ قَضَاءٍ القَاضِي» وَهُوَ عَضْبَانُ) a E E‏ 
() - (بَابُ نَفْضٍ الأخكام الْبَاطِلَِء وَرَدٌ مُحْدَئَاتِ الأمُورٍ) E‏ 
 )(‏ (بَابُ بَيَانِ حير الهو 9 E‏ 
)29١(‏ - اب بَيَانِ التلافٍ الْمُجْتَهِدِينَ لا يُنكَرُ) NV SCS‏ 
(1) ا اسْتِحبّاب ب إضلاح الْحَاكِم بن الْحَضْمَيْنِ) VAY Sm‏ 

1 SLES SS E A لكاب اللّقَطَة)‎ ۰ 


(١)-(يات‏ بيان وجوب تَعْرِيفٍ اللْقّطة حَوْلاًء NES‏ بها ابد اذيك ١6‏ 
(۲) - (يَات هي الي لله عَنْ لفطل ةِ الْحَاجّء أن مَنْ آوَى الف ا 


ما لَمْ يعَرّفْهَا) . ESSE SSS‏ 
(۳) - (بَابُ تخريم حَلْبٍ الْمَاشِيَةِ بعر إِذْنِ مَالِكُهَا) و ا ا ER‏ 
41 ات اليا وَنَحْوِهًَا) ا سطع امو 1 
 )5(‏ (يات الأَمْرِ ِالْمُوَاسَاةٍ ِفُضُولٍ الْمَالِء ولط الأَرْوَادٍ ذا و قلتث) aes‏ ا 


١‏ (كتات الحهَادِ وَالسَيّر) ببب1 00121 اا 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 


 )١(‏ (يَابُ جَوَازٍ الإغَارَةٍ عَلَى الْكُمَّارٍ الَذِينَ بلكنْهُمْ دَعْوَةُ الإسلام مِنْ عير تَقَدُم 

الإغلام بالإِغَارَة) 21100101000000 ل عام 
۶ م - 201 2 ص ت 3 3 oc‏ 

E FEES‏ الإمَام الأَمَرَاءَ عَلَى الْبُعُوثِء وَوَصِييِوِ ِيّاهُمْ باداب الْعَرْي 


(6) ۔ باب الأمر بالیییرء وَالھی عن النفیں) e A‏ 
(5) - (بَابُ تخريم العَّذْرِ) 10[ EE E‏ 


E 1 E (بَابُ جَوَازٍ الْخْدَاع في الْحَرْب)‎  )5( 
Aes (يَات كَرَاهَة اء الْعَدَ وَالأَمْرِ بالصبر عد اللّقَاءِ)‎ - )0 
00000 SSR (يَابُ اسْيَحْبَابٍ الذّعَاءِ بالنّضْرٍ عِنْدَ لِقَاءِ الْعَدُرّ)‎ - )۷( 
0000 (بَابُ تَخْرِيم ثل النْسَاءِ وَالصّبْيَانٍ في الْحَرْبِ)‎  )8( 
ASSES (بَابُ جواز قشل النْسَاءِ وَالصَّبْيَانٍ في الْبَيَاتِ مِنْ عير تعمد‎  )9( 
ا‎ A a باب جَوَازٍ َع أَشْجَارٍ الْكَمَارِ» وَتَحْرِيقِهَا)‎ - 0٠١ 
00001 [ز[ز[ ز‎ [1 1 o (بَابُ تخليل العتائم‎ - )1١( 
0011 1 010 1 لاب الأَثْمَالِ) 00 ا -ب-ب- 00 0 ز‎ _ 0 
0000 باب اسْيَحْفَاقٍ الْقَاتِلَ سَلَبَ الْقَييل)‎ - )16( 
00 0 0 0 (يَاتٌ التنفيل» ا الأمارق) ب‎  )١5( 
(بَابُ حَكم المَيْءِ) ا‎ - )١5( 


ر 


N (يَابٌ َل التي کل : «لا نورت ما تَرَكْنَا فهر صَدَفَةه)‎ _ ١ 
0 0 00 (بَابُ كَيْفِيِّ قِسْمَةٍ الْعَنِمَةٍ بَيْنَّ الْحَاضِرِينَ)‎  )10 
a a (بَابٌ الإِمْدَادٍ بِالْمَلَائِكَةٍ في عَرْوَةِ بَدْرِءِ وَإِبَاحَةٍ الْعَنَائِم)‎  )1( 
0000 a فقن‎ NEED ع‎ )33( 
rei 001010007170178 (يَابُ إِجْلَاءِ الْيَهُودٍ مِنَ الْحِجَازِ)‎ - )٠١( 
1 a (يَابُ إِخْرَاجٍ الْيَهُودٍ وَالنصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ)‎ - )۲۱( 
اب جراز فال من تقض الْعَهْدَء جوز إِنْرَالٍ آهل الجضن على‎ )19( 

حُكم حَاكِمٍ عَدْلٍ أل للخكم) SRS‏ 1 0 


VF (بَابٌ الْمُبَادَرَِ بِالْمَْوٍ وَتَقْدِيم أَهَمْ الأمْرَيْن الْمُتَعَارضَيْنَ) لاو مي‎  )36( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


الموضوع الصفحة 


(۲9) - لباب رَد الْمْهَاجِرِينَ إِلَى الأَنْصَارٍ مَنَائْحَهُمُء مِنَ الشَّجَرِء وَالثَّمَرِهِ حِينَ 
اسْتَعْتَوَا عَنْهَا بالمتوح) E OE‏ ا 
(5؟) ‏ (بَابُ جَوَازٍ الأكل مِنْ طَعَام الْعنيمّة في دَارٍ الْحَرْبٍ) و الا 


